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مطبعة لجنة ندر الثقافة الآسلامية شارع الناصرية رتم ۱۲ القاهرة - سنة ۱۷ 


qes ay‏ اعد وین اكاك 


۷ا إحيا علوم الدین بر 
كك 7 E E‏ وس E a‏ 


ابر و الال 

الحوض فى الباطل 

وهو اكلام فى المامی : ککاة أحوال النساء ؛ والس الجر » ومقامات الفساق 
وتم الأغنياء » وبر ب الوك وصراسيم للذدومة» وأحوالهم الک وهة . فان كل ذلك 

ل فيه » وهو حرام ٠‏ وأما الكلا م فا لاینی » أو أ كثر ماين يقبو ترك 

الأرلىء ولا رح فيه. م ر الكلام فما لین لابؤمن ن عليه اتلكوض ف الباطل 
ا کنر اناس بتجالدون ترج ال ر لا مد وكلامهم التنکه پأعراض الناس 

أوالموض فى الباطل . 

وأنواع اباطل لايمكن حصرها لکترنما وتفتما . فإذلك لاغاص منم إلا بالاقتصار 

على مايمنى من جات الدين والدنيا ٠‏ وفى هذا الجنس تتم كنات ملك بها صاحبها ؛ وهو 

يستحقرها ٠‏ فقد قال بلال بن الحارث , ”© قال رسول الله صل الله عليه وس« بل 

أن نت فیک اله روات 


لین ۳ رث .وقال ال ي سا وس " ٠"‏ بل لیتکلم بالگ 
جاه وی ب ند من الب ه وقال أبو عمريرة ۳ لڪل 
اک > میتی لما بالاء يهوى بها فى جبنم »وان الرجل لبتكام بالسكلمة : مايلق لها بالا 
برف الله به فى أعل الجنة 


ل( الآفة الثالثة الخوض ف الباطل )> 
۱ ) حديث بلالنالارث أنالرجل ایتکام با کلمة من‌رضوان الله المديت: بت 
) 3 حن یج 


خر ق الثار لفظات وتال حدن غریب 


زار 
نی يسنمور نا 
برر 


ماورد ف نم 
ال ارر الم ال 


3 "کناب آفات اللسان 


5 


وقال سل اله عليه وس ٠"‏ "و 
یل » وإليه ال ار 0 


TT‏ :کار 
وقال ابن سیو ین : كان رجل من 


ولون شر من الحدث 


الاس ذنوب وم القيامة E‏ 
الأنصار عر عجلس لهم فيقول هم » توضوا ‏ فإن بەض 

فبذا هو الموض ف الباطل » وهو وراه ماسيأتى من | 
بل هو الموض فى ذكر محظورات سبق وجودهاء أو تدبر لاتوصل إليها » من غير حاجة 
درنية إلى ذكرها . ويدخل أيضا الحوض فى حكاية البدع والذاهب ال وکا 
ماجری من قتال الصحابة على وجه يوم الطمن فى بعضهم نوكل ذلك باطل عواتاوض فيه 


بة والقيمة ولفحش وغپرهاً 


خوض فی اباطل ۽ نسال ال حسن لون بلطفه و کرمه 


ابر الاب 
الراء واللج نال 


5 وعن 1 الله 5 و 


)00 - خطايا 3 لقان ] کنرم" خوضا فى الباطل :اب نأب الدزيا م ئحديث قتادة مسلا 
ورجاله ثقات ورواء هو والطبرای موقوفا على ابنمسعود بند يح 
( الآفة الرايعة الراء والمبادلة ) 


(؟) حديث لاثمار أخاكولامازحه ولاتعده موعدافتخافدات منحديث | 
(۳) حديث ذروا الراء فانه لاتقهم حكته وا 


ابزمالك ووائله بنالأستّع باسناد یف دون قوله لا 


أفالدرداء وأى آممتوالی 


موقوفا على این مسعود 
يت أطي الإنة ‏ الحديث : تقدم اام 


سس ۱۵۵4 - إحياء عاوم این ۰ 


0 


E‏ 1 ول ید رن وی عله ند 


أغداه الله یف 
a:‏ وت الا وهر مادق 

وقال ار لابنه : لا تجادل اس بالقرءان + فإنك لا نتم ولكن علياشبالئنة 
وقال مر بن العزیز رجة الله عليه : من جمل دينه عرضة الخصومات » أ كثر التتقل . 
وقال سل بنبسار : E4‏ والمراء ء فإنه ساعة جبل العالمء وعندها یتنی الشيطان زلته . 
وقيل ما سل قوم بسد إذ هدام الله إلا بالجدال . وقال مالك بن أذ 
ادال م نالدينفىثى». وقالأيضاءالمراء يقسى القلوب» ويورث الضفائن, وقالاتيانلابنه 
لا تادل الماساء فيمقتوك . وقال بلال بن سعدءإذارأيت الرجل وجا تماريا ميا 
لوخالفت أحى فى رمانة » فقال حاوة ؛وقات 
حامنة: لسعی ىإ الساطان . وقال أيضًا : صاف منشئت » ثمأغضبه بالمراء:فايرمينك 
داهية منك العيش . وقال ابن أبى لبلی » لا آماری صاحى , فإما أن أ كذبه ؛ وأما أن 
أغضبه . وقال آبوالدرداء ٠‏ كنى بك إا أن لا ترال مارب 


علیه.لبس‌هذا 


وا 
بره »نقد مت خسارته . وقال ما 


(۱) حدیث م سلة ان ول ماعهد الى رب وہای سنه بعد عبادة رب الجر لاحاة الرجال 
قالسمت وااطبرای والییق بند ضیف وقد رواه ابن ن أفالدتيا ف‌الراسیل 


2 وتححه وزاد بعدهدی كانوا عليه وتقدم 


کر 


اا وعو انى الومصور الديلى 


.لاحي ملاحاة واه إذا تازعته 


مر الرار 


1 


رادم 


5 = 
وقال على الله عليه وسل ٠‏ کل )ور كمتآن » وقال عر رضی‌الڭعنه» 

لاس ام لثلاث ؛ ولاتترکه لثلاث . لا تتممه لقارى به ؛ ولا لتباهى بهء ولالترائى به 
ولات رکه جياء من طبه » ولازهادة فيه : ولارضا با پلمنه.وقال عیسی عليهالسلام؛م, ۳ 


كذبه .ذهب جماله . ومن لاحى الرجال ؛ سقطت مروءته . ومن كر هه ؛ سقم 


جسمه. ومرن ساء خاقه » عذ ب نفسه 


وقيل لبون بن مهران » مالك لا تترك أخاك عن قلى ؟ قال لأنى لا أشاريه ولا أماررية 

وما ورد فى ذم الراء والجدال أ كثر من أن حصی 

وحد الراء ه و کل اعتراض ع کلام الغير » بإظبار خلل فيه » إما فى اللفظ ؛ وإما فى 
اامی » وإمافى قصد الک مور المراء بترك الإذكار والاعتراض . فكل کلام معته 
فان کان حقا فصدق به باطلا آوکنا وا يكن متملقابآمور الدين»فاسكتعنه 

والطمن فى کلام الغير تارج یکون فى لفظه » بإظهار خال فيه من جهة النحو ».ون 
م وال نيب بسوء تقديم أو تأخير.وذلك 


جبة الاخة؛ أو من جبة العر 
وت دمن موه العف ذالاسان . وکا فلا وجهلإظرارخلله 
وأمافى الم ءفبأن قول ليس كا تقول » وقد تطأت فيه من وجه کذا وکنا 


وأما فى تسدء » فتل أن یقول هذا الكلام حق » ولسكن ليس قى دك نها جقء ولا 


أنت فيه صاحب غرض . وما جرى مجراه . وهذا الجنس إن جرى فى ه-الةعامية برعا 
أيضا منموم . بل الواجب السكوت؛ أو السژال فى معرض 
و التلطف فى التعريف لافى معرض الطمن 


قصد إغام الثير » وتمجيزه وتنقصيه بالقدح ف ىكلامهه ولسبتة 


0 بلم الجدل ؛ و 
الا -تفادة لاعلى وجه العناد والن: 
وأما الموادلة »ف 


1 ند والجبل فه» واية ذلك .أن یکون تنیمه لاحق من جبة آخریسکروهاءند 
بب آن یکون هو الظپر له لا 
الا بسک O FS‏ 


١(‏ ) حدیت تكفي ركل لاء ركمتان :الطبرانى می‌حدیت أبى أمامة بسندضیف 


ا إحياء علوم الدين ۷ 
وأما اباعت على هذا فرو الترقع بإظبار الي والفضل » والتيجم على الغير بإظبار نقسه 
وھا شروتان باطنتان للنفس » قو تان لها 
آما انار افضل » فو من قبيل تزكية اة 
دعو الماو والكبرياء : وهی من صفات الربوبية 


وابا تقس الآخر ۽ فبو من مقتفى طبع البعية ؛ فإنه يقتضى ل عزق 


س وهی من مقتفی‌ما یدمن طنیان 


غيره ؛ ويقصمه ولصدمه ویوذه 

وهانانصفتان مذمومتان »هل كتان , وا توا المراءوالجدال . فالمواظب على ااراء 
والجدال م هذه الصفات املك . وهذا جاوز حد الكراهة : بلهومغصية»مىا حصل 
فيه إبذاء ابر » ولا تنفك الماراة عن الإبذاء وتمييج الفضب + وحمل المترض عليه على أن 
دودفينصركلامهها عکنه من حق أوباطل : ويقدح ففقائلابكل مایتصورله» فيثور الشجار 
بين التماربين » ها ثور الهراش بین الكلبين : يقصد كل واحد منهها أن يعض صاحبه 
ماهو أعم لكابةء وأقوى فى إخامه و امه 
وأما علاجه . فهو بأن يكسرالسكير الباعث له على إظبار فضله » وال 
بص غيره » کا سيأنى ذلك فىكتاب ذم الکہر والمجب ؛ وكتاب ذم | 
علا ج کل علة بإماطة سببها » وسيب امراء والجدال ماكر ناء ٤‏ ثم للواظية عليه تجمله حمل عادة 
وطبعا » حتى يتمكن من النفس » ويعسر الصير عنه 

روى أن آبا حتيفة رحة الله عليه » 0 الطائى .)اثر رت الانزواء؟ قاللأجاهد 
نفسى بترك الجدال . فقالاحضر الجااس استمع مايقال ‏ ولا تتکلم . قال ففملت ذلك 
ا 8 ا 0 0 


5 ف أ لةه اعد ذلك ع تفس 

وا کر م 
اشتد عليه حرصه » وتعاون الطبع والشرع عليه » وذلك خطأ عض . 
أن يكت لسانه عی آهل الق وذا رأی مبتدغا تلطف فى تصحه نی خاوة؛ لابطریق 


بل ینبغی للاونان 


الباعث على 
المراء رالرل 


تس 
امراب الول 


۸ کتاب آقات الان اك 
الجدال . فإن الجدال يخيل إليه أنها حيلة منه فى التلبيس + وأن ذلك صنعة قدر الماداون 
من أهل مذهبه على أمثالما لو أرادوا . فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتا كد . فإذ عرف 
بنفسه وت رکه . وقال سل الله عليه وسا «رحم الله من کف 
دُعَليْدٍ » وقال شام بن عروة. کنعلیهالسلام 
. وكل من اعتاد الجادلة مدة ؛ وأئتى الناس عليه : ووجدلنفسه 


أن نسح لابقع »اش 


السانة عن أهل القثلة الا باح 


OE 
بسببه عزا وقبولا» قویت فبه ذه اكات : ولايستطيع ها تزوما إذ اجتمع عليه‎ 
ساطان النضب » والسكير  والرياء : وحب الجاه » والتعزز بالفضل . وآحاد هذهالصفات‎ 
! ن مجاهدتما : قکیف عجموعبا‎ 
انرا امامت‎ 
ا‎ 


وهی أيشا مذمومة . وهی وراء الجدال وا مراء ٠‏ فامراء طمن فىكلام الیر» باظبار 
خال فيه » من غير أن برتبط به عرض‌سوی تحقير الذيره وإظهارصزيةالسكياسة . والجدال 
عبارة عن أصررتعاق بإظرار المذاهب وتقريرها . والمصومة اج فى اكلام » لیستوفی 
یکون ابتداء : وتارة يكون اعتراضا. والراءلابکون 
إلا باعتراض على کلام سبق . فقد قالت عائشة رضى الله عنها » " قال رسول الله صل ال 
عليه وسلر» « إل نض لجال إل لله الألذ اتلم » وقال أبو هسريرة» ”قال رسو 
الله صلی یه وس« من" جادلفی مه ۱ 
(۱) حديث رحم الله م نكف لانه عن أهل القبلة الابأحسن مايقدر عليه :ابنأ اانا اساد ضیف 
من‌حدیث هشام بنعروةعن النى صلی ا عله سل مرسلا أبومتصور الدیمی‌ق‌مسند 
الفردوس م ية هشام عن عائشة بلفظ رحم اثه امأ کف لسانه عن اعراض المي 

وهو منقطع وضعيف جدا 

(الآفة الخامسة الخصومة) 

( ۲ ) حدیثعائشة انأبغض الرجال الى اله الألد الحسم: 2 
(۳) حديث اف هرر 


نه مال أو حق مقصود . وذلك تارة 


1 


۵ 

يقال ماخامم ورع قط فى الدين 
1 هر دا پآ لطا لاهن ؟ قلت خصوءة 
وين ابن ع ل . ال إن لأبيك عندی عيذاء وأق أريد أن أجريك بها . وإى والله 


مارأرت شيا آذعب الدين » ولا ا ا + ولا أضيع الذة » ول أشئل لاقاب من 

الحصومة . تال فقمت الأنصرف . فقال لى خصمى » مالك ؟ قلت لاأخاصمك . قال نش 
عرفت أن الق لی ,قاتلا » والك نأ كرم نفسى عن‌هذا ٠‏ قال فإنى لاأطلىمنك شیتاهو لا 
فإن قات 


اكان الارنسان <ق فلا بد له من اتلصومة فطابه ؛ أوى 
ظامه ظالم» فكيف یکون حكه ؟ و کف نذم خصومته 
ذا || 


0 


فاع أن م 
القاضى : فإنه قبل أن تمرف أت الو ق فى أى انب »هو توکل و أى 
نكن فاصم بير عل ٠‏ ويتناول الذى يطلب حقه » ولكنه لايقتصر عل قدر 
ا ؛ بل يظبر اللددنی سويت على قصد ااتساط ؛ أو على قصد الإيذاء 

ويتناول النی عزج بالحصومةكلات »وذة لیس يماح ای نصرفا جر اظبار 
الق ٠‏ ویتاول الذى بح له على الحصوءة محض المناد؛ لتهر انلمم وكىرە + مع أنه قد 
يستحقر ذلك القدر من ن الال . وفى الاس من بصرح ۳ 


بتناول الذى يتامم بارا ل + والذى مخاصم بفیر عل » مثل وکیل 


عرطه ؛ وإنى إن أخذت منه هذا امال ربا رميت به فى بثر ولا أبالى . وهذا مقه موده اللدد 
واصومة والاحا هو موم جدا , 

قأما الظار. م الذي بنصر ر حجته بطريق الشرع » من غير لدد وإسراف وزيادة لاج » 
عی‌قدر الحاجة » ومن غير قصد عناد و ام له ليس رام ولك الأول ركد ماوجد 
ا سبيلا. فإن طبط الان فى الحه.ومة على حدالاعتدالمتعذر »والحدومة توغ رالصدر 
و یج الغضب . وإذا هاج الفضب سى التنازع فيه : و المقد بين التخاصمین » حتى 
,فرح کل واحد عساءة صاحبه بوزن عسرت ادى ع عة فن‌بدً بالاسومة 
فقد تعرض طذه امحذورات. وأقل :ویش خاطره ‏ حتی‌آنهفی صلاتهيشتفل عحاجة 
خصمه ‏ فلا ربق امس على حد الواجب 1 


9 


الصرت 


زمرت 


اللصومة ليل 


الصا مبراً 


الأردي 


۱ کناب آفات اللسان oti‏ - 
ان 


ات الصومة وذاك متعذر جدا 


فالحصوءة »بدأ كل شر ء وکذا ااراء وال جدال . فيد باه الا اضرورت» 
وعند الضرورة ينيتى أن حفظ اللسان والقاب 

فن اقتمسر على الواجب فى خم ومته ا م من الإثم » ولا تلم خصومته : إلا أنه ان کان 
| عن الاصومة فما خاصم فيه : لان مایکفیه «فیکون تارکا الاول» ولايكون 
.م أقل ته فى الجصومة والرا ء والجدال طیب السكلام »رها وردفيه من الثواب 
إذ أن درجات میب الام إظبار الوافقة » ولا شونة فى الكلام أعظم الا 


والاعتراض ‏ الذى حاصله | اما حبیل» وإما تکذیب . فان من جادل غيره ار 3 


أوخاصمه» فقد جله أ وکذبه : فیفوت بطي الکلام 


ونال سل اٹ عي وسم کم 
قال الله تعالى ( وولو لاس خن ES‏ ا راء من 
من خاق له ارد عله سل ون بو II OE‏ 
۳2 انوم ۳ ) وقال ابن عباس آبضا لو قال لى 0 یت 


اكلام ام اسام »وقد 
سل عايك 


ا 


عليه وقالآنس "ول رسولا الله م ذف 


ES‏ همقل . فقيل باروح الل تقول 
هذا لمنزير ؟فقال ‏ کره أن آعود ! سای در 1 ا « اک 


عمر رذى الله عنهء البرثىء هين » E e‏ ا ۰ 
الاين بنسل الطغائن الستكنة فى الجوارح . وقال بعض المكء : كلكلام لا خط ربك 


تک ۳ الطمام.الطبراق هن حديث جابر وفيه مزلا آعرفه وله 
2 طعام الطمام وحسن الكلام 


ا إحاء علوم الدين 00 


إلا أناك ترضی‌به جلي 1 . فلا تكن به ایهم 

وهذا كله فى فشل اكلام الطيب » 
فإنه کلام ااستکره الوحش 
أل الله جسن 


ء فانه لمله بموضك هت 
مةء والراء؛ والجدال ؛ والاجاج 
یر 


» ااؤذى لاقاب : اانتص امیش 
5 


ائرة: الاد 
التقمر في الکلام 
بالتغدق ٠‏ و کلف اسجع والفساحة ء والتسنع فيهلنشبيباتوالقدمات؛رماجرت 


به عادة التفاحمين » ا لاخطابة . 1 E‏ ای شرت 


ون ی 3 ١‏ و سل لله عليه وس ۳ « ألا هلت اون ات 


رات . وا التنطع هو الق والاستقماء . 

وقال تمر رضی الله عنه » إن شقاغق الکلام من شقاشق الشیطان . وجاء عرو بن 
سعد بن أنى وقاص إلى أيه سعد ي a.‏ 
ما کنت من ن حاجتك بأنعد رم 


مادرد فى 
التشر یه 
رالاصنمر 


0 الفلا 


۱۲ کناب آفات الاسان -- 6 


EE‏ عليه ماقدمه على الكلام »مرت التذبب : وااقدمة السنوعة 
التكلقة وهذا أيذا من آفات اللان » وید 


اف » وكذلك التقاديح 


فیه کل سجم 
الارج عن حد العادة : وكذلك التكاف بالسجع فى اماورات ؛ اذ قضی رسول اه صل یله 
عليه وس بثرة فى ان » فقال بض توم اکان ٩۳‏ کف ندی من لاشرب ولا[ کل 
ولا صاح ولا استهل » ومثل ذلك بطل ! فقال «لتجاكتيم ON‏ ره 
ذلك » لأن أثر التكلف والتصنع بن عليه . بل ینینی آن تعر كلم ىء على مقصوده 


۳ ۳ مت 5 5 
ومقصود السكلام التفييم لاخرض : وما وراء ذلك تصنم مذموم 


ولا بدخل فى هذه حسین ألفاظ الحطابة ؛ والنذكير من غير إفراط وإغراب » فإت 


القعدود منها ريك القاوب وتهویقها » وقبشبا ويسطبا » فلرشاقة الافظ تأر ذه افرو 
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والاشتفال به مرن اتکلف الذموم ‏ ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار افضاحة ‏ والقیز 


.نم الحاورات الى تحرى لقضاء الحاجات » فلا بلیق بها السجم. والتشدق » 
EE ٤‏ ال 


بالبراعة » وکل ذلك مذءوم یکرهه الشرع » ویزجر عنه 
ابرق الراب 
الفدش والسس وبذاءة الاسان 


وهو مذموم وی ء عنه ی 00 قالعلى اله عليه وسلم ۳ ۳ 3 


OS‏ عرسا 


إن أن تسب قتلى بدر من ا ۳ « لابوا هول الي 3 


(۱)حدی تکیف‌ندی‌من) 


(۲) حديث ایا والفحش - الحديث : ن فى الکبری فى التق ير والاک وضحه من حديث عبد الله 

ابن حمر 
(۳) حديث النبى عن سب قت. بدر م نالشركين 
مات ولاتائى. 


مرسلا ورجاله حلا وقع فی أب للها ب 


كان فال اهلد قاتلمه ‏ مد وتا ؤذوا أحيانا 


۷ إحياء عاو. لله ۳ 


« اعاشة اوکان شوه ر تكن ر 
وقال رسول الله صلی الله عليه وس © « اه وأ 
فیحتمل أن برا ادبابيا ن کدف مالايمو زكشفه ويحتملأيضا بان امتح حت 
إلى <دالتكاف » وحمل أيضا البيان فى آمور اد » وفى صفات الله تال » فإن ۷ 
رل إلى اسا 2 المواءأولى من المبالة فى بيانه ءاذقد_شورمن‌غاةالبافه شكوكووساوس 
فإذا أجلت بادرت القلوب إلى القبول وا تضطرب . ولسكن ذكره مقرونا بالبذاء عيشبه 
أن يسكونالراد به الجاهرة عا یستحی الانسان من يانه فإن الأولى فى مشله 
الإثماض والتفافل :دوت السکشف والبيان 


وقالسلاعلیه‌وسل 7« اه لاب القاحش الفح الصاح فى الاو اقو» 
١(‏ ) حديث ليس الؤمن بالطمان ولالامان ولاالفاحش ولالینی: ت ياسناد حیح من<درث اببن»سعود 
ل حسن غریب وال ماک ع وحخه وروی «وقوفا ول الدار قطنى فاامال والوقوف أصح 


اه 1 ار - الحديث : وفيه انالابعدكان ينظر الى کل 
كامة خيثة فیستلنها كاد بقارت ا بىالدنيا منحديث شن بنمائع واختلف فىحبته 


قالسحابة وذكره خ حب فلاب 


رل لکان نجل ور 


نا من‌رواية اب لهيعةعن أب النشر 


وحانه واه وصححه عليشرطهمامن جد 
بش الصباحفوالاسواق: 
يد اناه لاحب الفاحتر 


م 


نأف الدنيا من حدیت: 


كيف بعرت 


ارد 


11 کتاب آفات الان 10 — 


وال جار ن رة كنت جالسا عند 


ی على الله عليه وسل » وأبى آمای . فتال. 


با مرت الالام تیه و 


وقال ابراهيم بن میسرة : يقال بو فىبالفاحش التفحش يوم القيامة فى صورة کاب 
أوفى جرف كلب . وقال الأحنف إن قيس ء ألا آخبرک بأدو! الناء : الما 
البذى » والماق الدنى ٠‏ فبذه مذمة الفحش 

عن الأمور اللستقبحة بالعبارات الصربحة . وأ كر 
. فان لأهل الفساد عبارات صرحة فاء.شة 


فأما حده وحقیقته ؛ فپو ات 
ذلك حری فى ألفاظ الوقاع وما .: 
يسته.لونها فيه » وأهل الصلاح يتحاشون عنما » بل يكنون عنهاه ويدلون عليه بره وز 
فیذکرون ما قارا ورتءاق بها . وقال ابن عباس ء إن الله حبی کرم یفو وكاو . 
کی لاس عن الجاع .فااسیس,والامس» والدخول » والصحبة ‏ کنایات عن الوقاع . 
ة ؛ يستقبح ذ كرها » ویستمل أکترما ی اشنم 
والتعيير . وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش » وبمضها أخش من بعض » وربما اختلف 
ذلك بمادة البلادء وأوائلبا متكروهة» وأواخرها محظورة » و یینهما درجات يترددفيها . 

ولیس محختص هذا بالوقاع : بل بالسكنا ٠‏ الحاجة عن البول » والغائط أولى من 
لظ التفوط واراء وغيرها - وإن هذا أيضا ما مق » وكل ما نی يستحيا منهء فلا 
نی أن يذ کر أافاظه الصريحة » فإنه خش 

وكذلك يستحسن ف العادة السكناية ع‌الناء , فلا يقال قالت زوجت ككذا بل يقال 
قلق اه او من وراء الستر : أوقالت أم الأولاد » فاتاطف فى هذه الألفاظ 
مود » والتصر شم فیمایففی إلى الفحش 

وكذلك من به عيوب يستحيا ما فلا نی أن يعبر عنما بصريح لفظهاء کالیرصس: 
والقرع »والبواسیر » بل يقال العارض الذى يشكوه وما يجرىجراه . فالتصريح بذلك 
داخل فى الفحش . وجيع ذااك من اقات اناسان قال الملاء ن هرون كان عر بن عبد العزيز 


وايست بفاحشة وهناك عبارات فا 


التفحدى ليساء نالاسلامقثى»_الحديث: أحمدوا اب نأب ال تاسناد بح 


- ۱44 - احیاء علوم ادن ل 


يتحفظ فى منطقه » فخرج تحت ابطه خراج» فاتیناه نسأله لنرى ما ,قول ؛ ققانا 


مت أين خرج ؟ فقال من 

والباعث على الفحش اما قصد الإبذاء » وإما الاعتياد الحاصلمنالطةالفساق:وأهل ‏ ابات عى 
لبت ا 8 ا أعرابى .ول اله مل الله ع آومنی 
فقال « َلك 0 


افيه کنو عَلیّه ور ات 
وقال E‏ جز 
هل على من 


ثرو 


جل 
واه وا بارسول ان »کف یسب ال رجل والد ب+؟قال« یسب ابا" جل فش الا خر ا 


تکار أن تا 


ابر زر ارام 
امن 


انا نان عاد اد زنان . وکا فل ذلك مذموم . قال رسول اله صلی الله عليه وس 


(۱) حديث قل اعرابى آوسی قال عليك بقوی لله وان | 
اتعلمه فيه الحديث : أحمد و الطبرانى باسناد جيد منحدي ثأبىجرى الب 
ابن‌سلم وقیل سم بن چاو 1 
(۲) حديث عیاض بن حار قلت بارسول الله بل نوی رز هلال نی انأتصر 
إلى واصله عند أحمد 


(۳) حديث سباب الم فسوق وقتاله کقر عليه و 

( ؛ ) حديث الستبان ماقالا فعلی بادی» حتى یمتدی الظاوم : م من حديث أبى هريرة وقال مالم ند 

( ه) حديث مامون من سب والديه وق رواية من أ كير السكبائر أن يب الرجل والديه ‏ الحديث 
أحند وأبو يعلى والطبرنی من حديث 


على الافظ الثانى من حديث عبد اه بن عرو 


تاررس سول 
عن اھا 
۳ 


الام 


۱۹ کتاب آفات الان ا 


قط إلا حق علیم لول ول هران بن حسين 
3 اش i‏ لها 


EE‏ لا ترش نما اد 


احد الارض إلا قالت » لمن الله أعصانا له . وقالتعائشة 


وقال 3 الدرداء »ما لم 
رذى الله عنها ب سم رسول اه سل فه له ولو آبابکر وهویان دش‌رتیته 6 


مین اكلا ورب الكتبة > تین أوثالذا 
فى النى صلی الله عليه وسام ء وقال لا آعود 
وقال ره ولا سل اه عليه وسل ۳ : 3 1 ان الا ین لا 
2 » وقال أنس " ان رجا ل بسیر مع رسول الله صل الله عليه وم على لمیر 
فلەن من لعيره » فقال صلى الله عليه وسلم د كعد الم لا و ما 13 امیر 
من » وقال ذلك إنكارا عليه 

والامن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى » وذلك غير حار إلا على من اسف 
بصفة تبعدهمناللهعزوجلءوه والسكفر والظامء أنيةول لمنة اث على لظا لين و على سکافر رن 


(الآثة اثامنة الممن) 
يس لمان : تقدم حدیث تسه ها 0 بالطمان ولا الامان ‏ الديبث 


(۲ ) حدیث لاتلاعتوا پلعنة الله الحديء 
(۳) حديث عمران بن حصین بینا رسول اه صلى الله عليه وم فى بعض آسفاره إذ امرأة من الأتصار 
على ناقة لما قشجرت متها فلعتتبا ‏ الحديث 
( 4 ) حدیت عائشة مجع رسول الله صلی لله عليه وسل بابک كر رشي الله نه ور 5 
إليه قفا یبا بكر لماتين وصدية 
ابن موسی الحقاق ذعفه الج 


بش رقيقهفالنفت 


أبى الدتيا في السمت وشيخه بشار 


( ه ) حديث إن الامانين لايكونون شقا ولا شبداء بوم القياءة : م من حديث أبى الدرداء 
ارك آنیکان رجل مع رسول 3 لله صلی الله عليه وسام على بعیر فلعن یره تال یبد الله لاثسسر 
معنا على بعير ملمون ابن أبىالدنيا باسناد جید 


إحياء علوم الدين ۱۷ 


ع.فان ف اللمنةخطرا gelle‏ ع اعز وجل باه قدآ سداللون» 
اتعالىء و رطام علب رسو ل اسلا یه 
والسفات انتتضیتلس تانق الکفر وا ی “والفسق وللعن‌فی كل واحدة 
ON‏ بالوصف الاعم م كقولك لمنة الله على الكاة 
: اللمن E‏ نه : كقولك لمنة 
والجوس»وعلقدر ام وارج؛والروافش أوعلىالزناة» والظامة ءآ كلىالربا: و كل ذلك 
رلسکن‌فامن أوصاف البتدعة خط ٤ا‏ 


آفری والبعدعين» والفسقة 


على الم ود والتصاری: .مات اللنن 


فة البدعةغامضةء ول ردفیهافظ مور » 
بر نراعا 
الثالثة . الان اشخص المین » وهذا فيه خطر . کتولت زيد لمنه الله ؛ وهو كافر : 


الاس وفسادا 


فى نع »نه الم امن ذلك سدع المعارضة ثل :ورد 


آوفاسن أو كد والتفصيدل فيه : أنكل شخص تت لمتنه شرعا » فتجوز امنته. ‏ انرمئياط 


اولك فرعون لمنه الله » وأبو جول امنه الله :لأه قد ثبت أن هؤلاء مانوا على الکفر ا 
وعرف ذلك شرعا . أما شخص بمينه فى زماننا »> کقولك زيد لمنه اه وهو یہودی مثلا 


فوذا فيه خطر . فإنه ریا يسلم ؟ فیموت مقربا عند اء قکیف بحسي بکو نه ملمونا؟ 

فإن قلت . .لمن السكونه كافرا فى الال : كا يقال لاام رحب الله لتكونه ساسا فی 
اال »وان كان راق پرند 

فاع أن ممنی قولنا رجه اه أى تنه الله على الإسلام » الذى هوسيب الرحمة . وعلى 
الطاعة . ولا يمسكن أن ,قال ميت الله الكافر على ما هو سبس الامنة . فإن هذا سؤال 
ا 0 الجن يقال مها إنمات على الكفر ولا لمنه الله إن مات على 
الإسلام.وذلكغيب لايدرى. والمطلقمترددبين الجرتين: ققيه خطر :ر ليس فى ترك اللمن خطر 
هذا فى الکافر ؛ فهو فى ز تب قاس 51 زيد البتدعا أولى . فاءن ال 
فيه خطر ؛ لأن الأعيان تتقلب فى الأحوال إلا من أعر 1 الله عليه وسل 
يرن أجل من توت ل اکن وا بن أت 
على ترش ۰ « ام 


(۱) حدث اليم عاك E‏ 5 


ا 


ام هیقر 
علیہ تلف 
عل الأصومة 


۱۸ كناب أأقات الاسان 


قتلوا على السکفر پیدر ج رخا هت 
لمن این تاو أصماب يثرم.و 
ماو 
وكذلك ll‏ 0 و 3 
مس فانک م کا روى "© أن رسول الله دل الله عايه وسلم 0 
الله عله عن قبرعي به ؛ وهو بريد الطائف . فقال هذا قبر رج لكان عانيا على الله ورسوله 
قال بأزسول الله » هذا تبر رجل 


سول ال 


وهو سعيد بن الما : فعضب ابنه مرو بن سعید 
كان أطعم لاطمام + وأضرب لاام من ألى قحافة .قال أبو بكر كان 
مثل هذا الكلام ! فتال صلى الله عليه ر وسل « کت تن | ی كر » فلصرف أقبل 
عل أىيكرفقال» با بكر لاد کر انار وا ا 
لا للا تک الى ما 

ا ا اله سل الله عليه وس . فقالبعض 
على اه عليه وسل و عو ا لین 


نوته شبرا فنزل توله تمالى ليس امن ال رشی* 
1 على الذرين قتلوا أصحاب رمم وة 
ثلاثين صاحا - الحديث : وق بو على رعل وذكوان ‏ الحديث : 


وف| منحديث أبىدريرة وكان يقول حينيفرغ من ملاةالفجر من القراءة ورگ وید 
فيه ثم بنا أدترك ذلك لاأزل 


(۱) حديث انتكان يمان 


الشیخان من حديث آنس 


رأسه ‏ الحديث : وفيه الام امن ليان ور علا - الحديث : 

له لیس لك ما 
(۲) حديث ات ردول الله سلی الله عليه هو بر یدالطافقتال هذا قبررجل 

کان عاتیاعی اه وعلی رس ولهو هو سه دابن‌الماس تغضبا : د فالراسیل‌من‌روایة 
بن ا رک 
العاص ققالأبو بكر 
اشر کین فد بوهم جیما 
خدمرات فی علس رسول الله صلی الله E.‏ بعض الصحاية لعنه 
ال رسول الله صلی اه عليه وسلم لاتسكن عو الاشيطان على 
رسولهاینعبد البرفى الاستيعاب من‌طریق الب 


على 


0 آل عمران :۱۲۸ 


۱۹ 


» قنهاه عن ذلك . وهذا 


يدل على ات لعن فاسق بعية 
وعلى اب۰3 نی 


ی ۳ 
فان قل :عل ج 


قلنا: عذال بت 
اللغنة» لأنه لاوز نسبة 


وتتل أبو اؤاؤة مر رخی الله r“‏ 


5 0-0 ممناءأن 


کال إن" اکن EES‏ کر 
أنه سام . فان طن ألهكافر ببدعة أو ماکان عط کافرا , وفال معاد قال لى 


0 الله عليه وسام د آم 


دزم مرسلا ود هذا لدق حياته لی اه عليه ولم 
حديث عمر أنرجلا على عهد رسول افه صلی الله عليه وسلم 
دول اتههلى امه عليه و-لم وكان قدجلده 


عليه ان يك صا حبهكذلك :متف ق عليه 


والياق لابشارى من‌حدیث أ ارمع تمدع ذكر الفسق 


(؟)حدث 0 وجلل على رجلياا تی أحدهما!انكانكافرافيو 


ری رد ا 
(۳ ) حديث معاذأ: 


ی 
م بالك 


ار انس 


كعاب آفات اللسان — ۸۵۷۵ - 


وا ال ما توا » وقا 
ا 9 


الا ی لام 
5 ا ا ان 3 مات 


رت 


ابربرات 


موز أن يقال قاتل المسين لمنه الله ؟ أو الامر بقتله لمئه الله 
تلا الصواب أن قال » قاتل ال1سين إن ماتةب ل التوبة لاله . لأنه حتمل أن وت 
بمد التوبة. فإن وحشيا قاتل حزة عم رسول اله صلی الله عليه وسلم » قتله وهو کافر + 
أن ید ن . والقعل كبيرة » ولا تنتهى إلى رانبة 
باك رالاق کان فيه خطر . ولیس ف‌السکوت خطرهفبو 0 
و إا أوردناهذالتهاونالناس بال نةيو 
عطاق الاسانبل: 
لاع 


إطلاق الاسانمما. وا مۇم نايس ام ن.فلایلیلی | 
إلاعلىمن مات عل الك فر ول الأجدنا ناس لمر وفين يأوصافرمدو 0 
لبذ کر اف ول : فان لميكن.ففى السكوتسلامة .قل مکی بن إراهيم؛ 
ا بنءول.فکروابلال بن ألى بردة » فباو این نهویقمون‌فیه رو E‏ 
فقالوا ياابنعونءإنا ند كره لاا رتك منت فقال! 
لها اه ولمی| اه فلانا. فان ن رة 
فان وال رجل ارس ول ان صل ايەو س آوسنیقال:و سب[ 


7 


عانشة لاتسبوا الاموات قان مقدأقضوا إلىماقدموا:خوذكر الىق ف أولەقسةلمالشةوهوعند 
ب البارك فالزهد والرقائق معالقصة 


(؟ ) حديث لاتسبوا الاموات و الاحياء:الترمذى من حدیث الغبرة بؤشعبة ورجاله ثفات انبم 


(۳) حدیت اب واخواتى وأسهارىم! 
رر الدیشی: فی‌مسندالفر 


إحياء علوم الدین ۳۱ 

E‏ الا ی ود و لسن امن بسدل‌تتله .وقال 
ادة » تال ۱ کانیقالمن 
نمؤمنافبومثل 5 0 08 ای إلى رل الله صلی الله عليه وسلم . 
و ةربه ن الان ‌الدعاءعلى الإفانبالشر:-تى الدعاء عل الظالم . کول الإنسان معلا لاح 
الله جسمه : ولا سامه الله * ومایری عم 


وتات منموم .ویر 7 ان لام 
یو عل الظالم حت سکاف م یی للها عند 


ارف الاسم 
الغثاء والشعر 


9 ا 0 


E‏ بيت من ONE‏ ره كه تلل فاك قال 
أا أ کر أن يوجد فى صعيفتى شمر . وسئل بعضهم عن شیء من الشر » فقا لاج لمكان 


هذا ذكرا : فان ذكراشخير من الشعر . 


نم مقصود الشمر السیح» والئم » 


ذب . وقد امم رسول ال سل اله عایه وسام " حسان بن نابت 


لم الرس 


کقار 


۳۲ کتاب آفات السان — ۱5۷ 
الاتصارى بوجاء الكفار . والتوسع فى المدحء فإنه و إنكانكاذبا» فإنه لا بلق 
فى التحرے بالتكذب .كقول الشاعر 

ولو | يكن فیکنه غیرروحه لاد ہا فلق الله اتل 


انعر فان هذا عبارة عن الوصف بنهاية الخاء . فإن | يكن صاحبه سخيا كا نكاذبا . وا 
جه كان سخیا.فلالة من صنعة الشمر + فلا صد منه أن ,متقدصورته . وقد أ نشد تأيات 
فى الم EK‏ 32 


ای ره بل 9 ۳ و۳ سام » لو نقبمت : لوجد فيها شل ذالث: فلم 
قالت عالشة رضى الله عا : ان رول الله صل الله عليهوسام خسف عله و کنت 


ا 


كنع منه 


يز رت اه » فجمل جبينه يعرق ؛ وجمل عرقه یتواد نوراء قالت فوت 4 

ار إلى فقال « مالك e‏ ارول الله ۽ نظرت | 
در روک نا دم آنك أحق ل 
رل ب عائعة اک اذل ؟» تلت يقول هذين البيتين 


+ فحمل بتاك هر 


قال دوم 


ومرأمن كل غبر حيضة وفساد مض مة وداء مفیل 
وإذااظر تإلىأسرة وجوه برق تكبرق المارض التبال 
0 ا ا ؛ وقبل 
9 ] انشة مآ شررات 


(؟ ) حديثلاقسم الغنائم ام لاساس بن‌صرادس بأربع قلائص وا 
وما کات بدر ولاحابی بودانممداس 
وماكت دون‌اهری" ون تشع ال 


لاما إحياء علوم دين 5 
وبا كان در ولا حابس یودان مرداس فى حم 
وما کت دون امرقءمنبنا وت تنم اليوم لايرقم 
فقال صلی الله عليه وسلم ٠‏ نموا ی سان » فذهس هبو بكر السدیق‌رضیانعنه 
حتى اختار مائة من الإبل »نم رجع وهو من أرضى الناس . فقال له صلى الله عليه وسل 
« ول الس فجمل تفر یه وقول بأ آنت وی » إلى لأجد اشر دبا 


عل لسا ی کدییب الل :ثم یقرصنی ا ,ةرص الذل * فلا أجديدا من قول‌الشعر 


۳ مر تس 3 
صلى الله عليه وسم وقال ولا تدع ارب اسف ی تدع الإا 


ارذ الماشرة 
رح 


وأصله مذموم منبى عنه ؛ إلا قدرا یسیوا یی «نه,قال صلی الله عليه وسام 
و لارا و 
فان قات : الماراة فيها إبذاء ‏ لأزخيها تکذیا للأخوالصديق» 7 تمیلاله» وأماالزاح 
فطاببة : وفيه انإساط وطیب قاب “ فرب 
فاعام . أن هی عنه الإفراط فيه » أو الداومة عليه 
أماالدوامة. فلا نهاشتد البالامب والمزلفيه » والمب:باح,ولکن الواظبةعليه مذمومة 
وا الإفراط فيه ٠‏ فإله يورث کثرة الضحك » وكثرة الذحك غيت لقاب » وتورث 


رىعله؟ 


الضغينة فى بعض الأحوال » وتسقط الرابة والوقار . فا يخاو عن هذه الأمور فلايذم » 
نجل ني ونهب الیسید بين عينة والأقرع 
وما کات يدر ولاجابی ‏ يقوقان صداس قمع 
وماكنت دونامرئثمنبعا ومن تشع الوم لیرفع 
قال فأتم +رسول الله صلی اه عليه و. روايةوأعطى علقةبن علانة مان آمازیادة 
اقطعوا عنى !انه فليت غیشی* من‌السکب الشهورة 
الافة ال 06 


) 


(۱) حديث لامار أخاك ولاټازحه: الترمنى و: 


مر اام او 
على امزلم 
رانوفراط قير 


1 کتب آقات اسان ع 
هر ولا اول الا ان 


ك 


کا روى عن اې سلی الله عليه وسام آنه قال ۱ 
مثله بقدر على أن عزح ولا يقول إلا حقا .وا 
أن يضحك الى كتاكان ود قال رسول الله سلی الله عليه وساي ر 


E‏ ؛ کان غر 
N‏ 


e‏ نكثر که 00 :ومن زح استخفبه ؛ ومن 
E‏ ,عرف به با دک ی 


رل : نم قال 3 لدأنك خارج 
مها ؟ قال E J:‏ ا وفال E‏ 
آنام الجن تا ین سنة لم يضحك . وقيل : أقام عطاء السایی أربمينسنةإيضحك ٠‏ ولظر 
وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون فى عيد فطر » فقاا إن كان مؤلاء قد غف رهم فا 
هذا فمل الشااكرين » وإذكان لينف ر لهم فا هذا فمن الخائفين . وكان عبد لهب نأ ادل 
قول » أتضحك ولمل أ كفانك قد غرجت من عندالقصار ! وتالابنعباس » ء نأذنب 
ذنباوهو بشحلث»خل الثاروهو يبك .وقال ممدين واس :إذار بت فالجنة رجلا يبكى: ألبست 
تمجب من بكائه؟قيل بلى قال. فالذى بضحك فى الدایا ولا يدرى إلىعاذا إصيرهو اتجب»نه 


فبذه آفة الضحك . والذموم منه أن إستغرق نشکا ۰ واعود منه اتبسم الذى 
پنکشف فيه السن : ولا يسمع له دوت . وكذلككان منحك رسول افد لیا عليه وس 
أعرابى إلى التي صلی الله عليه وسل » على قلوص لاصعب 


EO 
“قال القاسم موی معاوية‎ 


(۱) حدبث أنىامزح 
(۲) حدیث انالرجل عد ببس 


ا إحياء علوم الدين ۳۰ 
فل فيل ل کلادنامن ال النى صلى اله عليه وسل اليسأله » يفريه ؛ فج ل أصماب 
0 الله عليه وسل ا a‏ ل ذلك عار وام ونه قاد قبل 


پارسو لاه »انعر +وقدهلات.فتال< : ۳ 


وأما أداه الزاح إلى سقوط الوقار » ققد قال مر رضى الله عه » من مزح اس 
وقال مد بن المتكدر + قالت لىأمى »یابی لا عازح الصبيان فتهون عندم . وقال سعيد 
ابن الاس لابنهء يابنى” لا ازح الشريف فيحقد عليك , ولا الدنیء فيجترىء عليك . وقال 


مر بن عبد العزيز رحمه الله ا 01 والزاح 


ال علب دیث حسن من حددرث 
اارجال EN‏ 3 ۳ سي الزاح ءزاحا؟ قالوا لا٠‏ ق 


له أزاح صاحبه عناق 


دء وبذور المداوة امزاج ٠‏ 


فان قلت . قد نقل المزاح عن رسول اله صلی الله عليه وسلم وأصدابه فکیف‌یشهی 
فأفول . إن قدرت على ما قدر عليه ر سلا سل م اعا 


عليه أحيانا على الندور 
فلا حرج عليك فيه . ولكن م من الط النظيم »أن خد الإنسان ازام رن یوافلب 


مزح ولا تقول لاحقا ,ولا توزی تا :ولا تقرط فیه» و 


عليه ؛ ویفرط فيه :ثم تمك يفءل الرسول صلی الله عليه وس . وهو كن بدور نها 


مع الزنوج » ينظر الم وإلى رقصوم » ویتمسلت بأن رسول الله على الله عليه وس أذن 
۳ لمانشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عيد . وهو خطأ . إذ من السفاثر ماْصير 


ا ن ااباعات مايصير صغيرة بالاء رار . فلا بنینی أن يغفل عن هذا 
قمعل ذلك ثلاث رات تموقصه فتله ققيل يأرسول الله ان الاعرانى قد صرعه قاوصه فهلك 


قال نعم وأفواهم ملای مندمه : ابنالبارك الزهد والرقائق وهومرسل 
(1) حديث أذنه لمائشة ف ار الى رقص از نوج ف يوم عيد : 


الداع سنط 
الرقار 


القرر ال موع 
سه الع 


امس امت سور 
زام ص اتر 


مرم 


5 کتاب آقات اسان IS‏ 
0 


م روی أبو هريرة ا أنه قالوا رسو لاف إنك تداعا قال « ی ون دگ 
یرل eT‏ إن وجلا سأل ابن عيا أکان رسول اه صلی 1 
عليه وس عزح ؟ فقال آم . قال فا كان مزاحه ؟ قال كان مزاح : إنه على الله عليه و 01 
کساذات يوم اصرأة من ناتوب واستا سانانا دا 
کد روس » وقال آنی ء إن الى ما عليه وس "کانمن أفتك انس 
OE‏ التيسم ا قال انت وز إل انی عل الله 


وأمدى ٠‏ وج 


بجو 
1 52 اسل "إن امرأة يقال ها 1 ین : 
فقالت » ات زوجى يدعوك . قال « ومن و ؟ 
ن ينه يمنا » ذقالت لاوا 
اده البياض الحيط كت 


اعد إلا اش ورا 


)۱ ) حديث أي هر ية تاوا أنك تداعا تال وان داعيم فلاأقول الا 8 

(؟ ) حديشعطاء .ان رجلاسألابنعباس! کار سولسل اعلی وم جزح ققال ابوعباس نعم الحديث 
فذكر متهقولة لاءرأة من اله اليه واحدی وجرى منهؤيلاذيل العروس لم أقف عليه 

( م:) حديث نس کان م نأفكه الناى :تقدم 

( ) حديث انه کا كثير التبم 

(ه)عديث الحسن لايدخل الجنة جوز 


+الترمقى فالثمائل عکدا مرسلا وأسنده ابن الجوزى فىالوفاء 


(۷) حديث قوله لاءرأة استحملته تحمالك عی‌ابن| 
انس بلفظ اناحا للك على ولد الناقة 
— 


2 اواقعة : ۳۵ 


3 ا : E‏ وضحهنی دیٹ 


E‏ إحياء علوم الدين دد 


وقال أنس : كان لأنى طلحة ابن قال له أب عمير ۱ وکان رسول الله صل الله عليه وسلم 


یوم ویقول« 3 


3 7 » لني ركان بلب به وهو فرخ المصفور : 


لها خرجت مع ,سول اله صلی الله عليه وسلم فغزوة 


اك 0 وش درگ ی بع م معطا خطاء ع عليه 


وقاات عااشة رض 


85 اه سا لاله مس وسزویات ومن ےر 1 
یب دا e‏ 9 
ای الله 


شتا ؛ فسحت به وجهی ۳ 
إن -فیان النکلانی» ۳ كان رجلا دم قبيحا « با بایمه النبى 
تنزل 


وروی أن الث 


صلی اله عليه وس قال إن عندى ام رأتين أحدن من هذه الجيراء » وذلك قبل أن 


قم قأغلاق الدوة 
5 ارال هذه مكانتىالمواز :أ جدله صلا 


(4) حدیت عائشة ف اطع و وج سودة بخريرة وللع ما على اشع وسلرشحك 
ار ىكتاب آبو على پاسناد جید 
ليكلا وال عتدى اد 


أحدن من هذه الجبراء أقلا أنزل لك 


أحسن نما وا کرم فضحك النى سلی اقه عليه ول له اند 
أو معضلا وللدارقطنى او هته القصة مععييتة 
ابن حصن الفزارى بعد نزول الحجاب من حديث أبى هريرة 


غر 


زام صلی ان 
هلر ومع 


اديرة عائع 


کتاب آفات الاسان ست9۸۲ ۱ 


بة الحجاب » أفلا أنتزل للك عن إحداهما قتعزوجما ؟ وعالشة جال ادة اسع فقاات » أهى 
؟ فقال بل آنا أحين منبا وأکرم افك رسول الله صلی هرس 
لأنه كان دمم 

رری مق ی آن سکن سل لله عدوت ادلم 
علییاالسلام ۰ فبری‌الصی‌لسانه ؛ فرش له . فقال لدعب 
الا قد زوجو بقل وجېه:وماقبات قط ال شیاه ۱ ره 

فأ کر هذه الطایا E‏ والسبیان . وکان ذلك نه د ل الله علیهوسلم 
معالجة لشمف قاويهم من غيد ميل إلى هزل . وقال سل اله عليه وسل ا م ادیب 
e‏ تراه اا کل ات وات رَمِيث؟ > فقال:إغا 1 كل بالك ق الا خر 
يازسول الله سم على الله سم تال بش اوه ی إلنواجذه 

وروی" أنخوا تبن جبيرالأتصارىكانجالساإلى ند وته إطاررقمكة. فطلم 


»انیم انسوة ؟ »فتاليفتان 


نه لاحن بن على 
ندر الفزارى» واه ليكون 


مات ل ال 
هب وسلم عليه رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال ۵ ی با عبد الله 
الراك منفیزا جل ال مرود .قال مفی رسول ال صلی اله عليه وسم لاجد » ثم عاد 


الوژهباری السلا 9 اس 


ی 


انه لیاق عليه ولم کان‌یداعلانه لاحن بن على فیری السي لسانه 
لی من هذا الوجه دون ما فى آخره من قولاغبينة 
ونب إلى جده وحكى لیب فى الههاتقوليت» 
فى قال 'ذلك أحدها اله عبيئة ب الثاى انه الأقرع بن حابس وعند مسم هن رواية 
ازهری عن أب سامة عن أبى هريرة أن الأقرع بن حابس أإصر النى صلى اقه عليه وسلم 
على الحن ققال ان لی عشرة من الولد ما قبل واح-دا منم قفال رسول اه صلی الله 
عليه وس من 
(۲) حديث قال a‏ ات رمد س انا كل على الشق الآخر فتیدم انى 


فمش اليه فقال عبينة بن بدر الفزارى واقه ليكوئن ی الاإن رجلا قد خرج وجره وماقانه 
قط ققال ان من لا يرحم لا يرحم :آبو بل 


أبن بدر وهو عيينة بن حصن بن 


اد جنا إلى : 
عليه وس ققال يإأا عبد الله مالاك مع الندوة قال 2 


(۳) حديث ان خوات‌بن جير 


2 با بطریق 2 فطاع عليه التي صلىالهه 
ال لى 
بن أا عن خوات بن جير مع اختلاف ورجالا قات 
وبين خوات ريعة بن مرو 


E 


سره اس 
قال یاعد اش ما رل خلت امه 


ذلك آتفرر منهكلا 


على جار :رقد جعلر e‏ 
ات والذى بمثك بالق ماشرد 


2 5 
اعدا اعد الله »قال لخن إسلامهوهداه الله 


ل 0 


منذأمسامت فقال: اله أ کر اله | کر الهو 
وكان نممانالأنصاري' رجلا مراغاء قکان يعرب ارف الدینه »یون به إل البى 
على اه یه وسلم فیضربه بنعله 6 و ريعس أ اداه فيغر ېو له ناهم لاك ل 
قال له رجل من الصحابة نك الله . فقال له الى سل ی الله عليه وس ولال فان 8 
اله سواه » وكات لابدخل ل إلا آهتری E‏ 
على اللعليه وسلم : فيقول يارس ولاك » هذا قداشترته لك : و أهدته‌ات . فإذاعاءضاحبها 
يقاضاه ای » جاء به إلى التبى على الله عليه وسم ۰ وقال يارس ول الل » أعطه من متاعه . 
فقول له سل اللهعليه وسلم « أو ل" مده نا ؟» فيقول یار ول الله إنهلم یکن ء: 
أن تأ كل منه . فيضك الى على 
فبذه طایبات بباح مثلبا على الندور : لاعلى الدوام . وااو ۹ ليها هل مسذموم » 
وسيب لاضحنك المیت للقاب 


نه وأحپدرت عليه وسام ٤‏ وباس تایه شنه 


ابر و الحاديز عشره 


مرا صل انر 
فر دم مع 
اہ 
ابرآماری 


کنابآفات السان 


وقد 0 إن ذلك باجا كاة 


مر 


لقب 0 


TT ۳ 


لا مایق فلج 
إل ام ۳ ) إن ال اصذیرة الث 1 
إشارة إلى أن الضحك على الناس من جلة الذنوب والكبائر . وعن عبد الله بن زمعة ''" أنه 
قال » معت رسول الله سلى الله عليه وساي وهو 2 لب «فوتهم ا حرفا 


قال عام ك أذ ا 1 !» وتال‌عل وا 


بی واتار 
اعم 10 لل ل 7 
7 من 1 كنت حى له « وکل هذا يرجم إلى استحقا 

۳ 


وا 6 ا ی 


اد قفال لى ابی صلی اق عایه وس لم ما پسرنی الى حاکیت انانا ول 
اود والتر.ذى وه 

ن الضرطة وقال علام يضحك حع مما بعل 
الجنة فيال هلعام فيجى » بكر بهوغمه فا 


السمت من حديث ان عمسلا ورويناه فیةانیات اللجیب 


دی دون‌قوله قدتابمتهوقال 
قال التر و من نم قالوا من‌ذنب قداپ منه 


4 الححرات : ١١‏ الكبف : ۲۱۵۹ الحجرات : 1١‏ 


هرما إحياء علوم این 6 

و عا فرح من أ أن يسخر به “كانت الخرية في حقه 
دح . و|ةا امحرم استصغار 
لام فيه من والهاون : وذلك تارة بأن بضحك على کلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم 
أو على أقماله إذاكانت مث وسة »كالضحاك على خظه » وعلى صنمته »أو على صو ره وخاقته 
إذاكان قصيراء أو تأقصالعييبم نلعيو ب.فالضحك من جيع ذاك داخف السخر يةالنهى عنما 


تأذى با استهز أ به 


ابر فر التاني, عثرة 
إفشاء ابر 


وهو نمی غنه» لما فيه من الابذاء» واتهاوت ق 


ال ارف والأصدقاء .قال الب افمار ار 
صلی الله عليه وسم ۳۳ ا ا 0 1 


a‏ کم امات » وقال لسن 


۳9 الله عنه » أ. IT‏ 


تیا 


| أراه بطوی عنك مابسطه إلى ۶ 
به إذمن كنم سره كان الميار یه ؛ رمن أفشاكان الميار عليه . قال . فتلت يأأبت » وان 
هذا ليدخل بين ارجل وبين ابنه 5 فقال: : لا واه ياتى ؛ ولكن أحى أن لا تذال لسانلك 


بأحاديث لس . قال : فأتيت معاويةنأخبرته فقال . ياوليد » أعتقك أبوك من رق السا 
فإفشاء السرخيا ار » ولوم إن يكن قبه إضرار ٠‏ وقد 


قأغنى عن الإعادة 
ادرف انئاك ععرة 
الوعد الكاذب 
فان الاسان سباق إلى الوعد» ثم النفس رجا لامح بالوفاء » فيصير الوعد خلفا » وذلك 


( الآفة لثالثة عشرة الوعد لكاتب ) 


رماث 


الفا 


tt 
| من أمارات‎ 


0 


و 
۳ دالوا مشلا 


عابه وسا 


دس 
والوأی الوعد . وقد و یل یه اسلام كتابه المزيز؛ فقال 


( 4 کان سایق اد ۳ ) قيل إنه وعد إنسانا فى .وضع ء فل برجع إليه ذلك الإنسان 
بل نسى ٠‏ فبق إسمعيل انين وعشرين يوما فى انتظاره 

ولا حضرت عبد الله بن مر الوفاة قال : إنه كان خطب ال بتی رجل من قريشس 
وقدكان متى إلبه شبه الوعدء ذو الله لا أت الله بثاث التفاق » شبد أنى قد زوجتهابنی 
۳ وعن عبد الله ن نی 0 0 1 


بقية » فواعدنه أن 


فى مكائهء فقال u‏ لقد 
الرجل بواعد الرجل الیماد فلا جىء ٠‏ قال . ينتظره إلى أن بدغل وقت 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسل ۴۳ إذا وعد وعدا تال«عی»وکان ابن مسمود لا یمد 


وعدا إلا ويقول إن شاء الله : وهو 0 0 الجزم فى الوعد» فلابد من 


ور دي 


قتان 


انیا ايه وس 
إا حدت كدب ولذا وعد اخلف ولا ۱ 
(۱) حديث العدة عطية : بان قااوسط میت قات | ن‌أشم م بسند ضعیف وأبوا بم ای ة من 


حدیت این مسد ود ورواه ات اه اف ا متکارم ا 
عدت 50 مرسلا 


n 


ی والغد قأتبته ايوم الاك وهو فى مكانه نی قد خققت على آنا هبنا منذ 


ثلاث اتظرك :رواه ابو داود واختلف فى استاده وقال ابن مهدی ما انلن ابراهيم 
ابن ظبيات الا اخطأ فيه 


اجد له اصلا 


E‏ إحياء علوم الد 


EY 


ن مرو رضی اهنیا » قال رسو ل الله صلی الله عليه وام 


بن مرو 


وقالعبدالله 


۰ جر » ومذا بزل على من وعد 

وهو على عم الماف : أو ترك الوفاء عن غير عذر . فأما من عنم على الوفاء » فع له عذر 

منعه من الوفاء » لم .يكن منافقا » وان جرى عليه ماهو صورة التفاق . 
ولكن ينبنى أن يحترز من صورة النفاق أيضاء کا يحترز من حقيقته . ولا 


ان 
جزة » ققد روى أن رسول الله صل اله عليه وسلم 
»كان وم اميم بن لان ادا فأ بدلا . نادي : فأعطى ان وت واحد 
نت فاطمة رضى الله عنما تطلب منه خادما وتقول . ألاترى أثر الرحى یدی ؟ فذكر 
موء. سده لأإى اميم » فجمل يقول کر 3 عدى لأ ميتم » » قآثره به على فاطمة » 
1 ادق من موعدءله» مع أنها كانت تدير الرحى بيده الت بفة . 

7 وا دكان سل الله عليه وس جالسا رقم غنائم هوازن بحنين » » فوقف عليه رجل 


ن الناس » فقال إن لى عندكم وعدايار ول الله » قال «صَّدَهْتَ فَأخْتَي' ماعات » فقال 


كع انين طائية وراعبما . قال « هی لك » وقال « اج 
السام اتی دان عل عظام يوسا کات ا 0 0 
SAE EE‏ تالت خی أن ترگنی عاب وأذغل مك ان » 


(۱) حديث عبد الله بن مرو اربع من کن ف کان امناققا ی نق عليه 


السبى فأعطى اثنين وبق واحد فحاءت فاطمة 
ی اليثم تارديه على فاطمة ققدم 


(۲ ) حديثكان وعد ابا 
تطلب منه - الدیت و 
ذکر قصة أبى اليثم فى آداب الأ کل وهی عند الترم..تسيك من حديث أب هريرة 
ولیس فيا ذكر لقاطمة 

(۳) حديث الہ کان جالا تسم غنائم هوازن مذ 
0 عت الحديث 


أحزم منك - المديث 


عليه رجل ققال ان لى عندك موعدا قال 
لصاحبة مومى الى دانه على عظام بوسف كانت 
حبان والحا م فى الستدرك من حديث أفى موسی مع اختلاف 


قال الماكم حي الاسناد وفیه نظر 


مه تاسع - اجه 


مامت الال 
راراهی 


11 كناب آفات اسان - ۱۸ - 


قيل فسكانالناس يضعةو زمااحت؟ به<تى جمل 
وقدقالرسول املاش عليە رل 3 ای 


وق فظ آخر م و ود اج 4 


ارف الرابمم عثرة 
الكذب ف القول امین 


نج ال 
ااصديق رضی الله ا 3 
ا 0 ۱ 


1 الله مل" اش عليه هو 


دت ال e‏ لت به “سدق وان 


جل ومن بن نيته أن یی وف لفظ آ خرإذا وعد الرجل أخاه وف 


داود والتزعنى وشعفه من حديث زید بن أرقم بالافظ 


( الآفة ارابمة عشرة ال-كذب فى القول والهين ) 
(۲) حديث أن بكر الصديق ام فينا رسول امه صلی لله عليه وس مقامی هذا عام أول ثم بى وقال 
: ابن ماجه والنسائى فى اليوم وال ل وجعله الصنف منرواية 
واغ اهو أوسط بن اساعیل رط واسناده حسن 


في هكانث قا ع کل منبما ه.إذا حدث 0 5 e‏ 
(4) حديث کیره خيانة ان حدت أخاك حدخا هولك به مصدق وأتت له کاذب:البخاری کناب لب 
ن اسيد وضعفه ابن عدى ورواه احمد والطبرانی عن 


الفرد وابو داود من حديث 
حدیت النواس بن معان باستاد چید. 


لوا إحياء عاوم الدین 


وب » وتال ابن مسو .ال النبى صلى الله عليه وس " « لا رال 


» لد اكد‎ OEE 
وص رسول الله سل اڈ عليه يه وسل برجاین من عاة وبتحالفان  يقو ل حدها‎ '" 
واثه لاأقصك من كذا وكذاء وقول الا خر . والله لاأزيدك على کذا وكذا .فر بالشاة‎ 


AL ik چم نزو‎ 


وقد اشتراه آحدها .3 لیب فا بل" 


۱۳۹ اش ادوس اتات اله 
مگ 


یکذب حت یکتب عند اف كذابا؛ متفق عليه 
فيه قفال اوچب احدها الاثم والمکفارة 
دخ الف رعى وهكذا رويناه ف‌امالی 


.يتحالفان ‏ ادي 


ی في كناب الاعاء لأمردة من < 


ذكرءالبخارى هكذا فى التار 1 
هريرة ورویناه 
کداث فى 


اون فیکذبون أحمد والا ک وقال حح الاسناد 


النان ,مطیته والنفق ساءتهبالحلف التكاذب 


(4) حديث ماحاف حالف باه فأدخل قيا مثل جناح بموخة الاكانت تسكنة فى قابه إلى يوم القيامة 

الترمذى والحا ک وسحح اسناده من حديث عبد اق 
( ۷ ) حديث بی ذرثلائةعمم الله الحديث وقيه و۵ الائ الحلا ف أحمدوالافظ له 
حاله ورواه هو والنسائى بافظ. اخر باسناد جيد والنسای من 


وفيه ابن الاس ولا 


حديث أنى هربرة أربعة ینضیم الله البياع الحلاف ‏ الحديث :واسناده چید 


کتاب آفات اسان 


3 أو یا ال 


امه ی جراد فال ل 
يارسؤل الله » هل بزتی الومن ؟ قال « کون لت » قال ياني الله :هل يكذبااؤمن 


تال لا . ماب سل له وس بقول الله تعألى ( إلا 
01 


ان ) وال أو سعيد الحدرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس ۳ یدع 
جى من الآ واسآلي من الكذب » 


فقو ى الهم ی یی من الفاق 


حكبه القوم ويل له ويل له:أبو داودوالترمذی‌و حسنهوالٌدافی 
هان حكم عن أبيه عن 


فى حديث طویل 
(۳) حدیت عبد اقه بن جراد آنه سال الى صلی الله عليه وسل هل بز الو ن 
قال هل يكذب وال لا - الحديث :این عبد البر ق إل 
فى السمت «تتصرا على الکذب وجمل الائل أبا الدرداء 


منالزنا ولاتى من السكاب هكذا وتم فى 
ا ابن سید واتساهو عن أم مب کنا رواء الأعايب فى اتارخ دون تواء 


وزاد وع لی 


اریاء وعینی من الا واسناده قوف 


--1۵٩۱ -‏ إحياء علوم الدين ۳۷ 


سي روو ۱ ER‏ 8 0 
1 اه ولا 00 رر کم وم 
1 1 


وقال ل عله E‏ 


اش قال باعل ميمأت یه ترا 
لاله ولد 0 


ی کت تک 


وقال سروس ووكانمتكناء ا 


بال وعقوقا ردان » ثم تمد وقال « الا 


اله صلى الله عليه وسل ۳ د إن لد 0 5 
به » وقالأنس"' قال التي صلى الله عليه وسا 
اة » فقالوا وماهن :قال« إا حجدت م قلا يكذ وا وَعَدَ 


نوا روگ وکوا اید 


لایکد پم اه ولا بنر الم ادي 
E‏ ول ال 


ققالت آمی یاعد الله تعال أءطيك ققال ونا آر دت ان تعطیه 
م وال اا ا 


ا على تعما عدد هذا ا1 
0 عم فى أخلاق الشوة 


ا 


(ه) حديث ابن حمر E‏ 


الترمتی وقال حن 


(+) حديث أنى < 
الستدرك والخرائطى فى 


- الطاديث : الاک فى 


| الى بت أ 


فيه سعد بن 0 شعفه أحمد والاسائی ووثقهابن 


بن العامت وقال يح الاسنار 


< 3 
مين ورواء اطاکم بنجوه من حدیت 


قات الاسان 


۳۸ 


واا و 
am‏ قم فينا رسو لله صلی الله له وس کتیای 
10 1 3 ا 


E: 


37 


ا ۳3 3 ۳ ا ر 2 خا 1 
1 ا إلا 

وقالت عالشة ری الله ها ۳ ماکان من خلق أشد على أكاب ردول اه مل الله 
عليه وس من التكذب . واقدكان رسول الله صلی الله عليه وسا يطل على الرجل» ن أسابه 
على الکذب : فا ينجل من صدره حت إل أنه قد أحدث توبة لله عز وحل مسا" 


وانکذب » 


حدیتانیبسند ضرف واه قدم 


: وفيه ثم يفشو السكذب الترمنی‌وعحه والنسای فالکبری 


-الدیت : متفنعلیهدن. 


جل کی ۳ :ای نآب 
ووی روی معمر عنه متاکر قاله آحدین 
(5) حدیت عی کل خسلة ی عليها للؤمن الا اليانة وال 
حدیت أبى امامة ورواه ابن عدی ق ۰دمة الکامل هن حد 


EEE E 


سعد ابن أبى وقاص وابن 


وأبى أمامة أيضا ورواه ابن أبى الدثيا فى السمت من‌حدیث سعدمفوعاوهء‌وقوفا 
والوتوف 00 وله دار قمانى قى العلل 

اد عتد آمحاب ر رسول الله صلی افه‌علیه ومن السكذبواقد 
كان بطل 53 الرجل من أحابه على الكذ. 
E 7 ۳‏ أبى ملي کو 
بوالشيع الطتات فالا نأف ملي وم ينك وهو حح 


نا ينحل من صدره حق عل أله قد أحدث 


— ۱۵4۲ - إحيا علوم الدين ۳۹ 


خير لك عملا ؟ قال من لا یکذب نسانه» 
» إياك والتكذب ؛ فإنه شه ى كاحم 


وقال موسی عليه السلام : يارب ء أ 


ولايفحر قلبه؛ ولايزتى فرجه . وقال لقان لابنه 
المصقور :عا یل : يقلاه ساحبه . 

وقال عليه ا فى مدح السدق 29 
i‏ أن 


الله عنه "ی خطبة بمد وفاة 0 
عليه ولم مثل مقامی هذا عا ول ام بکیوقال « کم E‏ 
ف لیذ » وقال معاد قال رسول اله سل لل عليه و : 
وصدق اديت واداه الأمآنة وَالوتاء 

وأما الاثار فقد قال على رنی الله 
الندامة ندامة يوم القامة . وقال ربن عبد العزيز رجة الله عليه . ماكذبت كذبة منذ 
شددت عل إزارى . وقال سر رفي اله عله .اک این مالم رک آحستر اا ناذا 
ر يناكم فع إلينأ حسكم خلنا و ب ناك فأ اب اسدقع حدا وأعظم أمانة 

وعن «یمون بن أبى شییب ال » جلست أ کت کت “ فأتوت على حرف إن أنا 
ات السکتاب وکنت ق دکذبت » فدزمت على ت رکه فنوديت من جانب البیت 
( يتبث الله اد ابت ف ان الأثيا وى الآخرّة ۳ ) وقالالشعى 
0 ا مد غوراق از »الكذا 1 أو البخيل . وقال ان الماك » ما أرائ ىأو غ 
عل ترك الكذب »لأف إغاأدعه أنفة 


بد ول ۳ "e‏ 
1 عظم الخطايا عند الله لاان الکذوب : وشر 


(۱) حدیت آرع ادا کر فيك فلا يضرك مافانك من استيا صدق الحديث .- الحديث : الماك 


عبد الله بن مروفه ابن 


ا فى الجنة ابر ل لقان وار و والليلة وقد 


الد 
الراب 


1۰ کاب آفات اسان سيفمات 


۳ لغ لد بن‌سبیح:آیسی الرج ل كاذب بكذبة واحدة ؟ قال م . وقال مالك بن 
ترأت في بنض اکب مامنخمایب إلا وتمرش خطبته عل عمله» إن كان مادقا 
عقاریض مرن نار کلا قرضتا نبتتا . وقال مالك 
ان دينار» الصدق والکذب یسترکان فى القلى ؛ حتى مخرج أحدها صاحبه .وكلم مر 
ابن عبد المزيز الوايدينعبداللك فىشىء» فال لاكذيت . فقال مر + والهماكذيت منذ 
عامت أن الكذب يشين صاحبه 


ار 


صدق ‏ وان کان کاذبا 


مارخص هم الکذب 

اع أنالتكذ باو سحراما ينه بل لافيهمن الضرر على المخاطب أوعلى غيره . فإ أقل 
درجانه آنبقد الخبر الشيء على خلاف ماهو عايه» فیکون‌جاهلا ‏ وقدرتعاقبه‌ضرر غيره . 
ورب جبل فيه منفمة ومصاحة . فا کذب صل لذلك الجهل »فیکون مأذونا فيه » ورعا 
كانواجباء قال میمون بن هران : التكذب فی‌بمض المواطن خير 
رجلاسی خلفإنسان بالسيف ليقتله:فدخل داراءفاتهى |ليك‌فقال آرأیت فلانا #مأكنت 
قانلا؟ ألست تقول لأره » وماتصدق به ؟ وهذا الکذب واجب 

فنقول : الکلام وسيلة إلىالقاصد .فكل مقصود تخودءمكن اتوصل إليه باعدق 
والتكذ ب جيماءةالتكذب فيهحرام.وإ نأمكن التوصل إليهبالتكذبدونالصدق:الكذب 
فيهمباح » إنكان تحصيل ذلك القصد مباح: وواجب إنكان القصود واجبا .کال عصمة 
دم السلى واجبة » فهما كان فى الصدق سفك دم اصری» مسلم قداختنى منظالم » فالکذب 
أواسمالة قلب الجنى 
عليه إلابكذب » فالتكذب مباح : إلاأنه نبنی أنيحترز منه ماأمكن » لأنه إذافتح باب 
الكذب على نفسه » فيخعى أنيتداعى إلى مايستنى عنه »و إلىمالايقتصر على حدالضرورة 
فکون انب حراماق‌الاسل لا لضروره : 


زااسدق » أرأيتاوأن 


فيه واجب . وه‌هما کانلا یج م2 د ارب آوٍصلا ذات البين 
بت 8 


7 2-۱04۵ إحياء علوم الدين 3 3 


والنی بدل ا عن أمكلثوم قالت E‏ عراف ا 
عايه وسلم يرخص فىثىء من البكذب »لاف ثلات»الرجل .قول القول يريدابةالإصلاح .فى ازى 


والجل 0 اقول قارب ی امه وال تحدث ز 2 


تا ا وافلان فد مه بعك اا مر 2 

فقات لدمثل ذلك : حتی اص طلحا ۰ قلت أهلکت تفمی وأماد 
الى الله عليه وس فال دی كامل أطي بين تس »أى ولوبالكثب.وقالعطاءبن يدان ^ 
'' فالرجللانيسلى له سل .أ كذب على أهلى ؟ قال حير فى کب 
وأثول ۵ تلم 8 علاك » 


3 + حتی أقى به إلى منزله. ٹم قال لامرانهه راد 1 


صلی الله عليه وسلم كلام الحديث : وفيه ابا 


1 فى السکنب 
قال أعدها 0 جاح عليكبا ۳ اد دج 
عنعطاءبنيسارمسلاوهوفالوطأ عن سفوان بن سليم مقلا منغير دکر عطاء بن يسار 


ردو 


ما دمص في 


فرك 


اناز لاقع 
الم هن 
الفی رالفے 


11 کتاب آفات اسان سوه 


تنم : فقال لابن ال ۱ 
قال انز لتحدون یآ لنساءوأخامین سل ابن الأرقم فسأله فأخبره . فأرسل 
إلى اصرأة انآ : فجاءتهى وعهما . تقال الأنت ال ىتحدتيزازوجك أنك بنه؟ 
فقالت إنى أولمن اب وراجع أمراقةتمالى ‏ إنه ناشدای‌فتحرجت أن کذب:فاً کذب 
۳ مير الؤمنين !تال نم کذن : فان كانت إحدا كن لاحب أحدنا فلا حدنه بذاك 
د الب ا ن الا روص 


0 


اع اك نطلقا حي تیار رضی اه 


25 عَلَ ا 
E‏ 
ارج ا وال توبان . ال کذب كله 
û‏ الاماقع يدسلا مه خر ١‏ . وفال على رضى اه عنه : إذا احدتدک عن 
اې صلی الله عليه وسلم : فلان آخر من السماء حب إل ا عليه. و إذاحد' ع8 
فما ينى ويضي » فا مرب خدعة 

فهذه الثلاث ورد فم صر الاستثناء : وفى «مناها ماعصداها : إذا ارتبط به مقصود 
صیح له أو ليره 

أماماله : فتل أن أخذه فا 00 عن ماله ؛ فله أن ينكره . أو سلطات 


EE bi 0 0‏ الد 
وعرضه بلسانه » وإ نكا نكاذيا 


١ (‏ ) حديث النوای بن سمعان مالى أرا ک تتبافتون ق |ل-كذب تهافت الفراش فى الناركل السکذب 
مکتوب - الحديث : أبو بكر بن لال فى م-کارم الاخلاق. بلفظ تتبا يعون إلى قوله فى الار 
دون ما بمده قر 


(8) حديث من اركب ني 


-- إحياء علوم الدین 
سای ات فآ تکره. وأ 
ر الكل واحدةأنها أح ب إليه . وان کانت‌ا مره لا نعطاوعه 

۱ . أو يمتذر إلى إنسان وكان لايطيب 


دما فی الال 7 


ن واو صدق فى هذه الوم تولد منه غذور . 
فينبغى أن يقابل أحدها بالآخر » ویزن باليزان القسط . فإذا عل أن الحذور النى يحصل 


بالعسدق » آشد وقما فى الشرع من الکذب » فله الكذب . وإن كان ذلك القصود أهون 


من متقصود ال دق ؛ فیح الم دق . وقد يتا 
بن هو وقد 


ران ؛حیث يترددفبهما ؛ وعندذلك 
اليل إلى ااسدی أولى + لأن الکذب بباحلضرورة أوحا ةة نی کوناماجة 
یه . ولأجل تحوض إدراك مراتت القاضد» يلبثى أن 
وكذلك مہا كانت الحاجة له» فیستحب له أ نيترك 
اإذا تماق برض غيرء»فلاتجوزالساعة لحت انير »والإضرار به . 

وأ كث ركذب الناس |تا هو لظوظ أنفسم ثم هو لزيادات الال واه ولأمور 
لیس فوانها حذورا» حتى أن الرأة لتحكى عن زوجم ماتفخر به» و كنت لاجل مرانمة 
ات‌رسول اه لاوس 
ی 0 لاه 


ا التح م فير 
يحترز الازدان من الكذب ما 


أغراطهويوجرالكذب . 


ان 


الضرات ؛ وذلك حرام . وقالت أسماء “.ممت 


i‏ 3 ف كابس توا 
رواءتهالحديث الذى لا بتشنته 
إذغرطه أن بظیر فضل نفسهء قبو لذلك یستنلکف من أن بقول لاأدرى » وهذا حرام 


لی ضرع وای أتسكثر من زوجى ما مل الحديث : متفق عليه 
بكر السدیق 


(۱) عدت اسما: ات امرأة ان 


رق افر 
الع نت 


فد راع 
مایت 


از الهاو 


31 کتاب آفات انان قوت 
وما یتحق بالنساء السبيان . فان لدبي 


إذا كان لاارغعب فى ااکتب إلا بوعتد» 
"أو وعید :و خورف كاذبأ کان ذلك ما 


: نمم ووينا فى الأ ذذاك کر كنا 


مولکن الكذب اليا أيضنا قد یکت ٤‏ وتحاسب عليه 6 ويطاالٍ بتصحيح قصده فيه ۱ 
(a Ra 23 6 e a aA‏ 2 


ق إليه غرو ركبير :فا نه قديكون الباعث 
نن عنه » وإها یال ظاهرا بالإصلاح » فلهذا یکتب 

وکل من أنى بكذية » ققد وقع فى خطر اما ام أن القدود اد یکنب له 
هل نمو أم فى الششرع من سدق آم ¥ . وذلكغامض جداً . والمزم رکلا أنيصيرواجبا 
م GE‏ إلى سفك دم »أو اركاب معي ةكيف كان 

وقد ظن ظانون أنه جوز رك اه ی ات 
و ا :وهو خطأ عض » إذ قال صلى الله عليه وسر 


1 » وهنا لا يرككب إلا لمرورة اضر زرف 
إا امدق شدوة عن اسكذب . فيارد من الآيات والأخباركفاية عنغيرها . 
وتول ال !نات دتکر رعل الماع وسقطوقمه وم و جد دفو قعهاعظم :فبذا هوس 


.:إذ لیتن هذا من الأغراض الى تقاوم حذور الكذب على ردول انه صلی الله عايه ولم 


ولح الل تسا * ويؤدى فت بابه إلى آموز تشوتش الشريمة : فلا يقاوم خير هذا شره 
ألا .والتكذب على ردول الله صل اله عليه وس من التكبائر التى لا رها ثىء» 
سنال الله افو عنا وعن جيع امین 


بیادہ 
المد كك بالمار یش 


زرف آلماریض مندوحة عن التكذب . قال عمر رضي الله عنه: 
أما .فى :العاريض ما یک نی ال جل عن السکذب! وروی ذلك عن ان عباس وغيره . 


١(‏ ) عديثح ن كدب على متعمدا لیوا مقعده من اللو:متمق عليه من طرق وقد تدم ف ال 


دقوم إحياء علوم الدین 5 
ولا أرادوا بذاك إذا اضار الإنسان إلى الكذب . فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة + 
فلایجوزاتر بض ولا التصريح جيما » ولكن التعریض أهون 
ومكال التعريض ماروى أت مطرفا دخل على زياد ء فاستبطاه . فتمال عرض وقال : 
مارفمت جنى مذ فارقت الأمير إلا مارفتی اله . وقال إبراهيم ء إذا بلغ الرجلعنك شىء 
فتکرهت أن تتکنب » فقل إن الله تعالى ايمل مافلت من ذلك من شىء . فيكون قوله 


ما حرف اى عند الستمع » وعنده ام 


وکان مماذ بن جبل عاملا لمر رضي اه عنه . فلما رجم قالت له اصرنه » ماجشت به 

مما انی به المال إلى أهلوم ؟ وماکان قد تاها بشیء : فقال :كان عندى اغط . قالت : 
كنت أءينا عند رسول الله صل الله عليه وسل وعند أبى بکر رضى الله عنه )ف 
مك مذاغظا ! وقامت بذلك بين نسائها » واشتكت تمر . فلما يلمه ذلك » دعا ءعاذا وقال 


بث عمر 


بەت »مك ضاغطا؟ قال لم أجد ماأعتذر به الا الا ذاك . فضحك تمر رخی الله عنه : 
وأعطاه شيئا : فقال أرضها به . ومعنى توله ضاغطا بمو 
وكان النخمى لایقول لابنته أشترى اك سكراء بل قول آرأیت لو اشتریت اك 


۳ راد به الله تعالى 
له ذلك . وکان إبراهيم إذا طلبه من یسکره أن مارج إليه وهو 
فى الدار ‏ قال لاجارية » قولى له أطلبه فى ااسجد» ولاتقولی ليس هبنا » كيلا یکون 
کنبا . وكان اشمي إذاطاب فى ازل وهو یکرهه: خط دائرة:وقال للجارية منعى الأدبع 
فیبا وتولى لیس ههنا 

وهذاکله فى مومع الاجة .فا فى غير موصعم الماجة فلا . لأن هذا تفم الكذب 
وان | یکن ن اکن A‏ کا روى عبد الله بن عتبة قال » دخلت»م 
أ عل کت عبد المز نز رحمة الله عليه : فرجت وع ثوب ؛ فجمل الناس بقواوت؛ 
هذا كسا ک أمير آلومنین ؟ قکنت آقول جزی اللهأمير الؤمنين خيرا . فقال لىأى یانی 
انق الکذب وما آشبمه ۰ قنهاه لأ برالم عل‌ظن کاذب» لأجل غرض 


بال لافكدة خفيف ۰ کتطیف 
افرض خف ب 


ا 


امن التعر يعن 


ی ات 
اناد 


11 کتاب آفات السان و 99 
قلب ان الزاح » كقواه صل اله عليدوسل "" م لیا وقولهللأخرى 
الذى فى عين زوجك بیاض » وللا خری تحملك على ولد البمير ‏ وما أخبهه 

وأماالكذب الصريح کا له تعمان الأنصارى مع عمان »فى قصة الضرير » اذ قال 
له إنه تممان ٠‏ وکا ده الناس من ملاعبة ات :بتم ريرم بأناصرأة قدرغبت ف‌تزو یا 
E‏ يؤدي إلى إيذاء قلب » فرو حرام وان یکن إلالطابيته : فلابوصف 
ما اى ر ينقص ذلك مزدرجة ENN‏ 


مره الإجانة حى مرت خی 5 ذب‌فی مزاحه » 


وأا ول عله سم نارجن 5 وی 
1 نالا اراد یه ماه سل "او زناء +تلب » دون حض الاح 
ومن التكذب الذى لا بوجي اله لا فى البالغة » کقوله طلبتك 


كذا وكذا صرة » وقلت لك كذا ما فإنه لا يريدبه فهیم اللرات بمددها »بل تفريم 
المبألفة . فان م يڪن طلبه إلا مرة واحدة كان کاذبا . وإنكان طلبه مرات لا يعتاد 
مھا فى الک ۴ 
الاسان بألمبالغة فيها لحار الکذب 
وما يمتاد الكذب فيه » ويتساهل به ؛ أن يقل کل الطمام : فیتوللاآشتبیه وذالث 
نهى عنه » وهو حرام : وان ) .يكن ن فيه غرض خی . قال مجاهد : ۳" قالت أسماء بنت 
میس »كنت صاحبة عالشة فى الايلة الى هياتها وأدخانم پا على رسول الله صل الله عليه و 
ببس فى رسوا 0 سم 


ماثة . ويدهها درجات ؛ یتمرض مطاق 


حدیث فى عين زوجك بياش وحديث تحماك على ولد ال 


(۱) حديث لايدخل الجنة عجو 


(4) حديث مهد عن أسا 
ا 


ارت إحياء علوم امین 1۷ 
ومعی نسوة قالت فو الله ما وجدنا عنده قری إلا قدحا من لبن فشرب ثم ناوله 
عائشة » قالت فا 3 ل ار ا على 
مته TT‏ على حیاء * فشربت منهثم قال ناولی صواحبك 3 
فقال « لامن جوعأ وكذ) » قالت فقات بار ول الله » إن قاات إحدانا لشىء 7 


يه » امد ذلك 


وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح جثل هذا الكذب »قال الیث بن سعد 


كانت عا م م 


الذنوب عند الله : أن بقول البد از اقا 1 
ورعا یکلب فی 00 الم 1 » إذقال عليه السلام ۲۳ 3 5 


الفری أن بری عينيه ما 
E‏ ۱ البخارى من حديثابن عباس 


الاب 
فى الا 


1۸ کتابافات الان Re‏ 


ابو فد الخامس: عة 
الغيبة 


وما ورد فما من شواهد الشر 
کل 2 التق فقال تعالى 
کر هتو ) 
» والغيبة 


والنظر فیها طويل » فانذكر أولا مذءة | 
وقد نص اله سبحاه علي ذه افىكتابه ا 


لاب کر 10 نب أحد که “أن و E‏ 
برعل اشر حرام د 1 ور 


)3 
وقال عليه انم 9 


ای ان الله بینه وبين امال والدم . وقال أبوبرزة قالعليهالسلام” "ادرا 
م 2 تب با ور وا اف 3 


5 رو 0 
ول آنرام شون جوم 3 


4 حدیث کل الا على لس حرام دمه وم وعرضه :ملم من حديث ألى هريرة 
(۲) حدیث أههر ی اعضوا ياك 
تقدم فى آداب السجة 

- الحديث : ابن الى الدنيا فيالسدت 


یت تن مه لك 
وان حان فى الشعقاء وابن مردويه فى التفسير 

( ؛ ) حديث أنس عررت لا أسرى بعل قوم خمشون وجوههم بألفارهم ‏ الحديث : أبو داود 
مسندا ومسلا والند مج 

زه E E E‏ وس ققات عل خير یشم اب - اطدیث: 

ابی انا فى الصمت والافظ يقل فيه أحمد وإذا أدبر فلا 


ولم 


7 الحجرات: ۱۲ 


۲ أحياء عأوم الدين 14 


وقال البراء ! ار الله مل الله خی تن سا فى بومن» 


شه »وتیل وحی الله إلى موسی عليه السلام ‏ من مات تابا من النيبة » فهو آخر من 
بدخل اة .ومن مات مصرا یا ی ول من بذخل النار 


وفال آنی )۲ ' آمر رسول اله لاه عليهوسل ناس (صوم يوم :فقال د لامرن 
اعد یادن أ فسام الناس» حتی إذا ا الزجليحىء فیقول بارسول اه 
فالات صائما فئذن لى لأفطر » اذذله .والرجل »وارجل + تی جاءرجا الققال :يارس ول اله 
تان ۾ من أهلك ظلتا صائمتين : وإنهما بستحا أن يأتياك » فا ن لما أنيفطرا. 


عله دإ ى اه له ده فأعرض کر فقا م شوم وک 


IE‏ ارم با ور مر ات فرها إن قامات أن 
لما 7 


۳ ی داد ده رل | ا 


نونا. فقا ال على الله 55 ا تو نی ما »ات . قدما رسول الله 
صل الله عليه دس قدح » فقال لأحداها قيىء . فقاءت من قبح ودم وصديدة حى ملات 
القدح وقال الاخری قبىء فقامت كذلك . فقال إن هاتين صامتا عما أحل الله لحماء 


(۱) <دیث الراء يامعشر من آمن ن بلسانه ولم يؤمن بقليه لا تفتابوا لسلرین - الحديث : ابن ابى امنيا 
هكذا وروا أبو داود من حدیت أبى برزة باسناد جید 
(۲) حدیث أنى وس الناى بصوم وقال لا بغطرن أحد حتى آذن له قصام 


يد الرقاثى عنه و يزيد ضعیف 
عاتين صامتا جما أل الله لما وأقطرتا على ما حرم الله 
رسول اقه صلی اه عليه وسلم وفیه رجل 
لم يسم ورواء أبو یی فى مسنده فاسقط منه ذكر الرجل ایهم 


ر 


بن حدیث عبيد 


يلا دنا 


E 
فى اهر م‎ 


9۰ کتب آفات أاسان E‏ 
وأفطرنا على ما حرم الما » جلست إحداها إلى الأخرى ۰ ات کان لوم ااناس 

رای !0 طبنا سول الله صلی لله عليه وسل کر ابا وعظم نه فقال . 
هن ست ولان زنية 


إن الدرم يصيبه ارجل من الرباء أعظم عند الله فى اله 
يلها الجل اربا عرض 0 


الف وعدا 


0 on 
۱ « » افص ذا يشم اكاب :3 و وها مد يحيفة  فقال‎ 


فقالا ارسول اه » توش 


وکان الصحابة رضى الله علوم ا E‏ . و یرون ذلك 
أفدل الأعمال » ویرون خلافه عادة امناققين . وقال أبوهر رة هنأ كر ل لمم أخيه فى 
الدنیا » قرب له مه الآخرة : وتیل لدكله میتا کا كلته حيا » فا که » فینشج 
وكاح. وزوىصرفوعا كذلك . وروىأنرجلين کانا قاعدين عندبابم نأبواباأسجد: 


(۱) حديث أنس خطبنا فنكر الرباوعظم واربى الرباعرض الرجل اكلم 
اٹ آبی الدنا بند شيف 
بت آنی انا ي 

(۲) حدیث جابركنا مع رسو فقا ل ماما 


بث : ابنأ فب الد نياق‌المءت 


ایعذبان‌وما بعنبان 
و بو الماس الدغولى فى کتاب الا داب باسناد ج 
الا أنه كر فيه الية بدل الية ولاطيالى فيه آما أحدهما فكانياً كل لوم اأناس ولأحمد 
والطبراق من حديث أبى بكرة محوه باسناد جيد 

(۳) حدیت قوله ار جل الدى وال لصاحيه فى حق الر. 
اشامت بلبدیت : آبو داود والنسائى من حد. 

(؛ ) حدیت أبى عريرة من من کل م أخيه ق ا زا قرب اليه لج فى الآخرة فيقال لدكله مینا كأ أ كلته 
حیا الحديث : ابن مردویه قى التضیرءرفوع وموقوف وفيه حدین اسحاق رواه بالمنعنة 


E‏ امواعديت ان[ عن 


س السکاب فر جيفة قال 


وه استاد جيد 


وماماقالاةأتياعطا ارما أن يميدالو در رمات اا 
و عه )0 
( 


وعن اعد أنعقال فى ( ولل کل 
س » وال زة الذى ا کل وم ااناس وقال قتادق دکرنا أعذاب _ افم ی 
شن والت من البول , وقال اسن + السهن واللوز 


3 


وا لانربة أسرع فى دين الرجل امن م نالأ کلة فيالجسد ٠.‏ وقال پسدیم أدركنا 
الساف وهملايرون 0 رفت د الاي عاق 

وال 
E‏ ةده وکان امسن 


الناس . وقال ابن عباس :! 


۳ أ الفذی ىعن آخه 11 


علب لام بومعه الوا 1 


فقال عليه السلاة والسلام : 


اعم أنحد ارهه لو يله سواء ذكرته بتقص قبدلة آوشسبه» .مب الي 
أوفى ته أوفى له » أوفى قوله » أوفى دینه: أوفى دنياه » حتی یاوه » وداره » ودابته 
آمالیدن» فکذ كرك المع + والجول» والقرع » والقصر : والطول » والشواد؛ 


رة : 


فى السينه 


A كتآب آفات اللان‎ ._ ar 
وأمالنب: فبأن تقول‎ ٠ EES وف ور توس‎ 
آبوه تتعلى : آوهندیء آوفدی  أو آوزال» آوتیء نماي عه‎ 
. » ماکان . وامااعای فان تقول » هوسیء لطاى  یل‎ 


بر راء ؛ شدید 

وأمافى أفماله اتماقة 
ظالم,أوتهاونبالصلاة» 
التجاساتءأوليس بارا 


الغضس »جبانعاجز ‏ مه 
ادن :عکتراك هو سازق؛ َو 
أ ا6ة » أولا حسن ن ازكوع أوالجود 
3 لابضع الزكاة موضهاء أولا جسن 
والتعرض لأعراضالنأس . وأماذءله الما با 


زمن| بوالديه 


اء أولا حرس دومه عن الرفث ؛ وا 
كر لد 0 
ق على الاس »أو 
كثير الا کل » نوم »,ينام فى غير قت النوم » وشجاس فى غيرموطعه . ۳ 
ككقولك إندواسع الک طويل الیل : و 

وقال قوم : لاغيبة فى الدين :لا هذم ماذمه الله تعلی » فذكره بالاصی موذمه موز 
بدلیل ماروی آن‌رسول انما ایوس ۱ 5 موز کیره سا مها رسو بان 
ولكها توذی جیرانها با اسانه! وفقال « هی ف الثار > وذکرت عنده اصراة آخری 
بأنها بخيلة » فقال « فا خَيْرُهَا لا » فهذا فلسدء لأنهم کنو یذک ارون ذلك اجنم إلى 
3 رف الأعكام بالسؤال » وليكن غرم التنقيص ولاعتاح اله ها اس اسل 
على الل عليه وس . والدايل عليه إجاع الأمة ع ل أن کر غير : 
لأنه داخل فيا ذكرهرسول الله حلى الله عليه وسل فى حد النيبة . وکل هذا » وإذكانه_ادتا 
عاس لو وا کل زوین | 


بالناس ء آولایری لأحدعلى نفسه حقاء آوبری ان 


جا لكن تؤذى جبرام! ققال هی ف النار : ابن ان 


Y=‏ إحياءعلوم الدين 8 ارت 


6 ك قالوا بارسول اف » تلن مافیه . 
بارا ناکرت 


E ان رالاتا »وک‎ E ١ 
فالثيبة أن تقول و . والبهتان أن تقول .الیس فيه . والإفك أن تقول مابلنك . وذكر‎ 
ابن سيرين رجلا فقال ؛ ذاك الرجل الأسود : ثم قال أستتفر الله » إلى ران قد اغتبته‎ 
ل الأعور . وقالت عااشة‎ ۳ E وذكر ابن سيرين : إبراهيم التخعی فوم‎ 
ی إن آحدک أحدا » فإنى قات لاعرأة مرة وأنا عند التي سل الله عليه وس + ات‎ 

هذة اطويلة الذيل » فقال لى « اش ای » فلفظت مضنة لحم 

بیان 
أن النببة لاتقتصر على الاسان 

ام أن الدكر باللسان » إغا حرم لأ 


يم الغير تقصانأخيك : وتمرفهعا يكرهه 


فالتمر بش به کالته. الفملقيه كأاقول *والاشارة ,والاعاء :والفمز :وال , 
بش به ۳ فيه كأاقول *والاشارة ,والاعاء »والذءز :وا 


عتد رسول افه على اه عليه وس ققالوا ما اعجزه - ادیث 


ايه وس قد ایتا 


ابن أف ایا وابن وا ین ابنحبان وباقیم ثفات 


فات اللسان. 


1 9 
ومن ذلك الحاكاة » کان عفی متمازجاء أو کا عشی » فو غبة » بل هو آشد + 

الغينة » لأنه أعظم فى التصو ر والتفريم ٠‏ ولا رأى على الله عليه وس عالشةحا کت اء 

ع ا کذاوگذا» 

الذية بالمكناية » إت الق أحد السانين : وذکر الصنف ششصا سينا 

أن يقترن بهفیسسالاعذا را وجقالدکره ‏ ساق 

يب مرش اشخ ص ممين یو[ بيت 

1 بمض من مر بنا اليوم :أو إمض م : إذاكان الخال 

يفم منه شخصا معينا لآن شور 5 

سل ام لی اله عليه وسل :ا ۳ إذا كرء ٠ت‏ إنسان شيئا ء قال «مابال ارم 
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وا فا ا يهم و 


تون و این تاش 00 ن قدم من السفر » أو بض من 


ذة أل ااسلاح 
تفسهم التدفف عن الغيبة » وفومون القصود ٠‏ ولا يدرو نح لوم أنهم جموا 
نين : الغيبة والرياء . وذالك مثل أن يذ کر عنذه انسان : فيقول: اعد لله الذى لم 
بالدخول على الساطان ‏ والتبذل فى طلب المطأم ۰ أو يقول : نموذ بالله من قلة المياء 
تسألالله أن يمسمنا منها - و[غا قسده أن يدك ره بسيفةالدعاء . وكذااك 
فقول ماأحمن أحوال فلان» ما کان,قصر فی العبادات 
بدكلنا » وهو قلة الصبر 


قد رقم مدح من يريد 
فيذكر فسه .ومقصوده 
ب 
إجمع بين ثلاث فوا احش » وهو خهله ۰ يظن أنه من الصا مين 
ولذلك يامب الشيطان بأمل الجول : إذا اشتناوا بالعيادة من غيد علم 
۰ وحیط عكايده عملهم : ويضحك عليهم : ويسخر مهم 


فى الآفة الحادية عشرة 


ولكن قد اعتراه فتور : وابتلى غا 


أن يدم غيره فى عنمن ذلك * ويمدح تسه بالتشبه بالصالمين » بأن يذم نفسه . فیکون 


ان شا وال مابال آقوام يغءلون كذا وكذا ‏ الحد. 


بش دون قوله وكان لا يديره ورجالة رال الصحيح 


۱9 إحباء علوم الدين ۵ 
به له مض الاضرن » فیقول سبحان الله 
ل اه ال له 


وكذلكيقول» 


ومن ذاك أن بذ کر عيب انسان : فلا 


مات هذا» حتی کی ایه » ودا 


فى دعوى الاغتيام ؛ وفى اظپار الدعاء لله. بل و فى خلوته عقیب صلاته . 
وكذلكيقول: ل: ذلك المكينقد بل آنة 


للع عل خيث سیر 


رت تم با أا 
:نات اه علینا ود 


وخ تسده . وهو هله لايد 

ون ذلك الإسناء إلى ال 
النتاب فى الاي 

ماعامت أنه كذلك * + ماع ته إلى الآن إلا ار » وكنت أحسب فيه غير هذا ا 
بل السا کت‌شريك 
3 روی عن آی بكر 
ور رضى اله عنما أن أحدها قال لصاحبه : إن فلانا لنؤم » ثم نما طلبا دما من 
رسول اله دلی اله عليه وسل » ليأ كلا به الميز , فقال على الله عليه وس د قد التد ما » 
فنا ماه .قال ال تدكا | كلما مک وأخيك] »فانظ رکیف چيا وكانالقائل 
ده »ار مستمما. وقالالرجلين اللذينقال أحدهاء اقمص اج ل کایقمص الكاب 
ت فجمع ییا ٠‏ قلستم لاخرج من نم النبية» إلا ان 
ار و ادن على ایام أو قطع اكلام بكلام عر فل مل 


من بلائه . فان کل ذالك تصدیق المنتاب » وا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 


الفعسلى اللهعليهو-م 


الباى ادغو ف 


قال ادها لماحبه ان فلا لنؤم ثم طلا أدما من 
٠ا‏ تلم ققال بلى ما أ کلنا من لحم صاحٍ كما 


وال أحدها اقعس کا یقعص الكاب : تقسدم 


قبل هذا نی عشر ديعا 


کتاب آغات اسان - 1۵۸۸ - 


ذه 
ازهه .وان قال باسانه اسكت » وهو مشته لذلك قله : فذاك نفاق 
۱۸ کی فى ذلك أن يغير ياليد أى اسکت ء أو يشير حاجبه وجبینه 


قیذب عنه مرا . وقال صل الله 


ولاخرجهمن ال 


فى أصرة :الم فى ات »وق فضل ذلك أخبا ركثير 


وحقوق السامين : فلا نطول بإعادتها 


بیان 


س بأهل الدين والخاصة: أماالمانية 


شنی النيظ ؛ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه عفإنه إذا هاج غضبه » 
: إن يكن تمد وازع . وقدعتنع آشنی 
وت ابا ن »فیصیر حقدا ثبتاءنیکون سببادانا کر 
الساوی . لتد والفضب من البواعث العظيمة على الغيبة 


سرء أذله الله يوم القيامة على رس 
بن طيعة 
ب كان حقا على اه أن برد عن عرضه يوم القيامة 


(۱) حديث من أذل عنده مؤمن مهو قاد ر على 
الحلائق :الطبرای من حديث سبل بن 


ابن آبی انا فى السمت وقه وهو عند الطبرائى من وجه [تدر بافظ 


له كانه <جاا من التاروكلاهما ذعيف 


رد الله عن وجبه الار يوم القيا 
( م )حديث من ذب عن عرض أخيه بالغيبكان حقا على الله ان يحتقه من انار : احمد والطبرانی من 


رواية شبر بن حوشب عن اعاه بنت يزيد 


۷ إحياء علوم أأدين‎ E 


الثانى : موافقة الأقرا ان + وا الرققاءء ومساعدتهم على التكلام ٠‏ فإنهم إذاكانوا 
لك رن کر الدع راض فری مرانک عم :أوقطم الولس »استثقاوه : ونفروا 


عنه فيساعدهم مویری ذاك «ن‌حسن الما 


اظن آهعاملة والمحة . ودبيف 
رفتاژه ‏ فیحتاج إلى آن غضب لذضبهم ٠‏ إظهارا المساهمة ف السراء والضراء » فيخوض 
مهم ف و العيوب والمساوى 


الثالث: أنيستشعر من إنسان أله سیقصده:و يطول اانه على 


حالاعند عتم 


أو رشمد عليه بشهادة » فیبادرهق سقط ترشمادته.أ وبتدىء 


هوحاله » ويطمنقيهاي 


بذكر مافيه صادقا ٤‏ ليكذب عليه بيده 


وج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول » 
د مد إن خبرتي بكذا وكذا من أحواله» فان ا قلت 


اسب إلى شیء» فيريد أن يتبرأ منه » فی کر الذى ذءله » وكان من حقه 
أ یه ول کر اذى ES JS‏ له الى ند کر عم ان هار6 


له فى الفمل ؛ مهد بذاك عذر نفسه فى فعله 


اطامس : إرادة التصتع وااباهاة » وهو أن برنع نفسه بتتقیص غيره» فیقول فلان 


جاهل » وفیمه كك » وکلاسه ضیف وغرضه آن تف دن ذلك فضل له“ 


ويريهم أنه عم منه» آوحذر أن بمظم مغل تمظيمه : فيقدح في لذلك 


السادس : المسدء وهو أنه رعا يحسد من ى الناس عليه : و رک 
فيريد زوال تلك النعمة عنه : فلا يحد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن یسقط ماء وجبه 
عند الناس » حتی یکنوا ع نکرامته 
وثناءع عليه ٤‏ و[ کرامیم له » وهذا هو عين الجسد » وهو غير الغضب والحقد» 
بستدعی جناية من الخضوب عليه ء وا لد قد يكون مع الصديق المحسنءوالرفيق الوائق 

السابع : الاب » والحزل » والمطابية » وترجية الوقت بالضحك . فیذکر عيوب غيره 
عا يضحك الناس على سبيل الحا كاة : ومنث ؤه التكبر والمجب 


والثناء عليه »له يثقل عليه أن يدمع كلام الناس 


إن ذلك 


م۸ اسع - |حیاه 


امن 


ابرصوات 


السر 


الیل 
رالطایت 


ا 


اللرار ات 


کاب آفات الاسان ٣‏ 


وأما الأسباب الثلاثة نی هی فى الخاصة : فر ی أتمباوأدقراءلأنباشرورخبأها زا بعطان 
فى معرض الليرات ؛ وفيها خير» ولسكن شاب الشيطان بها الشر 

الاول : أن تنبث من الدين داعية اتمجب فى إنكار ااتکر واللطأ فى الدن؛ فبتول 
ما أب ما رأيت من فلان» ذإنه قد يكون به صادقاء ويكون تمجیه .نااتكر ‏ ولکن 
بجب ولایذکر اسمه : فيسل الشیطان عليه ذكر اسه فى إظوار تمجبه » 


حيث لا بدری . ومن ذلك قول الرجل : آمجبت من فلان ؟يف 


كان حقه أن 
فصار به متا وما من 
يحب جاريته وهی قبيحة : وكيف بحاس بين دی فلان وهو جاهل 


به فقول مسكين ف 


الثانتى : الرحمة » وهو أن ب قد نی مره 
وماابتلى به » فیکون صادقا فى دعوى الاغتام » ويلريهالثم عن اذر من دگراسه» فذكره 
فيصير بهختاباء فيكون تمه ورجته خیرا: وكذا تمجبه » ولکن ساقه نان إلىشر ٠ن‏ 
حيث لامدری » والترحم والاغعام مکن دون ذکر اسمه : فيهيجه الشيطان على ذکر اسمه 
لیبطل به واب آغعامه وتر ممه 
شب لله تعالى » فإنه قد خضب على متكر قارفه انسان | 
فیظبر غضبه » وبکر اسمه . وكان الواجب أن .ظور غضبهعایه 
عن النکر »ولا بظبره مر او را و بتک «بالسوء 

فبذه الثلاثة ما يحض درکبا على العلماء فضلا عن ال وام . فإنهم يظنون أن التمجب 
والرحمة ؛ والغضب إذاكان لله تعالى »كان ان عذرا فى ذکر الاسم ا لق 
فى اة خايات 0 حةفيها عن ذكر الاسم SELE‏ 


E 


أو سب 


مر بالعروف »والپی 


روی عن عامر بن وائلة» ۷ أن رجلا رعلى قوم فی‌حیاة ر- ول اه على ا ی 


فسل ا دوا عليه السلام . فلا جاوزم . قال رجل »نهم ؛ نل فض هذاف اله تال 


لی اف عليه وس فلم علييمفردوا 
فالله ‏ الحديث : بطوله وفيه ققال 


(۱) حديث عا أن رحلا مر على قوم فى حياة رول ا 
عليه اللام قاما حاوزه قال رجل منهم افبلأبغض هذا 


قم فلعله خير متك: آحمد باستاد حح 


- سيق إحياء علوم الدين 


E‏ لس ماقلت و 


9 بر( 1 1 


رم 


و قال سأ يارس ولا “ل اا ل yT‏ 
الركوع أو ااسجود فيها ؟ فسأله فتال لا . فقال واشمارأبته يصوم شهرا قطإلا هذاالشور 
الذى ,موه ابر والفاجر : قال فاسأله يارسول اه هل رآنی‌تط أفطرتفيه ؟ ونقصت 
أله عنه . قال وا مارآیتهیمعلی سائلا ولا مسكينا قطاء ولا رأیته 


یل الله ا تس ابر و 


املاج الذىبه عنم م الاسان عن النيية 


اعم أن مساوی الأ خلا قکاا : إا ماج عمجون الملل وله ل . ونا علا کل علة 
بمضادة سبيها ۽ فنفحص عرت سببها 

وعلاج کف اسان عن النيبة على وجبین : أحدها على ابلة . والآخر على التفصيل 

أماعلى ال فهو أن يهلم تعره لسغط الله تما نیت ؛ هذه الأخبار التى رویناها 
وأن يهل ألما عبطة لمسنانه يوم القيامة » ذإنها تنقل حسنانة يوم القيامة إلى من اغتابه ‏ 
بدلا ها استباحه من عرضه . إن لم تكن له حسنات » تقل إليه من سیثات خصمه » وهو 
5 دک مش افت 0 TE‏ 
واعدممن اعا ل 


كته سات عل كف سب ۱ 
مها ال جحان » ويدخل ہا النار . وی 


مدع الفی 
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.1 کاب‌افات اسان E‏ 


بمد المخاصمة والمطالبة ؛ والؤال والجواب وال اب . قال سا عليه وسل ٩‏ مان 
: 


فى فةالماباغ من قدركعندى أنىأحكاك 
اد یا ا ن الأخبار فى الغيبة »لم يطاق لسانه بهاخوفا »ذلك 


بح يتذ رف قه ان وجد فيها عيبا اشتفل بعيب نفه . وذکر قوله 
۳ 
على لله یه وس ' < وتان 


فنبنی أن بستحی و ل ى بآ . 


يبه عن عيوب 


عن تفه فى | : 
وان كان أصرا خلقیا» ۳۳ ذم ۳ فإن من ذم صنعة ققد ذم سائمرا. قالرجل كم 
يافبيح الوجه » قال ماکان خاق وجمى إلى فأحسنه .وإذا ل يحد المد عيبافى نفسه. فليشكر 
الله تعالى : ولا باون نفسه بأعظم الميوب » فإن ثاب الناس وأ کلم اليتة ٠ن‏ أعظم 


اسه أنه برىء من كل عيب ء چې بنفسهء وهو 


سما وقد 'قدءنا الأسباب 
آمالغشب فيعالجه عا سيأنىفق ی 0 ون و دا اذا 0 


ی یه 
(۱) حديث مالنار اليبس با 
( ۲ ) حديث علوفى ان شفله عي 
(۳) حديث ان 1 بابإلايد دالا 


ن‌حدیت أنس بسند یف 


انیا وارعدی والق‌واانانی 


:أومتصور الدیلی فم سند الفردوس من<دیت سول 
ن ال انية سای 


لله 
ان ضيه دان تمرم 


» وفی!عض الكتب التزلاعى 


بعض النبيين »این ادم اكر ی حین تغض ب أذكرك حول أغضب » فلا عتاث فين أعق 
وأما الوافقة : فبآن تل آن ان تال تضسعيك 


|ذاطلبت سغطه بت المذاوقين عدم مراف 


لكأن وق رك وغ را 


فکیف ترطی 
غضببك له تمالى . وذلك لايوجب أن تذكر ر الفشوب عليه سوه 
أيضا عل رفقانك إذا کرو بلسو هم عصوا ‏ ريك با 0 


وان تره الفی اك إن المانة » بت نی عن دک النير » تاه أن 


تمرف أن التمرض لقت الالق » أشد من التمرض لقت الخلوقين . وأنت بالغيبة متعرض 


٠‏ ولاتدرى أنك تتخاص من سخط الناس أم لاء فتخلض تفساك فالانيا 


باتوم ؛ وتات فى الا خرة وتخسر حسنانك بالحقيقة .. وحصل لك ذم اله تعالى قدا » 
وانتظر دف ذم الاق نسبة » وهذا غاية الجبل والحذلان . 


وأما عذر ك كقولك إن أ کات المرام ففلان بأ كله :وان قبات مالااساملان ففلان ‏ عرم اوقترا 


قبله » فبذا جل . لأنك آمتذر بالاقتداء من لانجوز الاقتداء به . فإن من خالف أمى الله 1 
مامی 


تال لایقندی نه » کاثنا من كان .ولو دخل غيرك الار ه 
ل وافقه . ولو وافقته اسفه عقلك . ففحا دکرته غربة ووزيادة معصيا 
عله ؛ وسجات مع 3 بين ا جهلكوغياوتك . وکنت كال 
ی بل »فى أيضا تردیف-ها :ولوكا نلا لسا 
بالعذر 0 منى » وقد أهلكت تفسراء قكذل كنا أقمل؛ لکنت 
من جباپا . وحالك مثل حالما 0 نفك 
وأماتصدك ااباهاة وتر 


أنك عاوکرته هأبطلت فضلك عندالله» 


أنت تقدر رعل أن لاتدخلباء 
أصفتها إل مااعتذرت 
نظر إلى المزى 


؛وصرخت 


لفضل بان تقدح ففغيرك : فیابنی 8 


من اعتقاد الناس فضلك على خطر . 


اناس »بز 


اود والتیمتی وحسنه واین ماچه 


ار 


ارم یزار 
باش 


1 کتاب آفات الان 1 

يثلى ااناس ۰ فتکون قدیمت ماءنداااق يقيناء 
نو اء ولو حل لاتم ن اطخ وتیناعنقاد افضل لكان والايغنونعنكمن ال شا 
وأما النيبة لأجل المسد ؛ فهو جع بين عذابين » لأنك حسدته عل‌نمة الدنيا » وکنت 


بابالجسد : فا قنعت بذالك » حتى أضفت إليه عذاب الا خرة » فكنت خاسرا 


نفسك فى اليا » فصرت آبضا خاسر] فى الاخرة » لتجم بين النكلين : فد تصدت 


عسودك » فأصنت نفك » وأهدیت إليه حسناتك » فلذا أنت صدیقه وعدو قك * 


إذ لانضره غيدتك وتضرك » وتفعه إذ دقل إليهحسناتك. أوتتقل |ليك سیا نه ولاتنفيك 
وقد جت إلى خبث الجسد جبل الماقة . ورعا یکون حسدك وقد حك » سيب التشار 


فضل محسودك؛ 6 


وإذا آراد الله نشر فطياة طويت أناح لا اسان حدود 

وأما الاسم‌زاه فقصودك منه 
وعند الاک والنبيين عليهم الصلاة 
وخجلتك ؛ وخزيك يوم القيامة» يوم تحمل 
لأدهشك ذلك عناخزاء صاحبك . ولوعرفت اه » الك 


غيرك عند الناس» بإخزاء نفسك عند الله تمالى» 
والسلام . فاوتفكرت فى حسرتك » وجنايتك » 
استزأت به وتساق إل النار» 


أول آنتضحاك دك 


فانك سخرت به عند تفر قليل » وعرنت نفلك الأن,أخذ يوم القيامة يدك على لاهن 


الناس » ويسوقك تحت سيا نه »ايساق الجار إلى الناره مست: 


ومسرورا بنصرة الله تمالى إياه علياث » وتساطه على الانتقام ناك 
وأماالرحة لعل إنمه :فهو حسن:ولسكن حسدك ابلیس :فأضلك واستنطقك جایتفل 


من‌حسناناك إل ماهو أ كثر من‌رحتاث » فیکون جيرا لاثم اارحوم؛ فیخرج ع نک وله 


ع‌حوما» وتنقل ب أنتمستحقالأنتکون‌رحوما » إذحبط أجرك ؛ و نقصت من حسناتك 
وكذاك الغشب لله تمالى لابوجب الثيبة ‏ ونا الشيطان حبى إليك الثيية» لبحبط 


و 
N‏ إحيأء علوم الدين ۳ 


پا بت هم ذلك لاتأمی عقو 3 الدنیا وهوآن یبد 


لا غلاج جيع ذلك المرفة فقط » والتحةق بذ الأمور التى هى من أبواب الإعان. 
فن قوی إعانه مجميع ذلك انكف اسانه عن الغيبة لاحالة 
بیان 


یر بم الغيبة بنقاب 


اعر أن سوء الظن حرام + ءل سوء القول . فكايمرم عليكأن تحدث غيرك بلسانك 
وتسىء اظن بأخيك. ولت أعنى به إلا عقد 
لقاب جك عل شيرة بل وء - قاما ارا وحديث الفس :فر مفو عنه "بل الك 


مفو عنة .وکن الى عه أن بن والظن عبارة عا ترکن اه لنفس » وهيل 


عساوى الغیر » فلیس لك أن محدث نف 


ان إن 1 : سس ان آسرار لوب ويا إلاعلام لیب ؛ فيس 


لك أن تمتقد فى غيرك سوأ إلا إذا انکشف لك »بمیان لايقبلالتأويل » فمندذلك لايمكنك 


TT‏ لایس : وإذكان ثم غبلة تدل على فساد : واحتمل خلافه» ل یز أن 
تصدق 2 لأن الفاسق بتصور آن حدق ق خبره » ولکن لاجوز لك أن تعدق» . 
حتي أن من استتکه فوجد منه رائحة الجر ء لايحوز أن حد : إذ يقال عکن أن یکوت 


قد تمضمض بابر وعها : وما شریهاه أو حمل عليه قهرا . فكل ذلك لامحالة دلالة محتملة 


() الحجرات : ۱۲ (2© اححرات: 


رت عقر 
مره الان 
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. وقد ةالصل الله عیهوسل ۱ هل اله 


ن ال ده و وان ۳ » ملایستیاح سوب استباح 


جرم ون 


به ااال ء وهو نفس «شاهدته » أو يينة عادلة . ذإذا لم يكن كذلك ؛ وخطر لك وسواس 
دوء الظنء فینینی آن تدنمه عن قاف وتقرر علي آن آله عد جر ر کا کن وان 
مارآیته منه يحتمل الميرؤالشر 

فإن قلت ٠‏ فماذا يعرف عقد الظن ء والشكوك تختاج » والنفس تحدث 
القاب معه عما كان : فیتفر عنه فوراما » 


فتقول : آمارة عقد سوء الظن ‏ آن 


وی له ویر عن مراعانه ی بسببه ؛ فرذه امارات عقد 


من و منون وت ۳1 ج 
فى نفسه بمقد ولا فمل » لا فى القاب ولا فى 
إلى النفرة والكراهة ٠‏ وأما فى الجوارج » فبالسل 


إليه أن هذا من 


الوا ارب ب 1 
عوجبه » والشيطان قد يقرر على القاب بأدتى مخيلة مساءة الناس + و 


50000021 مظن نوراق تما + وغو عل التحترق 
ناظر رور ااشیطان وظامته اک خبرك به عدل ؛ فال ظناث إلى تصد ر 


معذورا . لأنك ل و کذته لكنت جانيا على هذا المدل : إذ ظننت به الكذب ۰ وذلك 
آیضامن‌سوءالظن: يخ أنتحسن لظن بواحد.وتسى»بالآخر.لم ثى أنتبحث هل با 
عداوة وعاسدة وتشت : فتطرق التپمة بسبیه 0 » فقدردااشرعشبادة الأبالمدل لاولد 
للتبمة: وردشهادة المدو . فلك عندذلك أن تتو ةف»وإن كان عدلا » فلاتصدقه ولا تكذبه . 


نت 


(۱) حديث اذاف حرم من الل دمه وماله 


ان يدظن السوء:البييق فالشعب منحديث ابن عباس 
بسند عيف ولابن ماجه نموه من‌حدیث ابن هر 
(۲) حديث ثلاث فالؤّمن واهمنین عنرج 0 حارثة لابند شیف 


(۳) حديث ردالشوع 


خائن ولاخائتة ولاجاود حدا ولاذى عمر لأخيه وفیه ولاظنن فولاء ولاقر DN‏ 


زد سا مت مرت 


بن ەب عنأبيه عن‌جده أنرسول الله لى الله 
عله وس ردشهادة الخائن والحائئة وتی الغمر على أخيه 


- 4 إحاء علوم الدين وك 

ولك ن تقول فى نفسك » الذکور-اله کان 
وقد بق > کان: لم شخکشف لی وس ا 

وقد یکون الرجل ظ هرء المدالة » ولا عاسدة ينه وبينالذكور » ولکن قديكون 


ستر الله تعالى » وکان آمره جوبا عنی» 


من عادته التعرض لائاس » وذکر مساويهم . فهذ افد يظن انه عدل » ولیس بمدل . فان 
المئتاب فاسق . وٍن کات ذلك من عادته ردت شهادته . إلا أن الناس لكثرة الاعتیاد 
.اهلوا فى آص الغيبة * وم يكترثيوا 


اول أعراض الاق 

ومیما خطرلك خاطر بسوء على مسلم » فينبغى أنتزيد ف‌راعانه + وتدعولهبالمير»فإن 
ببظ الشيط اذ »ر دفعهعنك: فلاراق إليك الحاطر اك وء:جيقةمن اشت مالك بالدعاء والراعاة 
وهما عرفت هفوة مسا بححة ؛ فانصحة فى السر » ولا مخد عنك اشیطان فیدبولك 


إلى اغتيابه . وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه ء لينظر إليك بين 


التمظيم + وتنظر إليه بين الاستحقار » وتترفم عليه بأبداء الوعظ . وليكن قصدك 
يمت غ 


ا من الإثم وأنت زین ۰ 5 تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان فى دينك , 


ویلبنی أن یون ت رکه لذاك من غير تصحك» آحب إليك من ركه بالنصيحة , فلذا نت 

فعات ذلك كنت قد جمت بين أجر الوعظ وأجر النم عصيبته : وأجر الاعانة لدعلدينه. 
ين أ عقي 

ومن عرات سوء الظن النجسس ؛ فان القلى بالظن ویطاب التحقيق فيشتغل 


بالتجسس » وهو أيضا منوى عنه , قال الله تعالى ( ولا وا ) فالنيبة وسوء الظن 


وای منبی عنه ى ان واحدة . ودمنی التجسس , أن لا عاد لله حت ستر الله 
فیتوصل إلى الاطلاع وهتك السترء حتى تكش ف له مالو کانمستورا عنه کان أسولقايه 
ودينه ؛ وقد ذکرنا فى کتاب الم بالعروف 3 التجسس وحقيقته . 
بیان 
الاعذار الرخمية فى الفية 


اعم أن الرخص ف ذ کر مساوى النیر هو غرض يح فى الشرع لايجكن التوسل 
اليه إلا 1 


فيدفع ذلك انم الغبية 


© الحجرات : ۱۲ ۶ سح - احیاه 


عمرع اطاط 


هه 5 گناب نات اسان - ۱:۰ 


۳ الأول : ادطر فإن من كر قامنيا بالظل » والميانة ؛ وأخذالرغ وةكانمغتابا عاصيا إن | 
کت . أما للظلوم  ET‏ الساطان و ال اف 


ا 
ل 


وا 2 وس سای لی لراجده 

7 الثاتى : الاستعانة على تغییر + کر ورد رد لام ی إلى منهج الملا حا ر وا مر ری 
ابي ال الله عنه م على عنمان وقيل على طلحة رضو عليه.قر بردالسلام. فذهب إلى ألى 
بكر رضي الله عنه:فذكر له ذلك فجاء أ 0 ی هراک هب عندم 


وکذل نا با مر رضی عه أن آا جندل‌قدعافر 2 بالشام > الارن 
1 


1 کان حراما 
ابرستفاه الثالث : الاستفتاء : کا قول للمفتى » ظلمنی ألى » أو زوجتى» أو أخى» فکیف طر.ق 


فى املاس . والأسل التعريض » بأن قول » ماقولاك فى رجل ظامه أبوه » أو أخوه » أو 
3 


ا . ولسكن التعيين مباح بهذا القدر :لا روى عن هند بنت عتبة » أنهاقالت ” 
صلی الله عليه وسل » »ان آباسفیان رحل ل شحيح : ی ل نكا 
من غير علمه ‏ فقال « خُذي ما كفيك وونل لوف » فذكرت الشنح » والظلم هما 
ولولدها» وم بزجرها صل الله عليه وسل إذكان قصدها الاستفت 

0 الرابع ‏ تحذير المسلم من الشر » فإذا رأ 


ر ارم ' أن تتمدى یه بدعته وفسته , فلك أن تکشف له بدعته وفسقه ‏ مهم كان الباعث لك 


یتردد إلى مبتدع آو فاسق » وخفت 


(۱ )حديث لساحب الق مقال متفق عليه من حدیت أب هريرة 


بحدیت یی 


والنائى واین‌ماجه من حد 


ی عليه منحديث عائشة 


- ۱۷۱ - إحياءعلوم الدين ۷ 
وذاك موضع آلشروو. [ذقد یکون لس 
هو لباعت » ویابس ااشیطان ذلك بإظهار الشفقة على الاق . وكذلك من اشتری 
ماركا » وقد عرفت الاوك بالسرقة أو بالفسق » أو بيب آخرفلك أن تذكر 
ذلك » فان فى سکوتله ضرر الشتری » وفى. وكرك: ضرر اليد ؛ والشترى أولى 
افا عات را ای إذا ستل عن الشاهد » فله الطمن فيه إن علم مطعنا 

وكذاك المستشار فى التزويح + وإيداع الأمانة , له أن یذ کر مایمرفه على قصد النصح 
المستشير » لاعلى قصد الوقيعة . فإن عم أنه ترك اتزویج جرد قوله لاتصلح لك » فهو 


الواجب ء وفيه سکاب وان عل أنه لاينزجر إلابالته. 


الجوف عايه من سراية البدعة والفسق لاغ 


بعيبه » فله أن صرح 4 . 


|ذقال سول اس الله عليه وس 


اماس . أن یکون الانسان مم 
الزناد عن الأعرج » وسلمان عن الأعش وما يمره 
لت رف » ولأن ذلك قد صاريحيث لا بکرهه‌صاحبه 


اقب رب عن عیبه »كا شرج ؛ والأعش » 


فلا ثم على من ,ول روى أبو 


راه . فقد فعل العاماء ذلك اضر 


لو عامه:بمد أن قد صار مشهورا به .نم إن وجد عنه ممدلاء وأمكنه الأمريف بعبارة 
أخرى » فہو أولى . ولذلك يقال للامى البصير ؛ عدولا عن اسم التقص 

السادس . أن يكون اهر بالق »كالخؤنث : وصاحب الماخورء والجاهر شرب 
ار ء ومصادرة ناس وکان من ل 0 حیت لا بسنتکت من ادي تله 
ولا یکره أن يذ کر . فا إثمعليك .قال رسو لالس الله 


الحياء فلا غیه له اس عدی وأبو اللخ فی کتاب ثواب الاعمال من‌حدیث 


أنس بسئد ضیف وقدتقدم 


زگ اللفب 
ار 


انبا 
بافس 


ابر مول 
رانرستففار 
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إذ الستتر . لابد من صراعاة 
العلن بفجوزه » وکر یاه 
لاغيية لمم ماح بالاوى:والفاسق 


ليس افاجر حرمة ٠‏ وأراديه الجاهر بفسته دون لاستتر 
برمته . وقال الصلت بن طر يف * قلت لاحسن » الرجل الفاسق 
غيبة له ؟قال لاولا کرامة . وقال الحسن . 


سقه ‏ والإمام الجائر . فرؤلاء الا نیم أنهم تظاهر oy‏ 
فكيف یکرهون ذلك؛ وم رقصدون إظراره : نعم لوككره بذير ما بتظاهر , 
د » دخلت على این ا . فقال إن نع عدل 
ننم احجاح من اغتانه »کا ينتقم من الجاج ان ظامه ٠‏ وإنك إذا لقيت الله تعاليغها » 


كان ا تت أصبثه ع أشد عليك من ن أعظم ذز ب آمابه الجاج 


دم 


کفارة الفيبة 


ا .ثم ستل الاب بسن 0 إستدله 
وهو حزين: متأسف» نادم على فده إذ المرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع :وى 
الباطن لا یکون ادما » فيكون قد قارف معصية أخرى . وقال الحسن » يكفيه الاستدفار 


عا استدل فى ذلك عاروأنس بن ٠‏ ن ۳ 


ا أن ا 
ف إن شثت عفوت ,وهذا هو الأصح 
وقول القائل » المرض 0 »كلام 


ضعيف » إذ قد وجب فى المرض -د القذف » وتثبت الطالبة به 


530000 إحياء علوم الدين 


1 لف الت المح :مارو ی أنه على الام نه 


طويلة اليل ؛ قد 0 فاستحليها 

فإذا لا بد من الاستحلال إن قدر عليه » فان كان غائبا أو ميتاء فیبنی أن _يسكثرله 
ENE E‏ 

فإن قلت“ فالتحلي لع ليجب :فأووللا.لأناتبيع » والتبرع فضل ولیس وای :ولک لتيل وام 
مستحسسن. وسبيل المتذر» نیا شاه » والنودد یه ويلازم ذلك حت یب نله 
ل مها سيئة الغيبة فىالقيامة 
وكان بعض ال اف لا حال . قال سعيد بن المسيب ؛ لاأحلل من ظلمنى . وقال ابن سيرين 
ی م أحرمبا عليه ان الحرم الثببة عايه» وما كنت لأخلل ماحرم الله أبدا 


الا. 


إن بطب قلبه ء كان اعتذاره وتودده حسنة محسوية له» 


فإن قلت . فا ممنى قول الى سل الله عايه وسل بل ی أن تسیا » وتحليل 
EET N‏ 

فنةول : المرادبه المفو عن ااظله 
فإنه لا وز له آن محال لني 


قاب اطرام حلالا . وما قاله ابن سيرين» 


م لی ل عليه وس 


كأى تم کان إا خرج من يه قل الم إلى قد تمدقت خی لی ا ای ۰ 


GE‏ بالعرض ؟ ون تمدق به فيل یاج تتاوله 
لاتنفذ صدقته : فاهمی المث عليه 


۷۰ کتاب آآفات الاسان — Yi‏ 
فنقول معنا أنى لا آطلب مظاءة فى القيامة منه : ولا أخاصه . وإلا فلا تصير النيية 
E‏ به الح کر E e‏ . إلا أنه وعد “وله العزم على 
ف ادم + کان القياس كساء, ر المقوق أذلاذلك . بل صرح 
الفتهاء نم ام ف NT‏ . ومظامةالآخرةمثلمظامةالدئيا 
وعلى ال فالعفو أفضل . قال الحسن ؛ إذا جفت الأمم بين یدی الله عز وجل وم 
القيامة » نودواایقم من كان له أجر على الله .فلا قوم ل انون عن اا 
و را و لا رف وا () فقال البي 
صلى الله عليه وسل ”7 0 "ه ياجبريل ما هذاالمو ؟ »فقال »إن اله تال ۳ تعفوعن 
نامك » وتصل من قطعك : وتعطی من حرمك . وروی عن الحسن : أن رجلا قال له 
إن فلانا قد اغتابك . فبعث إليه رطبا على طبق » وقال قد بلننى أنك أهديت إل من 
حسناتك » فأردت أن أ كافك عليها . فادفرنی » فإنى لا أقدر أن أ كافك على النام 


ادرف الاد عمرة 


9 قال اله تمالى ( هداز مشاه نب 
ان لبارلد اد 0 الاو نل يكت ا مديث 
ومشى بالغيمة » دل على أنه ولد زنا : استنباطا م ی توا عن وجل ( ل بد ذلك رن 
وازنم هو الدعى . وقالتمالى ( ورد لكر ل همز لر )یل لمزة الام وال 
(عل2 الب ۳ ) قيل إنها كانت ثمامة : حمالة للحديث . وقال تمالى ( ف 

له ع6 ) قیل كانت امرأة لوط تخر بالضيفانءواصرأةنوح تخي ر أنه نون 


۳ ) قال عبد الله 


ل ماهذا قال اناه يرك أ ةفو عمن لمك وت 
یاءرك أذتغو عمن دك وا 


ياضة التقس 


(۱) حديث تزول خذ العفو الآية ققال 
من قطعك وتعطى من حر 


تقدم 


0“ الاعراف :۱۹۹۰ 7 و الم : ۱۱ و۱۳ 2 الهمزة : 2۱ المد :ع 0 التحریم : ۱۰ 


د 0 
وقد قال على الله عليه وس 7 4 
كنات > والقتات هو 1 أ م 0 اسل ميملا کر 
شون ۳ : أبس 


iye‏ او در » ال داش 


یه هو سي 5 
ف الثأر » وقال أو هريرة قال رسول اله سل لله عليه وم د من ا 
إشهادة لس للحا بأهل ليب رده من الثار » و قال إن ثلث عذاب اقپر من القيمة 
: دعن أن »عنام اث ليه وس 5 اه قال كنا مكل 
سي َي قال لذ 0 وی و 


0 


]خر قات متفق, عليه 
آدهريرة وک الى لله أحستم أخلاقا للوطثون أ كنافا الطبرای فى الأوسط وااسذیر 


تقدم قى آداب المحبة 


( ۳ ) حديث ألا اخيركم بشمراركم الوا برقال ا 

(4) حديث أبى ذر من أشاع عىم کل 
فى المت والطبرانی‌ق مکار م الاخلا 5 

( 6 ) حدیت‌آبی الا ردا یل كر ری یه 
بها يوالقيامة فى النار ابن أبى انیا موقوتا على أبى اهمرداء ورواه الطبرانی با 
مرفوعا م ىحديثه وقدتقدم 


اؤ 8 


أحمد رجل سم 0 5 0 


(7) حديث ابن عهران الله لماخاق الجنة. وال ماتکامی قاات سعد من د. الجبار وعزتى وجلالى 
ناتوهو الغام أجده عکذا بتامه ولأحد لايدخل الجنة 


خا 


Vr‏ كتاب آفات الان 


TS 

الا نام ٠‏ قد أصر على 
اة فقال مومی »یارب من هو دلی عله ےی جتن ا با ا 
عن الفيمة وأ کون نماما ! فنابوا چیما ء فسقوا . ویقال اتبع رجل حکیا سبسالةفرسخ 
فى سيم كلات . فما قدم عليه ول إن تایآ اما من الم مرن ن 


قا فاستقدومیتلهالسلام‌صرات 


السیاء وما أتقل منها ؟ وعن ن الأرض وما أوسع منها ؟ وعن ن السخر وماآفسیمنه ؟ ردن الثار 
وما آحر مها اوعن ن الزمبرير وما رد منه ؟ ون ن البحر وما أغنىمنه ؟ وعن ن ايام وماأذل 
مه ؟ فقال له الک یم » البهتان على البرىء ا ل من الموات» والاق أوسع من الأرض؟ 
والقلب القائع نی« 7۳ : والحرص وال مسد أحر من التار » والمأجة إلىالاربب إذالم 
اتنجح أبردءن ازمپربر » وقلب الكافر أقسى من الحجر » والقام إذا بانأمره أذلم نایم 


يباك 
حد الفيمة وما يجب فى ردها 
اع أن اسم ام إغا يطلق فى الأ كثر على من ینم قول الفير إلى القولفيه؛ کا تقول 
فلانكان يتكلم فيك بكذا وكذا. وليست القيمةغتصة به بلخدها كشفمايكره كشفه 
سواءكرهه المنقول عنه » أو المنقول إليه ؛ أ وكرهه ثالث . وسواءكان الکشف بالقول 
أو بالكتاية » أو بام أو بالأعاء . وسواءكان النقول من الاعبال » أو من الأفوال 
وسواءكان ذ للشعيبا ونقصا في التقوك عنه » أو م يسكن . بل حقيقة القيمة إفشاء السر » 


ولادبوث وللنائى من حديث عبد الله بن تمر ولايدخل الجنة منان ولاعاق 


من حدیث حذيفة لايدخل الِنة قناتو هيام ن حديث + 
احب الفردوس من حدیت ابن عاس لماخاق اه ۱ 
لمن دخلتى ورضى عنهالمی‌تقا لاه عزوجل لاسكنك 


=۷ إحياء علوم الدین 
وهتك الستر ما یکره کشفه . پل کل مارا الإ 1 2 
أن ريسكت عنه » إلا مافی حكاته فائدة لل أو دقع لمصية* ۰ ذا رأى من یتناول مال 
OS‏ شېد بهء صراعاة 1 NS‏ . فاما إذا راء من بالا للفسه » فذكره 
» لاسر قن کان مایم نه نةصاوعيرافى له کی عن کان نقدجع بين الغبيةوالفيمة 
فالباعث على القيمة ما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهارالب للمحكله : أو التفرج الباعت على 


فو كيمة» 


بالحديث والموض ف الفضول والباطل 5 
E 7‏ 0 فيك كذاء أوفمل فى حقك كذا رابت ال 
أوهويدبر ىإفادأصك.أوفىمالأة عدوك. بیج حالا أ وماج رى چ راه ف اليه 3 


الأول. أن لايصدقه لأن الام فاسق :وهو صردودالثهادةء قال الل تمالی ( 


3 
عليه فسله . قال الله تما 


أن" تصیوا قوام) از 


اللأنى. أنت وه عن ذاك» وینسح له » و: 


5 


روف أله عن اکر ۳) 
الثالث. .أذ : نت 
ار رابع. أن بن الله 
إن بنش اشن ان 6 أنه 
اد ارس لايحملك ماحكى لك على النجسس والبحث لتتحتق اتباعا لقوله ‏ التمرر م 
5 0 


السادس . أن لاترضى لنفسك مانهيت الام عنه : ولا تحكى نیمته ؛ فتقول فلات 
قد حكي لى كذا وكذا ء فتكوذبه ناما ومنتابا» وقد تکون قد أنيت ماعنه نیت 

وقد روى عن مر بن عبد المزيز رضى اله عنه» أنه دخل عليه رجل » فذكر له عن 
ن شت نظر نا ف أمرك ۰ فان كنت كاذب فأنتمن أهل هذه 

وا ۳ ) وان کنت صادقا فأت من أهل هذء الآ 


ااومنین لاآعودالیدا 
پومتین <اءودایه ۱ 


يراك : 074 قر : ۱ 
اس - إحياة 


مرت 
امام 


الع غات 


الم 


۰ مافعات 0 قات - 


AA = کناب آفات الاسان‎ Vi 
! وکر أن حكيا من ال کاء زاره بض‎ 
 ثالشب ال ل الم قد أبطأت فى الزبارةء وأتيت‎ 
وشنات تا اخ : وانهمت نفسك الأمينة . وروی أن سلمان بن عبد الملك کان‌جالسا‎ 
فقال هسلمان» بلنتىإنك وقمت ف وقا تکذا وکذاءفقال الرجل‎ 
ل سامان» إن الذى آخبر تی حادق . فقبل له ازهری ؛ لا ب کون‎ 
النام صادقا. فقال سلبان صدقت . ثم قال لار جل إذهب بسللام‎ 
وقال الحسن .من ثم اليك :عم عليك . وهذا‎ 


اك فد 2د ع 92 


00 


وعنده الزهرى 


إلى أن العام ينبن أن بض » 


ولا بوث بقواه ولا (سداقته. 0 لا بنض وهو لا دقك عن الكنب وال 
بين الناس والديمة , وهو من دى 

فى قطع 8 6 الله به أن يوصل و مورت فى الأرض 

5 َل امن بو ی 

والنام هنهم . وقال صلى الله عليه وس © « إن 

جر 


الأ راض ی ۱۰ 
ناس تن الاس ره » 


7 ۰ بل ونا اقام .قال د اما 


ل اج 


وروی عن علي رضى اله عنه » أن رجلا سمی ايه برجل : ققال ياهذا ء نحن نسأل ما 
قلت » فإن كنت صادفا مقتناك » وإ كنت کاذبا 
فقال آقلی یاأمیر ااؤمنین : وقول د بكمب ری ء أىخه ال الژمن أوضم لهكنقال 
1 رة اكلام 4و ل تول كل أحد. وقالرجل عبد الله ن‌عامر؛ وكانأيرا 
بسوء. قال قدكان ذلك ۰ قل فأخبرنی عاقال لك . 


جیار ا . قل ما أحب أن عم قبی بلسای : وح أ /أصدقه 
فيا قال » ولا أقطع عنك الودال 


)١(‏ حديث ادن 
(۲) عديث لايدخل 


0 الشوری : 4۲ 


Vo إحياء علوم الدين‎ MM 
وذكرت السعاية عند بض ال الین ققال ء با شک بقوم محمد السدق من كل‎ 
طائفة من لاس الا »نهم ؟ وقال معدب بن ازير » حن رى أن قبول السعاية شر من‎ 
السماية» لأن السما 2 دلالة لیس من دل على شیء فأخبربه »كن قبله‎ 
۸ وأجازه » فاتقوا الساعى » فلو كان عادا ق قوله لکا ت ما فى صدته حيث‎ 
حفط ارة »و يتر المورة‎ 
والسعاية هى ال » إلا أا إذا كانت إلى من مخاف جانيه سمرت سعاية . وقد تال‎ 


سل الله عليه وسلم « الاعی بلاس إل الئاس لد »نی اليس بولد حلال 
ردخ ل رجل‌عل‌سلیاننعبد لت ,نا ناکلام ری 
بكلام » فاحتمل وان کر ھت اه ماب نت باته . قال قل . فقال يأميرالؤمنين» 


إنه قداكتيفك رجال » ورحالا و دم » غافوك فى 
000 االله فيك منك الله عليه ء ولا تخ یم فيااستحفظك 


اله یا لوا فى الأمة خسفاء وف الأمانة تضییما » والأعراض قطما واتتها كا 


لم ان 


أعلى قربهم نی والنميمة » وأجل وسائاهم ال والوقيعة : وأنت سول ما آجرموا» 


ANS‏ ااج رت فلا تصاح ديام غاد اخرتك؛ فان أعظم 
اناس غبنا من باع آخرته دنیغیره 
وسمی رجل بزياد الأتجم ء إلى سليان بن عبد الاك با لاموافقة . 


فاقبل زيادعلى الرجل وقال 
ارو ما الد دنك خالیا 


فأنت می‌الأمرالنی کانییننا . جنزلة ين اليانة والإثم 


(۱) حدیث الات بالثاى الى الا الاك من‌حدیث أف موسی من‌سی بالناس فهواغير رشدة 
شىء منبا وتال لأسانيدهذا أمثلها قلت فيه سهل بن‌ععلية قال قيه اپن‌طاهر فالتذكرة 


ات سهل ب عطية وروا 


وزادبين سهل وبين يلال 


على اناس «لاولدبنى والامن فيه عرق 


أبىبردة أبالوليدالقرشى 


الاي 


۷۹ کتاب آفات الان اس 
وقال رجل لعمرون عبيد » أن الأسوارى ما يزال يذكرك فى قصصه بشر . فتال له 
a‏ اهنا ما رعيت -ق عجالدة الرجل ء حيث تقلت إلينا حديثه . ولا أدبت حق» 
حون اعامتى عن آخی هما أ كره . ولتكن أعامه أن اموت يدمنا والقبر بضمنا والقباء-ة 
هس رال نت هو اکن 
ورفع بعض ال ماة إلى الصاحب بن عبادرقمة » تبه فيها على مال ,تيم ملع أ خذه 
کارت فوتع على برها . الدماية قبيحة »وان كانت صصيحة . فان کنت أجريتها ری 


التصيحة ا اش من ارم . ومعاذالله أن تقبل مبتوكافىمستور . ولولا أنك 


الله 


ديه فملك فى مثلك . قوق" + امل ون العييبء م 


لیب ايت ر رجه لله » اليم جره »وال ره + والساعی لمنه الله 
وقال لقیان لابنه »بابي تى ؛ أوصيك مخلال » إن تمسكت مهن ل تزل‌سیدا . اسط خلقك 
قريب واابعيد » وأمسك جلك ع ن التكريم والائيم + واحفظ |خوانك » وصلأفار بك 


دنم من قبول قول ساع : أو سماع باغ يريد فسادك ؛ ويروم خداعك. وليكن إخوانك 
من إذا فارقهم وفارتوك لم تم و يبوك . 

وقال بعضهم: القيمة مبنيةعلى التكذبوالمد والنفاق ,وهی أنافى الذل. وقالإمضوم 

5 مانقله الام إليك » لكان هو الم 


تم عليك» والنقول عنه أولى ات » 


لأنه ل قابلك بشتمك . وعل a‏ عظم : ینینی أن بتوق ۰ قال ماد 
أبن سامة : بع رجل عبدا ء وقال المشترى : مافيه عرب إلا القيمة . أ 
فك الغلام أياما »ثم قال ازوجة 


ضیت . فاشتراه 


لاه إن سیدی لاحبك , وهو بريد أن يتسرى عليك 


ات » حتى أسحره عليه : قحك .ثم 
0 فتناوم لها حتی تعرف ذلك . 
فتناوم لحا ء فجاءت الرأة بالوسی : فظن أا رید قتله » فقام با فقتابا ء خجاء أهل اارأة 
فقتلوا الزوج + ووقع القدال بين | 1 


۱۳۱ إحياء علوم الدين ۷۷ 


ابر ف السایم عشمة 
کلام ذى الاسانین النی بتردد بين التعادبین و یکلم کل واحد مهيا بکلام يوافقه 


« الذى با نی هو لاء يوجر < 
نی لنى 0 


1 را 
ار وا تاو 0 لا ونان 
أحدك إمعة , او وما الإمعة ؟ 
جریم کل رش .وا 0 0 ملاقاة الإثنينبوجمين اقا لاثفاق علامات 

1 سول الله ص 1 بات 


فم يصل عليه حذرفة . فقالله ر : عوت رجل ء*ن 
وم تسل عليه فقال يأمير لاهين : إنه منهم . 
الم لاء ولا آژوت منها أحدا بمدك 


( الآفة الابعة عشرة کلام ذى اللسانين ) 
(۱) حديث مار بنياسر منكانلهوجهان قاد نیا کان لهلانان من اريومالقياء. اة :البخارى فكتابالادب 


مام زى 
السا 


كدير زی 


۷۸ كابأ فات اسان 3 
فإن قلت :عاذا يصير الرجل ذا انين ! وما حد ذال] 
Ub‏ تال E‏ 1ك فيه ل يكن 
منافقا ء ولا ذا لسانين . فإن الواحد قد يصادقءتماديين .ول‌کن صدانة حميفة لاننتبی 
إلى حد الأخوة . إذ او حققت السداقة : لاقتضت معاداةالأعداء “ جا وکرنا فى کتاب 


آداب الصحبة والأخوة . لم لو تقل کلام كل واحد منیما ال خر » فهو ذو لسانين 
وهو شر من النميمة ؛ إذ سير نا بأن ينقل من أحد الجانبين فقط . فإذاتقل من ا ابي 
ل امه ول‌کن کے لكل اا ماهو عله من 
العاداة مع ساحبه : فهذا ذو لسانيق . وكذاك إذا وعدكل واحد. نه بأن ينصره»وكذلك 
إذا أثنى ع ی کل واحد ه:هم! فى معاداته . وكذلك إذا نی على أحدها ٠‏ وكان إذا خرج من 
عنده بذءهء فهو ذو اسان أن يسكت ء أو انى عل الم دن التعاديين »ويل 
عليه فى غيبته » وفى <ضوره »و بین يدى عدوه . قيل لابن عمر رذ الله عنهماء '" إنا ندخل 
على أمرالنا فقول القول »فا خرجنا قلنا غيره . ققال كنا تمد هذا نفاقا على عبد رسول 
الله على الله عليه وس . وهذا نفاق مبي]كان مستفنيا عن الدخول على الأمير » وعن الثناء 
عليه . فاو 


احوج فسه إلى ذلك . فإن کان م 


فبو شر من الام . ون 


نی عن الدخول : ولسكن إذا وخل * 


إن | ی » فو نفاق » لأنه الذى 
ا قنع بالقليل ا 


فدخل اضرورة الاه والتی 
«حب؛ الال وان 


2 ریبد 
وال مراعاتهم وعراا تیم فأما إذا ابتلى به لضرورة » وخاف إن لم رثن ؛ فبى 


معذور 


فان اتقاء الشر جائز . قال آبو الدرداء رضی الله عنه إنا لنكشر فى وجوه أقرام» 


(۱) حديث قبل لابن رانا ندخل على أعرائنا فتقول القول فاذا 
N‏ ی 


قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا 


أبوهتصورالديائى فيمسند الفردوس 
الاانه وال I‏ تن اف 


۷۹ 


جل على رسول الله على الله عليه 
a E‏ 


E 


ی م N‏ 
اح یام الكذب :له ءکاکر ناه نی آفة الکذب 


لد لئام عشرة 


البح 


وهو هی عنه فى بمض الوامنع . أما الم فر النية والوقيسة » وتد ذكرنا تما آثان المرع 


والدح يدخله ست افات »أرب ع فى المادح » واننان فى المدوح ۰ فما الادح : 


هی به إلى السكذب ٠‏ قال الد بن معد ان من مدح إما.] 


ارام 


فالأول . آه قد یفرط : 


فيه على مر و م القيامة يتمثر باسانه 
دوس و تعر 


۱ 
1 کی عل الله أحدا یه اقا إن کان ری اه کیت » 


١ (‏ ) حديث عائعة استأذن ل ع رسول سل ع سم قفال | 
5 


: وه اتشر اقا 
) الآفة الثامتة 

(۲) حدیث ان رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وس تال و 
متقق عليه منحديث أببكرة بتحوه وهو ف الت لاب ىأب الدنيا بلفظ المنف 


1 کتاب آفات اسان 
وهذه الآفة تعارق إلى المدح بالأوصاف المطاقة» التى تمرف بالأدلة»كةوله إنه متق 


إذا قال رآیته يصلى بالیل؛ ويتصدق + 


وورع » وزاهد» وخيرء وما جری جراه 


فبذه أمور مستيقن 

م القول فيه . إلا بعد خبرة باطنة . سمع مر یط عنهرجلا ی على رجلء فقال 

أسافرت ممه ؟ قال لا ٠‏ قال. أخالطته فالمبايمة والمعاملة تقال لا.. قال :فانت جارهطباحه 
ومساءه ؟ قال لا ٠‏ فقال : والله الذي 4۱۷ لا و لا أراك تمرفه 

الرابعة : أنه قد 0 اليد ح وهر E‏ و فاسق ۽ وذلات عبر حاار . قال رسول الله 

5 اح اله ق » وقالالحسن . من دعا 


. ومن ذلك قوله إنه عدل : ره 


صلى الله عليه وس ٠"‏ 


لظام بطول البتاء ققد أحب أن یی ال و . والظالم الفاسق بنینی أن يذم 
نم »ولج فرح . وأما المدوح فيضره من وجهين : 

آحدها أنه دت فک وإعما قال الحسن ری 
جر رضي الله عنه جالسا ومعه ال بل الجارودبن المنذرء فقال‌رجل 


د.فما دنا منه » خفقه بر ١‏ 


الله عنه . کان 


هذا سيدريعة . فسمعپا مر ومن حوله : وسم 
فقال مالى ولك با أمير المؤمنين ؟ قال مالى ولاك آما لقد متها ؟ قال سعدتوافه . قال خشيت 
أن مخالط قلبك منبا شىء فأحبيت أن أملأطىء منك . 

0 عليه بالمير فرح ۷ 


فثر ‏ ورذى عن اسه , ومن أتبب بنفسه 
ا للم وطس عق مالك لوه 
د إا مدخت احا 
ا ا 


وغوت احاء علوم ألدين ۸ 


وقال طرفماهمت قطثناء ولامدحةإلاتصاغرت إل شى ٠‏ وقال زياد بن ألى.. 
ليس أحد يسع ثناء یه أومدحة » إلا تراعی له الشیطان . ولکن الؤءن براجم 
E 3 ls‏ أماماة د ا تلبالموام مت ذکر و 


له فى وجبه E 2 ٠‏ الج 
الذبع . رت كلأن الذوح و نی مزا عن العمل . والدح بوجب الفتور ٠‏ أو لأن 
الدج بورث اجب والكير 1 0 : فلذلكشيبه به 


ری سر 


سس ذلك 00 


ار 2 ER‏ الاس با عى ۳ وذلك لأن افتخاره 
صلى الله عليه كك كات باه » وبالقرب من الله لا بولد ادم وتقدمه علييم .أن 
القبول عند االات قبولا عظيا تا يفتخر بقبوله إياه » وبه يفرح ٠لا‏ بتقدمه على بعض رعاياه 
0 

۱ ن الإ قال مل 
: على ابجع م ادح وين المت عليه . قال صلل لله 
» لا أثنوا على بض الوتی . وقال امد إن لى دم جلساء 


وتفصیل هذه الا فا 


یه ۹ 


( ۱ ) حديث اومشی رجل إسكين مرف کان خبراله م نأنيثتى عليه فىوجهه:لم أجده أيضًا 


باد رام 


f‏ تاب قات اسان — وا 
من اللاتكة » فإذا کر الجلااسم أخاهاا 


بسوء؛ قالت الملا اتک ياابن | دم الستور عور 


> اتال اتک ولك :نله , وإذا ذکره 


أربع على تفسك : واحد الله الذى ستر 


عورتك . فبذه | ات االدح 


۳۲ 


من 
ماعل المدوح 


ا أن على المدوح أن يكون شديد الاحتراز عن فة السکبروالمجب » وآفة الفتور 


ولا ينجو منه إلا بأن بمرف نفسه ؛ ویتأمل مافی خطر ااة» ودقائق الرياء » وافات 
الأعمال » فإنه يرف من تفه ما لا يمرفه اوح . ولو اتكشف له جع آشرازه: 
وما حری على خواطره : لكف المادح عن مدحه 


وعليه أن يظب ركراهة الدح بإؤلال السادح . قال صلى له وسل د اموا ا 


وحن » وقال سفیان بن عيينة : لا يضر الدح من عرف نفسه . وآثى على 
رجل من العالهين : فقال الهم | 


عليه »الهم إن عبدك هذا تقرب | 


ان ۷۶۷/۶ درتو وات تبرفی وثال اخرلا افی 
اك » وأنا أشبدك على مقته . وقال عی‌رطی اله عله 


لا ای عليه الهم اغقرلى ما لابامون» ولا ؤاخذتى با يقولون ؛ واجملنی خيرا ما 
يظنون . وأتی رجل على عمر رضي اله عنه ۲ فقال أنهلسكنى وتهلك نفسك ؟ وأثنى رجل 


ع‌علي کرم ا وجبهفىوجمة »وكانقد نها 


يقمفيهءثقا لأ نادوتمافلت »وفوق ما نفسك 


الرف التادم: عثرة 
النفلة عن دقائق الط فى غوى اكلام 


5 لق باه وسقاته » ویرتبط بأمور الدين . فلا قدر على تقويم الافظ فى 
أمور الدين إلا العلماء الفصحاء . فن تحر فى عام أو فصاحةءلم ‏ لكلامه عن الزلل ٠‏ 
لكن اله تمالى يمقو عنه ,سل ۰ مثاله ما قال حذيفة مال النى صلى الله عليه وسلم 


جوء الداعين الثواب:مل من 


رت الرسول 


ل اباب العااق تشم ربكا وت وة » وهو ع 3 

ا جاء رجل إلى سول !لله على الله عليه وس »> 7 
الله وشات : فتال سل الله عليه وس د | جعلتی لله ۶ 
رجل عند رسول الله مل الله لهو 
دمحما فتد غری . فقال د فل" 
سل ال يه وس قوله ومن بمسپما» الأنه تسوبة وجع 

وكان ابراه أن يقول الرجل أعوذبالله وبك 75 
وأن ول ولا فلا ولا ول لولاالله وفلان ۳. 5 يعضوم 0 
من انار وکا ول التق يكو مدا كا در ن من‌النار » ویتوذونه‌ناناد ورس 


وتال رجل :الم شفاعة #د صلی الله عليه وسل : فقال حذيفة » 


إن الله يغنى المؤمدين عن شفاعة مد : وتکون شفاعته اامذنبین‌من المسامين 


ة» مارارأيتقى 


وقال ابراهيم » إذا قال الرجل لارجل يجار زر ؛ قبل هيوم 


خاتته ! خازبرارأتتی خلقته؟ . وعن ابن عبا 
حتى إشرك بکلبه ؛ فول لولاه لشرقناالايلة 7 

وقال عمر رذى الله ق عنه» ۲ فال سول الله سل الله عليه وس« ای با 
5 00 


وا بكم من کان حالف ی 


فو اه ما حافت امن ها ۰ وقال مل اف علد رز "هلا تسوا مت 


مات » قال حمر رض اله عنه ٠‏ 


أن 


( الآفة الناسعة عشرة فالتفله عند E‏ 


ت - سر أبوداود والائی 


(۱) حديث حذیفة لاش 

(۲) حديث ابنعبا 
قغال‌جماتی به عدلاقل ماشاء و وحده اتا 

(۳) حديث خطب رجل عتد النى صلی اله عايه وسلم قنال من يطع الله ورسوله قفد رشد ومنيعسهما 
ققد غوى ‏ الحديث: ملم من حديث عدى بن حاتم 

( ۽ ) حديث ران اله ینباع أنعافوا اک :ممق عليه 1 

(ه) حديث لاتسموا امنب السکرم اماالكرم الرجل الج :متفق عليه منحديث أبيعريرة 


برى باسناء حسن واین‌ماجه 


— ۱۳۸ - کتاب آفات الاسان‎ Af 


5 


اك نز 
ول أو هريرة ؛ الر- ولاڈ مڭ 


نات اسان ع أنه ذا أن 0 م E E‏ عو 
۳ دا الأذهذء اتب بالات ومماطب : وهی على طريق التكلم » 
فان سكت سام من الكل . وان تماق وتکام خاطر بنفسه : إلا أن بوافته اسان قصيح » 
وعم غزير ؛ وورع حافظ ؛ وصراقبة ویقال من السكلام » فسساه سل عند ذلك . 
وهو مع جيع ذلك لابنفك عن الحطر . ذإنكنت لاتقدر على أن ككون من تكلم فننم + 
فكن من سكت فل » فالسلامة إحدى الغنيمتين . 
ابر ف المشر ددم 

سوال الموام عن صفات الله تمالى وعنكلاءه وعن المروف وألما تدعة أو عدثة 

ومن حقهم الاشتفال بالعمل با فى القرءان . إلا أن ذلك ثقيل على التفوس؛ والفذول 
خفیف على القلب . والمامى يفرح بالحوض فى اللي یطان مخيل |لیه نك من العاماء 
وأهل الفضل » ولا يزال يحبب إليه ذلك : حتى يتكلم فى الل عا هوكفر » وهو لابدرى 


اود هن حدديث بريدة بسند ميج 


تھ وکا قال الحديث : النائى وابنماجه.ن حد 


(۱) عديثلاتمولوا لمناقق 


((5) ع 


ال أتابرىه من 


بديدة باسناد حح 


(۳) حدیت.ن‌سمت ما 


3 0 الان 


ة يرتكيها العانى » ہیا 
ن ارام الاشتنال بالعبادات 
من غير يث . وسو الهم عن غير ما : 
من الله عن و جل » ويتمر طون لمطر الكفر . وه کال ساسة الدواب عت أ 
الاوك » وهو موجب لامقوبة . وکل من سأل عن عل غأمض 0 
قو وم . فإنهالإنافة إليعامى .ولذاك قال‌سل ال عليه وسل« دوو نى مار و 


اق بالعبادات وء أدب منهم ؟ ب 


فقال يارسول الله م نأنى ؟ فقال « ول حداف » فقام یه شابن E‏ ل 
الله ء نأبو نا ؟ فقال « ابو کا ای ُذْعیان آنه » ثم قام إليه رجل آخر » فقال يارسول 
الله : نی الجنة أنا أم فى النار ؟ فقال « لأف الثار» فلما رأی الناس غضب رسول الله 
على الله عليه وسل أمسكوا . فقام إليه عر رضى اله عنه» فقال رطین با ربا » وبالإسلام 
دیا » وعجمد صلى امش نبوا . فقال ه الس اير رتمك ان نت ما عات 


و »وف الحدرث : ۳ یرس ولاف ماه عليه وسلم عن ن القيل » والقال » وإضاعة 
الال : وكثرةالسؤال ول ی وشات ال 
قد خلق ال الق فر E‏ 


(۱) حدیث ذرونی عاتركتكم فاتاهلك. نکن قا ک كم سوام للدي 
(۲) حديث سل یر ول اف ۳ وم حق أ 
ساونی فلا تسألونى عنژیء | 


ينناف وقول عبر وا 


۸1 کتاب آفات اسان 


ماوت الان إلا لكثرة او وال 
0 السلا به على 3 منالؤال قبل ۱ وان استحقاته 
در لر ۲ ) امال عن 


فسوال الموام عن غوامش الد من أعظم الات ه وهو من الثيرات لافتن فیجب 
دفعرم ونیم من ذلك: وخودهم فى حروف القرءان» إضاهى حال منكتب الاك إليه 
5 کی نما » وطيع زمانه فى أن قرطاس الك 

اله . فكذاك 7 تضييع العابي حدودالقرءان 
واشتغاله حروفه آهی قدعة أم حدفة 0 وتال وال المأعر 


کال ورسم له فيه دو 


اس 


آية اللاعن الالسكثرة الال 
۳۰۲۰ ) الکبف ۰ ۷۸۰۷۳۰۷۰ 


البزار پاستاد چید 


۱ کب زلف راولش 


1 کتاب آفات الان اخ 


۱ 
لاب و ررر 
NS‏ الاس من ربع امبلكات 
م كتب إحياء علوم الدين 


عاسم 

المد ل الذى لایتکل عل عفوه ورحته إل اراجون » ولا حذر سوء غذبه وسطوته 
إلا لاون , الذى استدرج عباده من حيث لابمامون » وساط عليهم الشهوات وأمرم 
ترك مايشتمون » وانلام بالغضب و کلفهم کم النيظ فيا يغضبون ,ثم حفهم باسکاره 
واللذات وأملى لهم لینظر کیف يعماون 26 r‏ یلم صدقوم فمابدعون اوعس فوم 
أنه لام الم سرون وما ون وحذر رم أن رد مرون ؛فتال 
ينظ 
غلبم بون ) . والصلاة والسلام على تمد رسواه الذى يسير تحت اوائه النييون » 
هت : والساوة الرضیین ؛ صلاة 

اق الله وما سیکون : و حظای ب رکنها الأولوذوالآخرون» وسم تسلما کثیرا 

أما بعد . فإن لغب سل نار اق ت من تار الله رها تطلم على الأفئدة» 
وإنها لستکنة فى طى اافواد » استکنان ار تحت الماد . ویستغرجها الكبر:الدفين فى 
قلب كل جبار عنيد »كاستخراج الحجر النار من الحديد . وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين ‏ أن الإنسان بازع مته عرق إلى الشيطان | EE‏ 
قويت فيه قرابة التيطان * حيثةال( 3 َه من طین ")فا نشأنالطین 
السكون والوقار» وشأن النار اتلظی والاستهار وا E‏ رک والاعطر اب قا 
الذشب المقد وامسد » وبهما هلك من هلك؛ وفسدمن‌فسد :و»فيضم.امضئةإذاصلحت 
صاعمعراسائراإسد ۰ وإذاكازالمةدوالم دوالنذب ماي وقالبدإلىهواطن الطب + 


0ن 


رون ON‏ وَاحَدَة ا 2 EA‏ فلا 


ازی عددها عدد ماکان من 


:۳ الاعراف :۱۳ 


E‏ إحياء سلوم الدين فم 


OE 


اطبه ومساو يه » ليحذر ذلك ودف 


لدعن القل إن کانوینفیه» 


و رسد 


رسخ فى قلبه ويداويه » فإن من لا يعرف الشر يقع فيه » ومن عرنه 
لاتكفيه ما لالحا الاك بن تام و 
9 و 


الدج النضب بعد یجان ثم يان فضي يه كق الق * شم 
بان فضيلة ال ثم بیان القدر الذى يجوز الا النشى به من الكلام م القو لف 
ممى اند و تمه 0 افو واارفق .ثم القول فى ذم المسد » وى حقيقته وأسبابه 


و 


غايةالواجب فى |زانته م يان السبب فكثرةالمدد بينالأمثال » والأقران» 


و »وی الم » والأقارت .وتا کده وقلتهفى غيرم وعتمفه»ثم بیان الدواء الذى به 
بان مر ض السد عن القاب ‏ ثم بیانااقدرالو اجب فى ننا سد عن القلب » وبلله الثوفيق 
يبان 


ذم الغضب 


قال اله تما :(إذ جل الذن كفر وای تسم المي ام ال اكيت 
لی وله وَل الأو منين ؛ ذم الكقار ما تظاهروا به من المية الصادرة عن 
اننب باباطلء ودح تنب رل اله عليهم 5 پل رویارد 
أن رجلا قال با 4 ل قال « لا تدشب »ثم اعد عليه فقال 
یت را لى تولاوأقلله 
ب » فاعدت عليه مرتين » کل ذلك يرجم إلى لا تغضب . 


(کتاب ال 
(۱) حديث آيهريرة انرجلا قال با 


بث : محوء أبو ملی باسناد حن 


۱ 


۰ 15 و 


ون عداله ی رو( سل رسول لل على لله عیهوسل + 
اش تس ان مسعود oS‏ 


نب ۳0 “لاني سراف كن ۲ 
. وقالسليانبن داودعیمهالسلامی نی |باشوكثرةالنضب 
فإ نکر قانشب استخف نژادارجل| اليم 4 عکرمق‌ت الال (وس دا و<صو 0 
قال اسید الذى لا یب الب . وقال أبو الدرداء» ۱" قلت بارسول اله » دانى على عمل 
يدخلى المنة . قال « لا تدب » وقال يحى ابيسى عليهما الدلام» لا تغشب » قال : 
لاأستطيع أن لا أغذب» إا أنا بشر . قال لا ققن مالاء قال هذا 

قال صلی اله عليه وسل ۳۳« لاض یه الا 
سنوی 9 1خ لا اشق عل »ول رل ٣‏ 


قال « طب الله ۾ قال فا یمدنی عن EE‏ تذذب» 


)١(‏ حديث عبد الله بنعمرو سأل رجل ردول اف على الله عله وسل‌مایعدای هنغطب اقول لاتقذب 
الطبراق ف مكارم الاخلاق وان عبد البرفى القهید باسناد حسن وهوعند. أحمد وان عد الله 


انعر وهوالائل 
(۲) حدیث این‌مسعود ماتعدون الصرعة ‏ الحدرث : رواء ملم 
(۳) حديث آوهريرة وليس الشدید بالصرعة ‏ الحديث : مق عليه 


٤ (‏ ) حدیث این عر مكف غضبه ستر اه عورته:) 
وتقدم فى 1 فت السان 

(ه ) حديث أنى الدرداء دلنى على عمل يدخلنى الجنة قال لانفضب 
والاوسط باستاد حن 

1 يفد الاجان كأيفسد السبر العسل :الطبراى فالسكبير والبیرق ق‌الشعب من رواية 


پی‌ا زا ىكتاب العفو ونم الغذب وفااصءت 


ابن أبى الدنیا والطبرانى فى العكبير 


(4) حدیت هال رجل ی شی. شد على وال ف 
بحديث عبد هه بن مرو بالشطر الا 


آل عمران :۳۹ 


إحياء علوم الدين 
»كلا غضبت وثبت» واوشك آن تشب ونه 
ر وعن ذى الأر نين أنه نی ملک مرت للا و قال علنی طا أردادية 
ا تذطب : نان الشيطان آقدر ۳ عل ابن 1 ادم حين خضب 
با م ؛ وسكنه بالنؤدة . وإياك واللة» فانك إذا عجات أخطأت حظك . 
N‏ تكن جباراعتدا 

اد الشيطان أن يضله » فريستطع 
ندمت"فل اعت 


رك ددا قريب را 


ت فاخيرك نا 19 أن أسألك عن شیء 

قال :فولىمدبرا 1 ارامب ألا تسم ؟ قال بل . قال أخبرى أى أخلاق ببىآدم أعون 

لك عليهم ؟ قال الحدة . إن الرجل إذا كان حديداء قابنامكا بقلب السبیان المكرة 
وقالخيثمة :الشيطانيةول؛ كيف يخابنى| بن ادم : وإذا رضي جنتحتى أكون یلید 


أ کون فى رأسه . وقال جمفر بن تمد الغضب مفتاح كل شر + 


ولا غضب طرت 


وةال بعض الا نصا 
ز والسكوت عن جواب الأحق جوابه 


زوق فى ثلاث . إذا سکر حدم 
ول 
وابخلهافى يديه وليه النفسهقال إذالاتذلهالشهوة. 
ولايرعه ا هوى »ولا ینب لدب “قال شیم إيأكوالخضبنإنهيسيركإلىذلةالاعتذار. 
وتیل اتقو الغضب فاه ,فد لاعان كاف دالسپر السل. وقالعبدالتهبنمسعود: الظروا إلى 
حل الرجل عند غشبه. وم نته عندطمعه اعامك امه ضب :وم اعاماك بم تتهإذا بطع 

وكتب تمر بنعبد الم یز إلىعاملهءأن لاتعاقب عندغضبك على رجل فاحيسه؛فإؤاسكن 
غضبك فأخرجه فماقبدعلقدر ذنبه . ولانجاوز:هخسةعشرةسوطا. وقالعل بن زيد» آغاظ 


يعض ابر ار 
فى زم الیب 


الوه لت 


الشررر 


أعفل اراس 


اقم با 


۹۳ کابخم الغشب < 


قول : فاطرق عمر زمانا طويلاء ثم قالأردت أن 


رجل من قزیش لعمر بن عبد 
إ-تفوقى الشيظان بز ال اطان : ا ذال منك اليوم ما تاه منى غدا . وقال إعضهم لابنه» 
ابی » لا شبت المة1 عند الا 


e‏ لاتثبت زوح المى فى الثنا نير ااسجو 
فأقل الناس غضبا أعقلهم .ان کان الدنياكان دهاء ومسکرا + ون كان للا خرة كان 
اما وعاما . فقد قبل النضب عدو المةل » والغضب غول المقل * وكان مر رضى الله عنه 
اذا خطت قال فى خمابته »أ ۲ 
اموم اا شروته وغقبه قاداه إلى النار ٠.‏ وقال اسن : من‌علاداتالسلوة 


فلح منج من حفط 


ن الطمع؛ والموى » والفضب . وقال 


فی دن ؛ وحزم فى اين » و ؛ وع لم * وكيس فرقق » وإعطاء فى حق » 


وقمد ی غنی : وحمل فى فافة» وان فقدرة .وحمل أف زفاقة » وصبر فى شدة > 


لاینابه نف ولا حمح به اة + ولا غه شم وة ولا تفضحه بط » ولا 


: ولا بل ؛ ولایثر » 


فيصر الظاوم تویرحم الفسم 
ولا بسرف »ء ولايقتر فر إذا بو او يمف و عن الجاهل: سهمنهنیعنام» والناس»نه فى رخاء 

وتیل امد الله بن المبارك 2 ل انا حسن الاق ىكلة . فقال ترك لغب وقال ني 
من الأثبياء لمن تبمه » من يتكفل لی أن لا خضب » فیکون معی فى درجتی :ویکون بعدى 
خليفتى :فال شاب من القوم » أنا .شم أعاد عليه » فقال الاب أنا أوفى به فا مات كان 


ی »لته نمذه اوهو ذو الک رک لال ماس 


این منبه : للسكفر آريمة آرکان : اانشب» والشروة : واظرق » والطم 
بن منب 1 : 5 


مت ہاب ار نه أم مله با یه من ن الفساد ویدم E‏ اه 
ماه فی کتابه 


أما اليب الا اخل دقرا وت 


فلا تال ارارة تحال الرطوبة . فا » وتبخرهاء 


۷ إحياء علوم الدین 4r‏ 
زاوها مخارا بتصاعد .نبا » فلو لم يتصل بالرطو بةمدد من الغذاء »جر ماحل 
ن‌اجزاما اء فد الميوان . فخاقافالغذا و افقلبدن ا یوان وخاق فی‌ال یوان 
شه على تتاول الغذاء کالم وکل به فى جبر مااتكسر » وسد مان : لیکون ذلك 
حافظا له من اللاك بهذاالسبب 

وأما الأسباب الهارجةالتى يتعرضلها الانسان» فكالسيف» والسنان» مركت 
باطنه » فتدقم ااهلکات عنه ؛ فخاق الله 
طبيمة الغضب من النار » وغرزها فى الانسان » وجنها بطينته : فهمأ صد عن غرض من 


ج 


التى يقصد با ء فافتقر إلى قوة وحمية 
أغرائه ؛ وهقعود من مقاصده .اشتمات نارالفشب » وثارت به مورانا غل به دم القاب 
وينتشر فى المروق “وبر تفع إلى أعالى البدن 6 ترفح ره وکا برتفع الماء الذى يثلى فى 
القدر . فلذلك ينصب إلى الوجه ؛ فیحهر الوجه و المين : والبشرة لا( مکی لورت 
ماوراءهامن جرةالدم »كا تک الزجاجةلونء أفيما. ول ينب طالدم إذاغض بعل من دونه 

تشر القدرة عليه . فإن صدر الب على من فوقه : وکان معه یأس من الا نتقام » تاد 
تقاض الدممن‌ظاه راد إلى جوف القاب » وى . ولذاك ,صفراللون . وإذكان 
لدشب‌عل نظير شك فيه ترددالدم بين انةباض وانبساط » فيحمر ویسفر ویضعارب 

وبال فتوة الغضب ابا القاب : ومعناها غليان دم القلب بطلب الانتقام . وإغنا 


تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وتوعبا »وال النشن والانتقام بمد 


وقوعبا . والاتقا م قوت هذه نود وش بو »وه نها ء ولا تسكن لا به 
0 شم ان الناس فى هذه القوة على درجات ملاث فى أولالفطرة ؛ من التفر بط > والافراط 
والاعتدال . آمالتفر یط فيفقد هذه القوة و 


يقال فيه إنه لاحیة له - ولذلك قال اش 


7 6 ا 
.و إغاالغاظةوالشدة 


1 2 2 کنر وا 


TOP 
تج :+۲ 7 الحرم :و‎ 


ذم ابوا 
فی الك 


اسبات ارفا 
فى الاب 


۹ کب فم الضب 44 


ما ر قوة الجية؛ وهو النضب . وأما الإفراط . فهو أن تغلب هذه الصفة؛ حتی 


مت سس 2 مقر مها سره وز 


ار وفحكرة » 


إصير ف‌دورة الشطر . وسيب غابته أمورغريزية ‏ وأموراعتيادية, فرب 


سبان.. 


ار با 2 و 


فد ور ورن 

وأما الأسباب الاعيادية ل مخالط قومايتبجحون بتشن النيظ » وطاعة لغضب 
ویسه‌ون ذلك شساعة و رعولة فقول الواحد منهم أنا نی لاأسير على الاحكر والحال 
ولا ال مارا ومتاه 


لاعقل في ولا حل . ثم یذکره فى «عرض الفخر مله 
فن ممه رسخ فى لفسه ج ن لغشب » وب انشبه باقوم »فیقوی به النذب . وها 
کل موعظة» فإذا 


وعظ سیم :بل زاده ذلك غضبا , وإذا استضاء بئور عقله » وراجع انفسهء لم إقدر. إذ 


اشتدت ار الذي »وتو اعارا اء امت ما 


نعفی» نور المقل ؛ و یی فى الل بدخان الذضب . فإنمعدنالفكر الدماغ . ورتصاعد 
عند شدة النضب من القلب دخان قاي إلى لماع » ستول على دادن الفكر . 

ورعا »دى إلى معاون الس فتظل عينه» حتى لابری امینه » و تسود عليه الدئیا اما 
ويكون دماغه على كيت انطرمت فيه نار » فاسودجوه ؛ وحمى مستقره » وامتلا 
بالدخان جوانبه » وكان فيه سراج ملعيف فافحى ‏ أو انطفا ثوره » فلا بت فيه قدم » 
ولاسیم كلام » ولا تری فيه صورة »ولا رقدرل إطفائه لامن‌داخل ولا ءن خارج .بل 
٠‏ فتكذلك فمل النضب بالماب 
تقوی نار الغضب ؛ فتفتى الرطو بة الى با حياة القاب : فيموت صاحبه 
لإبطال النارمافی 
بكذا حال القاب عند الفضب . وباطقيقة 


خبغى آن يدي إلى أن يحترق جيع 
و 


ند ہیف الغشب ج رة فی قلب ایآ د 


انواناكرط نخاقمنالنار 


EE‏ إحياء علوم اسب ل 


فا 


ة فى ملتطم الأمواج ؛ عند اضطراب الرياح فى للب الجر :الجن خالا وار 
النفس المضطربة غيظا . إذ فى السفينة من حتال لنسكينها جا وندیرها بنط 
ا ماما القاب» فو صاحب السقينة »وقد سقطت حيلته.إذأجماهالنضب وأصما 


ار هذا النضت فق الظاعس :ن الارن 


ارعدةفى الأطراف ؛وخروج 
الأفمال عن لترتیب والنظام » وامنطراب ال رکه والكلام :حتی يظرر الزبد على الأشداق 
ومحمر الأحداق» وتنقاب المناخر : وتستحيل اللقة . ولو رأى الفضبان فى حالة غضبه 
صوره » لسکی غضبه حياء من ق استحالةخاقته موقیح باطهأعظم من 
ظاهره » فان الظاهر عنوان الا 


رة الباطن أولاء ثم انتشرتبحها 


بالثمرة . فبذاأئره فالجسد 


و ره فى اللسان » فانطلاقه بالشتم والفحش من الکلام ء الى يستحى منه 
ذوال‌قل» و ستحی‌منهقااله عند فتور الذصنب . وذلك مم تخبط النظم ‏ وانطراب لافظ 


ترز بق » والقتل » وال كت 
من غير مبالاة .فان هرب منه الخصذوب عليه » أو فانه بسپب + وتز عن القشنی ‏ ر 
سب على صاحبه ؛ فزق ثوب نفسه ؛ وياطم نفسه » وقد بضرب بيده على 5 0 
ویمدو عدو الواله السکران» والدهوش التحير » ورجا يسقط سریما » لابطیق السدو 
شرب الادات والميوانات 
فيرب القصمة مثلا على الأرض » وقد يكسر المائدة إذا غضي علما » وتماطی أفمال 
الهانين » فيشتم الميمة واجادات وا يا .كول ال م‌منك‌مذا با کت وکبت ؟کأنه 
بخاطب عاهلا: حتى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة » ويقابلها بذلك 

واما رهق القاية. . MN‏ عله فناتند » ولد » وإمار السوء» واتانة 
ار د لمزم على إفشاء السر» وهتتك الستر ‏ والاستهزاء » وغير 
ذلك من القبائح . فهذه ثمرة انصنب الفرط . وأما ثمرة الجية المنميفة» فقلة الأنفة عا 
نف منه من التعرض لاحرم : والزوجة » والأمة » واحتال الذل من الأخساء» وصفر 
النفس » والتياءة ‏ وهو أيضا مذموم . إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم » وهو خنوثة 


والهوض إسبب شدة الغضب » ورمتريه مثل النشية 


ارہ فى القاب 


الغيرة من 
عا امو 
ام ان مور 


لاه 


سدع 


۹1 كتاب ذم آلأضب 
قال على الله عليه وسلم 3 
خلقت الغير :نظ الاب . . ولو تسام الئاس بذلك لاختامطت الأنداب . ولذلك قبل 
کل آمة وسمت الغيرة فى CN‏ 

وم نف القضب اللو + والسکوت عند مشاهدة التكرات . وقد قال صلى | الله 
یش فان + وقال ا( یذ کر ارقا 
إن رياضة نفسهء إذ لاتم الرياضة إلا تسایط 
بفضب على نفسه عند اميل إلى الشبوات المسية . 


ف ن اله ۲ من ققد النخب 
اأ عل الشموة 


ففقد الاصنب مذءوم :وا احمود شب 


تلد هو الاستقامة ای کلف 


۳ 


حب الجية بو رتم فىء حيث يحسن ال .وحفظه 


ل بها عباده . وهو الوسط ی ل اله عليه وسم حيث قال 0 


الامو د أوسَاطُ] » . فن مال غضبه إلى الفتور ۲ حتى أحس من نفسه (شمف "9 38 


وخسة الفس فى احمال الذل والفم فی غير عل . فیلینی أت ماج نفسه ؛ حتى يقوى 


غضبه . ومن مال غضبه إلى الافراط : حتي جره إلى الم‌ور وافتدام الفواحش: 


ال تفه لینقص من سورة بت یف عل ا بينالطرفين »فهو اله راط 


قال تمالا( وا 
(Pu ۳۷9‏ 
بعض الشر آهون من بعش ؛ ولعض | اد 

فیده ا ودرجاه : تسال اقهسسن 


لما برضيه» إنه على مايشاءقدير 


- الحديث : مل من حديث أبى هريرة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 


بتحوه وتقدم فى ال كاح 
برأ متى احداؤها:الطبرانى فالأوسط والببيق فالكعب من حديث على بند ضعيف وزاد 


ین أذاعضبوا رجموا 


الب عرسلا وقدتقدم 


7 انور : ۳۲ لناء :۱۳۹ 


اا إحياءعاوم الدين ۹۷ 


اعم ا ا د رعو الغضب بالكلية » وزعموا أن الرياضة إليه 2 
آن ال للق 


جه 


وإياه تقصد . وظن آخرون أنه أصل لا قبل الملاج » وهذا رأى منظن| 
وکلاها لا : كد الال م 
الانسان يحب شيت ویکره شا فلا يخاو من الفیظ والغضب . وما دام يو اف 


ويخالفة آخر + فلا بد من أن عب ما بوافقه»ویکره مامخاافه :والغضب تيع ذلك . 
E‏ 


بل الق فيه ما نذکره ؛ وهو أنه ما دق 


El‏ مه عیو + ES‏ وزدا فد كك ره عضا لاع . (۷ ان 
ما حب الإنسان م إلى تام / 

الأول : ما هو ضرورة نی اه کالقوت ؛ والسکن » رالاس ٠‏ وصفالیدن 
فن قصد بدنه بالضرب وال جرح ء فلابد وأن ينضب . وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذى 
إستر عورته » وكذلك إذا أخرج من داره الى هى مسكنه . أوأريق ماؤه الذى لمطشه . 
ات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالا : ومن غيظ على من ,تعض لما 
: ما ليس ضروريا لأحد من املق »كالما » والال الكثير » والئامان 
والدواب . فان هذه الأمور صارت عبوبة بالعادةء وال عقاصد الأمور حتى صار 


الذهب والفضة عرو ین فى أنفسهما فيكنزان : ويغضب على من يسرةهما. و إنكانم تفنيا 
عنهها فى القوت . فبذا الجنس مما بعصور أن ينفك الإنسان عن أصل اانیظ عليه . نذا 
كانت له دار زائدة على مسکنه ‏ فبد»ها ظا ‏ فيجوز أن لا غضم . إذ يحوز أن كون 
بصيرا باس الدنيا : فيزهد فى زياد عل الحاجة ء فلایغضب بأخذما ۰ فإنهلايحب وجودها 
واو أحب وجودها لغضب على الضرورة خذعاء وأ كثر غضب الناس على ما هو غير 
ضرورى ؛ كالجاه » والصيت ؛ والتصدر فى الجألس : والباهاة فى الملل . فن غلب هذا 
الب عليه ء فلا عالة یغضب إذا زاحمه مزاحم على التصدر فى احافل . ومن لا يحب ذلك 


م ۱۳ : تاسع - إحيام 


اقام ماكر 
ابر سانه 


الق مدرات 


الكمابات 


2۸ گاب ذم انب - =o‏ 


فلا بال ولو جاس فى صف التمال » فلا ينطب 
الرديئة هی التى أ كثرت عاب الاو 
والشهوات أ كثر »كان صاحیها أحط رتبة وأنقص . لأن الماجتصفة نقص . فهما کثرت 
آنقص . والجاهل أندا جهده فى أن يزيد فى حاجانه وفى شہواته » وهو لا یدری أنه 
ناا انم وازن» حتي ینتبی بعض ال جال بالعادات اردرثه » وغالطة 
قرناء اوه : إلى أن ينض بكو قيل له نك لا تحسن الامب بالطيور » واللمب بالشطر تج 

لا تقدر على شرب الجر السكثير » وتناول الطمام الكثير »وما مجرى يراه من الرذائل . 


جاس غبره فوته . ومذه المادات 
کرت غضبه . و کلا کانت‌الارادات 


3 


قافشب عی‌هذاابذس‌لیس بضرورى » لأن حبه لبس بضروری 
الشردرات الم الثالت : ما يكون مروريا فى حق بعض الاش دون ابض ۰ اللكداب »تلا 
تمن فق ال لأنهمضطر إليدفيحبه»فيغضب طمن يحرقهوينرقه. وكذاكأدوات السناعات 


0 
فى سق الکتسب الذى لايكنهالتوصلإفىالقو تإلاها . فإنماهووسيلةإل الضرورى 


وامحبوب يصير شروراوع و وه مختافبالأشخاس . و الب الضروری‌م أشار 
90 دوه 


هذه الثلاثة » یتصور :أن لا يفضي ف غیرها 

فبذه ثلاثة أقسام » فلنذكر غاية الرياضة فىكل واحد منها 

: أما الم الأول : فليست الرياضة فيه نينمدم غيظ القلب » ولكن کی يقدر على 

یت أن لا ,طیع الاضب » ولا يستءمله فى الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع » و یستحسنه 

سدس اليل : وذلك مکنبالامدة : وتکلت ال والاحتال مذة ‏ حتى بير اوالاحتال 
خلقاراسنا :اما قع آصل النيظ من القاب » فذلك ليس مقتضى الطبع » وهو غير مکن 
نکن کسر سورته وتضميقه » حتى لابشتد هیجان 
زا بظبر أثره فى الوجه سین ل وهذا حكم القسم الثالث اك أبضا 


(۱) حدیت م نأصبح آمنا ف 
وابنماجه من حد 


یط ف لیاطن ۰ ورنتهی كه 


بسن دون قوله حذا قيرها تال الترمنى حسن 


إجاء علوم ن اب 
اء غيره عنه . فالرياضة فيه 


يافى حق شخص ء فلا عنمه من الفیظ 
تشف هیجانه ق ]الى لا یشتد 


يمكن التوصل بازیاة إلى الاك عن الذضب علی«» إذ عکن 


ن القلب . وذلك بأن یم الإنسان أن وطته الق ؛ ومستقرء الآخرة »,ون 
نها قدرالضر: 


فيزهد فى الدایا » وعحو حبها عن قلبه . ولو کانالا نسان کاب لامحبه .لیف 


وما وراءذلك عله وبالفی وط٩‏ ومستقره 


إذاضر به 


بت لاحب . فارياضة فى هذا تى القع سل الغذب »وهو نادرجدا 
عمال اغضب » والعمل بمؤجبه » وهو آهون 

ان قات: الضسروری م ن القسم الأول ال نوات اتاج إليه دون الغضب . 2 
غلا وهی فوته ‏ فانت ؛ لایغشب على أحد »وان کان سرام پولس در 
ذرورة كلكراعة غشب .فان الانسان تألم بالفسد والحجامة ء ولا بغشب على الفصاد 
واطبدام . فن غلب عله التو حید » حتى يرى الأشياءكلها بيد الله ومنه : فلا ,خضب على 


ی ال للم من 


أحد من خاقه » إذ برام -خرين فى قبضة قدرته کال ل فی بد نکب + ومن وقع لا 
اضرب را ب خضب على القلم .فلا خضب على من بذع انه الی‌هی قو نه کل شب 
عل م وبا ییا وااوت م له ل ء فيندفع النضب بغابةالتوحيد مویندفع 
۳1 سین الظن بالله» وهو أن بری أن الكل من اه , وأن ال لا مافيهاليرة 


ورعا کون الميرة فى مره » وجوعه ؛ وجرحه وقتله : فلا یغشب : 6 لا يذب 
ساد والحجام » لأنه بری أن | 
ولسكن غلب 


ولا تدوم : ويرجع NEN IE‏ ریب سید . ولو 


فيه . فقول هذاعلى هذا الوجه غير محال 


إلى هذا المد » إنما تكو نكالبرق ااطلف» تداب ىأحوال ختطفة 


تسور ذلك على الدوام ابشر ء اتصور یس ۱ ی تب 


وعلا صوته واشتد عتبه وااحاع کان اذاذکر الاعة ارت وجتاءه رف غضيه 


وقد تدم فأخلاق البوة 


وأشا ال ناه .قم بقل 2 فى لاأقضب ولکن تال ا لك 
عائشة رذ الله عنما ممرة » قال لحارسول الله 
على الله عليه وس ۳" « مكلك باك نات » ققالت ومالك شيطان؟ قال« يل کی 
از اشرق إلا تأر » وهبةللاشيطانلى.وأرادشرطان 
نضب :لك بل لایر و ریاس کنر ولا سل اعیرس 
مق »ل يبرق اد ولي 
کان بنشت على الق »وان کان غضبه اه : فو التفات إلى الوسائط على اب 
بلكل من خضب على من ن أعذضروره وره وحاجته » ای لاید له فی دنه مه شها ۰ فا 
غضب لله ؛ فلا عکن الانقكاك عنه . نم قد يفقد أصل رخ بت 
کان القلب مشذولا بضروری أم منه » فلا ری نم سیر 3 اشتماله 
لغيره » فان استغراق ااقاب مض البیات » عنم الاحساس عا عداه : وهذا 6 أن سامان 


لا شم قال » إن خفت مو 


أولاأتمل عوجب النب ٠‏ وغضد 


شی حتی لامر له . 


فأنا شر ما ول ۰ وان قات موازیی لم بضرنی ماتقول 
سا سر الا 
: ۵ تام بسر ما ول 4 


ل منحديث أدهريرة دور تب 


— إحياء علوم الدین ۱۰۱ 
وإ لأقطمبا خن ڈر اقول موب رج لابا بکر ری لهعنه ‏ فقالماستر اعنكأ كثر . 
فكأنهكان »شولا بالنظر فى تقصير افده عن أن تق الله حق‌تقانه بویمرقه حق‌معرفته 
فم اغضبه نسیة غيره إياه إلى تقصان ؛ إذكان بنظر إلى نفسه بعين التقصان . وذلك للالة 
وقالت اسرأة لمالك بن دینار يا سراف . فقال ماع فى غيرك .فکأنه کانه شنولا 
بان یی عن نفسه آفة الرياء : ومنکراعلی تفه مابلقيه الشيطان إليه ی 
اایه . وس رجل الشمم ہی فقال » ان کنت صادقا فذفر الله لی » وإ ن کنت کاذبفنفر ثلاث 

. فى الظاهر على أنهم لل بعضبوا: لاشتفال قاوبهم عبیات. دنهم‎ O 
ويحتمل أن یکون ذلك قد أثر فى فرب » ولسكنهم لم يشتغلوا به » واشتنارا :| کان هو‎ 
الأغلب على قلويهم , فد اشتذالالقاب‎ 
عند فوات بمض اماب . فإذاً بتصور فقد الغيظ : إما با‎ 


قدر 


میات لادان ينع هيجان نشب 
ل القاب بهم : أو بغلبة نظر 
اتود : أو سیب ثالث » وهو أن یم أن اله جب منه أن لاينتاظ » فيطى» ش 


له غيظه ؛ وذلك غير محال فى أحوال نادرة ٠‏ وقد عرفت بهذا أن الطريق لاخلاص 
من ناز النضب بوه حب الدنيا عن القلت ؛ وذلك عمرفة آفات الدئيا وغوائلبا ؛؟ا سيق 
فى كناب ذم الدلیا . ومن أخرج حب الزايا عن القاب تلص میا كار أسيابالنضت 
وما لمكن وه ؛ عکنکسره وتضیفه فیضمف الغشی ده ویهون دفعه . تال 


اله حدن النوفیق باطفه وكرءه > إنه على كل شیء قدير »اعد لله وحده . 


ان 


الاسیاب اابيحة 1 


TT‏ ب TS‏ ؛ والمز 0 ايا 


والاراة ..وااضادة » والندر » وشدة المرص على فض ول الال والاه موم بأجمها أخلاق 


۱۰۳ کتابذم الغتب 1 
ردثة مذدومة شر عا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب : فلابد من إزالة 
هذه الاسیاب باددادها . فينبنى أن تيت الزهو بالتواضع » وعيت العجب عمرفتك 
بنفسك » کا سيأتى يانه فىكتاب الکبر والسجب » وتزيل افر بأنك 
إذ ناس بج ميم فى الاتتساب أب واحد ء وتا اختلفوا فى الفف ل أشتاتاء فبنو ادم جنس 


جنس عبدك 


واحد» وإما الفخرابالتعدائل » والفخر والنجب والسكبر أ كبرالرذائل:وهىأصاواورأسبا 
فلا تخل عنما فلا فضل لك على غيرك . فل تفتخر وأنت من جنس عبسدك » من حيث 
اابنية والندس ء والأءضاء الظاهرة والباطنة 

وأما الزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية نی تستوعب العمر وتفضل عنهإذاعرفت 
ذلك ٠‏ وأما الهزل فتزيله بالجد فى طلب الاسائل والأخلاق السنة» والملوم الديذية» التى 
تباك إلى سعادة الا خرة . وأما المزء قتزيله بکرم عن إيذاء الاس » ورسيانة الثفس 
عن أن يسته أ بك . وأما التعيير فبالذر عن القول القبيح ؛ وميانة النفس عن مرا لإواب 
وأما شدة ا رمل عل »زاب اليح قتزال بلقداعةبقدرالضرورة » طلبالهزالاستخناء؛وترفها 
عن ذل اماجة . وكل خلق من تقر فى 
علاجة إل رأة وال مشقة . وحاصل ريامنتها يرجع إلى معرفةغواثلها » لترغب الفس 
عنما » وتلفر عن قبحپا . ثم ال واطبة على مباشرة اضدادها مدة مديدة » حتى تصير بالمادة 
مألوفة هينة على النفس . فإذا لمحت عن النفس + فقد زكت وتطبرت عن هذه الرذائل » 
وتخلصت أيضا عن المشب الذى یتولد منها . ومن آشد البواعت عل الغضب عند 
ام و راقن 
بالألقاب امحمودة » غباوة وجملا : حتى ميل النفس إليه وتستحسنه . وتدتا كدذلك کاية 
شدة النضت عن الأ كاب : فى معرض دح بالشجاعة . والتفوس مائل إلى النشببالأ كابر 


+ الأخلاق ؛ وصفة من هذه السقات 


فیهیج الغشب إلى القاب إسببه . وتسمية هذا عزة نفس وشجاءة جول؛ بل هو مرش 
قلب» ونقصان عقل » وهو اضعف الفس ونقصانها . وا أنه لشمف النفس آذااریش 
آسرع غضوام نالصحيح عوائ رأ ةأ سرع غضبامن الرجل وال آسرع غضبامنالرجل اللكبير 
والشيخ الضعيف أسرعغضبا من السكبل » وذواشاقالسی, والرذائل القبيحة أسرع غطبا 


1 


- لامكا 


mM ار‎ E 
فان ذلك ه:قول عن الأنبياء والأولياءء والججء والماماءء وأكابرالاوك الفضلاء‎ 
وضد ذلكمتقولءنالاً كرادوالأثراك ؟ والجيلةوالأغبياء» النينلاعقو لهم »رلافشلفييم‎ 


پیات 


علاج الغضب يعد هیحانه 
يي 


باکر نا هو جنم لواد الذي ؛ وقطع لأسبابه حت لابريج . فإذاجرى سبب هیجه 
فمنده يجب التثبت » حتی لايضطر صاحبه إلى السل به على الوجه الذءوم . وإغا ما 
لفضت عند هیجانه عمجون العم ولسل ۰ أما الم فبو ستة آمور 


الأول:أن تفکر فى الأخبار التى س: وال »وال » 
والاحتمال » فیرغب فى *وابه : فتمشمه ش 0 موب لكك عن الندووالاتقام 
وینطییء عنه غرظه . قال مالك بن بن أوس بن اتان غضب مر على رجل با 


۳ فان أملف الآية » وکان 
۳ )ثقال لغلامهخلعنه 
على أعظمءن قدرتىع لهذا 
الانسان» فاو أمضيت غضى عليه »)امن أن عفى الله غضبه عل يوم القيامة 0 
ما کون إلى العفو » فقد قال تمالى فى بمض السكتس القدعة » یبن آدم» اوکرنی: حين 


موف فسه بمقاب الله » وهو أ 


ھان ترات 
کلم ال 


ارف منت 
تال 


ایر اهر از 


ار 


5 


۷۰ ا ارو 


تدشب أذكرك حين أغضبء فلا أعقكقيمن أ. 

رسیم إلى حاجة » قابطأ عليه » فلا جاءقال ۳۱« وا 

فى القيامة . وقيل ما کان فى بنی |ٍسر اثیل ائيل ملك إلا وحمه حكيم 

فيا ارم السكين » واخش الوت : واذكر الآخرة ؛ فكان بقرژها حتى يسكن غضبه 
ن حذر تسه عاقبة المداوة والانتقام» وتشمر المدو لقاب » والسعى فى هدم 


۵ رسول اله! لى ایوس 


أ ىالقصاص 


شب أعطاه يف 


آغرامه  E‏ لامخاو عن السال : فيخوف نفسه بموافب الت 
فى الدنيا» إن كان لاف من الآخرة. وهنا يرجم إل تسليط شبوة على غضب »و ایس 
هذا من أعمال الآخرة » ولا ثواب عليه » لأنه متردد على حظوظه الماجلة » بقدم بعضباعل 
عض :۱ أنريكرن ذوره ان تنشوش عليه فى انیا فراغته لاحم والحدل؛ وما یه على 
الأخرة 


فیک ون مثابا عليه 
کر فى تبح دورته عند ندب » بأن ل 
وتفکر فى قبح النضب فى تفسه : ومشابية صاحبه لكاب الضارى؛ والسيع العادى » 
واه الحليم المادى التارك الغشب؛ للا بياءوالأولياء ء والعاماء وایحک 
بين أن يتشبه بالتكلاب والسباع وأراذل الناس : وبين أن يتشبهبالعاماءوا 
لقيل تفده إلى حب الاقتداء ؤلاء؛ إنكان قد بق معه مسكة من عقل 
اامس:آن یتفکر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام» وعنعه »ن كظم الفیظ ولابد 
وأنيكونله سبب . مغل قول الشیطان له : إن هذاحيل منك على المجز » وسفر الفس 
والذلة وإلانة» ونسیر حبرا فى أعين ناس .فیقول ال »ما اك 1 
الاحتمال الآن : ولامأنفين من خزی يوم القيامة والافتضاح ء إذا أخذ هذا یدك وانتقم 


غيره فىحالة النفت 


فين من 


منه ! ونحذرین من أن تصنری ق أعين الناس» ولا حذرن من أن تصفری عند اه 
واللائكةوالنبيين! في کظ الغيظ. فينبنىأنيكظمدكٌ:وذلك بمظمه عندالفله ولناس» دذل 
من ظلمهيومالقيامةأشدمن ذلولوانتق لا .أفلايح ب أنيكونهوالقا 


لقم ن أجرهعل الله.فلايقوم إلامنعفا فبذا وأمةالمنممارف الإعانينبنىأنيقر ره علىقلبه . 


إذانودى. م 


(۱) حديث اولاالقعاس لاوجمتك: أبوملء نحديث أمسلهة بسند ضعيف 


إخياء علوم الدين ۱۰۰ 


به من تعجبه من جر يان الشیء على وفق مراد الله : لاعلى وفق 
أدى أولىمنمراداله؟و يوشاثأنيكونغضباللهعليه أ أعظمء, 
العمل »فأن تقول بلسانك أعوذباله من الشيطان الرجيم . هكذا أ رسو ال 
صلی الله عليه وسل ۳ أن يقال عند ال 


1 ا 0 
00-0 إذا 


نا زلیذات ۹۹ 3 اا ا جالسا × واقرب من‌الأرض اربوس 
. واعاب بالجلوس والامتطجاع السكون؛فإن .بر وم 
ى و 2 4 


تاشت 
عبت ادام 00 0 قد قل رسول 00 وا 


التى مها خلقت ‏ لتمرف بذلك ذل 


بر تم بل دم 


الرشرر 


0 عل اققات 


ا وسل 


١ (‏ ) حديث الام بالتعوذ باه من الشيطن الرجي‌عنداافیظ:متقق عل 


بن<دیت سايان ,ن صرد ټالکنت 


ان فأحدها احمر وجهة وانغخت آوداجه 


جالا مع النى على الله عليه وسل ورجلا 
لدت کی رول اعرد من الرجیم ادهب عنه ماد واه انالبي 
ND e‏ 
ِ أخذبأتةها وقال ياعورش قولى الهم ربالنى مد اعفرلی ذتی وأذهب 
قلي یت : ابن السنى فى اليوم والايلة من دیا وتقدم فالأذكار والدعوات 
(۳) حديث انالغضب جرة توقد فى القلب ‏ الحديث 


: التزعذى من حديث أنى سعيد دون قوله توقد 


ققدم ور 


یت : أبوداودم ن حديث عطية ال هدى دوزقوله 
بإلاء ابار ارد وهو بلفظ الرواية الثاتية التى ذكرها لاصنف وقد 


8 
ا عا 


E اکت ف‎ ۱-٩ 


کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا 


E 


صلى الله اه وس "ااا ار E‏ ابن اذم 
دك شع فانلسق خده 5 بالارض» 


ادری ‏ قال ١‏ 
تون إلى جر 2 خ آوداجه فن 
وكان هذا إشارة إلى السجود OE‏ الا أذ الواضع وهو التراب 


لنستشمر به النفس الذل » وراي لبه المزة والزهو الذى هو بب اذب 


وروی أن حمر غغب روما؛ فدعا عا فاستنشق وقال : إن النضب ن‌الشیطان»رهذا 
يذهب النضب وال عرو بن جد لاا ت عل المن »قال لك ألى : أولیت ؟ قلت 
ثم . قال فإذا غضبت فانظر إلى السماء فو 

وروی أن آباذر قال ارجل ابن اطراه :فى خصومة ين 
صلى الله صلى الله یه وسل تال اذز بلتی الیرم یرت لا مه » 
فقال نم . ور اك عليه :فذكر ذلكارسولالله 


(۱) حدیت ان عبای اذانت. 
لاجان وفه لث بن أي لم 

(:۲ ) حديث أبى هريرة کان اذا غشب وهو ام جلى واذا شب وهو جالس 

واوا باسناد جيد ع حديث فيه وکان أبوذرقاءءا 

یه و 1 قاللنااقاغخب 


کت: امد وان انیا والطبرای والفظ مما واانييق فرشب 


ابن أبى الدنیا وفیه من 


: الترمذى وقال حن 
تن راشي 3 - الحديث: 


إرؤفيك یرجه ال د دن ين سكسا ور سود 


بتتموى ورجله ثقات 


E 1‏ كن ا 
نما ارحم من فى الأرض برحك من فى السماء . على الثالثة فا فا خذ لیبق 
إلا ذك . ای لانعطل ادود ٠‏ وعضب البدى على رجل » فقال 


شیدت لالغشت كا با مره غضبه لنفسه + فقال خلوا سبیله 


انه فانه ايدام 


قال الله تملی ( وت 

سل اه عایه وس ۲۳ ۳ 

4 و 5 قطي کم 
ره ومن رن اانه سر الل" عور RT‏ 5 


ت ور 0 ۶ 0 7 1 
من غاب تسه عند لغش واخلمك” من عَما عند القذرة » وقال على الله عليه وسلم 


( فتیه کلم لیلد ) 
(۱)حدیته نكف :خی هکف اه عنهعتايه _الحديث : الطبرانىق الأو سط وا 


( لعران : ۱۳۵ 


ار تار 
الراررة فى 
كلم انیا 


نی 


ا 0 5 5 
عباس ری الله عنهما ؛ قال صلى الله عليه وسل « إن 


و 


جراعة 


الآثار:قال عر رضی الله عنه . من اقا a‏ 
واولا .وم القيامة لكان غير ما ترون . وقال لقمان لابنه . يابنى : لانذهب ماء وجبك 
انأل ؛ ولاتشف عطاك فضیحتاك» واعرف قددا 


: وال آپوب‎ E 
حل ساعة يدفم شرا کثیر : واجتمع سفیان الثوری؛ وأبو خزعة الیربوعی :والفضيل‎ 


بن عياض » فتذا کروا الزهد ؛ فأجموا على أن أخضل الأعمال امل عند الغضب » والصبر 
عند الجزع . وقال رجل لعمر رضي الله عنه» والله ما تقضی بالمدل » ولاتعطى الجزل : 


فنشب عر حتى عرف ذلك فى وجېه » فقال له رجل يأأمير 


مت ألانس.ما أن تعالى 


ا Î‏ 
رجل من‌ابناء ابعر اني سل اف عليه وسل ع نأبيه 


9 


:قدم فى آفات اللسان 


عبد اك با عبد الا ملاه قله 


اعاناناین a E‏ ن عباى 


السخایی الى لم يسم وقد تما 


إحيا. علوم الدين ۳ 
8 بالتريف وأعرض عَن لین ۳ ) فبذا من الجاهلين .فقال 
SL E‏ ارت كر ده 
استکل | لإعان بلله » إذا رضی لم بدخله رضاه في الباطل » وإذا غضب لم خر جه غضبدعن 
الق » وإذا قدر لم يتناول ماليسله . وجاء رجل إلى سامان » فقال ياعبد الله آوسنی . قال: 
لاتنضب . قال لا أقدر . قال: فإن غضبتتأمسك لسانك ويدك : 
بیان 
سور 

اعم أن الحم أفضل من كظم الغيظ » لأنكظم الغيظ عبارقعن التحلم .ی ۱ 
الي » ولا حتاج إلى كظم انظ إلامن هاجغيظه» ويحتاج فيه إلى جاهدةشديدة.ولسكن إلى الم 
ذا تمود ذلك : مدة سار ذلك اعتيادا فلا يميج افیظ . وان هاج فلايكون نی كط هتب 
وهو E‏ » وهو دلالة کال المقل واستيلائه : وانكسار قوة النض ب وخنوءبا 
ا . قال صل مه إا 
بر يوق وأشاربهذاإلىأن 
اکتاب 9 أولا وتكافه و وا 

ولآ هرید لكر 5 د الوا للم و 


0 دز ار إلى أن التكبر والتجبر اور 


( فيه له ) 


)١(‏ حديث انما الل بام والح بالتحل - اله الطیراتی والدار قطني فى العال من 


أبى الدرداء بسند ضیف 


الوا الموواط ل وامع ال لكي ةوا حا الحدرث زاین التيفيرياضةالتعلدين ب ندطميف 


(۲ )حدیث بی 


2 الاعراف : ۱۱۹ 


۱۰ کتاب ذم الفضب ا 


الغشب نم من ا . وکان دمن «عنه هتم ما م أت با ۳ 
3 ی وجلی اة » وقال أبو هريرة» قال الى صلى الله 


عند للد » قالوا وما هی بارسول الله ؛ قال « تمل 4 


و تا 
لین ايء واطلم واجامة 
نی صلىاللعليه وا 1 0 
نيد ولا لاش 
به » وقال أو هربرة: "ان رجلا قال يارسول ا٤‏ إلى قرابة 0 ع 
أحسن لبهم ویسینون | م ل وأحل عنم . قال« إن" کان 
ای رال مك من الله ظبير” نت کل ذلك » المل بمی به 3 0 
وقال رجل من المسامين » الهم ایس عندى صدقة آتسدق بها فأ رجل أصاب من 
عرضى شیثا فهو عليه صدقة . فوحی اله تعالى إلى النبى صل الل عليه وسل » أنىقدغفر تله 
(۱) حديث كان من دعائه الاوم أغتنىبالمم وزیی بالل م وأ كرمنى بالتقوى وججانى بالعافية:لم أجد له ألا 
( ؟ ) حديث ابتغوا ار فعة عند الله الواوما هی قال تدلىمنة: الاک وا تفت م 
(۳) حديث حمس من سان الرسلين الياء وال والحجامة وا والتعطر :أ بو بكرين أبى عاصم ق 
الت نی والا حادوالتر ءذیا کی نو ادرالاصول, تما ن مت این 


جددواترءذى وحسنه من 
a‏ 0 ذا 


وتال سل ا۵ عليه 
وااو اله واتمط, ار » وقال على کرم الله وجبه :ل ا 


ره سب من با فآیا رجل أصاب ٠نعرة‏ 
- الدیت : آبو نعم ق السجایة وق ف الب من رواية عبد الجيد 

بی بن ج ن 

الذی قال ذلك كافى أثناء ادیش ودک 

عن مرو بن دينار عن أبى صا 1 رة أن رجلا ءن الامين ولميسحهوقالأ. 

یا ضمقم قات وليى بابى ضمقم انما هو علا 


ید تجعل وجوهيم کون الرماد 


» تنم ال 


۱۱۱ 


0 


1 اض هو لل هل رال إن 
ف‌تولهءزه رل( تین نمیا ٠‏ وقالع اعد (وَإِذَا روا 


مروا كران ) أى إذا أوذرا صفعوا ( 1 ددع لك د مر 


ایو فيه سم 
تة المرب ٠‏ وقال‌سی‌الله 
شرا 
اتهالاسو اق» . وروی‌أنهوفدعل ا: انسل اهوم 
اش فأناخ راحلته ثم عقاو + وطرح عنه نوبي نكانا عليه ؛ وأخرج, من المي و یی حسنون 
فلت هما » وذلك بمین رسول الله س 1 زا لعن لد وله 
على الله یه وسام :تقال عليه اسلام 0 « إن فيك اش 


(۱) حدرث أيعجز آحدک كم أن يكون كابى ضمقم ‏ الد 
0 بلغو معرضا ققال ای صلى اله عليه وسل آ أصبح ابن مود وأسىكريا 
بن البارك فى البر والد ل 


(۴) حديث اله لا يدركن ولا رک زمان لا يتبعون فيه العلم ولا يستحيون قیهمن الم - اد 
حديث سبل بن سعد بسند ضیف 


1۲۳ کتابذم الغنب ناس 
قال ماهر بابى أنت وأى پارسول الله ؟ قال « ۳۹ وان ۾ فقال حانان تخلقتهما أوخلقان 
TT‏ و ل داكن جبلى عل خلقين 


2 


تال م اذخلوا ات 
7 الآثار و 3 سس ینتواطلر TT‏ 
الزاررة فى الله عنه . ليس الر إن بکثر مالك ووادك » ولكن اغب أ ثر عاك » و يعظم ام 
ندل 20# وأن لاتباهى الناس بعبادة الله : وإذا أحنت حمدت اللهتءالى»و إذا أسأت استنفرت الله 
تعالى » وقال ا حن اطلبوا العلم » وزینوه بالوقار وال ٠:‏ وال اک کم بن صبنی :دعامة العقل 
اللمء وجماع الأم المبر قال ابو الدرداء E‏ 
شوكا لاورق فيهءإن عرقهم تقدوك : وان ترك ركتهم | يتركوك . توا کیف تصنع نع ؟ قال 
ول ما موش نم 


اتقرطهم عن عرضك لیوم فقرك . وقال على رض الله ع: 
منحامه :أ انا کلپ !ندعل الجاهل. وقال»ماويةرجدافهتعالى » لیخد مب ارأی؛ 


ال ات يحت - الحديث : الطبرانى من حديث سعد أن اق 


(۳) حديث اذاجع الخلائق نادىمناد ین 


البمقي 


الاماننرواية عر 


- 19۷ - إحياء علوم الدين ۱ 
حتى يغلب حامه جهله ؛ وصبره شهوته . ولا باغ ذلك إلا ود لیم : إقالمعاويةلعمرو 
ابن بن الأهثم : أى الرجال أ. EE N‏ ذل 
دنیاه اسلاح دینه TT‏ فى قولهتعالى ( ٤إ‏ الى ن 
که و جم )إلى قوله ( ظم " ۳ )مو اارجل إشتمه آخوه : فیقول| نكن تکاذبا 
فنفر الله لك » وإنكنت صادقا فنفر الله لى . 


وقل بعضهم شتمت فلانا من أهل البصرة : غل علي : فاستعيدى بها 
معا لمرابة بن أوس دم سه سدت قود ك ياعراية ؟ قال باأمير 


جامایم» وأعطى سائلهم : وأسعی فى <والجیم . فنفعل 


أفضل منى » ومن قصر عنى فأنا خير منه . وسب رجل ابن عباس رشی الله عا :فلس 
فرغ » قال باعكرهة : هل لارجل حاجة فنقض.ما ؟ قتکس الرجل رأسه واستحى : وقال 


٠ شبادتك‎ 


رجل لعمر بن عبد العزيز » أشبد أنك 


ان الفاسقين ٠‏ فقال ايس 7 


وءنعی ناس بیرض عنم نهسبهرجل» فرمی إليه تخديصة كانت عليه» 
وأم له بألف درم . فقال بعضهم » چم له خس خصال محودة ٠‏ اللي » وإسقاط الأذى 


وتخليص اارجل مما بيمد من الله عز وجل ؛ وله على الندم والتوية » ورجوعه إلى دح 
بعد الذم ٠‏ اشترى جيع ذلك بشىء من الدنيا يسير . وقال رجل عفر بن محمد : إله قد 
وقع بای وبين قوم منازعة فى أ » وإنى أريد أن أتركه » فأخشى أن يقال لى إن" ترکاتله 
ذل . فقال جعفر : ما الذليل الظالم . وقال الیل بن أحمد » کان يقال من أساء فأحسن 
إليه » فقد جمل له حاجز من قابه يردعه عرن مثل إساءته . وقال الأحنف بن قيس »* 


لست بحليم » ولکنی أتحل 3 وتال وهب بن منبه من رحم برحم ' ومن (صمت 
غاب ومن محل مخطىء ؛ ومن برص على ال سر لا.يسلم » ومن لا 
ا ايم ٠‏ ومن یکره الشر * 


0 ول ان »وه ن لا نات ختقر » ومن ام مکر اه 


۳ س 
بمصم‌وهن يبع و میا حفط 


(۲۰۱) فسات : ۳6و ۳۵ م 16 : تاع - إحياء 


مك هاري 


قرو مثیم 


گاب ذم اقب - ۱۹۰۸ - 


نك دک 


اذ ری !دوم 


. وقال رجل لماك بن دینار » 


الماماء : الجر 0 من المقل » لأن الله تمالی تسمی به . وقا 
الأسبنك سسبايدخلمماك قبرك »تال معشید خللامعی 
والسلامبقوممناامودءفقالوا لاشراءتقال4م خيرا.فةي( راو او 1 
فقا لكل نفق مما عنده . وقال ی الا عند ثلائة» لا عرف 0-0 
إلا عند الغضبء ولا الشجاع الا عند الحرب : ولا الأ إلا عند الحاجة إليه 


ودخل على بمض المكاء صديق له » فقدم إليهطعاما » فخر جتا 
سيئة الاق » فرفمت المائدة » وأقبات على شم اکم ی 
المكيم وقال له: : تذکر يوم کنافی 
ما عليه فام ينضب أحد منا . قال : نم . قال فاحسب أن هذ 
عن الرجل عبه و انف وقال صدق الک الحلم ع 
قدم حکم وجمه : فل بفضب فقيل لهف ىذلك .فقا( 
وقال مود الوراق 
سألزم تفسى اله فح ءن کلمذنب 2 وإن كثرت منه على الجرائم 
وم 


وما الاس إو ثلاثة ‏ شریف ومشروف و 
ما اللى فوق فأعرف قدره ...ونع فيه الق والق لازم 


تلك الدجاجة ٠‏ فسری 
كل الم . وضرب رجلا 


آمثرت ه. فذحت النضت 


اقتهمقأم حجر 


وأما النی دو فان قال صنت عن إجايته عینی وات لام لاثم 
وأما النی مثل ات زل آوهفا ‏ تاضلت ان افضل بطم ۳3 1 
بيان 
القدر الذى جوز الانتصار والتشنی به هن الکلام 
اعم کل ظام صدر من شخص فلا يجوز مقا 
ولا مقابلة التجسس بالج س » ولا اس بات لاشسائر ااعاصی.و إعا القصاص 
والفرامة عل قدر ما ورد شرع به ود فصلا فى الفقه . وأما اسب فلا يقابل له 


٠‏ فلا تجوز مقابلة النيبة بالغيية 


MA‏ إحاءغاوم الدين 


0 


إذ تال رسول الله صلى الله عليه وسل 
۱ وم وقال ۳ 0 اس 
ران » وشم رجل 7 انكر السدى رنی ان عنه ‏ ومو سا کت ۳ 
رسن وم ل سل لل عليه وس ٠‏ فقا أ کت جک 


مان كه أ کن لباس ف نا 
1 لا کذب فيه : وإنما نبى رسول اله صلی الله عليه وسلم عن 
+ والأفذل تركة : ولکنه لابمصی به : والذى يرخص فيه » 


آنت إلامن نی فلان ؟ کا قال سمد لان مسعود ؛ وهل أنت 
الاسی ی هذیل ؟ وفال ان مسعود وعل ات إلا تى أمبة ؟ ومثل قول باأهق 


قال مطرف کل الناس أحق فيا يئه وبين ربه» إلا أن يعض الناس أقل حاقة من يض 


وقال این عر فى حديث طوبل » حتي ترى النا سكارم ا تعالى 
ركذاك قول ياجاهل : إذ ءامن أحد إلاوفيه جبل » ققد آذاه با ليس بكذب 
وكذلك فوله ياسيء الاق » باصفيق الوجه » يائلابا للأعراض : وكان ذلك فيه . 
وكذاك ةوله لو کان فيك خياء لا تكا.ت؛ وما ا<قرك فى عينى عا فعلت وأضراك 

اراتم منك > فاما اة وا رن بالاتفاق 


لا روی أندكان بين خالد بن ال e‏ رجل خالدا عند سعد » فقال سعد 
مهء إن مایا يبا ثم بمشنا فى بعض . فلم يسع السوء؛ فکیف 
موز له آن مقوله ۰ 2 0 يكذب ولا حرام : کلاسبة إلى انا 


یه : أحدمن حديث جا نمل وقدتقدم 


وهوساکت فلا ابتدأ ينتصر منه قام على م 
أبهريرة متصلا ومرسلا قال الیخاری الرسل آمح 
( ؛) حديث ابنعمر فيحديث طويل حتى تری الناس كأنهم حقی فيذات | 


اسر ما برد 
ارر على 
0 


دل مرازارر 
بصن 


درمات الئاس 
فى القطت 


كك كتابيق الضب 


والفحش والدت ‏ ماروت عائشة رضی الله عتما .° 
بار-ول الله ء آرسانی إليك أزواجك يسألنك السدل 
فى ابنة أبى قحافة » وای صلی الله عليه وسلم ۲ 1 


أرسلن إليه قاطءة : جات نت 


فارسان e‏ ج<ش ب قالت وهی التى كانت تساءینی فى اب فجاءت فقالت ؛ 
بنت أبى بكر » وبنت أبى بكر » فا زالتتذك رو نا سا كتة ‏ أننظ أن ,أذنلى رسول 
الله 1 الله عليه وسام فى المواب: فأذن لى . فما حتى جف اسانی . فتلالبی حلىالله 
عليه وس كلإ ابه ی بكر » يمنى أنك لاتقاومينم) فى لکلا نط .وتو پی! 
ایس الراد و مرا 0 9 ۳ ا ابلتهأ ا 


فس هف فورةالاشب :ركن يم ودر اوم مەن E‏ وككن ب ةدعل الدوام 

والناس فى الفضب أ ربعة» 5-0 الوقود سريم الود وام 
كالنضا ء بطىء الوقود بطلىء اود : وهذا هو بعلىء الوتود سريع الود ء وهو امد » 
مالم نت إلى فتور الخية والسيرة . وإمضهم سريع الوتود بطىء الود : وهذاهو شرم . 


ذهبتلاك . وقال1 


م رمه الله 


سریم الب مریم ارعاً 


استغضب فلم يغضب فهو مار ؛ ومن استرضی ف برض فهو شیطات : 


۱۱۷ إحياء علوم الدین‎ WI 


3 


الخدري “> تالرسول ای لل یوم ٠‏ | ألا إن ی ادم قرا تی 


ان كل إنسان » وجب على ال.اطان أنلا عاقب أحدا 
فى ال 2 1 »لته وه سدی ارا ره ایکون غا رتا 
لنبظه : وع‌حا نفسه من ألم اانيظ » فيسكون صاحب حظ د 0 


وانتصاره لله تدای لا لنفسه . ورأى عر رضى الله عنه سكران : فأراد أن ,أخذه وبعزرء» 
فشتمه السكران . فرجم مر فقیل له يأمير الؤمنين »لا ستمات کته ؟ قاللأنه أغضبنى 
6 
ولو عزرته لكان ذلك لغض بى لنفسى ؛ ولم أحب أن أضرب مساما حميةلنفسى . وقال مر 
ابن عبد الءزيز رمه اارجل آغضبه ء لول أنك أغضبعى لمافبتك 
القرل 
فى ممنى الحقد و نتائجه وفضيلة العفو والرفق 
اعم أن الغضب إذا لزم كظمه امجز عن التشنی فى الال + رجع إلى الباطن واحتقن 


قي اسار تدا ر بایان يازمقلبهاستثقاله.والبمضقله:والتفارعنه,وأن يدو ومذلكريق 


وقدقال‌سلی| نع وسل 7 «١‏ من انس شود »فالقدۇرةالفف بو المقد ك انر 
الأول :الد وهو أن ملك المقد عل على أن 5 


آصاما »وتسر عصیبة إن رلت ی ومفادن فمل اللنافقين » وسيأتى ذمهإن شاء الله تعالى 
ES 9‏ اباطن » فتشمت عا آصابه من البلاء 


مید الخدرى آلاان ب‌ادم اخلنوا على طبقات ‏ الحديث : تقدم 


ون 


۱۸ کتاب قم الغضب — YY‏ 


اراله 
س : أن تتکلم فاحل + م نكذب » وغيبة » وإفث اءسرءوهتك ستره وغیره 
السادس ون 


الرابع : وهو دونه »أن تعرض عنه ۱ 


السابع : إيذاؤه بالضرب وماروم بدنه 

الثامن.: أن تمنمة نحقه من قضاء درن ) أو لترم آورد مظامة» وکل ذلك حرام 

وأتل درجات الحقد أن #جرز من الآفات الثانية االذكورة : ولا تخر بسبب الحقد 
إلى ماتتصى اللدبه » ولکن فى الباطن »ولا تنبى قلبك عن بفطه » حتی تنم 
مماكنت تطوع به من البشاشة : والرفق » والمناية » والقيام يحاجاته » والمهالسة ممه على 
کر الله تمالى » وااماونة على المنقمة له . أو بتر الدعاءله » والثناءعليه » أوالتحر يض عل بره 
فى الدين : و حول يبنك و بین‌فشل ۶ عظم: :وثثواب 
جزیل ٠‏ وإ کان لا بمرمنك لمقاب الله ٩۳‏ , ولا حاف أبو بكر وضی اه عنه أن لاینفق 
على مسطح : وکان رربه ی الاذك : ترل قوله تالی ( ولا یال 
أوارًا تن منک )إلى قول لا ره کم ) فقل أبو بكر 
تحب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . E‏ یی ان عليه» فان آمکنه 


ومواسانة. فیذا كله مما یتقص در. 


95 
7 
أن برد فىالإحسانعاهد لانفس:وارغاما لاشيطان ؛ فذلك مقام الصديقين ؛ وهو من 


٠‏ فلمحق ود ثلانة أخوال عند القدرة 
ونقسان‌وهو المدل 


بحسن إأيه بالمة و وال : وذلك هوالفضل . 


NP‏ إحياء علوم الدين فلا 


4 شک 1۷ سر ا رک 4 وا 
وس 
لله صلی اله عليه وس[ 0 نمظلمة ظلدهاقط » مالم يهك من عارم الله . فلا نله 


E‏ . وقالت ءانشترضی اهعنهاء " مارأيت رسول 
3 3 ما ار رسو 


من عارم‌اششیء + اشنم زد غضبا . وما خير بن‌آرن الا اختار آبسرها : ۳ 
يكن إا اع م ام يوبا تفت 


1 


وی من رفك ودر عن" علاك » وقال سل ان عليه وس 


انکنت حالفا حلفت علیین ماتقصث صدقة منمال ‏ الحديث + 
الاغاری ولل وأی‌داود وء در 

لأسنهانىالترغيب والرهیب وأبو منصور 

ديت أن بسند ضيف 

أبت رسول اقه صلی الله عليه وم م منتصرا من هظلة ظلمپا قط الحديث : 

اذى فى الشهائل 


(۱) حديث ثلاث والذى تفى یه 
الترمذى من حد؛ 
(؟) حديث التواضع 


ث أفهررة 


( 4 ) حديث عقبة بن عامر ياءقبة ألا أخبرك بأقضل أخلاق أهل الدزا والآخرةتض لمن قطمك_ الحديث 
ابن ابی اهنیا والطبرانى فى مکارم الأخلاق والب قى فى آآشعب باستاد ضعيف وقد تم 


( الاعراف : ۱۱۹ 7 البقرة : يهم 


۳۰ 
"ول موتی ائه کلم كرت یبد 
ستل أبو الدرداء ما نیاق نم تا فاعفوا dS‏ 
ديدجل إل الي سل ل يه رسام شكومظدة امه لني د لى الله عليموسلم 
أن جاس » وأراد آن له تطلاته فال له مل لی الله عليه وسلم ات 


ِ إا تست امه ات‎ E 
ا کد تا ع ر لیف پدشک عن!‎ E وات باتش‎ 
EE "أذ رسول سل ای وسل لاقع سک‎ O وعن‎ 
1 
» أخذ بعاد الباب فقال «ماتقوو و تشون‎ 
0 قالوا ذات حلی الله ار‎ ٠ فقالوا تقول أخ وا بن عم ة خايم دحم يم‎ 
0 EE کا قال و( كريب‎ 


م بر ا ل وَعُوَ ارم ۾ الكاجين” 0 

)0۱ حديث وال موی يارب أى عبادك أعز عليك وال الدى |ذا قدر عفا :الخرائطى فىمكارم الأخلاق 
من حديث أبى هررة وفيه ابن ن لهيعة 

(؟) حدیث بث ان الظلومين م الفلحون يوم الفيامة وف أوله قسة ابن أبى الدثيا ی کناب العفو ونرواية 
أبى سالح الحنفى مرسلا 

(۳) حديث أنس إذا بمث اه عز وجل الخلائق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش ثلاثة أدوات 
يامعشر الوحدین ان لله قد عفاعکم فلییف بتکم عن مش :أ بو سعيد أحمد بن ابراهيم 
الفری فی کتاب التصرة والتذكرة با ينادى مناد من بطنان العرش يوم القياءة باأمة مد 
ان الله الى يدول ماکان لی سکم قفد وهبته اکم و بقیت التبعات قتواهبوها وادخلوااطنة 
رحق واسناده‌ضعیف ورواءالطبراتى فى الاوسط بلفظ نادی مناد يأأهلالجع تا رکوا الم 

وثوابكم على وله من حديث أم هانی» ینادی مناد يأأهل التوحید لیف بضکم 
عن بت وعلي الثواب 

( 4) حديث أبى هريرة ان رسول الله سل اللہ عليه و# كلما قتح مك طاف بالبيت وصلى رکنتین ثم تی 
التكمة فأخق بمتادتی لاب قتان ما تقولون - الحديث : رواه ابن الجوزى ف الوفا. من طر يق 


ابن أبى الدنيا وفيه ضعف 


٩۳: یوسف‎ "0 


سوا إحياء علوم الدين ۱۳ 
قال فر جوا کا نشروا من لقبور .فدخاوا فى الإسلام . وعن سبیل بن مرو قال ۲۷ 
لاقدم رسول الله صلی اله عليه وسلم سک وت يديه على باب السكعية :وال یحو 
فقال « لاإ الا اه وخده لكر يك له سدق وغده ونر عبده وهم الْأَخْرَابَ 


وده » ثم قال ه مشر فرش با اون و تظنون ؟» قال قلت یارسو ل الله » تقول 
فقال رسولافه‌ص ی عله‌وسل 


E با‎ 


E ۳۳‏ 
اس كيو كذ ركذا أن د 
اله‌سا ایوس ۰( 


م وال E‏ 


یت لوال را 


8( 
رن دک مام ( 6 شو اھا )2 
لوه قال أبو یکر أو [حداهن بارسول الله ؟ قال « أو دا » 


(۱) حدیث سبل بن عمرو!.اقدم رسول اف صلی اله عليه ولم مسکة وضع يديه على باب الكمبة 
الحديث : بنحوه لم أجده 

(؟) حديث أنس إذا وقف العبادنادى مناد ليقم من أجره على الله فلیدخل الجنة قيل من ذا الذى أجره ىا 
قال العافون عن الناى ‏ الحديث : الطبرانى فى مكارم الأخلاق وفيه الفضل بن يسار 
ولايتابع على ديه 

(م)حديث ابن سود لایننی لوالى أمر أن يؤتى بد الا أقامه والله عفو يب العفو الحديث : أحمد 
والحاع وججه وتقدم فق 


٤ (‏ ) حدیث جابر ثلاث من جا E‏ در بل الجنة م نأى أبواب الجنة شاه - الجديث : الطبرائى 
فالاوسط وفالدعاء سند ضیف 


() وسف :۹۷ الور : ۷۷ 29 المد : 1 


تسم - إا 


اب تاه 
فى فطل العثو 


ا کتاب‌ذم الغضب 2-۱۱۷۹ 


اليا : قال ابراهيم التيمى : إن الرجل ایظامنی تایعه ,ومد انرا افو 6 
به رز طالب ہی ایکون جوا اب 
1 


وقال نیم » إذا آراد الله أن یتح غبداء قيض له من بظامه ٠‏ ودخل رجل على مر 
ابن عبد از ین رحمه الله » فجمل بكو إليه رجلا ظله ؛ ویقع فيه .«فقال له عر إنك 
إن تاق الله ومظلءتك کا هى » خيرلك دن أن 
إن ظلات تدعو على من ظلمك » فإن اه تعللى يقول : إن آخر يدعو عليك بأنك ظامته ؛ 
فان شعت استجبدا لك وأجبنا عليك » وان شت آخر تك إلى يوم سككاعفوى 

وال مسل بن يسارءارجل دعاعيظالله + کل الظالإلىظلمه» فإ 1 إليه م دعاك 
عليه إلا أن رف ار ME‏ نا 
أن الله تتعالى يا 


ادا يبوم القيامة » فينادى من کان له عند اله شی فليم » فيقوم أهل 


افو » فيسكافئيم الله با كان من عفومم عن الاس . وعن هشام بن تمد قال »أت 


النعمان بك النذر برجلین: قد أذب آحدها نا عظیا ۰ فعفا عنه 0 والاغر 


به وقال 


تفو اللوك عن‌الظیم من الذنوب فنابا 

واقد تعاقبق البدیر ویس ذاك مب 

الا لیمرف ابا ويخاف شدة دخلا 
وعن مبارك بن فضالة قال » وفد سوار بنعبد ای وفدهن أهلالبصرة إلى آی‌جعفر . 
قال فسکنت عنده» إذ أتي برج ر بقله . فقلت قتل رجل مرت المسامين انا 
حاضر . فقلت ياأمير المؤمنينء آلا أحدثك حدما سممته من ن الجن » تال وما هو »قلت 


سممته يقولء إذا كان يوم القيامة : جع اله عز وجل الناس فى صديدواحد »حيث یسوم 
الداعی ؛ ويتفذم البصر . فيقوم متا فيتادى » من له عند الله ا بد فلية. نم . فلایقوم إلا من 


عفا . ققال والله لقد سممته من السن ؟ فقات والله اسمعته 4:۰ . فقال خایناعنه 
وقال معاوية : عليسك بال والاحتيال حتى عفر إذا کون 
9 بادخل على هشام بن عبد الاك فقالااراعب »أ ریت ذاالقر نین؛ 


سسحت إحاء علدم الدين ۳ 
ال لا ولسكنه إعا أعطى ماأعطى بأربع خصال كن فيه . كان إذا قدر 


غفاء وا وید وف ولا جد 


ا 


دق »ولا جع شغل الیوم لند. وقال امم 


تقم »ولكن ا ليم من ظل خم » حتى إذا تدرعفا 


ات رل له 


أستر عليه . ادل الله يستر عل يوم القيامة . وجلس ابن مسهمود فى الوق بتاع طماما» 
طا الدرام .وکانت ف عرامته » فو جدها قد حلت : فقال اقد جاست وال 


يدعون على من أده 
افمل بهکذا فقال عبد اله الوم إن کان حله على أخذها 0 ۳ نا . وان کان 
انه جراءة على الذنى فاجمله آخر ذو به . وقال الفخبر ل باریث ازهد من جل من 


امل خراسان» ایس a,‏ رقم ماود نارکا 


مل کی فقاتأعلىالدنا نی دنکن 


ا یوس عليه الا 0 يميم إباه : 1 رجهم له 
للبت . فقال باعوا ام » احزنوا آبام E eT‏ 9 
ثم قالء ی | الأمير» ماذا دنع الله به ؟ أداله منیم» ورفع دکره وأعل كلته + وجعله على 
آن الأرض . فاذاصنع E‏ له ؟وجعاه أعله ؟قال (لا ریت عليه 

تک )برض لمكم بالنفو عن أصابه 7 


بش اله لك َم وَهُو رح ار 
سک ول رل عا ) ولو لأجد إلاثوبى هذا لوارتكم تحته. 


7 التحل : ۳۰۲(۱۱۱) بوسف : ٩۲‏ 


الرمادیت فى 
طبر ارف 


1 وتاب ذم انقب دا 
وكتب ابن القفع إلى صديق له: بألهالمقوءن بمض إخوانهءفلانهاربمن زلتهإلىعفوك. 
لانذ حك تبك . واغر ااه إن را الذنت عا لا ازواد الف رفسا وی 

5 ۱ 

بن الأشعت » فقال لرجاء بن حيوة ماترى؟ قل|ناث‌تمالی 
تأعطالل مابمي. .من العفو شاعم وروی رد 
بأخيكو الأأضر بتعنقك 
لی سبيل ؟ قال 0 1 
مر 
: ل خف موتی:و تراهم نی وف" رن 7۷ تر ی ۲ ) فقال زیاد: 
خاوا سبیله ؟ هذا رجل قد ان ححته UN EO‏ ا 

ان ظاءه فقد هزم الشیطان 


عبد لك بن مروان بأسارى 
قد أعطاك ماب من 


رجلا من اطوارج : فافات ا فقال له إن 
فقال أربت إن جك بكتاب من أمير اومن 


بکتاب من المزيز اک يم + وم عليه شاهدين ارام ومد 


فضي الرفى, 


الم 0 ان a‏ إلا بضبط قوة الخضب وقوة 


لدبي 0 E EE‏ 0 الله عليه 0 
2 


0 14 ر 
د ذا اجب اه اهل 


E 3‏ م 
| الله صل الله عليه وإ 
وقال رسؤل ا 


۱۱۷4 - 


وقالت عائشة رضى الله عا قال لني سل | يدرس" م« إن 
ل اه 3 2 


رافق فان ١‏ إذ رد اقل سکره عم عل باب 


1 « تیم اله نج 5 

وروی ان سول اف عل اله عليه وسل أناه رجل ققال , ولا 

إن الله قد بارك بیع المسامين 

(۱) حديث اناف ليعطى على الرقق مالایسلی على الخرق ‏ الحديث : الطبرائى فى ال-كبير من حديث 
جرر باسناد ضعيف 


+ فاخصصنی منك تخیر فقال « امد ٠‏ ص بر 


(؟) حدیث اناه رفيق عب لفق الحدرث : ملم هنحديث عائدة 

(م) حديث ياعائشة ارفق كرامة دلممعلباب الرفق :أحمدءن 
اتقطاع ولأفداود يا 

(4) حدیث 1 تس حرم الخير 

لی فلان ورفق رفق یوم الفيامة:مل من‌حدیث عائشة وفىحديث قيهوءنولى 

شیافرفق بهم فارفق به 


٩ (‏ ) حديث تدرون على منتحرم النارع ی کل هرن‌لین سهل قريب: الترءدىمنحديث ابرم مود وتام 
ی المحة 


دیث عا 


عسل من حدیت جرب دون قوله كله فهى عند أب داود 


يتا نخد واليق امین ديك 


ألى جعقر E‏ عبد اف بن مور راماك 


اسماعيل الانصاري عنأبيه عن<-» اذاممت يأمي فأجلس: 


ابر تارالراردة 
فى اش 


کتاب ذم الغضب ات 


E‏ رتین آ ولد .قال نم . قال 9 لا 


ری الله عنما »با كانت مع رسول الله صلی ا 
فج مات تصرفه ينا وثمالا I‏ عط یز !9 
کان ار ل نيه الا و 9 


الآار : بلغ مر بن نطاب رد ياه أن بان رتاک امن عماله؛ 
فاصم أن يوافوه . فلما أتوه » قام مد الله وأثتى عليه :ثم قال ء ما لاس » آیتا الرعية 
إن لا عليكم حقا ‏ النصيحة بالذيب » وامعاونة على المي ٠‏ أيتم| ارعاة »ان ارعیقءلیکم 
حقاء فاعاهوا أنه لا شىء أحب إلى الله ولا أعز »من حل إمام ورفقه . 
إلى الله ولا أغم » من جبل إمام وخرقه . واعادوا أنه 


3 ی 5 00 


بس جبلا لش 
ن بين ن ناور به ؛ 


د ا 


0( را مت 
ام و رو 
|بن العا ص لابنهعبدالله:ما الرفق + قال . أن تکون ذا أناةفتلاين الولاة . قالفاالمرق؟ قال . 
معاداة|مامكوء:اوأةمن ,قد رع ضررك.وقالسفران لا به «تدرونماالرفق:قالواقل,اأباحمد 
قال : أن تنم الأمور مواضما الشدة 


ىهو والان‌فی» وطعه ؛ والسیف‌فی» وصعه 


بالط ور ا 


بدمنمزج الفاظقالاين » والفظاظةبارفق كافيل. 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مخسركوطع السیف فى ۰ عم الندى 


۱۷ احاءعلوم الدین‎ N 
فامع ود وسط بين المنف واللين »كا فى ساثر الأخلاق : ولتكن لا كانت الطباع‎ 
إلى المنف وال حدة أميل »كانت الماجة إلى ترغيهم فى جاتب الرفق أ کثر  از كثر‎ 
ثناء الشرع على بانب الرفق دون السنف : وان كان المنف فى عله حبنا »کا أن اارفقى‎ 
عله حسن , فإذا كان الواجب هو العنفء ققد وافق الوق الموی ».وهو ألذ من الزبد‎ 


بالشبد » وعكذا .٠‏ وقال حمر بن عبد المزيز رجه اه رو يأن مرو ن‌الماص م كت 


إلى »ءاوية بمانبه فى الثأتى » فکتب إليه معاوية 


يد من رشدءن العجلة » و ناناب 


مصيب ء أ وكاد أن یکون مصیبا ‏ واذالمجل غطىء » 
آوکاد آن کون ع .ون من لا نفعه الرفق + 


أما بعد . فإن التفهم فى امير 


ه الحرق . ومن لاينفعه التجارب 
الابدرك المالی , وعن أبى عون الأنصارى : قالماتكلم الناس بكامة صعبة » إلا و إلى حانهها 
كلة آلين مما جری راها . وتال أبو حمزة الکوی. تتخذ من الخدم إلا ما لابد 
ان مع كل إنسان شيطانا وام نمم لاطو نك بالشدة :شيعا : إلا أعطوكبالايتف 
ما نهو أنضل منه . وقال المسن.. المؤمن وقاف متأن» ولیس کاماب ليل ۸ 

املال على ارفق : وذلك لأنه مود هوم فيد أ كثرالأحوال وأغلبالأمون . 
والماجة إلى المنف قد تقع » ولکن على لنسدور . وغا الكامل من ييز مواقع اارفق عن 


أوأعكل عليه ر افعةمن 


منه 


5 


مواقم العنف » فيعط ىكل أمن حقه » فإنكان قاصر الب 
الوقائع » فليكن ميله إلى الرذق » فإن لنجح معه فى الا کثر 
الةو( ل 
ف ذم الحسد وفی حقيقته وأسبابه ومعا ته وغاية الواجب فى إزالته 
بیان 
ذم امسد 
اعم أن الحسد أيضامن تال المقدء والحقد من نتائج الغضب »فهو فرع فرعه : 
والغضب أصل سل ثم إن لاحشد من الفروع الذميمة مالايكاد يحصى . وقد ورد فى ذم 


Nt NE 
ركندة :قال رولا مل ايوس ۰۷ اس با كن السات‎ 
A وقال صلى الله عليه وس فى اهي عن الحسد‎ » 
» ولا تقاموا ولا تاعضوا ولا بداوا وکر اوا عیاد اله وا‎ 
کی ۳ کنا وما جاوسا عند رسول الله صلی لسعو ود سم‎ 
ن هل اة » قال فطلم رجل من الأنصار يتفض‎ 
و »ن ووه ؛ قد علق نمایه فى يده الشمال اف . فلماكانالغد : قال صلی الله عليه وسلم‎ 
فلما ام اي‎ ٠ مثل ذلك . فطلع ذلك الرجل . وتال فى اليوم اثالث » فطلع ذلك الرجل‎ 
Ty, 
. أن لاأدخل عليه تلا . فان ریت أن توویی إليك حتى تمضى الثلاث فملت . فقال لم‎ 
فبات عنده ثلاث ليال ؛ فلم بره يقوم من الايل شيعا : ل نر‎ 


الله تعالى » ول يقم حتى قوم لصلاة الفجر . قالغير أنىماسممته قول إلا خيرا. فمادضت 
الثلاث » وكدت أن أحتقر عله تمد اه م يكن یی وبين والدى غب ولا 
الکنی معت رسول الله صلی اله عليه وس ,ةو لكذا وكذا ؛ فأردت أن أعرف 
عملك فل أرك تعمل عملا كثيرا .“فا الذى بلغ بك ذلاك؟ فقال ماهو إلامارأيت. فاما وليت 
دعانی فقال . ماهو إلامارأيت ؛ غير الس ل سا 
على خير أعطاه الله إياه. قال عبداقٌ : قلت لههى لی بلفت بك ؛وهى التىلا نطيق 


( اقول فدم الحسد) 
(١)حديث‏ الد با کل السنات كاتأ كل النار الحطب:أبوداود م نحديث أبىهريرةوابنماجه.ن حديث 


تقدم 


(۲) حدیث لاتقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوًا ‏ الحديث : متفق عليه وقد تقدم 
نا يوما جلوسا عند رسول اقه صلی اقه عليه وسلم قفال بطاع عاي الآن ن هذا الج 
رجل من هل الجنة ‏ الحديث بطوله وقيه أن ذلك الرجل قال لاأجد على أحد ءن ااسلبن 
فى نفی غقا ولا حداعى خر أنطاء :روا أحمد باسناد صب على #سرط اأشيء 
ورواه البزار وسی الرجل فى رواية له سعدا وقيها ابن لهيعة 


(۳) حديث ازس کک 


جل 


- ۱۸۳ 


۱۳۹ 


وقال صلی الله عليه 00 


ارولة کان انا ول سل يا عبط و 0 رت 


ابة وقل من ينجوهنون 

داز هری وموسى 

رواها إن أبى ادنیا أيشا من رواية 
عبد ان بن معاوية وهو مرسل ضعيف وااطبرای من حددیث حارثة بن النمان نحوه 
وتقدم فى آفات اسان 

(؟) حديث دب إليع داء الأمم الحسد والبخشاه - الحديث : الترمذى من حديث مولی الزيير عن‌ال مر 

(۳) حدیث كاد الفقر أن يكو نكفراً وکا اد الحسد أن يغلب القدر : أبو ملم السكثى والبييق فالشعب 
من رواية يزيد الرقائى عن آنی و يزيد ضیف ورواه الطبرای فى الأوسط من وجه آخر 
بلفظ کادت الحاجة أن تکون کفرا وفيه ضعف آیضا 

( ۽ ) حديث انه سيصيب أمتى داء الأمم تاک توا وماداء الآمم قال الاشر والبطر ‏ اطادیث : ابن أ 
الدايا فى ذم الد والطبراف فى الأوسط من حدیت أبى هر 

(ه) حديث لانظبر الثماتة بأخيا 
غریب وف رواية 


(۱) حديث ثلاث لاينجو منبن أحد الغان والطمن والسد ‏ الحديث : 
ابن أ انیا فىكتاب ذم !د من حدرت أ 


ابن قوب اازمی ضمقهما اپور والرواية 


ار 


اسناد جید. 


فيعافيه ويتليك : الترمنی من حديث واثلة بن الأسقع وقال حن 
أفى انیا قر حه الله 


بالات رك 


AE کتاب‌زم اللضب‎ i 


ریه تمالی أن مخبره بسن فل يخيره » وقال أحدثئك من عله بثلاث . كان لاد الاس عى 
بالقيمة 0 السلام 


باه وکا نتم والديه 3 


| ل ا أىثابت 
Ia‏ من حديث أبى سعید ان ما أخاف عل من بدي واش عل مق هرهم وزینتها 
7 ولما ءن حديث هرو بن E‏ -کنی آخدی أن تد 
عكم اليا المد من حديث عبد الله بن مرو 'إذا فتحتَ عليكم فارس والروم 
الحديث وفيه بتاف ون تم يتحاسدون ثم يتدابرون الحديث ولأحمد والبزار منحديث مر 
لافتح انا على أحد إلا أل آل هم العداوة والعتاء إلى ٠‏ 
( م ) حدیت استمنوا علي قضاء الحوائج بالكيان 
حدیت معاذ بند یف 
(م ) حديث إن عم أعداء قل ومن أو كیال الد یں سدون انایعی ماأتاه اف ن قضله: الطبرالى 
فى الأوسط من حدیت ابن عباس ان ن لاهل انعم حادا فاجذرومم 
( ۽ ) حديث ستة يدخلون الثار قل الحاب بستة قل بارسول ادوم ن الالام راء بالجور ‏ الحديث: 
وف والطاء با جحد أبو متصور الدیلی من حديث ابن مر وأنس بدندين ضعيفين 


قان کل ذى نعمة دود e‏ بی ال ناوالطبرانی من 


1 یک 1 0 


ج لى ماب ثم قرا ( اه 
وإباك وا + ۷ ل این آدم أخام جين حدم ترا (وا 
بای الايات, . واذا کر أصاب رسول افو صل ا عليه وس فأمساك وداد 
القدر فا کت , وإذا ذ کرت النجوم فا كت 

وقال بكر بن بدا . كان رجل نشی نمطر بل تن محذاء اه ۽ فيقول 
اب إلى محسن باحسانه ٤‏ فان السىء سيكفيكة إساءتة . خسده E‏ ذلك القنام 
وال کلام ءفد مى به إلى لاك . فقال إن هذا الذى قوم ذالك ويغول مایتول *زعم أن 
الت نز . ققال له لاف .وكيف یدج ذلك عند > قال ند ماک م فإنه إذا دنا منك 


دتم بده عل آنفه اد دنم 23 الب . فقا ل له اله رف حتی أنظر. نفرج من عنذ الاك » 
دعا ارجل إلى منزلة» فأطامته ماما فيه نوم تقر ارجلمن‌عنذه» وقام مذاء لعل 
عاد . نال آحسن إلا سانه إن الیک إساءته: فقال لا ادن مى" 
فدن منه » فوقام يده على فیه عافة نيشم الاك رة العو م فقال الاك فى نقسئه:ماأرى 
ا سا 3 15 
فلاناإلأقد صدق . قال وكان االات لایکنس بط إلامجائزة أوملة . فكت له كتابا مخطه 
إلى عامل »ن عاله ء إذا أناك حام كتابى هذا فلذحه »واسلخه 
به إل فأخذ الکناب وخرج » فلقيه ار جلالفی سعی به » فقال ماهذاالكتاب : N‏ 
اللات لى ب , فتال هه :تالو للك : قأخفه وعقی به إلى العامل » فقال العامل » 
كاب ك أن أذحك رأساخاك.قالإنالكذا نيس مولی» فاقافی آعر: ىح تراجع لللك. 
فقال ليس کناب لاه راجسة فذيحه » وساخه : وحشاجادهتيذ! »وبع ث به .ثم عاد الرجل 
إلى للك کیادته :وقال مثلةولمفمجب الماك » وقال مافءل الكتاب؟فقال اقينى فلان نا 
مفو هبتهلةقال الماك :إنه دک ناث تعر نى تخر .قال ماقلت ذلك .قلف وعم تيد عل فيك 


5 


1 
فکرهت أن تشمه. قال مدقت ارجم إلىمكا نلك فقدک المسى»إساءتة 


تر: ۳۸( المائدة : ۲۷ 


الی, فهزى 


ہامارتے 


مر اسر 


مر الفا 


۱۳۲ کتاب ذم انب SNS‏ 
وقال ابن سبرن رجه الله . ماحسدت أحدا على ىء من س انا + لأنه إن کان من 
أهل الجنة » قکیف أحسده على الدنيا وهی حقيرة فى الجنة ؟ وإنكان م نأهل انار » فکیف 
أحسده على أعس الدنيا وهو إصير إلى النار ! وقال رجل للحسن * هل حسد المؤمن ؛ قال 
ما أنساك ى يعقوب »نمم نوا مک رسد ك فإنهلايض لثما تمدبهيداولالسانا » وقال 
أو اد رداء» ما كثر عبد دک الوت |لا قل فرحه؛ وقل حنده * وقال مساوية کل 
الناس أقدر على ناه » إلا حاسد اممة : فإنه لا بريه إلا زوالها : ولذلك قيل 


کل المداوات قد ترجى ماما » إلا عداوة من عاداك من حسد 

قال بعض المكاء : الجسد جر ح لا يمرأ » وحسد الود ما يق . وقال أعرالى: 
E‏ ل ل 
ان آدم 1 تحسد أخاك ؟ فإنكان الذى آعطاه لکرامته عليه : فلم تسد من أكرمه 
الله ؟ وإ ن کان غير ذا فلم ES‏ ن»عبره إلى النار ؟ وقال eT‏ نال 
من الجالس إلا مذمة وذلا . ولا ينال من الاک إلا لعنة وینضا . ولا ينال من الاق 
إلا جزعا وغا , ولا ينال عند انز عإلاشدة وهولا . ولايذال عندالموقف إلافضيحة وتلا 

' بیان 


حقيقة الد وحكه وأقسامه ومراتبه 


ما ریت ظالما أشبه عظاوم من حاسد» إنه بری النعمة علا 


اعم أنه لا حد إلا على نسة ,فلا آنم الله على أخيك بنعمة » فك فما سالنان 


إعداها : أن سکره تلات التعمة » وتحب زوا لها ء وهذه ال آسبی حسدا . فالسد 
حيدم کراهة الئسمة : وحب زوالحا عن انم 


E 


المالة الثانية:أن لا نحس زواها » ولا تکره وجودها ودوامها : ولكن تشنهی انةساك 


خر رتیه رد یام ۳ .وقد تسمی النافسة حسداء والحسد 
منافسةء ووع أحد الفظین موتع 


1 ال خر :ولاج فى الأسابي بمد هم المنی 5 
قال صلی اله عليه وسل ”© « | 


۱۳۳ إحياء علوم الدین‎ AY 

فأماالاول:فهو حرام بكل حال الا نسة أمانها فاجر أو کافر » وهو يستمين باعل 
تة » وإفساد ذات البين » وإبذاء الاق ء فلا بضرل كراهتك لها »> وبتك زوالا 
فإنك لا تحب زوا ما من حيث هی نسةه بل مر حیث هی آلة لفساد : ولو مت 
فساده »لم يغماك بنععته . ويدل على تحرج المد الا" خبار التى نقلناها » ون مذهالکر اهة 
تسخط اقضاء اللهفى تفضيل بعض عباده على بعض : وذلك لاعذر فيه ولا رخسة » وأى 
E‏ »من أن يكون لك منه مضرة ء وال هذا آشاز 


ل نعمة الأعاحسد . وقال عن وجل 
۶ ) وذكر الله تمالى حسد إخوة 


: EAN ES 
أوا یوت واغوه آعب‎ 


E E‏ اوه[ 


ع لخد وه ")نا کرهوا حب أ اہم له وسامع ذاك و 
ام ع وتو ا 


بو ازواله عنه » 


عه رلك ما( تروق عفد ره 


صدورم به ولا ینت 


لا تال اسلا لأ 


“)بل قاس a‏ ال ( ونا توا امن 
06 ازل الله الما ام لیجسيم : : ویژلف بینم علي طاعته » وأصرم 


جد له أصلا ءرفوتا وا هو من قول الفضيل بن عياض 


ذلك رواء ابن أبى الدنا في ذم اد 
:4( ناء :هم( يوس جم بش : و0 الناء زو 


ال ليل على 


رم اف 


1 کتاب ذم الغضب = IMA‏ 
أننتألفواالمم :.فتحاسدواوالختلفوا, 3 راد كا ل فاحدمنريع أن 3 ان 
القول #«فزد: مهم على بعض . قال الاين عباس ”كانت الرهود قبل أن يبعيث_النبى صلی 
اله عليه ول إذا الوا تما قالوا نسألك بالنى الذی وعدتنا أن تربلهء و بالكتاب 
تفزله ولا مانصرًتنا . فکانوا ينصرؤن ٠‏ فاا جاء ال النئ صلى الل عليه سم من واد سابل 
علية لام عر‌قوم ء و کفر واه بيد معرة هم بای( وکا 1 
کل این كفرثوا كع گرا ۳ ۳ )اف توله (1 : 
) آیحسدا .... وقالت صفية بنث حى لان بل اله :عليه وسل" 8 
و a‏ وما ال أن ی باھول فيد وتالتل ایل ری د 
قال فا تر ؟قال آری ممادانه أيام المياة :فیذا عم الست ق الحرم 


الان وأما النافسةء فلي 


mr 


حرام : بل هى إما واجية» وإما مندوبة» ولهامباحة .وقد 
رما ييتعمن افظ الجسد بدل النافبة وامناؤسة بدل المسد. قال 5 بن المباس: لا أراد 

هو وال أن يأتيا انى سل الثم عليه وسل فیسلاءآن ومر ها على الصدقة : قالا لل 
( بيان حقیقة الد و اک( 


(۱) حدیث اناس قوله کانت 


ل أن یمث الني صلن الله ليم وبل إذاها:لواقوماتالوا نأك 
بت : فى نزول قوله تعالى وكانوا. 
| بلفه عن كركة اوا عن 


لون 


فذكرء شوه وهو 


الت سفية أبنت حي لاتى على اله عا وك اء ألى وعمى من عندا 
ما تمول فیه قال آقول انه الى الذى. بشاربه مونی - ابیت : أن ا لبون 


بث تال شنم بن الساس لا را و 
عل الصدقة هالا اق أن یت 
والطلب بن ریم 


ابن ارت 


عکناوقع لفت الاقم a‏ ونما عو الفقل: 

بت للطلب بن ريغ بن | 
باس ب واف لو ی اللو الفضل بن عباش 
اتتا الى رسول اف صل اه 7 KA ar‏ ودک زر 


EE 


إحياء علوم الد تاک 
إليه» فإنه لإيؤمركا علجاء قالاله ماهذاءمتك إلا اسة . واه 
ذلك عليك ما و بل زو حه 


واغ السابقة عند 1 ا ۳ 1 


کل واجد أن 


اسږقه صاحیه » فیدظی عندءولاه 


إن ای مالا ممل مالو فلا كت امل ف 


ل عمله قاف الاجر سا وهذا 
م جب لان مكرن له مثل مالى فیعمل 2 1 


حب زوا النعمة عثه تال 


سوذالا» قذمه رول الله صلی الله عليه وسلم من 
لامن جبة حبه أن يكون له من الئعمة مثل ماله 

فإ لاحر ج‌عل من يشبط غيره فى نممة: ویشتهی لنقسه مثلباء »مالم يحب زوالحا. المافتمزيرا 
عنه ؛ و سکره دوامما له . نم إن کان 
والصبلاة » والرکاة » فهذه اانافسة واجبة. وهو آن ع آن یکون متلق لا نه 
يحب ذلك فیکون راضيا بالمعصية : وذلك حرآم . وان كانت النعمة من الفضائل » 5 


آنامی منیا 


ك النعمة نة دينية واجبة» کالا۶ان . الاملام 


9 الم هیر 


امتفق عليه من حدیث‌ابن‌مرهقد تقدم فى الم 


مثل ارسة رحل ]: اه اه مالا - الحسديث : 


۱۳۹ کتاب ذم الغضب - ۱18۸۰ - 


الأموالفى المكارم والسدقات ‏ فالتافسة فما «تدوب إلمها . وإن كانت نمقیتتم با 


على وجه مباح + فالنافسة فيها مباحة ٠‏ وكل ذلك برجع إلى إرادة مساواته ؛ والاحوق به 
فى النممة : وليس فیها كراهة النعمة » وكان تحت هذه النعمة أمران : أحدها تراحة الثم 


مان غبره وافه عنه ٠‏ وهو بکره آحد الوجهین + وهو شلف 


تسه وهب مسأواته له . ولاح رج E‏ ندر شاماق الاعات 
نم ذاك بتقص من الفضائل » وبناقض الزهد ؛ والتوكل » وان ء ويحجبعن القامات 
الرفيمة » ولکنه لايوجب العصياق 


امضة ‏ وهو أنه إذا أيس مرت أن ينال »عل تلات النعمة » وهو یکره 


و 
تخلفه ونقصانه » ذلا ال يحب زوال النقسان وإغا نزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك 


أو بأن ترول نممة الحسود فإذا انسد أحد الطرقین» في كاد القلب لابنفكك عن شهوة 


الطريق الا خر حتى إذا زالت النعمة عن المسود »كان ذلك أشنى عنده من دوامبا . إذ 
وهذا ,كاد لاينفك القلى عنه ۰ فان كان بحبث لوا 


بزوالما زول مخلفه وتقدم غير 


لسیی فى إزالة الثعمة عئسه؛ فهو سود حسدا مذموما . 
فى ما يحده فى طبمه من الارتياح إلى زوالالنعمةعن 
ودینه : وامله الع قاس اله عليهوسم 


أن والطيرَة 


الأمر إليه » ورد إلى | 


وإذكان ندعه التقوىعن إزالةذاك »ن 
محسوده؛ مهيا كانكارها لذلك من 


د لات لا ینف امن عفن الس وا » قال« وله من ترج إا 
غ » أى إن وجدت فى قلبك شيئا فلا .مل به . وبعيد أنيكون الإنان 
مريد الاحاق بأخيه فى النعمة » فيعجز عنبا » ثم نك عن ميل إلى زوال النعمة . إذ جد 


لاعالة ترجيدا له على غى أن حتاط 


اوامها . فهذا الحد من النافسة بزاح الحسد ارام ف 
زاجم 

فيه : فإنه موضع المطر . ومامن إنسان إلا وهو بری فرق نفسه جاعة میمارفه وأفرانه 

يحب مساواتیم »و كاد ينجرذلك إلى الجسد الحظور إن | يكن قوى الإيمان ء رزينالتقوى 

وهییا کان رکه خوف التفاوت وظبورتقصانه عنغيره:جره ذلك لا سدالذموم 


)۱ ) حديث ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة - الحديث : 


ا إحياءعلوم الدين ۱۷ 
وا ميل الطبسع إلى زوال الن.مة عن أخيه » حتى زل هو إلى مساواته : إذ م قسدر 
هوأنبرتقى إلى مساوانه بإدراك الثمم : وذلك لارخصة فيه ماد ۽ بل هو حرام »سواء 
0 مقاصد الدين + أو متاصد ادا ولکن يمن عنهىذلك مام يسم لبه سای 
E‏ اهته لذلكمن نفس ه كفارة له. فبذه حقيقةالحد وا حكامه» وأما مر اتبه قأر ع 

الأولى : أن يحت زوال النعمة عنه : وإ ن كان ذلك لا ينتقل إليه . وهذا غاية ليث 

ن بحب زوال النعمة إليه » لرغبته فى تلك النعمة » مثل رغبته فى دار حسنةه 
اا ج ار نافذة » أوسمةنالما غيره » وهو يحب أن كول : ومطاوبه 


نلك النممة لا زواطا عنه : ومکروهه ققد النسمة ل 


ن پشتهی عینا انفسه » بل يشتهوى مثلبا فإن جز عن مثلبا أحب زوالا 


كيلايظرر التفاوت ینا 


ة , أن بشم‌ی لنفسه مثابا فإن لم حصل فلا حب زوالا عنه . وهذا الأخير 
هو المفوعنه ان كان فى انیا . والندوب 
۱ 


إذكات فى الدين . والثالثة فما مذموم 


وغير مذموم . والثانية أخف من اله لثة والأولى مذءوم مض . ولسعية 


اق 


وز وتوسع ؛ولکنه مذموم لقوله تعالى (ولا تمر ما َل 


عَلَ بعش ۳ فتمنيه لثل ذلك غير مذموم » وأما نيه عين ذالك فرو 


بیان 


أسباب الد والنافسة 


بها حب مافيه المنافسة . فإنكان ذلك أمرادينيا » فسببه ح اله تال 
وحب طاعته .وان كان دیب فسبيه حب مبأحات اليا ونم فيا . انا ان 
فى الحسد الذموم » ومداخله كثيرة جدا ؛ ولکن تجصر جلتما سبمة أبواب ؛ المداوة» ‏ ۽ 
والتعزز؛ والكبر» واتمجب ‏ واللموف من فوت القاصد الحبوبة » وحس الرياسة : 
وخبت النغس وعخلا. . فإنه شا یک الاممة عل غور » إمالأنه عدرء فده لیر بت ر 
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السرارة 
والبفضار 


۱۳۸ گناب قم اذهب ۱0۸ 
وهذا لابختص بالأمثال : بل د انلسیس الاك :نى أنه حب زوال لته لكو نه 
مبغشاله يسبب إساءته إليه وی من يحبه 
ا را 

واما أن يكون فى طبع أن تكبرعل سود وجتنم ذلك عليه انه ته. وهو الر ادباتکیر 

وإما أن تكون النعمة ءظيمة » والمنصب عظيا ؛ فيتعجب من فو زه مله ثل تاك النممة » 
وهو الرادباتمجب . ولما أنيخاف من فوات مقاصده بسبب لممته » بأن توصل 
مها إلى مزاجته فى أغرائه . وإما أن يكون يحب الرياسة التى تنببى على الاختصاص 
بنعمة لا بساوي فيها ٠‏ وإما أن لایکون بسبب من هذه الأسباب ؛ بل‌طبتالنفس 
وشحرا امير لبا الله ی : ولابد من شرح هذه الأسباب 

السب ب الأول : المداوة والبغضاء . وهنا آشد أ-مابٍ الحسد ؛ فإن من 


۳ ٤ 
إماآن يكون من حيث يمل آنیستکیر‎ 


رد قسه ‏ وهو الراد ادير 


شخص 


آرشنه قلبه : وغذب عليه » 


سیب من الأسباب » وخالنه فى غرض بوجه من الو 


ورسخ فى نفسه الحقد . والحقد يقتضى التثنى وال ! 
بنفسه : آحب أن تشن منه الزمان . ورعا يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تال : فما 
أسابت عار بح اء وا میاه ین جر لف ط ا ا 
أصابته نسة ء ساهه ذلك ؛ لأنه د عراده . ورعا مخطر له أنه لاه نزلة له عند الله ؛ حیث 
1 نم له من عدوه الذى آذاه بل أن عليه ۰ وباج بالحسد رازم ابض واه 2 
ولا ارا !و إفاعاة الت أن ی وأ كي کب عه فان نیقی اسان 
ثم يستوى عنده مسرنه وم أءته » فهذا غير ار 1 
أعنى الحسد بالمداوة ۰ إذ قال تعالى ( 
9 إن لد اه عل 
 .‏ وکذلات قالتمالی ( وَدُوا ما 
5 ك 


واستفراق العمر فى إزالة ا es‏ 


0 آل ۶ رات :۱۲۰۰۱۱۹ لعران : ۱۱۸ 


د NAY‏ إحاء علوم الدين الا 


السبب اهاز ور ل عليه أن ترفم عليه غيره فإذا صاب بعض 
أمثاله ولایة : أوعاماء أومالا: خاف أن كر عليه وهو لايطيق تکبره» ولا تسمح 
تفه باحیال عافه و تفاخرء عليه > ولیس من غرعنه أن ككبر ء بل عرضه أن يدفع کبره 
إنه قد رضى بسارانه مثلاء ولكن لایرضی بالترفع عليه 

الب الثااث : الكبر . وهو أن يكون فى طبمه أن كبر عليه » ويستصغره 
توق مه ااقیاد ۵ رامق أغراضه . ذإذا نالنممة خاف أن لامحتمل 
تابمته ؛ أو رعا يشوف إلى مساواته » أو إلى أن بر تفع عليه» فیمود 


هه تا أكثر رر 


كك 


0 


مكبرا بمد أن کان مشكيرا عليه 


ان 1 a‏ 1 ی كان لاشقل ۳ 
بعه إذا كان عظها . وتال تمال بسف قول تریش ( ولا ۶ میاه 
تقار دهم ا 

ادب رايع ا ن الأهم ا ذقالوا ( م YL‏ 


بوا زوال ر جز زعا أن فضل من هو 
أ N‏ 


yT 
( 


فى اطلقة : لاء نتسدتک وطلب باه وتقدم عداوة » أوسيب آخرمن 
وقالوا متمجبین (أ بعت اه شترا رشو لا ۱۳ ) وقلوا ( و را انزل علد لا اللا نكة 


(۱) حدیث سیب نزول توله 


فى السيرة وان فثل ذلك ال 


ابن مردویه حبيب بن عمير اي وهو ضیف 


:۳( لاسراء: :۳۹ الفروان:1؟ 
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الماك 


الک 


ارف مر 
فوت انامس 


مب ارام 


بت النقس 


1 کد 
Nek ۳ 2‏ 

3 يكم عل زج 2 )لا 

0 ف من فوت المقاصد . وذلك بختص :يزاين على مقصوة 

فان کل واحد بحسد ساحبه فى کل نسة تکورن عو نا لق الانفرادتقصوده, 


واحد 

من هذا الجنس تحاسد ال لفرات فى التزاحم على 
3 حم على نيل امازل فى قلب الأبوين » لاتوصل بهإلى مقاصدالتكرامة والسال: وكذلك 
تحاسد التلميذين لأستاذ واحسد على نيل امرتبة من قلب الأستاذ ؛ وتحاسد ندماء ال 
وخواصه فى نيل العزلة من قلبه : للتوصل به إلى ااال وا اه . وكذلك تحاسد الواعظين 
زاین على أهل بلدة واحدة “ إذا كان غرنمما ثيل امال بالقبولعندم .وكذلك تحاسد 
المالمين المتزاحمين على طائفة من المتفقهة محصورين ؛ إذ يطاب كل واحد «نزلة فى نادیم 
للتوصل بهم إلى أغراض له 


مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة ف 


السبب الستاوس : حى الرياسة » وطاب الجاه انفسه » من غير توصل به إلى «قصود 


وذاك کارجل النی يريد أن یکون عديم لنظير فى فن من 


افنون » إذا غاب عليه حب 


الثناء؛ واستفزه الفرح > 


ندج بهم ن أله واحد الدهر وفريد المصرفى فنه وأ نير 
له فإنه لو مهم عع بنظير له فى أخصى ال ام لساءه ذلك ؛ وأحب موتهء أو زوال النممة عنه » 
الى با کی النزلة » من شجاعة ,أ آوعل» أو ESE‏ صناعة » آو جال » آو یرود 


أو غير ذلك مما تفرد هو به » ویفرح بسیب تفرده . وليس السبب فى هذا عداوة » 
ولائمززا ‏ ولاتكبرا على الح ود» ولاخوفاءنذواتمةدود.سوىعض اارياسةبدعوى 
الانفراد . وهذا وراء مابين احا العلماء من طلب ال جاه والمنزلة فى تلوب الناس » توصل 


إلى «قاصد سوی ار باسة 


تد کانعاماء ای ودینکروا ن معرفقرسول اه على الله عو سام 


ولا یژه‌نون به خيقة من أ 


السپت السام <خیت التقس وش 


برياسة * وتکیر » ولا طلب مال؛ إِدا ودف عنده حسن حال عبد من عباد اه تعالى »فما 


20 الاعراف : م 


هه - إحياء علوم الدين ۱1۱ 


آم اله به علیه»پشق ذلك عليه . وإذا وصف اه امتطراب أ ورالناس مر إدبارم ‏ وقوات 


مقاصدم » وتتخص عيشهم + فرح به. فهو أبدا يحب الا یه :وی بنممة الله عى 
عباده »كانم أخذون ذلك من ملك وخ ركال 3 
والشحيح هو الذى ,بخل عال غيره . فهذا 


عداوة ولا رابطة . وهذا لیس له سیب ظاهر إلا خبت فى النفس» ورذالة 


بتعمة الله تَعالى : على عباده الذين لیس 


يانه و ينهم 
و رمات 


ما فیطمع فى إزالتها. وهذاأخبث ف الجبلة » لاعن سبب عارض 
سر إزالته » إذ يستحيل فى العادة إزالته . فهذههى أسباب 
هذه الأسباب » أو أ كثرها » أو جیما فى شخص واحد» 
قوة لايقدر «مبا على الإخفاء والمجاملة :بل بن 
و هاسنت 


Ce‏ الحد الثابت د رالاباب 


فباجلة من هذه الأسیاب . وقلنا تجره سیب واحدءنها . 


انم 
ابت ىكثرة الحسد بين الأمل وال 


ونأ کده وتاته فى غيرنم وضمفه 


6 


فران والأخوة وبی الم والاقارب 


اعم أن الحسد إا بكار ب 


قوم تتكتز ينهم الأسباب التى ككر ناهاء وا يقوى 
ساب فم وتتظاهر : إذ الشخص ااواحد جوز أ 


بين قوم مجشمم جلة من هذ 


لأنه فد يتنم عن قول الکو :ولا 


كبر : ولأنه عدو ؛ وايرذلكمن الأسباب . وهذه 


الأسباب ها تکتر بين أقوام تجممهم روابط ؛ بحت مون يما فى عجانس الخاطبات + 


ويتواردون على الأغراض : فإذا حالف واحد متهم صاحبه فى غرض من الاغراض » نفر 


طبعه عنه » وأبذضه > وثيت المقد في قابه : ف ذلك بريد أن يستحقره ویتسکبر عایه» 


ويكافته على خالفته لغرضه » و یکره تمکنه 


جل من هذه الاسباب . إذ لارابطة بين شخسین ی بإدتين » 


النعمة التى تودله إلى أغراضه » وتترادف 
يتين » فلا | 


أنه باه 


افم 


نتا ال 


كٹابذم النضب سوا 

. وكذلك فى عاتين تم إذاايجاوزا ى مسكن أوسوق» أو مدرسة» آومسجد 
تواردا على مقاصدتناقض فيها أغراضها : فور منالتناقض التنافر والتباغض » ومنه تثور 
بقية أسباب الحسد .. ..ولذلك تری العام محسد الم دون الايد وال پدیحسد امد 
دوت ال ء والتاجر محسدالتاجر : بل الاسکاف محسد الاسکاف ولا عد ال 


إلا سیب آخر سوى الاجماع فى الرفة . 
ويحسدالرجل أخامواين عمه» أ كثر ما مسد الأجانى . والرأة تسد راوس یة 
زوجم کر ما تحسد أم الزوج وابنته : لأن ةمد البزاز غير مقصد الإسكاف » فاا 
ازاون على القاصد إذ مقصد البزاز الثروة : ولا يحابا إلا بكار 
ينازعه فيه بزاز آخر . إذ حريض ازاز لا بطلبه الا سکاف بل زا 
لاو كثر ۱ : 


نء وإنما 


.ثم مزاحمة البزاز 
من زاة البعيد عنه إلى طرف السوق فلاجرمیکوننحسدهالجار كثر 
وكذلك الشجاع حسد الشجاع ولا يحسد الءالم» لأن مقصده أن بذکر بالشجاعة 
اشير ا وينفرد مهذه الحصلة ء ولا بزاجه الما على هذا الغرض . وكذلك يحسداامال 
ام ولا بحن الشجاع . ثم حسد الواعظ لاواعظ أ كثر من حسده لافقيه والطبيب 


1 


لآن التزاحم ينما على مقع ود واحد أخص 


فاصل هذه احاسدات‌المداوة 


وأصل العداوة التزاحم ينم ماع غر ضواحد افرش 
لذلك بسکنر الحسد بينهما . لمم من اشتد حرصه 
عل ااه وأحب الصيت فى جيم أطراف الما عا هو فيه» فإنه محسد كل من هو 
فى العام وان ید 


الواحد لا متباعدن با 


ومنشا جميع ذلك حم الدنیافإنالدزاغی الیو 


الا خرة نع ةالعل فلاجرممن ريحم مرفة الله تال » ومعرفة صفاته :وملاككته : 
وأنبيائه بوملکوت: 
الما 


وان وآرسنه. يحسدغيرهإذاعر ف ذا كأيضاء لأ الدرفة لاتضيق عن 


رفون » بل العلوم الواحد ينه ألف ألف عا » ویفرح عمرفته » ویلتذیه» ولا تنتقص 


لذة واحد يسبب غيره » بل بيحصل يكثرة الما 


فين زيادة الأنس » وثمرةالاستفادةوالإفادة 


فإذلك لاريكون ,نين علماء الددن محاسدة » لأن مقصدم معرفة الله تعالى »وهو بر و 


52000 احیاء علوم الدين ۱۳ 


ق فيه وغرضمم التزلة عند الله آمالىولا حي أيضانياعند اقدتمالى » لأنأجل ما عند 


عم لذة لقائه ؛ وليس فما تمائعة ومزامة » ولايضيق بعض الناظرين 
بل بزيد الأنس بكارم 
نم إذا قصد المد اء ۳ لاال » وال ماد » تحاسدوءلان لارام ؛ إذاوقمت 
فد واحد خات عنها ربد الاخر E‏ لاه ملك اقلوب . وم با امتلاقلت شخص 
مط عار ؛ انصرف عن تیم الآخر » أو نقص عنّدلاعالة» فیکو زذاك‌س با مساسدة 
و إذا امتلاقات ب بالفرح ء عمرفة اله تعالى ؛لم عنم ذلك أن 
بذلك . والفرق بين ال وللال» أن الال لايحل فىبدمام يرتحل عن اليد الأخرى : وال 
یقاس ال ابا «ستتر 0 


قلب غيزه بها : وأن فرح 


تدلمن فلبه.وامالأجسام وأعيان» 


ولایه ور میاه ۷ 9 IDL‏ 
وسانه ؛ صار ذلك ألذ عنده من کل ذ.. 
فى تلبه حدد لخد من الماق.» لأن 
ندته ؛ فتكون لذة 


لوعرف مثل معرفته لم رقص من[ 
۶ فى مطالمة یاب الملتكوت على الدوا. 


۳ 
بساتينها بالمين الظاهرة ٠‏ فإن میم السارف وجنته 
0 : وهو أبدا يج غارها و بروحه وه منت 
ا وهر ی فا كبة غير مقطاو عة ولا ممنوعة» بل قطوم,أ دان 
۲ 


این الظا 
العارفين لم يكو و امتحاسدین » بلكانوا 6 قالقيهم ر ب الما لين( 


رةء فروحه أبدا 7 ترتع فى جنة عالية ؛ ورياض زاه, 


أ ”)نذا ادروم يمدق لني . فاذا نهم عند 
اتکشاف الخطاء » ومشاهد: الحروب ف المقى !ناذا 


ا 1 ادنيا عا 


!وا مزاع 


( الحجر : ۷و 


مقار بين 


ال ال 


الثقاء الس 
فى ان 


1۹1 م الب سيفكات 


من الحسد ف الدنیا والا غرة جيما . بل الد من صفات البسدین عن سمة عليين » إلى 
انه آنهحد آدم عليهالسلام 


مضيق سجين . ولذاك وم به الشيطان الامين ع رذكر من‌صفا 
على ماخص به من الاجتباء » ولا دی إلى السجود استکبر وأنى : وتردوعصی 
فقد عرفت أنه لاحسد إلا للتوارد على مقصود يضيق عر ی الوفاء بالكل ؛ ولهذا 
لاتری النامن نتحاسدون على النظر إلى زينة السماء » ویتحاسدون على رؤية البساتین التى 
هى جزء يسير من جلة الأرض » وكل الأرض لاوزن لما بالاضافة إلى السماء» ولکن 
الماء لسعة الأتطار وافية يجميع الأبصار ء ذز 
فمليك إنكنت بصيراء وعلى قك 


لما ولا يوجد ذلك ف الدنيا إلا فى معرفة الله عز وجلء ومعرفةصفاته وأفماله» وتجااب 


يكن فيها تتزاحم ولا تحاسداصلا 


إذة لاكدر 


اء آنتطاب نممة لازحمةفي 


ملكوت ااسموات والأرض . ولا ينال ذلك فى الآخرة إلا هذه ااعرفة أيضا , 
لانشتاق إلى معرفة الله تعالىء وم جد لذتها » ونتر عنك رأيك » وضعفت فيها رغرتك 
فأنت فى ذلك معذور إذ المنين لايشتاق إلى لذة الوقاع » واا إلى لذة املك 
فان هذه لذات بختص بإدرا كبا الرجال دون الصبيان . فكذلك لذة العرفة ؛ 
: عن زک اف )رلايشتاق 


الام 


الدواء الذى ین مرض الحسد عن القاب 
1 دم لاش ا قارب الا 
والسل . وا ناف رض المد » هوأن تمر فتحقيق أن الحسدضررعليك ف الدنياوالدين » 


النور : ۷ ( ازخرف ۳٩:‏ 


E‏ احاء علوم الدين ا 
وأنه لاضررفیه على الود الانياوالدين 
و1 تكن عدو قسك وصدیق عدولفارقتاسدلاعالة . 

آما کونه ضررا علاك فى الددن. تهوانك اد سخطت: تضاء لله ال وکرمت 
أعمته اتی قسمبا بين عباده » وعدله الذى أقامه ماک نی < کته . فاستتکرتذ 
ابة عل حدقة التوحید » ونذی‌فی عبن 
على الدین . وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت 00 ا 
وفارقت أولياء اله واه فى بهم اللي بر لمباده تعالى وشا ركت إبلدس وسائر الکفار 
فى محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال الم . وهذه خبائث ف القلب» تأكل حسنات القاب 
6 تأكل الثار الطب »وعجوها کا ی الهار 

وأما كرنه ضرا عليك فى ال 0 نان 
فی کد ونم إذ أعداؤك لا مهم الله تعالى عن ز 


ينتفع بهفيهما: ومبماً عرفت هذا ع نلصيرة ؛ 


واستبشمته. وهذه (عان » وناهيك 


ذب ولا ترال 


فيضا علو,م : فلا تزالتتعذب بسكل 


القاب ‏ ضرق 


الم در » قد نل بك ما يشتريه الأعداءلك موتشتبیه لأعدالك : فق دكذت تر يد الحئةلمذوك 


بزت فى الال عحنتك ونمك نقداء و 0 فلا 9 النعمة عن امحسود بحسداه . 
ولول تكن تمن 5 تعافلاءأن تخذرمن انس 
لاه من لب ره مع عدم 52 نت 3 ف‌اسد من النذاب 
الشديد فى الآخرة ! فا أب من العاقل كيف برض اسخط الله تمالی من غير تفع ناه : 
بل مع ضرر رحتمله » وا يقاس ء فيبلك دينه ودنيأه من غير جدوى ولافائدة 

وأما آه لاضرر قل اممسود فده ود 
بل ماقدره الله الى من إفبال وتممة» فلاید 
فلا حيلة فى دفعه . بل کل شیء عنده عقدار » ولکل لا ٠‏ ولذاك شکانی" من 
الأنبياء ؛ من آمرة ظالة مستولية على الاق » فأوحى اله إليه فر من قدامها : حتى تنقضى 
أيامما . أى ما قدرئاه فى الأزل لاسبیل إلى تغبيره؛ فاصبر حتى تنقضى ا مدةااتي سبق القضاء 


N 
على دینه‎ 
اللا‎ 


طبر افص 
فی ادن 


غرم طرر 

احودبا سر 
ن 
رالا 


النفاع اسرد 
على ماب 
ماسره فی 


ابر رز 


سرد ند 


ام اسه 


E‏ کتاب قم الغضب تا 
بدوام إقبالحا فيها . وميا ) تزل النسة بالكسدء لم یکنع‌الحس ودضررق‌الدنیا ولايكون 
عليه إثم فى الآخرة . ولملك تقول ليت النعمةكانت تزول :عن الحسود حسدی . 
وهذا غاية المهل » فإنه بلاء تشتهيه أولا لنفسك » فانك أيضالاتخار عن عدو محسدك» 
فاوكانت النعمة تزول با ىد 1 ببق ثهتمالى عليك‌نممة » ولاع‌آحدمن الاق » ولا نسة 
الإعان أيضا » لأن الكفار محسدون المؤمنين على الاان . قال الله تعالى ( ود 

من أل ا ٠‏ آویردوتکم من بد نکم کنر ا 
E‏ 3 هو يضل بارادته الشلال ليره » فإن إرادة الكف ر کفر 
فن اشتهی آن تزول اللسة عن ا » قکاعا بريد أن سلب نعمة الإمان 
بحسدالكفار : وكذا سائرالتم . ۱ 

وان اشتهيت أن ترول النءمة عن الاق بحسدك ولا ترول عنك بحسد غيرك » 
فهذا غاة المهل وا 
الحاصية ؛ ولست يأولى من غيرك » قاعمة الله تمالی عليك فى أن لم تزل النعمة بالحسد » 
مامحب علياششكرها ‏ وأنت يبلك تكرهما 

وأما أن السود ينتفع به فى الدين والدنی ‏ فواضح . ما متفمتهفىالدين؛فروأ نه مظاوم 
من جهتك » لا سما إذا أخرجك الجسد إلى القول والفعل : بالذيبة ؛ والقدح فيه » وهتك 
ستره » ودکر مساويه » فبذه هدايا تهديما إليه . أعنى أنك بذاك تهدى إليهحسنانك»حتى 
تاه يوم القيامة 50 
أردت زوال النعمة عنه فم ترل . نمم كان لله عليه نسة» إذ وقتك لاحسنات فتقلتما له » 
فأضفت إلبة تعمة إل نسة» وأضفت إل تقك شقاوة إلىشقاوة . 


4 


م 


ة . فإن كل واحد من حمق الساد أيضاء بش شهىأن بهذه 
: ق عم 


وأما منفمته فى الدنیا فهو آن ام آغراض الق مساءة الأعداء وميم > 


وشقاومم : 

وكونهم معذين» »غم ومين » ولاعذاب آشد ما أنت فيه من أم ا سد و 

أعدائك ء أن یکونوای نعمة » وأن کون فى غم وحسرة بسبيهم وقد فلت بتفساڭ 
« البقرة : ٠٠۹‏ 


۱ إحاء علوم الدين NV‏ 
بی عدول موتك » بل یشتهی آن تطول انك ولکن 
إلى نعمة الله عليه : فيتقطع قلبك حسدا . ولذاك قيل 


ماهو مرا رادم . ولذاك لا 
فى عذاب الحسد 
لامات أعداؤك بل خلدرا حى بروا فيك الفی یکمد 
لازات ودا على ذمة فإغا الكاءلى من محسد 
اف مود وم » أعظر من فرحه پنسته ٠‏ ولو عم خلاسكءن ن اد 
ن صیيقر ليةعنده. تا رسي ال تیدا 
.ات هذا ا ات أنك عدر فك » وصديقعدوك » إذ تماطيت مانضررت 
به نی الدنیا ال 
واناداق 


و أعدى آعدائك , لأنه | 
الذى اختص به عدوك عنك » خاف أن تحب ذلك له له فتشارکه ی الفراب بسب الحبةء 
لأن من أحب الاير له مین كان شر اف الاير » ومن فانهالاحاق بدر+ةالأكابر لین 
لم يفته ثواب الب هم مما أحب ذلك نتاف ابلیس آن تحب ما م لله به على عبده 
0 و كواب اب » فبغضه إليك » حتى لاتلحقه بحبك : 15ل 
تاحقه لات . وقد قال أعرابى لاني مإ لى الله عليه وسل يارسول الله الل 
القوم ولا باحق بهم ۰ ققال النى صلی الله عليه وسل «۱ نب » وقام أععرابى 
إلى رسول لله صلی الله عليه وسلم وهو #خطب : فةال "" يارسول الله متیالساعة ؟ فقال 
۹ نكخيرصلاةولاصيام » إلاأفى حب أحبالله ورسوله 
أت » قالأنس » قافر حا سامون دسلا م 


الاخرة » وصرت مذموما عند امالق 


ة » وانتفع به عدوك فى الدنيا 


شقيا فى الال وال : واعمة اله سود دائعة » شات 


1 
على خصيل مراد عدولك » حتى وصلت إلى إدغال أعظم سرور على اباس الرآوع فى 


نهر على 0 
روما من نممة الم والورع » والجاه ء والال + م 


كانت حب الله ورسوله . قال آنس ؛ فنجن 


ثل لیم ۰ : وثرجو أن تكونمعوم 


ب رسول اه » وأا بكر » وعجر e‏ 


(۱) حديث الرجل عب الفوم ونا يلحق بهم ققال هو مع من أحب: متفق عليه من حدیثان‌مسمود 
(۲) حديث سؤال الاعرانى مق الساعة تال ملأعددت لما الحديث : متفی عليه من حديث أن 


۱:۸ كتابذم النشب ۱۷۰۲ - 
وقال آبو موسی : ۲ قلت یارسول اف » الزجل يحب الصلين ولا صل » 
الم وام ولا سوم حتی عد آشیاء. فقال التي صلی اله عليه وسل هو مم من آحب » 
وقال رجل لمر بن عبد ال زیز » إت هكان قال إن استطمت أن تکون عالا فكن عالا 
فان لم تستطع أن تون عالا فسكن متملما : فإن لم تستطم أن کون متعلما فا 


بحب 


إن ام تسقطم فلا تبفضیم . فقال سبحان الله » لقد جمل الله نا رجا 
فانظر الان كيف حدك بیس : قفسوت عليك ثواب الب ثم ام يقشع به حتى 
بغض إليك أخاك » وحملك على اکراهة » حتى أئمت . وکیف لاء وعساك تحاسد رجلا 


من أهل الملل ء وتحب أن بخعلیء فى دين الله تعالى : وینکشف خطؤهليفتضح » وتحب 
أن برس لسانه حتی لا تکام أو عرض حتى لا ملم ولا د وات ام نید علا 
ذلك ! فليتك إذفاتنك الاحاق به ثم اغتممت بسیبه » سامت من الإثم وعذاب الآخرة 


:ل ولاف عنه ءلی دن 


وقد جاء فى الحديث ۱ أهل اد 
یکف عنه الأذى » والحسد ء وابنض » والكراهة . فانظ رکیف أبمدك بیس عن جع 
المداخل !۱ 
وما غذ حسدك فى عدوك» بل على نفسك: ٠‏ 

بل لوكوشفت بحالك فى يقظة أو متام لرأبت نفلك أيها الماسد فى صورة »ن‌بری 
سپا إلى عدوه اي 


غضبه » فيعود ماني 


حت لا کون من آهل واحد مها أابتة؛ فقد نغذ فيك حسد |بلیس 


.بس مقتله : فلا تصیبه » بل برجم إلى حدقته الم ۰ فيقلءها » فمزید 
ی ی اذب 
أشدءره الأول 


د على رأسه فيشجه » وعدوه‌سالم ىكل حال » وهوإليه 


رجع إلى عينه الأخرى » يسما » 


فيزْداد غيظه » فيعوه ثالثة 


راجع عرة بعد أخرى ء وأعداؤه حوله فرحو ه» ويضحكون عليه . وهذا حال 
السود ؛ وسخرية الشيطان منه 


فياهومعءن أحب 
,جل حب الوم واا باحق بهم قال الرء مع من أحب 


أجد له أسلا 


ااا إحياء علو, الدين ۱:۹ 

بل حالك فى المسد آقیح من هذاء لأن الرمية المائ 5ل تفوت الا لمیتن» وريا 
لقاتتا بالموت لا ما » والحسد یمود بالإثم ءوالإثم لا غوت بالوتءولملوسوقهإلىغضب 
اه ول النار. فلا نتذهسعينهالدنيا نید خل النار.قيقاء هیب ار 

ا کیت انم اله من الحاسد ء إذ أراد زوال النعمة عن المسود» فل يزلا عنه » 
ثم أزللها عن الماسد : إذ السلامة من الإثم لممة + والسلامة من ام وا‌کد نسسة او 
زالنا عنه » تصديقا لقوله تعالى (وَلآ تحيق” الك التكى: إلا هله ) ورا ی بمين 
مایشتهیه لمدوه » وقلنا يشمت شامت عساءة إلا وببتل : 
عنما ؛ ماغنوت لمان شيا إلا ترل بى ؛ حتى لو عنیت له القتل لقتات 

فهذا مالسد تفه : فكيف مار إليه الحسدمن الاختلاف. وجدوداطق »و إطلاق 
فى من الأعداء » وهو الداء الذى فيه هلت الأمم السالفة 


ان 


لبا : <تى قالت عالشة رضی الله 


الاسان واليد بالفواحش فى | 


فبذه هى الأدوية میت فهياتقكر الإنساذفما بذهنصاف » وقاب حاضر انطفأت 
نار اد من قابه » وعل أنه مرك نفسه »وهفرح عدوه : ومسخط ربه » ومتفص عيشه 

وأما العمل انافع فيه » فبوأن محم السد : فكل ماتقامناه اسد هن قول وفعل 
فينبئى أن يكلف تفسه نقیضه . فإن بمثه الحسد على القدح فى سوده » كلف انه الدج 
له ؛ والثناء عليه . وإن مله على التكبر عليه » ألزم تسه التواطع له ء والاعتذار إليه . وإن 
بدثه على کف الإنمام عليه » ألزم تسه الزيادة فى الإثعام عليه . هما فمل ذلك عن مكلف » 
وعرقه سود طاب قابه وأحيه . وهپیا ير حبه : عاد الانند فاحيء وبولد من ذلك 
تقطع ماوة الحسدء لأن اتواحنم ‏ والثناء؛ والمدح » وإظهار السرور بالنعمة 
استجاب قاب للم عليه 4 ترقه » و یستء‌طفه ‏ وله تس ل بالا حسان . م 
ذلك الاحسان یمود إلى الأول ؛ فیطیب قابه » ویصیر ماتكلفه أولاطبعا آخرا. ولابصدنه 
عن ذلك قول الشيطان له لو توافت وأقتدت عليه عاك المدو عل النجن »أو عل انفاق 
أذ الحوف » وأن ذلك مذلة ومپانة . وذلك من خدع الشيطان ومكابده . بل المجاملةتكافا 
كانت أو طبعاءتكسر سورة العداوة درن ال اين » وتتل صيغويهاء وود التارب 


٩۳: فار‎ ۲ 


الوافقة | 


التفافى الب 
على رارق 
را 


:ا كناب ذم الففب 30062 
تلف والتحاب » وبذلك تستریع القلوب قن ألم | مسد وغم ك 
فبذه هى أدوية المسد : وهی نافنة جداء إلا ها حر ةعل القأوب جذا. لگن نالطع 
فى الدواء المر » فن لم .يصبر على صمرارة الدواء : ل بنل حلاوة الشفاء . وإنما هون 3 
هذا المواء أعنى التواضع للا'عداء» والتقر بالدح والثناء » قوة المي بالعائى ای 
كر ناهاء وقوة الرغبة فى #واب‌الرضا بقضاءالله تعالى ؛وحب ماأحبه؛ وعزةالنفسوترف.و| 
أ كر فى ام شیء على خلاف صرادها جهل . وعند ذلك بريد مالایسکون » إذ 
نم فى أن یکون مابريد . وفوات المراه ذل وخسة » ولا طريق إلى احلاص من هذا 
الل إل باحد مین » إما بأن یکون ماتريد» أو بأن تريد مایبکون . والأول ليس ليك 
ولا مدخل اتکلف والجاههة فيه . وأما ای فللمجاهدة فيه مسدخل » وتحصيله بالرياطة 
تمكن ؛ أيجب محصيله عى كل اقل هذا هو الدواء الكلى . 


ما الدواء الفصل فبوتتيع أ أسباب الحسد » من الكبر وغيره » وعزة النفس : وشدة 

ارس على مالاوننی ای مسالا مداواة 

فا موا اد هذا امرض » ولا يتقمع ال للادة . فإن لم تقمع المادة لم حصل با 

کر ناه الا تطفئة ؛ ولا يزال یمود مرة شه نسکینه 

3 بقاء مواده . فإنه مادام با لاجاه ؛ فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاه والازلة فى تلوب 

الناس دونه » و مه ذلك لاع اة .و إا فاته أن يوون الثم على نفسه » ولا بظهر باسانه 
ویده » فأما الاو عنه رأسا فلا يمكنه » والله الوفق 
پیات 


القدر الواجب فى نى الحسد عن القاب 


تسیاب فی » رادها 5 شاه اه تفال 


اع أن المؤذى قوت بالطبع » ومن آذاك فلا يعكنك أن لاتعضه فا . فإذا تیسرت 
له نمة » فلا مكنك أن لاتكرهها له ء حى بستوی عندك جسن ال عدوك وسوء سال 
بل لاتزال تدرك فى النفس ينما تفرقة» ولا يزال الشيطان ينازعك إلى الدله . ولكن 
إن قوى ذلك فيك + حتى بمثك على إظبار المسد بقول أو قدل » بحيث يعرف ذلك 


- ۱۷۰۵ - إحياء علوم این ۱۵۱ 
من نلاهرلك بأفمالك الاختيارية ٤‏ فأنت حسود عاض حسنداه . ون کغفت ظاه را بالكلية 
إلا أنك بباطنك تحب زوال التعمة : ولیس فى نفسك كراهة لحذه الملة» فأنت أيضا 


2 ون نورهم 
٠‏ آما الفمل » فهو غيبة وكذب » وهو عل 
صادر عن الحسد : وليس هو عين الحسد . بل ل الحسد القلت دون الجوارح . لم هذا 
الحسد لیس۰ظلمة يحت الاستحلال متها» بل هو ممصي ة يناك وین تملی »وإ عا حت 
الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح . 
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فأما إذاكففتظاهرك؛ وأاز مت مع ذلك قلباشكرا اهة ماإترشحمنبالطيع »من حب زوال 
النعمة > حت ى كأ نك تقت نفك على مافى طبعها ؛ فتكون تلات الكراهة من جر ةالمقل > 
فى مقابلة اليل من جبة الطبع » فد أدبت الواجب عليك » ولا يدخل تحت اختيارك فى 
أف الاحوال 1 کثر من هذا 

فأما تغيير الطب »لیستوی عنده ااوذی والحسن أ وون فرحه أو غه ا تسر 
هما من أعمة » أوتنصب علي ما من بلية سواء » فبذا ما لايطاوع الطبع عليه :مادام لتفتا 
إلى حظوظ الدنياء إلا أن يصير مستفرقا حب الله تمالى » مثل السكران الواله ققد يمى 
أمره إلى أن لا منفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد »بل بنظر إلى المکل بمين واحدة » 
وهی عين الرحمة . ويرى الكل عباد اله وأفالهم أفمالا لل » ورام مسخرين . وذاك 
إن کان » فب وكالبرق الخاطف لايدوم ثم یرجم القلب بعد ذلك ال طبمه ‏ ويمود العدو 
إلى منازعته » أعنى الشيطان» فإنه ينازع بالوسوسة . فهنا ابل ذلك بکراهته: وألزم قلبه 
هذه المالة » فقد أدى ما کافه . 


وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لام إذا لم يظبر الحسد على جوارحه : لماروى عن 


الحسن » أنه سكل عن الحسد فقال : نمه فإنه لا يضرك مالم تبده . وروی عنه موقوفا 


سر : يو( © النساء : م ۲۱ آل‌عمران : ۱۲۰ 


۱۵۲ تاب ذم الْضب 
ومرفوعای انیس اعلیه وسل أندقال: 496 لا لو متیر نأو من وم 
فخرجه من الحسد أن لاینی ٠‏ 

والأولى أن حمل هذاعلىمادكر نا من أن یکون فيهكراهة من جهة الدين والعقل + 
فىمقا ,لقحب الطبع ازوالنعمة المدو .وتات التكراهة تنه من الینی والإن 
ماوردمن الأخیارق ذمالحسدء بدل ظاهره على أن كل ادام | دعب 
القلب لاعن الأفمال فكل من بحب إساءة مس فهو حاسد . فإذا کونه آ شا عجرد 
حسد القلب من عر فمل‌هو فى عل الا اد و إلا ما کر تاممن حیت‌ظواهرالابات 
والأخبار» ومن حيث المنى . إذييمد أن يمى عن لد فى إرادته إساءة سل وال 


ن 
بالات على ذلك من غيركراهة . وقد عرفت من هذا أن لك فى أعدائك ثلائة أحوال 

آدما : أن تحب مساءتهم بطبمك : وتسكره حبك لذلك + ومیل قلبك إايه ما + 
وتمقت نفسك عليه » وتودلوکانت لك حيلة فى |زالة ذلك الیل منك » وهذا ممفو عله 
قطماء لأنه لا يدخل تحت الاختيار أ كثر منه 

الان : أن حب ذلك ؛ وتظهر الفرح عساءته » إما بلسانك أو>وارحك ؛ فهذ اهو 
الحسد الحظور قطما 

الثالث : وهو بين الطر فين » أن حسد بالقلب » من غير مقت لنفسك على حسدك » 
ومن غير إنكار منك على قلبك ؛ ولسكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد فى مقتضاه » 
وهذا فى عل الملاف . والظاهر أنه لا يخلو عن إل : بقدر قوة ذلك الحب وعقة» 


واثه تمال سم 7 


والجد لله رب المالین » وحسینا الله ونم الوكيل 


Da 


۳13 کناب ذم الدتيا 2۱۷۰۸۵ 


/ 2 
كاب فنا 
وهو الکتاب السادس من ربع ااملکات 
من کتب إحياء علوم الدين 


الجد ه الذى عرف أولياءه غوائل الدنيا وافتهاء وكشف لهم عنعيوبها وعورائها» 
حتى نظروا فى شواهدها یا ووزنوا يحسناتها سيا تهاء فعلموا أنه يزيد متكرها على 
معروفبا ؛ ولا یی صرجوها عخوفباء ولا يسل طلوءها من كسوفرا . ولسكنها فى صورة 
اصرأة مليحة » تستميل الناس تماما ء وما آسرار سوء قبائح بات الراغبين فى وصالها .ثم 


هی فرارة عن طلابها : شحيحة بإقبألحا ء وإذا بات ) يؤمن شرها ووبالها . إن أحسنت 


ساعة » أساءت سنة ٠‏ وان سامت مرة : جلما سنة . ف دوائر إفبالها على التقارب دائرة 
وتحارة نها غاسرة باثرة » وآفاتها على التوالى اصدور طلابها راعقة» وعاریحو اه بذل 
طالبيها ناطفة فكل هرور بها إلى الذل مصيره ؛ وكل متکبر ما إلى التحسر مسيره . 
شأنها ارب من طالبمأ » والطلب ماربا . ومن خدمها فاته ‏ ومن أعرض عنبا وائته 
لامخاو صفوها عن شوائي الكدورات » ولا يناك سرورها عن التفصات .سلامته اعقب 
السقم » وشباما رت ارم وه لاف لا الحسرة والندم . فبى خداعةمكارة 
طیارة ذ ذرارة» لاترالتنزن لطلابها : حتی إذا صاروامن ا ها کرت ف 0 عن ألا 5 
وشوشت عليهم مناظم أسبابها : وكشقت لهم عن مكنون عجابها » فأذاقتهم 00 
ورشتتهم بم والب سبامها »ينما اعاب اما ففسرور وإنمام »3 ولت عنم كأنها أضداث 
أحلام »ثم عكرت علييم بدواهيما فطحتتیم طحن ال مصيد : وو ارتیم فى ا 
الصميد. إنملكتواحدا نهم جیم»اطلمت عليه الس :جما:ه حصیدا کل يذ نبالأمس. 


ی آصاماسرورا وعدم ماون کثیرا و یبنون قصورا:فتصیح‌قصورع‌تبوراه 


- ۷۰ إحياء علوم الدين ۳1 
دجم را * ودعائهم ثبورا ء هذ 
والصلاة على 2 رصوله :ارس إلى المالین يشيرا وتذیرا نوسراجا منيرا 


إن أهله وأجدابهله فى الدين ظهيرا . وعلى الظالين نصيراء وسل تسلما كيرا 


2 
وكانامرالله قدرا مقدورا 


وعلى 


2 ف » وعدوة لأواياء الله وعدرة لأعداء الله 


اعد ی على عباد الله . ولذاات الم 


واذا عظمت غوائل الا وشرورها , فلا ولا من م 


وما كدف خاقها مم ارا وما مد عل غرورها وشرورها 


آمتاتبا وحقیقت 


+ الماجة إلى او وساب ادن عن الله 


وأسناف ا 


لیات الواردةفىذمالدنيا وأمتا کنیرقوا 
الاق عنماء ودعو dp‏ بل هوءقصو دالا بياءعليمم الصلاذوالسلاموم بشوا إلالذلك 
اد بآبات القرءان لظبورها ء وإغا نورد بمض الاخبار الواردة فیپا 


اتزهاربك 
تیار في 
“ننم ايا 


ان کتاب ذم الدنيا LS‏ 


و الله 00 0 ميتة » فقال 
آنا 


ل یی وقال سل امه عله وسر أن 
وقال زیدین أرقم کان کر ق رضی اله عله » فدعا بشراب » فأتی عاء 
وعسل . فما دناه من فيه بی حتى أبكى أحابه » وسکنوا وما سكت . ثم عاد وبکی 


هم فقالوا EE‏ رسول لله 


حتی نوا أنهم لا ,قدرون 5 J.‏ وت 
مأ بكاك ‏ قال كنت مع رسول اله صلی الله عليه وسل ۸ افع عن نفسه شین وم أرمسه 
أحندا : فقلت یارسول الله »ما الذى تدقع عن فك ؛قال « هذه انیا سای لت 


کاب ذم لديا م 
(۱) حديث مرعی شاة ميتة ققال أترون هذه الشاة هينة على صاحبها الحديث : ابن ماجه وال ۲ ومح 
اسناده من حدیث سهل بن سعد باس وال حن ی ورداء ا التزمذى 


)1۲ حدیت اد 1 

(۳) حديث الدنيا مامونة ملعون 00 وحسه ار 3 
وماوالاء وعالم ومتملم 

(4 ) حسديث أبمومى الأشعرى م نأحب دثياه أضر ب- 
وابن حجان والحاكم وجه 

(۵) حدیث حب الدتيا رأ سكل خط 


أى الانيا فى قم الدنيا وی فى شعب 


من رواية ان مرسلا 
ا مع آی‌یکر قدعا بشراب فأى بعاه وعسل فلا أدناء من‌فیه بكى ‏ الحديث : 
یه 5 


فيه كنت مع رسول الله صلی الله عليه ول 


دقع عننفسه شيا الحديث : البزار 
9 والتيق منط ۳ 


بسند ضعيف بتحوه والاک ومح استاده 


ل با 
ا 
بنى إشْرًا ثيل لما برطت شم | 


"ما ال ية 
وقال عيسى عليه السلام ؛ لا تتخذوا الدنيا ر إتخذ؟ عبيدا . آکنزوا كارك عند من 
لا بضیعه» فإن صاح کنر الدنيا يخاف عليه الآفة : وصاح ب كاز ان لا مخاف عليهالافة 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : يامعشر الوا 
فلا 
إلابتركباءألافاعبرواالد نيا ولاتى.روهاء واعلموا أن أصل کل خطیثةحب‌الدیا: 
ساعةأورثت أهاهاحز ناطويلا.وقالأيضاء رطحت1 سم بر ها 
فير الللوكوالنساء . فأماللاوك فلا تازعوم ایا فإ مان يمرت وال جما ر كتوم 
وأماالنساءفاتقوهن بالصوموالصلاة . وقال أيضاء الدنيا طألبة ومطلوبة ء فطااب ال 
تطبه الدنياء یبتک نم 


قه. وطالى الد نیا قطله الا خر ة»حتی جى ءالو سنا 
١(‏ ) حديث باعجبا کل العجب لص دق بدار الخلود وهو بسی لدار الغرور :ابن أبى دنا من حدیت 


اربین » ی قد كبيت 0 الدثياعلى وجمها 
اوإذمن. خبث الدنياأنالآخرةلاندرا 3 


وها دی . فانمن خب انیا نعصى اله ف 


ا 


غیبی عا 
امرس مع 
ادن 


الاب على 
ابا پوت 


ارم 


کتاب ذم الدنيا ااا 
رل الي سل الله عليه وسل إن ان الله عت وجل" 0 0 
واه مذ كنبا ۳ بط إا »وروی أن تس 
ابن داود 0 الام درف مر کبه والظير تغل وال والانس عن 
قال فربمابد من بی اسرائيل »قال والله این داود لقد ااك الله ملكا عظما» 


بيه وثقالفء 


قال فسمع سامان وقال » لتدبيحة فى صبفة «ؤمن خير ما أعطى ابن داود فا 


. وقال صل E‏ 
ما ل 
> موقال صلى الله عليو سل ۳ د ال نا دزن 
2 من لاع و وی من 1 ME‏ 


E‏ 3 00 ال "مسن أي 


ما أعطى E‏ 


0 


ارم ا 0 بان عمال ماقم 
: 


1 فا 
وقال أو هريرة.” "تلف رس ولا عل اذل رس ریا 


با ؟» فقلت بی بارسول الله . فاخذ بيدى » ونی ی واديا من أو 


س أ ناس ؛ وعذرات » وخرق ؛ وعظام 


رسی بسار اناقه جا 


آیالد:۱ می‌هتا الوجه بلاغ وا 
٢ (‏ ) حديث الاك الكثر يمول ابن‌آدم مالى مالى ‏ الحديث 
(۳) حديث الدثيا دارءنلادارله ‏ الحديث : أحمد منحديث عائشة مقتصرا علرهذاوعل قوله ولماجمع 
اد اب نأب ىالدثياواا رقم دیع اسناده‌جید 
ال اللحسديث : 
أب الدنيا 


منفردة صاحب 


5 E 
قلت بل يارسول الله فا خذ دیو آتی بی وادیاه نأودية‎ 
جداه أصلا‎ 


ویرری أن اله عزوحل ا 1 ال رش ا وراب 0 افناء 
وال ذاود بن هلال » مكنوب فى سحت راهم عليه الما 
الذين تصنعت وتزينت لمم : إنى قذفت فى قأوبهم بغضك والصدود عنك » وما خلقت 
خلقا أهون عل منك » كل شأنك صخير وإلى الفناء بصير » قضيت عليك يوم خاقتك أن 

. ۰ ۲ 

۷ تدوی لاحد ؛ ولا يدوم لك أحد ؛ وإن مخل بك صاحبك وشحعليات. طوبى للا برار 
لین او ی «ن ناوبیم على الرضا ء ومن ضیرم على الصدق والاستقامة . طوبى لحم » 
مالم عندى من الجزاء إذا وفدوا إل من قبورم إلا التور يسم أمامهم:واللاكحافون 


is r E a بو ی‎ 


اازساك للم َو ادم عليه لسلام » أنه لما أ كلمن 
الجر 1 تمركت معدت روج السفل »ویک 


إلا فى هذه الشح 


ذلك عمو لای شىء من أطممة اللنة 


ذلك وى عن أ كلها . قال فجمل پدور فى الله ٢‏ فامر الله تا 
ملكا خاطبه » فقال له قل له أى شىء تريد ؟ قال آدم » أريد أن نع ما فى بطنى من الأذى 
فقيل لاملك قل له فى أى مكان تريد أن تضعه ؟ على الفرش ؟ أم على السرر ؟ أم علىالأهار 
أم نحت ظلال الأشدار ؟ هل ترى ههتا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلى انا 


١(‏ ) حديث الدنيا موقوفة بينالماء والأرض منتخلتها اللا 
مومی بسار مرسلا وم اجد باقيه 


ينظرالها - الحديث : تقدم بعضعمنرواية 


امتفاء الثم 


افیا 


1 
E‏ 20 
+ ال ار » قاوا 
ن ال لا عرض نم 5 ن 
وال صلى اله له وس فيعض خطبه ۲ « این 


۳9 ۳3 


زل عليه السلا :لاتيم حب اليا والآخرة فى قلب مؤمن : € لا م 
الماء والنار فى إناء واحد . وروی أنجبريلءليه السلام : قال انوح عليه السلام ء اطول 
الأنبياء مرا کیف وجدت الدنی ؟ فقا لكداراها بان » دخلتمن أحدها وخرجت من 
الآخر . وقيل اميسى عليه اسلام» لو أتخذت با نك قال یکنینا خلقان من كان قبلنا 

وقال یاس اه عليه وسل« ادرو الا لا سح من مازوت مروت » 
وع مق و هه 0 


( ۲ ) حديث الؤمن بين عاق 
من أسحاب النى صلی اه عليه وسلم ونه اقطاع 

(م) حديث احذر والدنيافائهاأسحرهنهاروتوماروت:ابنأبىالدنيا والبيبقفالشعبمنطر یقههن رو اة 
أبىالدرداء الرهاوى مرسلا وقال البييقى ان بعضهم قال عن أبى الدرداء عن رجل من الصحابة 
قال الذهى لايدرى من أبوالدرداء َال وهذا متکر لاأصل له 

(؛)حديث ال حسن هل منک مني يدأ نيذهب معن ای - الحديث : اب نأبى الدنيا والبييقى فىالشعب 
من طريقه هكذا مرسلا وفيه ابراهيم بن الأشعث تكلم فيه بو حاتم 


2 ۱۷۱۵- 
الا إلا ات 


اعطاه اله اب 


ا 


أمرأة ؛ فحاد ا : ذا هو ,کف فى جبل » ی رب 
0 ؛ إلى جعات ت کل شىء مأوى : ول تحمل لى مأوى . فا 
مأواك فى مستقر رحتى » لأر زوجنك يوم القياءة مائة حوراء خلقتها يدى » ولأطممن 
نیاء ولآممرن مناديا ينادى أبن 0 
زوروا عرس الزاهد فى الدنيا عيسى بن مريم . وقال عيسى بن مريم عليه السلام ؛ ويل 
لصاحب الدثيا »كيف وت ويتركها وما فيهاء وتفره و امنا ؛ ويثق بها وتخذله.وويل 
تین كيف أرتم ما يكرهون» وفارقهم ما ول ؛ وجاءم ما يو عدون وول لمن 
الدئياسمه » والحطايا عله كي تضحغدا بذئبه . وقيلأوحىالل1 الى إلى مومى عليه السلامة 
يأموسى »مالك ولدارالظ لين ؛ الیست لكدار» خر ج مناك دوفارق,ابمتلك؛ فوشت 
الدارهى» إلا لما يهم لؤافت الدارهی 0 سی انی مہ صدااظام حتی آخذ منه للمظلوم 
وروی أن رسول الله صل لله عليه سم ۱۳ : بعث أا عبيدة بن الجراح ؛ غامه عال 
من البحرين » قسممت الأنصار بقسدوم أبى 


أوحى الله تعالى 1 ١‏ 


عرسك أربمة آلاف عام »يوم نوا كەمرالدا 


» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
صلالله عليموسل ال زول اه سل لق عليه وسل اصرف خی 0 ٠‏ فد 
1 0 0 ثم قال « شک ن 


أباعبيدة بنا جراح اء جال من البحر و 


بت الاتصار بقدوم أيعبيدة:متفق عليه 
من‌حدیث مرو بنعوف الیدری 
e EE NE‏ 


اطدری 1 رسو اسلا 


1 ينا هی عن کر ها : فضلا عن ! 
وقال عمار بن سميد : مر عدسى عليه السلام 
فقال يام شر الو ارين » إن هؤلاء مانوا عن سخطة 
تاو ياروح الله ؛ وددنا أن علمنا خیرم . فال التاق اف حى إليه ء إذاكان اللیل 


ا وك ٠‏ ماکان الايل » أشرفعلى نشمز :ثم نادى يأل اتر ةء فا مبب ِ 
م باروح ا فقال ماحالكم وء! تمك ؟ قال تا فى عافية » وأسبحنا فى الماوية 
ذاك ؟ قال عب ياء وطاعتنا أهل السامی . قال وکین کان حبسم ادن :تال حب 


فرحنا با وإذا أدبرت حزناو بکیناعلیبا ٠‏ قال فا بال آصايك 
نک غلاظ شداد . قال فكيف 
من نم لای کد ۰ أكن منم :فلا رل بهم العذاب لعا 
م فأنامماق على شفير جرتم » لا ىمحو »ھام أمأ كيكبفيها .قال 1 ر 
لأا ل زار إل الج بع 


الا وسْعه و اللا ‌الفي 2 وچ انحر 
-ذوها قرارا . وقیل لميسى عليه السلام عابتا عاماواحدا عبتا الله 


۳ ۳ الد 1 فلا 
عليه . قال ابغضوا کل تال . 


)۱( حديث آی‌سعید انأ كثر ماأخاق عليكم مارج 
بق ف ال 


(۳ ) حدیت أن كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل العضياء - الحديث : وفه حق عل‌انه 


أنلايرفعشيئا من اندتيا الاوضعه البخارى 


إ<اء ,علوم الاين ۳۳ 


یحو ردو 
ديم 
»شم قال أ بو الدرداء 


: 5 
E‏ مر » ریت إل السسدات 5 
وتر کم اران ۷ری نا لاراجع ابا إلا مالابد اک منه» ولسكن يذبب عن 
رع کر ع سا ت‌الدنیا أملك ك منک وسرتالن لابعلدون 
فیک انم التى لاندع و 
وا إلا خيث سرالرم» ولواجت.سم على البر 
O,‏ ا 
ربكم بل وکتمتوقنون 
توقنون بالدنيا » لآثرتم طا الا خرة »الأنها أماك لأمورك فإن 
إن الماجلة مر ن ادنیل جل مب 50 


8 دعون 


شمن 


خوان على دين الله » مافرق 


ته, ماهذا إلامن قلةالإء 


EG‏ اه 
لبم دب امأ ل 
الاحتراف؛ فى طلب أ. سس سک لاند رک ا 0 احق لیا 
مد ما لی اه عایه وس توا 
دی ما 7 
ودک ما خر عون اس 
تسيبونه؛ وتزنون على اليسير ی یتبیل ذلك فى وجوهکر 
على تكم » وتدموتها لساب وذفبا لا ؛ رعامتک دت رکو ا کنیا 
من دم »ثم لايتبين ذلك فى فى وجوهكم ولا انير حالكم . إنى لأری اله قد تهراً منکم 
1 0-0 دا بالسرور » وکنکم ۳ قبل صاحبه ما يكره افة 


ی 


ET‏ الثل وئبتت #راعيكى علىالدمن بو تاقيم على رفض الأجل 


وف أفراد الإخارى من‌حدیث عالثة 


00 
ی الراك 
مر امن 


۳ 
الراردة فى 
م اللا 


۳3 کتاب ذم الدثيا نات 


سرت 0 ال 
ی عليه السلام» يأمعشر الوا 


8 0 ۳ على 


»اروا بدلىء انیا جع 
ا + کارضی أهل الدنيا بد «الذين مع سلامة الدنيا : وق معناه قيل 
آری رجالا بأدنى الدين ق 


ونا رام روا فى العيش بالدون 
ییالول بديام عن الدن 
وقال عيسى عليه السلا » اماب الد: تب رک دار وال ينامي الله 
: 5 تکرک کا ۳ کار اعاب » وأوحى 
2 
انه تال پل موسی عليه السلام » يامومى لاترکنن إلى حب الدنيا : فلن تأتينى بكبيرة 
5 ي اشد ما : ودر موسی عليه السلام برجل وهو يبك + ورجع وهو یکی . فقال موسى » 
يارب عبدك یک م من عذافتك . فقال بان عران » لو سال دماغه عم دموع عينيه : ورفع 
يد يه سو 


دی وی 2 


نقطا م أغفر له وهو بحب الدنيا 
الآثار : قال على رضی اله عنه وم" 


فيدست خصال » ميدع لاجنةطابا. ولاعن‌النار 


هربا . اما من‌عرف الله فأطاعه؛ و عرف الشیطان فمصاه : وعرف الق فاتبمه ء وعرف 


الباطلفاتقاه » وعر ف الدنيا يأ فرفضما » وعرف الآخرة فطلبها . وقالالحسسن؛رحما : 
عا إلى من انیم علييا ثم راحوا خفافا . وقال آل 
رمه الله دمن ان نافسك فى دینك فنافسه » ومن نافساث فى دياك فألقها نینحره 

وقال تمان عیهالسلاملابنه نی » إنالدنيا بحر فيه نا سكثير»فلتككن 
سفينتك فيها تقوى الله عز اعها التوكل على الله 


كانت الدنیا عدم ودب 


صَديدا جر زا 0 ) وقال بض انش ان ت تصبح فى شىء من الدنيا » إلا وقد كان 


کل ایانم کا تأكل النار الحعلب لم أجد لوأصلا 


9 الكيف :۷ ۸۰ 


سسوالاات إحياء علوم الدين ۱1 
له أهل قبلك : وسيكون له أهل بدك وليس لك من الدنيا » إلا عشاء ليلة وغداء يوم“ 
فلا تاك فى أ كله ؛ وصم عن الدنياء وأفطر على الآخرة وان رأس مال الدنيا البوى » 
وربا النار. وقيل لبعض الرهبان كيف ترى الدهر ؟ قال يخاق الأبدان:ويجددالآمال 
ویقرب الندة»وربعدالأمنية.قيل فاحالأهله:قالمن ظفر به تسب :ومن فاته صب .وف ذلكقيل 

ومن محمد الدنیا ليش يسره فسوف لعمرى عن قليل يلومها 

إذا آدبرتکانت على الره حسرة وان أقبلتكان ت كيرا هومبا 
وقال بعض الحسكاء : كانت الدنيا وم أ كن فيها : وتذهب الدنیا ولا أكون فهاء 
فلا سکن إلبهاء فإن عيشها تكد : وصفوها كدر » وأهلبا مها على وجل » إما بنعمة زائلة 
أو بلية نازلة » أو منية قاضية ٠‏ وقال بعضهم : من عيب الانيا پا لانمل ادا ما يسدق 
لسكنها ما أن ترد وإما أن تنقص ٠‏ وقال سفيان : ما تری النم كأنها منضوب عليها ۱ 
أهلها . وقال أبو سليان الداراتى : من طاب الدنيا على الح 
ناشیا ال أرادأ كثر . ومن طلب الآخرة على العبة ات لط 
أ كثر . ولیس لهذا غاية ٠‏ وقال رجل لأ حازم : أشكو إليك حب الدنيا » وليست 
لى بدار. فقال انظر ما نک الله عن وجل متها ء فلا تأخذه إلا من حله » ولاتضعه إلافى 


قد وحم 


حقه » ولابضرك حب الدنيا . إا قال هذاء لأنه لو آخذ نفسه بذلك لأتعبه» حتى رتبرم 
بالدنياء ويطلب اغروج منها . وقال يحي بن معاذ : الدنيا حانوت الشيطان » فلا ترق 


من حاوته شيا » فیجیء في طلبه فا خذلك . وقال القت 


خزف ببق » اکان ینینی لا أ ی ۲ 
ادنی‌آنه وقف 


المبدريوءالقيامة » إذاكان معا للد قرهالله.وقال ان سمود ماأدیح 


أخدمن الناس إلاوه و ضنيفء ومالفعازية.فالضيف محل » والعازية مردودة.وفذلكقيل: 


وما اثال والأه لو ن إلاودالع MY‏ ترد الداع 
نیا فأقبلواعل ذمها » فقالت اسکتو عن ذکرها » 
فاولا موقہہا من قاو ما أ كثرتم من ذكرها : أل من أحب شيئا أ كثر من ذكره . 


ابمة أحاجا» فذكروا ال 


۱۹۹ کاب‌ذم الاتا ۱۷۲ 
وقيل ا 


بن ديننا 


وقيل أيضا فذلك 
ری طالب الدنیاو ان طالعهره. ولال من الدنيا سرورا وأنما 
ان بی ناه فاقاسه فا استوی مافد بناه تمدما 
وتیل أيضافى ذلك 
هب الدنيا ساق إليك عذوا 
ا ل 


ليس مصير ذاك إلى اتقال 
نلك ثم اذت بالزوال 
وقال لقان لابنهء با اب » بع دياك آخرتك ربا جیما ولاتيع آخرتك دياك 
سره جميما . وتال مطرف بن الشخير » لاننظر إلى خفض عيش اموك ولين رياشهم 
واسکننانظر إلى سرعةظاء نهم وسومتقیم.وقال اب عباس: نله تما جمل اد نالا 
جزء امن :و جزء لامتاق ءوجز ەلا ىكافر. فان زود والنافقزین؛ والتكافر تع . 
:هن اراد بر على معاشرة المکلاب .وف ذلك 
ياخاطب الدنیا إلى نفسها . تنح عن خطبتها تل 
إن التى تخعاب غدارة قريبة العرس من انام 
وقال أو الدرداء » من هوان الدنیا عل الله أنه لامصی إلا فیها » ولا ينال ماعنده 
إلا بتركها . وفى ذا 


1 
أ 


اج 


یا ابيب تکشفت لعن عدو فى تیاب صدیق 


يارافد الیل مسرورا بأوله إن الحوادث قد طرقن أسخارا 
افی الفرون الى كانت منعمة کر المددن لبالا وا 
آبادت‌سروفالدهرمن‌ماات ‏ قدكان فی الدهر نفاعا وضرارا 


تى دايا لابقاه لأ عسی ویسیح فىدنياه سفارا 


WV إحياء علوم الدين‎ E 
هلاترکت مرت الدتيا معانقة‎ 
إن كنت "بغ جتان الل ت کا‎ 


أمة . قال حبون الد: 
يبون الد نياماأباىأن لايسبدوا الأوثان : وا آغدو عل م 
قه فی غير حقه : وس که عن حقه . والشرکله من هذا نبع . وقالرجل 
لم ی کرم الله وجه »یر ۱ 


جنوده فة الوا : قد دث ‏ 


روح بثلاث : آخذالسالمن 


بن ؛ صف لا الدنيا . قال وما أصف لك من دار من 


صح فيا سقم » ومن أمن فیبا ندم " ومن افتقر فيم حزن » ومن استغنى فما افتتن » 
فى حلالبا ساب : وق حراءما العقاب » ومتشابهها المتاب . وقيل له ذلك عرة أخرى 
فقال » أطول أم آقصر ؟ فقیل 5 

ونال مالك بن دینار» انهو ال 
بو سلهان الداراتى ؛ إذا كانت الآ خرة فى القلب » جاءت الدنيا تزاج 
فى القاب ۸۰ تزاجرا الآخرة» لأن الآخر ک 

ونرجوأن یکونماذکره 


فقال حلالبا حساب ؛ وحراءماعذاب 


| 


عَةء والد 


بناک آسج: إذقال ءالدنیاوالا خر 
فا اغا کانالا تبعاله-وقالمالك بندينار »بقدرماتحز نالد نايرج الا خرة مننلبك. 
خر جه الد نيام تبك. ونهذا قباس ماقاله عل کر مان و جه : حرت قال» 
الدنیاوالا خرة ضر تان :فبقدرماترضی] حداهماتخطالا عری,وقال | لسن واشلقدا 


أقواما کانتالدنیا آمونءییم من 
ذعبت إلاذا أوذ هت ال دا وقال رجل للحن :ما تقول فى حل آناه اه مالا فيو 
فيه : يعنى يقنم . فقاللالوكانت له الدنيا 

كلها ماكان له منبا إلا الکفاف » ویقدم ذلك ليوم فقره 
وقال الفضيل »او أن الدنيا محذافيرها عرضت عل حلالاء لا أحاسب عليمافىالآخرة 
لكنت أتقذرها .كا يتقذر آحدکم الجيفة | - وتیل ۰ لماقدم 
مر رضي اله نه الشام : فاستقباه أب عبيدة بن الجراح على نافة عخطومة بل .فس وسأله 


التراب الفی ج 


نءليهمما يبال نأشرقت الد نيام غر بت 


تا کتاب ذم الدنيا - ۱۳ 
1 رل »تال له عر رضي اه عنه لو اخذت نها 


القیل . وقال سفيان » خذ من الدنیا ابدتك »وخذمن 


فقال یآمیر ااومنین : إن هذا 

الا خر لقلبك ووقال الح نموا لقدعيد بتو إسرائيل الأصنام بمدعبادتهمالر ن بهم دنا 
وقال وهب . قرأت فى بمض الكت » الدنيا غنيمة الأ كياس » وغفلة الجبال» لم 

سارها حتی خرجوا منبا فسألوا ارجمة قر برجموا - وقال اقمان لابنه» یابی » ا 


اقرب 


استدبرت الدنيأ من يوم نزاها ‏ واستقبات الا 
من دار تباعد عنها . وفال سعید بن مسمود ؛ إذا ریت العبد تزداد دياه » و 
وهو به راض » فذلك النبون ‏ الذى باب بوجبه وهو لایشمر 


وقال عرو بن الماص على ابر ۱۰" والله مارأيت قوما قط أرغب فماكان رسول الله 


ملي الله عليه وسلم يزهد فيه کې وا مام برسولاشاملى اليه وسل ثلاث إلاوالنى 
ا ن ای له وقالاسن! توله تعالى ( فلا تشر در نکن a‏ ال ا 

من قال ذا ؟ قاله من خلقها » وه ۳ با ك وما شغلءن انیا 
الأشنال » لایفتح رجل على نفسه باب شنل » إلا عاك واه الاب أ 


اقا وا موی آدم : رضی بدار حلاابا حساب » وحرامبا عذاب» إن 


إن أخذه من حرام عذب به .ابن آدم‌یستقل ماله بولایستقل 


آخذه من حله حوس 
عله . يفرح #صيبته فى دینه » ويجزع من مصیبته فى دنیاه . 

وكتب المسن إلى مر بن عبدالمزيز «سلام عليك» أمابمد . فكأ نك با خر من كتب 
عليه الموت قد مات . فأجابه مر » سلام عليك * كأ نك بالدنيا وم تكن » وکا نك بالآخرة 
م رل . وقال الفضیل بن عياض » الدخول ف الدنيا هين » ولتكن اروج منها شديد . 
وقال بمضيم »با لمن برف ان اموت حق »كيف فرح ! وبا من يعرف آذالار حق 
r‏ وعجبا من رأى تقلب الدنيا بأهاها »كيف طن ابا وعجیا ان 


یت قوما قط أرغب فی کان رسول اقه صلی الله عليه وس بزهد 
: اما کر وصححه ورواء أحمد وابن حبان بنحوه 


۱۷۲۳ أحياء غلوم ألدين 


أن القدر حق » كيف بنصب! وقدم على ما 


3 00 الطائى 


0 56 غر » ار 
طول الوقوف ب ثىء يسرك » إلا وقد ألصق اله یه 


شيا یسوءگ . وقال الحسن لا مرج ان آدم من ن الدنیا إلا حسرات ثلاث أنه 
1 و فس 


بع مما جع : ول يدرك ما أمل :وم يحسن الزاد لما يقدم عاي-ه . وقيل ابعض الماد ؛ قد 
نات الغنى . فقال إنما نال الننى من عتق من رق الدنيا . 

وقال أبو سليان : لا يصبر عن شهوات الدنياء إلا من کان فى تلبه ما رشنل بالآخرة 
وقال مالك , نیا فلا باص مضنا بمضا ولا ينبى (مضا 


ی أى عذاب الله ينزل علينا . وقال أبو حازم » 
الا خرة . وقال امسن » آهینوا الدنیا * رات ماهی لأحد 
بأهنا مها لمن آهانها. وقال آیضا » إذا أراد الله بعبد خيرا ء أعطاه من الدنياعطية مسك 
فإذا تفدأعاد عليه . وإذا هان عليه عبد » بسط له انیا بسطا ا لك 
يامسلك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنك ‏ آمك الدنيا عى » وقال تخد بن المتكدر > 
بت لوأن رجلا صام الدهر لا بطر » وقام الیل لا ينام » وتصدق بماله؛ وجاهدى 


سبيل الله ؛ واجتذب ارم الله » غير أنه يوق به روم القيامة » فقال إن هذا عظم فى عينه 


ما صنره الله ؛ وصثر فى عينه ما عظنه الله كيف رې یکوت حاله و فن منا لیس 
هکذا ؟ الدئیا عظيمة عنده» من الذنوب والطابا 
وقال أبو حازم » اشتدت مؤنة الدنيا ولا خرة عفأما مؤنة لا حرة فانك لا تمد علم) 


۱۷۰ کاب تم الدنا 


من فرح قله بشىء من نی فد + 0 
الشيطان من ظله . ومن غاب علسه هواه: تهر الغالى . وقيل لبشر :مات فلان . فسال 


جع الدنيا وذعب إل ال خر ليع AE‏ ول اا 
مرت البرء ققال وما يتفع هذا وهو تم الدنيا؟ 

وقال يعضيمء الدا نض ال رخا فکیف و عابت | 
سکیم نان هی ؟ قال لمن تركبا . فقيل الآخرة ان هى ؟ قال لمن طلبها . 
حكيم : ادا دار خراب » وخرب هنها قاب 
قلب من بط وقال نید :کان شاف : 


إمرها . والجنةدارحران : وآعر 


نالمق فالدايا* 
وعظأخاله فى الله “وخوفه باه .قال یخی »إن الدنیادحض مزلة »ودار مذلفه رانا إلى 
ار وسا کتبالل الفزور و 
الا کذار فييا : 
فنائك إلى دار 


تماما على الفرقة».وةوف:وغنا 


فزع انیا وارض بر زق الهلا 


فإنْعيشك فى" زائل:وجدار ماثل.أ كث رەن 2 لك 


وقال ابراهم بن أدم لرجل : أدرم فى نام أحب اليك أم دیرف اليقظة ؟ ف 
فى ایقظة . فقال کذبت » لأن النى تحبه فى الدنيا : كأنك تحبه فى المنام . والذى لابه 
فى الآخرة > كأنك لانحبه فى اليقظة . وعن اسماعيل بن عياش قال : كان انا يدون 
الدنيا ختزيرة » فیقولون |ليك عنا با و رک ی او 
طم وأغلها وقل ین ساذلرازى ۽ رحوالله 
نی خالقه قبل 


من طاعة الله » فکیف 


نيا كان كط النار 


تین . وقال بندار : إذارأيت أ 


۱۷۵ إحاء علوم الدين ۱۷ 
وی بح اسر رمادا تايل 
به ٠‏ ومن اقبل على الله عز وجل ۶ 


5 


+ معاءوم » ومشروب + 


وسكرب» ومتک وح وء موم . فأشرف الطمومات المسل : وهو هذ 
ااشروبات الاء٠‏ وی-توی يه البر والفاجر . وأشرف ال لبو سات المرير» وهونسج‌دودة 


الرجال. وأشرف التكوحات 'لرأة:وهىء ,الف مبال. 


وآشر فا كرات لتر ؛ ون 


ارا و .1 5 اه اع ق ال* 
وإنالراةائزين اح ن شی |٠‏ »وراد آقح ی»» :ها . واشرف المد 


ان 


الوا فى ذم الدنيا وسفتها 


اتالسك. وهودم 


قال بعشهم »ناس وال ھل وكونوا مناله على وجل » ولاۃ روا بالأمل 
ان الأجل » ولا رکنوا إلى الدنيا انا 
بأمازيها » وتزینت ل طاءما » فاحیحت كاعر وس امملية » المیوت إليها ناظرة » 
والقلوب مایا عا ۰ سک من عا ق ا قتات » وء طن الا 


BS E 


رة خداعة» ند ترخرفت اک لشرورها 


والغوس لها 


خذات . فالظروا الم! مین | 


وملكها نی وعز | يفوت. ۳ 


رمک اله من شفاشک وان بوا من رقدتکی. قبلأن يقالفلان علیل» أو مدن ثقيل : فمل 
عل الدواء هن یل ؟ أو هل إلى الطبیب من سبیل ؟ فتدعی لك الأطباء »ولا برجی للك 


اشفاء . ثم يقال فلان أوصى :لاله ی م يقال قد ثقل اسانه » فا يكام اخوانه ۰ 


ولا يعرف جيرانة . وعرق عند ذلك جبينك » وتام أنينك» وشت مينك » وطمحت 
ادرف جا 7 جب ع 

جفو نك : وسدقت ظنونك : وتلجاح اسانك » وبكى |خوانك »وقیل لك‌هذا اينك‌فلان 

وهذا أخوك فلان: وءنمت من الکلام فلا ننطق ؛ وختم على اانا فاا ينطاق . ثم حل 


بك القضاء » من الاعضاء + ثم عرج بها إلى السماء» فاجتمع عند ذلك 


۱۷ کتاب ذم الدنيا VI‏ 
اخوانك » وأحضرت ‏ كفانك فنساوك ؛ وكنوك » ذتقطع عوادك » 
وانصرف أهلك إلى مالك » وبقيت مر تہنابأعمالاك 
ق الناس بذم الدیاوتلاها من بط لهفيها » وأعطى 


ا 


وقال ب یم لبعض 
ae‏ توغ 
قتهدمة ٠‏ ا ند اودب إل عه فده 
آحبابه فالدنیا أحق بام :هی الا 
اك[ إن آمنتحکت + نه یره ۰ وتبناهی تیک »از آیکت عله .وینا هی ترط 
کنا بالإعطاء » إذ سمل بالاسترداد , فتعقدالتاجعى رأسصاحيها ایومه وتدفرهبالتراب 
غدا . سواء علها ذهاب ۱ من الذاهب خافا» وترنی 
يكل مكل بدلا .. وکتب ال ن البصريء إلى عمر بن عبد العزيز ؛ ماب » فإ 
ادا دار لمن ليست بدار إقامة وما آزلآحم عليهالسلام منالجنة ماو »فاحذرها 
تركها : والننى نبا فقرها . لها فى كل حين قتيل » تذل من 


أعزها » وتفقر من جمبا 10 با كله من لایمرفه وفيه حتفه .فكن 


E 
أو على جه‎ 4 


أو تأ ساطانه 


اقة ق دو على ماله فت 


* أو تفجعه بثىء هو ط: 


:إن به ین 


ذة مانلی . الراجمة فبا تب . بنا هى فاك 


بأأمير اللؤمنين » فإن الزاد 


جاه 2 


فاحذر هذه الدار الندارة : المتالة المداعة : التى قد تزينت مخدعها » وفتنت بغرورها» 
وحلتبآماها وسو فت حطایا ا فاح تکار روس الولية »الى 
ايها اة » والنفوس لها عاشقة . وهی لا اجها كلبم قالية ٠‏ فلا الباق بالاضی معتر » 
ولا الآخر بالأول مزدجر » ولا المارف الله عز وجل حين أخبره عنبا مدکر . فماشق 
لحا قد ظفر منها حاجته فاغتر وطفی » ونسی الماد » فشغل فیبا لبه : حتى زلت به قده4» 
فلات تلام وكثرات رنه واجتمدت عليه كرات الوت وله ,ات 
: وراغت فبا !درك منبا ماطاب > 
بير زادء وقدم على غير مد : فاحذرها يمير امین » وکن أسرماتكون ف 
ماتکون ها . فان صاحب الدنیا كا لان منها إل سرور لق فت إل مکروء» الساز 


امک إحياء علوم الدين ۱۷ 


فسرورها مشوب بالأحز! تن لاب منبا ماولی وآدیر » ولا يدرى ماهوات ۰ 
فینتظر . أماليها كاذية له كك ٤‏ وعيشها نکد ؛وابن ادمفيها على 
خطر » إن عقل ونظر : فهو من النماه على خطر : ومن البلاء على حذر . فلو كان الاق 
مخبر عنما خبرا » وم بضرب اها مثلا » سکانت الدنيا قد ا 
كيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيها واعظ : فااها عند الله جل ثناؤه قدر 
وما نظر إليها منذ خاقها ٩‏ . واقد عرمنتعلى نبيك‌سل الله علوسل عفایجها ورادا 
الابنقصه ذلك عند الله جناح بدوضة » فأى أن قبلا » إذكره أن مخالف على الله آمره + 
أويحب مأ بفضهخالقه » أو دقع ماوسم ما کر . فزواها عن الصالمين اختبارا : وبسطها 
لن الغرور بها :القند عم »أا كرم م ما » ولسی ا الله 
عزوجل ؟حمد دإ ا ۳ <ين شد الججر على بطنه » ولقد جاءت | 
عن ربه عز وجل أنه قال اوسی عليه السلام » إذا رايت الغنى 2۰ 
. و اذارایت الفقرمةبلاء فقل رحبا بش مار 


الأعدائه اغترارا » ف 


عقو 
اروح والکلمة + عيسى بن مر عليه السلام + 
الموف ‏ ولباسی الصوف ‏ وصلائى فى الشتاء مشارق الشمس : وسراجی القمر » ودابتی 
رجلای ؛ وطای وفا کھتی ما 
شىء ولیس على الأرض أحد أغى نی . وقال وهب بن متبه » لما بعث المع وجل 
موسی وهرون علییما السلام إلى فرعون » قال لامرو عتکا لباسهالذى ابس من الدئیاه فان 


نامیته یدی : لیس ينطق : ولا بمارف » ولا نفس إلا بإذتى ولا مجك مأختم 


كان قول » ادای البوع 4و 


تت الأرض ء أبدت وايس لی ثبىء » وأصبح ولوس لی 


ل لله سلاف عايعوسم عن حجرین وال حديث 


میت ع کم 
ال رمه فى 
ذم اليا 


على سبل هن قد مشى من كار ان أطول متك أعمارا دوأ 


۱۷ کتاب نم الدتیا ۸ 
فرعون حين براها أن قدرنه تمجز عا أوتيتها : تقملت . ولک آرغب بکا عن ذلك » 
فازه ی ذلك عکا ؛ وكذاك آقمل بأوليائى » إنىلأذودم عن نما » كانذود الراىالشفرق 
مه وس ا الک٤‏ وی لا ملاذما ؛ کا يحنت اراعی الشفیق له 
عن مثازل الفرة ٠‏ وماذاك شوانم على : وکن ایستکاوانسییهم منكرامتى سالا 
ین ل أوليئى ال » والحوف » والمضوع » والتقوى تبت فى قاونهم 4 


ولظهر على أجسادم : فهى ثيابهم التى_يليسون » ودثارم الذى يظهر ون » وضمیرم الاسه 


موفرا. 


يتشعرون ؛ ونجاسم التى با یفوزون :ورجا الذى إياه اون وعجدلفی بهفخرون 
دم ی بها یمرفون < فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك : وذال لهم قابك ول-انك , 
ولآ ان أخاف لی وليا ققد بار زنی بالماربة ثم أنا العا ار له وم القيامة . 

وخطب عل کرم ال وجېه يوما خعابة » ققال ف | اعلموا أتكم ميتون : ومبءولون 
*ن امد اوت ؛ وموقوفون عل أنمالك : وعبزيون به - فلا فرنکم الحياة | 
بالبلاء خفوفة ؛ وبالفناء معروفة ؛ وبالخدر موه وفة ٠‏ ركلماقما إل زوال » وهی بين 


دول وجال . لادوم أحوالماء ولا یسل من شرها الا یبا أهابامه! فىرخاء وسرور 
نموم :وا خاء 
اما : وتقسیمم بحيام ا.وكل 


ذا هم مما فى بلاء وغرور . أحوال تافة ‏ وتارات مت 


5 تم :وتا آهابا فما أغراض 


ض مس دفة : ترم 1 


حتفه فما متدور ‏ وحظه ف 


واءلموا عياد 
۳ 


م هامدة خا.دة من بعد طول تقلما : وأجسادهبالية توديارهم على 


بدة والسرر والقارق مدق » 
فحلیآء‌قترب » وسا کنهاهنترب 
بين أعل تمارة م وحشين : وأهل علة متشاغلين «لابتآنسون باسمران» ولا تواماون 
وال اجیران والاخوان على مایم من قرب المكان والرار ؛ ودنو الدار. وکیف 


کون ب ينوم تواصل : وقد طحم ہکا کہ البلا :وأ كلتبم 1۱ 


ادل والثری » واوا 


۱۷۷۹ —— 


۱۷۰ 


و 


وظاءئوا فلس م اباب » همات 


.اروا له من البلا والوحدة نی‌دار الثوی 
وضمكر ذلك الستووغ +5 یف بكم لوعاينتم الأمور» وبعثرت 
لاتحصيل » نیدی الات الجليل .فطارت القلوب 


ES‏ بای مور وا 
لاشفانما من سالف الذنوب ‏ وهتکت 
والأسرانء نالك یی کل 2 
۶ 


وا :أ ع٠‏ اوا و رى الذین 


وسوعة ای دنك 
ی يأنى عيك 
ا نوق تدبيرالاعتبار » وباك لوعن غوائ‌الدنیً 
جد طم لئان ا واا من الماقم إذا منکیم وقد ا 
E‏ ابا کثر ما يحيطبه الواءظ اله مأرشدذاإلى الصواب 

وقال بعض المكاء » وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال ؛ الدنيا وقتك الذى برجم 
طرفك » لأن ما مضی عنك فد فاتك إدراكة» ومام یأت فلا علرلكبه . والدهر 
یوم مقبل تناه ليلته ؛ وتطوريه ساعانه » وأحداثه تتوالل على الانسان بال 
والدهر موکل 
وااسر قصيرء ول الله تسیر الأ.ور :+ وخطب مر بن عبد از 
ارالناسی :نکم خاقتم لأمر إن كنم تصدتون i‏ : م ذبون‌به 
نکم ملك . إا ات تم للاابد» ولكتكم من دار إلى دار تون عاد الله إنكم 


ا لج نوع © کف دقع 


الواصف لوب 


ب بر والنقصان 


الاعات » واتخرام الشمل » وتتقل الدول ۰ والأمل طول » 
نز رحمة الله علیهفتال 


مایت گے مه 


شهب ای 


مب ی 
کرم ان 
02 


کتاب ذم الدنيا ان 
بن طعامكم غصص » ومنشرابكم شرق » لاتصفو كم دة تسرون ما 
خری تسكرهوذفراقبافاتماوا تم صائرو نإليه.وخالدو فيه ثم غلبهالبكاءوتزل 
ول على کرم اله وجبه فى خطبته آوسیکم قوی اله » وارك ادنيا رکال کم 
وان کت لا تحبون ركبا : البلية أجسامكم وأتتم تریدون تجديدها ما کم 
ومثلها کثل قوم فى سفر » سلكوا طريقا وكأنهم قد قطموه : وأفضوا إلى عل نکمم 
٠ 4‏ وك عمی أن يجرى المجرى حتى ينتهى إلى الثاية » وک عسی أن ببق من له يوم فى 
الد نیاو طااب حثيث بيطلبه حتى يفارتها.فلاجزءوالبؤسماوضرائوأذإن إلى نقطاع» ولا تفر <وا 
ال . عجبت طالب الدنياوالوتيطلبه؛وغافل وليس عنفول عنه 
وقال تمد بن الحسين » لماعم أهل الفضل والمل والمرفقوالأدبآن اللهءز وجلفد أهان 


اء وأنهلم يرما لأوليائه : وأنها عنده حقيرة قليلة ؛ وأنرسول اسلا عليه وسا 


الد 


زهدفيبا » و حذرأصابه من فتنتها» | کلوامنباقصداءوقدموافضلا وأخذوا منها مإيكنى » 
رأ كلو من‌الطماءأدناه ماسدا و عة 
+ زودوا من الدنی ا کزادالرا کی » 


EL 


ين أنها ية » وإ الآخرةأااف 


طويلا. كل ذلك بتوفيق مولاهم الحكريم : أحبوا ما أحب لهم وكرهوا مأكره هم 
بيان 
صفة الدنيا بالأمثلة 


ية الفناءء قررببة الاتقضاء » تمد بالا ثم اف فى الؤقاء . تر 
ليا تراما سا كية مستقرة : وهی ساثرة سير عتیقا ء ومرلة ارحالاسربعا ‏ ولسکن 
الناظر إليها قد لا يحس ركتبا ء فيطمئن إليها . وإغا بحس عند انقط اما 

ومثالها الظل » فإنهمتح ركسا كنمتحر لفیا قيقة »سا كنف الظاهر لاتدرك حركته 
بالبصرالظاءر بل بالبصيرةالباطنة . ولماذ كرت الدنيا عندالحد نابهر ىرحداله.أنشدوقال: 


۱ - أحيأء عدم ارين WV‏ 
7 وم وکظل زائل ‏ إن البیب ثلها لاعخدع 
E‏ کا 
يأأهللنات دنا لابقاء ها 


وتیل ات هذا من قول 

و تال أن أ ابيا نزل بقوم» فقدموا یه طماماء فا کل ثم قام إلى غلل خيمة ۸ 
غنام هناك : فافتلموا الميمة ء تأسابته الشمس 1 
ألا إا انیا کظل ثنية ولا بد یوما أن ل 


۳ 


وإذامرأ دثياه أ کب همه لتك متها حبلغزور 
مثال آخر للدنا ؛ من حيث ادر بر مخيالاتها ء ثم الافلاس منها بعد إفلاتها 
الأحلام قال رسول الله صلی الل عليه وسل « الا 


اس 


تشبه خیالات النام » وأمن 


۳ اران E TS‏ نيا 
الا کرجل نام : فرآی فى منامه مایکره و 
اناس نام » فإذا ماتوا انبهوا فلا ليس أيديهم شیء E‏ بر فرحوابد . 

وقبل لبمض المعء ء ی شىء أشبه بالدثياء قال أحلام الام 
آخر للدنیا نی ماو زمر ولا تمثيل الہ نیا 


أولاء واتوصل إلى الا لا پاط او لفادرة 


يتوم . وقد روى أن عیسی عليه اللتلام » 
E E‏ فقال لماع زوجت 
قاتلا حصي قال فكلرم مات عنك أ م كلهم بل کاہم فتات . فقال 
ل ی 
کیت چا کی بسر مد وید ولیک بر مه لس 1 


أزواجك الاين ! 


(۱) حدث الدتیا حلم وأهلها علها عازون ل أجد له أصلا 


بل الا 
پالقنظرة 


۱۷۸ گیب نم الدیا ۱۷۳۷ 
معال آخر للدنياء فى غاافة ظاهرها ی : 
#الظواهرءقبيحةالسرائر.وهىشبا 
رقاب ب وکشنوااقناع نو جم 
نمف عقو لم ف الاغتراربظاهرها. ول لا 
اعد علیهامن 
وتمحبت من نظرم یبا ؛ وإتاهم عليها . فقات لها ويلك من أنت ؟ قالت 
۽ قالت أنا الذنيا . قات أعوذ باله من شرك . قالت إن أحب 


نة الا ؛ والناسعكوفءليباء مجبون: 


فلك لا أدرى من 
ریت انیا الوم عد 
مشوهة شمطاء ؛ آصفق یدیا » وخافما خاق يد اما کات 
محذائی » أقبات عل فقالت ؛ لوظة ت بك لستعت بك مكل ماصندت مژلاء .ثم تک 


أبو بكر وقال » رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بداد . وقال الفضيل بن عياض ؛ قال 


تاذ »ن شرى فابفض الدرم . وقال أو بكر بن 


مونم| بصةقون ويرقصون 


می ؟ فيقول الله دز وجل + 


ثم رقذف يبأ فى جبنم » فت 
ألحقوا بها أتباعها وأشياءا ۰ وقال النضيل» و بروحه فإذا امرأة 
هل قارعة العا يق » لام نكل زينة من الملى والثياب ‏ وإذا لا رما أحدا الأجرحته 
فإذا هی آدبرت كانت أحسن شی را ء انس انس 
عجوزا شمطاء » زرقاء مشاه .قا ات أعوذ باه منك . قالت لا واه لا يمك الله 


ى بات کانت أ بح شی 


منى حتى تبنض الدرم . قال ققلت من أنت ؟ قالت آنا الدنيا 

مثال آخر انیا وعبور الانسان مب 

اعم أن الأحوال ثملاثة : حالة ل تسكن فا شتاء وهی نافيل وجودك ال الأزل . 
وحالة لاتكون يها مشاهدا الدتياء وهي مأبعد »وك إلى الأبد . وحالةمتوسطة؛ الأبد 
والأزل » وهی أيام حياتك في الديا ر طولماء وانسبه إلى طرف الأزل 


ا إحياء علوم الدين ۱۷۹ 


1 ل من مزل 


ق سفر بمد. رداك كل عل اشاعلية سل 


موم E‏ بهذهالمين لم يركن لا 
بل لاينى لبنة على ابئة 


2 عل لله ولا قصیة عل قصبة ۳ , 


وا یال کیف اقشت 1 فى ضر وعنيق » آو فی سعة ور 
توفی رسول الله صل اله وت وا 
ورأی بض الصحابة نی بيتا من جص ؛ فقال أرى الأ أعجل من هذا : وأنكر ذلك 
عله السلام حيثقال * الا قنطرة فاع_بروها ولا تعمروها. وهو 
بر إلى الآخرة*والردهو اليل الأول علىرأس القنطرة والاحذهو 


رای هذا أشارعيسى 


وال واج فا نا لياةالد 


الا ال ل اح E‏ 
ت 
من لبت له إلا خطوة واحدة وهو غابلء:با . وکفا کان فلا بد له 


ل : واظروج منیامع السلامةع دك . وقدکتب 


یامعلا یت 00 و 


5 0 ا ونلا ا‎ a 
الحديث : الترمذى وابن ماجه وال ماک من‎ - 


( ۲ ) حديث ما وضع لنت على لبنة - ال 


ادها با 


۱۸۰ کنايتم الدنا سيسات 


ون اب با متال ار انیا ی تمذر اطلاص من تینتها بمد طرش 2 
لاه وم E‏ 
۳ قال رسول الله مل الله عليه وسل ۱۱ إا مل ماب ال 0 0 


الم آن لال ق 


#ستطیم الى ٤‏ 
لح ری 


نم با دانم » وقلزيهم مب مطبرة موعلانقها عن منم نذا 
بن الشيطانٍ ۰ با لا أخرجواعما م ف :انوا من ن أعظم التفحمين بفرافها , فك أن 
ااشى على الماء يقتضى بللا لاعالة لتمق باقندم 0 ملابسة الدنيا تقتضى ءلافة 
وظامة فى القلب . بل علاقة الدنيا مع القاب تنم حلاوة العرادة ٠‏ قال عیسی عليه السلام : 
بق أقرل کی عا ينظر ااریض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجم:كذللك ساحب 
الدنيا واه وا ید حلاوتما مع ماد من حب انا - وق أقول سکم » 
يتغير خلقبا E‏ ث القاوب ام توق 


وت وس المبادة : تقسو وتناظ ٠‏ ولق أقول لکم » إنالزق عام ينخرقأو ,قحل 
يرشك أن کون وعاء اسل کذاك القلوب مالم تخرقها الشهوات ‏ أو يدنسها همم 
1 م » فسوف تكون أوعية للحكة .وقال اني‌صلی اعلوس ا 


ارو ا مر عم لحد ود ل الوا ساب أ لَه اب 


واذا خبت آغلاه عبت ا 0 


ییا مثال آخر لما بق من الدیا وقلنه بلاصافة إلى ما 
توب 1 8 | 
اتر قال رسول اله لى لھ عليه وسل« مکل مذ 
انم على 


مد 
3 
(۲) حت انا 


(۳) حدیث مثل عذه 
في الحية وال 


Ae -‏ — إحياء علوم دين ۱۸۱ 

مال غر لتأدية علائق الدنیا بسضما إل يعض حتی الملاك 

قال عيسى عليه السلام : مثل طالب الذنياء مل شارب ماء البحر » کلا ازداد ربا » 
ازداد عطشا حتى 

.ال ار لل لفة آخر الذنيا أولماء ولنضارة أوائلباء وخبث عواقیبا 


1 أن غر رات الد تاف القلب لنيذة » کشهوات الاأطسة فى للمدة. وسیجد المبد 
عند الوت : لشهوات الدنیا فى قابه من الكراهة وا 
إذا بلغت فى المدة غايتها ٠‏ وما أن الطمام كلا كان أن طماء وأ كثر دسا ء وأظیر حلاوة 
» فسكذلك كل شهوة فی القلب هی أشرى وألذ وأقوى؛ فنتنها 


ق ماشجده للاطمية الإليذة 


نا 


کان رجیمه آقذر وش 
وکراهتها والتأذى بها عند الوت أشد . بل هى فى الدنیا مشاهدة . ذإن من هيت داره 
وأخذ أهله وءاله وولده ؛ فتکون مصیبته وأله وتفجمه فى كل مافقد » بقدر لذت به» وحبه 
له . وحرصه عليه . فكل ماکان عند الوجود أشهى عنده واه فو عندالفقد أدهى وأص 
ولاءمنى اموت إلا فقد مافى الدنيا . وقد روى أن النىصلى الله عليدوسل ۳ قال لاذ حاك 
ابنسفيانالكلاىه لت" 
فال إلى 


E A E 
١ا رب مل اهنا عا یز لله‎ 


1 ى بطماوات وقد 39 5 س 


سین ؟ » قال إلى ماقدعلمت بارسول الله . قال « فان اله عد وج 


إن لدم ۰ وتال ى 


ما لان آذم انظ" إلى 


وان ده وله الم سیم » وقالسلى اله عليدوسل © « ان اه 


اه سل اه وس« 


حه وله » وفال امسن + قد 


كعب ان الدثيا 2 


لله ضرب الدنيا لماعم أبن آدم مثلا وضرب معلعم 


الأو ل منه غریب والشطر الآخير هو ای تدم من حديث الضحاك بن 


ا 
عبج 


ادرف 
امراك مارا 


كتاب ذم الدنيا 2 ۱۷۳۹ - 


انا يه والطیب ء ثم بره ون به حيث رأيتم - وقد قال الّه عز وجلء 


اناه ) قال E)‏ 


,جيه . وقال رجل لان عر » إلى 
أريد أن أسألك وأستدي . قال فلا تستحى واسأل . قالإذا تقى أحدنا حاجته. فقامينظر 
إلى ذلك منه . قال نم : إن الك يقول ل انظر إلى ماخلت به » انظر إلى ماذا مار . وكان 
1 51 : انطلقوا حت حتی أرب الدنياء فيذهب بم إلى مزب ؛ فيقول 
ال ارم ات رش کر 


استه یلم 0 شر اذا ۳ ی 


مثالا 
اعم أن أمل الدنيا مارم فى غقلتهم » مثل قوم ركبوا سفيئة : 0 جزيرة 
فار لت باروج إلى قضاء الحاجة م وحذرم المقامء وخوفهم مور السفینةواستمج ابا 


نیاو أهلراء یات تام یم و غات م عن الآ 


فتفر توا فى نواحی الجزيرة 
أحذ آوسم الأما کن» راا وأوفقبا لراده ۰ وله 


قنضی بعضوم <اجتهوبادر إلى السفيئة :۸ 


ال آنوارها : وأزهارها المحيية » وغیان با لته ونمات: ة: وأ اما للوزو نة 


آحجارها بوجواهرها .وءمادنها الختلفة الألوان و الأشكال 


عين الناظر بن‌تحسن زبرجدهاء وعجائبصورها 


ات السفينة » فرجم لها قل بصادف إلا مكانا ميقا حرجا ء 
8 : 

3 أ كى على تلاك الأصداف والأحجار ‏ وأ جيه حستهاء وم مح أقسه 

امه ۰ فاستصحبنم اجه فل مد فى السفينة إلا مكانا ميقا . وزاده ماجلهمن الحجارة 


بعه فى الم فلينظر بم يرجع اليه : مت لم من 


۱۷۳۷ إحياء علوم اين ۱۸۳ 
ا أ * ول بقدر على رميه » وم حده-کانالوسمه 


ی وهی عل آخنه ؛ ولاس فع التاست,. 


وا 


فحاء فى ١ل‏ 


ونم و لنباش » وتمى ا مركب » وبمد فى 
نداء الاح » 
6 


رجه ومتتزهة عنه ء حتی يانه 


شتغاله بأ کل تلك امار » واستشيام تلك الأنوار» والتفرج بين تلك 
مْنالستطات والتکیات 


الأشجار »وعو مع ذلك خائف على نفس 
وك تخل ففرجله.ودوت 


عن الانعتراف لوأراده 


الشبط حتی مات جوعاء وبعضهم | ,بلغه النداء » وعارت السفينة: فم من افترستهالباع 


ام على وجبه‌حی هلك ؛ وهم من مات فى الأوحال » ومنهم من لمشته 
قوا كا ليف النتئة وأما من وصل إلى ی بقل ما آخذه من الأز 
له الجرن محفظبا : والحوف من فوا وقد ضیقت عليه 
تلك الزهار » وکدت تلك الألوات وال حسار ؛ فظهر 


والأحجار » فقد استر 


مکانه» فر ياك أن ذا تفن 


عليه » م.ؤذية له بنتنها ووحشتم| : فم مد حيلة الا آن 


راتا ۰ فصارت معكوام! مضية 
ألقاها فى ال 


حر هربا منبا . وقد أثر فيه ما أ کل منبا ء فل فته إلى الوطن إلانمدأنظبرت 
عليه الأسقام بتاك الروائح » فباغ سقيا مدبرا . ومن رجح قریبا» ما فاته الا سءة الل 


فتأذى بضيق اكات مدة » ولكن لما وسل إلى الوطن استراح . وءن رجم ألا 
وجد الكان الأوسع وول إلى الوطن سا 

فبذا تال آمل انا فى اشتفالهم يحظوظهم الماجلة» وتسيانهم موردم ومه درم 
وغفلتهم عن عاقبة 1 ورم .وم أقبح من يزعم أنه بصير عافل أ 
وهی الذهب والفشة: وهشیم النيت 


ترا سار آلا رس 
5 الدنيا : وشىء من ذلك لا بصحبه عند 


الوت » بل ر کلا ووبالا عله : وهو فی ال شاغل له بكرن واوف عله وهذه 
حال الق كلهم ۰ إلا :1 N‏ عر رجا 


۱۸ كاب ذم انا ۱ عسات 


و اش مثال و الاو رن 


مال آخر د شم الس بای »ثم تفجدهم على فراقها 
ینش ای و 
داره على اترتیب قوما واحدا بمد واحد . فدخل واحد داره» فقدم له طا 
ak‏ وربا ان ۸ آنشمه ريك ار دنه ه ل لس وب 


۰ فحپل رسمه 


قال لاعابه نما مثلى ومالك ومثل الدنا 
ن أبى اندتيا عکذا بطوله لاحمد والبزار 
: يرى النائمملكان 
الحديث : وفه ققال أى أحد لللسكين ان مثل هذا ومثل أمتهكثل قومسفراتتهواإلىمفارة 
فذكر موه أخصر مته واسناده حن 


( ۱ ) حديث الحسن بلفنی أن رسول الله صلی اه عليه و 


ا إحياء علوم اين ها 


وظن أنه قدوهيذالكمنه: ف تابه اظن أت له .فلا استرجع مه ر 


تفجع . ومن 
کان عالما بره » انتفع به وشکره » ورده بطیب فلب وانشراح صدر 


ري افة » بات عل المجتازء 
المقيمين » ليتزودوا ا عا فما كا ينتفع السافرون بالمواری » ولایصرفون 


لاع 


5 


وکذلات من عرف سنة له نی دنا أنها 


عند فراقها . 
نأل اله تا الاطیف ا یی حسن المون بک رمه و امه 


يسم ىآخرة؛ وهو ما بعد اوت . فكل مالك فيه حظ ؛ و نصیب » وغرض ۰ وشموة» 
ولذة » عاجل المال قبل الوفاة . فعی الدنیا فى قنك إلا أن جيم مالك إليهميل 
وحظ ؛ فليس بذموم » بل هو ثلاثة أقسام . 
القسم الأول : ما يصحبك فى الآخرة » E‏ 
الع » والمل فقط . وأعنى بلعم ام باله + وصقاته :وله وملاگکته» وکتبه»ورسله» ابئان نی 
وماسكوت أرضه وله » والملم بشريمة نبیه . وأعى بل » المباوة الخالسة لوجه الله 2 
ل E‏ لمحت بسیر ذلك أل رادم 
والتکم ف انته » لاله شبی عنده من جیم ذاك . فقد صار حظا عاجلافىالدنيا وکا 
ایا فى 
إذا ذكرنا لدنيا نموم تمد هذا من ادا أصلاء بل قلنا إنه من الآ 
وكذلك المابد ؛ ند اتن بعبادته فيستاذها ء حیت لومنع عنما لكات ذلك عم 


فيه نصيب 


بق معك عرته لخد الوت » وهو شبتان» 


شیاه شاه هبح النوم » والطم + 


1 کتاب فم الدتيأ ستاولا 
المقويات عليه » حتى قال بمضوم ما أخاف من الوت إلامن حيث محول ينى وبين قيام 
الیل ۰ وكان آخر يقول: الم تى قوة الصلاة » والركوع » والسجود فالقير . فبذا قد 
صارت الصلاة عنده م EEG‏ :وکل EEE:‏ لقانم الد ليا ,نطلقعايه ؛ من حیت 
الاشتقاق من الدنو » وكا لستا نمنى 


وقد قال صلی الله عليه وس ۱۲« 


الذمومة ذلك 

۳1 ان ار والطیب ركف 
فى السلاة » غمل‌السلاقمن‌جاة ملاذ الدئيا .وكذا ك كلما يدخ لف الس والشاهدة 
و من الدنيا والتاذذ بتحريك الموارح با رکوع : وااسجود» إا 
فإذلك أصّاقها إلى الدنياءإلا أنا لسنا فى هذا السكتاب نتعرض!9 دیا 


النمومة» فتقول هذه ایست مرك الدتيااء 
القسم الثاتى : وهو القابل له على الطرف الأقصى کل ما فيه حظ عاجل » ولا ثرة له 

1 فى الآخرةأصلا کاتلذذالاع كما و اند 
مرف اة الداخلة فى جلة الرفاهية والرعونات :کالتع بالقناطير المقنطرة ه نالذهبو 
السومة» والأثنام » والجرث » والنامان » والواری » والميول : والواثى » والقدور؛ 


ندرالماءات؛ والضرورات 


نضةء واليل 


والدور؛ورقيع یاب : ولنائذالأطممة . ظ المبد من هذاكله هى الدنيا الذمومة . وفيا 


ید فتولا » وق عل الحاجة » نظر طویل» إذ روى عن مر رضی الله عنه » أنه استصال 
أ الدرداء على حص » فافخ كديفا أنقق عليه درهین ؛ قتي إليدممر :من عر بن الطاب 
ادؤمنين إلى عوعر MS‏ و3 ن مران الدنيا 
ين آراد الله راا نك إلى دءشق ق أنت وأهلك .فم 
ا مات . 5 تراه نه إلا لالد 


ثرا 
الب عى الآخرة . کتدر القوت من الطمام » والقييص الواحد انلشن » وكل مالابد منه ايتأتى 
ار 
“2# لا نان البقاء والصحة » التى با يتوصل إلى الم والعمل . وهذا لیس من الدنيا كالقسم 


0 القسم الثالث ؛ وهو متوسط بين لین . كل حظ ف الغاجل » سين عل سال 


(۱) حديت حب إلى من ثلاث الطيب والناء 


عينى فى الصلاة : التائ الماک من حديث 


ثلاث وتقدم فى السكاج 


AV إحياء علوم الدين‎ E 
الأول » لأنه معين على القسم الأول : ووسيلة إليه فهها تناوله المبد على قم د الاستعانة به‎ 
على الملم والعمل » يکنه »تاولا للدنياء ول يصربه من أبناء الدنيا.. وا كان باعشه‎ 
الط الماجل » دون الاستمانة على التقوى » البجق بالقم الثالى » وصار من جلة الدنيا‎ 

ولاق مع المبد عند اموت إلا ثلاث سفات » صفاء الاب : أعنى طبارتهعنلأناس 
وأنسه بذ کر الله تعالى » وحبه له عز وجل ٠‏ وصفاء القاب وطبارهلاحسنلان|ابالکف 
عن شبوات الدنیا . والأنى لا حسل إلا بكثرة كر اله تعالى » والواظبة لیوا مب 
لاحل إلا بل 


الاحیات المسءدات مد الوت 


المبد وبين عذاب الله »کا وردف‌الأخبار 


يده جاات الصسدة 
وأما الأنى والمب فعا من السعدات » وها موصلان المبد إلى لذة اللقاء والشاهدة ؛ 
ب فع| من و بد 


ع 


جل عقيب ااوت ٠‏ إلى أن بد حل أوات الرؤية فى نة » فيع مر القبر 


ياض الجنة . رکف لایسکون القبر عليه روسة من رياض الجنة ۰و سکن 


عبوب واحد » وكانت الدوائق تموقه عن دوام الأن يدوام ذكره » ومطالمةجاله 


ت الموائق » وأفلت من السجن » وخلى ينه وبين بو فقدم عايه مسرور سلما 


من الوانع » آمنا من الموائق + وكيف لا يكون محب الدنيا عند الوت ممذبا؛ وم يكن 


له عبوب [۱۷ 
ارجوع إليه . ولذاك قيل 
باعل من کات ل واحد غب عنه ذلك الا د 


| ؛ وقد غسب منهء وحیل بينه وینه ‏ وس دت عليه طرق الميلة فى 


)0 حديث مناشلة أعمال اليد عنه فاذاجاء العذاب منقبل رجليه جاء قيام الايل قدفع عنه - الحديث : 
الطبرانى من حدیت عدار حن سرد بطوله وفيهخاك بن عد الرحن الخزى ضعفهالبخارى 
أ اذا دخل الاتسان قبره فان كان ممنالٌ ربا 


تم ولاحند هن حد: 
عمله الصلاة والدیام - الد 


۱۸۸ کناب ثم الدنيا مات 


ولیس الوت عدما . إا هو فراق حاب انیا » وقدوم على الله تم . هلا سالك 
طریق الا خرةهو لاوا عل آسیاب هذه ااصفات الثلات ؛ وهی کی والفكر + 
والسل النی شیاه عن کرات ایا » و یه ملاذها * ویقطمه ا وکل د 
لا عکن إلا بصحة البدن ۰ وضة البدن لا تنال إلا بقوت ؛ وم ليس : ومسكن ؛ 
وتا جکل واحد إلى آسباب - فالقدر 
انیا للا خرة :لم یکن‌من أبناء الدنياء وکانت الدنيافى حقه عزرعة للا خرة . وإنأخذ 
ان E‏ .الا آن 


ال ما درص شا NE‏ 


الذى لاد منه منهذه الا أخذه ابید من 


اا اصيمق ن أبناء انیا »ولا 


الرغبة فى حظوظ الد؛ 
حراما ؛ وإلى ما حول يبنه وبين الدرحات الملا» ویمرضه لعاول اساب ؛ ويسمىذلك 
حلالا . والبصير یل أن طول الوقف فى عرصات القيامة لأجل امعاسبة أيضا عذاب » 
۳ فن نوتس الحساب عذب » إذ قال رسول الله سل الله عليه وسل« حلا حاب 
وکر اما عذاب» وقد فال ایشا ه علاط غاب 
بل لو م بسكن المساب » لكان مایفوت من الدرجات الملى فى الجنة ء وما برد على اقب 
من التحسر على تفویما لحظوظ حقيرة خسيسة لابقء ما هو أيضا عذاب . وقس به 
حالك فى انیا إذا نظرت إلى أقرا نك وقد سبقوك بسماداتدنيوية »كيف تقطم قاباك 
عليها حسرات » مع علمك بأنها سعادات منصرمة لايقاء لما : ومنشضة بکدورات لاصفاه 
لما . فا ال فى فوات سمادة لبحيط الوسف بمظتیا وتنقطع الدمور دو 
نم فى الدنيا ولو إسماع صوت من طائر » أو بالنظر إلى خضرة 
ماء بارد :قص من حظه فی الآخرة أضمافه . وهو النی بقوله صلى الله عليه وسلم 
لممررشی‌اله‌عنه «هذامن الم ای تال عن » أعار بل الماءالبارد: والتمرض 
لواب السوال فيه ذل : وخوف » وخطر » ومشقة » واتتظار . و کل ذلك م 


أنه عذابأخفمن عذاب ال رام 


ا 


عبان 


من ليق م وقوفا عع نأب طالب 


د WY‏ إحياء علوم الدين ۱۸۹ 
المظ . ولذلك قال مر 
عليه ماء بارد سل » فأداره فى کفه ثم امتنع عن شربه. 

فاد نیا قليلها وکثیرها »حرامها وحلاها ٤‏ ملو نة إلا مأأعان عل تقوی ان 
القدر لیس من الدئيا ٠‏ وکل من كانت معرفته أقوى وأتقن »كان حذره من زیم انا 
آشد . حتى أن عيسى عليه السلام : ومنع رأسه على حجر لا نام » ثم رماه » إذمثل لإ بيس 
وقال؛ رغبت فی الدنیا . وخی أن سامان عليه السلام فى ملتكد »كان يطعم الناس لفائذ 
الأطسمة» وهو كل خبز الشمير » فجمل الملك على نفسه بهذا الطریق امتآنا وشدة » 
فان السبر عن ن لذائذ الأعاممة + مع القدرة عليها ووجودها آحد . وطذا روی‌آن اثنمال 
۲ ژوی الدنیا عن نیا سل بل اه عیه وس » کان پطوی یا( وكان شد الجر عل 
بطنه من الجوع .ول فا ساط اله البلاء واه بن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فلأمیل 
كل ذلك نظرا لهم » وامتنانا عام : ليتوفر من الا خرة حظهم . کا عنم الوالد الشفيق 
ولده لذة الفوا که ؛ ورازم ألم الفصد والحجامة : شفقة عليه » وحا له ؛ لاخلا عليه . وقد 


عرفت بهذا أن كل مالیس لله فهو من الدنيا ‏ وما هو لله قذلك ليس ن ادنيا 


الله عن اعزلوا عنى حسایها » حين كان به عاش » فمرض 


ءفإن ذلك 


فان فلت فا الذى هو 0 


فأقول الأشياء اة أقسام :نها مالایتسور أن کون لله .وهو الذى يمير عنهبالمامى 


والظورات»و نواع التنمات ف امباحاتهوهى الدنياالحشةالذموءة تفری‌الدنیادورة وی 

ومنها مادورته له » ويمكن أن حمل اخير الله : وهی ثلائة » الفكر » والدذكرء والکف 
عن الشموات . فإن هذه الثلاثة إذا جرت سره وليكن عليماباعث سو ىأ الله واليوم 
الا خر فهى لله ؛ ولیست من الدنيا . وإنكان الفرض من الفکر » طلب العم اتشرف 
به » وطاب القبول بين اماق بإظبار العرفة » أوكان الغرض من ترك الشبوة حفظ امال 


وی الله الدتيا دن تبينا صلى الله عليه وسل فک 
ث عمر بن الطاب هال قلت بارسول اه عجا لمن 


۱۹۰ کتاب ذم الدثيا VE‏ 


أو الجية لسحة البدن .أوالاشتهار بازهد » فقد صار هذا من الدنیا بالنی؛ وین كان بظن 
ا اسورته لظ النفس آن‌یکون ممناملله . وذلك 
کال کل » والتكاح ؛ وکل ایرتبط به بقأؤه وبقاء ولده . فإنكان القصد حظ النفس :نیو 


lS‏ : ی » فبو لله عمناه » وإذكانت صورته 


ج کار ادر انظ e‏ 
فا انیا حط نفسك الماجل ل.النی له شرت سرت نه الأو 2 
ا قوله تعالى ( وی نی مت 01 اه ی موی ' ۳ )رجام 


وتان نک ف ات ال ول 0 مل ما هذه اة 
میب مسا فوله تمال ( زب گناس خب ارات من تاه وتیل وألقتاطیر 


وتیل الوم والاماموانظرعت ذلك متام اتب 


فقد عرفت أنكل ماهو لله فايس من الدنیا ٠‏ وقدر ضرورة القوت » 


سکن ومايسء هو قه إن قصد به وجه الله ۰ والاستکه 
والشرورة درجة بسي عنها با ماج ة» وا لرفان ووا طا 
يقرب من حد الضرورة فلا يضرء فان الافتصار على حد الضرورة غير . وطرف 
زا راحم جانب | تم و یقر ب منه ؛ ویابئی آن تر منه . وینمما وسائط متك اة » ومن 
حام حول الخى بوشاك أن فیه. والمزءفى الذرو التقوی ی من حد ااشرورة 
»اأمكن : اقتداءبالأتنياء والأرلاء عليهم السلام » إذكانوا ردو نفسهم إلىحدالضرورة 


حتی آن آوسا القرتى »كان يظن أهله أنه جنون» لشدة تشبيقه على نفسهء فبنوا له با 


لله وهو عليه غضبان ‏ الحديث : أبواعيم فا طلبة 


("النازءات : | ۽ 20 الحديد : ۲۰ ( آل ران : 15 


۱۹۱ إحياء علوم الدين‎ Nis 
على باب دارم » فکان نی علمم السنة ء والسنتان» وااثلات» لايرون له وجبا . و كان‎ 
: ول الأذان : وبأ إلى منز له بمد المشاء الآخرة . وکان طمامه أن بانقط النوی‎ 

3 هالإفطاره : وإن ) يصب مايةوتهءن المشفباع النوی» واشتری 
يلتقط من ازابل من قطع لك : فيغسلها فى الفرات 


ا مر الصبیان» قيرءونه 
7 ان موف »فارمو لی باحجار 
.يكنا كانت 


ین » إشارة إليه رجه الله . 


ولا ول الملاذة عر بن الطاب رضي الله عنه» قال : 
يتم . قال فقاموا ۰ قال اجاسوا إلا من كان من أهل الكوفة . + 
الا من کان من مراد ٠‏ فلسوا . فقال اجل-وا الا م ن کان 


اس : من‌کانمتکمی الم راق 
. فقال اجل‌وا 


آریس الق 


واحدا . فقال له مر » آرتی أنت ؟ ققال نم . فقال أتمرف أويس بن عام القرق ؟ 


فوصفه له فتال تم : وماذاك 
( 


منه » ولا أوحش »نه ولا أدى »نه . فبك مر رط 
سول اه صلی الله عليه ولم يقول » 
أن : لما همت هذا القول من عمر بن الحطاب » قد. ke‏ وفة ا نلم 
عطت عله جالا غل اء الفرات 
ىنعت لى » فإذارجل لمم شدید 


الوجه » مهي النظر.. قال فسات 


مەت 


هرم بن 
إلا أن أطلب أويساً القرنى » وأسأل عنه » حتى 
ام ایا :در سار ل توه فل ف 
الأدمة» علوق الرأس »کت اد 
عليه » فرد على السلامواظر ی 


حك الله من رجل . ومددت .دی لأمافه ٠‏ ريس شق 


(۱) حديث إفلاجد نفس ال رحمنمنجااب 
(؟) حديث #ريدخل النة ق‌شفاعته مثل رد 


کتاب ذم اد ۱۷6 


أويس وغفر لك »كيف أنت رجا . نم ختقتى المبرة 
من حاله مارأيت » حتى بکیت وبکی ۰ فقال وأنت 
اللاإله إلا الله 
سیحارت اه » إن كان وعد رین لفمولا . قال فمجبت حين عرقی » ولاوالله مارأبته 
قبل لبوم ؟ قال 
بر + وعرفت روحی روحك » حين کات على نفك » إن اروا فا 


خياك الله اهم بن حبان »كيف أنتيأخى ؟ومندلكعلى ؟ قال‌فات! 


قبل ذلك ولا رآی . فقات من أبن غرفت اسمی واسم أبى » وما رآ 
بأى العليم 
اکا الأجساد 
انوا ؛ یته‌ارفون و 
رحمك الله عن رسول اله صلی الله عليه وسلم ء محديث أسممه منك . قال [نی) أدركرسول 
الله صلی الله عليه وسل ول تكن لى معه صعبة. بأنى وأى رسول الله . ولسكنرأيت رجالا 


الومنین لیمرف بعضهم بمضاء ویتحابون بروح اله وا 
ون نأت بهم الدار » وتفرقت بهم الازل . قال قلت حداتى 


قد صعبوه ‏ وبلنی من حدیثهکا بلفك » ولست أحب أن أفتح على نفسى هذا لباب » أن 


أكون دثاء أو مفتياء أو قاضيا . فى نفسی شذل عن الناس يأهرم بن حيا 


إقرأ على آية من القرءان مها منك » وادع لى بدعوات ؛ وأوصى بوصية أحفظها عنك » 


نی أحبك ف الله حبا شديدا . قألفقام وأخذ بیدی على شاطىء الفرات : ثم قال؛ أعوذ 
الله السميع الما من الشیطنارجيم ثم بكى » ثم قال قال ربى 
الحديث حدیثه »سدق الكل کات ثم قرأ 2 
۳ تناها إلا بالق ولك أ كترم 7 ) حتی انتمی 
بت نا 0 ثم تال » 
بان حیبان» ات و و توت » فاما إلى جنة وإماإلى نار بات أبوك 
ادم :ومد خليل امن ؛ وماتموسی نجى 
خليفة الرحمن ۽ ومات مد صلى الله عليه وسلم وعليهم » وهو رسول 
رب الالء رمات ار بك علفه ای ات ی اعطاب الجر سني : ثم قال 
ياعمراه باعمراه . قال فا ات رحمك الله إن عمر عت عقال فقدتعاه إلى" ربى » ولعى إلى تى 


a T.C 


السوات ا 


َك 


أك -واء ت أت ابر اه 
واء» ومات نوح» وما 


اياك إحيأء علوم امین ۱3 


ثم قال » أناوأنت فى الو ىكأنه قد كان : ثم صلی على انی صلی اله عليه وس + 
ثم دعا بدعوات 


ال هذه وصيى إبالثياهسم ن‌حیبان: کتاب الله ونم العسالطين 
المؤمنين .فقد نمي ت إلى نفسى و نفسكعليك بد کرااوت علا 
جیما . وإناك 
. ادع لى وانفات . ثم قال يم 
إن هذا بزعم أنه حبنى فيك » وزار ارتی من ات ی 5 
دارك دار ل وان لیا 
پالیسیر » وما أعطيته من الدنيا فيسره له تیسیرا : واجسله لما أعطيته من ىمالك من 


وأنذر تومك إذا رجمت إلبهم » واه 


6 
فتفارق دينك وأنت لا تمل » فتدخل النار 


الشا کرین ؛ وأجوه عى خیرالزاء م ل استودعك اله امم بن میات » دا 
عليك ورحة الله وبركاته بمدالیوم رمك اه تطابنى عفإنى أ كر ءالشورة؛والوحدة 
أحب إل ٠‏ إلى كدير رام » شدید الم مع هؤلاء الناس مادمت حا : فلا تسأل عنى 
ولانطابی؛ واع مت کال ۳ وا رف فلذكرنى » وادع ی ال فاق سأوکرلد 
وأدعولك إن شاء الله ٠‏ انطاق أنت هبناء حتی أنطاق أ 


ههنا . رص بت آن آمشی مسه 
ساعة» فأبى على * وفارقته » فک ا انظر لر فى قفاه » حتی دخل مض 
التكك » ثم سألت عنه بعد ذلك » 1 رجه الله وغفرله 

ا 


الا دن رولا 


او مس له 
NT‏ : 
إلا ماکان لله عز وجل من ذلك . وضد الذنيا الآخرة » وهو كل ما آریدبه الله تعالى Le:‏ 


وخ بقدر الضرورة من الدنيا ؛ لأجل قوة طاعة الله » وذلك لیس من الدئیا . ويابين 
هذا جال . وهو أن الماج إذا حاف أنه فى طر بى المج »لا بشتفل بغرا مج ۰ بل تجردله 
ثم اشتفل حفط الزاد» وعاف ابل وخرز الراوية » و كل الا بدلاحج . د 
وایکن ن #شنولا إذير المج . قکذاك البدن مركب النفس » تقطع به مسافة الممر » مهد 
البدن عا تبق به قوته على ساوك الطریق با والسمل ‏ هو من الا غرةلا من الدنیا , 

oe) - تسج‎ e م‎ 


پان انا 


الرمردة با 


3 کتاب كم الدنیا VN‏ 
ما قصد تلد سمه شی »ن هذه الأسباب » كانمتحر فاع ن الا خر ةو منشى على 
قلبه القسوة . قال الطناغسی : كنت على باب بنى شيبة فى ال جد ارام ية ایام طاويا 
فسمءت فى اليل تامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم » ألا من أخذ من الدنيا أ كثر مما 


ترشداذشاءاشتمای 


نی استنرقت هم الایسی‌آدمم نف 5 


خااقیم ومصدرع وه 
وخاقیم ومصدرم وءوردمم 


0 


نسان فا حظ ‏ ولك فى اسلا شنل. 
فبذه ثلاثة 0 ن أن الدنيا عبارة عن ا لمن حذك 

رة عمها ء فبى الأرض وما عليها . قال الله تعلی 
لومم أي أشن تلا ۲ ) فالأرض فراش 
ۋا عي لمم یس + ومطم او شرب وم تكح 
اقسام: : المادن » والنبات » والميوان . آمالنبات » فيطلبهالادى 


أما الأعيان الوجودة التى الدنیا 


ا 8 ماعل الارض یه 


ESS‏ رك 
مجحمع ما على الأرض لا 
للآقتيات والتداوى . وأما العادن» فيطلم) للا لات والأواتى ‏ کانداس والرصاص » 
وانقدکانهب والفضة ولنير ذلك من القاصد . وأما الميوان : فنقدم إلى الإنسان» 
والببائم . ما ام » فيطاب دنالوه الاما كلءوظهورهالام راكب والزينة»وأماالإنسان 
فقد بطاب الادى أن علك أبدان الئاس ليستخدههم وب ت خرهم كالفاسان» أوايتمتم 
به مکاطواری والسوان: وبطاب قلوب الئاس ملكا سفيهاا يوالح کرام 
تلوب الا بن . فبذه هی الأعیا ن نبیر 


۳ 


عنه نا وقد چا تدای فتوله لس حب 9 


وهو الذی يعبر عنه بالجاهء إذ معی 


ومذا ا الق 


1: 00 


۱۷۹ إحاء علوم الدين 11 
البيائم وا بوانات (وَارت ٩۳‏ ) وهو النبات وازرع 
الدنيا إلا أن لبا مع المبد علافتين » علاقة مع اقب » وهو هل 
وحظه نها » واتصراف همه إليها حى يصير قلیه کالمبد : أو الح اتر بالدنيا:ويدخل 
فى هذه العلافة جيم صفات القلب لمقة بالدنيا .كالكير»والغل: توا توا اه راد 


وسوء الظن : والداهنة » وحت الثناء » وحب التسكائر والتفاخر » وهذه هى الدني|الباطنة 
وأما الظاهرة فبى الأعيان التى كر ناهاءالملاقة الثانيةمع البدن » وهو اشتذال إصلاح هذه 
الأعيان : لدا لحطوظه وحظوظ غیره ‏ وهی جلةالسناءات وا رف الى الاق شغلون 
ما . وائیان 1۳۳ ۱ تسم :وها بهم » ومتقلهم بالدنياء مات الملاقتين » علاقة 
بمب » وعلاقة البدن بالشل , ولو عرف E E‏ 
وسرها» عل أن هذه الأعيان التى سميناها دنياء ل خی إلا ملف الدابة الى يسير با إلى 
الله تعالى . وأعنى بالدابة البدن . فإنه لا بق إلا عط م E‏ 
لابق امل فى طريق المج إلا باف» وماء : وجلال 

ومثال المبسد فى الدئيا فى نسیانه نفسه ومقصده :تال الاج الذى ,قف فى منازل 
الطريق » ولا رال يعاف النافة » ویته‌ودها» وينظفها : کسوها ألوان الثياب » وحمل 
إلما آنواع الجشيش ويبرد للها الا » وهو غافل عن الحج وعن 
عور القافلة : وعن بقائه فى البادية كربسة للسباع هو ونافته . والاج البصير لایومه من 
أمر ال إلا الق-در الى يقوى به على ااشي » فيتمرده وله إلى ال el. ET‏ 
,لفت إلى النأقة بقدر الشرورة . فكذلك البسیر فى السفر الا خرةه لايشتلبتعبد البدن 
إلا بالضرورة ؛ ا لایدخل بيت الاء إلا ولا فرق بين إدخال الطعام فى البطن 
وبين إخراجه من البطن ؛ فى أنكل واحد منبما ضرورة البدن: ومن هته مایدخل بطنه 
2 ب منها . وأ کثر ماشفل الناسعنائه تعالى القوت ضزوری 

مر السکن واللبس آهون . ولو عرفوا سبي الماحة إلى هذه الأمور : واقتصروا عليه 


00 سل دنا ات رقتبم ام بای وحكتم! ‏ وحظوظه ممما .ولكنهم 


بالثليم » حتی و ته الق 
بخ 


( آلعران 144 


تفیل انال 
ااا 


امول 
الاعات 


۱۹۹ کتاب ذم الدنیا - Ve»‏ 
جھاوا وغفلوا » وتادت أشغال ال لیم واقصل ب ببعض ؛ ونداعت إلى 
محدودة : فتاهوا ىكثرة الأعنال :ونوامقاصدها . وحن نذكر تفاصیز 
5 كيفية حدوث الماجة إلهاء وكفية غلط الناس فى مقاصدها » حتى 


رف صرفت الاق عن الله تمالى ری سم ابت أمورم فقول : 
الل اراي E‏ مناعات ؛ والأعال التى ری اماق منکبین عليها 


فالقوت لامذاء والبقاء» 0 مغ 0 ۴ 7 وابرد 0 ۳ 
الاك عن الأمل والمال .وم مخاقاللهالتوت؛ والمسكن » واللبس ؛مصاحابحيث يستدنى 

عن صنعة الإنان فيه . نم خاق ذلك ۰ النبات يغذى الیوان من غير طبخ » 
بالصحراء ؛ واباسپا شمورها 
وجاودها : فتستنتی عن الاباس . والانسان ل a‏ الماجة لذاك إلى خس 

سناعات» هی أصول السناعات » وأوا اثل الأشنال‌الدنيوية : وهی الفلاحة: وا( ا 
والاقتناص » والیا که » واناه . أما البناء فالمسكن . والیا کوما > 
الغزل والخياطة ؛ فلاملإس, والفلاحة لامطم . والرعاية امواثی . وایل أيضا الم 
“أوخطن 
سل مایت 


واطر والبردلايؤثر فى پدنه » فیستننی ع بن ابداء 


وا اراک . والاقتناص نمنى به تحصيل al‏ دان 
فالفلاح محل النبانات » واراعی حفظ اروانات وت 


وثتچ بنفسه من غير صنع آدمی. وكذلك يأخذمن معادن الأرض ماخاق فما من غير 
دمی . و نمنى بالافتناص ذلك ويدخل تحته صناعات وأشغال عدة 

ثم هذه الصناعات”فتقر إلى أدوات و لات » كالمياكة :والفلاحة؛ والبناء» والاقتناص 
والآلات ما تؤخذإمامنالنبات وهوالأخشاب و من المادنک لد والرساصوغیرها 
او ن‌جلود اليو انات خدثت لابقا 
ز : وهؤلاءمم عمال الالات- ونمنىبالتجاركل عامل نی الد کان . وبا داد 
كل عامل فى المديد وجواعر المعادن حتى النحاس والابرى وغيرهما .وغ رونا دک الأجناس 
فأما اماد ارف وأما الحراز» ذزمنى به کل عامل فى جاود المبرانات وأجزائ 


۱۹۷ 
فبذه أمبات الصناعات . ثم ذا اش وحده: بل بضط رال الاجتماع 
3 غیره من جنسه وذلك ل بيين» دها: ساجتهٍل الف لیلرقامجنس الانسان ولایکون 
ذلك إلابإجماع انکر والانتى وعشرتهما . والثاتى :الت.اونعلى م 
ولتربية الود . فإن الاجتماع يفشى إلى الولد لاعالة . والواحد لایشتدل حفط الولد وتريئة 
أسباب القوت .ثم ليس يكفيه اجتماع مع الأهل والولدنی النزل » بل لاعکنه أن یمیش 
كذاك مالم تحتمم طائف ةكثيرة ليتكةل كل واحد بسناعة فإنالشخص الواح د كيف تولى 

8 0 
الفلاحة وحده : وهو حتاج إلى الاتها ء ونحتاج الآلة إلى حداد وجار » ويحتاج الطعام 
إل لحان وغباز . وكذاك كي نفرد تحصیل اللبس » وهو ختقر لٍل‌حراسةالقطن»وآلات 
اليا كه وایاطةوآلات كثيرة . ذلك امتنع عيش الانسان وحده » وحدثت الهاجة 
إلى الاجتماع ...ثم لو اجتمءوا فى صعراءمكشوفة, لتاذواباطر والبرد والطر والاصوس 
فافتقر وا إلى أأبنية حكمة » ومنازل ينر د كل أهل بيت به وبمامعه من الالات : والأثاث .والمنازل 


۱۷۵۱ 


باب الطعم واللبس 


تدقع اروالبردوالطرندفع أذى الجبرانء نالاصوصيةوغيرها . لکن النازل قد تقسدها 
جماعة من الاسوص خارج المنازل * فافتقر أهل المنازل إلى التناصر ولتماون: والتحصن 


جع النازل . فحد”ت البلاد هذه الضرورة 


ثم رما اجتمع لاس ق المنازل وابلاد وتماءاواء تولدت ينهم و ت 

رياسة ؛ وولاية لازوح على الزوحة» وولاية للا بوين على الوادلأنه ضعيف عت تاج ال‌توام به 
2 / 

ومیها حسات الولايةعلى عاقل أفضى إلى الحدوءة : مخلاف الولاية على البمائم ؛ إذ ليس 
رة المخامة وان طامت. فأم. الرأة فتخاسم الزوج:والولد بخاسم الأبوين:مذافىالتزل 
وأما أهل البلد أيضاء الاجات ون فما : ولو ترکوا كذلك اقاتلوا 
وهلكوا . و کذاات ار اب الفلاحة > بتواردون عل الراعى : والأراضى » والياه ۽ 
وهی لاتنى بأخرامنهم » فيتنازعون لاعالة . ثم قد يمجز بعضهم عن الفلاحة والسناعة» 


و 


إدمى ؛ أو سرض ء أو هرم » وتعرض توارض عختافة » ولو ترك منائما لك » ولو وکل 
قد إلى اجيم لتخاذلوا . ولو خص واحدءن غير سبس يخصه لكان لایذعن له. غدث 
بالضرورة من هذه الءوارض الاد بالاجماع صناعات آخري » فما صناعة البياخة » 


مام انم 
الى ارمع 


مامء الاس 
الى انار 
البمرد 


لام الى در 
الات 
رالرف 
رفرها 


الام ال 
الاج راد 


الام الاك 


۹۸ کناب ذم الدتيا - ۱۷9۲- 
تیا تعرف»تادير الأرض ء لقسكنالقدمةيينممبالمدل . ومنما صناعة الجندية » طراسة 
البلد بااسیف : ودقع الاصوص عنم . وهم متسین والتوصل لفصل الله ومة.. 
ومنها الماجة لته * وهو معرفة القانون اه آن مط ه الق * ا 
الوتوف على حدوده : حتى لايكثر النزاع ؛ وهو معرفة دود الله تمالى فى العاملات 
وشروطرا . فبذه أمور سیاسية لاد منم 

من الم » والفییز » والمدا اشتناوا ke‏ يتفرغو|الصناعة آغری»وحتاجون إلى 
الماش فى : ويحتاج أهل اب إليهم: إذ لو ات تغل أها ل البلد با جرب ع الأعداء ثلا تمطات 
السناعات . ولو اشتهل أهل ل ارب والسلاج بالسناعات لطاب القوت : آمطلت البلاد 

عن اراس » واستضرالتاس .فت الحاجقال آنبصرف | e‏ 
السائمة التى لامالك لما ان کانت .أو | ذکانت المداوة مع الکذار 


فإنكانوا آهل ديائة وورع » قنموا من آموال لاسام . وان آرادرالتوسم :ا 


اء ولايشتغل ما الاو صون بعفات+صموصة 
۸ ۱۷9 ف 


الحاجة لاعالة إلى أن عدم أعل الد رام ليدوم بالحراسة , فتحدث الحاجة إلى 


راج . ثم تواد يسبب الحاجة ار اج الحاجةلسناعات أخر :4 
المراج باامدل على الفلاحين وأرياب الأموال » وم العمال وإلى من 
رجون ١‏ وال من 
فرق عليهم پاامدل »*وهر القارض اميا کر . وت الاتمال او تولاها 


عع عنده ايحفظه إلى وقت اة 


عدد مهم رابطة » ارم النظام : فتحدث »نه الحاجة إلى مللك بد رم » وأمير ملاع 
مین کل مل شخها ؛ ويختار لکل واحد مايليق به: ویراعی النصفة فى أخذ المراج 
وإعطائه» أسلحتهم سنن اتال ت 


1۳ القائد عى كل طافة منیم » إلى غير ذلك من ضناعات الك . فيحدث من ذلك 


استعیال اند فى الحرب » و توا 


بمد الجند الذين مم أمل السلاح » وبعد الاك الذى يراقبيم بالمين التكاائة ويدبرم: الحاجة 
إلى الكتاب» والمزان؛ وااحساب : والباة» والمال . ثم هؤلاء أيضا يحتاجون 
إلى معيشة . ولا يمكنهم الاشتفال بالحرف : فتحدث الحاجة إلى مال‌الفرع» ع مالالأصل, 


وهو السی فرع اراج . وعند هذا يكون الناس فى السناعات ثلاث طوائف » 


- ۱۷۵۳ - إحاء علوم امین 1۹۹ 
ا “ واارعاة : واحترفون . 
5 الأخذ والعطاء» وم المال » والجبأة » وأمثالهم . فانظ ركيت ابتدا الأ 
من حاجة القوت» واللس » ونلسکن :وال ماذا انتهی . وهكذا آمور الدنیاه لایفتح 

ب هلا وینفعم بس ای وتا سا ال عر ید خمور ركام 
هاوية لامراية لممق,! :من وقع فى مرواة متها مقط منها إلى آخری » وهكذا على التوال 
١ه‏ هی ارف ی نا لانم :إلا بالأموالوالالات: والالعبارة عن 
أعيان الأرض وما عا لما ما تع ه٤‏ وأعلاما الا ثم الأمسكنة ال تی يأوتى الانسان 
الیباوهی‌الدوره ‏ ثم الاک »وال م 
الك ؤةءتمأنا ایت الاثم آلا تالآلات, تديكو ذف لا مهو جوان کالب 
الةالصيدوا اله الجر 
الفلاح رعا يسك 
فما الزراعة » فبالغرو, 


ذل ما ءنده للا خر » حت 


نية الجندية الجاة بااسیوف . والثالثة الترددون بين 


يسعى قیمالاتمی کا لوا 


والفر ی الا کوب فال جرب محدت. ناک حاجة لیم 
لیس فیها الة الفلاحة » والحداد والنجار بسكنان قر 
اج الفلا الما »و > د 
خذ منه غرضه » وَذْلك E‏ - إلا أن النجار,علا 


ن قر 


إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلته :رما لا حتاج ملاح فى ذلك الوقت إلى ألنه 
والفلاح إذا طالب الالة من التجار بالطءا 
آله : رق الاغزاش . ماماروا إلى حانوت جم "الكل صناعة ال مد ا صاحبها 
أرباب اطاجات . وی أيات جعم الما ما حمله الفلاحون 


كان عنده طءام فى ذلك الوقتءفلايحتاج 


پترصفیه ار الحاجات . فظهرت لذلك الأسواق واا فيحمل الفلاح الحبوب» 

فإذا لم بصادف عتاجا : باعبا بشمن رخیص من الباعة نمی انتظار آریاب الحاحات 

طمعافى الرح . وكذلك فى جع الأمتعة والأءوا ال : ثم محدث لاعالة بين البلاد 
4 


ی ی و بن القرى الأطممة ٠‏ ومن اه 


امور الناس فى اليلاة بسبيهم » إذ کل بت توجد فيه 
00 00 3 
فيحدث التجار التکالون بالتقل »ام ملك ی للع تبون ول 


ام إلى 
ابرم رام 


رالراایت 


العام إلى 
ات 


وام الاس 
الى اقب 


“بف ينعا 
فاع بط 
را« عرص 


را سولونم 


۲۷.۰ کتاب ذم دتا — ۱۷۵4 - 
اليل والنبار فى الأسقار امرض غبرع » ونسيبم منها جع الال النیکاه لاعالة شيرع 
ما اطع طاريق » وإما سلطان ظا . ولكن جل الله تعالى فى غفلترم وجولهم نظاما لابلاد 
ومصاحةلاعباد .بل جيع 3 راد نیا نتظمت النفلقوخسةالممة. ولوعقل الناس وا رتفت هم 
ارهدوا فى الدنيا. واوفماواذلك » لبطات المایی واوبطلتلملتكو!ءولحاك الزهاد أيضا 

ثم هذه الأموال التى تنقل لايقدر الانسان على جابا » فتحتاج ال رات د 
وساحت الال فد لاتکرت 4 دابق» قتحدت متام 
الاجارة . ویمیر السكراء نوعامنالا کتساب أيضا 


وبين مالك الدابة تسمي 


حدثببسالبياعات الحاجة 


بدری القدار الذى يساويه 


من الما مک هو . والءاملة جری فى أجناس مختلفة » كا .باع ثوب بطعام ؛ وحبوات 
بثوب . وهذه أمور لاتنناسب ء فلا بد من حا ک عدل يتوسط بين التوايمين ؛ يدل 
دلاخ »لب ذلك ال من ن آعيان الاموا ال ثم حتاج إلى مال يطول بقاژه 
لأن الحاجة إليه دوم .وا 1 الأ وال المعادن » فاتخذت النقود من الذهب » والفضة : 


واانحاس . ثم مست الحاجة إلى الضرب:والنقشء والتقدير :فستالحاجة إلى دارالضرب 
ومکذا تتدائی الاشغال والأعمال بمضبا إلى بض » حتی انتبت إل مارا 
أشغال اللاق » وهی معاشهم . وثبىء من هذه ارف لا ۶ک لنمباشرتهالابنوع 


والصيارفة : 


تم وتم فى الابتداء. وفى الناس من يفل عن ذلك فى الصبا فلا يشتفل به» أو عنمه 
عنه منم » يي عاجزا عن الا کتساب » لعجزه عن ارف . فيحتاج إل أن کل مما 
رسى فيه غيره ٠‏ فيحدث مته حرفتان خسیستان ؛ اللصوصية» واللكداءة . اذجمعپیا ا 
بأ کلان من سمي غبرها .مالس حترزون من اللصوص والمكدين » ويحفظون علوم 
آم وال فافتقروا إلى صرف عقوم فى استنباط الحيل والتدابير أما اللصوص ؛ فنهم 
من يطلب آعوانا » ویکون فى يديه شوكة وقوة» فيجتمهون ویتکاترون» وبقطمون 
أ كراد . وأمآ الضعقاء منهم + فيفز عون إلى الحیل إما بالتقب 
أو التساق عند انتباز فرسة النفلة » وإيا بان یکون‌طرارا أوسلالا » إلىغيرذلكم نأ نواع 
التلصص + الحادثة بحسب ما تنتجه ال کار الصروفة إلى استنباطيا 


۱۷۵۵ إحياء علوم الدين ۱۳۰۱ 
وأما کدی » فانه إذا طلب+اسبی فيه غيره ء وقیل له اتمس واعمل ڳا عمل 
فالك والبطالة ‏ فلا يمطى شيئا . فاقتقروا إلى حيلة فى استخراج الأموال * ونم 


نس فى البطالة ‏ فاحتالوا لاتعال بالعجز : إءابالحقيقة كجماعة يعمو نأولادعوأً م 
بالحيلة » لیمذروا بالعمى فيءطون . وإما بالتعامى: و تفا : والتجانن : واتمارض » وإظوار 
ذلك بأنواع من اليل ءمع يان أنتلك عنةا ا حقاق.لیکونذاك سب اج 


وجاعة لتمسون أو والا وأضالا بتمجب الناس منہاء حتی تن سط قاو بم ندهشاهدتما 
فيسخوا برفع اليد عن قليل من الال فى حال التء جب »ثم قد يندم بمد زوال التم؛ 
ولا ینف الندم ٠‏ وذلك قد یکون بالةخر ء والها كاة » والشمبذة» والأفمال الضحکة وقد 
ييكون بالاشهار الفربة ؛ والكلام 
أشد ترا فى النفس » لاسما إذاكان في 


ال :یم حس الصموت الف الوزرق 

اج لس ا فا 
وفضائ ل أهل ابیت . أو الذى عركداعية 3 أهل الجان ةق کسنمةالطرالین نی الأسواق 
بشبه الموض ولیس ءوض اكبيع التعويذات والحشيش » الذى يخيل بالمه ما 
أدوية » فيخدع بذلك الصبيان وا مال » وكأصماب القرعة والفأل من المنجدين . ويدخل 
فى هذاالجنس الوعاظ :والمكدون على رءوس النابر؛ إذا )م يكن وراءهم طائل علمى؛ وكان 
غرطم اله تلوب الءوام » وأخذ أموالهم نوا الكدية» وأنواعها تزيد على ألف 
نوع وألفين » وكل ذلك استنبط دتیق الفسكرة لأجل الميشة 

فبذه هی آشذال لطلق وأعمالهم U‏ علیما ؛ وجرم إلى ذلك كله الحاجة إلى 
القوت والكسوة ؛ ولكنهم نسوا فى أثناء ذلك أتفسهم » ومقدودم » ومتقلييم » 58 
فتاهوا وضلوا » وبق إلى عق وله ما أن کدرنهازجة الاشتنالاتبالدنا» خیالات 
فاسدة ‏ فاتقسمت مذاهبهم : + واختلفت آراژم على عددة آوجه . ا البل 
والنفلة فر ال رم » فقالوا القصود أن نميش أياما ‌لدنیا 
فتجتهد حتى نكسب القوت ثم كر ا E‏ 
أكون ليكسروا ء تم یکسبون ليا کلوا . ومذامذهب الفلاحين والحترفين : ومن ليس 
له ا فى الدنيا » ولا قدمفالدين . فإنه يتم بنهارا يأك ليلاء وبا کل لولاليتمب نهارا 
الخ امم 


وصنعة ما 


التسرل 


e 


وه ر 
رال 


فى الباق 


ررد ر 
أصوان 
الضورات 


وم ناد 
ماممی الال 


رم تار 
عاد اطا 


وم لار 
عادبا 


۳۰۴۳۲ کتاب قم الدنا E‏ 
وذلك کسیر السوالی: فهو سفر لایتقطع إلا الوت ٠‏ وطافه: آعری روا 
يشت الانسان بالسل ولایتنم فى الدنیا > بل 
السمادة فى أن قفني وطره من شبوة الدنیا وهى شپوة البطن واش وا 
آشم» وهرفوا رمال اتباع الندوان : وجع اند الأطممة : بأكلون ما تأ کل 
الأنمام» وإطنون أ. 3 إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة . فشغلهم ذلك عن تما 
وعن الوم الآخر ٠‏ .وطائفة ظنوا أن السعادة فى كثرةالمال » والاستمناء بكثرة الکنوز 


قأسپروا ایا 


3 تفطنوا مر » وأنه ليس القصود أ 


لبم » وأتمبوا ارف ایلع فوم يتبوت ف الأسفار طول الايل والنبار» 
وإترددون ف الأعمالااشاقة, ويكتسبون ويحمءون : ولا ,ا كاون إلا قدر الضرورة؛ شحا 
ولا عليها أن تنقص: وهذه مء ۽ وف ذاك دأبهم وحركتهم: إلى أن يدركهم للوت فیتی 
تحت الأرض ا و بت والذات؛ فیکرن اجاعم تمه وبال » 
ون نظرون إلى أهثل ذلك ولايمتبرون ۰ وطائفة ظنوا 
أن السمادة فى حسن الاسم » وانطلاق الاألنة بلثناء » والمدح بالتجمل وااروهة : فرؤلاء 
یتمبون فى کب المعاش » وبضيقون على آنفسیم فى المطعم والشرب » ویصرفون چیع 
ما ام إلى لاس اس »دوب اب التفيسة . وب ن أبواب الدور» وما يقم علا 


ن أن ذلك هى السعادة فرتم م 


ین ل تروق و 


فى تارم وايليم * فى تمد موقم نظر الناس.... وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة فال اه 
والسكرامة بين الناس » وانقياد لاق بالتوامنع والتوقير ‏ فصرفواهه.ممإلىاستجرارالنأس 
إلى الطاعة بطلب الولايات » ولد الأعمال الساطانية : ليتفذ أمرهم بها على طافة مرن 
لاس » وبرون ام إذا اتسعت ولام ء وانقادت لهم رعاياغ : ققد سعدواسعادةعظيمة 
وأن ذلك غابة الطاب ٠‏ وهذا آغاب الشهوات على قلوب الغافلين من الناسءفرؤ لاعشغلوم 
حب تواضع الناس اهمعن التواضع لله :وعن عبادته:وعن التفسكر فى آخرتمم ومعادمم 

ووراء هؤلاء طوائف ,طول حهرها » تزيد على نيف وسبعين فرق کلیم قد منلوا 
وأضلوا عن سواء لبیل : وتا جرم إلى جيم ذلك حاجة الطم واللبس. والسکت» 
وتسواما ترَادَله هذه الا مور الثلانة , والقدر الذى یک منبا » وانجرت بهمأوائ أسبانها 
إن آواخرها»وتداعی نهم ذلك إلى ماو لم يككنهم الرق .نبا 


سارها - إحياء علوم الدين ۳۰۳ 
هن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشثال,؛ وعرف غاية اللقصود متها » 
ذلا وض فى شغل وحرفة وغل » إلا وهو عالم عقصوده ؛ وعالم حظه وتصيبه منه » 
وأن غبة مقصوده تپ بدن بالقوت والکسوة حتى لماك . وذلك إن سلك فيه سبيل 
التقليل اندفمت الأشذال عنه ؛ وفرع القلب» وغلب عليه كر الآخرة » وانصرفتالممة 
إل الاستمداد له .و إن تمدی به تدرالضرورة > کثرت! 
وتساسل إلى غير نهاية 
فلا بالی الله فى أى واد آها که متها . فبذا شأن النپیکین فى آشنال الانيا 
وتنبه لذلك طائفة:فأعرمذواعنالدئ نيأ فسدعالشيطانه و کم وأا م فالإعراض 


:وتداعى البعض إلى البعض. 
نشعب به الهموم . ومن تشعبت به المموم فى أودية الانيا : 


آیضا » جى انق وآ إل طوائف » فظنت لفة أن الدنیا دار E‏ 
سعادة امكل من وسل إليها » سواء تعبد فى الدثيا أو 


بد » فرآوا آن الصواب ی آذا 
يقتلوا أنقسهم » لاخلاص من نة الذنيا : وإليه ذهب طوائف من الباد من أهل الهند» 


فوم يتجموذعلى اانار:ورقتاون أنفسهمبالإحراقء ويظنو الس را 

وظنت طالفة أخرى أن ااقتل لامخلص» بل لاد ولا ء رن إمانة الصفاتالبشرية 
وقطدها عن النفس بالكاية ؛ وأن السءادة فى قطع الشهوة والفضب :ثم أقبلواعل الماهدة 
وشددرا عل أنفسهم » حتى هلات بعضیم بشدة الرياعنة » وبعضممفسدعةلهوجن نو يعضوم 
فرش وانسد عایه الطریق فى المبادة د هشيم كبز عن قم الصفات بالكاية » فظن أن 
ما کافه الشرع عال :ون الشرع تليسن لا أصل له : فوتع فى الإلماد . وظبر ابعضوم 
أن هذا السب كله ه » وا ن الله تما مستذن عن عبادة لاد لابتقصه عصيان عاض » 
* فعادوا إلى الشبوات: وسلكوا مساك الإباحة ‏ وطووا باط 


الشرع والأحكام وزيم وا أنذلكم نصفاءتوحيدم؛حيث اعتدوان ان مستفنعنعبدةالمبد» 


ولا تزیده عبادة مت 


ون طائفة أن المقصود مرن المبادات الجاهدة » حتى إصل المبد ما إلى معرفة الله 
تعالی » فإذا حسلت العرفة فقد وصل ء ومد الوصول یشتنی عن الوسلت وال فترکوا 
اشن وال زوا أنه ارتفع علهم فى معرفة الله سبحانه عن أن عتبنوابالتسکالیف» 
وإ التكليف على عوام الحاق. ووراءهذا مذاهی باطة “و ضلالاتهائلة ) يطو لإحصاؤها 
إلى ما يبلغ نيغا وسبعين فرقة . وإنما ناجی منها فرقة واحدة » وهي السالکة ما كان عليه 


ال 
إفتل اشم 


میس أمبات 
لاد 


رہام پر لم 


فرفر 


لفقم ااي 
7 


۱۷۵ کتاب ذم الدتيا‎ f 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأصابه ؛ وهو آن لار( ك الدنيا بالكاية . لابقع الك هوات‎ 
بالكلية . أما الدنياء فيأخذ منها قدر الزاد . وأما الشموات » فيقمع منبا مانخرج عن طاعة‎ 
بل ينيع المدل ء ولإبترك کل‌شیء‎ a الشرع والمقل : 1 شهوة : ولا‎ 
ولا بطاب کل ثىء منالدنيا .بل ال مقع و کل ماخاق من الدنیا :وحفظهعل حدمقصوده‎ 
فيأخذ من الوت مايقوى به البدن على العبادة ؛ ومن المسكن ماحفظ عن اللصوص والحر‎ 

والبرد » ومن الكو ةكذاك ؛حتى إذا فرغ القلب من شنل البدن : أقبل على الله تال 
بکنه هته : واشتغل بالذکروالف کر طول ار : وبق ملازما لسیاسةالشروات:وهرابا 
لباء حتى لا جاوز حدود الورع والتقوی . ولا لم تفصيل ذلك إلابالاقتداءبالفرقةالناجية 
نبا واحدة » قاوا 0 


ك كلم 


المح ا ا 2" لاقل « ان 
م ؛ قل ال توا( ل وم نهر ل السنةواجماعة اقا ل دما اه وی » 
وقدكانوا على النبج القسد » وعلى ىبيل اواضح الذى فصلناه من قبل . فإمهم ما كانوا 


بأخذون الدنيا دنا بل لادين . وماكانوا .يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية . وما كان 

لمم فى الأمور تفربط ولاإقراط . ب لان أمرم بين ذلك قواما . وذاك هوالعدلواوسط 

بين الطرفين : وهو أحب الأمو ر ال الله تما یکا سبق ذكره فا واس وا آعم 
تمكتاب ذم انا + والمد له أولاوآخرا : وس عل‌سیدنا مد والهوصبهوسم 


او م تالأهل النةوالجاعة ‏ الحديث :القره ى 
الاه لةواحدة 


)0 حديث افتراق‌الأمة وفيه الناجی هنهم واحدة قا 


هاوية وابن ماجه 


لجنة تشر الثقاقة الاسلامية ۳+۰۰ -- ۱۵۰۰ غاية الأول سنة ۱۳۵۷ 
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علدم سین 


فررس ست از > التاسع 


رقم الصفحة رقم 
من الجرء ملل 
اتات - الخوض ف البائل ۲۵ ۱۵۷۹االقدر سدح به من الزاح 
|خطر الکلمة الى يستهوتما الرء ۲٩‏ |۱۵۸۰ عض أمثلة من مزاحه صلى اه عليه و. 
ان ازا را ندال ۰ |۳۷ |۱۶۸۱ /مزاحه عل اه علد وس مع اة عائعة 
أماورد فى ذم الراء والجدال ارضی الله عنم 
حد الا - الحادلة ۲۸ ۸۲ مطابيته صلاه عليه وسل وات الانصارى 
باع على ار وال جل علاجالراءوالجدل| |۹ |۱۰۸۳مزاحه صلی اقدعليه وسل مع نمیان‌الانساری 
ا انوم ابر ف افادت عتمرة - السخريةوالاستهزاء 
الخصومة ليل الی/۳۰ |:۱۰۸امق و إية فنا 
الخصام ميدأ الشرور م ۳ - افشاه ار 
بست - التقعر فى ال كلام 3 رم عثلی 
أماورد فى التشدق والتصنع ابر ف اقات عشمرة ‏ الوعد الكاذب 
ی محمد سین الافظ ۲ [حمه١‏ أعلامات النفاق 
جم |۱۵۸۷ ]ساحبالانین والرائى 
أوبذاءة امات :۳ ٠١۸۸|‏ وق ادا عثمرة - التكذب ف القول 
حد الفحش -كيف يتحدث التأدبوت 
|الاعث ا جم ۱۰۹۱ 1 اکت فى ملاعبة السبيان 
ارفك انثامنة - لاعن ۳۵ 1۹۳ 
تأدیب الرسول على اقه عليه و-ل لأعابء| 4٠‏ |۱5۹۴ 5 
حد الاءعن. الكذب الواجب والکنب الاج 
ضيات الامن - مرانب الان ۱ ۱۰۹۵ س فى الكذب الاح 
الاحتياط الشديد فى لمن شخس بعينه اب اجهه أمارخس فيه الکنب 
أسياسته صلی اه ليهو لف قصل دوه ا کذب ادفع القرر عن‌الفس والثير 
أخطررهى الم بالسكفر أو الفسق لب |۱۵۹۷ أدقة الحد اليح لا-کنب 
الى عن سب الأموات وغ 4و١‏ |خطروضع الأحاديث اظن ااسلحة 
بیان 2 من المکذب بالماريض 
so‏ ۱۰۹۹ 
اد ۹٠۰|‏ اللزاح وال ق 
أبعض الکنب العتاد 
به (۱+دالکنب فى الرؤيا 
أده ٠۹٠|‏ ارق الان #عرة- الغيية 
الاح سقط الوقار ۱ مشمةالثية ف الكتاب وال 


o۷ 


۸ 


۹ 


3 
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r) 
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۱3۹ 
۱319 


اه الاب - اج الدفاع عن الس 


تب ابر الفی-الاهات لسع 


اد + البزل والطاية 


السخرية وال یر . إثلبار العجبهن حال 
|الخلىء : 
|إلبار الرحمةوالغضب ف تمالى 


بام الممرع الری ب: 
علاج الفية على الل 


اللقب 


شم الفساده ی 


اعدم و اقتة الاداء ق معاسيهم 
تزه النفس باتهام الغير 
عدم الاقتداء ابر فى العاصی 


التقس 


Ar 


۸ 


۸۵ 


۹۱ 


۳ 


۱۳۷ 


11۳۸ 


| 


| 


۱ 


۱ ۲ 


ابرق السارسة ععرة ای 


اذم الام فى الکتاب 
مایم حد النميمة وما يجب فى ردها 
الباعث على القيمة ‏ واجب للم له 


الماية 


اشامت شم ۰ الدج 
آفات الدح : الكذب 
عدم جواز مدح ال 
أإحداث الكر ف المدوج 
فتور المدوح وكله 


الخلا فى خوی الكلام 
أدب الرسول مع اله عز وجل 
عض مالايجوز قول ما اعتاده الاس 


انرق المشرريم ٠‏ وال العوام عت 
صفات الله تعالى وع نكلامهوءن الروف 
کت ب ذم الأب 
رافق دا مسب 


ایانم ثم القضت 
القردان :ذم اافضب فالحديث. 


دارم لفشب.ا + جاب الشرور 


رقم الصفحة رقم 


امزسان 


بعة تکوین اليم تقتفی قاژه |۹۱۱۰ دايل جواز الرد على اكام 
الأساب الخارجة عن الجسمالتىتبللك اناه ۱۱5 |۱3۷۰ |درحات الناس فى الب 
ذم الافراط فى الغضب ۱/۱ القرل فى مق اد وتائجه وفطيلة 
اب الافراط في التب الغو وارفق 
۵ ار النضب فى الظاهر لا اوی ا جات اللا الجن 
لضا الى هبي 'الاعراض . ای الاستيزاء . یاه 
اللق 
۱۹۵۰۹ ذم 
الآثار فى قضل المنو 
۷ ی ااضيد ادن 
الأحاريث فى قضيلة ار 
نسان.الضرورات.الکالیات|۱۲9].پرد |الاثار الوارة فى الرفق 
5۸ ۲ ادرو ورات ق ى ال ورن الل ۷ فرل . فى ذم الحسد وف حقيقته وأسبابة 
الغضب لفوات الغ رورات أومعااجته وغاية الواجب فى إزالنه 
وات الكل 5000 
e11‏ | ببحة اب ۱۹۸۲۱۱۲۸۱ |الاحاديث الواردة فى ذم الحسد 
° ۱۸۱۳ لآثار الواردة فى ذم الحسد 
۳۱١ |‏ ااسیء مجزی باساءته 
۲ پا السدو عکه وأقامه وعرانبه 
الحوف هن اف تعالى اخد الحسد . حد الخبطة 
4 الحذر من ال کثار من الأعداء ۱۹۸۷۱۳۸ ]یل على حرم المد 
للافة وحکپا 
۰ الحلوس والاشطجاع ء: عند الفقب مه ألنافة تيا الأحكام الشرعية 
الوضوه عندالفضت ۱۱۳۷ يام . أسباب الحسد والنافنة 
۹ الج ود له مذهب لا باب للنافة . یاب الحسد 
۷ شیر کلم ادن ۱۳۸ هدر اساوةوایفتاء 
الاعادیت امال على فضيلة كام الفرظ ‏ | . اس .| 
۸ج الآثار الواردة فى کطم افیا ٠94/15١‏ وف من فوت اللقاصد” 
يقاو مولا احب الرياسة اه 
ال تر اواردة ق قشل ار 
۳ج لح على بن الحسين . حم غلية لان مته | 
امہ القدز الى جوز الاتصاء 
يانم . الدواء الذى ینفی عيضي المد 


أضرر الحدق الدتيا 
عدم ضور الود بالحد فالدين والدتا 
"تفاع السود د الاجر 


الاحادیت الواردة فى ذم الدتیا 
أتحذير سیدنا عیبی عليه السلام من 
اكاب على الدتيا بورث الحموم 
|احتقار اله للدنيا منذ خلقبا 

ن آدم بين الدنيا والآخرة 


أب الدرداء من الدنيا 


الآثار الواردة فى فم انیا 


بار ٠‏ الواعظ فى ذم الدنيا وصفتما 
أصيحة سرى لعمر بن‌عبد ای 


لها بالمجوز 1ا ی الظهر القبيحة امن 


تمثيلها بالثوب الشةوق التعلق على خبط 
الب الدنيا بشارب ماء البحر 
یبا بالطعام ایند أوله الحبيث آخره 
خآ الديا بالنبة للاخرة 

أتمثيلبا بالفينة والحتلاف أحوال ركاما 
أمثال لضعف الاءان والاغترار بالد 


يام : 


خوط الدثيا نی لاثمرة للها فى لاخرة 
|الخطوط العاجلة العيئة علىالاخرة 
ابن الطاب فى أو ابس الفرق 


يانه . حقيقة انا فى نفسها وأشفالها الح 

أأعيان الدنیا الموجودة بها 

یل أشفال الدنيا 

أصول الصناءات .لات الاعات 

حاجة الانسان إلى الاجتماع 

أحاجة الانان إلى ده 

الحاجة إلي أهل الياسة والحرف وغيرها 

بالحاجة إلى الخراج وعماله. الحاجةإلىللك 

الحاجة إلى الأسواق والحوائیت 

الحاجة إلى التجار 

حاجة الناس إلى التقد .كيف 

الطريق والاصوص والمت ولون 

سول وفنونه - وجبة نظر الجبالف الحياة 

أوحبة نظر أسماب الشبوات 

جبة نظ رجامعى ما ل..وجرة نظرعبادالظاهر 

حبة نظر عاداللاء 
ن پم سیب هن اسبابالا اد 

إن -الخدوعون - ابرفة الناجيه 


٠ قطاع‎ 


يدا ر جعي الجبادالأسلامى 


مضاف إليه 


تخر الافظ العراق 
ت 


مطییة لجنة نشي الثقافة الاسلامية دارع الاصرية رقم ۱۳ الفاهره - سنة ۱۳۵۷ تليفون 419805 


ب ندران 


کتاب ذم البخل ۱۷ - 


DS 
وو السابع من ريع ااملکات‎ 
من کتب إحياء علوم الدين‎ 


ب 


امد لله مستوجب امد برزقه ابوط : وكاشف الضر بمدالقنوط » النىخاق الاق 
ووسع الرزق » وأفاض على الماء اين أصناف الأموال » وابتلام فما بتقاب الأحوال» 
ورددهم فيها بين السر واليسر ؛ والننى والفقر ؛ والطعع واليأس ؛ والثروة والإفلاس » 
والمجز والاستطاعة ؛ والحرص والقناعة » والبخل والجود» والفرح بالوجود » والأسف 
على المفقود : والإيثار والإنفاق » والتوسم والاملاق ؛ والتبذیر والتقتيرء والرضأ بالقليل 

سم دا و 

واستحقار السكثير .کل ذلك لاوم ۳ نظر آیهمآ نر الدنيا على الا جرة 
بدلاء وابتتى عن الا جرة عدولا وولا واد الدنیا رة ر ولا 

والصلاة على عمد الذى نسخ علنه لا » وطویبشریمته أديناوتحلاء وعلى آلهوأ داد 
الذین سلکوا سبیل ربهم ذللاء وس تساما كثير ۳ 
ن الدنيا كثيرة الب 3 اف واسة الارجاء وال كناف" 
ولسكن الأموال أعظم فتنهاء وأعام ينها . وأعظم 
إذا وجدت فلا سلامة م فقد الال حصل منه الفقر الذى كاد أن یکو نکفرا 
وان وجد حصل منه الطغران الذى لاتكون عافبة أمرء إلا خسرا . وبابإلة في لاتخلومن 


آما مد ۵ 


أنه لاغنى لأحد عنهاء ثم 


الفوائد والآفات . وفوائدها من النجبات » وآفاتها من الهانكات دوتمبيز خيرهاعن شرها 
من العوصات التى لى عليه إلا ذوو البصائر فى الدين » من الداماء الاسخيندورت 
الترسمين المنترن . وشرح ذلك ميم على الاتفراد ٤‏ فان مادكر ناه فىكتاب ذم‌الدنیا یکن 
نظرا فى المال خاصة ء بل فى الدنيا عامة . إذ الدنيا تتذاول تل حظ عاجل » وال بض 
أجزاء دیا والجاه لها واتباع شروة ابعان والفرج إمضها ؛ وتشق الفيظ مسج 


Y~‏ احاءعاوم امین ل 
ا وا ا ول الا کےا ويلا دای کے رضم ول 
ماکان اسان فه ل ونظرت ان ی اک ق انار 
فیه آفات وغوائل » وللا نان من فقده صفة الفقر » ومن‌وجوده وصفااننی +وعماسالنان 
حصل ما الاختبار والامتحان . 9 لافاقد حالتان » القناعة “والحرص »ء و |حداها مذمومة 
وال ری گودة .والحریص حالتان » طم فيا فى آندی الناس؛ وتشمر لاحرف وااصناعات 
5 اليأسعنا الحاق.والطمع شراطااتین .وللواجد حالتان إمساك يم البخلوالشح هو إنفاق 
وإحذاها مذمومة » والأخرى مودة ٠‏ ولمنفق الان 
متشابهة : وكشف النطاء عن الغموض فما میم 


ونحن نشرح ذلك فى أربمة عشرفسلا شا اله تالى وهو يان الال ]رده 
ثم تقصيل فوائد الال وافاته ثم ذم ارس والطمع » ثم علاج الحر ص والطمع » ثمفضيلة 


السشاء تم <كيات الأسخياء :ثم ذم البخل ء ثم حكايات البخلاء ثم الإبثار فش 


السخاءوالبخ ل »ثم علاج لمع لوا لف ف الال تم ذم الذنى ومدح الفقر إن شاباش الى 


اد 


ده رقب 


ریت 2 0 0 ال سرا الا 2 


)فن ماله وواده عل ماعند اه قد خسروغین خسرانا 


ق آلتاب 7 
ينبت الا التقل :م أجده بهذا الله ظوذكره 


ن ٩:‏ التقابن:: و۱ 29 هود : ۵ 7 الملق ٩:‏ ۰ ۷ 0 التكثر :7-17 


ذيرء واقتصاد. واحمود هو 


حذة 


بارسول اله“ أى أمتك شر ؟ قال « ال 


1 


7 
کلون أطي ١‏ 


7 غنم بأ من حب الال والجاء فى دين اارجل 
الم :الترمنی والاسائى فى ال ی 2 0 بن مالك وقالا جائمان مكان ضاريان 
وم يقولا فى زرية وقالا الشرف بدل الجاء قال نی حن صحح وااطبراف والأوسط 

غلم -الحديث ؛ والبزارءن حدي ث أن هر رة 


من حديث أبى سعيد ما ذثبان طاريان فى زر 
ضاريان جاثمن واسناد الطبراق فییما طف 
(۲) حدیث ی و ابه فى E‏ كر ال E‏ عديك 


0 ۱ لظام الأخسرون قال أب در 5 
قفال م الا كثرون أموالا إلا من وال هكا - الحديث 
شب لك 


رواية عروة بن روم مرس وابزار س دی مد بد شیف اس فا ار 
ادبن غذوا بالنعيم وتنت عليه آجامم 
قوم يأ كلون أطارب انیا وألوانها 
بطوله الطبرای فى السكبير والأوسط من حدیث أن لابه سیکون رجال من دن ی کاون: 
0 بون ألوان الشراب و يلب ون ألوان الاب «قونف اكلام راك 
ار آمی وسنده ضعيف ول آجد لاقیه أصلا 0 


کحون أجل الناء راون ام 


- ۱۷۳ - إحيأء علوم این ۷ 


"0 


لو رن ن مالك ما كلت قافتت أو" ل 

یت » ۳ وقال رج ليارسولالله لا حب الوت ۲ ققال: مَل مت منم 

قال نم يارسول الله. قال « قم لد اس رم ا ان 
1 


وقال الى ارون دی عليه الام : مق تمشى على الا ولا رن ؟ فال 
الديناز والدرم عندع تا [ حستة . قال لکنهما والدر عندی‌سواه . 
۱ كن كان قاری إلى أفى الدرداء رض د ايأ لد أن 0 


(۱) حديث دعوا الدثيا لأعلبا من أخذ من الدتا قوق 
أنس وفيه هاقء بن التوکل ضعفه اب 


ی سس سل عا فا 
لیس هومن حدیت تامات 7 
انا هو من حديث أن E‏ البييق فى الدمب وفال يدل 
الدنيا امال وهو منقطع جر عل 


1 کتاب نم البخل سات 

4 راط قال ۳ مق قا ال کل حي 

باو ٤‏ وکل ماأوردناه فى کتاب‌الزهد والفقر ۰ ذم النی‌ومدح 
قرع جيه إلى ذم ال لول بتكريره . وكذا کل ماوکرناه فى ذم الدنيا 
فيتناول ذم الال بحم المموم لأذالال أعظم أركان الدنيا . وتا نفک | الآن ماورد فى 
ال خاصة . قال صلى الله عليه وسال "د إا 

الاس ماعلل ؟» وفال صل لى لل عليه وس ۲7 

ابر تارالواروة الاثار : روى أن رجلا نال من ألى الدر 2 »قال ام ۰ ن‌فمل ی ا 

ف زم الال قأصح جسمه» وأطل مره »وا کثر ماله قالط اك ری کال اباد نمع 
عة الجسم وطول المبر » لأنه لاد وأن رفضى إلى الطنیان . ووطع علىكرم الله وجبه 
درهاعل کنه ء ثم قالء أما نك مالم خرج عنى لاتتفنی . وروي أن عر رضي الله عنه» 
أرسل إل زاب بنت جحش بمطائها . فقالت ماهذا ؟ قالوا أرسل إليك مر بن الطاب 
قانت غفر اللهله. ثم سات ستراكان لحاء فقطعته وجملنه صررا » وقسمته فى أهل بنا 
وربا وأيتامها . ثم رفمت دیما وقالت » الهم لایدرکی عطاء مر بعد عايي‌هذا . فكانت 
ول نساء سول الله صلی الله عليه ولم لوقا به 

" وقال الحسن » والله ماأعز الدرم أحد إلاأذله الله . وقيل إن أولماضرب الديناروالدرم 

رف یس + ثم ماع جبرته م تلا وقال » من آحبک فهو عبدى حقا .وقال 
سبيط پنجلان إن الدرام. والدنانير أزمة امنافقين » بقادون بها إلى انار . وقال ب يبن 
معاذالدرم عقرب » فإن لم محسن رقيته فلا تأخذه »فإنه إن لدغك‌تتلاك سمه.قيل ومارقيته؟ 
قال أخذه من له : ووضعه فى حقه . وقال العلاء بن زياد تمثلت لى الدنيا وعليهامن 
كل زينة» فقلت أعوذ بلله من شرك . فقالت إن سرك أن يميذك الله منى ء فأبفض الدرم 
والتبنار . وذلك لأن الدرم والديثار ها ایا ابا إذ توصل مهما إلى جيع أصنافها. فن 
صيريعةهما صر عن الدنيا وفؤذلك قيل 
1) حديث ان مات العبد قاات اللاك ما قدم ‏ الحديث 


وقد تدم فى آداب السحبة 5 
(r)‏ ديلا تتخذوا الشيعةفتحبوا الدنيازالترمذى وا طاو حع اسنادممن حديث ب ى مسعود بلفظ قترغبوا 


e 


فى الع من حدیث أبى هريرة 


وهات إحياء علوم الدين 4 
ی وجدت فلاتظنواغیره آن التورع عند هذا الدرم 


رت عليه ثم ترکته فاعم أن تالتفوی امل 


وف ذلك قيل أيضا 
لاينزنك من الر. ء قيدص رقمه 
ساق مته وفكه 


آبر قد. لته 


ار الدرم اف رس ودره 

ويروى عن مسامة بن عبد املك أنه دخل على مر بن عبد المزيز رجه الله عند وانه 
فقال يلأمير ؤه دين » صنمت منیما لم يصنمه أحد تبلك . توکت ولاك ليس لهم درم 
ولا دینار» وكان له ثثلاثة عشر من الولد + فقال عر » أة.دونى ؛ فأقمدوه . قال :أماقولك 
ع لحم دینارا ولا درها ‏ فف | حقالهم : وم أعطوم حقا لثیرهم , وإغا ولدى 
أحد رجاين » إما مطيع نفا کافیه ؛ وتو لی الم ال ين. و (ماعاص‌ث» فلا بای على ماوع 

وروی آنجد کت الةرظلى أصاب مالا کثیرا : فقيل له لو خر ته لولدلكمن بدك 
قاللاء ولکن أذ 
یخی لا تذه بشر وتترك أولادك مخير » فأخرج أبو عبد ربه مرن ماله مائة 
آلف درهم . وقال يحى بن معاذ ء بمیبتان ام الأولونوالاخرون عثلبما للمبدىماله 
عند موته . قيل وماها ؟ قال يؤخذ من هکله » وال عنه كله 


05 
مدح الال والمع ينه وبين الثم 
اعم أن اللہ تمالی قد می الال خيرا فى موانم EE‏ 
(إن' ترك حيرا ) الآية وال رسول الله صلى اله عليه وسل ۳ « نمم مال الماح 
(۱) حديث نم الالالصال لارجلالصالح :أحمدوالطبراى فىالكبير والأوسط + نحديث عمرون‌الماس 
بسند صبيح بلفظ نسا ووالالدرء ١‏ 
ETT]‏ م + : عاشي ولتت 


انفسىعندرى» وأ دخرر ىاولدى . و روىأنرجلافاللا بوعبدر به 


مد الال 
الم نا 


E‏ کناب تم الل س 

اء عل‌الال ء |ذلامکن 
رك وقال‌نمال 
ویر ) 
ول مل اه له وس« کون وا وود اس ال 
ف على وجه الم e‏ ء الا بان ترف حكةالال » ومقصوده وآانه؛ 
وغوائله؛حى ,تكش فلك أندخيرمنوجه ؛ وشر من وجه » وأنه مود من حيث هو خير » 
ومذءوم منحيث هوشر . فإنه ليس ير حض بولاهوشرحض بل هو سبب للأعرين 
جيم . وماهذا وضفه فيمدح لاعالة تارة : ويذم 0 0 البصير الميز» يدرك 


0 0 > وك ماماءق توب اسدهه وال 


أن اعود منه غير المذموم . وبيانه بالاستمداد مما دک 
ام ات ول در غات 


سمادة الآخرة» الي ھی الم »واه القم » والقضد إلى هذا داب Ji‏ دکرام 


ندرالقنع فيه هوا ا 0 أريا 


وال کین | إل لرسول الله صلی الله عليه وسل ”” "من أكرم لاس وأ ديم 
فتال ٠١‏ کر اس اذاه » وهته الساده لا تال 


إلا ثلاث وساال فى الايا وهى الفضائل النفسية »كالمل ؛ وحن الما » وا‌عدائل 
اببدنية ء کااصحة والسلامة : والفضائل المارجة عن البدن ؛كالمال »وسار الأسباب : 

وأغلاها النفسية » ثم البدئية : ثم المارجة» فاارجة أخسما . والمال من جلة اطارجات . 

وأدناها الدراع ونر »فنیسا خادمان » ولا خادم ما : وءرادان لفیرها ء ولا برادان 
بر النفیس الطلوب سمادتم! : وأنها تخدم الم وااعرةة ومكارم 
ذاتها . والبدن مخدم النفس بواسطة تأر لاا" 
والطاعم واللابس تخدم البدن :وقد سبق أن القصود من المطاعم إبقاءالبدنءومنالناكح 


يكون كفرا: أبومم الاییف سأنه والبيق فى شعب الإعان من حديث أنى 
م فی‌کتاب ذم الغضب 

(۲) تا رم وأ كبهم وال أ كثرم وت ذكرا- الحديث : ابنماجه منحديث ابىعمر 
أ كير س ورواء اب نأف الدتيا قالوت بافظ العتف واسناده جيد 


7 الكيف : ۸۲ ۱ توج :۱۳ 


- ۱۷۹۷ — احیاء علوم الدين ۱۱ 
إبقاء النسل » ومن البدنت-كيل النفس وتزکیتما : وت ینب بالعلم وال .ومن عرف هذا 
الترتیب » فد عرف قدر الال » ووجهشرفه : وأنهمن حیت‌هوضرورةالطاعم واللااس 
التى هی شرورة بقاء البدن » الذي هو ضرورة کال التفس : الذى هو خير . ومن عرف 
فائدة العی, وغا: ا 
آحسن‌وانفم »وكان ما حّل له الترضّ ممودا فى حقه . فإذا لمال آلة ووسیلتالمقصود 
#اصد فاسدة » وهی القاسد الصادة عن سمادة 


ومقصده » واستمم له لتلاك الذاية » ماعا إليها ‏ 


صح . ويساح أن خذالة ووسيلةإق 
الاخرة» وتسد سپیل العلم والعمل : فهو ی مود بالاطافة إلى القصد 
امود ؛ وهذءوم با ة إلى القصد المذ.وم " ۲ . فن أخذ من الدنا كثر مما يكفيه 
فد أخذ حتفه وهو لا يشر » كا وردبها مير ٠‏ ولأكانتالطباعمائلةإلىاتباعالشبوات 
القاطمة لبيل الله E‏ إليها : ۶ طم الطر فبا ME‏ 
ف تی قال EEE‏ "الج 
EAE‏ لا 
السا »وتا راهم سل لله ول قال 


)دى عذين المذرين الاب بل ۰ إذرتبة 


ل فوت آل 


e 


5 1997 
ك ٭ فلا سمش » فبینا اس ۳ و 


(۲) حديث الام اجعل قوت آل عمد كغافا:متفق 
(۳)حدیث الهم أحينى مسكينا: الترمذی من حد؛ 
سق 


قد تقدم 
بدالدرھ _ الحديث : اليجارى من حد. 
س وانتکس ووحل ذلك 


( 4 ) حدیث تمس عبدالدينار 7 


۲ ابراه : مسر 


فرائہ الال 
ال نب 


الاستماند بر 
على مراد 


الهس قز 


الروءة 


ا كتاب دم البخل 


a 3 7‏ 3 
من كان عبذا یر الله غو عابد منم أى من قطعه ذاات عن الله تمالی 
کید منم :ؤهؤ شرك إلاأن الشرك شركان : شرك فى لايوج ب الود فى النار بوتلما 


ريتك عنه الوء‌تون ناه خی 5 ندیم الل ل :وش رك جلى: يوج ب انا دف الناروذباكمن| اجيم 


ته : وغوائله جومه . فن عرف 
خواله وفوانده 
ما الفواند: فوى 


1 نيویة فلا حاجة إلى ذکرها » فان 
الاق ٠.‏ ولولا ذلك )الکو على طلما 
ف ثلاثة آنواع 

انوع الأول : على نفسه ‏ إما فى عبادة » أو فى الاستمانة على عبادة ٠‏ أمافى 
اادت؛ فبو لا تان ب عل الج والجراد : فإنه لايتوصل إليهما إلا بالمال؛ وها درن 
آمبات القريات . والفقير محروم من فضارما . وأما فا يقويه على الدبادة » فذلك هو الط 
والس » والسکن » والمنكج ؛ وضرورات الميشة .فان هذه الحاجات إذا لم تتیسر » كان 
لقلب مصروفا إلى تدييرها » فلا يتفرغ ل إلى المبادة إلا به فرو عيادة 
فأخذ الكفابة م بن الدنيا لأجل الاستمانة على الدين ‏ من الفوائد الديفية . ولا يدخل فى 
هذا التنعم والزيادة على الا جةء فإن ذلك من حظوظ الدئيا فقط 

النوع الثاني : مایصرقه إلى الناس : وهو أريمة أقسام ؛ الصدتة» والمروءة» ووقاية 
العرض ؛ وأجرة الاستخدام . أماالد 


»رما مشرور 


وأما الديئيه » فتتحصر 


» فلايخق ثواجهاء وإنهالنظ غضم الرب 
تعال ؛ وقد کر نتم ۰ وأما المروءة » فنمنى بها صرف الال إلى الأغنياء 
Th‏ 2 وما يجزى جراها فان هذه لانسمی صدقة , 
بل الصدقة ما مايل ال احتاج . إلا آن‌هذا من اافوالدالديية : إذ بويكتسسب المبد الإخوان 
والأصدقاء » وه یکنسب صفة السذاء ویلشعق بزعره الأستماء » فلا يوضفف باطود 


رم إحياء علوم الدين ۱۳ 
الامن إصطنم الیروف » ویسلات سبیل المروءة والفتوة . وهذا أيضا مایمظم التواب فيه 


ققد وردت أخبار كثيرة فى الحداياء والضياقات + وإطمام الطمام »من غير اشتراط الفقن 


والفاقة فى مصارقها ٠.‏ وأما وقاية المرض : فنمنى بهپذل الال لدقع هكو الشمراء. ولاب 


اندته فى الماجلة »من الظوظ 


السنیاء وقطع دتم ؛ ودقع شرم وهو أيضا 
الدينية » قال رسول الله صلى الله عليه وس ۲ ماوق به اله عرمته کب له بو متفه 
وکین لاوفيه من اتاب عن معصية النيبة ء واحتراز جما يثور منكلامه من المداوة + 
1 ام على مجاوزة حدود الشراعة 

وأما الاستخدام . فهو أن الأعمال التى حتاح إلما الانسان لتهيئة أسبابهكثيرة » ولو 
تولاها بنفسه ضاعت آوقانه » وتعذر عليه ساوك سببل الآخرة بالفكر والذكر ء الذی‌هو 
أعلى مقامات الء.السكين . ومن لا مال له فيفتقر إلى أن تولى بنفسه خدهةنفسه.م نشسراء 

السكتاب الذى بحتاج إليه . وكل ما یتصور 
أن يقوم به غيرك » وبحصلءه ترك » فأنت متموب إذا اشتذلت به . إذعليك من العم 
وال ٠‏ والذكر والفكر » مالا رتور أن نوی به غيرك » فتضييع الوقت فغيره خسران 

النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان ممینءواسکن يحصل ماهس اد 
من الأوقاف 


الطعام » وطحنه » وكاس الببت » حتى ل 


والقناطر » والرباطات » ودُور الرذى » واصب الباب فى الطريق؛وء 
الرصّدة خیرات . وهی من اطیرات للؤيدة : الدارة بعد الوت » الستخلبة بركة أدعية 
الصالمين إلى أوقات مادية . وناهيك بها خيرا . 

فبذه جلة فوائد المال فى الدين؛سوى ما تعاق بالحظوظ الماجلة من احلاص من ذل 
الندؤال؛ وحقارة الفقر » والوصول إلى المز والیدبن الملق ‏ وكثرة الإخوان والأعوان 
والأصدقاء: والوقار والكرامةفى القلوب . فكل ذلك مما يقتضيه المالّمنالحظوظالدنيوية 

وأما الآفات فدينية » ودنيو ية . أما الدبنية قلات 

الأولى :أن تحر إلى الماصی ۰ فإن الشبوات متفاذلة والسجزقد حول بين المرءوالمعصية 


رفا العرصه 


الوستئر ام 


ارات امامت 


آفات الال 


تسیل سبل 
الماعی 


ابر تشذال 
ال یه کر 
ابر تما 


۱ کتاب ذم الخل وت 


فإذا استشعر القدرة علیما * انبهشت داعیته . والال نوع من آلقدرة ؛ محر اه داعية الامی 


وارتکاب الفجور . فف اقح ۱۰ دير وع فى شدف إذ اسبیع 


القدرة آشد . وفتنة السراء أعظم من فة 


ات ۰ فی ةدر ساب الال 
عل أن تناول خبز المبر ء ویابس الثوب اتن ؛ و ترك لنائذ الأطعمة “كا كان یقدر 
عليه سلوان بن داود عليه لت والسلام فى ملک : فأحسن أ-واله أ ع انیا 
تنم ألوفاعنده » وحبويا لا إصير عنه و جره اليم 
نسه »رجا يقدرعل التو یل إليه با کسب الا 
نة» والكذب: والنفاق: وسائرالأخلاق الود : 
إن من كثرماله کرت اجتهإلى الناس ومن احتتاج إلى الناس فلايك 
م »وی الله فى طلب رطام . فإن سل الاإنسان من الافةالأولى؛وهى»ب 
المظوظ ؛ فلا لم عن هذه أصلا . ومن الماجة إلى الاق 
عنه الحسد ؛ واقد ؛ واریاء» والكبر » والكذبء والفية : وااميية : وسائر الماصی 
التى تدص القلب والاسان؛ ولا يخاو عن التمدى آیضا إلى سائر الجوارح » وكل ذلك 
بارم من شوّم السال » وااجة إلى حفظه وإصلاحه 

الثالثة : وهى التى لا ات عنها أحد » وهو أنه يلبيه إصلاح ماله عن ككر الله تعالى . 
وكل ماشذل المبد عن اله فهو خسران : ولذلك قال عيسى عليه العملاة والسلام ؛ فى امال 
لزت لفات ا أن بآ عذم‌من فر له فل إن أذ من له فال ا غ حقه : 
فقيل إن وضعه فى حقه ؟ فقال بشنله إصلاحه عن إلله تعالى , وهذا هو الداء العضال . فان 
سل الاذات وبا وس‌ها اک اه » وایشکر باه . وذات پستدعی ولا ترا 
وصاحب الشيمة سى ویعیح متفکرا فى خصوءة الفلاح وعاسبته »وف خصومةالشركاء 


نه گر اس ف ااباعات ء وعذا ول 


حم الشہات» 


نتم لامر 


ثور المداوة والصداتة ٠‏ وينشا 


ومنازعتهم ق‌الاء وا لدود» وخصومة آعوان الان فى اراج » وخصوهة الأجراء 
على التقصير فى المارة» وخصوءة الفلاحين فى خياتهم وسرقتهم.وصاحب التجارة یکون 
مکزا فى خبانة ش که : وانفراده بر وتقصيره في العمل : وتضّبيعهلامال.وكذلاك 


۱۷۷۱ إحاء علوم الدين 1 

داحب الا شى » ومکذا سائر أصتاف الأموال . وأبمدها عمكثرة الشنل» اد الکنوز 
أرض» ولا ر ا مترددا قا يضرت إليه » وفیکيفية حفظة عر لوف 
ما بیش عليه » وفى دقع أطماع انس عنه . وأكوية أفكار انیا لا نباي لها . والذى منه 


قوت بوءه فى سلامة من جيع ذلك 
فبذه جلة الافات الديوية »وى مایقاسیه أزباب الأموال فی الدئیا من الحواف » 
اقا ی نط الال وکنبه ٠‏ 


فإذآترياق امال أخذ القوت منه » وصرف البق إلى الميرات . وماعدا ذلك سوم وآفات » 


والزن »رام » والعم ‏ وانتس فی دفع الحساد ۰ 


نسأل الله تملی السلامة وحسن البون باطفه وکرهه إنة على ذلك قذیر 
بیان 
ذم المرض والطيع ومدح القناعة واليأس ما فى أيدى الئاس 
اه فى کاب الفقر . ولكن: نشی أن يكون الفقير قانما 
فت إلى ماق دم »ولا حربساعل ۱ کتداب الال 
بقدر الشرورة من ااطمم : واللبس » والسكن 


کف کان ولا > ۳ 1 | 
ویقصر عل أقله قدرا :وأخده نوعا . وترد أمله إل بومه ‏ آو إل شهره ؛ ولا ئل 
قابه :ا بعد شر . ذإن تشوق إلى الكثير نناعة:وتد ئس لا ال 
بالطمع ۳ المرص . وجره ارس والطمم إلى مساوی الأخلاقءوارتكاب التکرات 
ار امروآات دود ال ای 0 A SU e‏ 


و طول آمله : فاته 


لمع ابرانم 


(۱) حدیثاوکان لابن اد ال جیماناکا - الحديث : مشق عليهمن 
( ۲ ) حدیث أفواقدا عزوجل يقول إناأنزلنا الال لاقام السلا 


الق بسند حح 


مرع القناعة 


اشری عن 


رة افر 


ناب ذم الخل VY‏ 


ان واو کان له ال 
و E‏ ۳ 
, ثم رفمت. وحفظ ما إن اله بد هذا الدين بأقوام لاخلاق هم ٠‏ 
واوأنلانآدم وادبينم نمال می وادياثالا. ولاعلا جوف ابن آدم إلاالتراب عر تو بالّه عل 
من‌تاب «وقال‌سل| اعیهوسل VS‏ 


1 و موسر ييل علدو 
۳ « رم ابن ادم يشب ممه 


ن لام وب ال »أ وکا قال . 


يون ا را غر یزةه کی انه تمالی و رسو لهعل القناعة.فقال 


ماعل‌وسل ! رد نهُدی لاوسلا م وکان E‏ تم 


وقال سل اه یه وس د عن كر 
فی الطاب » فقال! i‏ 


وی عن شدة ا 
Ak‏ بل کب 


راغ » وروى أذمو ام سأل‌ربه تعالى فقال : أىءپادكأغی؟ قال 
آم 0 قال فأ م أعدل ا ند و كك درل رتسول اه 


ام لاخلاق 
من‌مال 0 دون قوله انالله پژیدالدین 
الطبراق وفیه على بن‌زید متکلم فيه 


ث ابن متمد بسند ضيف 


من عدیت اس 
ی وسححه والنائى فى ا-کری 


بن مر وقد أفلح منأ-لم ورز ق كفافا 


٠ (‏ ) حديث مامن أحدغنى ولاقير لاو يوم القيامة اکان أوتى ‌الدنیا قو 
ا بناطارث عن أن 


ا 


فك 


عليه من حديث أبىهريرة 


الحا من حديث جار بنحوه وصحح 
اده وقدتدم فى آداب ال سکب وااماش 


— ۱۷۱۳ إحياء علوم الدين ۱۷ 


ما یل أذ | 2 2 ترك به شت ذا ونوا دس وه 
٤‏ » قال فلقدكان بعض آولك النفر 


0 سوطه ؛ فلا يسأل أحدا أن يثاوله إياه 


الآثار : قال عر رذى ال عنه ء إن الطمع فقر. وان ایس غنی ٠‏ وإنه من بیأس عا 


ار ثارالراررق 
فى أيدى الئاس استننى عنهم , وقيل ابض اکاء » ما الى ؟ قال قلة نيك + فى المع 
ورك ا كفيك . وؤذلك قيل رانفناهز 


( ۱ ) حدیث ابنسعود انروح القدس ند 


0 ی ماس حديثه وا els‏ قنالةا ال ولتت وال سوط 
داود وابنماجه كأذكرها المنف 


م۳ + اشر - إحياء 


يڪ 


۸ 


++ تارب حتف سانه ذهب ويانوت ودر 
: طبن یاس با واه ويةول:من قنع ذالم ممتج إلى 
أجد . وقال سفيان : خير دنا ک مالم راب وخير مالم به ما خرجمن‌آید یک وتال 
ت ينادى بان آدم » قليل كفيك : خير م نکثیربطنیاث 
بطنك ابن ادم شير فى شبر ٤ف‏ يُدخلك الثار وتیل هكم 
ل فى الظاهرء والقصد فى الباطن » والس عا فى آبدی الناس 
ویروی أن الله عز وجل قال» يان آدم » لوكانت الدني/كاها لك » إيكن لك مالا 
التوتٌ . وإذا أنا أعطيتك منها القوت » وجعلت حسابها على غيرك »فا نا إليك. بحسن 
: إذا طلب أحدك الحاجة» فليطابها طا يسيرا »ولا .أ الرجل فيقول» 


ات 

نك اش lice‏ | یه ماد ارس از اونا روها روک ها 
ور تم وت ر : فى 

ی إلى 


۳ عطاق 


۱۷۷۵ -- إخياء علوم این مد 
سس ریم 


كثرةً الأل 
وقال مر رذئ الله عنه ألا 


وا سیم نار جى وو 


نی » أنت طالب ومطارب ؛ يطليك من 
۳ ند کف لك : وه 


روما , وزاه‌دا ۰رز 


خسال »هی خير لك من أ 
صبرت عل الشجرة» وآما الثالثة 


على مافاتاك .فب لاسا ۽ فلا 


ء وأما لانیف فإذا 


قالهات الا ول ٠‏ قالت: 


من راید 

الثااعة . 

ما فاتك ؟ ولاتصدقن إن ما لیکو ؟ نا ی ء ودمی : ورف ء لا بکون عشرين مثقالا 
فکیف يكور ن فى حوصاتی درتان: کل واحدة عشرون تالا ثم طارت فذعبت . وهذا 


مثال فرط طم الادی : فانه يديه عن درك الق » حتی بر اکن 0 
وقال لبن السماك» إن الرجاء حل فى قلبك : وید فى رجإك . فا خر رج ازجاء من قليك 


رج النبد من رجلات. وقال أبو محمد اليزيدى : دخات عل الرشيدءفوجدتهينظرف ورقة:* 


۲۰ كناب ذم البخل ۱۷۷۹ 


. قتات فالدة ای الله أمير تین ؟ قال 1 


مکتوب :]اله فلا رای تدم 
0 . وانددی 


EE 


وجدت هذين ابترذفیمض‌خزاان 

إذا سد يابعنكمن دون‌حاجة . فدغه لأخرى تفت لكباما 

فان قراب الإطنيكفيك مأو ویکنید رات الأ وزاب 

ولائلک‌میذالالمز زك راجتنت 0 2 شای ا 

شع اما وقال عبد الله بن سلام سكمس » ما يذهب الملوم من قلوب المءبمد إذ وعوها 
ار وعقلوه! ؟ قال الطمع :وشه اس » وطلب الموائج . وقال رجل افضیل :فس رلى قول 
کب قال بطع الرجل فى الشیء إطلبه » فيذهب عليه دينه , وأما الشرهء فشره ال 

لك إلى هذا حاجة » وإلى هذا 
استمکن منك » وخضفت له . 


فى هذا وق هذاء حی لا نحت أن فوا ثىء . وب 


حاجة ؛ فإذا قضاها لك خزم أنفك ؛ وقادك حرث 


فن حبك للدنيا سامت عليه إذا مررت به» وعدته إذا مرض لم تسل عليه لله عز وجل + 
وم تعده لله » فلوم یکن لك إليه حاجةكان خيرا للك من مائة حديث عن فلان عن فلان 

قال مش ال اء „ 
م یکن( فی قوی خلقته من الحرص) على یلم » أ کنر مما قد ا 
وتوم الزوال . وقال عبد اواحد بن 


ن عجیب أمى الإنسان أنه لونودى بدوام الإقاء فى أيام انا 


» مروت براهب » فقلت له من 
قال من يدر الاطيف انببر» الى خلق الرّحا يأ 

۱ إلى رحا أشراسه ٠‏ فبحات القدير اطبير 
بات 


علاج ار ص والعاءع والدواء الذى يكتسب به صفة القناعة 


ان.الصيرء والم ؛ رالعمل. وجموع ذلك خد ةأ ور 


اع أنهذاالدواء ركبم نثلالةأ. 


ابدتتسارفى. _ الأول:وهوالسيل: الات اد ی الب 


بل ول 


جه ؛ وانس إنقاقه »م تمكنه القناعة , بل إن کان وحده » فيذبنى أن يقنع ثوب 


۱۷۷۷ -- إحياء علوم این ۳ 
واحد خشن یقمپأی طدام گانء و ال من الأدام ما أمكنه دومن تفه عليه نون 
کان لهعیال :نر د کل واحدإلىهذا القدرنإذعذا القدر سر بآدن‌جهد : وعکن»مه الاج لفى 
ال لطاب بو ویب .وهو الأدلف اننا فيه 


1 


اراق لقان ره 


عليه و س Jn‏ 
الم 1 والنلا 
رجل ها مرده پاقط حبا ء 

وقالا, عباس 


0 


واهتدی لدم اندر 


من الارض » وهو ةول.إنه 
هیا » قال التي صل یه رس « 


ع وعشرن جرا ين 


ن لميقدة 


ومن د کر اه عر وجل ابه اف » ول دل لله عليه وسم *"" د إا رت أ 
فك باو دة خی َمل الله لك رجا وغرجًاء الق الإفاق من نأم الأمور 

نی : أنه إذا تیسرله فى ال مال ما یکفیه: فلا بز 
لأجلا! 


أن یکون شدید الان طراب 


۲ 
لويمينه ذلك قصر الأمل : والتدقق بأن الرزق الذى قدرله لاندوانيأتيه 


( ۱ ) حديث اناه حب الرفق فالأمركله : 
( ۲ ) حدیث ماعال مناقتصد : أحمد والطبرانى ن حدیث ابن م»ودورواهەمن‌حدیٹابن‌ عباس بافظ «قتصد 
( ۴ ) حدیث ثلاث منجيات خشية الف السروااملانية والقصد فالنیواانقر والعدل‌ق‌ارضا واللضب: 
والطبراى وأبوميم والییق فالكعب من‌حدیث آنس بسند ضیف 
( 4 ) حديث ابنعباس الاقتصاد وحن المت والادی الصالح جزء منبشع و 
بر ولا تال الح وقالمن + ريزو روا 
بن سر جس وقالالنؤدة بدل دی الصالع وقال من أربمة 
ادیلی ند الفردوس من‌حدیت أنس وفيه خلاد 


عليه من حديث عانشة وتقدم 


آبوداودمن حدیت ان عباسمع تقد 


الترمذى وح-نهمن حديث عبد 


( ه) حدیث التديير نعف الميشة:رواء أبو 


ابنعيدىجهله العقيلى وو 


اكثر من‌دکر الله أحبه الله 


البارك فى ابر والصلقوقدتفدم 


۳۳ 
م ۰ 
ہنی آن ییکون وائقا بوعد الله تمالی »إذ قال عز وجل ( وم من دة 0 
اش یزیا ۳ ) وذلك لان الزطان بنده شت و یأمرحبالفستاه » ویقول إن جر 
على الهم والخار: فعا تمرض » ورجا تمجز * وتحتاج إلى احتمال الال فى الؤال . د 
يه فی لطاب * خوفا من الب » و يشكك عليه امال الس تقد 


جوم تب فیآنی الال »ورعالایکوت . ول له قبل 


A 


ا اوسول الأرزاق 


7 ی مخافة فقر فالذی فمَلّ الفقر 
و 


وقد دخلا بنا+الد علمرسول لأس الله 0 » فتال میا ام ری 
۳ و روت 1 E E‏ 2 4 مسال 
0 اي وس إن دود ومر a‏ مت 


Ys‏ اج الا را 
ن ای ی 


۳ ااا‎ WA 
تقيا حتاجا . أى لا تى قدا اضرورتة »بل بات اله فى قاوب ااسامین أن يوصاوا‎ 
إابه رزته . وقل المفضل الذ أن مماشك ؟ قال نذر الاج »قلت‎ 
فإذا صدروا ؟ فى وقال» 3 ش إلا من حيث ندر ىلم دش . وقال أبو جازم رضي‎ 
الله عنه: وجدت انیا شبن . شيئا مها هولى » فان أعجله قبل وقته » ولو طلبته بقوة‎ 
يثامتبما هو لنيوىء فذلك ] أله فبا مقى : فلا أرجوه نیا‎ 
ْم الذى لذيرى منى »كا نع الذى لی من غيرى . فنی أى هذين نی مری» فهذا دواء‎ 

من جبة العرفة » لابد منه لدفع تخویف الشيطات واناره بالفقر ١‏ . ., 
اه ات : أن يدرف مان القناعة م ى عز الاستغناء وما فى الحرص والطدم من الذل 
فإذا نحةق عنده ذلك » انبشت رغبته إلى القناعة : لأنه فى الحرص لا يخلو من تدب »وف 
الطمع لا خاو من ذل . وليس ف القناعة الا ألم الصبر.عن الشروات والفضول . وهذا 
ألا بطل يه آم لاال : وفيهثواب الآخرة . وذلك ما يضاف إليه نظراا 
الرّبال الام ٠‏ ثم رفوته عز النفس » والقدرة على متابمة الق . فإن من كثر طمعهو <رصه 
كثرت حاجته إلى الناس » ذلا عکنهدعوتيم إل ات » ارم الداهنة . وذلك اک 
س على شبوة البطن » فهو ركيك المقل » ناقص الإغمان . 


ء قات لأعرالى 


السموات والارشی 3 


“ وال سمت الخلفاء اراشدین » وسار الصحابة 
برع بين أن یکون على مشابهة 


یل قله انی صلى الله عليه ولم 
بر و تة وكلاهما عاف فيهوجعله التضاعى فى« سند 
الدهاب «ن‌قول النى علی 7 عليه ول 


عم الفس فى 


اناع 


التشب 
بالصافين 


۲ كتاب ذم الخل VA‏ 


أراذل الاس » أو على الاقتداء جن هو أعز أمناف الاق عند الله » حتی يهون عليه بذلك 
الضير على سك » والقناعة ال ۱ ق ابطن 00 أكلامنه . 


ة منه و ی و ی نبت 1 ا رال 32 
اس :أن بذهم مافى جع الال من ن الحطر » كاذكر ناف افاتالمال ؛ ومافيهمن خوف 
ا مه 21 ا 


إلى من دونه فى الدنيا لاإلى فان ااشیطان أبدا صرف نظره فى الدنياإلىمن فوته 

فقول )تفت عن ل ةنون فى لكام واللاس . ويصرف 

ذظره فى الدين إلى من دونه فيقول : ولم تضيق على نفك و وتف اله » وفلان أعل منك 

وهو لا خاف الله » والنا سكلوم 

۳ أوصانی خابی صاوات الله عليه ء أن أنظر إلى من هود وى ؛ لاإلى من هو فوق .أى 

فى الدنيا ۱ وم دل ۳ 
نا تق قل 


ولون بالتتعم »فلم تريد أن تنیز عنم قال أبوذر 


نى أن یکون حال العبد القناعة وفلة ارس . 


علية وس أنأنظر الى من هو دونى ولاأنظر لن‌هو فوق 


يرة اذانظر أحدع الى منفشله اله عليه الال وال فلينظر الى منهو أسفل منه 
ممناضل علره:متفق عليه وقد تقدم 


- الراك إحياء علوم الدين > ۲۵ 


O‏ والستاءء واصطناعالمروف والتبا دعن 


الشح والبخل . فان ال خاء من أخلاق الأنبياء عليهم 5 »وهو سل من آصول النحاة 


اه عبر نی صلی عليه ول 


۳9۳ 0 00 ۳ : قال 
الام تال ا تال إن هذا 


بدا ۳-۳ اد مان ما اه ولا 
رسول‌انه على الله 


فال رشو 9 0 
رون عار قل قن ا OA e‏ فال دال EE‏ 
وت ی و ۷ 2 ١‏ خانآن ا 18 ع 9 


فان یا لهج 


والدارقطنى فى الست 
ورواء ابنااوزی فالوضوعات من حدم وءنحديث الحسين وأی‌سعید 


( ۲ ) حدیت جار مرفوعا حكاية عنجريل عن افه تمالی انهدا دين رضيته لتفسى وانبداحه الالسخاء 


٣ (‏ ) حديث عائشة ماجمل الله ولياله الاعلى السخاء وحسن الل :الدارقطنى فالتجاد دون قوله وحن 


الخاق بسند ضعيف ومن طريقه اب ىالجوزى فى الوضوعات وذكرء بهذه !لزيا 


)دی 


نعائشة 


() حديث جار یال 
وفه بوسف a‏ تا 
افظ مان وال الصبروالمامة وف 


ولخا - 

اود وموسى ٠‏ بن‌هارون 

قوف عد الله بن مرو وروی 

ا الاي اليه وف .+ خی 
م 4 :عار م إحياء 


اه موه الق 


اي » و ی ی 


اد لار فن 
ان E‏ على اله علبة وسا ۲ 


وه 


۳3 در » وقال ابن 


أيه عن‌جده امن موجات الغفرة بذل الطمام وإفغاء السلام وحن 


(۱) حديث القدام شرع عن 
إطمام الطعام 


ام : الطبرانى بلفظ بذل السلام وحدن السكلام وقروابة لايوجب 1 

وافا ٠‏ سم قرو لك عدن ا ام وبذل العام 
(۲) حديث أبىهريرة السخاء شجرةق ال جنة - الخد وتبراشع 

ق‌الستحاد وفيه عبد العز یز بنرا 

( ۴ ) حديث أبىسعود يقول اه تءالى اطلبواالفضلمنالرحاء من 

ابن حبان فى الضعقاء والخرائطى ف٠‏ كارم الأخلاقوا 

السدى السفیر ميف ورواه القیلی فااضعفاء مله عبدالرح, ن لیر وله روبع 

مد بنمروان ا-دى عليه عبد الك بنا الخطاب وقدغمزءابنالقطانوتابعه عليه عبدالغفار 

ابن لسن بن دینار قال فيه آبوحاتم لابأس ء INTE‏ 

الحاكم من حدیت على وتال انه یح الا اد ولیس کا قال 

(4) حدیث ابن عباس افوا عن ڈئب‌ال حى 0 مرا ق الأوسط و الخرانطى 
ق كارم الاخلاق وقال الخرائطي أقيلوا الخى زله وفيه اث بن 

نعم من حديث ابن همود آغوه بإسنادضهيف ورواءا 


:ف الثار ‏ الحديث :الدار قطني 


( 0 ) حديث ابن مسمود ارزق الى ام لام أسرع دن 
هرش حديث ابن معود ورواء ابن »اجه من حدیث نس ومن حديث ابن عباس پا 


۷ 


<< إحياء علوم الدين 

3 وال صل الله عليه وسل "إن لوجر لد وی میم الق 

اء . وقال أنس : إن رسول افه‌صل اله عليه وسر م سأ على الإسلام 
E Ey‏ 


هذ ان الله ل که E‏ 
ره وير روف ميل اراح » وعن نافم» عن ابن مر قال e‏ 


رع إلى ايت الدى بغنى وفى حديث ابن عباس يؤكل فيه من الشفرة الى سنام 
رس ولان ديع کاب ثواب من حديث جاب الرزق إلى أهل البيت ا 


الحديث :,وكلبا ضعيفة 
)۱ ) حديث إن الله جواد غب الجود ويب ممالی الأمور ویکره سفسانپا : الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
وهذا مرسل ولاطبرانى ف السكبير و الأوسط وا اگ 


من حديث طاحة بن عبيد الله بن گر یز 
لعز وم امل 3 ورف الكير 


ن ر إن ف عبادا سیم بالنعم لقع العباد ‏ الحديث 
3 0 


السراح: م آقفله على سل 


ناء ار 
كفن دم 


۳۸ 


صل الله توس ۲ 
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۱۷۸۵ 


ا وقال حلى اللعليه وس 


یه » فن لم یحتمل تلك ااؤنة » 
۰ عرّض تلك النممة ازوال 9 ال عیسی عليه السلام» [-ککمروا من شیء لاا كل النار.. 
قيل وما هو ؛ قال المروف ۰ وقأات رضي اٹ عنها ٠‏ قال رسو لاقمل لى عليه وسلم 
EE‏ اه » وقال أبو هر E‏ رسول لل على ال 


عدى واارقطی فى غرالب 
وأ م ماهر قات 


بان فى الشعفاه من 
بران قال و 3 
باعل ورواه الخرائعطي فى عكارم الأخلاق. ا عمرپاسناد تقلع وفیه 
ن د أحد اترو كين ورواه القیلی من حديث ابن عباس قال ابن عدي ر وسپه 


, (۳) حديث عائعة الجنة دار الأسخياء ؛ ان عدى والدارقطنى فى الستحاد وا راعلى قال الدارقطنى 
فى الوضوعات وال الدهى حديثمتكر ما آفنه‌سوی 


طریق خروفيه حدین ا 


TN 


لامح و 
حجدر قلت رواء الا 


يث: الدارقطنى 
ق من حديث أتنى وقيه خد بن عبد النزيز 


کر وق الیزان أنه ضیف متك الت وزرا 


سا الرى متكلم فيه 


سد VAs‏ إحباء علوم الدين ۳۹ 


ا 
3 


1 ود : ولا 
وروی أن الله تعالى » أوحى إلى موسی ا ۰ لال السامرى فإنه سب 


وقال جابر ؛ بمث رسول الله مل ی اله عليه وسلم بمٹاء عم قيس بن سعد بن ۶ 
د عليه وسلم بذالك » فقال 


انوا كلاق لس ل وات . دوا ١‏ رسول الله صلی 1 
95 ی اله عليه وسل ۱ د إنّالأرة أن 
قال على كت رم الله وجهه : إذا أقبلت عليك الدنيا فغق با فإنها لا . تلور 


َة اهل لت ١١‏ 


وإذا مرت عنك فأنفق متباء فنبا لاو وأنعد فطل اسز, 


الدارقطى 
: وروا اک من حديث على و ححه 
روف صدقة وكل ماأغق, الرجل على :+ وأهله کل صدفة - الحدي 
ئی قال-تجادوا رائعلی 


إن الله جعل لدعروف وجوها من خافه حبب الم وف - ا 


ان‌عدی 
ید یادن 
إلى مته عند الإخارى من حديث جار وعند 


ب من حديث جابرو 


اال على اير کفاعله وا خب إغائة ااهفان:الدارقطنی فى ایو 
رو وشيب عن ايه عن جده والمجاچ 


العم من حا آنی 
اها ا 5 0 1 
(4)<دی تک تدرف هل یوق یرد 


نعبادة فجهدوا قنخ رهم 


ادارقطنى فيه من رواية آي 


وان توت فأحری أن موده فاد منبا إذا ما آدبرت خاف 
وسأل معاوية لسن بن على رضى الله 2 ء عن الروءة ؛والنجدة » وال کر 
أما لاروءة » فحاظ الرجل دینه : وجِذْرم مه ؛ وحسن قيامه بضیفه ؛ وحسن اانازعة 
۰ 2 
والاقدام فى الکراهية . وآما انجدة » فالذب عن الجار » والسبر فى الواطن ٠‏ وأما 
الکرم: فالتبرع بالرروف قبل الؤال ءوالإطمامق الحلء والرأفة باسائلسم بذل النالل ٠‏ 
یل له 


5 


ورف رجل إلى الجن بن على رضی الله عنهما رقءة » فقال حاجتاك مقضيا 
رتمته ؟ ثم رددت الجواب على قدر ذلك ؟ فتال ؛ 
الله عز وجل عن ذل مقامه بين دی حتى اقرأ رقته * وقالابن اسمال»عجبت ل نيشترى 
امماليك عاله :ولا پشتری الأحرار عمروفه. وس yS‏ 
. وأعملى سائلناء وأغفى ن جاهانا . وقال على بن الحسين رضى 


یبن ردول الله ٤‏ لو نظرت ی 


یم ی 
اله تمالی فى امل طاعته »ولا تنازعه نفسه إلى حب الشکر له إذا کان 


تجود بمالك ف الله عز وجل . قبل 
فا الإسراف ؟ قال الإنفاق اب الرياسة 


تاما . وقيل لاحسن البصرى »ما ال خاء ؟ فقال أ 


الصادق رح الله عليهء لامال عون من الق و أعظم من 
الم ل » ولاءظاهرة کلشاورة را وان الله عز وجل قول » إى سواد کر رم نی 
ايم . الوم من الكفر » وأمل افر فى فى انا و من ونان »وغل 
الإعان فى الجنة ٠‏ وقال 


رجلا فى بده درم . فقال إن ن هذا الدرم؟ 
AE‏ 1 


اة سماحته . 
فقال لى . فقال آما إنه لیس لك < 
ات لمال إذا 

وستی وال بن عطاء الال » لأندكان اس إلى الفزالین: ناذا رأى امرأة منعيفة 
أعطاها شيا . وقال الأسمعى کتب امن بن على »این بن علير وان الل عليهم 


ان 
عليه فى إعظاء الشعراء . فکتب إليه » خير المال ماوق به العرض ٠‏ وقيل اسفیان 
eT‏ “قال وور ٹا سین 
بت با صررا إلى اخوانه وقال :قد کنت أسأل لله تمل لخرانی اة 
فى صلاتی » أفايخل علمیم بالال ! وقال ا لسن .ذل الود ىذل الوجوده منیا ود 
لايش لكي نأح ب الناس إليك ؟ ال» إن كثرت أياديه عندی‌قیل: فان یکن قال 


ىكثرت أيادى + مناه .وةالعبدال.زيزنمروانءإذاالرجلأمك نی من نفسه: :حت أطع مع رو 


- ۱۷۸۷ - إحاءعلو 


عنده:فیده عددی» هل بدیعنده .وقالااودیلشبیب ن بت الناسفی‌داری؟فتال 


يأأميراللؤ.دين»إناارجل نه ليد ل راجياو خرج رايا سل عند عبد الله بن جمفرفقال 
إن الصنيمة لاتکون عنيعة ‏ حى یساب‌ا طريقٌ الصتم 
فإذا اصطنت سا 


0 یی سور انا 00 زر آلمروف 


اذا ف أو لدو القرالة أفدغ 


TT 


عن مد بن المنكدر » عن أم درة » وکانت مخدم عالشة رذ ا 
e‏ اما بعال فى غرارتین »ان وما اف درم. فدعت رفی ف 


بين الناس . فلما أمست * قالت ياجارية * هلمی فطورى . ۶ 
قي استطمت فيا قدت اوآ ی فا درم اشر عله الت ركنت ار 

5 وعن أيان بن عثمان قال ؛ ر اد رجل أن شا ید الله بن عباس » ناء یر الت 
فا وجوه قرش فقال ؛ بقول لک عبيد الله نا عدی الیرم . فأتوه حتىملاوا عليه 
الدار . فقال ماهذا ؟فأخبر ابر ٠‏ دأ عبید الله بشراءفا كبة »وأ قومافطبخوا موخپزوا 
وفرعت الفا کب إليهم + فل بفزغوا مها حتى وضمت الوالد » فأ كلوا حتى دروا 
فقال عبيد الله اوکلنه: أوموجودلنا هذا کل بوم لو نم .قال لد عند ناه لاءفیکل بوم 
بر » حي معاوية » فلا انصرف مر بالدرنة . فقال ا سین بن على “ماد مهارية 


وقال مصعب بن 


فاد الامرن 


ار اف 


- ۱۷۸۸- كاب ذم الخل‎ r 
لأخيه امسن ء لا ولا تس عليه . فلماخرجمعاوية ء قالالمسن » إن علينا ديناء فلابد‎ 


TT‏ ۱ م عليه » وأخير 


فراع بجی علیه 


تیش دیا رد ارف ما ونر فا معاوية ماهذا؟ 
فذکر له : فقال اصرفوه با عليه إلى أنى تمد . وعن وافد بن تمد الواقدىةال » دی 
أبى أنه رفع رقءة إلى الأمون» یذ 
على ظبر رقمته » إلك رجل اجتمع فيك خصلتان » الخاء » 
أطاق مان يديك » وأما المياء فإو النی عنمك ع 
عائة أنف درم. فان كنت قد آصبت » فازدد فى + ط بدك ٠‏ وان م أ كن قد أمبت» 
عل فنك وأنت دای وكنث عل : 
e‏ 0 0 “تال للزبير ا 


7 


و 


ین » وقلة صبره عليه . فوقم الأمون 


ارام . فآمالسشاه فیو النی 


نا ماذنت علية . وقد آمرت لك 


اء الرشید : عن #د بن إسحق ؛ عن 


7 و 11 م . قال الواقدى ٠‏ فو الله ذا كرة الأمون ابا 
بالحديث » أحب إلى من الجائزة » وهی بر رم . وسأل رجل ا 
رضي الله عنما حاجة » فقال له ياهذاء دق سوالك إيلى يدظم انیت ومتر ی عايج بلك ۱ 
تکیرعل + ویدی نمزم اهاه » وا سک فى ذات لله تمالى لیل موما في 
ملک وا اشكرك : ت من تال لاتم اه 
من واجب حقك/ فتلت . فقال يابن رسول الله » أفبل وأشکر المطية ' وأمُذر على الع 
فدعا الحسن بوكيله ؛ وجمل محاسبه على نفقانه حتی استقصاها . فقال مات الفضلُ .رن 
الثماثة أاف درم. فأحضر سین الفا . قال فا فمات بالجسمائة درذار؟ قال هی عندى . 
والدرام إلى ارجل دس 1 


قال آحضرها . فارعا فدفم الدن 
فاتاه مین » فدفع إليه لسن ر 
فقال آرجو أن یکوت لی عند | 


سخضات إحياء علوم الدين r‏ 


اس وهو 0 


ابصرة .فقالو ان 


واجتمم فراء لیع رة ی ان 


کل وا-د مان یک 


3 


عن أبن أخيه ؛ وهو فتیر » ولاس عنده 


به فقام عبد ال ان عد بام » وأدعا »رفح صندوقا. فأخرج 

بدر امنا . قحملوا . فقال ابن عباس »ما أذ نطئناه ما یشذله عن 

قیامه وسیا.+ ارجموا با نکن آعوائه عل هارما » فلیس دنيامن ن القدر مایشغلمونا 
ا انا ن السكبر مالانخدم أولياء الله تال . فقمل وفلوا 

جدب التاس صر » وعند اليد بن سعد یرم ال ول أي 


ادان أى عدوه . فال حاو يمم إلى أن رخصت الأسمار : ثم عزل زل عم فرحل 
E‏ فرهتهم بها حلي نسانه ‏ وقيمتها خسمانة ألف ألف . فا 
تمذر عليه اجه کتب م عن حقو قرم إلى من! تنل صلانه 

وكان أبو ماهر - رمیا » فقال له رجل : بحق على بن أأبى طالب لا وهب تلى 
لتك عو ضمكذار کذا. فقالتدقات. وحقهلأعطيننكمايليم| کول اف ماطا. بالرجل 

وكان أو مرد أحد الكرماء» فدحه نمض الشمراء. فقال اشام »وال ما عندى 
ما أعطيك ».ول كن قدمنى إلى القاضی ٠‏ وع عل بمشرة آلاف درم » حتى أ 
ثم خن »ون أه لابتركونى حبوسا. فلا فم يمس حتى دفم إليه عشرة آلاف 
درم » وأخرج أبو مر دة عاملا على العرافين بالبصرة» 
فحضر بابه شاع » فأقام مدة ا على معن . قل یله . ققاليومالبمض خدام 
معن » إذا دخل 1 الستان فعرقى . فاما دغل الأمير البستان أعامه . فحكتب 
الشاعر بيتا على خشبة » وألقاها فى الماء الذى يدخل البستان . وكات معن على رأس 
الماء. فما ,عر بالشبة » آخذها وقرأها : فإذا مكتوب عليبا 

أياجوكممن ناج مممنابحاجتى فالى إلى معن-و الد ع 

فقال من صاحب هذه : فدعی بالرجل . فقال لهكيف قلت 4 فقاله .ار بمشر ندر 

فأخذهاء ووطع الأمير المثبة تحت بساطه . فامکان یوم نی "خرجیامن تت البساط 


يدها ودقع القاذل 


لك با 


م :عر - إعراء 


ارات قباس 


وتراطد 


A 555 ۳ 


وقرأها » ودعا بالرجل » فدقم إليه مائة آلف درم . فما آخذها الرجل » كر » و خاف 
ودعاباارجل؛فطات 


أن بح مته ماأعطاه » فخرج .ماکان فى اليوم اثالث » قرأ ما فيها 
فلم بوجد :سال ی مق عم آن اعطیه حتی لاب تی فى بيت الى درم ولا دينار 

وقال أبو الجسن الداتی » خرج الجسن E O‏ بنج فر حداجا ام 
همم . فجاعرا وعطدوا . فروا بسجوز فى خباء ا الوا هل من شراب ؟ فقالت آم 
نا خوا إليبا » وليس لها إلاشويبة فى كر الينة . فقالت ياخلبوها» وامتلٍقوا 1۳ ۰ 
ففملوا ذلك . ثم قالوا ماه هل من یام ات لاإلاهسقء الشاة ٠‏ ليذم دک حتی 
أهىء لک مات کاون aê.‏ م إلها حدم > وذحما : وکشطما .ثم هبأت لمم اما 
۳ فأ كاوا » وأقا.وا حتى أبردوا . قلما ارتحلوا » قالوا ما » تحن نفر من قريش نرید هذا 
5 7 الوجهء فإِذا رجمنا سالین» فلتي بناء فإنأصانمون بك خيرا . ثم ثم ارتحلوا . وأقبل زوجها 


فأخبرنه يخير القوم والشأة ؛ ففضب اارجل ء وقال ولاك » تذبحين شانىاقوملا 


3 
جى !قال ثم بعد مدةء اما الحاجة إلى دخول الدينة » فدخلاها 
نه » ويتميشان شمنه . فرت المجوز ببعض مرک المدينة 


ثم تقولين نفر من قر 
وجعلا فلا ابر إليها و 
ا لسن بن على جالس على باب داره » فمرف الجوز» وهی له منكرة . فبمث غلامه 
فدعا بالمجوز » وقال ما يأأمة ال » أتمرفينى ؟ قلت لا. قال أنا ضيفك يوم كذا وكذا ٠‏ 
؟قال نم ثم أمر الحسن » فاشترواا من 


فقالت السجوز بأیی نت وأمی 
الصدقة ألف شاة وأءر ما بألف دینار » وبعث با مع غلامه إلى الحسين. فقال ما 
الحسين» بع وصلك أخي ؟ قالت بألف اة وألف دينار . فأمرلها الحسين أيضا مثا 
وصلات د ا [قا 


5 


تما ریت المجوز | 
عبد الله بن عامر 0 


۱۷٩۱ —‏ إحياء علوم الدين ۳۵ 
» ومشی معه إلى +نزله ‏ مدع یف دينار ء فدف ما إلى الغلام » وقال اس 
هذه » فثم مدا أعلاك . . وحک أن قوما من المرب : جاؤا إلى قب بعض أسخيا م 
للزيارة » فنزلوا عند قبره » وباتوا عنده . وقدكاوا جاوًا من سفر بعيد . فرأى رجل م 
فى النوم صاحب القبر وهو يقول له » هل للك أن تبادل بميرك بنجبى ؟وكان السخى ليت 
ممروقا يه : ولمذا الرجل إمير سین . قال له فى النوم م . قباعه فى النو 


عبد الله 


ف يدنهما المقد »مد هذا الرجل إلى بمسبره ؛ فنحره فى الوم 
فقا الرجل »فتحره بونسم جه ن 


خره 


الرجل من نومه :فلا الدم يش من تحر بير 
وقوا حاجتهم منه .ثم رخاوا وساروا . فلما كان اليوم الثاتى وم فى ای ۽ استقبلوم 
رکب . فتال رجل منهم» من فلان بن فلان مزلم ذلك الرجل . فقال أنا . فقال هل 
بعث من فلان بن فلان شیئ ؟ وذكر ليت صاحب القبر ۰ قالنم » بمتءنه لميرى بنجیبه 
فى الثوم . فقال خذ هذا نجيبه . ثم قال ,هو أبى » وقد رأرته فى الوم ».وهو يقول إن 
ا ابی فادقم 1 إلى فلان بن فلان» وسماه . وقدم رجل من ترش من السفر 
فر برجل من الأعراب على قارعة الطريق » قد أقمده:النهر ء وأضر به الرض ..ققالياهذا 
أعنا على الدهر . فقال الرجل اذلامه » ما تى مك من النفقة فادفمه إليه . فصب الثلام فى 
حجر الأععرالى آربمة آلاف درم . فذهب لش قل بقدر من العف فيكي . فقال له 
الرجل » مابكيك » للك استقلات ماأعمَائداك ؟ قال لا . ولكن کرت مان كل الأرض 
+ نكرمك نا 
النى فى السوق » بتسمين ألف در رم . فلما کان الیل سمع بکاه أهل خالدء فقال لاملا » 
مالمؤلاء؟ قالوا کون دارم .فقال ياغلام »ات 3 مدیم أن المال والدار لهم ججيما 
9 دل بدث هارو اارشيدى إلى مالك بن أنس رمه الله مخمسمائة ديذار 
إليه آلف دار نطب هارون وقال » أعطيته خسمائة e‏ 
؟تقال یآمبرالومنین » 
أن TT‏ 0 ل يوم . وحكى آنه | جب عليه الركاة » مع أن دخله كل دم 
آلب د نار . _وحكي رأ سالت الست سل خة اه EEA‏ 


بکانی . واشتری عبد الله بن عامر + من خالد بن عقبة بن أبى معيطدارم 


۰ فباغ ,ذلك 


ال من على کل بوم ألف دزنار» فا سیت 


ماه اللیت 


کتاب ذم البخل ۱۷۹۲ 


من عسل . فقيل له إنهاكانت تقتع بدون ا هال انا سألت عل قدر حاجتها 
وحن ندطيما على قدز التعمة علینا . وکان‌اللیت بن سعد لایتکا مکل وم حي‌تصدق 
على اة وستين مسکینا . وقال الأعش » اشتکت شاة عندى ؛ فكان خيثمة ابن 
ى : ویسألی هل استوفت ھاو وکیف سير السبیان 
اس عليه فإذا خرج قال خذ مات 
تأ کثره بن اة دنر من بره ؛ حتى نيت أن اشاة ق تفر 
نی عداک ال : دی ا فقال 
عزمت عليك إلا حدثتنى ما ٠‏ قال ياأمير ااومنین 


عبد الر من بمودم با 


منذ فقدوا لبنها ؟ وکان 2 


وقال عبد ا! ل ث بن »روان : الأسماء بن 


ولا صنمت طماما قط : فدعوت عليه توما» إلا 


ياء فاست‌کثرت شيئا 


م ا ل رل وه و نا 
۰ 0 
EEE 1‏ 


عبداالك : وکان سمیدرجلا جوادا 


سم مُطاؤه نما نظر إابه امان 
ج 1 


إلى سمت هم الصباح "ناديا ياءن یمین على افتی وت 
ثم قال اجك الال نی نی قال وک هو؟ قال ثلاثون ألفدينار .قال للك ةينك رميله 


وقيل عرض قاس إن سعدبن ۶ 


لك عليهم من این قال آذزی اه 


مرك كان عليه لتيس بنسعد -ق فهو »نه بُری» . قال فان کسرت درجته بای » 
لكثزة دري زاره وعاده . وعن أبى |سحاق قال.سلیت الفجر فى مسجد الأشث 
بالكوفة ٠‏ أطاب رعا بى. فاا سلیت »رطع بين بدی حلة واملان .'فقات ات من 
أمل من لاسجد . فقالوا ان الْست بن قيس الكندى ء قدم 
فامر لكل من مليف اسجد حلةو تمان . وتال‌الشیخ E‏ 


رجه اه , میت عم عا 


کان بعر رجل عرف بان > 


۱۷۹۳ حإحياء علوم امین 


له ود مولود ؛ وایس «می شىء . فقام می » ودخل على جاعة ٠‏ فلم رتح ۰ 
إلى قبر رجل » وجاس عنده » وقال رك الله »كنت تف( ل وتصنع »رای درت اليوم 
على جاعة افم دفع شیء لمولود» فلم يتذق لی ثىء لم قام ؛ وأخرج ديناراء 
وقسه تصفين » واولی تصففه . وقال هذا دين عيك إل أن يفنح عليك بشىء . قال 
فأخذته وانه رفت »* فأصلحت مالتفق لبه . ول فرأى ذلك الحتسب تلك الايلة ذلك 
الشخص فى منامه » قال سمدت جيع ما قلت » ولیس لنا إذن فى الجواب ا 

مزل » وقل لأولادى حفوا مکان الكانون ٠‏ ومخرجوا قرابة فيها خسماة دینارهاعلبا 
إلى هذا ارجل ٠‏ فلماكان من اند + تقدم إلى زل اليت + وقص عليوم الق فقااله 


ين بده . فقال هذا 


إجإش ٠‏ وحفر وا الموم ؛ وأخرجوا الدنائير» وجژاما فو 
مالک »ولیس رژبای حي .فقالوا هو تى میت ؛ ولانتدخی ن أحياء !سا لوا 
عليه ء حمل الدثائير إلى الرجل صاحب ااولود» وككر له لقسة . قال فأخذ متها ديشاراء 
قکسره تصفين » فأءطاه النصف الذى آترعنه » وحمل النصف الآخر ؛ وقال يكفينى هذا 


وتسدق به على | 


.ففال آبو سعید » فلا آدری أي مولاء آستی . 
بر» قال مر وافلانا یفسیی 
فان بها : فنظر فيها »فا 


وروی أن الشافمي رجه الله ' امرض ررض مو 


فلا توفى » باه » خبر وفاته . فحضر وقال : إأدوتى 


۷ 


ی وتا 9 lT‏ 


قح رکه ا 0 


فقال ار ط . والله لا ترات . فقام اباط إليه » 


نی عنه . أنه كان ذات يوم راكيا جار 


خیاط . فاراد أن بزل إليه لوق زد 


A سکیف‎ 


تأخرج إليه صرة فما عشر: 
قلها . وأنشد الشافى رجه اله لنقسة , 

۷ اهف لى عل مال أجود به عل امن أمل الروات 

إن اعتذاری إلى هن جاء يساانى مالو سعند ىلر إحدىالسيبات 

وعن الريع بن سلبان قال » أخذ رجل برکاب الشافنى رجه الله ۰ فتال باریم أعطه 
أربعة دننیی واعتذر إليه عی . 7 ات الجيدى يقول» قدم الشافنى 
صنماء إلى مك2 ەى وح خارج عن رت 
على وپ »ثم أقبل ع یکل O‏ رب ۱ الظرر » 
وقض اتوت ولس مه عیء ۰ وعن أن ور قال :راد الشافمی اروج إلى مك 
ومعه مال . وکان قلما يمك شینامن سماحته . فقلت له يفبتى أن تشتری بهذا مال منيمة 
"کون لك واولدك . قال فخرج ء ثم قدم عاينا ‏ فسألته عن ذلك المال » فقال ما وجدت 
جک عنيدة مکی أن آشتریما : ردي بأساها ‏ وقد وقف أ کثرها ی 


یت نی 
مضرا ‏ یکون لأصعابنا |ذاحجوا أ 


زوا فيه . وأنشد الشافمى رجه الله لنفسه قول 
1 أرى قی توق إلى أدور . یر دوت نما 
افتقسى لا تطاوشى البشدال. ومالى الا نی فان 

قال مد بن عباد لوي »دخل أبوعلى الأ ون » فو له بان ألف درم فلساقاممن 

عنده تسدق با . فأخبر بذلك الأمون : فلا عاد إليه ء عاتبه الأ.ون فى ذلك فقال 


زین الو جود سود تن بل لك اس وی 
وقام رج لإلى سعد بن الماص » أله فاص له جائة أ لف درم . فبکی . فتال له سعيد 
a)‏ ا ا 


المدحة م ۳۹ مله 5 2 
7 فاوخشه ملول الق عا فكت یه یقول : 
إن حراما ول مدحتنا وترك مارنجى من لد 


فيك إحياء علوم امین 4 


كا الدرام والدناتير فى الإ 


ما وسل اليتان إلى ابراهيم : قال اجب :کم ایب : قال شهرین قال له 


1 
EN 


0 
ولا ولو تال ان 
ونقول نحن كأنا | قل 

زررى آنهکآن غ رضی دعا خسون ألف درم . فخرج عنان يونا 


نه قال عو لك يا أيا حدم وت عل مر وءتڭ. 
بت منه قلا . فقات له مالك ؟ 
أَذْعْقومُك . فةالباغلام . عل بقوئ 
فقسمه فيهم . فسألت الاد مک كان ؟ ذل أربمالة ألف . وجاء أعرابى إلى طلحة » فتأله 
ال إن هذء الرحم ما سألنى ہہ أحد قبلك . إن لی أرما قد أعطانىيما 
1 فافیضها ء وان شئت بعتها من عسمان » ودفمت إليك ان 
فقال لذن ۰ فباء,| من عثمان + ودقع له ان . وتیل یک علي كرم الله وجهه يوما . فقيل" 
ما ببكيك ؟ فقال م اتی نيف منذ سبمة أيام : أخاف أن يكون الله قد أهاننى . 

وأنى رجل‌صدیقا له فدق عليه ألا بك ؟ قالع أريعمالتدرع دين.فوزن 
. فقالت اه رنه أعطيته إذ شق‌عايك اعقال|غا یکی 


ات . فرحم الله نذه فام : وغفرطم أجدين 


إلى المسحد ء فقال لهطلحة » قدتبيأمالك: 


۳ بل هو شر طح سيطوقون 
ین دون وامرون اس بل یکشون 


التفاین :۱5 9 آل‌عران : ۱۸ 


ت -۱۷۹۵-- 


ابر مادیت 
ف زم الكل 
دعاسن کان کیلک ا 
لل اعلهوس دلاخل 
ا “و سر 0 


۰ . وقال سل الله E‏ 

DERTE 9 

أن فى وین لبد وود الق » وقال سل اللّعليه وسم 

(۱) حديث ام E‏ جار داف وت بنج E‏ 
ولأ داود والنسائى فال-كبرى وابنحبان والحاع وسححه » نحديث عدا بنع روا اکم 
واكع فا هلك من کان تا باح مرم تال ۳ وأرم بالفطیمة: سرا 
وأمرم بالفجور قح ,وا 

(۲) حدیث لباک م والشح فاه‌دعا من‌کان تلع فنکوا دمام ودعاه قاستجاوا عاره‌هم ودم ققطعوا 
أرحاءهم :الحاكم من-دیت أب هر غ ٩‏ حرماتهم »کان أرحاءهم ول بح کشرط هل 

سى' الاك وق‌روا ذووحدتة 

والفت لأ مسد دون قوله ولامنان فيي عند الترءذي وله ولابن ماجه 

الک 


نی الفتى 5-0 ۳ والمائل اشتال وسنده ‏ 
خيلك لرجلينعلريه:جبةم نحديد ‏ الد 
تممان فى .من اذل وسوء الق 


0 


إذ e‏ 1 5 ماهس 


- فوقف مل ا ا 


یو ای ی ده و 


وق ی یز 5 1 و شم تیار 


۳ N 


( ۲ ) حديث لیا کم والظلم فان لمات بوم الفيامة - الحديث : الحاكم من حديثعبد اله بن مرودون 
قوله أمرم با-كذبة-كذيوا وأمرم بالظم قشم و قال عوضاعنماوباإخل فخاوا وبال جور 
فجرو! وكذا رواء بوداودمقتصراعی‌دکراكاح وقدقدم‌قله 
جاد اقوا الم ی يوم القيامة وانقوا الشح فذكره با 


سان ات ل كام فا 
بسند شعيف واییرق فالشعب من حديث سا 
الا 


بشر بلجة 


5 مع رسول الله صن الله عليه وسل ود الاس 
علقت الأعراببه - الحديث : البخارى وتقدم فى أخلاق الد 
(+) حديث تمر قم النى صلی الله عليهوسل قا - اطدیت : وفيه ولت ياخل ملم 


ع 5 : عاثشر إحياء 


(ه)حدث 


الال قت 
کر امزال ہیی 
قوب 


11 کتاب نم الستل -۱۷4۸ - 


و ۰ دحل رجلات عل بر ولراك عل اثه علیه وسل 
نألاءین أرجا من عنده» فقیا عر نا طابر 


تعطيهم ماهو نار ؟ فقال « رن ٩۱‏ أن" او 
E‏ سس و 


بان أل شحرة از ٣ض‏ 
الکتروالکتر قاتا 


ف اه مهب نله 


3 1 وه ولقل 


یجید عن مرو رجال أسائيدهم ثقات 


دنا جدین قيس - الحديث 


٤ (‏ ) حديث آذهر 
شر بن‌الراء وأماالروابة ای وال ف اسبدم مرو 


شرط هلم بلط با 
ابناج قرواها ابر 


£ 4 - 


٤‏ ام فالوا سیدنا جد بن قيس 


1 «وای داو ور ۳ ان لل E‏ » قالوا فن سید نایارس و ل الله كقال 


فسوی و و ود 


E‏ خي الله عنه قال رسول الله على الله عليه وسلم 


وروی أن "ان لوف بالبيت » فإذا رجل متعاق باستار 
السكدبة وهو يقول» حرمة هذا اببت إلا غفرت لى ذنی . فقال سل الله ةا 
ر 


تن ل هفقال موأظمم نأ أسفهاك ال دوک ون بك أعظم أ الارود؟» 
فقال بل ذنى أعظم يارسول الله . قال « نباك ظح أم ا بال ؟ » قال بل ذنى أعظم 


(۱) خدیت على اذاف لیفش البخیل فحيته الخی عندهوته ذكره صا :ب الفردوس جا 


فمسئده ولم أجدله اسنادا 


الشح ‏ الحديث ؛ وفيه لایدخل 
خل ال 
هذا البيت الاغفرتلى 


(v)‏ حديث کان ,طوف بالیت فادارچل «تعاق باستار ال-كمة و 
" الحديث: فيذمالبشل وفيه ال وليك ع لاتحرقنى بنارك الحديث بطولموهو باطللأصلام 


14 شلك ا 


عم أم ارات »تا ً رنه 


قل بل أعظم بارسول اف ال و تس ما قال بل الله عم وأعل 
»ال ارس ول اش رجل خر رو عن ال وان 


ابر ثارالواررة 
فى ذم ال E‏ الکافور» وعدين انم . 

إن O‏ 
م قال اقلم رى تررك وحجالك 
ت . فنظر الما فقال تدکامی 
سنك خلا 


» أخت عر بن عبد دزی , أف لابشيل . لوكان ال قيصا مالبسته 


الك »رلک وتاك وحور عينك ۰ فا 


فقالت طوبى لمن دخلی . فقال الله تءالى : وعزتی لا 
وقالت آم البنين » أ 


۳ والنا 
أتكدر ءکان يقال إذا آراد الله وم شرا 
انم . وقال على کرم الله وجه فى خطبته 
ااوسر على مالىيده : و يؤمر بذلك . قال 
6 وا ل عبد لله بن رو »اج آشدس ال 


ابخیل 


ولوکاز عار قاء | ما کنه . وڌل طلحة بن عبید اف رضی ال عنه إنا لنجد 
ما جد البخلاء . لكننا تھ بر . وقال عمد بن 


لأن 0 يشح على ما فبدغيره حتى ا اف كه فیحبه و 


1 


5 إحياء علوم الدين 1 
هوالذى بخ لعاف بده . وقالاشبيی ء لاأدر ری اس عور را فى تارجم :ایغ لآوالکذب 
دل ود لآ روف سكي الهند؛ وفيلوف كن 1 للبندى تکام . فقال خیر 
ياء وف الرفمة متو نمام وى 
ور عدزه ماله : ومن قل 


شکره ينل الم : وأهل ال کذب «ذمومون, وأهل اة عوتون ققراء» وس 


| . وقال الك فى توا تالی ([] مانا في 
انیم الا ۱ ) قال البخل . مك الله تال ادم عن النفقة فى سبیل الله نم 
لایبصرون الهدی . وقال كمسب ما من باح إلا وقد وکل به ماکان يناديان » الوم 


یل لسك ثا ء وعجل لمنفق خلفا . وقال الأدءمى + سممت أعرايا وقد وسف رجلا 
فتال» لقد کر فلان فی عينى» لعظم الدنیا فى عينه » وكأنما يرى السائل ملك الوت إذا 
غدل خيلا : لأن البخل مله على الاستقساء 
فن كان هكذا لا يكون مأءون الأمائة 
وقال ع یک ا . قاتا( 
عرض عر بَمْضٍ ۳ ) وقال الجاحظ » مات من اللذات إلا ثلاث ذم البغلاء؛ وأ کل 
»رك ا ب . وقال بشرين الحارث ۰ البخيل لاغيبة له ٠‏ قال ان‌سلاعلیهوسلم 
« نك دا 
را 
وتال بشر ؛ النظر اد 0 
وال عي ناذا القلب لا 
آبرارا وقالابن! 


آتاه. وفال أبى حنيفة رع اه لا أرى أ 


3 فوق حقه ؛ خيفة من أن 


1 


یل » ی ی ها E‏ 


عند النى صلى الله عليه ولم قتالوا سوا 5 قواءة الا أن فيا خلا - الحديث : 


ات اللان 


1 
ااناس 


فأكل منه فا كثر . وجمل يشرب الما ای بطنه ٠‏ وئزل به کب ولوت 
0 لتلزی AN.‏ حاله ابیت » ققاللابأس عليكء تیم كات 
فقال ماه ی طباهجة ييض ؛ الوت ولاذاك .۰ وتیل أتبل آعرا ان يطلب رجلا» 


ودعابدضمآخاله: وم يطعمه شيا ٠‏ حت ده دی 
الجنون . فا خفصاح با ابیت الهود؛وقال له انیا 

وک أن تمد بن ۶ 
عرفه عنه . فقال له تال Û‏ . فا هر یر 


ا 0 الكرا ما 


خالد بن برها ك کان م 


الاش :3 


م 
ما »نان ا 0 جدبل» 


با موب النى عليه السلام » «: 


بف الذی قد من دبر : م ار ما ل 


چرس ۳ ۰ 3 
تی قرم إليه :فلا قرم إليه : أ ی ی 
لك ؛ قال لم + 


5 


بل له نراك لا تأكل إلا الرؤ 


فى اليف والشتاء ۰ فإ 
چسل ۱ 
بی فیه و 


9 2 


3 له فتداحتمعت ل فیه» رافق 
انق. واشتری 

وال کر الاسراف 
وکان للااعش جار ء وکان لا بزال يمرْض عليه ا مزل ويقدول ؛ لودخات نا کات 
0 ا 0 
يا #دخل ماه فقررب لیه کمترة وبلها ‏ 
فيك فأعادعايه ا1د ألةفقالل بورك فيك. فلما سل انال 
إليك العا . قالفناداه الأتش وقال . اذهب » ويك ٠‏ فلا والله ما ریت أحدا أصدق 


2 م الاب شب ن 


عليه الأعش . فعرض عليه ذات یوم ؛ فوافق جوع الأعش ء فقال 
ال » فقال له رب المأزلء بورك 


:قال له اذهب والا والله خرجت 


مواعید منه ,هو منذ.دةيدم ونع کسرة وه اح : قلا واقه .| زادتى عایمما 


ال أن السخاء واببغل کل ٠نا‏ ينق ال درجات. فارفم درجات الستداء الایثار . 
ا م ارقم 
ره أن جرد بالسال مع الحاجة إليه . وا الخاء عبارة عن بذل ما حتاج إنيه تاج » 
أو لير تاج . والبذل مع الحاجة أشد ٠‏ وکا أن السخاوة قد تنتبى إلى أن يخ والإنسان 
على غيره مع الحاجة ٠‏ فالبخل قد ينتبى إلى أن ييل على افده مع الحاجة . فم من بل 
فلا ينمه متها إلا البخل بالق 


ك الال وعرضء فلا تداوی . ويشتبى الشبوة 
ولووجدها انا لأكاها ٠‏ فبذا خيل عل تعد سوه . وذلك يؤر على نفسه غيره 
| خلاق عطاياء يضما الله حيث يشاء 
1 ا ار رضى الله عنهم به فقال 
و کات ۳ ت ۳ ) وقال اې صل الله عليه وسل 


مع أنه تاج إليه . فانظر ما بين ارجا غ 


وایس يعد الا 


- ۱۸۰۵ 


ماشیع ردول الله صلی الله عليه وس ۱۳ 
ا وکا کنا :وير عل آنقسنا ۳ ۰ ونزل برسول افه ل اف طیت 


فر يد عند أمله شيئا > فدخل عليه رجل ۾ من الأنسارء فذهی بالضيف إلى آمه ثم وضع 
بين يدي الما وآمر اما ته بإطفاء السراج ؛ وجمل عد يديه إلى الطمامكأنه 52 
ولا وگ لكل الضيف الطمأم .نما أصبح :قال ل وسول الله سل ار 
IES 14‏ » ور 


فال خاءخاق من أخلاق الله تمالی » والاث 


(و ییون عل ف ای و 
ار عل درجات 


السخاء . كان ذاك من أدب رضول اله ۳ الى اله عليه وس » حتی “ماه الله تمالی عظما + 
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فقال تال ( وك لل لق عم ) 
وقال سبل بن عبد الله التسترى » قال مومى عليه السلام ‏ يأرب : ادك 
مد سا لی عليه وسلم وا وأمته . فقال یاموسی » إنك لن تطيق ذاك ؛ ولسكن أ 
منازله؛ جايلة عظيمة : فشته ها عبك وعل جیع خی EE‏ توت 
الموات » فنظر إلى «نزلةکادت ف تسه من آنوارها وبا مرت الله تمال ٠‏ فقال 
يارب ؛ عاذا بغت به إلى هذه الكرامة ؟ قال بخا 


(۱) حديث أتارجلأشتهى شهوة فردتبوته واثرعىنفسه غفرله:ابن حبان فا 

ابن جمر بسند ضعیف وقدتقدم 

(؟) حديث عائشة ماشبع رسول الله على الله عليه وس ثلاثة أيام متواليات ولوشثنا لشبعنا ولکنانزثرعی 

این قاشب بلفظ وا کنه كان يؤئر على تفسه وأول الح دیث عند ملم بلفظ 

بع رسول افوصلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تاعا من خب رحق مشى لبي 

مد متذ قدم ال ال تاع حقق: ملم مط م 

( ۳ ) حدیث نزل» ضیف فرعد عدد أهاه شیثافدخل عله رحلمنالانصار قذهب بای أهله_الحديث: 
فنزول قولهتمالی ويؤئرون علىأتفسهم ولوکانبمم خساسة متفق عليه من حديث هریرة 

رو 


.وأبواكخ ف الثواب. 


ذينماشبع 


فك إحاء عاو م امین 4 

من الغلام > 
فرع إليه النلام برس ذأ كله ثم رمى إلبه ای والثالث ات فأ كله » وعبد الله ینظر إليه . 
فقال ياغلام »ك توتك كل يوم ؟ قال مارأيت . قال في آثرت به هذا الكلب ؟ تال‌ماهی 
بأرض کلات » آنه اء می اة تال فلأتت 
سانع الوم تال أطرى وی میا . فال عبد الله بن جعفر ال السخاء ؟ إن هذا 


وفیه غلام أسود يعمل فيه . إذ أتى الفلام يقوته » فدخل ال الط كاب * ودنا 


الغلام ی منى . فاشتری الط والفلام ومافه‌من الالات» فاعتق‌الغلام» ووهيهمنه. 
وقال جر رذى اله عنه ‏ أَهدِى إلى رجل من اعاب رسول الله صلی الله علیه وسلم 


م برل کل واجد وت 


رأس شا » فقال إن أ ی کان أحوج منى إليه » فيعث به إليه . 
به إلى آخر » حتی نداوله سيمة ییات :ودج إلى الأول ٠‏ 
رهز سول امل اه 0 0 وتاك الجويل 


وعن أنى الحسن الأنطاى 


١(‏ ) حديث بات علي على فراش رسول اله صلی الله عليه وسل فأوحى الله الىجبريل ومتكائيل الى آخيت 
إل قوله تعالى ومن الناى من 
باس شرىةعلىتفسه فلبس توب 
میکالیل وام أقف مده 


.۲ ۷ عر - إعياء : 


نفساء وكانوا فى قرية بقرب الرى » وم أرغفة ممدودة م تشم جرهم فکسروا غفان 


تاه على کم 


الل و مور 


2 کناب ذم البخل‎ da 


سوا لأطمام - فيا ذا الطمام له » ول ی كل آحد منه شا 
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به على تفده . وروی أن شعبة جاءه سائل : وليس عنده شىء .فنزع خشبة 


من سقف باه فاعطاه » ثم اعتذر إليه ة العدوي ؛ انطلقت بوم ابر وك 


أطلب ابن ع لى » ومعى شىء ن ماء ‏ وأنا أتول إن كان بر ع وه سح له 
نيك ؟ فأشار إلى أن نمم . فإذا رجل رة ولآ . فأشازابنمئ 
إلى أ فحئته » فإذا هو هشام بن العاص » فقلت أسفيك ؟ فسمم به آخر 
فقال اه . فاشار للق به إليه 
هو قدمات . فرجمت إلى ابن عى » فإذا هو قدمات ء رحمة الله عم أجمين . 

وقال 
رجل فى «رضه 
وعن بعض الصوفية : قال كنا بطرسوس ‏ فاجتممنا جاعة » وخرجنا إلى باب اطباد + 
فتبعنا كاب من البلد ۰ فلا باهنا ظاهر الباب » إذا حن بدابة 
عال ؛ وقمدنا . فما نظر الكاب إلى اليتة ؛ رجع إلى اد » ثم عاد بعد ساعة؛وسههةدار 
عشرین كلبا . فحاء إلى تلك اليتة » وقعد. ناحية ‏ ووقمت الکلاب فى اليتة .فا زالت 
تأكابا : وذلك الكلب قاعد ينظر إلييها ء حتئ أ كات اليتة» وبق المظم : ورجمت 
لكلاب إلى البلد . فتام ذلك الكاب » وجاء إلى تلاك المظأم فأ کل مما عليهافليلام اصرف 

وقد ذاكر ناجلة. نأخرارالإيثار » وأحوال الأواياء : فىكتاب الفقر والزهد فلاحاجة 
إلى الا مادة هبنا» وبالله التوفيق ؛ وعليه وغل فیا يرطيه عز وجل 


پیات 


حد السخاء والبخل وحتيقتها 1 


وجبه ٠‏ فإذا أنا به . ققات 


لا“ 
ق 


اذا هو قدمات . فرجمت إلى هشام “ فإذا 


بن دهقان » ما خرج أحد من انا کا دخلباء الابشيرن اطارث؛ هنم 


إليه الحاجة» فنزع قیصه وأعطاه یه » واستعار وبا فسات فيه . 


3 قصعدة إلى م وع 


لمك قول قد عرف بشواهد الشرع » أن البخل من الولكات » ولسكنماحدالبخل 
وعاذا يصير الإنسان مخیلا؟ وما من إنسان إلا هو يرى نفه سخيا » ورا يرامغيره یلا 


ذل من إذسان؛ فيختاف فيه الناس ء فيقول قوم هذا بخل ؛ ويقول آخرون 


قد وص 
ب 


إحياء علوم امین اه 
4 ل . ومامن نان إلا ويحد من نقسه حبا للمال ء ولأجله يحفظ 
الال ويسكة فإ ن كان يصير .إمساك المال بخيلاء فإ لا ينفك أحد عن البخل . وإذا كان 
الإمساك مطلقا لا يوجب البخل » ولا ممنى لابخل الا الإ.ساك » فا البخل الذى .وجب 
الملاك ؟ وما حد الستداء الذى بستحق به العيد صفة السخاوة وئواما فنقول 


قد قال قائلون حد البخل منع اواجب . فكل EOS‏ 
من برد الم »ای القصاب » والبز 


فان نار نس 


رت 


حبة : فإنه ند خيلا بالاتفاق . وكذلك من بن سل إلى عياله القدر النى 
ادوها عله أو رة أ كانوهامن ماله :“مد لا . ومنكان بین 


إشارقهم فى اقا 
بدیه رفیف » ندر من E‏ 
وقالةاثلوناابخيلهوالذى بستكم المطية. وا 


لا بستصمب المطية القايلة ۷ وستصب 


ا : 
مافوق ذلك . وإن أريد به أنه يستصءب بمض المطايا فا من جواد إلا وقد یستصعب 
اله :أو الال ل المظيم . . فبذا لاوجب الحم بالبخل 
: الود عطاء بلا وإشعاف من ن غادرورية 


بءض العطاياء وهو مایستثرق 
وكذلك تسکلهوا فى مود : 
وقيل:الجود عطاء من غير مسالة ‏ على رؤية الیل . وقيل : الجودالسروربالسائل 
والفرح بالمطاء لا أمكن . وقيل : الجود عطاء على ري أن الال لله تما » والمبد لله 
عن وجل » فيمطى عبد الله مال الله ؟ على غبر رؤية وقيل . من أعظلى البعض + 
وأبقالبعض ادن بذل الأ كثر »وب انفسه شيئا. فبوصاحب‌جود. 
ومن قان ال وا اة » فهو داح بإيثار .ومن لبذ لشيئاءف,وصاحب بل 
وجلة هه الکلات غير محطة حقيقة الجود والبخل . بل تقول » الال 
جلی ۲ هر ل وهی اه اب اللاو «عکن اس 5 


ن اصرف إل ماخاق اعرف یه اوعکن ن اف ال ما ان ارف له » 


وعکن اتصرف فيه بالندل» وهو أن عَم حیت يحب الفظ ‏ ویفل حیت 
جم البذل . فالإمساك حيث يحب البذل بثل » والبذل حوث يجب الإمساك تبذی و 


3 - 


مر الرد 


مر ال 


رالود شلال 


اسب ابام 


لام تسد -۱۸:۸-- 


ویینیما وسط وهو الجدود» و يأ 3 ا ا 
ل سل لله عليه وس إل باسنا 


0 
1 


ا 3 


دعبارقعنه » إذل يؤمر رسول 


ار“ 0 البسط والقبض . وهو 
یغمل ذلك وار حه » مام یکن قلبه 
ان و 0 وقفسه تنازعه» وهو پسایها 
E. /‏ لایکون لقابه علة مع الال »إلا من ن حيث 


برد لاله وهو عرفه ماب صرق إليه . فان قلت : فقد-ار هذاءوتوفا على 


معرفة لواجب» فا الذى جب بذله .۰ فقول إن الواجب قان ٠‏ واجب بالشرع » 


وواجب بالروءة وااءادة . والدخى هو الذى لاعتم واجب الك اشرع » ولا واجب الروءة 
فإن منم واحدا میم قرو یل . سکن ان الذى ینم واجب الشرع أمخل .لدی نم 
أداء الزكاة » و عنم عياله وأهله | دیما ولتكنه يشق عليه » فإنه شيل بالطيع ٠‏ 


أطيب ماله أو من وسطله : فهذا کا 
والاستقضاء فى امفرات . فان ذلك 
فنكثرمالة ء اسْتقبيَ منهمالابك» 
مع أله : ری » مالايستقيح مع لجان 


نات مختات با حوال رالأشداس 
ستقیحمن الرجلالمضايقة 


قبح من‌اطار »مالایستقیج 
و . فیختاف ذلك با 


مع ید ويستتيع فى امن( التاق »ءال 


فيه من المشايقة » فى ضيافة » أو مما 


96 9 #وب اد 
ERE‏ ا 5 شاد أو شراء الا 
ره من المضايقة : وكذلك عن ممه الضايقة» من 


ية ۽ 


و ولدء أو أجني . ون منه المضارقة » من صبى 


الك زر ی 


استراء :۱۲۹ الفرقآن : ۷ 


۳ 


علوم الدین 2۳ 
الببخيل هوالنی عنم حيث :ب نى أنلاجنع .ماع الشرع نو ماع الروءة .وذلكلاعکن 

ا . ولدل حد الیل عر ناك الال عن عرض ذل الفرض‌هو أم 
من حفظ الال . فإن صيانة ادن أم من حفظ الال . فانع الكاة والفقة ييل : 


الروءة أم من حفظ اال . والضای فى الدقائق مم من لاسن ن الضايقة ممه هاتك 

ستر المروءة لحب الال » فهو بخيل .. ثم تبت در و أن يكونالرجلمن 
بودی الواجس؛ و محفظ ااروءة بواس‌کن ممه مال كثيرقد جمه .لیس يصرفه إلى المندقات 
يي رس تحفظ الال » لیکون لدعدة عل ئوان تازمان .ورن 
الثواب » ايكون رافما ادرجاته فى /١‏ وإمساك الال عن هذا ال ض بخل عند 


اخرى 


ان 


الا ناس » ولس بت ی 3 وذلك لأن نظ الوا مقصور عل حظوظ 
الدنيا I‏ نوائب الزمان مما . ورعا يظبر عند الموام أيظ اة البخل 
عليه :إنكانفىجوارمعت : وليس علىغيرها : 
۱ 


هن ان أدى واجب شرع » وواجب الروءة اللازقة به فق 


نم لابشص ف بصفة الى د واه : ما 
فإذا اتسمت نفسه ابذل امال » حیث ام الشرع » ولا نو 3 اللاة فى العادة 
ر ماتتسم له تفده من قیل أ وكير . کی ذلك لاعصر . وإعض 
الناس أجود من بعض ٠‏ فاسطناع المروف وراء ماتوجبه السادة والروهة ؛ هو الود . 
ولسكن بشرط أن يكون عن طيب نفس «ولا یکون عن طع» وریامخلهت» ر اة 
أو شكراء ارخا إن من طمع فى الششكر والثناء؟ فبوبياع »ويس جواد . 1 
ل GG‏ غير عوض 
هذا هو القیقة» ولا مور ذلك إلا من الله تفال . وأما الآدی ۰ ام الجود عليه از 
إذ لایذل ااشئءإلا الخرض .و لسكنه إذا لميكن غرعهإلا الثوابؤ ا 


"طاب الفط يلاء واي لالا رجات 


فرو جواد؛ بقدر 


جوادا. فان کانبات عليهالموف 
نع نله مزالت عليه فکلذاك 


ل اود : وتطبير 


امد 


مب الال 
کوسیدر افشاد 
اترات 


۱۸۱ات 


o 
لیس من الجودء لأنه م‎ 
لاجواد : کا روی عن عض التبیدات أنها وقفت على حبان بن هلال » وهو جالس عم‎ 
أحعاه » فقالت هل في من أسأله عن مسألة؟ فقو لحا سل ات +وأشاروا إلى بان‎ 
ابن هلال . فقالت ماااخاء عند ؟ قالوا الطاء» والبذل : وا قاات هذا السخاء‎ 
1 فى الدنيا ؟ فا السخاء فی الذين ؟ قلا أن تيد الله سبحانه »مد‎ 
۳ e ؟ توا نتم م : قالت ول ؟قالوا لأنالله تما‎ 0 


إليه بهذه البواعث » وهی‌آعواش»لله له فبو معتاض 


قالت فتریدون على ذلك 
أمثالها . قالت سبحا 


اس رات عشرة ی شآ 


| ف عز وجل» ویو قايك يذل مك وإهراق 


دمك لله تما » 
عبر | ا لا لله E‏ ا 


e 
ا أنالبغل سببه حب‌الال . وب الال ان : أحدها<ب الك روا اتلاي لاوم ول‎ 
ابا إلا بلال مع ماول الأمل . ذإن د الإنان و طِ أنه ودب رعانه کانلایبخل‎ 
اله إذالقدر الذىيحتاج إليه فى بوم : أو فى شمر أو فى سنة» قر‎ 
الم .وا سكن كان له أولاد.أقام إلولد مقام طول الأمل » فإنه تدر تاد ,کبقه تسد‎ 


. ول کال تصیر 


ا ل 


فيك لأجام .واه قال عليه السلام ۰۱۳ الو ی »فا انساف ال 

ذلك خوف ا الثقة عجی» ارزق » قوى البذل لاالة. 

أن حب تين الال : فن الناسمن ممه ما يكفيه لبقية مره » إذا اتمه مزا 

: وتفضل آلاف » وهو شيخ بلاواد» ومعه أموالكثيرة ؛ 

سمح آفسه اخراج الزكاة ؛ ولاعداواة نفسه عند المرض » بل مار با للدنانیر » 

جودها فى يده » وبقدرته عليماء قیکنزها تحت الأرض » وهو يمل أنه 

عوت قتضيع أو بأخذها أعداؤه » ومع هذا فلا تيح فده بان يأ كل أو تمدق ما 

حبة واحدة . وهذا مرض اقاب عظيم » عسير ر العلاج ؛ لاسيا ىكير السن. NY‏ 

2 لابرْجى علاجْه . وثال صاحبه مثال وجل عشق شخصاء فأحب رسوله انفسه » 

م تی نويه وا برسوله . فان الدنانیر رسول بلغ إلى الحاجات . فصارتعبوبة 

لذلك » لأن الوصل إلى افیتانیذ . م 

فى نفسه » وهو غاية الضلال . بل من رأى ينه وبين الحجر فرقا فبو جاهلللامن حيث 

قضاء حاجته به . فالفاضل عن قدر حاجته وا محر اة واحدة . 

فبذءأسباب حب الالو إغاعلا کل عا الح اہو اتبالقناعتبالیسیر 
بالصير ماه طول الأمل بكي ثرةذكر الوت: اكرات ل م 

1 ؛ وطياعه يعدم .وت التفات القاب إلى الولد بأن ی ممه رزقه : وک من 

ولد )يرت من أيه الا" وحاله أحسن من ورث. وبا n‏ 

يقر ولده خر »یقاب هو إلى شر ٠‏ وآن واه با عالطا فال كافيه » وا نکان 

فاسقا ن اله على الممية » وترجع له ما أيضا یه کرد ة التأمل 

فى الأخبار الوار فى ذم البخل ؛ ومح السخاء تومان داف بعل البخل من البقاب المظيم 

ة الذافمة كثرة تأمل فى أ أحوال لاه »ورام ع عم واستقراجهم 

ستتقل كل بخيل من آصابه . 


الى الماجات؛ و عير بوالذهب عندءكانه عبوب 


ومن الاو 
له . فإنه مامن 


إلا وكستقب البخل من 


يل | 


ارن‌ماجه من حديث يملى بنمية دون قوله عزنة رواه هذه 
سید واطا من حدیث الاسود ب خلف واسناده بح 


(۱ ) حديث الوا مخ زاد ق 
الزيادة أبوعلى راز 


إواية زنب 


ن 


کتاب ذم الإبخل = 
فى قارب الناس » مدل سائر البخلاء فى قلبه ٠‏ وبعال أيضا قلبه 
بأن التمكر فى مقاصد الال ء وأنه !ذا خاق ٠‏ ولا حفظ من الال إلا بقدر حاجته 
والباق بدغره تفه فى الآخرة» بأن محل له تواب بذله .۰ فهذه الأدوية 


ولا ,توقف » فان الشيطانيمدهالفقر »ویو 


كان ذات يوم فىالخلاء» فدعا تلميذا له * وقال نع عنى القميص وادفمهإلىفلان.فقال هلا 


صبرت ی ون مل E a‏ 


عفر د إذا 71 عنه ل عنه تیه 52 الذى 
برید يدنع ابغل» نى أن يقارق الال تسكلفا بأن يذلة” بل 1 رماه فى الاء کان أولىبه 
اما اک أياه مع ات 1 : 


۳ عند د ام عن اش بلس بسا ۳ ای والب 


عن الثدى ایهم يقل عنه إلى غبره ..فكذلك هذه ها اطيفة ء 
أن باط بعضها على بعض کا تساط الم وة على اندب م وتکسر E‏ ا 
وباط الغضب على الشبوه» ونتکر وتاب . آن هذا مفیداقی حق من كان 
البخل أغلب عليه من حب الا الرياء » قیبدل الأقوى بالأضعف . فإنكان ال جاه محبوبا 
عند كا مال : فلافائدة فيه » ام من علة» يزيد فى آخری ماب . إلا علامقزلات 
أن لتقل عليه البذل لأجل الرياء . فبذلك یتبین أن الرياء أغلب عليه . فإنكان البذل یشق 
ء فإن ذلك بدل على أن مرض البخل أغلب على قلبه 


عليه مع الرياء » فینبشی يذل 


- 1۸۱۳ - إحيا. علوم الدين 


وال دقع هذه الدقات بمب يعض مقال إن اليك یل جيع 
2 میا کل بعض الديدان البعض » حتی قل عددما . 2 ل بعضها بعضاء حى ترجع 
إلى انين » قو یتین » عظيمتين . ثم لاتزالان تقاملان ‏ إل أن تغلب إحداها الأخرى» . 
فا كاهاء وتسمّن مها ملا تزال ت تبق جائمة دنا »ال أن عرت . فكذلك هذه 
ااصفات الحبيثة »كن أن یسلط بعضها على 


!ول الا ورا 


للأتوى ءإلى أزلابي بق الاو احدة مت ای با امدته ومومنع اقوت عنما 
1 اوس لزرت عن الصفات » أن لا يعمل بقدضاها » ذإنم! تقتضى لاعالة أعمالا : وإذا 
خولفت خدت الصفات ومانت . مثل البخل » فإنه يقتضى إمساك امال . فإذامنع مقتضاه 
ول الالء اعد مرة بعد آخری :مانت صفة البغل » وصارالبذلطيما وسقط الب 

فيه فان علاج ال[ ل بعلم ول : فا مرجع إلى معرفة افة الا ل » وفائدةالجودء والسل 
بج ' إلى الجود وا خر و وا لكن EK E‏ 


واحدة“لأنهكان بحب الكل موقد 00-0 ال الي 

حمل إلى بض الاك قدح من فير ج رم بط اواهرء لم برله نظیر ۳ اليك 
بذلك فرعا شديدا . فقال لبعض المكاء عنده »كيف نرى هذا ؟ قال آراه مصيبة أوققرا 
قال كيف ؟ قال إن کسر کان مصيبة لاجبزهسا .ون سرق صزت ققيرا هم ولإتجدمئله 


e !‏ إحواء 


= لب نم ال‎ o 
OE 


وقدكنت قبل أن حمل إليك فى أمن من السيبة والفقر . كر سرف 


وعظمت مصيبة املك عليه فقال سدق الحكيم ء ليتهلم يحمل إلينا CM‏ 


1 أسباب الدنيا .فان الدنيا عَذوة لأغداء الله ء إذ توم إل التار . رعدوة أولياء أله 
EE ۳ ۱3‏ 
0 لا عکن ن تم إلا بالال » 
وهو بذل الدر رام والدنانیر . لالب کل نفسه واد ذاته » حتى ی . ومن عرف آفة 
نع بقدرااجة فلابخل » 


زط تقطع طر. قه على عرأده؛ وعد 


الال ) سس به ولميشرحبه: ول الك كله وه 

لأن ماك اجتة فلیس يبل » ومالا تاج | 

كالماء على شط الدجلة . إذلايخل به آحد » لقناعة الناس 
بیان 


جموع الوطالف التى على المبد فى ماله 


Er‏ لال را خذمالراق 
تاه سها من حيث لا بدری . ولاخاو 


اع أن الال ڳا وصفنأه » خير 
وستخرج منها الترياق . ويأخذها 


اخافل » 


أحذ عر ى سم الالء إلا بالحافظة عل خس وظالف 
تم E‏ حون 3 


مرن فين ٠‏ الأولى :أن يمرف مقصود امال ء وأنه لمأذا خاق ؛ وأنهلم حتا 
ولايحفظ إلا قدر الحاجة » ولا یه من مته فوق ما يستجقه 


را 2 الثانية: أن براي جبة دعل الال ومع لرام 

لبود كال ال اطان ويحتنب الجبات المكروهةء فى المروءة :دیا لین ونب 
ار وکا وال النی فيه القلة رات الرونة » وما تيجرى اه 

الات فد الدالثة :فى القدار الذى یکتبه» فلا يستكثر منه ولا بستقل ؛ بل القدر الواجب: 

ره را E‏ رات e‏ 

وأوسط ؛ وأعلى . وما دا ما تلا جاتر نف القلة ومتقريا من حد الفرورة ؛ كان حقا؛ 


۵4 
A‏ ی ون a‏ لكك E N‏ 
تسیل هذء دن تال | 


۱۸۱۵ - 


الرابعة :أن برام جبة الخرج : وقتصد فى الإنفاق * غير مدر ولا مرکا ذكر نام 
فیضع ما | کتسبه من له فى حقه» ولايضمه فى غير حقه.. فان الثم فى الأخذ من غير 
حقه ؛ والوضع فى غير حقه؛سواء 0 

المامسة: أن يصلح نيته فى الأخذ ؛ والترك » والإنفاق » والإمساك . فأخذ مالأخبذ 
لیستمین به على الحبادة . وبترك مايترك زهها فيه ؛ واستحقارا له . إذا فمل ذلك لم بضره 
وجود المال. ولذلك قال على رذى الله عنه : لو أن رجلا أخذ جيم مافى الأرض ؛ وأراد به 
وجه اله تمالی فو زاهد .وا أنه رل بیع :و برد به وجه اله تال »فلیس بزاهد . 

فلتکن‌جیم حركانك وتسكناتك لله ؛ مقع ورةعل عبادة ؛ أو مايمين على العباد: : 
اطرکات عن العبادة» الأ کل وقضاء الحاجة . وها ممينان علىالمبادة .فا کانذاك قصدك 
مهماا: سار ذلك عبادة فى حك . وکذات يتمى أن تكون نيئك فى کل ما 
من قیص توا وف . لأنکل ل رن دب اشوین 


فمل ذلك : فبو الى 
الال ٠‏ ولبكن لايتأنى ذلك إلا ارت رع في الدين دنه وعم فيه عله ٠‏ والمامي إذا 
3 الحابة » شاب المي الذى برى 


2 من لزنم ا 
۰ فيقتدى به » ويظن أنه أخذما 


ھی 


دیا كية 


به الأعمى بالبصير : یی تال ابا وأطراف البحار»والطرق 
إنشبه الماعي با الكامل فى تنأؤل الال 


الغا فى الممرل 


كي وان 
على المرارة بر 


کر المامی 
فى افند عراز 


الور 


۳ کتاب ذم الخل ۱۸۱۹ 


ف انا E‏ 

اع أن الاس قد اختافوا فى تفيل نی الشا کر ء عل الفقير الصابر , وقد آوردنا 
ذلك فى كتاب الفقر والزهد : وکشفنا عن ةرق الق فيه . ولتكنا فى هذا الکتاب » 
ندل على أن الفقر فا ل وأعل * من نی على اة » من غير التفات إلى تفضيل الأحوال . 
ودع ندعل حالما ذكرهالحارث الحاسبى رضى الله عنه : فى بع ضكتبه : فى الرد 
بأغنياءالصحابة : و بكثرةمالءبدالرجمن بن عوف 
لأمةنى عل لام »وال على جيم بان 
العرادات ؛ وكلاءه جدير بان یکی على وجهه 
1 0 السوء» بان أن عيدو یسی بن مريم علي هالسسلام. قال 
ياعاماء الوه تور ونر شیور رد تال روت و 


,سول 


مت أن لوا دی ون ۳9 ١‏ لاک نوا 
لدترق الطیب » وبق فيه التخالة کذاك نم خرجون الع. 0 
فى سدور . ياعبيد الدنيا ll‏ ن‌الدنیا 
ق أقول ليم ٤‏ إن لويم تیک من 
وال تحت ند عق أول ل شم 
e‏ .ى ناس[ أخسر متم تلو تملمون: 9 محامنشتونالر ی ال 
ا رن ا ل الدنياليتركوها نکم اا ويا 

2 لى مظام ؟كذلك 


ی 0 6 
کیک 2۹ تشک ن کم 


ذه 


دلقت 


بت یاه مسرت 
المامی موال بو اتات و :8 مه 1 تب ی 


N E ۷ درل اف تا اه یه و‎ N, 
: بذ کر الصحاية: ا لا الشيطان وما _بشمرون‎ 


ا lL‏ ققد از 
والزهد فى هذا ار الذى رغبت فيه أنت وأصدابك » من جم ع امال » ونسبتیم إلى اطبل 

إذلم جسوا امالك جمت . ومی زيمت أن ج تع الال ال أل من ترک ۰ ند زعت 
أن رسول اه صلی الله اليه وس ینک 5 نمام عن جع الال: وقد عم أن 
جع الال خير الامة: ب السماء على 
رسول الله صلی الله عليه وسل . فلقدكان للائمة 0 مشفقاء وم زوا ومق 


حن نامعن جع الال 0 


م دقل الرغبة 


عشم بعك حين ہام عن جع الال + کذبت 


ا ۰ فقدز ع ت أن الله ع از وجل لم ينظر 


ى الى أن أججع الال وأ كونمن 


قار سس مدت لارت وی 


3 کتاب ذم الإخل -۱۸۱- 

وقد عم آن جع الال خير هي . أو زعت أت الله تمالى )یل أن الفضل فى الع » 
فيلك ام عنهء وأنتعيم ءا فى امال من ابر والفضل » فإذلك رغبت فى الاستکثار 1 
كنك أعر وع المير والفضل من ريك : تعالى الله عن جهلت أبها الفتون , یقلت 
مادهاك بهالكيطان » حينزإن لك الاحتجاج عال الصحابة . وبمك 


مك الاحتجاج 


عال عبد اار حن .بن عوف » وقد ود عيد اارحمن بن ءوف ف | د الدنيا 
إلا قوتا . ولقد باننى أنه لا توفی عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه «قالأناسمن أ. صاب 
رسول الله صلی الله عليه وس ۰[ خاف على عبد اارجن فا ترك 0 


اله وما تخافون على عبد اارحتن »کدب طیا »وا ق طباء وترلاطییا .بات أباذر» 


معْصبا يريد كنبا »د رم لي لمیر ء ل 


وال آو ۱ دا من a‏ کب 
خلس خاف عان : هاربا من ألى ڈر ء فقال له أبو ذر » هيه ین امود تم ای 
با ترك عبد اارجمن بن عوف : ولقد خرج رسول انه ل الله عليه وس »یوم موه 
وأنا ممه فقال « یا ب در «فقات لبيكيارسولانُء فقال ۳« الا کون 3 


لهودية دللا نا س 


الامن‌عال هكذاوهكنا _ 
بن مات عبد الرحدن بنعو ف كدب طدا 
اعارث اند ای 
ا ولف ظ كب اذاکان قذی 
رسول اف سل انوس 


بقول ماأحب اوکان هذا الجبل لی‌دهب- الدیت : وفیه ای 


-۱۸۱4- إحياءعلوم الدين عه 
کذبت وکذب من قال . فل برد عليه خوفا 


قدمت عليه عي من امن »فسات المدينة 


وباغنا أن عبدالرحمنين عوف 
وا حدة» فقالت عالت ة رضى اهعنم ساهذاو 


قل عيرقدمت لمبدارجن * دكن ل و ابو خیم ذاك عبدالرجن 


من الأغنياء دا 
» فقال ار جهن ؛ نار ۳0 
آن آدخلبا ممم سعيا . 
وبلننا أن الى مل الله عليه وسل قال مد ارهن بن عوف « ما لت ول مر 
2 مین أغنيآه ىو كذت أت دخ إلا ره 
وم يها اتوت » فا احتجاجك بالالء وهنا عبد ارجنف فضله» وتقواه ‏ 
وصنائمه المروف » وبذله الأموال فى سبیل الله » م مع مه لرسول الله صل اه وسم 
القيامة, وأهوالحا ء سس مال کسبه من 
حلال للتعذف » واصنائع العروف » وأثفق منه قصداء وأعطى فى بلا 
انیا نتم افةراءالم اجر ين:وصا رحبو ف‌آنارمه ذ 
ومد الم 5 ل العجب لك يامفتون » تبرغ فى تخالیط الشبهات کی :۰ 
3 تسعاآب ی آوساخ الناس » وتقلب فى الشهوات » والزيئة » والباهاة »وتقلب‌ف‌فتن 


فى سبيل اه وان ام 1۳۳ 


© راقرا بالخنة أيضاء توقف فى غزصا 


(؟) حسديث عائعة رأيت الجنة قرأيت قفراء للهاجرين والسامين شا - ادیث : فى آن‌عبد اارنمن 
حبوا رواه أحند عتصرا کون عبد الرحن يدخل حبوا دون ذکر 
بن والسامين وفيه #ارة بن‌زاذان تلف فيه الحديث : 
(۳) حديث انه قال آمرنك أول م آمی وما کدت آن: 
اعا اتی توالا وعدي عيذ ^ بن جوف 


الها الاحبوا:البزارمن 
نعوف إئكمن‌الأغنياء 
ىمالاك ضعفه الج هور 


٤ (‏ ) حدیث شر التي ر عبدالر من بنعوف a‏ انائى فا[ كبر من حدیثه 
کر والجنة ‏ الحديث : وقيهوعبد الرحن بنعوف فا وهوعند ار 
ن‌زین قال البخاری والتره ى وهذا أصح 


5 گاب نم سل - ۱۸۲ - 
ادن ثم ماج بمبد ار هن » وتزعم 1 نك إن جعت المال ققد جمه السحابة کاأنك 
ت اسان رنایم ۳ * إن هذا من قياس 
E‏ وأحوال ال اف 9 1 E‏ 

وله‌ری اقدکان لبعض المحابة أموال : آرادوها اتفف» والبذل فى سبيل اله » 
اک وا حلولا , كارا يا 


E‏ و 


e 7 ET 

وعقادير الله مسرورین » وق البلاءراضين » وف الرخاء شا كرين » وف القَرّاء صابرين » 
وف السراء <امدين . وكانوا لله متواضءين» وعن حب الاو والسكائر ورين )با 
من اليا إلاللباح 0 


متراء وزجوا الدنيا ءوس برواعل مکار ههاوو دموا 
م۱ . فالله أ کذاك أنت ۰ ولقد تام کنر 


مرارتها ؛ وزهدوا فى تعيمبا و 


إذا أقبلت الدز 


علهم زوا 1 ذنب مجلت عتوبه من الله »و ذا رأوا افقر «قبلا 
ار اامالیین ۰ وبلنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عیلهشی»: 
أصبح کنیا دز ينا . وإذالم يكن عندم شىء » أصبح فرحا «سرورا. فقيل له إن الناس ذا 
يكن عندم ثىء حزنوا » وإذاكان عندم شی فر<واء وأنت لس تكذلك 0 اف 

٠‏ فرحت + ال ار مراسرة 


إن سحت وایس عند عیای * 


وإذاکان عند عيالى ثىء : | 


فرذه أحوال السات ولمم ٠‏ وفيهم من الفضل أ كثر ما وصفنا 
أنت ؟ إنك لیابوم وسأمف لك أحوالك ی | القتوت دا الم 
وذلك أنك نی عند النى ٠‏ وتتطأر عند الرخاء “ونر عند N‏ 
شكر ذى ابا » وتقئط عند الغعراءء وت خط عند البلاء » ولا ترضی بالتهاء, 


عل ال نیا 
و سید ل لي لا 
5 لی اله عليه وسلم ۳ قال « یر 
I‏ 
2 ) وت فى غفلة » قد حرمت 
را ی ورن 0 0 


والماو »والفخر » وا 


وأملك ك مخرج من دينك ات تفر دنله فرح 
یت رس مود أن رسولاشم! 0 


إذا قدرتعليها 0 0 
د اباك » أضداف مات بأدور آخرتك . 0 
س ی ے 
(۱) حدیث نغذوابالتعيم -الحديث: تقدم دکره فىأوائ ل کناب ذمالخل عند الحسديث 

5 نرب م نالناز مسيرة متة 
إأجده إلابلاغا احارث ب نأسد الهاي 


رار أمق الك 


(۲) حديث منأحب امنيا وسربها ذهب خوف الآخرةم: 
كاذكره ااصنف عنه 


7 الأحقاف: م ؛ عشر - إحياء 


55 گتاب ذم الخل - ۱۸۲۷ - 
مير 
دن مصیبتكفی انتقاصدنياك. نم :وخوفك منذهابمالك:أ كثر من خوفكءنالذاوب 


لأوساخ كلها :و د رارق ادا اله رس 


۳۳ انةء أهون o‏ ادا 
ولا کارت ام اله عليك فما ء فكأن 
الناس » فكأن اليد أعلى عندك قدرا من ن اله تال . الله عنجهلك ۰ فکیف نی عند 


ات فيك! أف لك » مثاو الا 


رت عا الأبرار هبرات 


را سم 1۳ آزمد کر 


a 


هیرات » ماأبعدك عن السلف الأغيار ! والله لقد , 
فيا حرم هلک إن ای لأس به عند کان من ارا منم يكانوا لز الصغيرة 
أشد استمظآما متكم لکیاثر الممادى . فا 
نك * ما أشفقوا على حسناتهم أن لاتقبل . ليت دومك على مال 
اجتهادك فى العبادة على مثل فتورم و نومیم . وليت جميم حسنانك مثل 


أطيب مالك وأحله » مثل شبهات أموالهم 


بمش الصحابة أنه قال : غنيمة الصديقين مافتهم من 


يكن كذلك 


تم . وقد نی عن 


فیس معهم فى الدتياء ولاموم 


فبحان الله مک بين الفريقين من التفاوت ! فريق خیار الصحابة فى الساو 
عند اله ؛ وفريق .کف السفالة» أو يعفو الله التكريم بفضله ٠‏ وبمد» فإنك إن 
زعت أنك متأس بالصحابة يجمعالمال + اسفت وال فى سيبل الله » ند أعرك. حك 
5 7 سیم 8 
هل تحدءن الملال فى درك وجدوا فى دهرم؟ أو محسب أنك تختاط فى طاب الخلال 
کا آختاطوا ؟ لقد بانی أن بعض الصحابة قال »كنا ندع سبمين با من الحلال ء عذافة أن 
من تسكن مغل ها الاحتياط ؟لاورب الكمية ؛ 


نقع فى باب من ارام ٠‏ اطع من 
ماأعبك؟ذلك : ويحك» كن على يتين أن جع الال لأعمال ال البر مكر” من الشیطان 
لبوقمك بسبب البر فى | كتساب الشبهات : المزوجة بالسحت وا رام . وقد انآ 


۷ 
رسول الله ىالل ءا وس '" قال« من ّم فى ار ام» 
الك آماعلمت أن ريك من ا أعلى وأفضل عظم لقدرك 
عند الله» من | كتساب الشببات » ولا فى سبیل اله وسبيل البر؟بلفتا ذلك عن بض 
أهل العم قال »أن تيع درهها واحداء عافة أن لایکون حلالا ء خير لاك من أن نصق 

بألف دينار من شم لاندرى للم لا 

فان زيمت أنك أت وأورع ال تلبس بالشبوات » وإغا تجمع الال بزعمك من 
الملال لابذل فى سبيل الله » ويحك ان کنت کا زعت بالافی الورع :فلاتدمرضلاحساب 
نان خيار الصحابة خافوا السألة . وياذنا أن بمض الصحابة قال + ماسرنی أن أ کنسب كل 
رم أاف دیذار من حلال » وأنغةما فى طاعة الله :وا يشئنى السکسب عن صلاة اباعة, 
قاوا و ذاك رحمك اله قال لأنى غنى عن مقام يوم القيامة ؛ فيقسول عبسدى من أين 
أ کنسبت ؟ وفى أى ثىء أنفقت ۰ فبؤلاء التقونكانوا فى جدة الإسلام » والملال 
موجود لیم . تركوا الال وجلا من الاب 
بناية الأمن ؛ والال فى دهرلك مفقود ء 7 
امال من ال لال . ويحك » أبن الملال ف وید فلوكان الحلال موجودا 5 
أماتخاف أن ,ته ك ؟ وتد بلمنا أن بعض الد.حابةكان يرث المال الحلال » 
فيتركه خافة ن یکون قابك أتق من فلوب الصحابة» فلایژول 
عنثىءءن اق فىأمر كوا حوالك: لام 
وك 0 لك أ أدى 


= 


2 الال ر راا 
ال على الأوساخ »ثم تزعم نك تجمع 


ند اا 
عند المی 


کتاب ذم البخل A=‏ 


بل من 5 


ويك ؛ فن ذا الذی ض لمذة الألة و و 
وم با قوق كاهاء وأدى اافرافش حدودها ء حوسب هذه الواسية . فكي 
حال اما لزق فى فتن الدئياء ومخاليطها » وشبهاما : وشهراتهاء وز 

وبمك لاجل هذه السائل اف الق أن يتليسوا بالدنياء فرضوا بالكفاف نها 
وجملوا بانواع الب من كسب المال » فلك ويحك . بؤلاء الأخيار أسوة . فان آییت 
ذلك وزعت تأت ل فاوح ری “وم تجمع الال إلامن حلال بزعمك لاتعفف» 
من ال إلا لحق ٤وا‏ 1 یر بسبب الال قابك 
اه ی شی« من سرائرك وءلانيتك ر . ويحك» فان کنت 
کذات ول کت و نی لت أن ترضی بايا 0 وال 
لاال » وتسبق مع الرعيل الأول فى زمرة الع طز نی ء لاحبس عليك لامسألة وا ساب » 


ا كن 1 


هما إحياء علوم الدين ۹ 
rz ۳‏ عدي 3 
فإماسلامة: وماعطت »فإنه بلمنا آذرسول ل اشمل اعله و سل « ید خل E‏ 


وقال عله اليم" 


مع مد عليه السلام وحز aR‏ حجنو 
السلام » وکونوا وجلين من التخلف والانقطاع اع عن رسول الله صلی الله عليه وسل » وجل 
م لقد بلتی أن بعض الصحأية ؛ وهو أبو بكر رذ الله عنه » عاش فاستدق 
فأتی بشربة من ماء وعسل » فلسا وأقه الب NESLE‏ 
وجبه » وذهب ليتسكلم » ءاد فى البكاء . فلما أ كثر البكاء » قبل له أ کل هذا ن أجل 
هذه الشربة ؟ قال لم . ا اه على الله عليه وسل؛ وما 


نفسه وهو ,ةول إليك عنى دا 


تتعلمنى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


یأفوم » فرؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطوم عن رسول الله لى اله عليه وسل شربة 


١‏ الجة محسياثة عام : التر.ذى وحنه وان ماج من 
ققراءكانسمالرك ولم ارلا 


دن حدیث أ هر 


ن‌مران قرام جر 


نساوفا! > 


(۲) حدیث يدخل ققراء او 


(۳) حدیث انمض السحابة عطش فاستسق فأنی اطدیث 
عليه وس ای : زار وا من حديث زيد / 
قال کناعند أ :ال الاک م سميج الاسنادقات 


تقدم قل عذا هتا ۳ 


لیف و 


شي ادك » مبغض للتكائر والغنى » راض بالفقر والبلاء فرحبالقلةوالسكنة 


۷۰ کتاب ذم البخل 530000 
من حلال » وحك أنت فى أنواع من لنم والشهوات ؛ من باب ار والشببات 
لا شى الانقطاع ! أف لك i‏ وی اه دن 
رسول الله صلی الله عليه وسل »مد ا لتدظر زعت منبا الاک 
والأنيباء .ولئن قصرت عن السباق » فليطولن عليك الاحاقءولئنأروت الكاثر: 
إلى حساب غسير . وائن لم تقنع بالقليل » لتصيرن إلى وقوف طويل ؛ وشراخ وعویل ٠‏ 
ران رسنت | حوال) تین » لتقطمن عن أصواب ال ون رسول رب المالمين » 
ول عن ذم اتسين . ون خاافت آحوال العن » کر ن نا ورال 


اتصیرن 


A rls 


يوم الدين ٠‏ قتدبر وحك ما همت  ٠‏ وبمد فإن زعت أنك مال خيارالساف »قنع 
بالقايل » زاعد فى املال * بذول لمالك » مؤثر على نقسك » لا لخشى الفقر » ولا ندخر 
سروربالڈل 
والمّمة » کاره للملو والرفعة » #وى فى أمرك » لا تذیر عن الرشد قلبك ؛ قد عاسبت 


نفك ف اله » وأحكت آمورل 6| عل ماوافق رضوان اه : ولن نوتف فى السألةء 
ين » وإغاتجمع المال الملا لابذل فى سيل هك .أيه 
ار ترك الاشتنال بال ال » وفراغ القاب 
الاعتبار ارء أسل للدن »ور لاحساب برش ۱ 


وان انب مثلك من 


EE‏ ا 1 النذكارء و انکر 
للمسألة » وآئن من روعت القيامة» وأجزل لواب + وأعل لقدرك عند اله أمنمانا؟ باننا 
عن بمض الصحابة أنه قال لوآن رجلا فى حجرهدنانيريمطيم| » والآخر بذكر الله :لكان 
الا کر أفضل . وسئل بعض أهل الملل » عن الرجل يمم الال الأعمال البر : قال ت رکه به 
وبا أن بعض خيار التايمين » ستل عن رجلين » أحدهماطلب الدنيا حلالا أصابها؛ توصل 
بها رجه » وقدم لنفسه . وأما الآخر فإنه جازپا فم يطايها ول تاولا فا انسل » 
قال بميد والله ما نما . الذى جانيها أفضل كا بين مشارق الأرض ومذاريها 

وبمك . فبذا الفضل لات بتر دنا على من هلت فیالماجل إن ترركت الأشتفال 
بالال » أن ذلك أروح ادنك » وأقل لتمبك » وأنم ليشك » وأرضى لبالك » وأقل 
لهموءك . فا عذرك فى جع الال » وأنت رال أنضل ممن طب الال لأعمال البر؟ 


۸ إحياء علوم دين‎ AY 


نم : وشدلت بذ كر الله أفضل «ن بذل ا لمال فى 
السلامة كل ق‌الاجل . ومد فلوكان فى جع مأل فخل 
١‏ 


نذه من عأنبة الدنيا 
عانبة یاه فرع 


1 و 
انفشل والخير في ار با 0 ت افضول نم : 
ترقا سك :وجل المساب.فذلكأنيجى لك:وأذر ب إلى الفضلمن. للب اليج مالل 


وكانوا مع ذلك من أورع 


الماك : اعلدوا أن ده الصحاية كاذ ن الملال فيه موجوداً 
الناس وأز زهدم ف‌الباح هم : وحن فىدهى الحلال فيه مفقود O‏ ناملا مباغ 


الفوت وستر او دزم E‏ 


واعد » 


۷ کتاب تم البخل سه 
الورود : قباسعادة حزن طویل لأهل السکاتر والتغاليط» وقد نمث 
نم » والقابلون لمذا يل » وفقا لله اک کل خر برجته امین 
هذا E‏ فى إظهار فل اافقر على اذنی » ولاصید عليه . ويشهد 


بثك بلق نیا ان دعوت اله أن ير 

ولأمان . قال رسول الله صل الله عليه وسل « 
یادا كا نو الود : فضاقت عليه الدينة : فتنحى عنهاء فتزل » حتیجءلبصلی 

الظور والمصر فى اجذاعة : وبدع ماسواها ثم .نت وكثرت : فتنحی » حتى ترك ابماعة 

إلااجمة وهی تنو که نمو الدود » حتى ترك اجمة ؛ وطفق یاقا زکبانیوم اة 


عن الأخبار فى اادينة وسال ر a‏ 


1 ۰ 


0 ث رسول لله صل لله عله وس ی 
وک لمناكتايا بأخذ الصدتة» وأمرها أن يرما فيأخذا الصدنة من 


ئۇدىشكرە 


> بن حاطب قاليارسول اثهادعاقهآنبرزتی مالاقال با 
اتطيقه ‏ الحديث : بطوله الطبرنی بسند ذعيف 


- ۱۸۲۹ - إحياء علوم الدين Vr‏ 
ماهذه الاجزق ماهذه لا عازن طلقا حتى تفر غا م تمودال" فانطلقا حوالسلیمی» 
اه فز جا لأصدتةءث 


يع ۳ ۰ فقام إلىيخيار 
لامجب عليك ذلك : اسی‌ساطيية و ماهتا خذوهاء 
ال أروق کتایکا. فدظر 
تی ا 


اي سا عايةوء 0 


ارید 


رعند رسول سل اه عه وس رجل من ی فخرج 
حتى أنى اب . فقال لا 0 ا یآ 
انی سل اه عليه وسل ٠‏ فسأ أن 


ل يحثوالتراب 


على رأسهه 


على اله عليه وس E‏ رضي الله واه تا 
بها إلى مر بن االحطاب رضی الله عنه» تأبى أن اما منه . وتوف 'ثمابةبمد فى خلافة عممان 


من هذا الحديث ٠‏ ولأجل بركة الفقر وشؤم 


الننى» آ ثر رسول الله على الله عليه وسلم الفقر لنفسه ولأهل بیته ؛ حتى روى عن تمران 
ان حصیرن رضي الله عنه أنه قال »كانت لی من رسول الله صلی الله عليه وس منزلة 


« من حديث عمران ولاح والطبرای من حديث معقل بنيسار وضأت 


م 1٠١‏ : مر اجه 


عرم زود 
قوب 


کتاب ذم الخل 


إضعة من رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأنوالهم » 
ااال أفضل من وجوده » وان شرف 


و 0 ۰ 
بارع واثارم ۰ يشك فى أ 
إلى الميرات ؛ إذ ذ أقل مافيه مع أداء اموق 
اشتنال يهم بإصلاحه: وانصرائه عن دک را » إذلاقكر إلامع لفراغ» ولافراغ»ع‌شنل الال 

وقد روى عن جرير ؛ عن ليث قال : صعب رجل عيسى بن »ريم عايه لام ؛ فقال 
١‏ ال كني قائتهيا إلى شط نهر » اسا جغدیان» ومحهاثلاثة أرغفة 
. ققام عيسى عليه ااسلام إلى ابر » فشرب ؛ ثم رجع 


و 


بهات » وااصرف‌ال اغيرات 


بسلم ات يوم فتال ی را - الحديث : وفیه أماترضين 


هم حدا واسناده حع 


۱۸۳۱ - ] حياءعلوم الدين ۷۵ 
فلم يحد الرغيف . فقال الرجل » من أخذ الرغيف ؟ فقال لاأدرى. قال فانطلق‌ومعه صاحبه 
فرأی غلبية ومما فان ۱۸ قال فدعا أحدها فأتاهء فذح » فاشتوی منه» ذأ كل هو 
ال الرجل أسألكبالدى أرا 1 


وذاك الرجل : ثم قال لاخشف قم بإذن الله : فقام فذهب . 
هذه الآية ؛ من أخذ اارغيف ؟ فقال لاأدرى ٠‏ ثم اهيا إلى وادي ماء» فأخذ عسی بيد 
الرجل » فشيا على الماء » دما جاوزا قال له ء أسألكبالذى أراكهذهالاية :من أخذ الرغ.. 
فقال لاأدرى . فائتهيا إلى مفازة » فجاسا » فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وتيا ثم 
قال »كن ذهبا بإذن الله تعالى » نار ذهبا . قتسمه اة ماوت ثم قال ؛ ثاث لى » وا 
لك ؛ وثاث لمن أخذ الرغيف . فقال آنا الذىأخذت الرغيف. فقا لكلهلك . وفارقه عبس 
عليه السلام » فاتنهى إايه زجلان فى المفازة» وء مه ال » فأرادا أن ,أخذاه منة ويقتلاه . 
ذقال هو نا أثلام | آحدک إلى القرية حتى يشترى لنا طماما نأ كله . قال فبمثوا 
أحدم» فقال الذى بعث نا فیء أا م عؤلاء هذا الال ! 'الكن ى أمنعى هذاالطعام سما 
نا رما وآخذ الال وحدى ,قال فق . وةل ذائِك الرجلان» لأى شىء حمل لهذا غلك 
الال ؟ ولكن إذا دجم قتلناه » وافتسمنا المال ييننا . قال فلما رجم لیمیا فتلاه» وأ كلا 
السام فانا » فب ذلك المال فى المفازة » وأولئك الثلاثة عنده ی . فر بهم عيبي 
عليه ال لام على تاك 21۱ » فقال لأصعابه » هذه فاحذروها 

وک أن ذا الترنين أت على أءة من الم لیس بأيديهم شىء مايستمتع به الاس 
0 » قد احتفروا قبوراء فإذا أصبدوا رات ی عار ليها 


7 ترعی الام . وقد قیض شم م فى ذلك معارش من ابات الأ و 
ذو القرئين و ی نر نين . فقال مالی إليه حاجة فان كان له حاجة 
فيا بل إليه ذو القرئين » وقال لهء أرس ات إليك لتأتينى 
i‏ . فقال لو کان لى اليك حاجة لأتيتك . فقال له ذو القرنين » مال 
أرام على حالة ل اتان ن الأمم عليه ؟ قال وماذاك 2 فیء آفلا 
اتخذتم الذهب والفضة فلستمتهتم ما ؟ قلوا تا كرهناهماء لأن أحدا ]4 
ل ت تفه ودعته إلى ما هو أفضل منه . فقال مايال قد احتفرتم قبوراء فإ 


۷۹ کتاب ذم اللخل - ۱۸۳۲ - 


تعاهدتموها 00 عندها تار ادا با نط او دا یاه من 


وھا 00 5 0 
ورا فى بات الأرض بلاغ . واعایکز فى ابن ادم آدنی الیش من الطعام ایا ارز 
اد من ن الطعام مل دا سا اتا اکن ا تلات الأرض بده 
ا ا نين » أتدرى ا ا 


ET ا‎ I 
أمربااءدلة‎ O قبله بالناس من اله ا‎ 
3 ملكت 0 ی عليه له‎ 


ی : وشريكا فيا اتانى الله من 

هذا الال ؟ قال ل ما أصلح أناو ات ناد وی . قال ذو القرئين وا ؟ 
قال من ن أجل أن انا سکایم لك عدو » ول سدق . قال ول + قال یمادو نك لما يديك 
من الملك والمال والدنیا ء ولا أجد أحدا دنل نك ولا عندى من الهاجةوتلة 
تایه . فرذه المسكايات تداك 


فقال له ذو الةر این » هل ا 


قال فانصرف عنه ذو الق نین م 


على آفات الى مم ما قد مناه من قبل » وبالله التوفق 


تم کتاب ذم المال والبخل جمد الله تعالي وعر نه ۰ ویلب هکتاب ذم ال ام والریاء 


کر 


- ۱۸۳۵ — والرياء‎ VA 


۳-9 
ای :ررر 
وهو االكتاب الثامن من ربع البالكات 
من کتاب إحواء علوم الدين 


ادن علام النيوب » اللطلع على سرائر القلوب » التجاوز عن كيار الذثوب + الا 
يا تجنه القماثر من خفايا المیوب ‏ البصير بسراثرالنیات » و خفایا اعاورات » الفیلابقبل 
من الأعال الا ما کل ووف + وخاص عن شوائب الرياء والشرك وصفا ۰ فإنه النفرد 
باللحكرت ۰ فهو أغنى الأغنياء اء عن الشرك ‏ والسلاة والسلام على تمد وآله وأصابه 
البراین من الميانة والافك » وسل تسلیا که 


ار کر دازرف عل درا اس ,فان اب اد 
فراع غوائل النفس : وبواطن مكايدها . وا بل بدالماماء والمبّاد 

ری سل سل ام اي وجاهدوما؛ 
وفط وها عن الشبوات : وصانوها عن امات : وحاوه بلثبر على أمناف الرادات 
گیزت نفوسهم عن الطمع ف ا مماصى الظاهسية الامة على الجوارح » فطلبت الاستراحةإلى 
التظاهی بالمير » وإظهار العمل والعلم » فوجدت لصا من ٠شقة‏ امجاهدة» إلى لذة النبول 
غند الاق » ونظرم إلي فسارءت إلى إظهار الطاعة » وتوصا تإلى 
اطلاع اماق » و دحي e‏ وحدهه 


ادبن أوس 
تال الحم سيج 55-6 بلصعيفه وهو عند 
قالشب بافظ المنف 


ایرد فا فالرهد ومن طریقه عند الم 


دوسلا إحياء علوم الدين ۷۹ 


اهيا 


و e‏ إذا عرقوا ترك الشرواتء وتوقيه الات : وتحمله مشاق 


والاطراء . ونظروا إليه بمينا 


کم باللدح والثناء : وبالذوا فى 
وتبركوا عشاهدنه ولقائه » ورغبوا فى بركة دعائه » وحرص وا على اتباع رأيه : وفتضوه 
بالحدمة والسلام» وأ كرءوه فى احافل غاية الا کرام ؛ وساعوه فى البيع والعاملات ۽ 


E N‏ بامطاعم واللابس ؛ وتصاغروا له متواضمين » وانقادوا له 


والاحترا ام 


اعاسه رد ی اكات النفس فى ذلك لذة هى أعظم الاذات : وشروة هى آغاب 
هبرك الماصی والحةوات : واستلانت خو نة الواظبة على 
العبادات : لادرا كها فى الا 


بال 


ااشہوات » فاست: 


أنه 


2 اللثات ؛ وشهوة الشهوات ۰ فرو بظن أن 
ة ؛ التي تحمى عن دركهاالمةول النافذة 
قدأبطنت هذهالشووة 
تتربينا لاعباد » وتسنهلاخای » وفرحا عاذات من المنزلة والوقار » وأحبطت ذاثتواب 


ادته اأرطية » وإنما حیانهبهذه الشروة | 


القوية . ويرى أنه خاص فى طاعة الله 


ب لحارم الله وال 


الطاعات وأجود الأعمال » وقدأثبتت اسهنی جر بدةالنافتین اوه و بظن أنه عنداش من المقر بين 


اشن لا یم هنها إلا الصديةون : ومهواة لا يرق منبا الا الفربون 


ولذلك تيل . آخر ماخرج من‌رموس الصديقين حب الرياسة ٠‏ وإذاكاناارياءهوالداء 


الشطر الأول : فى حب الاه والشهرة . وفيه بیان ذم الشهرة ؛ ويبان فضيلة ال جول ؛ 


ويان ذم الجاهء ویان ممنى الجاء وحقيقه : ویات السبب فى كونه محبوبا 
أن الجاه كال وهی ولیس بکال حقبق" » وبيان مأ محمد 


أعد دی ساسا » ران 
منحب الجاه ومايذم وبيان الب فى حب الح والثناء وكراهية الذم ؛ وبيان الملاج 
فى حب الاه » وبيان علاج حب الماح » ویان علاج كراهة النم » وییان اختلاف 
آحوالالنای فى المدحوالذم:فبى انا عشرفصلاء منماتنشا معانى الرياء؛ فلابد من تقد یما » 
واه الرفق ااصواب باطفه ومته وکرمه . 


۸۰ کاب ذم الجا واریاء - ۱۱۳ 


پیاںہ 


ذم الشهرة وانتشار الميت 


اعم أصلحك الله أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتمار » وهو مذ وم ٠‏ بل الود 
امول “ الا من شبره الله تعالى : لنشر دینه» من غير كاف طلب الشهرة منه. قالاس 


رفى أل عنه ل رسول الله صل الله عليه وس« حش اشریه مر الشر أن بشید 


ای يه اف یه و E E‏ عبد الل :قال 


رسول اله على اله عليه وس بارهم رل من AEE‏ من الا 
RE‏ او رکوک ار 
۷ و و۳ ۳۹ ٠‏ ولد در الحسن رجه اله لحديث توا ۳ 
هذا 3 0 ليأ سسيدء إن الناس إذا رأوك أشاروا ليك بالأصايع ! فقال إنه 


تا ی تا و ۳ ٠‏ وقال على کرم موجه 


| کم » واصت تدم تسرالأبرار 


سدق الله من أحب الشبرة .وةل وب 


اتبذل ولا تشر »ولا ترفع شخماك لتدکر :وت 


وتغيظالفجار . وةل إبراهم بن ادم رجه الله 
ال‌ختیانی » واه .] صدق الله عبد إلاسره أن لايشعر كانه . وعن خالد بن معدان أنه 
كان اد شرت حلقته» قام ع فة الشبرة . وعن أبى المالية » أنه كان إذا جلس إليه أ كثر 
من ثلاثة قام . ورأى طاحة قوما عون ممه توا من عشرة ‏ فقال ذيابطمع ؛وفر اهار 

( أ ) حديث نس حب امرى* منالشر إلامن عصمه أنيشير الاس إليه بلأصايع ف دينه ودیاه :اليبق 


فاب بند ميف 
۱ ) حديث جابر عدب امری* من 


اد قآخره ازلاينظر ای‌صورع -الحديث: 


فى تاربخ الفرباء من حدیت و هلا بالرجل وقسر ديئهبال ۔دعة 
لفق واسنادها ضعيف 


إحياء علومالدين 41 


خلفه » اذرآه جر ۰ قثلاه 


حنظلة .ین حن حول ی بن كدب 


بألدزة ۰ فقال انظر بأمير:للؤمنين ما 3 . فقال إن هذه ذلة لاتايع » وفتية 
ن اس ن قال : خرج|, 
a‏ تمل ون ما أغلق عله نای ما اب 


E 


و 


نعال دول الرجال تسا تلبت عليه قاوب اتی . وخرج الحسن ذات يوم » فانیسه 
قوم . فقال هل لج من حاجة ؟ والا فا عى أن تى هذا من قاب اللؤدن 
وروی آنرجار حب ان یریز فى سفر .فلا فارقه قال أوصنى . فقال إن استطمت 


أن هرف ولا تمرف : وتشی ولا ى ايك » وتسأل ولا تسأل فافمل . وخرج أيوب 
فى سفر » فشیمه ناس کثبرون . فقال لولا أتى أعل أن الله یدلر من قلی أنى اهذا کاره » 
شيت القت دن الله عز وجل . وقل «عمر :عانبت أيوب على طول قيصه ۰ فقال إن 
الشبرة فیا .غىكانت فى طاوله » وهی الوم فى «ضهم :كنت مع أبى 
فلابة٠إذ‏ دخل عليه رجل ءايه كسية :فة لايا ک وهذا ال جارااناهق.رشير بهإلى طلس الشهرةء 


وقال الثوری : کانوا یکرهون الشهرة من الثياب الميدة » والثياب الرديئة ؛ 
إذ الأبصار تد إله) جیما . وةل رجل لبشر بن الحارث أوصنى » فقال أخمل ذ كرك » 
ویب مطك » وکان حوشب رب کی ویقول : 
ماأعرف رجلا أحب أن يعرف إلاذهب ينه واقتضح . ول أيضا: لايمدحلارةالآخرة 
رجل يحب أن بمرفه الناس . رحمة الله عليه وعليهم آجیی 


م ای مسجد اامع . وقال داز 


۱۸۳۸ کتاب ذم الاه والرياء‎ f 


5 یوب همم علا‎ ١ 
ا‎ E E 
ا ول‎ e ملي ا فال دابیات ال‎ 


يت رب رن یه ونم لذ رم 5 ا 


مد 


"وال اللهم ا ىأسالك النةلاءمناء 
بن أ الدنیا ومن طريقه أبومنصور الدیلی فى 


- الحديث : متفق عليه ن‌حدیث حارنة و وهب 


استأذنوا علي الامراء 


با موانه عليه 
عبالاقياء الأخفياء ‏ الحديث : الطبرانی 
«بلضعرفه قیهعیی بن‌عبداار ن وهوالزرق٠تروك‏ 


( 9 ) حدرث معاق نجل إن 
والحاكم والافظ لدو 


#الجواظ : الكثير اللحم الختال فى .ميته 


NAFA‏ إحيا علوم الدين 
قال تمد بن سوبد :فحط آل الدينة؛ ركان ,پار جل‌ساع یلام لسجدالنى مل یه 
وس فبيمام دنم » إذجاءم رجل عليه طران خلقان» فصلى رکمتین آوجز فيهما» 
ثم بسط يديه » فقال يارب أقسءت ءليك» إلاأمطرت عليناالساعة . ف 
دماءه ؛ حتى تنشت المماء بالغمام وأمطروا حتى صاح أهل المدينة من افة الغرق . فقال: 
يارب إذكنت تر أ نهم قدأكتفوا | قارف عتمم تن . وتبع الرجلعاحبه النىاستسق 
حتى عرف منز نج إليه ؛ فقآل إلى أتيتاك فىحاجة ‏ فقال ماهى ؟ قال 
تخصني بدعوة . قإلبحان الله ! أنتأنت وتسأىأنا أخصك بدعوة ! أمقال:ماالنى بلفك 
مارأيت ؟ قال مت الله فيا نی ومانی» فسات الله فأعطانی . 
لمبمسايحالحدىء أحلاس البيوت :سريجا اليل جددالقاوب؛ 


رز 
خلتان یاب » تەر 


1 0 
ات تسم 


نقر ردول لا على الله عليه وس يده فقال « الت 


میس وغل رن 0 لن آعدیتول :ال 00 93 
أرفع خلقك » واجعاني عند نفسى من أوضع خاقلك » واجمانى عند الناس م نأوسط خاقك 
وقال الثورى : ات قا إصلح 38 والدين 
وقالإبراهيم بن‌آدم : مافرت عبی بومانی 
الشام » وکان بى البطن » فجرت المؤذن برجلی حتى آخرجنی من السجد . وقال الفضیل 
إن قدرت على أن لاتمرف فافمل . وما عليك أن لانمرف ؟ وما عليك أن لايثتى عليك ؟ 
تكون مذموما عند الناس إذاكنت ردا عند الله تال . 


» معقوم غرباء .داب قوت وعناء. 


إلامرة »بت ليلة فى لعض»ساجد قرى 


أغطأوليائىعندع مؤمن حفیف ا اد الحديث :الترم یران ماجه اسناد» 
الظهر م نالعيال 


س 


At 
فبذهالاماروالاً‎ .- 
السیت‌هوالامو‎ 
5 فان ريا‎ 
اجو ل فاعم نامو م طاب الشپرة.فأما جودهامن جہةالله سبحا نه منغیر تکاف من امد‎ 
دون الأو وم کالثریق الضعيف » إذاكان ممه‎ E a: فليس عذموم . آم:‎ 

جاعة من الثرق ؛ فالژول به آن لا .مر رفه أحدمهم فا نهم تعلقون به فيطمف علوم » 


ب على وال 


فهلك سم . وأما التوي» فالأولى أن بمرفه ار ق 


ما کنو تاوق N EE‏ ب هآ اة من ن لذات 


و 


ول الله 0 


بای بسند ضیف انا زا 


القضص : ۸۳ 29 هود : ۱2۰۱۵ 


۱۸4۱ إحياء علوم الدين Ae‏ 


ا أن الجاه والال هيا رکنا ال 
القلوب اأطاوب تمظيمها وطاعتها . وكا أن الى هو الذى بلك الدرام والد نازیر ,أى قدر 
علمماء ليتوصل مها إلى الأغراض » والقاصد ؛ وقضاء الشبوات » وساثر حظوظ النفس 
فكذاك ذو الماه » هو الذى يلك تلوب الناس : ی بقدر عل أن يتصرف فبا : ليست 
پواسطلنم اأربانها فى أغرا انهوماره وک آدیکتسب الم وال ال بأنواع من الرفوالصنامات 
فكذاك ,کاس قارب الاق 1 نواع منالعاملات . ولاتصير القاوبخرة إلا بالعارف 
والاعتقادات . فكل من اعتقد القاب 


سفا من أوصاف الكل » انقد له ء وت اله 
ا توة اقا لقاب » ومسب لك الكال عنده . ولاس بشترط أن بكون 
لوست ملا فق نفسه ؛ بل یکی آن یکون کالا عنده وف اعتقاده. 
کالاء وذ عن قلبه لله وتوف به : ر 3 
اتب > واأحوال القلوب تابمة لاعتتادات ترپ وعاوم »| ول | . وها أن حب الال 
يطلب ملك الأرقاء وم 


رقابهم غلك تلويهم . بل الرق الذى بطلیه صاحب ال جاه أعظم ٠‏ لأن الالك عاك الب 


فطالب ا اه يطاب أن يرق ق الأأحرا ار وإستعيدم + علاك 


ب طبه » ولو خلى ورأبه انسل عن الطاعة . وساحب ال «بطاب الطاعة طوعا 


أن کون الأحرار دا باطیع والطوع» مع افرح!امبودية رااطاعةله فايطليه 


فوق مايطلبه مالك الرق + 
لقلوب لت من نموت لكك ل ف 
إذعان القلوب کون قدرنه على انقلوب ٠‏ 


كثير . فا ممنی‌ال جاه قيام انز فى قلوب الناس :ی اعتقاد 
ون ن وله دعن ان له قاو بهم . وبقدر 
رنه على العاوب يكون قرحه وحبةناجاه 
فإنالتقدلك؟ ا ابسکت 


فرذاهو ممنى الجاه وحةيقته دوله رات كالمدح والاطرا 


عن ذكر مایستتده 


عليه . و کال دمة والإعالة 
مئل المد نیع راسنه .وکالاخار » وترلالنازعة والتعظ 
شل العبد فىاغرا دس رع حدم 


ولال يذل غسهق عا 


بقدر اعتقاده : فیکون سخ ر 


تم لام 
على الال 


843 کتاب ذم الجا والرياء ۱۸۵۲ 
والتوقير بالفاتحة بالسلام : 
تصدر عن قیام الا ق تون . وهحنی تب 


سايم الصدر فى الحافل » والتقدم فى جي المقاصد » فبذه آثار 
الجاه فى القاب‌اشتال القلوب علىاعتقاد صفات 
الكل فى الشخخص :ما بل أ أو عبادة ٠‏ 


أو حسن خاق » أو نس أو ولابة, أو جال 
فى دورة؛ أوقوة في بدن ؛ أو شىء ما يمتقده الناس كالا» نان هذه الأواف كلها 
أعظم عله فى اقاوب » فتکون سببا لقيام ال لاء » والله تعالى أعلم 
ینم 
سبب کو ن الاه عبوبا بالطبع حی لا يخاو عنه قاب |لابشدید الجاهدة 


اعلم أن السبب الذى ةتف ى کون الذهب والفضة وسائر أنواع الأموال عبوباء هو 
ی آن یکون اع الكل »ینمی لكر 
الذعب أحب من الفضة مها تساويا فى القدار . وهو أنك تم نالدرا والنانیرلاغرض 
ئ لاسلح الم ولامشرب» ولامتكح ؛ ولا مايس» وغاهی واطصیاء 
:ثابة واحدة . ولکنیا عبوبان لأمءا وسيلة إلى جوم امحاب » وذريمة إلىقضاءااش وات 
فكذلك الجاه » لأن ممنى الجاه لمك القلوب . وكا أن ١‏ لك الذهب والفضة 
توصل الإنسان ما إلى سار أغر امنهءفكذاكملك:او ب الا حراروالقدرةع اس شاره ینید 
0 التوصل إلى جرع ال اض:فالاشتراكفى السب افتذو ى الاشتراك ف الحبة ورجح اجام 
عل الال اقتفی کون حسمن الال ولاك الجاءترجيح على مالك الملمنما أو چه: 
الأول : أن التوسل بالجاه إلى ال آیسر من التوصل بالال إلى الماه. فال الم أو الزاهد 
الذى تقررله جاه فى القلوب؛ لوقصد | كتساب المال تیسرله ٠‏ فإن أموال أرباب القاوب 
ذولة ان ان اعد فيه یال . وأما الرجل الحسيس » الذى لا يتصف 
بسفة كال » إذا وج دکنزا وم يكن له جاه حفظ ماله » وأراد أن توصل بالمالإلىالجاه 
]سل الة ووسيلة إلى الال . قرت »لك الاه فد ماك الال : ومن 
ملك السال م ماك الاه بسكل حال . فإذلك ار الاه أحب 


لعيله 3 قتف ی کون الجاه محبويا . ب 


قدرة 


اثانی: هو أن الال معرض اباری واتاف» بأن إسرق ؛ وإخصب ؛ وإطمع فيه 


لايك إحيا. علوم الدين AV‏ 
الماوك رات » ومحتاج فيه إلى المفظة ‏ واطراس » واللزا'ن ‏ وتطرق الیه أعطار 
TE SAS‏ 
1 قدر عليها اسراق» ولا تارا آیدی الهاب والساب . وا 
المقارء ولا « 


اسب والظل » ولا يستننى عن امراقبة والفظ . وأما خزائن 
اپ فبى محفوظة حروسة اف ها : والجاه فى أمن وأمان من النصب والسرقة فا 
م : إا تفسب القلوب بالتصريف » وتقبيح الال » وتثيير الاعتقاد فا صدق به من 
۳ الکل E‏ ماو له فىله 
الثالث : أن »لت القلوب يسرى وينمى ورتزايد من غير حاجة نب ومتاساة : 
فان القاوب إذا أذعنت لشخص واعتقذت اله بعل أو عمل آوغیره» أفصحت الألسنة 
لعا ها فما ؛ فيصف ما متقده لذيره » و عتتص ذلك القاب أٍضا له ولمذاللنی عب 
الطبع الصيت وانتك ارالذكر » لأزذاك إذا استطار فى الأقطار اتتص ااقلوب + ودعاما 
إلى الإذعان 1 م » فلا یرال 
وما الال قن ملك منه د 


ری من واحد إلى واحد ول 
۰ لکد ولا بقدر على استیاله إلا بتس ومقاساة 


ولس له مردمءين 


وله ادا ی عاء نف ولاصرد لونمه والال وافف . ولهذا إذا عظم الجاهءوا نتشر 


الصيت » وانطلقت الألسئة بالثناء » استحقرت الأموال فى مقاباته . فهذ 
ترجیحات الجاه على امال ؛ وإذا فصا ت كثرت وجوه الترجيح 

فإنقلت : فللاشکال 1 فى الال والجاه جميعا :فلا ينبن أن بحب الإ ان المال وال جام 
نم القدرالذى یتوصل به إلى جاب الملاذ ودثع الضارهعاوم »كالحتاج إلىالابسواللسكن 
راطم زاو کلبتل a‏ رة ۱ إل دفع لمقوبةعن نفسه الا عال 
أوجاه » به للمال والجاه معاوم »کل مالاوتوسل إلى الحبوب إلا به فهو روب » وى 
الطباع مس عيب وراء هذاء وهو حب جع الأموال » وكثز الكنوز » وادغار الدخائر 
واستكثار ازائن وراء چیم الحاجات » حتى لو کان لامبد وادیان من ذهب لا تیا لا 
وكذلك يحب ال ان اتساع الجاه؛ وانتشار الصيت إلى أقاصى البلاد نی قطنا أنه 
الايطؤهاء ولا يش اعد آساما » ليمظموه أو ليبروه عال أو یمینوه 


على غرض‌من آغر اه 


AS 
نابت فى الطبع ويكاد ين‎ 

اولاق الا رة 
انتأحدها + 0 يه 


اما الديب الأول : فهو دقع 0 الجوف» لأن 0 0 0 مواع ؛والإنسان 

وإنكان مكفيا فى الال » فإنه طوین الأمل » وتخطر باه أن المال الذى فيه کفایته رعا 
تلف : فيحتاج إلى غيره اناو ر ذلك باه » هاج احوف»ن: ن‌قلبه . ولایدفع الموف 
إلا الأ من اماصل بر عرد مال 7 
لشفقته على افسه وحبه الا ر طول ایا 
نطرق الآفات إلى الأموال » ويستث. 
كثرة المال : حتى إن أصيب بطائفة مرن مالاستنی ا 


چ یه إن أصابت هذا المال جالحة .نهو آبدا 


إقدر 


هجوم الحاجات» ويقدر إمكان 


انموف من ذلك ؛ 


للب هأ بدفع خوفه ؛ وهو 


اك ج پات . ولذلك قال 0 ل عي وملا 


3 وم امال » وجلل هذه الملة تطرد فى -به قيام لانزلة واه فى تاوب 
الأباعد 000 فإنه لاخلاو عن تقدیر سيب یز عجه عن الوطن » أو بزعجأوائك 
منآوطامم|لوطنه وحتاج جالالاستعانییم | يكن احتياج إليهم 
مستحيلاإحالةظاهرة »كان لانفس فرح ولذةبةيام الجإدفىةلومهم'لمافيهمن الأمنمنهذا لوف : 

وأما الدب ای :وهو الأتوى : أن الروح أ ريافء ال : اذقال 
ا وتتالونك عن ان اوح 1 ل الأو 8 ۳ رق ۲ ) وم ی کونه ربا من 
آسرار با ان ؛ ولارخصة فى إظهاره ۰ ۳ إذ بظهره رسول اللهصلى الله عليه وس 


- (۲) حدیث اهصلن 


EARL, 


إحياة علوم الدین ۸۹ 
كالأكل والوقاع > 
یه کالکر والخدمة 
والتجبر وطلب الاستملاه . وذلك لأنه 
رت الا ارب حب 
- وی ألربو ل ‏ را کت 
فسار الال من صفات الإلمية » قارع با اطع !زان .وال کال بالتفرد باوجو 
فٍن الشاركة فى اوجود نقص لاعالة . فكال الشمس ف أا موبجودة وحدعاً ‏ فلوكان 
مها ٹوس أخرى لكان ذلك نقصافى حتهاء إذلم تسكن منفردة بكال مننى الشمسية : 
والتفرد بالوجود هو الله تمالى » إذ لیس معهمو جود سواءء فإن ماسواء أثر هن امار قدرته 
سالساوا 5 ی 
نقصان فى ال کال . بل الکامل من لا نظیرله ن‌رتنته . وکا أن إشرا 
نورالشمس فى أقطار الق س تتساناق الك » بل هو من‌جلة كلها :وإعا 8 
الشس بوجود تمن آخری تساويها فى اارتبة م الاستغناء عنما ء فكذلك وجود كل 
ماف العام برجم | ال إشراق نوار القدرة افكون تابنا ولایکون متبما . فإذأممنى الر بوئية 
التفرد بالوجود ؛ وهو الکنال . وکل إف أن ف 
وناك قال يعض , 


اقوام له بذانه »بل هو ثم به 3 یکن» وجوداءمه الأن 
والساواة فى 


بطبمه حب لأن يكون هوالنفردباکنال 


ایغ الصوفية : مامن إن ان إلا وف باطنه ماصرح به فرعون من قوله 
1 ی ال OR‏ . وهو کا قال تن امبودة تب 
ادن وروي عار بة بالطبع . وذلكلافبة الربانيةالتى أوما إليه! قول تما (5] ل الوح 
ا ) ولكن لاجزت الاس ی اک ۰ تسقط اشهوتها 
کال ال » فى محبة الكال» ومشتبية له » وملنذة به لته لالمعنى آخر وراء الكدال بوکل 
موجود فهو محب ذانه » ولکال ذاته » وميفض لاك الذی هو عدم ذاتهء أو عدم 
صفات الکال من ذانه 2 وإغاالكال سأت یت التفرد بالوجود. فى الاسنیلاه 
عل ىكل 307 فإن أ كل الكال أن يكون وجود غير منك ١‏ فإن م یکن منك 


۱ 
17> النازعات : مم () الا 


۶ ر إا 
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فار الاستيلاء على السكل عبوبا بالطيم :+ نوع هال . وکل 
نه يحب ذاته » وب کال ذاته و یذ به . إلا أن الاستيلاء على 
۵ الا را لك ردد كيف 
ا E‏ أنيكون له تلع رک الأشياء ال وجودةمعه . إلا نالل وجودات 
مقسة إل مالاعیل التنيبر فى نقسه » كذات الله تعالى وصفاته ؛ ول مایقبل التلیبر »> 
ونسكن لايستولى عليه قدرة الاق » كالأفلاك » والکوا کب» وملسكوت الموات 
ونفوس‌اللانکة» وان » والشباطين» وكالجبال » والبحار » وماحت ال جبالوالبحار .وال 
مارقبل ال ابا وما علا من المادن » والنبات » والميوان 
ما تلوب الناس : فإنها قابلة لاتأثير والتخيير مثل أجسادم وأجساد الميوانات 


أن بكرن مستولیا 


بقدرة المبد»كالأرض وأ 


اتقسمت الوجودات إلى مايقدر الإ ان على التصرف فيه »كالأرضيات » و إلى 
ليه ؛ کذات اق تما » واللاکة ١‏ رال رات آحب الانسان آن‌بستول عل 
الدءوات بل » والإحاطة , والاطلاع على آسرارها » فإن ذلك نوع استيلاء » إذ الملوم 
لوط بهكالداخل نحت المي » والعالمكالمتولى عليه . فلذلك أحب أت يعرف افهتمال» 


واللانكة؛ وال ك :والكوا كب ؛ وجيع الب السدوات » وجیع عجائب البحار 
والجبال وغيرهاء لأن ذلك نوع استيلاءعليها :والاستيلاءنوع #ال. وهذا بضاهی| 
من عجز عن صنمة عجيبة ‏ إلى معرفة طريق الصنمة فيها ٠‏ کن إمجز عن وضع الشط رح 
ف 


أو الشعبذة 


م آن شرف الام به 1 وأندكيف وضع .وكن برى صتعةعحيبة فى الهندسة» 


* أوجر الثقيل أو غيره » وهو مستشعر فى نفسه بعض العجز والقصور عنه » 
ولکنه يشتاق إلى معرفةكيفيته » فهو متأم یعض المجز متاذة يكال الم إن عله 
وم ام اثانی : وه والأرضيات الى يقدر االإنسان عليها هب بالطبع أنستول 
عليها بالقدرة على التصرف فيا كيف برید» و ن : أجسادء وأرواح 
أما الأجساد » فهى الدراهم » والدناثير » والأمتمة » فيح سنن يكون قادراعليها یفعل 
یماد من اف + واوت رتسم ؛ والتعة : فان ذلك قدرة » والقدرة كال » والكدال 
من صفات الربوية » والربوية محبوية ةبالطبع E‏ حب الأموال و إنكان لايحتاج إليها 


AV —‏ إحياء علوم الدين إ۹ 
فى ملبسهومطعمه بوفی شم وات تفه .وكذلك طلب استرقاق المبيد » واستعباد الأشخاص 
الأحرار » ولو باهر والغلبة ؛ حتى یتصرف فى أجسادم وأشخاصهم بالاستسخار » وإن لم 
بلك قاوبهم : فإنها رعالم تعتقد كاله حتى بصير حوبا ماه ويقوم القبر منزلته فيهاء فان 
المشمة القبرية أيضا لذيذة لما فيبامن القدرة 


لدم اثثاتى: نفو سالآد.يين ونادبهم؛ وهي آغس ماع وجه الأرض . فهو حب 
آن بکون اه استیلاه وقدرة علیها , کون مسترة له»متصرفة حت |شارته وارادته ۶ 
لما فيه من کال الاستیلاء.والتشبه بصفاتالر بوبية .والقلوب إماتزسخر باب ولا حب 
إلا باعتقاد الكيال » فان کلکال بوب : لأنالكيال من الصفاتالإلحية »والصفات الإلحية 
کاها محبوبة بالطيم ء نی الربانی من جلة ممانى الإنسان» وهوالذى لابلیه الوت فیعدمه 
ولاية لعا عليه الثراب في كله: هل مان والمهرفة:وهوالواصل إلىاة اءاللءتمالىوالساعى إليه 


فا متی الاه دیشر القاوب »وهر شرت له القساوب کانت له قدرة 


واستیلاه عليها » والقدرة والاستیلاء کال » وهو من أوصاف الربوية . فإذا عبوب 
القاب بطبعه السكيال بل والقدرة موالال وال امن أسباب القدرة: ولانهاية للمعاومات» 
ولا ‌اية للمقدورات . وما دام یق مملوم أو مقدور فالشو قلايسكن »وا قصان لانزول 
ولذلاك قال سل اللهعليه وسل د مذو مان يمآ »فلا معالوبالقاوب التكال؛ والكيال 
راد رکه نالکرال 


AES‏ وال . لال ۶ AE‏ ۰ وهی آمي وراه 
25 ۱ 


بالل والقدرة » وتفاوت الدرجاتفيهغير مه و ر:فسرور كل |نسان ولذنه: 


رك الكل التوصل إلى قضاء الشروات : فإنهذه اند تبتى مع سقوط الشهوات 

بل حب الإنسان من العلوم مالایسلح التوسل به إلى الأغراض . بل رجا بفوت‌علیه جلة 

من الأغراض وااشهوات . ولكن الطيع يتقاضى طلب العم فىجيع امجالب رالشکلات 
5 3 7 

لأن فى الم أستيلاء على اماوم» وهو نوع من الكيال الذى هو من صفاتالربوبية » قكان 

خبوبا باطبع . إلا أن فى ح بکال العم والقدرة أخاليط لاد من بان إن شاء الله تم 


مارات 


الفرة 


؟1 کاب ذم اه وراه ۱۸4۸ - 


بیان 
الكل المقبتى والكال الوهی النی لا حقيقة له 


قد عرفت أنه لاکال بمد فوات التفرد بالوجود إلا فى ال والقدرة : ولشكن الكل 
المترق فيه .تبس بال كمال الوهی . وبيانهأن کال الم لله تعالى » وذلك من ثلاثة أوجه : 

E E‏ ة العلومات وستتا فإنه عيط يجميع الماومات » فد لاك 
کلاکانت علوم المبد أ كث ركان أقرب إلى الله تعالى 

الثانی : من حيث تماق ال بالعساوم على ماهو به » وکون المعلوم مکشوفاهکشفا تما 
فإن المملومات مك وفة لله تعالى بأتم أنواع السکشف على ماه عليه » نا اکان 
صدق:رأوفق لام ءلزمفىتفاصي ل صفات الماوم» ان فرب إلى الله تمای 
الثااث ::منحيث بقاء ال أبد اباد عي ت لايتذير ولابزولءفإنعل للتعالىباق لابتدوز 
:فکذا» هماكان عل ال ماتلا يقبل النخير والانقلاب؛ کان أقرب إلى اله تعالى 

والعلوماتة .مان : ٠تخير‏ 
فإنه عل .له مملوم » ولكنه تصور أت حرج 
فی الداز کا کان : فينقلب جهلاء فیکون laa‏ لكالا ٠‏ فكلما اعتقدت اعتقادا موافقا 
ونضور أن يثقلب المءتقد فيه عا اعتقدته »كنت بصددأن ینقاب كلك نقصا » ویمود 
عامك جهلا . ويلتدق بهذا للثال جیم متذيرات الا كمك مثلا بارتفاع جبل؛ وه ساحة 
أرض ء وبعدد لاد » وتباعد ما ينما من الأميال والفراسخ » وسائر ما يذ كرف السالك 
واامالك:وكذلك الم باللغات:انىهى اد طلاحات 3د الأعصاروالم والعادات فبذه 
علو ممءاومامهامثل الزثبق »تتغيره ن حال إلى حال :فليس هیال لاف ولابيق: كالافىالقاب 
1 الد الثاتى: هوالملومات تحالة 
الستحیلات . فان هذه »ماو ية  »‏ لابستحیل الواجب‌قط جائزاءولا الجااز 
عالاء ولا ال واجبا ٠‏ فكل هذه الأقسام داخلة نىءمرفةالله “ وء اجس اه ومایستحیل 
EG‏ فى آفماله .قال با تال »سفن ؛ وأقاله ؛ وسكته فى مل کوت 


اليد أو اخ 


انت 


وأزليات . ما 


ات: فوالهاالم بکون‌زیدی‌الدار. 


زيدهن الدارء ویق اءنقاد کونه 


جواز اماثزات:روجوبالواجبات: 
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السورات ا ويك الدنا والاخرة » وما علق به »هو کال الق 


كلا النقس بمد الوت» وتکون هذه المعرقة 


,قرب من ,تصف به من اله تعالى » وبق 
نورا للعار فد أيديهم وا عانهم : يقواون ربنا أتم لتنورنا ی 
تكون هذه المعرفة رأس مال »,وسل إلىكشف مالم ینکشف ف الدنيا »کا أن من »مه 
سراج خن » فإنه يجوز أن يصير ذلك بها لزيا 


ارت ی 


ا براح با قوس مب من 
الور بذلك النور الحق على سبيل الاستتام. ومن ليس ممه أصل السراج ؛ فلا مطمم له فى 
ذلك . فن ليس معه أصل معرفة الله تعالى» لم يكن له معلمع فى هذا لنورء فیقی كن 
مثله فى الظامات ليس حارج »نبا » بل کظامات فى بحر لی » يمشاه موجمنفوقه.وج 
لک تال 
وأما ما عدا ذلك من المعارف فما مالا فائدة له ألا » كى رفة الشمر » وأنساب المرب 
وغبرها ‏ ومنها ماله منفعة فى الإعانة على مرفة الله تءالى »که 


والفقه ءوالأخب 


من فوته سحاب : ظامات دش فوق ادش > ادا لاسه‌ادة الافی معرف 


فان معرفة لفة الدرب تين على معرفة تفسير 


ار 


تين عل ممرفة ما فى القرءان من كيقية العبادات ؛ والأعم ال الى تفيد تركيةاللةس؛ 


E وهعرفة‎ 


لدت سب ) فتکون جلة هذه ااءارف کاوسائل إلى 
الكل يع العارف اشیطتالوجودات 
إذ للوجودات كلبا من أفماله : فن عرفها من حبت هی فل الله تعالى ومن حیث 
ر باعل أبالقدرة والإرادةوال-كمة ؛ فهی هن تکلة ممرفةاف تدای . وهذا 8 و کلام ۰ 
ذكرناه وإن 1« يكن اقا بأحكام الجاء والرياءء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال 


» وب‌رفة مفانه وافاله » وینطوی ذ 


وأما القدرة » فليس ف 6ل حقیق ل للعبد عل حقیتی *وایس له تدرة 


وإغاااقدر 


. ومايحدث من الأشياء عقيب إرادة العبد : وقدرته وح رکته » 


© اك س :۳۹ المتکیوت : ۵و 
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فهى حادثة بإحداث الله  »‏ قررناه فىكتاب الصبر والشحكر ؛ وكتاب التو كل » وف 
مواضع شتی من ريع المنجيات . کال ام یق همه :مد اوت : ويوصله إلى لله تما : 
فأما كال القدرة فلا ذم :له كال من جبة القدرة بالإجذافة إلى الال » وهى وسيلة له إلى 
كال ام »كسلاءة آطراقه »وق الابما » ورجله للمشى » وحواسه الاردراك » فان 
هذة القوى له لاوصول ما إلى حقيقة کال العم . وقد محتاج فى استيفاء هذه القوى إلى 
القدرة الال والداه ؛ للتوصل به إلى الطمم والمشربء واللبس ؛ والمسكن » وذلك إلى تدر 
معلوم » فان | يستءمله لاودوء به إلى معرفة جلال الله » فلاخ 
اللذة الحالية » الى تنقضى على القرب . ومن ظن ذلك الا فقد جهل . 

فالماق أ كثرم هالكوذ نف تمرةهذا الجول. فإلهم .يظنو نأ نالقدرة على الأجساد يقر 
الحشمة: وعلى أعيانالأء.والعةالغنى ؛ وعلى: لاما كال . فلم'اعتقدواذلك 


ابتة إلا من حيث 


۰ ول انغلبو شلوا به ؛ وتهالتكوا عليه »3 
بوجب القرب من تمالى ومن ملانكته » وهو الم والحرية . أما الل فا ذكرناه من 
برفة الله تمالى . وأما المرية فالحلاص من آسر الشروات وتموم الدنياء والاستيلاء عليها 
بالقبر » تشب باللانكة الذين لانستفزم الشروة » ولابتمويهم الغضب » ف 
الشووة والغضب عن النفس من السكيال » الذى هو من صفات اللاك . 

ومن صفات الكال لَه تمالى استحالة التذير والتأثر عليه > فن کان عن التدير ار 
بالموارض أبعد »كان إلى الله تعالی أقرب » وباللا 
كال ثالث سوى كال المي واندرة . وإعا م نورده فى آفسام الكل الأن حقيقته ترجع إلى 
عدم واد .ان »فان التغير تقمان؛ إذهو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكها » 
نقص ف اللذات وق‌سفات ال کال . فد التكيالات ثلاثئة » نعددناعدم تن بالشروات 
وعدم الانقياد 1۵ کالا »ككل الم » وكال اطرية : وأعنى به عدم المبودية لاشبوات 
وازادة الأسيات الدنيوية . وکال القدرة للمبد طرق إلى کتساب ك( ل ابوک طرية 
ولا طریق له إلى کتساب کال القد 3 إذ قدرته عل أعيان الأموال : 
وعلی است ار القاوب والأژبدان » تنقطع بالوت . وهمرقته وحربته لاینمدمان بالوت » 


ا 


أشبه » ومئزاته عند الله له أعظم. وهذا 


سا إحياءعلوم الدين 00 

بان كا لا فيه » ووسیلة إلى القرب من اه تال . فانظ ر كيف انقاب الجاماوت 
د كن العميان » فأقبلوا على طا ب كال اد ا 
الكمال الذى لايل : وإنسل فلايقاءه» وا 3 نوا عكال الحرية الم الذى إذاحصل 
كان أبديا لااتقطاعله . وهؤلاءم این اشتروا المياة الدنيا ب 
قولهتعا وراد 

0 ")فلي وال 


ی 
المكا ات رك 


يا كاء ,1 نام من اشماء 
ول ور ل رت فو زهرة ایام ادزا 
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وكلمالايقطءهالوتفبوالباقناتالصالمات . فقدعیفتم‌ذاآ نکال القدرةبالمال و الجاه 
كال یل سل له ونم نةم رالوت على طلبه ونه م صودافرو جاهل»و ال 
الساعات فى جع ماله عافة 
:هما إلى الکال المقيقى . 


ببدم 


مايحمد من حب ال جاه ومایذم 


ممما عرفت أن عنی الجاه ملك القاوب » والقدرة عليها » فحكمه حم ملك الأموال 
فإنه عرض من أعراض الما نقطم باوت كا لمال » والدنيا 
فکل ماخاق ف الدنیا » فيمكن أن یزود منهللا خرة ۰ وكا ند لابدمی آدنی مال لضرورة 
الم +والشرب» رالاس ».قلايد من ادق جاه لضرورة العيشة مع الاق : والإنسان 
"كالادستننى عن طدام تنأوله.فيجوز ن بحب الطعآم: أوامال الذ بدالطءام»قكذلك 
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عة الا خرة . 


4 کتاب ذم الاه o‏ 


لااو عن‌الاجة الخاد مده ورف 
عنه ظا الأشرار » فحبه لأن یکون له فى قاب خاد.ه من الحل ما بدعوه إلى اند لیس 


برشده » وساطان حرسه ویدنع 


رفيقه من امحل ما سن به 3 ومعاوته ایس 
اذه من امحل مايحسن ب 


عذموم . وحبه لأن يكون لدفى تا 


شاده و تملیمه واامناية 


ذءوم . وحبه لأن یکون هن 
E‏ و بن الول فى قاب ساطانه ءامحثه ذلك على دقع الشر 

م . فإن الماه وسيلة إلى الأغراض كا لال . فلا فر 
فى إل أل يكون الال واه بأعيآم.ما عبوبين له ؛ بل 


ينزل ذلك «خزلة حب 
الانسان أن یکون له فى داره يبت ماه ء الأأنه حطر إليه لقضاء حاجته . ویودآذاواستنی 
فبذا على التحقرق اليس مباییت الا 


عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الاء 
ما يراد للتوصل به إلى 0 و القصود التوصل اه ٠‏ وندرك | 


إن#يدفم بها فضلة الشروة کا 


برقة 


وهو آن ارجل قد حب 


۳ 
يبيت الماء فضلة الطمام . و لوکن. 
اء الحاجة اكان لا يدل بيت الماء ولا يدور به . وقد حب الانسان زوجتهلناتم,ا-ب 
النشاق » ولوک الشهوة ابق مستصحبا لنكاحا . فبذا هو المب دون الأول . وكذلك 
الجاه والمال » قد يح کل واحد مها على هذين الوجبين . فحبمما لأجل التوصل با إلى 


جاوز ضرورة اابدن وحاجته مذهوم ٠‏ 


ی 
ان بېجر زوجته » کا أنه او نی 


مبمات البدن غير مذموم . وحبمما لأعيانهما 
ولکنه لایو صف صاحبه باللفسق و الم یان. مال لها جب على میا 
| کتساب کذب وخداع وار کاب عظور: وم توصل إلى اكتسابهبعبادة.فإن التتوصل 
إلى الجاءوالما لبالعبادة جنايةعلىالدين» وهو حرام » وإليه يرجم من الیاء امظورکا سبأنی 

فان قلت : طابهالمزلة وا جاه فى قا أستاذه » وخادمه؛ ورفيقه :وسلطانه » ومن يرتبط 
آمره مباح على الإطلاقكيفم كان » أو باح إلى حد خصوص :على وجه صوص ؟ 
فأقول : يطلب ذلك على ثلاثة أوجه : وجهان منه مباحان » ووجه محظور 

أما الوجه المحظور » فهو آن يطلب تیم المنزلة فى قاوهم باعتقادم فيه صفة هو منفك 
لامشل الم والور» والنسب عفيظب رمأ نهعلوى :أو او ورع هوهو لايكو نكذلك 


اشرقمعصية » ومایتوصل ه 


ف إحياء علوم الدين AV‏ 


س إباباقول اون a.‏ 


.ان حةظالستر علىالقبام جائز .ولا جوزهتك السترو نار 
بس » بل هو سد 


عن الساطان أنه يشرب الجر » ولا يلق إليه أ 


ق الملل عا لامالدة فى العم به.كالذى بخن 


ورع . فان قوله إلى ورع تلبهس + وعدم 
إفراره بالشرب لايوجب اعتةاد الورع ۰ بل ينع الم الشرب ۰ ومن جلة امحظورات 
سین الصللا ذلك ریء : وهو مابس » إذ ليل إليه 
أنه من الخلصين انلاشمین لله : وهو عراء عا يفمله , قکیف یکون غاا ! فطلت الاه 
بهذا العاربق حرام . وکذات يكل ممصية . وذلك يحرى عبرى | کنساب الال اطرام 
من غير فرق ٠‏ وكا موز له أن .تاك مال غيره بتلبييس فى عو ضأو فىغيره » فلا جوز 
له أن يتملك قلبه بتزوير خداع »فان مات القلوب أعظم من “ماك الأموال 


الہ 


السبب فى حب الدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه 
وبغما ال 


يده : ليحسن فيه اعتقاده 


آفر تا منه 


اع أن لمن الدح والنذاذ لقاب به أربمة أسباب 

السبب الأول: وهو الأقوى » شمور النفس بالكال: فإنا ينا أن الکال محبوب »6 
وکل عبوب فادرا 1.17 البلا مسرت الف OM‏ 
والدح يشعر نفس المدوح بكمالما . فإن الوصف الذى به .دح لامخلو ما أن يكو نجليا 
ظاهاء و یکون مشكوكا فيه .فان کان جایا ظاهرا محسوساءكانت ةبه أقل .ولكنه 


0 پوست : ۵ ۳۵ عر حاه 


۹۸ تاب ذم الجاه والرياء جنات 
لامخاو عن لذة عكثنائه عليه بأنه طو يل القامة » أبيض اللون . فإن هذا نوع کال ٠‏ ولکن 
تفس تخفل عنه » فتخلو عن لذته : ذإذا استشعرته لم خل حدوث الشمور عن حدوث لذة 

وإنكان ذلك الوضف مما تطرق إليه الك » فا يدأعظم +كالثناء عليه کال ال 
أوكال الورع » أو بالجسن المطاق ذإن الانسان رعا يكون شا كا فى کال حسنه : وف 
"كال عامه » وال ورعه »و یکون مشتاقا إلى زوال هذا الشكء بأنيصير مستيقنالكونه 


عدیم النظير فى هذه الأمور: لذقطدتن تفه إلبه . غ غيره » أورث ذلك طماينة 


وثقة باستشعار ذلك انکال : فتمظم لذته ونا تعظم اللذة هذه ال مهما صدرالئناءمن 


المع 


ذه الدفات؛ خبير بها » لامجازف ف القول إلا عن تحقرق . وذلك كفرح التاميذ 
1 زه عليه بالكياسة » والذكاء » وء االذة . وان صدر من 
يحازف ف‌اسکلام: آولایکون بسیراپذاكالوسف » ضفت اة . وبهذه الملة يبغض الذم 
أيضًا ویکرمه» لأنه نصان نفسه» وانقمان ضد الال امرب نهو عقوت 
والشور به مؤم . ولذلك يعظم الألمإذا صدرالذم من بصیرمو وق به » كاذكرناه ف اللدح 
أن الدج يدل على أزقلب الادح مارك للمندوح» وأنه صریدله :ومعتقد 


الفضلء فإنه فى غا 


ار 


اديب 0 


فيه ؛ ومسخر نحت ۰ شبثنه . وملاك القلوب حبوب. والشءور محص وله لذیذ , وبهذه العلة 


تمظم الذة ما صدر الثناء من تنم قدرته + وينتقع باقتناص قلبه» كالماوك والأً كابر . 


وتف مهماکان امارح من لاريؤ به له » ولا قدر على شىء . فان القدرة 
قدرة على آمر حقير » فلا يدل الدح إلا عىقدر 
AR‏ آلا كار انك نسکایته أعظمء لأن الفائت بهأعظم 


أيه علات قابه 


«الذم موی 


رم وله لته اما و 


السب الثالث : أ 


اه ای ومدح الاوح سبب لاسطياد قا کل من .لاجا 
إذاكان ذاك من بلنفت إلى قوله » ويمتد بثنائه . وهذا مختص بثتاء بقع على الملا .فلاجرم 
كلاكان ابم أ كثرووالثىأجدر أن يلتفت إلى قوله كان الماح له والذم آشد على النفس 

السبب الرابع : أن الدح يدل لىج المدوح» وامنطرار للادحإى إطلاق الان 
بالثتاء على المدوح ٠‏ إما عن طوع »وم عن قهر ‏ فان الحشمة أيضا اذ 
القجر والقدرة . وهذه الاذة تحصل وإنكان المادح لا,ستقد فى الباطن مامدحبه » ولکن 


بذة؛ لا نما من 


سوت إحياء علوم این ك4 
کونه مضطراال دکره نوع قبر واستولاء عليه » فلا جرم تد کون لذته بقدر تمنع ال ایح 
وقوته ء فتکون لذة ثناء الذوى الممتئع عن التواضع بالثناء أشد ۰۰ فهذه اة 
قد تجمع فى مدح مادح واحد» فيمظم بها الالتذاذ . وقد تفترق » فتقص اللذة بها 


آما الملة الأولى » وهی استش عار الكمال » فتتدقم بأن يعم المدوح أنه غير صادق 
فى قوله » كاإذا مدح بأنه ديب e‏ الل »او +تورع عن الحظورات؛ وهو 
إلى من نفسه ضد ذلك » فتزول اللذة ای سیا استشعار را 
على تلبه وعلى لاله وبقية اللذات 


ويعلم خاوه عن هذه الصفة ؛ 
الاستيلاء والحشمة على اضطرار لسانه إلى الن ٠‏ فإن لم يكن ذلك عن‌خوف 
بل كان بطر ری الاعب » بطلت اللذا ت كلها فلم .يكن فيه أصلالذة لفوا تالأسياب الثلاثة 

فهذا ما يكشف الغطاء عن علة التذاذ النقس بالدح و بسبب الذم . وإنما وکرنا 
ذاك ليعرف طريق العلاج لحب الجاء » وحب ال.دة » وخوف المذمة . فإن مالايمرف 
سببه »لا يمكن معالجته ٠‏ إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض . وله الوفق 
بكرمه واطفه ؛ وصلى الله على كل عبد مصطق 


اع أن من غلب على قلبه حب الجاهء سار مقصوز الهم على ممراعاة الاق * مشنوفا 
بالتودد إلجهم » والمرآاة لأجاوم . ولا بزال ف أقواله وله متا إلى ما لم مغزلته ندم 
وذلك بذر الفاق وأصل الفساد . ويحر ذلك لا عالة إلى التساهل فى المبادات » والرااة 
بل إلى اقتناص القاوب» ولذلك شبه رسول الله 
م الله عليه ولم حب الشرف وا مال » وإفسادهاللدينءبذثبيناريينهوقال عليه السلام 
إنه نبت النفاق كا ينيت الماء البقل » إذ النفاق هو عخالفة الظاهر لاباطنبالقو ل أوالفمل 
وكل من طلب النزلة فى قلوب الناس » فيضطر إلى التفاق ممم ء ول التظاهر باصال 


ما » وإلى افتحام الحظورات» توص 


۷۰۰ کتاب ذم الجاء والرياء - ۱۸94 
جميدةهوخالعنها. وذلكهوءينلنفاق. خسالحاه إذنمن الهاتكات.فيجب علا جه وإزالته 
عن القلب » فإنه طبع جبل عليه القا ب کاجبلعلی حب الال وعلاجه مركب من عم ول 

أما الل : فروأنيلم السبب الذى لأجله أحب الجاه * وهو كل القدرة على أث 
الناس + وعلى قاو م . وقد نينا أن ذلك إن سفا وسل فآ خره الوت :فلیسه 
لها ات . بل لو سجدا ككل من على بيط الأرض من الشرق ارب 
سئة لا یقی الساجد ولا السجود له . ویکون عالك کل من مات قبلك من ذوى الداه 
3 التواضمین اه ذهذالاينبنى آنیترلبهلدین الذى هو المياة الأندية التي لاانقطاع شا 
ومن فوم الك ل المقيقى والکل الوه یکا 
لطر فى عا من بنظر إل الا خرة كأنه يعاهدهاء وب 


صر الجاه فى عينه » إلا أذذلك ءا 


ويتحقر الماجلة : ويكون ااوت 
كالحاصل عنده : ویکون حاله کال ا لجسن البصری حین کب إلى عمر بن عبد المزيل : 
خر من کت عله الوت قدمات؛ فانط کیف مد نظره #و 


SS‏ مه نسم 
قال تءالى ( 


الاه 0 بالآفات العاجلة» وهو أن تفكر فى الأخطار الى بستهدف اها أرباب الاق 
ذى جاه ع ود ومقه ود بالإيذاء » وخائف على الدوام على جاه » وعترز 
منزاته فى القاوب . والقاوب أشد تذيرا م 
بين الإ ل والإعراض ٠‏ ف کل ماين على قوب 
فا لانبات 4 ولا 


قدر فى غليانها . وهی مترددة 


العراغاةالقاوت» وتا 


7 ای : ۱۷:۱۹ ( 1 


۱۸۵۷ — إحيا- علوم این ۱۰۱ 
كل ذلك سوم عاجلة » ومکدرة للذة الجاه : فلایی فى الدارا برحوها عخوفها ؛ 
فطلا ما رفوت ف الآخرة . فهذا نى أن تما البصيرة الضديفة . وأما من نفذت 
بصيرته ؛ وقوي إعانه » قلایانفت إلى الدنيا . فهذا هو الملاج من حيث الل 
فال یلام ها حتي 
بسقط من أعين الاق » وتفارقه لذة القبول : ويأنس بالخول وبرد املق * ويقنع بالقبو 


من المااق . وهذا هو مذهب الملامتية ‏ إذ اقتحموا الفوا-ش فى صورتها » ليسقطوا 


وأما من حيث العمل : مقاط الجاه عن قاوب الاق ۰ 


الجاه . وهذا غير جائز ان يقتدى به 


زله أن يقدم على عظور لأجل 
ذلك » بل له أن يفعل من الباعات مایسقط قدره عند الاس » كا روى أن بض االوتصد 


آفم من أعين الناس » فيساموا من 


الدين فى تلوب السامین . وأما الذى لایقتدی به : فلا 


بمض الزهادء ما عل بقربه منه » استدعي طماما وبقلا »واد با کل إشره > وم 
اللقمة . فلما نظر إليه الماك سقط من عینه وانصرف. فقا ل الزاهد .اد لله الذى .رفك عى 


دمم من شرب شرابا حلالا فى قدح لونه لون الجر : حتى يظن به أنه یشرب ار : 
نظر من حيث الفقه . إلا أن أرباب الأحوال 


فيسقط من أعين الناس . وهذا نی جوا 
رعا يمال ون آفسوم با لایفتی به الفقیه» »هما رأوا اإصلاح قاو مه م تدارکون مافرط 

نم فيه من صورة التقصير كا فمل بعضوم ؛ فإنهعرف بالزهد :وأقبل الناس عليه* فدخل 
جاما ؛ ولبس ثیاب غيره وخرج ؛ فوقف فى الطريق حتی عرفوه: فأخذوه وضروه » 
واستردوامنه الثیاب» وقالواإنه طرار بوهجروه . وآنوی اطرقف‌تطع الاه الاعتزال 
عن الناس؛ والحجرة إلى موعم امول فإن المتزل فى يبته . فى البلد الذى هو به مث پور 
لايخلو عن حب الممزلة التى ترسخ له فى القارب يسبب عزلته . فإنه رها یظن أنه ليس 


با لذلك اماه وهو مفرور . وإغا سکنت نقسه نبا قد ظفرت جقصودها . ولو تغير 


الاس 6ا اعتقدوه فيه : قذموه ء أو نسبوء إلى مس غير 


ورعا توصات إلى الاعتذار عن ذلك » و ماطة ذلك 
ذلك عن قاو م ال 
ومرن أحب الجاه والنزلة فهو كن أحب الال » بل هو شر منه» فإن فتنة الإا أعظم + 


إلى کذب وتلییس ‏ ولاب الى به ی 1 0 


۲ 
ولاکنه أن لاحب المنزلة فى تلوب الاس مادام بطمع فى الناس . فإذا أحرز توته من 
ا ی وقطع طمعه عن الناس رأسا» أصيح النا س كلهم عندمكا لأرذال 
فلا ای أ كان له منزلة فى تیم أم م یکن ۰ لا الى جا فى تلوب لین م منه فى أقمى 
الشرق ء لأنه لارا ام ولایطع فييم . ولابقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة . فن قنع 
استخنى عن لاس ؛ و إذا استننى لم يشتغل قلبه بالناس ۰ ول يكن لقيام منزاته فى القاوب 
عند وزن . ولايتم ترك الجاه إلا بالقناءة وقطع الط بن على جيع ذلك الأخبار 
الوازدة فيذم الجإه ومدح اول والذل » مثل تولم: الؤمن لا مخلو من ذلة ‏ أوقلة «أوعلة. 

وبنظر ف أحوال ال اف اذل عل المز ورغبتومفىثوابا 


ذم الجاه والرياء - ۱۸9۸-- 


وجه الملاج لب اللدح وكراهة الم 


اعل أن أ كثر الناس [نا هاسکوا خرف ذمةالناس وح ب مدحهم . فصارت حر كانوم 
کابا .وقوفة على مایوافق رطا الئاس » رجاء للمدح وخوفا من الذم . وذلك من المباللكات 
يجب معالمته . وطريقه ملاحظة الأسباب التى لأجلرا يحب الدح ويكره الم . 

آما السبب الأول : فهو استشعار الکال ببب قول المادح . فطررقاث فيه أن ترجع 
إلى عقلك » وتقول لنفسك : هذه السفةالی بمدحك ما أنتمتصف بها أم ۱۷ فان کنت 
متصفابماءفهى إماصفة تستحق بهاللدج “كالمل والو رع» و إماصفة لانستحق‌الدح » كالثروة 
والادوالأعراض الدنيوية 
الذى يصير على القرب هشها 


نتم نالأعراض ادنيو بة.فاافرح ما كالفرح بنبات الأرض» 
ذروه الرياح ٠‏ وهذا من قلةالمقل. بل العافل,قول كاقال التنى: 
أشد الم عندى فى سرور ليقن عنه صأحبه انتقالا 

أن يفرح بدح الادج 
بها . بل بوجودها ٠‏ واللدح ليس هو سیب وجودها . وانکانت الصفة ما إستحق 
فرح با »كالم والورع » فینینی أن لایفرح بهاء لأن اة غ 


٠‏ يقتضى الفرح لأنه يقرب عند الل زانى . وخطر إل 


فلا یننی أن يفرح الإندان بمروض الدنيا . وان فرح فلا 


ر متارمة . وهذا ما 


ة باق . قن ااوف من سوء اللائمة 


۰۳ 
1 ار أحزان وتموم : لادار فرح وسرور .إن 
5 مس لل عليك با 
والتقوى : لاجدح المادح ٠‏ فان الإذة فى استشمار لكيل : والسكيال موجود من فضل 
لله لامن المح : والدح تا له أن تفرح باللدحء والح لايزيدك فضلا 

وان كانت الصفة التى مدحت بها أنتخال عا :فقرحك باللدجغاية النون. ومثالك 
مثال من مزا + إنسان ویقول : سبحان اف اما کتر العطر النی فأحشاله »وم اط 
الروائح التى تفوح منه إذا تضى حاجته وهو يل ماتشتمل عليه أمعاؤه من الأقذار وال تان 
ثم يفرح بذلك . فکذاك إذا نوا عليك بالسلاح والورع » ففرحت به ‏ والله مطلع على 
خبا'ث باطنك ؛ وغوائل سربرتك : وأقذار صفاتك »كان ذلك من غابة الجبل 
أ السادح إن سدق فين فرحك بصفتك » نی هى »رن فضل اله عليك » 
ی أن ينك ذلك ولا تفرح به 
و السبب الثانى : وهو دلالة المدح على تسخيرة 


الادح؛ وکو نعسبيا لتسخير قاب 
1 ؛ فبذا يرجم إلى حب الجاه والنزلة فى القلوب . وقد سبق وجهمءالجته ‏ وذلك بقاع 
الطمع عن الناس + وطلاب رن رت ا فى قأوب الناس + 
وفرحك بذ » يسقط منزلتك عند الله » فكيف تفرح به! 

(r‏ السبب الثالث : وهو الحشمة التى اضطرت الادح إلى الماح » اها دجم 
إلى قدرة عارضة لاثبات لها » ولا تستحق الفرح . بل ی أنيشك مدجالادح وتکرهه 
شب به كا نقل ذلك عن السلف . لأن آفة المدح على المدوح عظيمة : کا ذكرناه 
فى كتاب آفات الان . قال بعض الساف: من فرح عدح فقدمكن الشيطانمن أنيدخل 

فى اطنه . وقال هنم : : إذا قبل لك نمم الرجل أنت » فکان أحب إليك من أن يقال لك 


و 


لس الرجل أنت » ات والله بس الرجل : وروی فى بعض الأخبار إن صح فهو قاصم 
ی جلا أن ی علد رجا 0 
) الى 5 عل دلا دحل انار » وةل سل الله عليهوسلم 


E ماحیك‎ 


اتعلي: 


(۱) حدیثا ار :م أجداه أسلا 


أثى تل رجل نی اکن صا حبك حاضر افرضى نی 


i‏ مر وت و 
فلبذا كان الصحابة رذوان له علمم أجمين على وجلعظم من‌الدح رفتنته بومایدخل 
على القلب من السرور العظيم به ء حتى أن بعض الملفاء الراشدين سأل رجلا عن شىء » 
فال ات ا او شور می وأعم انه م امرك ب أن 
ترکبنی . وتيل لبعض الم حابة : لا يزال الناس شیر ما أبقاك الله . خضب وقال: أنى 
لك عراقيا ٠‏ ول بعضهم لما مدح . الم إن عبدك تقرب إل عقتك » فأشهدك على 
مقنه. وف کرهوا ادح خيفة أن يفر حوا عدح الق » وم مةوتون عندا اق؛ فكان 
قلويهم حالم عند الله ینض إل م مدح الاق لأن المدوح هو القرب عند الله ء 
والذءوم بالحقيقة هو البعد من الله الاق فى النار مع . فهذا المدوح إن كان عندالله 
من أهل النار : فا أعظم جبله إذا فرح عدج غيره . وان کان من آهل الجن ذا یل 
8 و فطل نی وثنائهعليه ؛ إذ ليس أمره بيدالحاق وماع الأرزاق والاجال بيد 
الله تعالى قل الثقاقة ال مدح الاق وذمهم » وسقط من 


ابسه حب الدح» واشتغل 


عنا همه من أمر دنه وال الونق لام ۳ جته 
e‏ ر لوفق 3 و 


قد سيق أن الملة ی كراهة الذم » هو مد الملة فى حب الماح . فملاجه أبضا 35 
منه . والقول الزجیز فيه أن من ذمك لا مخلو من ثلاثة أحوال ؛ ما أن يكون قد صدق 
فما ال وقصديه النصح والشفقة» وإما أن یکون صادقاء ولكن قصدهالإيذاءوالتعنت 
واما أن يكو نكاذبا ٠‏ ذإن كان سادقا وقصده النصج » فلا نبغ أن تذمه » و 
وتحقد بسیبه. پل ینبنی أن تقد منت . فان من آهدی إليك عيو بك * فقد أرشدك 


(۱) حدیت و 
( ۲ ) حدث ألا لاتادحوا واذا رأيتم الداحین فا وا فى وجوههم التراب : تقد‌دون‌توه الا اد جوا 


بت خاهره - الحديث : قاله لمادح تقدم 


ا إحياء علوم الدين ۵( 
إلى الباكحىتقيه .نی فرح" ودن 
عليها . فأما اععامات بسیبه وك امتك له » وذنك إياهء 


وان كان قصده التمنت 


نت قد اتقمت بقوله إذ ار 
جاعلايه » ود کر عبك ان کنت غاة 


إزالته إن كنت قد استدنته . وکل ذلك آسپاب سمادتك » وقد استفدته منه» فاشتذل 


بطلب السمادة, فقد أتيح لك أسبابها بيب ما سممته من المذمة . فهیا قصدت الدخول 


إقوله غ 


أن چ به لأت 7ز 
والانسان شا يعرفها من قول أعدائه. 
منه على دين افسه» وهو أءمةمنه عليك. فم تفضب عليه بقول انتفعت بهأنت» وتضررهوبه 
ال اثالفة : أن یفتری عليك يما أنت بری" منه عند اله تعالى » فینینی 
ات لا تکره ذلك » ولا تشتفل بذمه . بل تتفکر فى ثلاثة أدور 
أحدها : أنك إن خارتمن ذلك الميب فلا تخلو عن أمة'له وأشباهه»وماسترهامن 
عيوبك أ کثر » فاشکر الله تعالىك | إذم بطامه علىعيو بك»ودقمه عنك بكر ما أنث برى”" عنه 
والثانى : أنذل ك كغا ارات ابقية مسأويك وذئوبك ۰ فکاه ارماك ميب أنت م 
منه ؛ وطهرك من ذنوب أنت ماوت ہا . وکل من اغتابك نقد أهدى إليك حسناتهء کل 
من مدحك فقد قطع ظبرك . فا بلك تفرح بقطع الظبر » وتحزن لمدايا سنات النی 
تقربك إلى الله تال ! وأنت تزعم نك تحب القرب من الله 
وأما الثالث : تمو آن ال کین قد ی عل دته جى سقط من عن اه وأعلك غسه 


الام بش درم 


بافقراله : وتعرض لعقابه الأيم » فلا _ننی أن تفشب عليه مع غضب الله عليه قشم تبه 
اشیطان , وتقول الهم اھک * بل نی أن تقول اللهم ا ء الهم تب عليه ۲ 


م 4 اشر إجبا 


ال 
اليم ارجه ٠‏ ا قال صلی الله عليه وس د 
1 2 وجبه » ۳ عمه جزة ود 

ودعاابرا هيم نأدم أنشج بالغفرةء فقيلله ذلك فال عت فى مأجور سیب 
ومانالنىم:هإلاخيرء فلا أرضىأنيكونهوءماقبا ب بى . وعا يرون عليككراهة الذمة 
قطع الطمع فان من استفییت عنه مهما ذمك لم يمظم أثر ذلك فى قلبه. وأصل الدينالقناعة 
وما ينقطع الطيع عن انأل وال 
من طمعت فيهغالياءوكانتهمتتك إلى حصیل اا ہر 
لاینی أنيطمع طالب ال ادعب الدح و«بض الثم سلامةدينه»فإنذاك بميد جدا 


پیات 


اختلاف أخوال الناس فى الدح والذه 
بو اس اليد 


اه وما دام اطع 5 كان حب لاه والدح فى تلب 


ل‌تابه» صروفةء ولا ينال ذلات إلا بهدم الدبن 


اعم أن ناس أربمة أحوال بالاافة إلى الذام والبادح 
ال الأولى : أن يفرح بالدح ؛ ويشكر ادادح : ویفضب من الم وقد على 
لام بر رب مکافاته وهذاحالأ كثرالماق:وهوغاية درجاتاامصية فيهذاااباب 


المالة اه : أن عض فى الباطن على الذام » ولسکن هك لسانه وجوار<ه عن 
مكافاته » ويفرح باطنه ورتاح لامادح » ولكرن محفظ ظاهره عن إظهار السرور , 
وها من انقصات » إلا أنه بالإمنافة إل ماتبله کال 

الا لا : رم أول JS‏ یستوی عنده E‏ 
الذمة : ولانسّه الدحة . وهذا قد ظنه بعض ال" 
نفسه » بملاماته . وعلاماته أن لاجد فى نفسه استعتالا لازام عند تاو له الجاوس عنده + 
أ كثر ما ده الاح : وأن لاد فى تفه زيادة هة وأشاظ فى تقذاء حا الادخ 
فوق مامجده فى قضاء حاجة الام وأن لایکون انقطاع الذام عن له » ا 


سه ویکون مثرورا إن لكتحن 


(۱) حديث هم اغقرلقوى فام لایدوت: له ماضربه قومه :البق فدلائل اانبوة وقدتقدم والحديث 


فالصحيح انهسیی اله عليه وسلم وله حكاية عن تې من الأنياء 


4۷ احیاء عاوم الدين‎ AE 
من‌اتقطاع الادح . وأن لایکون موت الادج ااطر یل » آشد سکایقق‌تلبه من‌موت‌الذام‎ 
۶ وأن لأيكون نجه بمصيبة الادح ومینله من أعدائه » أ کثر ما یکون‎ 
5 لاتکون زلة الادح : أف على قلبه وق عينه من زلة الذام فمما خف الذام على قلبه‎ - 
خف الادح » واستويا مكل وجه : فقد :العذءالرتية . وم|أبمدذلك وماأشدمعل القاوب‎ 
كثر المباد فرحهم بمدح الناس لحم مستبطن فى قلوبهم وم لاإشعروت : .حيث‎ ۳ 7 
تحنون أتقسوم لمات . ورعاشمر ابیت الادح دون الذام :والشيطان‎ 
مسن له ذلك ویقول : الذام قد عصى إلله جذمتاك » والادح قد أطاع | اله عدحك» فکیف‎ 
تسوى بنها !و عا استفقالك : من الدين المعض - وهذا عض -التلييس : فان البابد‎ 
اوتفكر ءا آز في الناس من ارت تكب من ن كبائر الءامئ أ كثرماار تكب الذامى مذمته‎ 
» ثم لاتم ولا يشر ععم : ویسم أن الامج الذى مدحه لامخلو عن مذمة غبره‎ 
ولا يحد ف نفه نفرة عنه عذمة غيره ا محد لذمة نفسه . والذمة من حيث إنها عحصية ز‎ 
لاد الفرور لنف+يخضب ؛ ولحواه يمتعض‎ 2 . 1 


نام + وأن 


أن يكون هوالذ.وم أوغير 


00-0 إليه أنه من ن ادن حتى يتل على الل هو فين ٠‏ ذلك يمدا من 


ال الرابمة : وهی السدق فى العبادة ؛ أن يكره ١‏ الفح وت الح ء اف أله تنة 
عايه ‏ قاسمة للظرر » يمفرة ل فان و إذ ل هه مشاه 


» مکذاو دک صاحب الفردوس 
رجه واده سند 


زر 0 التكيف :۱:۳ عن 3 ي 


۱۸ ۲ کتب ذم الجا والرياء 


۰ » وهذا خدید جدا 
وغاية أ.ثالنا الطمع فى الال الثانية : وهو أن بضمر الفرح والکراهة ع‌النامو الامج 
ولايظهر ذلك بااغول والممل . فأما ال الثالثة : وهی الة-وبة بينالمادح والذام » فاسنا 
تطمع فیا ثم اذط لت اقا بعلامة ال انیت نا لان اء لأنها لابد وأذتت اغ 
ادا کرام الاح وتضاء حاجانه » وت قل على | کرام الذام والثناء عليه وقضاء حوانجه . 
ولا درل آننسوی نما القمل الظاهر ءکالانقدر عليه ق 
وی سين ۳۱ ون ر عه ودر 
على التسوية بينالمادح والذام فظاهر فمل »فهوجدير بأنيتخذقدوةى 


القاب . ومن قدر 


فإنه اللکبریت الأهر يتحدث الاس به‌ولایری » فکیف جابمده من || 

وكل واحدة من‌هذه ارتب آرشافما درجات آماالدرجات الاح نهو نم نالاس 
ذاك بكل مايمكن“حتى نر یب ابادات؛ 
ولایبای نقار فا ظورات لاتالةءاوب الناس,واستنطاق| 


منتهنی الدحقوایناموانتشارااصیت.فیتوصل إلى نيل 


هم الدح:وهذاء ناکین 

ومنهم من‌برید ذلك » ويطلبه بالباحات » ولايطابه بالعبادات »ولایباشر امحظورات. 
وهذا ع‌شفاجرف‌هار:ٍن حدرد الکلامالنیب-تمیل به لقلرب:و حدودالمال.لایکنه 
قع فبالايحل لنبل اد . ذهو قريب منالهالتكين جدا 

وهمم «نلابرید الدحة» ولا مى اطلبم! ؛ ولسكن إذامدح سبق السرور إلىقايه . 
فان يقابل ذلك بالجاهدة » و كاف السكراهية »فهوتريب من آن يست 
إلىالرتبة التى قباها . وإنجاهد تفده ذلك » وكاف تلبه الكرا 
باتفکر ف‌آنات الدح» نهو فى خطر الجاهدة » فارة تکون ال 


أنيشبطها . فبوشك أ 


وهم م نإذاسمع الاح یسرب »يدم نه » يؤر فيه » وهذا على خير »و انکانقداتی 


عليه بقية من الإخلاض ٠ ١‏ .ومسي من بکره ادم (ذاسمه: ولسكن ینمی هال 
من الإخلاص نم من یکره الدح | ان لا هی ۸ 


الإخلاص والصدق :وهومفاسعنه . وكذلكبالضدمن. هذاتتفاوت الأحوالفىحق الذام . 


يه إحياء علوم این ۱۰4 
وأول 05 إلا افشب ‏ وآخرها طبار الفرح . ولا رکگون اشح 
ما ومواعدها 

رمو د 


والانان يفرح عن يدم عدوه,وهذا 
شخص عدوه نفسه » فیفرح إذا سم ذمهاء وبشكر الذام على BE‏ 
لا وتف على عیو اء فیکون ذلك كالتثى لن بر 
بالذمة أوضع فى أعين انا » حو تى لایبتل بفتنة الاس ۰ وإذاسيقت إايه حسدات لمينصب 
تبا شا رن لي ای هو عاجز عن إناطتها ناك پلرید طول 


مره فى هذه الام الراحدة : وهو أن يستوى عنده ذامه ومادحه » لکان له شذل‌شاغل 


فيه لارتفرغ معه لثيره ٠‏ وبدنه وبين اا -ادة عقبات برة » هذه إحداهاء ولا یقطع 


نها إلا بالجادة الشديدة فى ااعمر الطويل 


التطرائاق عم اکال 


فى طلب الاه واأمزلة بال ہادات 


وهو اربا 
وییات الرياء الى 
ویان الرخصة فى إظهار الطاعات » و يان الرخدة فى کیان الذئوب ؛ ويان ترك الطاءات 
خوفا من الرياء والآفات » و بیان مارح من نشاط الميد له ن 
مامحب على امريد أن راز قلبه بل الطاعة وبمدها » وهي عشرة فصول : وبلله التوفيق 


وفيه بیان ذم الرياء » و بیان حقيقة الرياء » ومایراثی به » و بیازدر جات‌الریاء 
ان ماعط العمل من الرياء ومالابط ۰ وان دواء الرياء وعلاجه + 


ادات بر ةالح 


ذم الرياء 

ال أن اارياء حرام » واارائى عندانه‌متوت,وقد* دت لذلك الآيات والأخبار ا 
آمالایات ا امان ال م ی سارن آذ 2 1 0 
7 ۶ رن 

( 


( الاعون وه © فاطر : 1۰ 


أياث زعم امیار 


کتابذم الجاه والرياء اس 


5 ی اراد وال تال( الك وب الل 
*) فیح الزامين كل اراد e‏ : 
وااریاء ده . وقال تعالی 39 كَليَتمل": عملا ما له ولا( بر 


4 ۳( زلا ذاك ی E‏ ا 


كتاب الاخلاض . ون اه‌عز وجل قول اکل ا واحد و 
فان جواد » کذبت» بل آردت أن يقال فلان شجاع »كذبت + بل أردت أن يقال فلان 
۱ وآن رام هو الى ا امال 
وقال ابن عمر رضی‌انهنماءقال ال ني ملس 
وس سل تيع اله به وق حدیث آخر طويل ؛”*" أن الله تال رقول للانکته : 
= - بسله : فاجماوه فى سجين ٠.‏ وقال على اله عليه وس 


7 


دی رای الله بو 


5-300 


5 الآخرة والجد "بدا Fe:‏ 


تن نالستدرك ولمله سقط منه تیاس أو 
أشرك ‏ الحديث : وفیه انسل الله 


ولابزار 


َل ولم لاهن 


ق :اله والفاری" لكتابه فان الله بقول كل 
ه سم وسیای ق‌کتاب الاخلاس 

ادى وای الله به وم سمع سم اللدبه:متفق عليه ذن حد: 
ديث ابنعمر فرواه الطبراف فىا!-كبير والبييق فالشعب م 
عنه پافظ من‌سم الناس م مع الله بسامع خلقه و-قرء وس 


(۲) حديث أده 


وا ون 


الله 


آجد بن منم انهمن حدیت 9 مرو 


إحيا. علوم الدين 1۱ 
0 لسن وال وا ا 


2 


ل 5 مش 2 2 جل هن > 
ياء عن وقال عسی اب سور 
عليه وس eT‏ وعسح شفتيه » اثلا یری 
تاه سا . وإذا أعطئ یمینه » فليخف عن شماله مس ی 
قم تا بقم الرزق . وقال با صل اه له وسار انه عر وجل 
فيه الا در من ریام» وقال مر من مبل سره یی ما یکی و ول حبیت 
مته من صاحب هذا القبر » رم البي على الله 0 ۳ قوله إن ایا ی شرك 
ان الله عليه وسل'"'د خرف مالثافة ع ا ویر ليه » وهی 
e 3‏ ده 1 على الله عليه وسل « إِنّ ذف ال مرش 
0 الا فا نهک 


0 
ا 


أحد والرق فالشعب من‌حدیث مود 
ی مود بنلبید عن رافع بن عدم 


الترمدى وقال 


((۱ #:حديك ا نأخوف اناق ليم الشرك الاصفر - المديث 
1 اوه را مره 


استعینوا به من‌جب الحزن و قال وادفجهم آعد لقراء 


بث يقول الله 1 لیا أشرك فيه غيرى قهو هکل _ ال 
دون قواهوأامنهبری"ومسامعتقد: وت خیر دون ایشا وی عند ابزماجه بسند حح 
آجدءهکذا 

( ه ) حدیت معاذ اناد الريا. شرلة:الطبراى هكا والماک بلفظ أ نالنسير من ألرياء شرك 


: مالك والافظ لهمن حديث 


ول هذه اأوزقة 


(5) حدیت أخوف انا 


(۷ ) خديث آنق ظل المرش يوم لالل الاظله رجلا 
من ا 


۱۱۳ کتاب ذم الجاء واریا 


ولذلك ورد ”© أن فشل تمل السر على عمل ابر سيمين قا 


وسكا اك اذهب قل جلك عتن كا د 
النی صلی الله عليه وس بیک » فقات مابيکيك با 


ون 


سکت 


وأئ نارول الله قال « « إل حبك حا إن نت 2 


حديث أب الدرداء االرجل 
سین ضعفا قال البيرق هذا 
تيا فيكتاب الاخلاص هن حدرث عائشة 


(۱) حديث تفشيل عمل السرعلى مل الجهر بسبعين:ضعفهالبيرق فاك 
ليع العمل قيكني لدعمل صالح معمول يدف السر إضعف 


انکر ان الدىلاآسمعه عل الذكر الدىتسمعه الحفظلة. 

دةيافاجر بإغادر: يامرائى شل عملك وحبطأجره _اطديث :ا 

إن لم بسموز اد يا كاف رياخلسر ولم يقل بای 

(م)حدث شداد بن أوس انى غخوفت علىأء ىالشرك ‏ الحديث : ابنماجهر اام نحوهوقدتقدم‌فریا 

( ۽ ) حديث داخلق اف الارض مادت بأهاها ‏ الحديث : وفيه لم أخلق خلنا هوأشد مناب نآدم بتصدق 
بيمينه قيخفيها عنثماله الترمذى »ن حديث انس مع اختلاف وقال غریب 


( ۴ ) حديث ان الرائىيتادى بو 


من‌رواية جلة ايحي عن ا 


إحاء علوم هين 1 


00 
6 


خخلق السموات والازش فمل !كل سماء 
طوله ميود الحفظلة ٍسلااعید ور رداللا کلم كل 
الستف الى رواية عبد الله بناابازك باسناده عن رجا 
عنءءاذ وه وکقال رواءف ازهد وفاستاده کادکر من‌ذیتم‌ورواه ان الجوزى فالوضوعات 


۶ اش - |عپه 


i‏ کاب دم اه وا نوات 


ول عثل عمله 4 2 3 


ولا بل ان 


1 


اف ار وا 3 وَانَاشْطَاتٍ تنم 
وأی بازسول او قال « كلاباف انار ا 
إطيق هذة الجصال و بنجو 
» قال: فا رأيت أ كثر تلاوة 


اقلت بأبى أنت وأى با سول | 
مما قال داعا إن سید على من رد ال 
لاقرءان من ٠اذ‏ : لاحذر ما فى هذا الجديث 


وأما الا ثار :ذیروی أن مرن لطاب زضى الله عن رأى رجلا رطأطلیء رقبته.ققال 
باصا حب الرقبة ‏ ارفع تبتك » لیس المشوع فى اارقاب » ]شا الشوع ف القاوب. ورأى 
أبو أمامة باعل رجلا فى السجد یکی فى سجودهء فال أنت أنت لوكان هذا يبتك؟ 
وقال على كرم الله وجبه : لامرائی ثلاث علامات : یکسل إذاكان وحده » وينشطإذاكان 
فى الئاس . ويزيد ف العمل إذا أو نی عايه » وينقص إذا ذم ۰ وقال رجل إعبادة بن الصامت 
انال زف الناس؟ قال لاثهىءلك . فسألهثلاث مرات› 
كل ذلكيةو للاثىءلكءثم قالف الثاثثة: إذالمه قو أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » ادیت 

وسأل رجل سمیدن اليب فقال : إن أحدنا يصطنع المروف بحب آنمدویژجر 
قال له أنحب أن تمقت ؟ قال لا . قال فإذاملك شحملا فأخاصه . وقالالضحاك:لايقوان 
ادك هذا وجه الله ولوجبك . وا قول هذافه وحم » فان الله تدای لا ريك له . 
وضرب مر رجلا بالدرة ثم قال له : اقتص منی . فقال لابن أدعها شولك . فقال له مر : 


ا۵ دبه‌وجه ال 7. 
بل ان دب وه 1 


شيا » ما أن ندعبای فاعرف ذلك » آوندءبا له وحدة . فقال ودعتما لله وحده 


ما صنەت 


فال شم اذن . وقال الحسدن : لقد عبت أقواما إن كان حدم لتعرض له المحكة.لونطق 


یا ونفعت أصدابه ؛ وما عنعه ما إلا عذافة الشهرة . وإ إن کانأحدھ اي رفيرى الأذئ 
فى الطریق : فا ينمه أن رنحيه إلا عخافة الشپرة 
بأريعةأسماء :یم 


٠‏ ویقال إن المرائى ينادى يوءالقيامئة 
یاخاسر یناج اذهب فخذأج رك من عملت دفلا أ جر الك عندن. 


ايرث الراررق 
فى زم ابام 


كا 
وقال الفضيل بن عياض . كانوا براءون جا يعماون : وصاروا الیرم برادرت عالا 
إمملون . وقال عكرمة . إن الله يمطى اليد على نيته مالا بمطیه على عله » لأن الثية لارياء 
فا . وقال الحسن رضی الله عنه . المرائى يريد آن بغار قدر الله تال وهو رجل سوءء 
يبريد أن بقول الناس هو رجل صالح . وکیف يقولون وقد حل من ربفل الأردياء افلاايد 
لقاوب الؤمنين أن آمرفه . وقال فتادة .إذا راءى المبد » قول الله تمالىانظرواإلىعبدى 


يسنم زىءلى. وقال مالك بن 


ذم الاه والرياء ۱۷۲ 


اء ال رحمن»وقراءالدنيا.وقراءاالوك. و إن تخد 


واسع من قراء الرحمن . وقال الفذیل 
5 
وقال مدن اارار كالصورى أظهر الت بالايل 
مار لامخلوقين : وسعت الیل ارب العلمين . وقال أبو سلبان : التاق عن الما 
العمل , . وقال ابن المبارك . إن كان ارجل ایطوف بالبيت وهو مخراسان 
ذك؟قال بح سأنيدكرأندء 


جاور بكة. وقال إراهيم نأدم:.! صدق الله من أرادأن بشهر 


5 


حقيتة ار یاه ومايراءى به 


الل أن یه مشتق من الرؤية » والسممة انا الرياء أله ملاب 
اللنزلة فى قوب الاس بانیم خصال انیر » إلا أن اه والنزلة تطاب فى القاب بأتمال 
سوی اعبادات ؛ وتطلببالمبادات . وا الم اارياء مو ص شع الم بطلب الأزلةفى ااقاوب 
بال.بادات وإظبارها , فحد الرياء هو إرادة المباد بطاعة الله . ف مرائى هو المابد ؛ والراءعى 
هو الثاس اأطاو, بار يتم إطاب العزلة فى ادم وااراءی‌بههو اسال‌الی‌تصداارانی 


إظهارها والرياء هو قصده إظبار 


ر ذلك . والرادى.ه كثير : وتجمه خة أقسام » وهی 
امع مایتزینبه ید اناس : وهو البدن » والزى » والقول »والسسل » والأتباع والذشراء 
اارجة . وكذلك أهل الدنيا براعون بهذه الأسباب اة . إلا أن طالب الاه وقصد 


الرياء مال ليست من ج الطاعات » أهون من الرياء بالطاعات 


إحياء علوم این ۱۱۷ 


ن . وذلك بإظبار التحول والعفار ليوم ذلك شدة 
الاجماد ؛ وعظم 0 على 0 الدين » وغلية خوف : وایدل بالنحول على قلة 
از على سپ الايل » وكثرة الاجم اد» وعظم الزن على الذين . وكذاك 
يرائى بتشمیت الشمر ؛ ليدل به على استفراق الهم بالدين » وعدم التفرغ اتسرح الشعر . 
وهذه الأسباب مما ظبرت : استدل الئاس بها عی‌هذه الأمور »فارتاحت الفس لمر قم 
فلذااك تدعوه النفس إلى إظبارها انيل تلات الراحة . ويقرب من هذا خفض الاموت ۶ 
وإغارة المينين : وذبول الشفتين» لیستدل بذلات على أنه وافاب على السوم . وأن وقار 
الشرع هو الذى خفض 
قال ال-یح عليه اكلام 


0 الجوع هو الذى مف من فوته . وعن هذا 
وک هلب 
بطان بالرياء. ولذلك 


ذا دام أحدك فلیدهن رأسهء و 


امام‌دهنین . فیذه‌را 


:ار ياء بالميئةوالزى أماطميئة 
الرأس فى الشى » والهدوء فى ال رکه وا: 


تى الشارب ء و إطراق 
7 رد اثياب:وابس 
۳ الأكام وترك نظیت اللوب »رکه 


العوف » وتشميرها إلى فر a‏ 
رقا »کل ذلك برائی به عباد الله الاين 


تشبها بالسوفية 


ومنه التقنعبالإزار فوقالمامة» وإسبال 
نشفه إلى الحذر من غيار الطرريق ؛ ولتنصرف 
وءنه الدراعة والطيلسأن » بلیسه من هو خا 
والراءون بالزىعل طبتات . فنهم من يطلب النزلة 


» الوسخة ؛ القصيرة» نا ابظة » 


5 اه عيزمكترث دنا وات 
وبا وسطا نظيفا » مما كان الساف یلبسه» لكان عنده عنزلة الد . وذالك تفه یقول 


الرياء یرنه 


الدياء بارت 
والزک 


الباء ,اافرل 


۱۸ كتاب ذم الج 


جه والرياء 2 ۱۸۷4 - 

الناس قد بداله من الزهد » ورجع عن تلك ااطررقة : ورغب فى الدنيا . وطبقة آخری 
إطلبون القبول عند أهل السلاح : وعند أهل الدنيا من الوك ء وا 
واوابسوا الثياب الفاخرة» ردهالقراء . ولوايسوا الثبابالمذرقة البذا 


» والتجار ؛ 
3 م أعين الاو 3 
والأعياء هم بریدون ابجع بين قبؤل أهلالدين والدتيا :اب يطلبونالأصواف الذنيقة 
وال کسية ا والرقمات ااعبوغة» والفوط الرفيعة فلیسونا . ولمل تیمة ثوب 
أحده قبمة ثوب أحد الأغنياء “ ولونه وهیشنهلون تباب الصاحاء . فيلتمسون القبول عند 


الفر ةين ره إن کلفوا لاس توب خشن آو وسخ مخ » اکان عندم كالذيح + خوفا 
ااسقوط م بن أعين الملوك وال و وکافوا اس الديبق » والکتان الدقيق ١‏ 
والقصت | الم + ون کانت قیمته دون قيمة یام » لعظم دامن 
أمل الصلاح قد رغبوا فى زی أهل الدنيا ٠‏ وکل طبقة مم رأی»نزله فى زی خصوص» 
فثقل عله الانتقال إلى مادوثه» أو إل مافوقه ‏ وإن كان میاحا ٠‏ خيفة من الذمة 
1 النفيسة »والرا کب الرئيعة : وأنواع اع التوسم 
والتجمل فى الوس » ولاسکن » وأثاث لبیت »وفره الليول .وبا 
النفيسة ء وذلك ظاهى بين الناس » فإنهم بلبسون فى بيوتهم الثياب الحشنة : ويشتد عام م 
أو برزوا لاناس على تنك الهرئة » مالم افوا فى الزينة 
الثالث:اارياء بالةول . ورياء هل الدين بالوعظ » والتذ كر » والنطق با کهآ حفغل 
الأخباز والآمار لأجل الاستمال فى الحاور رةء وإظبارا لنزارة ام ودلالة علش دة المناية 
بأحوال ااساف الال ين ٠‏ و تحر يك الشفتین باکر فى عضر الناس » والأهر. بالمروف 
والاهى عن الشکر بشید اللق : وإظبار الب لمنکرات » واظرار الأسف‌عل مقارفة 
الاس ااماحی » وتضمیف الوت فى الکلام ؛ وترقيق السوت ,قراءة القرءان؛ ایدل 
بذاك على الجوف » والحزن » وادعاء حفظ المديث » ولقاء الشيوخ » والدق على منبروى 
الحديث يبان خال فى لفظه ‏ لیمرف أنه بصير بالأحاديث وا 


اب المصبغةءوالطيالسة 


إلى آنا اد بث یح 
أو غير يح » لإظلرار الفضل فيه . والجادلة على قصد |ام اام : ایظرر لاناس قوته 
فع الدين . والرياء بالقول كثير » وأنواعه لاتتخصر 


إحياء علوم این ۱۹ 


1 مبالقول حفط الأشعاروا التفاصح ف المبارات»و حفط النحو 
الغريب ؛ للاغراب على أهل الفضدل ٠‏ وإظلهار الاودد إلى الناس لاستيالة القاوب 

الرابع ملسم .کر 2 الصا لى لطول القيأم +ومداتابر» طول الجودوالركوع 
وإطراق الرأس » وترك الالتفات » وإنارار الحدوء والسكون » وت وية القدمين واليدين 


وكذلك بالصوم » والغزو » وا » وبالصدقة بو بإطمام اسطمام» والوخات فى الى عند 
الاقاء كاررخاء افو » وت 00 ارأس : والوقار فى اكلام ٠‏ حتى آنالر ان ی قد سرع 
فى الشی إلى حاجته » فإذا اطم عليه أحد من أهل الاين » دجم إل الوقار وإطراق الرأس 
خوفا من أن ينسبه إلى الملة وتلة الوقار . قإن غاب الرجل عاد إلى عملته : فإذا راء عاد إلى 
خشوعه؛ وإ حضره ذكر الله حتى يكون بحدد المشوع له بل هولاطلاع إنسان عليه» 


أنلا تقد فيه أنه من 
أن الف معيته فى الملوة» 
اطارة. حتى إذا ره ناس ل 


به یاوه » فنه صار ی خاوت 


اد والدلحاء . وممم من إذا سم هذا است 
اد والص لحا ومم من داع هذا تن 


دنه عرأى من الناس » فسكاف نفه الشية الحسنة ف 
رفتقر إلى التخيير » ويظن أنه ,تلص بدعن الرياء:وقدتضاعف 
ته فى الماوة ايكون كذلك 
افرا نمم بالتبختر والاختيال تحر يك 
ةالمطفين»ليداو ابذاك على الجاه والجثمة 


تا ان 


وا یاهنت ۰ واه از 
اليدينء تقر يس الحطا:والأخذ باطرا ف الذيلء 

اللامس :ال الاب وال لطینهکاقنی IE‏ یستزیر عالا من 
لماساء . ليقال إن فلانا قد من الما » ليقال إن أهل الدين يتبركون 
بزيارته » ويترددون إليه . وملك من الوك » آوعاسلا من مال الساطان ء ليقال eel‏ 
تب رکون به لعظم رتبته فى الدين . وکالدی + eS‏ لىشي وخا رة 
ته تترشح منه عند اصمته فیقول لغيره 
من‌لقیت‌من‌الشیوخ»و اقدلقیت فلا ناو فلانا.ودرت لبلاد»و خدمت! متالشیوخ. وما ىراه 

فبذه مجامع مابرائى به المرادون . وكاجم يطلبون بذلك الما والمنزلة ق‌تلزب اراد 

ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات فيه من راهب اتزوى إلى ديره سنين كير 
وک مامت إلدتلةجبلمدةديدة ؛ وإء خبأً:همنحيث علمهبقيام جاهه فى تلوب ا 


واستفاد منهم ؛ فباهی بشیوخه . ومباهته ومر ا٥‏ 


ياء باعل 


اراد 
بابو کرای 


والااسییر 


مک دیا 


۱۰ کتاب فم اه والرياء - ۱۷۹ - 
فى دیره أو دومعته » شوش قلبهء وم يقنع بل 
ہی بكل حيلة 
عرد الاه فإنه لد کا وکر تاه فى أسبابه ؛ فإنه 
إلاالجهال.ولكنأ كبر الناس جبال 
نع طلاق الاسان بالثناء والجد 
ونم من السیت فى البلاد.لتكثراارحلةإليه ٠.‏ ومنهمبر يد الاشهار 
عند ا مارك , لتقبل شفاءته » وتنجز الموائج على يده : فيقوم له بذاك جاه عند العامة 


ذلك ۾ ن اهم نيع 


ونیم من يقصد الت وصل بذك إلى جع حطام » وكسب مال ؛ ولو من الأوقاف 
وآموا ال اایتامی »وغبرذلك. 0 ام وه لامش رطيقات المرا انين الذين برا اعونبالأسبا الى 
ذكر ناها فهذه حقيقةالرياءوما يرتم الرياء. نت بل 
فأفول : فيه تفصيل » فإن الرياء هوطاب الاه ۽ وهو إماأذيكون بالمادات » فإنكان 
غير المبادات » فه رکطاب الال فلايحرم من‌حیت هلب منزلة فقوب البادبولکن 
کاعک نكب الال بتانيسات موأسباب عظورة + فكذاك الاه وكاأناكس قبل من 
الال » وهوماي#تاج إليه الانسان تود » قكسب وهو مایسل هعن الآفات 
أأبضا مود وهوالنى طلبهبوسف عليه ال لامحيث قال ( إلى فیظ عم ) وکاأنا لال 
فيه سم وا کی الا 0 ٠»‏ وشى ككرالله 
والدار الا لك كثير الجاه بلأشد .وفتنة الجاه أعظم من‌فتنة اذل وکاآلانتول 
تملك امال الكثير حرام : فلانقول أيضا تملك القلوب السكثيرة حرام » إلاإذا هات هكثرة 
السال وكثرة الجاه على «ياشرة مالاجوز . نعم انصراف الم إلى سعة اه مدا الشرور » 
ان راف امإ کر قا مال. ولابقد رعس الاه والمالعلىنركممادى القاب واللسانوغيرها 
وأماسمة الإا » منغير حرص منك على طلبه » ومنغير اغتام بزواله إذزال «فلاضبرر 
فيه . فلاجاه أوسع منجاهرسول الله صلی الله عليه وسلمءوجاه الخافاء الراشدين ؛ ومن ددم 
منعاماء الدين » ولكن انصراف الى لطاب الاه نقصان ف الدين » ولايوصفبالتحريم 


:فالرياء حرام آومکرو وبا و 


ب لمات احیاء علوم امین ۱۳۱ 

عند الحروج إلى الناس صراة . 
بل با . وص عل هنا کل غا ناس 
وتنم . والدليل عليه ما روی عن عائشة وضى اله با أن رسول الله صل اه عليه وشل 


0 


فدلى هذا تقول . نحسين الثوب الذى يليسه الا 


وهو ليس بحرامء لأنه لير 


۳ ا لك ؛ ويوى عا 


و برغ فد تس 
یس ره 


اسټرواحاإ لو قر موا حتراءهم کان قد عام باح.ٍذ للا اسان 


أن عرزن 1 المذمة: و يطلب راحة الأنسبالإخوان.و قلو‌واستقذروه] ا 
فد را اة عا ليس من البادات قد تكون مباحة » وقد تکون طاعة : وقد تعکون 
مذمومة . وذلك بحسب الغرض الطلوب با . ولذلك تقول : الرجل إذا أنقق ماله على 
جاعة من الأغنياء » و امبادة والصدقة » ولك ليمتقد الناس أنه سخى © 
فبذا مرااة »ولس بحرام .وكذلك أمثاله ٠‏ أما العباوات؛ كالصدتة :والصلاة :والصيام 
ا لج » فلامرائى فيه حالتان : إحداها أن لایکون له قصد إلا الرياء اممض دون 
1 ته لأن الأع ل بالنيات . وهذا ليس يقصد العبادة . ثم لایقتصر 
على |<باط عبادته ؛ حتي نقول صار كا کان قبل ال 

عليه الأخبار والآيات . والمعنى فيه أمران : 
أحدهما: .تماق بالباد وهوالتلييس والکر ,له 4 خب اعم أنه ماص مطيع لله : وأنهمن 
أمل ايند كك ٠‏ والتلییس فص الد نیا حرا امأيضاء حتی لؤقغى دين جاعةه وخيل لائاس 
9 مب لا فيه من لیس ,كارب اتا والكر 
(۱) حديث عائعة آراد أل غرج على أحابه و 
ارعدی في ال كا ل وقدتقدم 


بل يعمى ذلك وام » کا دلت 


ينظر حب الاء ویسوی ممامته وشعره - الحديث 1 
اطهارة 
۰۶ ر | 


۱۸۷۸ 


۱۳ 
والثاتى : تتعاق باه ؛ وهو أنه هیا قصد بعبادة | 
ولذاك قال تتادة ل الله وی هلت سز E‏ 


+ إذا رای العيد 


ومثاله أ 
لملاحظة رن من جوا ار غلام ۱ 


التقریب إلى الاك مخدمته ؛ بل قصد بذلك عبدا من.عبيده.. فأى استحقار يزيد على أن 


إلالأنه يظن أذذلك المبدأ قدرعلى#صيل أغراضه من الله ؟ وأنه أولىبالتقرب إليه ما1 
إذ آثره على ملك الاوك » فل مقصود عبسادته . وأى استهزاء يزيد على رفع اد فوق 
ااول ؟ فبذا مكيار اللبلكات . ولحذاسماة سول اسل الله عليهوسل '""الشركالأصغر 

اتالرياء إن شاء الى نالى, 
. ولو لم يكن ف ریا 


ب إلى الله » فقد 


ولا خاو یء منه عن إثم غليظ أو خفیف » بحسب ماب لا 
إلا أنه يسجد ويركع لخي الله » لكان فيه كف وإن 3 
قصد غير الله . ولعمرى أوعظم غیراشباجود لكة رکفرا جليا . إلا أنالرياء هو الكفر 
الى » الأن الرائى عظم فى قلبه الناس : فاقتضت تلك المظمة أن يدجد ويركع * فتکان 


الاه افونا ن و مسا رال قد تمظم الله بادجود؛ وبق تمظيم 
ال ملق »كان ذلك قر یبا من الشرك 
باظهار ار من نفسه أصورة التتظيم له . قمن هذاکان شرکا خفیا لاشركا جلیا » وذلك غاية: 


:لا أنه قصد تحظیم نفسهفى قاب من عظم عنده + 


الجبل .تولابقدم عليه إلا من خدعه ااشیطان » وأو عندهآنالباد علكون من ضره » 
ونفعه » ورزقه » وأجله » وم صا حاله وم] لہ آ كثر ما جلك اهتمالی.:لدااث عدلبوجبة 
عن اله الوم + بل بقليه عليهم * یستمیل بذاك فام . ولو وکله الله تعالى إليهم ف انا 
والآخرة » لكان ذلك أقلمكافأة له على منیمه » فإن المباد كلهم عاجزون عن أنف-وم + 


)۱( حدیت سی ارياد ركالامغر: أحمد من حديث ودر بيد وقدتته موراوءالطبراق ٠نروايةتخود‏ 
ان لبيد عن‌رافع خدج فجملافی م ند راقع قریا وللدا > وسح اناده من‌حدیث 


شداد پنوس کن انمد على عهد ردول اف علي اه عليه وسل أنالرياء الشيرك الأصفر 


سردات إحيا. علوم الدين ۱۳ 


ا م هذا فى انیا فكيف يدم 
1 لر نفسی 


لاجلحكون لأنقسهم ضما ولا ضراء فکیف جلکون 
لايزى والد عن ولده» ولا ءواود هو جاز عن والده 
نفسی . فکیف يد تبدل ال اهل عن واب الا خرة »و نيل القربعند الله مایرتقبه (طمعه 
نی أن ناك فى أن اأرائى بطاعة الله فى سغط الله » 


السكاذب فى الدنيا من الناس» ف 
من حيث الاق والقياس چیما . هذا إذالمقصد الأجر . فأما إذا قصد الأجر والجد جيما 

ذكر ناحکنه فى کاب الإخلاص 
نالصام تإنهلا أجرله فيه أصلا 


فىددقتهأو صلانه.فر والشمرك الذى يناقض الاخلاس 
الا ثارهتول سعيد بن السیب؛ وعبا 


اعم أن بمض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض . واختلانتلاف أركانه وتفاوت 
الدرجات فيه , وأركالة فاون : اارا‌ی به: وار اء لأجله » و نفس قصد الریاء 

ااركن الأول : ةس قصد الرياء . وذاك لايخلو إما أن یکون مجردا دون إرادة 
الله تعالى والواب » وإما أن يكون مع إرادة الثواب . فإن كان كذاك » فلا تخار إما أن 
انكو نإ راذةالثوابأقوى وأغلب:أوأمنءف:أوءس.اويةلإرادةالعبادة فتكو نالدرجات ربا 


الأولى : وهی أتاظها :أنلايكون راده اواب أصلا .كالذى يضلى بين أظھر الناس 
ارة مم النأس : فهذا جرد قصده ال 
8 


واو انفرد لکان لايهلى . بل ربا يضلى من غير طا 
الرراء» فهو المقوت عند الله تعالى . وكذالك من يخرج الصدقة خوقامن مذهةالناس 
لاتصد الثواب » واو خلا بنفسه لا أدّاها . فبذه الدرجة العليا من ار اء 

الثانية: أن يكو نلهقعندالثوا بأ يضاء ولك ن قصداضعيفا حیت لوكانفىاخلوة لكان لا يله 
لاا ذلك القت دعل العمل.واو لبك ن قم دالو ابل کاناار امي ملاعل العمل. فذاق ريب 
ما فيه من شائبة تمد ثواب لايستقل مله على الممل » لابن قعنه القت والإثم 
ایکون له تسد الثواب وودد الزياء متساوين» حیت لو کان کل واحد 
نشه على العمل . فلما اجتهما انبشت الرغية . أو كان کل واحد 
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مما قبل 
1 
یار 


فهر الربار 


راء بل 
ابر مالم 


۱۸۸ کتاب ذم الجاه والرياء‎ NE 
منم لو انفرد لاستقل مله على العمل . فبذا قد أفد مثل ما أسلج . أنيسورأسا‎ 
وظواهس الأخبار‎ ٠ برأس “لاله ولا عليه . أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من المقاب‎ 
ندل على أنه لایس وقد ت کدنا عليه ی کتاب الاخلاص‎ 

الرابمة : أن ییکون اطلاع النلس عرجحا ومةويا لنشاطه ؛ واو لم يكن لكاذلا ترك 
العبادة : ولوكان قصد الرياء وحده لما أقدم عليه . فالذى نظنه ول عند اله »هلا حبط 
أصل الثواب ؛ ولکنه ينتص منه ء أويماتب على قدار قصد الرياء» ویذاب علىمقدار 
اا ی 


فهو حول على ما إذا تساوى القصدان ۰ أوكان قصد ااریاء اه أرجح 

الركن اثاتى :.الرات به وهو الاعات . وذلك 
بأدول المبادات ۰ وإلى الرياء بأوصفها 

القسم الأول : وهو الأغلظ »ره بالأدول . وهو على ثلاث درجات : 

الأولى : الرياء بأصل الإعان ء وهنا أغلظ أبواب الرياء . وصاحبه شلد فى انار , 
وهو الذى يظب رکلستی الشهادة ٠‏ وباطنه .شدون بالنسكذيب ؛ واسكنه يراثى بظاهس 
الإسلام : وهو الذى دكره الله تیف یکناب فى »واضع شتی »کقولهعزوجل ال 


E 
9 ا ی سل وا 3 ا وال‎ 


إلى ارپاه 


) رت ای 2 ردو E‏ 
فم كثيرة . وکان التفاق یکثر فى ابتداء 
غرض . وذلك مما قلف زماننا . واسکن 
جحد الطلنةوالناروالنار الا خرة یلٍل‌تول الاحدة. 


۲۵ العمران: ۱۱۱٩‏ النساء : ۱6۲ ۱۵۳۰ 


امات إحياء علوم الدين ۱۲۰ 
E‏ اس سس موی 


أو يقد ملى باط الشرع والأحكام » ميلا إلى أهل الإباحة . أو يعتقد کفرا 
أو بدعةهوه رظب رخلافه .فرؤلاءمن النافقين والمرائين الاين فى انار . وليس وراءهذا 
الرياءريا وعالهولاه شدحالامن الکفار اه اهر ام جمءوابينكفر الباطن و تفاق الظاهر 

الثانية : الرياء بأصول البادات» ٠م‏ التصديق بأصل الدين . وهذا أيضا عظيم عند الله 
ولکنه دون الأول ب ماله أن يكون مال الرج! yT‏ 
خوفا من ذمه » والله رم منه نه لو کان فده لما أخرجما. أو دخل وقت الصلاة وهو 


فى جع ؛ وعادته ترك السلاة فى الحلوة . وكذلك يسوم رهخان» وهو يشتهى خارة من 
الاق ليفطر . وكذلك يحضر الجمة ؛ ولولاخوف المذمة لكان لاحضرها كل 
أويبر والديه » لاعن رغبة» ولكن خوفا من النأس » أو ینزو و كذلك .فبذا 
مراء ممه أصل الإعسان باله . يمتقد أنه لامعبود سواه » ولوكاف أن مد غيرالهأويسجد 
لذي لم فمل » ولسكنه يترك المبادات لاسكسل » وينشط عند اطلاع الناس . فنكوؤن 


منزانه عند الاق أحب إليه من منزاته عند نی » وخوفه من .ذم ةالنا سأعظممنخوفه 


الله ورغبته فى ممدتهم أ. ا رغبته فى ثواب اله . وهنا غابةالجبل»وماأجدر 
صاحبه بالقت ؛ وإنكان غير ءنسل عن ع الاء ان من حيث الاعتقاد 

الثالثة : أن لارانی بالإبمان ولابافرائض » ولسكنه يرائى بالنوافل والسان الى 
لوت رکا لابسصى : ولسكنه یکسل عنما فى الماوة » افثور رغبته فى ثوابهاء ولإرثار لذة 
الكسل على مايرجى من الثواب . ثم شه الرياء على فعلها ٠‏ وذلاك كور الجباعة 
وعيادة الريضء واتباع ال » وغسل الميت . وكالتيجد بالليل وصيام بوم 
والميس . فقد ,فمل الرائی جلة ذلك خوفا من المذمة 
او اكه تغال منه أنه لو خلا بتفسه لا زاد عل أداء لفراش . فهذا 


e 


الذى قبله اثر حمد الاق الحااق » وهذا 
أيضا قد فمل ذلك ٠‏ وانق ذم اماق دون ذم الخااق : فکان ذم الاق أعظم عندهمنعقاب 
الله . وأما هذا فل يمل ذلك ء الأنه لم خف عقاب! على ترا ل النافلة لو تركباء وكأنة على 


الشطر من الأول » وعقابه نسف عقابه - قبذا هو اارياء بأصول الميادات 


۳ عم » واسکنه دون ما 


اراد 
ات 


فرش 


الربء بالثرافل 


الرباء رصاق 
العيادات 


کتاب ذم الجاه والرياء AY‏ 

: الرياء و ی لحاء وهو أيضا عل ثلاث درجات : 
الأول أن رای بغملی ما فى ترکه تقصان المبادة » كالذى غرعنه أن مخفف ری 

ا : فإذاراه ال اح ارك ا 2 لتيفات 

. وقد قال ابن مسعود . من فمل ذلك فهو اد تهاتة یستپین 


وم القمود بين السجدة 
+ا رفع وجل .اى اا الى باطلاع الله عليه فى الخلرة » فإذا اطلع عليه آدی‌أحسن 
الصلاه .ومن جلس بين يدي إأسآن متر؛ را أومتكناء فدخل غلا سه فاستوى وأحدن 
الجلسة »کان ذلك منه تقدعا لاخلام على اليد بر 
يتحسين الصلاة فى الملا دون الخاوة . وكذلك الذى یماد إخراج الزكاة من الدثازير 
الرديئة »أو من الب الردىء » فإذا اطلع عليه غيره أخرجما من اليد خوفا من مذمته 

وكذلك الصائم دون صومه عن النيبة والرفث لأجل الاق » لا | كالا لعبادةالصوم» 
خوفامن الذمة . فهذا أيضا من ارياء المحظور » لأن فيه تقدعا اماوتین على اماق » 
ول‌کنه دون اه بأصول ادطوعات , فان قال الرنی|غا فمات ذلك صيانة الألسلتهم 
عن اي فإلهم إذا رأوا تخفيف الركوع والجود » وكثرة الالتنات » آمقوا اللسان 


استهانة بالسيد لاعالة ٠‏ وهذا حالاارایی 


اشيطازعندك 
وتبیس . وایس الأم ركذلك , فان ضررك من تقصان صاانك » وهی خدمةءنك اولاك 
أعظم م نضررك بنيبة غيرك . فلوكان باعثك الدين : لكان شفقتك على نفسك أ كار . 
وما أنت فى هذا الا کن دی وصيفة إلى »لاك » ال منه فضلا وولابة یلها فهدیها 


بالذم والغببة “ وإغا قصدت صياتتجم عن هذه الحصية : فيقال له هذه مک 


ة مقطوعة الأطراف : ولا .الى به إذاكان الماك وحده » و إذا كان عئذه 
ذلك عال . بل من براعى جانب غلام الاك » 
يفبغى أن تکون مزاقبته لاك کنر نتم للدرائى فيه حالتان : إحداها . أن يطلى بذاك 


اللنزلة واحندة عند الاس ء وذلك حرام تما . وال 


یه وهی عوراء 3 


مض غامانه اتنم خوفا من مذمة غامان 


ن قول لیس ضير الإخلاس 
حلاتی عند الله نانسة » وآذای الاس 
وا یه تواباء فپ خير من 


۳ ۳ غ2 ۷ 
تحسین الميثة دنع مذمتهم » ولا 


» قيفوت الثواب وتحصل الذءة . قبذا فيه آدنی 


- ۱۸۸۳ - إحياء علوم الدين ۱۷ 
أن اواجب عليه أن من وبخاص » فإن لم حضره النية :ینآ بستمرعلعادهف وت 
فایس له أن يدفم النم بامرآآة بطاعة الله : فإن ذاك استهزاهکا سبق . 

ی 4[ با مسان ق 557 » ولككن نله ف حم اك 
تة اعبادنه کالتطو پل فى ااركوع والسجود : ومد القيام » وتحسينالطيئة »ورفع‌لیدین 
والبادرة إلى التكبيرة الأولى : وصحسين الاعتدال » والزيادة فى القراءة على السورة المعتادة 
ركذا ك کثرة الملوة فى دوم رمضان » وطول الصءت . وكاختيارالأجودعل ا يدق الركاة 
وإعتاق اارقبة ااغالية فى السكفارة . وكل ذلك مالو خلا بنفسه لسکان لایقدم عليه 
أن يرائى بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضا.. کضوره اجماعة قبل القوم 
وقصده لاعف الأول » وتوجبه إلى ينين الإمام : ومايجرى عجراه . و کل ذلك ما يعلم الله 
منه أنة لو خلا بنفسه لكان لایبلی ین وقف » ومتى حرم بالضلاة . 
فبذه درجات اارياء بالإضافة إلى ما برا ی به » ولعضه أشد من سل 


الكل مذموم 
لادرامال 


اارکن الثالت : المرائى لأجله . فإن للمرائى مقصودا لاعالة » وما رائى 
أو جاه أو ررض من الأغراضن لاالة: وله آرضا ملاث درجات . 
الك 0 3 کر ر 3 2 0 اه 


أويل إليه تفرقة از e‏ 3 

یهام وال الى تنفق فى طريق المج » فيختزل بعضها أوكلبا . 
ان توصل مماإلىاستتباع امجیج » ویتوصل بقو تمم إلى مقاصده الفاسدة فى المعاصى . وقد 
بظهر إنضيم زی التو ف» وهيئة المشوعة؛ وكلام الجكة »على سبيل الوعظ والتذکیر 
وإغا قصده التحبب إلى اءرأة أو غلام لأجل الفجور . وقد يحضرون ماس الم والتذكير 
وحاق القزءان ؛ بظم رون الرغبة فى سناعالعٍوالقرءان ء.وغرطهم» اا حظةالنساءوالصبيان 
أو ين ح إلى الحج؛ومقدو دهالظفر نف الرفقةمن| مر و غلام وهؤلا عض الرائينإلىالله 
تعالى » لیم جماوا طاعة ریم سم إلمعصيتهءواتخذوها الة ومتجراءو بضاعةلمفىفسةوم 


وجحدها . آو تسا 


اراد 
ماوت 
فى المبارة, 


ارباء 
پالایادات 
فى العبادة 


اریاء باطافة 
2 
المي 


الرياء بالطاعة 
لتيل مد باع 
س منارظ 


ابا 


الرياء بالیا ۵ 
رثا فرب 


ا 


عة انا » وهو صر علا 
۳ اى ل انهمة؛ كالذى جحد وديمةء وانم.+ 


عال تفسهء کے 


ينها لإتكحهاء أو امرأة شريفة عل 14 . 
5 فرظ لالم و لبادة لير غب فى ترو 2 
رال طلس بطاعة لماع یل نا ولكنهدون الأول :فإن الطلوب بهذامباحفى نفسه 
ثالثة : أنلايقصد نيلحظ ؛ وإدراك مال أو نكاح » ولسكن يظهر عبادته خوفامن 

أن ينظر إايه بمين التقص ء ولا يمد من الحاصة والزهاد »وید 
: ء فطاع عليه الناس : فيحسن الشی ويترك المجلة »كيلا يقال إنه من أهل 
الو والبو لامن أهل الوقار . وكذاك إن سبق إلى الضحك ,أو بدامنه ازاح؛ فياف 
أن ينظر إليه بمين الاحتقار فتبع ذلا بالاستغفار وتنفس الصعداء و اظبار ا شود 
ا نفسه . واه يل ٠نه‏ أنه لو کان فى خلوة لما كان يثقل عليه ذلك 
واغا يخاف أن بنظر إليه بمينالاحتقار لابمينالتوقير . وكالذىبرى جاعة يماون ال راوع 


ته تهذارياء 


أنهمن جلةالعامة .كالذي 


أل 


أو یم‌جدون: أويصومون اليس والإثنين» أو,تصدقون ۰ فيوافقهم خيفة أن اسب 
إلى اسل » ويلدق بالموام .ولو خلا بنف-هلكان لايفملشيئا من ذلك .وكالذى يماش 
وم عرفة أوعاشوراء » أوفى الأشهر المرم » فلا یشرب خوفامن أن 8 اناس أنه غير 
۳ . فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن الا کل لأجله . أو یی إلى طمام فيمتنع ليان اه 
عنام » وقد لايصرح ا قول لى عذر م بين خبيثين » فانه بری 
ا لم :م بر أنه غاص لیس ترا » واه خترزمی إن یذ کر SEE‏ 
مرائيا » فيريد أن يقال إنه سائر ماد .تم إن امذطر إلىشرب م يصبرءن أن يذكر لنفسه 


نه رعا أو لم ار برض یتفی فرط ماش ویع من لصوم 


1 - ۸۵ 


1۹ 


ثل ان بقول 
4ء وقد نع اليوم 


ل إن أى ضميفة القلب » مشفقة عل ءتظن أن 


عب لا 


خوان » شد ار 


وم أجدبدا من تطبيب قلبه . ومثل أن 


» فلا تدعنى أصوم . فبذا وما يحرى عجراه من آفات الرياء : فلا 


یسبق إلى الاسان إلالرسوخ عرق اارياء فى الباطن . أما المخلص » فإنه لا الى كيف نظر 
الاق إليه , فان | 


مالف لا » فیکون ملسا . وإنكان له 


59 له رغبة فى الصوم » وقد ع الله ذلك منه» فلا بريد أن یمتقدغبره 
الصوم له قنع بعل الله تمالى ء ول 


به » وتحريك رغبة الناس فیه . 


035 


يشرك فيه غيره . وقد وار له أن فى |ناباره افتداء 


وفه محكيدة وغرور » وسياتى شرح ذلك وشروطه 


A‏ تحت مقت الله وغضبه »وهو 
من آشد ال یکات و إن من شدته أن فیه شواثف هی أخق من دس القل :كا ورد به 


المبر» بزل فيه فو ل الماماء » فضلاعن اد الجهلاءبا ف تالنفوس وغوائل القاوب»والله آعم 


اارياء لخن الى هو أخنى من دیب الفل 
ا أن الرياء جلى وخ فال لى هو الذى ببست على العمل » وحمل عليه »ولو قضد 
الثواب . وهو آجلاه . وأخنى منه قليلا هومالامحمل على العمل بمجرده إلاأنهخففق 
العمل الذى بر یدبه وجه الله كالذى يعتاد التهجد كل ليلة ؛ ويثقل عليه » فإذا زل عنده 
مني تنشط له » وخف عليه » وعل أنه لولارجاء الثواب لكان لايصلى رد رياءالضيفا : 
وأخى من ذلك مالايؤثر فی العمل ولا بالتؤول والتقفيف أيضاً ؛ ولسكتهيع ذلك 
مستبطن فى القلب . ومههالم يؤر فى الدعاء إل الملل ) يكن أن يعرف إلا بالعلامات 
وأجلى علاماته أن يسر باطللاع الناس على طاعته . قرب عبد يخاص فى عله ».ولا ,تقد 


م ۱۷ : اشر ى إحياء 


۳۰ كناب قم ال وازیاء 
الرياء بل بكرهه ویرد ؛ وتم العمل كذلك + ولكن إذا اطلع عليه انس سره ذلك + 
وارتاحلهء وروح ذلك عن قابه شدة العرادة. وهذا السرور يدل على رياء خنی » منه رشح 
السرور . ولا التفات القلب إلى الناس : لما ظلبر سروره عند اطلاع الناس . فلقد كان 
الرياء متنا فى القلب * استكنان النار فى الحجر » فأظبر عنه اطلاع الاق أثر افرح 
والسرور.. ثم إذا:استشعر لذة السرور بالاطلاع ء وم يقابل ذلك بكراهية » فيصير ذلك 
قوتا وغذاء. للمرق الى من الرياء : حتى ,تحرك على نفسه حركة خنية » 
فيتقاضى اسیا خفا اتب رتكاف سببا بطام عليه » بالتمريض والقاء التكلام ءرما 
وإذكان لايدعو إلى التصريح . وقد فى فلا يدعو إلى الأظهار بالنطق تتمريضا ومر محا 


ولسكنبالثمائل ؛ كإظمار اتجول : والسقار » وخفض الضوت» وريس الشفتين»وجفاف 
الررق » ور الددوع » وغلبة الاس الدال على طول التبجد ۰ وأخنی من ذلك أن 
أن تن بحيث لايريد الاطلاع » ولا يسر بظرور طاعته » ولسكنه مع ذلك إذارأىالناس 
أحب أن يبدءوه بالسلام : وأن يةابلوه بالبشاشة والتوقير » وأن نوا عليه » وأن ينشطوا 


فان قصر 


ق‌قضاء حواك 4 ران بساعوه فى البيغ والشراء» وأن روس وال فى اکا 
يه مقر دل ذلك عل قله ء ووجد لذلك استیمادا فى نهک نه يتقاضى الاحترام مع 
الطاعة ای أخفاها مع أنه م يطلع عليه . ولوم يكن قد سبق منه تلاك الطاعة ۰ لا كان 
تبعد تقصير الناس فى حقه . وما لم يكن وجود الءبادة اكلام نينا تان لان 
م یکن فد قنع با و یکن خاليا عن شوب خني من الرياء» " خن مرن دیب 
الفل : وكل ذلك يوشك أن عبط الأجر » ولا ل منه الا ااصدیتون 

وقد زاي عن ع كرم الله وجهه أنه قال : إن الله عن وجل يقول للقراء يوم القيامة 
ام یکن يرخص علي ااسمر؟ ألم كو نواتبتدموذنا. تکونوا تقغى لسع الموالج؟ 
وف الحديث لإأجر تع «قداستوفمأ. بنالباركروىءنوهب ابن منبه ۰ 


ا ۱۳۱ 
رجلا من السواح قال لأعصابه :نا إا فارقنا الأموال والأؤلاد پخافة 
یا . فنداف أن تکون قد «خل علا فى آعرنا هذا من الطنیان کنر ما دعل عل 
أمل الأ.وال فى وم . إن حدنا نذا لق بآ ن إمظم لمكاندينه + وان اشتری شيئا 

أحب أن يرخص عليه لكان دينه . فغ ذلك ماسکیم » ف رک فى موكب من الناس 
فإذا السهل والجبل قد متلا باس . فقال السائيح ماهذا ؟ قيل هذا اللات قد أظلك . فقال 
لام . اثثنى بطعام . فأتاه بقل » وزبت » وقلوب الشجر . فجمل بشو شدقة وأ کل 
أكلا عیفا , فتل ای . أبن ساجک ؟ فقالوا هذا . قال كيف أنت؟؟ قال كالناس . وف 
مير . فقال الاك ماعند هذا من خير . فالهرف عنه ..ققال السائح اد لله 
الفی دسرفك عنى وأنت لى ذام . فل بزلالفاصون خائفين من ن ایا ان ع و 


لذلك فى مادعة الناس عن أتمالهم السا رن عل | عظم ما حرص 
ع. إجفاء فواحشهم .كل ذلك رجاء أن خا أعمالر, م الصالة انم 0 
بإخلاصهم على سل من الاق » إذ علموا أن الله ی ان بة إلا اااص»وعلموا شدة 


مق وأنه یوم لابنفع فيه مال ولا پنون » ولا يجزى والد عن ولده 


5 ل کل واحد نی یمن ن غيرم . فكانوا 
کزوار بيت الله إذا توجبوا إلى مک ه فانم إستصحبون مع أنفسهم الذهس الفرن ناس 
لما بأن آرباب البوادی ا الا تسعد ق انا ولا 
زع إليه » ولا حم يتمسك به » فلا ينجى إلا انلس من اند . فكذا بشاهید 


ب روم القيامة » والزاد افی يتزودونه له من التنوی 


ابا ياء ال قكثيرة لاتنحهر ومماآدركمن نف 1 أل دنه 
ّ ما إلا لش امائ )یال حضرهالبهائم أوالضبيان 
ارس أمغابوا : اطاموا على ح رکتهآم ]الوا . فاو کاس نان ما تقد 


المباد ۴ استحقر صبيانهم ونیم » وعل أن العقلاء لابقدرون له على رزق » ولا أجل » 
ولا زيادة “واب وقصان عقاب . 6 لايقدر عليه لثم ء والصبيان» والجانين . فإذا م جد ١‏ 
ذلك قفيه شوب خن »ولكن ليس كل ث وبعبطا للاتجر »مفسدا للعمل »بل فيهتفصيل 


۱۳۲ کتاب ذم الجام والرياء تا 


فان قلت : ها ثرى أحها ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاته » فالسرور مذمومكله؟ 
أو بعضه تود وبعضه مذموم ؟ قنقول أولا کل‌سرور فلوس نهوم . بل السرورء؛قسم 
إلى مود ء ول مذموم : فأماالح.ود : فأريمة أقسام. 

الأول :أنيكونقصدء إخفاءاطاءةوالإخلا صك »ولك الا اطلع عليه الماق؛ علم أنالله 
لیم : وأظهر الیل من آحوافی تدل‌به‌عی‌حسن: نع ابو له و وإلطأنه إن 
يتر الطاعة والمصيةثم ان یسترعلهالدية ويظمر الطاعة. ولالعا فأعظم من ستر 
وإظبارا ير ل کون جه .يال نظرافهله .لا محدالاس وق از 0 .وقد قال تعالى 


الستقبل » وهذا التفات إلى 0 : 
الثالث.: أن يظن رغبة الطلمين على الافتداء به فى الطاعة » فيتضاعف يذلاك أجره » 


آخرا؛ وأجر السر با قصده أولا . ومناقندى به طاعة 


اجر أال القتدین به »من غير أن ,نقص مر 


رهم ثىء . وتوقم ذلك جدير 
از لقالاع فد میج لور كلف 


بأن یکون‌سبب السرور » فإن لهور 

الرابع :أن حمده الیلدون على طاعته » ؛ففرح حبطاعمم E‏ م اوم ع 
ويل شیم إلى الطاعة : إذ من أل الاعان م 
ویہزأه» آوسبه ال الرباء ولاتمده عليه . فهذا فرح بحسن ان عباد الله » وعلامة 
الاخلاس فى هذا النوع أن يكون 


ير ىأهل! الطاعة ف. تیاده وی 


د دمغ 


ثل فرحه پجمده اه 


وأما النذموم وهو اطامس : فهو أن يكون فرحه لقيام متزلته فى 5 انای > 


استر اللہ على عبد فیالدتیا الاستر اف الآ 


لومت إحياء علوم اين ۳۳ 


اه ۰ 
وا بقطاء واج 


حتی جدحوه؟ وإنظءوه؛ وی : ويقابلوه بالإكرام فى »صادره 


وه‌وارده + فبذا سکروه واث قال أ ِ 


ببادم 
ما يخبط العمل من الريء ای والإلى وما لايحبطل 


فنقول فيه : إذا عقد الد العبادة على الاخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء» فلا يخاو 
ما أن برد عليه بعد فراغه من العمل » أو قبل الفراغ . فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد 
بالظوور من غير ٍظبار » فهذا لایفسد العمل . إذ الحمل قد عم على مت الإخلاص : سالا 
:طف عليه أثره » لاسیا |ذا لم بتكاف هو إظباره 
والتحدث بهء ول شمن اظباره وذكره » ولکن اتفق اپوره بإظهار اله » ول يكن منه 
إلا مادخل من السرور والارتیاح على قبه . ذم : لوتم العمل على ال خلاس 
رياه ؛ ولكن ظبرت له بمده رغبة فى الإظبار » فتحدث به وأظيره » فبذا خوف ۰ 

الأماروالاخيا 
البارحة البقرة » فقال ذلك حظه منها . وروی عن رسول الله صل الله عليه وسلم "ل أله 
قال ارجل قال له صمت الدهس بارس ول الله فة ل له أطت ولا فت » فقا يعضوم 
إغا قال ذلك لأنه أله : وقيل هو إشارة إلىكراهة دوم الاه . وكيفماكانفيخت.ل 
أن يكون ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومن ان مسوده استدلالاعل آن 


تمن الرياء فا بطراً بمده فترجو أن لان 


:مايدل عل أندحبط.ققدروى عنابن»مودأتدسمع رجلايقول:قرأت 


قابه عند العبادة لم مل عن عقد الرياء ؤقصده له لما أن ظبر منه التحدث به . إذ مد أن 
اب العمل . بل الأقوس أذيةال إنه مثابعلى عمله الى 
١‏ لاف مالو د كر إل آربار 


کون مایطرا يمد العمل 


»ی » واقب على مر آنه بطاعة الله بد الفراغ منم 


لاطبراف من 


رنه يصو مكل زوا التي سل الله 


رايد لاء 
سم 
من امل 


۱۳ کتاب ذم ال جاه والرياء ۱۵ 


قبل الفراغ من الصلاة : فٍن ذلك قد بطل الصلاة 
الرياء قبل ال ام ند عقد على الإخلاص : واسکن ورد فى أثنائها 


بط العمل . وأما [ذاورد وارد 


ساب 4 » لی انظر 0 0 0 ER‏ 
وا ) حبط عمله ایکا 5ل . وهذا منزل على الصلاة فى هذه الدورة لاعل الصدقة » 
ولا على القرانة . فان كل جزء هن ذلك مفرد : فا يطرأ رفسد الباق دون الانی توالدوم 
وج من قبيل السلاة . وأما إذاكان وارد ار یه بحرث لاعنعه من تصد الإتمام لأجل 
الاواب» کا لو خر جراعة فى أثناء الصلاة » ففرح يحضورم وعقد الرياء» وقصد تحسين 
أجل نظرم » وکان الا حضورم لتكان نما أيضاء یذ راء در فى العمل » 
وانهوض باعثا على المركات . فإن غلب حتى ات 
وصار قصد المبادة منمورا » فیذا أنِضًا ينبئى أن خسد المبادة»پیا مضی ركن من أركانها 
على هذا الوجه . لأ السابقة عند الإحرام » تا 
ویغرها . و#تمل + المبادةنظرا إلى حالةاامقد » و إلى قاء تسدادل ادوا 


ال 


تى ممه الإحساس رقصد البادة والثواب» 


ون ضف لخ دس واق د ذهب الا ث امحاسٍ ي رحه الله 0 
الإحباط فى أ اس هو هون من هذا : ول : ذا) يرد إلا عردالسرورياطلاع اناس» فى 


سرورا هكح ازل والجاه : قال قد اختلف الناس فى هذا * فصارت فرقة إلى أنه خبطا 


لأنه نقض لمزم الأول عور ركن إلى دالا 1 این ول نتم تمله الإخلاصر یت العمل شخاعته 


ان بافظاذاطاب 


۱۸۸۱ إحياءعلوم سین ۱۰ 

ثم قال :ولا أقطع عليه بیط ون ل ريدق العمل ۰ ولا امون غليه . وقد كنت 
ا على قلى أنه يحبط إذآ 0 له بالریاء . 0 
فانتیل قد قال الس ن رداق ن + فإذاكانت الأولى لله لم 
روى أن ردول ارسول الله سل الله عليه وسل 
تین . قال دك 0 


۶ ۱ 1 
سول اه 1۲ 


آن إطلع عليه 


ولهلابضره ای لایدع‌الععل بولات تضره 
ة وهو بريد الله . وم بقل ذا عقد الرياء يمد عقد الإخلاص لم يضره . وأما الدیث 
فتكام عليه بكلام طول + يرجع حاصله إلى ثلانة أوجه : 

آحدها : أنه يحتمل أنه أراد ظلوور عله بعد الفراع واد 

الثاتى : أنه أراد أن يسر به للاتتداء به أو آسرور آخر مود ۱ دکرناه قبل ءلاسرورا 
بيب حب الحمدة ول بدليل أنه جمل له ه آجراء ولا 0 الأمة إلى أت 
لاسرور بالح.دة أجرا » وغايت أن يدنىعنه » فكيف يكون المخاص أجروللمرائى أجران! 

والثالث : أنه قل أ كثر من بروى الحديث يرويه غير متصل إلى ألى هريرة ؛ بل 
أ كثرم بوقفه على أنى صا . ومنهم من برضه .فک بلمومات الواردة فى الرياء ول 


هذا مادکره » وام قطع به ؛ بل آظبر ميلا إلى الإحراط . والأقيس عندنا أن هذا 


القدر إذا 0 إيظهر أثره فى العمل ؛ بل ق العمل صادرا عن باعث الدن » وإغا انضاف إليه 
السرور بالاطلاع » فلا يقسد العمل لآنه لم رشعدم به اصل نبته : و بقيت "تلك النية باعثة 
على العمل » وحاءلة على الإتمام . وأها الاخبار التى وردت فى الرياء فهی ممولة علىماإذا 
لم برد به إلا انا . وأما ماورد فى الششركة فهو مول على ماإذاكات قصد الرياء مساويا 
لقصد الثواب » أو آغاب منه . أما إذا كان ضميفا بالإمنافة إليه ء فلا يحبط بالكلية ٣وا‏ 

الصدتة وسائر الأعمال . ولا ينبني أن ,فد الملاة ۰ و بعد أيضا أنيقال إن الى 
أوجب عليه صلاة خالصة لؤجه الله ٠‏ والخاص مالايشو به شىء » فلا يكونمؤديالاواجب 


ب أنيطلع ل عل نعل عي فيسرق ققال ناكشأجران ‏ الحديث: 
اة دکوان عنابن همود ورواه الترمذى وابنحبان من رو 


بشعب الان من 5 
ذكوان عن أي هريرة الرجل يعمل العمل‌قیسره قاذااطلع عليه آعجقال لأجرالروالملاية 


۱۳۹ قم الاه واارياء - ۱۱۷ - 
م هذا الشوب والمل عند الله فيه . وقد وک تا ی کتاب الاخلاص کلام أوفى مماأوردناه 
ا بذعم 'لرياء الطارىء مد عقد المبادة : إما افراع 
ات : الذى بقارن حال المقد ٠‏ بأن وتدىء الصلاة على قصد ا اه ان استمر 
عليه حتی سا » فلا خلاف فی 
استدفر ورجع قبل القامء فقها _ازءه ثلا ا . قالت فرتة لم تنمقد صلانه مع قصد 
ارا یاه فیستا نف . وفالت فا 1 ال کا رکوع وال‌جود؛ وتفسد آفماله 
لأن التحريم #قد : والرياء خاطر فى فلبه لانرج التحريم ع ن کو نه 
عقدا . وقالت فرقة لا يازمه اعد قلبه ‏ ويم البادة على الإخلاص 
والنظر إلى خاتمة البادة » کالو ا: أ بالإخلاص وختم بار بو لخد ملك وم و 
ذلك جوب أيض اماخ أزيل العارض عاد إلى الأصل. فقالواإنالصلاة 
والركوع والسجود لاتكون إلالله . ولوسجد ادير الله لكان كافرا . ولسكن اقترن به 
عارض الرياء :ثم زال بالندم والتوبة ؛ وصار إلىحالةلام الي دالناسوذءهم؛قتصح صلاته 


قبل الفراغ أو؛ 


ی و تد بصلانه . وإن ندم عليه فى أثناء ذلك » 


ومذهب الفريقين الا خرین خارج عن قياس الفته جدا » +صوصا من قالازهعادة 
رکوع والسجود » دوذالافتاح * لأن ا رکوع والسجود إن لم بسح سارت أفمالا زائدة 
فى الصلاة » فتفسد السلاة . وكذلك قول من بقول اوختمال خلاص‌سی نظر ال الآخر 
فهو أيضا ضیف لأن الرياء يدح ف النية ء وأولى الأوقات ءراعاةأحكام النيةحالة الافتتاح 

فالذى يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال . إن کان باعشه جرد الرياء فى ابتداء العقد 
درن طلب الثواب وامتثال الأعس ءلم ينعقد افتتاحه ‏ وم يصمح مابمده . وذلك فيمن إذا 
خلا بنفسهإيصل”٠ولا‏ رأىالناستمرم بالسلاةءركانبحيث اوکان و بسا آیضا کانیصلی 
الأجلالنأسءنهذءصلاةلانية فيها إذالنيةعبارة عن إجابةباعث دی وهجنالا باعث ولا إجابة 

فأما إذاكان ميث اولا الناس أيضا لكان يصلى : إلاأنه ظبر له الرغبة ف الحمدةأيضا 
تا » فبذا إما أن ییکون فى صدقة وقراءة وما ليس فيه تحايل وتجريم + 3 
باعث الرياء» وأطاع إجابة باعث الكو 


حج . فإ کان ف صدقة »ققد عصى 


۱۳۷ 
. ره ) فل فواب 
بقدر قصده السحیح ؛ وعقاب بقدر قصده الفاسد » ولا حبط آحدها الآخر 
وإن كان فى صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية : فلا يخاو ما أن تکون فرضا 
آونفلا. فان كانت نفلا فحكمها أيضا ج الصدقة 
إذ اجتمع فى قلبه لاعفا . ولا یکن أ 


ان حاله أن تصده الرياءء بإظهار <سن القراءة ء ولولا 


( ھن بل مد ر خارا بره ومن تا 


تصی من وجه ؛ وأطاع من وجه 


قال صلاته فاسدة » والافتداءبهباطل . حتى أن 


من على التراويح » وتبين من 
اجتاع الناس خافه » وخلا فى بيت وحده لا على : لايصحالافتداءبه . ذإنالصير إلى هذا 


ذلك امد 


بد جدا . پل E‏ 


يقد الثواب أيضا بتطوعه ؛ قتصح 
صلاته ؛ وصح الاقنداءبه » و إن اقترن به قصد آخر وهو به عاص. 


فأما إذا كان فى فرش واجتمع الباعڈان » وكان كل واحد لا ادل 


#جرده واستقلاله . وإ نكا نكل باعث ۾ 
واوا يكن باعث الُرض لأنشأ صلاة تطوعا 


با» » فبذا حل‌النظر: وهوحتمل‌جدا 
فیختمل أن يقال اذ اواج سلاةخالسة اوجه أف“ ول یود الواعی ال اص . وحتمل أن 
۱ ۰ 


يقال الواجب امتثالا مس بباعت»ستقا 


لدوجد؛تاقتران یراجن ستوطالفرضش 
لاةفىالداراغصوبةء فإنه مطيع 
بامل الصادهومسقطالفر من a‏ وهارش ال الق تدازش الب واعت اسلا لسلاة 

أما إذاكان الرياء فى البادرة فلا دون أصل الصلاة» مغل من بادر إل الصلاة فی ول 
الوقت لحضور جاعة ؛ ولو خلا لأخر إلى وسط الوقت » ولولا افرض لکانلایبندیء 
صلاة لأجل اارياء» فهذا مسا يقطع بسحة صلاته ؛ وسقوط الفرض به» لأذباعث أضل 


عنه,کالو صلى فىدارمةصوبة ؛ فإنهو إنكان عاصيا بإيقاع الى 


ذا أبمدعن القدح ف النية 


السلاة من. حيث إنهاصلاةم إعارضهغيره. بل من حيث دیون او قت: 


یکون باعثا على الدمل » واا عليه : وأما رد اترورباطلاع نام 


ما ؛ مره إحياء 


امتتصال لاء 


- ۱۸۵4 — کتاب نم الما والرياء‎ A 


فد الصلاه 


عليه ان بلغ ره ی حت بز ای 1 .فد أ 


فبذا مائراء لاثقاء . والسألة غامضة من حيث إن الفتهاء لم يتعرضوا 


لما فى فن الفقه . والذ. الكش E‏ 
الفقماء فى صحة الصلاة وفسادها ؛ بل حملهم الحرص على تسفية القاوب وطلب الإخلاص 
على إفساد العرادات » بأن المواطار و. و ۳ رتاه هو الأقصذ فيا ثراهء والمل عنداشعز وجل 
فيه » وهو عال الذيب والشهادة ؛ وهو الرجمن الرجيم 


یاه 


دواء الرياء وطررق معالةالقاب فيه 


قد عرفت ما سبق أن الرياء عبط للاعمال : وسبب اامقت عند اث تعالى » وأنه من 
کباثر الملكات . وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق اعد فى إزالته » ولو بالجاهدة 
وتحمل الشاق ؛ فلا شفاء إلا فى شرب الأدوية الرة البشمة . وهذه عاهدة يضطر إليها 
عتد المين إلى الاق : كثير كثير لیم هم 
فیری الناس بتعنع لمطم أبعض » فیغاب عايه حب الآ 
1 کا بعد كال عقله : وقد ان لال ره فيه 
فلارقدر علىقمه إلاباغ جاهدة شديدة » ومكابدة لقوة الشبوات ٠‏ فلا 
ال هذه المؤاهدة ولكنها تشق أولا وتخف آخرا . وق علاجه مقامان أحدهاناع عروقه 
وأصوله اتی منها انشعابه ؛ والثائق: دفع ما مخطر منه فى الال 


العبادكاهم . إذ السبى مخاق‌نمیف المقل والقييز 


نم بالضرورة » ورسخ ذلك 


ف‌نفسه وا + 


ك أحد عن الاجة 


امقام الأول : فى قلع عروته واستاصال أصوله . وأصله حب النزلة والجاه. وإذافصل 
دجم إلى ثلاثة أصول . . وهی لذة الحمدة » والفرار من ألم الذم e:‏ یدی الاس 
ويشهد لارياء هذه الأسباب » وأنها الباعثة لامرائى ما روى أو موی أن أعرايا سأل 


التي صلى الله عليه وس هال . بارسول له رل ككل حه ومعناه آنه ا 
یقهر »أو ینم نسقهورهناوب .وةل:والرجل قال ليرى مكانه . وهذا هوطاب نة الجاء 


(۱) جديث موسي أناعرابيا ول يارسول الله الرجل يقائل حية - الحديث :تفت عليه 


۱ إحياء غلوم این ات 
والقدرفى القلوب . والرجل یقاتل اذكر . وهذا هو ال جد بالاسان:فقالملى الله عليه وسل 
کون کل اله هی الما كيو ف س 
لت الاک عکتیوا ناس على مرا 5 . فلان يقائل کر زفلان,قائل ادا 

والقتال للك إشأرة إلى الطمع فى الدنيا . وقال عمر رضى الله عنه : یقولون فلآن:شبئط» 

وامله یکون قد ملا دی راحلته ورقا . وقال صل الل عليه وسل م 
۷ یی إلا عقالاً فل مانوی » نبذا إشارة إلى الطمع : وقد الاشتبی اد 
لايم فيه ؛ ولسكن بحذر من ألم الذم» كالبخيل بين الأسخياء وم تصدتون بالال 


ل الله » وقال ابن مسمود . إذا الق 


يتصدق بالقلیلک لابغل . وهو لیس يطمع فى اد وقد سبقه غيزه . 
م 
ال . ولسكن إذا أيس من الج دكره الذم . وكالرجل بين قوم یاون 

جيع الیل فوصلى رکنات معدودة حتى لا يذم بالكل ؛ وهو لایطیع فى الجد. وقد 
,قدر الإنسان على الصبر عن لذة المد ؛ ولا إقدر على الصبر على ألم الذم : ولذلك قد 
ترك السؤال عن ن علم هو عتاج إليه «خيفة من أن ذم بالجهل ٠‏ ویفتی بشير عل ؛ وندمى 
الم بالحديث وهو به جاهل “كل ذلك حذرا من الذم 

فبذه الأمور الثلاثة هى التى تحرك المرائى إلى الرياء . وء ااج ماكر اوق الشطر 
الأول من السكتاب على ا . ولكنا نذکر ا الان ماعخص الرياء . وایس خن أ 
| قعد الثىءويرغب فيهلظنه أنه خيرله وثافم ولذيذ» إما فال ال وإمانى الآل .فان 
أنه لذیذی ال ل :ولككنه ارق الا ل. سبل عليه قطع الرغبة عنه کر ن بعل أن اسل لدي » 
ولكن إذابانله آفیهما أعرضعنه . فكذلك طر ید ت قط هذه ار غبةآنی مافهمنالضرة 
د مضرة الرياء » وما يفوته من صلاح قلبه » وما حرم عنهفى امال من 
التوفق » وق الا خرة من اأنزلة مد الله » وما يتعرض له ن الءقاب المظيم؛ والقت 
الشديد » والمزی الظاهر » حيث نادی على رءوس الحلائق بافاجر » ياغادر » يامرالى > 
عرض الدنماءوراقبتقلوبال باد : واستوزأت إطاعة الله 


ان : لايفر من الزحف خوفا من الذم : وهو لابطمع فى الجدرق 


غيره على صف القتا 


و»با عرف الك 


آمااستحییت إذ اشتري تبطاعة الله 


(۱) حدیث من‌غزا لاینی الاعقالا فلهماوى: التاق وقدتقدم 


تفع لات 
فة ع 
الاس 


عبرع المع 
تا وار 


اپاس 


عماج مرف 


دن 


1 کاب ذم الماء والرياء سكعلا 
بت إلى اناد بالتبغض إلى الله وتریفت لهم بالشين عند ال وتقربت الوم 
بالِعد من الله ؛ وتحمدت الهم باذم عند الله » وطلبت رضام بالتعرض اسخط الله 0 
0 ال.بد فى هذا الحزى » وقابل ماحصل له من اباد 
والتزين همف انیا ء : ته فى الآخرة وعا بط عليه من واب الأعمال امع ات 
العمل الواحد رعا کان تریح به ميزان حسناته لو خاص » فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة 
السيئات فترجح به * وبهوى إلى الا . فلولم يكن فى الرياء إلاإ حياط عبادةواحدة لكان 
۱ 
ذلك کافیافی معرفة ضرره . وان کان مم ذلك ساثر حسنانه راجحة * فد کان ینال هذه 
6 1 


أحد أهون عليك من الله ؟ مما 


المسينة علو الرتبة عند الله فى زمرة || بين والسدرقین » وقد حط عنم بب ااریاء » ورد 
ال صنت التمال من‌مراتب الأو لاء » هذا مم مايتعرض له فى الدنيامن نشت تالهم بب 
ملاحظة تلوب الاق . فان را الناس غابة لاندرك . فسكل مایرضی به فرق یسیخط به 


ضام فى خط اله سخط الله عليه 


فرق . ورطا | بعضيم فی خط مشیم ٠‏ ون طالب 


وأسدها أيضا عليه . ثم أى غر له فى مدحهم : وإيثار ذم الله لأجل حدم » ولایزنده 
۳ رض ل فى مد م سم 
حدم رز رآ ولا يضم يمت 
وأما الطمع فما فى خیم 


فانته وهو 28 

تعالى هو المسخر لاقلوب بلتم والاعطاء» 
ون طمع فى الاق لم يذل من الذل وانیبة 
یف ترك ماعند الله برجا كاذب :و وم فاد 


1 
آن 
وأن الاق 0 رازق إلا 


وان وصل إلي ارادم خل عن انتوالنة .و 


قد انوب وقد مخطىء :و ذا ساب فلا تنى لذته ألم منته ومذاته 


م 
النار إنكان من ن اد لك ولا مده لاك كان 


و اه 
ولا يك رزته؛ رل2 
مود عند الله ولا مزید 


ذم شیا مالم يكتبه عليه الله »وا 


أن الناس لو علدوا تمافى باطنه من قو مد الريا 


۱۸۹۷ إحياء علوم الدين 


ولو أخاص لله اكثف الله هم |خلاصه » وحبب 
والثناء عليه مم أنه لا کال فى مدحوم . ولا تقصان فى ذمهم »كا قال شاعر ۸ 


إن دح زین » وان < سی شين ۰ فقال له رسول الله على الله عليه وسلم « كذ | 


a‏ یرای اناسوأنت 


م المياة »مع مأنيامن‌الكدورات والتفصات E‏ 


مذلة ار یا ومقاساة قلوب الاق : والمطف من إخلاصه أنوار علىقلبه.يتشرحمأصدرة» 
: تح من ن اطائف ال كاعفات اره للدنياء 
ظامه ال" رة سقط عل اغاق مننابه»رائحل: عنهداعيةالرياءوتذال له مج الا خلاس 
العلمية القالعة مذارس ار ياء 


يدبها باه و و حشتهمنالحاق؛ وان 


فرذا وما تدمناه فى الشطر الأول » هی !۱ 


وأما الدواء ال . فو أن يدود 
تغاق الأبواب دون الذواخش 


اه 


وأهاراء فتال آغلبرت ماکان سبیاك أن تخفیه » لا 
هذا القدرء لا 


من ذم الدنيا دعوی الزهد فيم . فلا دواء للرياء مثل الإخفاء » وذلك 


يشق فى بداية الواهدة . وإذا صبر عليه مدة بالتكاف سقط عنه قله » وهان عليه ذلك 
بتواصل ألطاف اله » وما عدبه عباده من <سن التوقيق والتأريد والنسدد ٠‏ ولكن الله 
لیر مابقوم حتى إخيروا مابأفسهم . فن الميد الواهدة ؛ ومن الله الحسداية . ومن المبد 
قرع اباب » ومن الله قتح الباب . وانهلا ر سین م وإ “نك نة 


يضاعفرا » ويؤت مرت لدنه أجرا عظها 


(۱) حديث قال شاعر من بی يم إن مدحى 


ان‌حابی وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله تقات الا أن لا أعرف لابى سلمة بن 


عبدال رحن ماءام ن الاقرع ورواءالترمذی من حدرث البراء وحسته بلذظ. قال رل انجدی 


۱۲ كتاب ذم ال جاه وااریاء “NAA‏ 
القام ای : 0 دقع العارض منه فى أثناء المبادة . وذلك لاد من تممه أيضا . فإذمن 
جاهد تفسه ؛ وقلع خارس الرياء من قلبه بالقتاعة » وقطع الطمع » وٍسقاط نفسه م نأعين 
ا 5-7 مدح امذار » فالشيطان لایترکهنیآناءلمبادات بل يعارضه 
مخطرات الرياء . ولا تتقطع عنه تزغاته ٠‏ رهوی النةس وميام| إلاينمحى بالكلية . فلا بد 


وا .ينشمر لدفع ماومرض من خاطر الرياء . وخواطر الرياء ثلائة . قد تخطر دفمة 
واحدة كالاطر الواحد » ود ترادف على التدريج 

فالاو ل : الم بطل اماق » ورجا اطالاعوم ‏ ثم بتلودهيحانالرغبةمنالنفس فى دم 
وحصول النزلة عندم ٠‏ 3 بتلو 
ال ع تحقيقه . الأول معرفة . والثانى حالة ك جى الشهوة والرغبة : والثالث فل 


NS‏ رون[ »ومد 


سمى المزموتصديم امد .وا كال القوة فى دفع الماطر الأول ورده قبل آن‌تاوهاانی 
فإذا خطر له معرفة اطلاع الاق : أو رجاء اطلاعوم» دقم ذلك بأن قال مالك وناخاق عا وا 
و بمموا والله عام بحالك ؟ فأى فا ة فى عل غ ه؟فإن هاجت الرغبة إلى لذة الجسد» 
بذک ار ما رسخ فى قابه من قبل ن آفة ار ياء» وتعرضه لامقت عند الله فى ال 
3 آحوج أوقاته إلى اعاله ٠‏ فک أن معرفة اطلاع الذاس 
آفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشروة . إذ يتفكر فى تعرضه لقت الله وعقابه الأليم 
والشروة ندعوه إلىالقبول؛والكرا اهةتدعوه إلى الإياء والنفس تطاوع لاعالةأقواها ها 

فإاً لابدنى رد الرياء من ثلائة آمو د . العرفة » والکراهة» والإياء. وقد بشرع 
المید فى ال 


وة ورغبة فى الريا قمرفة 


ة على عم الإخلاص ء ثم برد خاطر الرياء فيقبله » ولا تحضره العرفة 
ولا الكراهة الی‌کان الضميرهنطويا علير! . وإنما سيب ذلك امتلاءالقاب يذو ف الذم وحب 


آوخوف الذم . وم وكالذى يدث نفسه بلطم وذم اغشت + وزم على التحل عند جریا 


تیء قابه 
ضب » وإشذل قلبه عنه فسکذاك حلاوة الشپوة تملا القاب» 


ى من الأسباب مایشتدبه غضبه » ینسی سابقة عزه 


سيب الاشت» 


إحياءعاوم این 1.5 
ل مراره اعت وله آشاو حار بق وله . " اهنا رس ول الله 
مه وت بت الشجرة على أن انز » وم یه عل الوت » فأسيناها بوم سنین 
حتى نودی باأساب الشجرة» فرجموا . وذات لأن القلوب امتلات بالاو : فنسيتة 
المبدالدابق ءحتىدكروا ‏ وأ كثر الشپوات الى هجم فجأة مکذانکون ؛ اذتدی‌معرفة 
مضرته الاخلنیعقدالاجان ومیانسی المعرةة تظبر التكراهة. فان الكرا 
وقد یتذکر الانسان 


ار 


م أن الماطر الذى خطرله هو خاطر الرياءالذىيعرضهل خط 


لله ولسكن يستمر عليه لشدة شبوةه : فيغلب هواه عقله » ولا يقدر على نرك لذة المال 


فيسوف با 


أو يتشاغل عن التفكر فى ذلك اشدة الشهوة » فم من ن عم محضردکلام 
لاندعوه إلى فمله إلا رياه الق ء وهو يعم ذلك ولكنه بستمر عليه » فتکون الححة ءاه 
أوكد : إذقيل داعی الریاءهم علمه 
إذا خات المعرفة عن الكراهة . وقد تحضر المرفة والكراهة ؛ ولكن مع ذا 
ذاعى الرياء ويعمل بهء کون الكراهة 
لاینتفم بکراهته » اذالفرض من الكراهة أن تصرف عن : 
فإذا لافائدة إلا فى اجماع الثلاث » وهی الممرفة» ۳ رام وال . فالإياء ثمرة 
الکراهة» والسكراهة رة المرفة : وتوة المرفة * لاءان‌ونور اليه وف 
العرفة بحسب الغفلة » وحب الدنا » ونسیانالا خرة , وقلةالتفكر فما عندالله » وقلة التأمل 
فى آنات المياة الدنيا وعظے ملم الآخرة . ولعض ذلك عي ا شره » وأطل ذلك 


»وکو نه مذءوما عند الله ' ولاننفمه معرقه » 


اف 0 3 الشپوة . وهذا ایشا 


00 واه ارم ان قلت 


e‏ 0 الكراهة على الإياء ء ولكنه مع ذلك غيرخال عن ميل الطیع 
له موه ومنازعتهإياه: إلا أ تکار به وليلهإليه وغیر حبس إليهف ,يكو نف زصية ال 


ارائين؟ 


(۱) حديث جابر انا ردول الله على الله عليه ولم نح تالشجرة عی‌آنلانفر - الددیث : ملم عغتصرا 
دون دکر يوم حنين قرواء مسلم من حديث البای 


14 کتاب ذم الما والرياء شيك 

فاء! يوأت اش ركاف المباد الا ما تطرق » ولیس فى طاتة الحيد من بطان 
عن زغانه » ولاقع الطبع حتى لاعيل إلى الشبوات ولا ینزع إليها . و |عا غايته 
أن ال ر کرام ا فة المواقب وعم ادبن » وأدول الا 

واليوم الاخر ٠‏ فإذا فمل ذلك فهو الذاية فى أداء ما كلف به . وبدل على ذلك من الأخبا 
ماروى أن آصاب رسول الله صلی الله عليه وسل "٠١‏ شکوا إليه وقالوا. عرض لقاو 
نز من السماء فتخطفنا الطير :و تہ وی بنا ام فى مكان سحرق » أحب! 
تكلم با . فقال عليه السلام « و وه ؟ » قلوا نم ل «خلع عتر 


وم يحدوا إلا الود واس والكراهة له . ولا عکن أن يقال آراد بصرش الإان ا 
ق إلا له على الكراهة الساوقة لو وسة . والرياء وان كان E‏ 


م 
فق اه تال . فلا اندفع ضرر الأعظ ام بالكراهة 
وكذلك يروي عن الني صلی الله عليه 


ضرر الأصئر أولى 
لم ف‌حدیث ان مب اس‌آنه ول 9" « امیش 
الى ا الشيّاطان إلى او سنّة » وقال أبو حازم :ما كان من :فك ؛ وكرهته 
نفسك فسات » هلا بضرك ماهو من عدوك . وماكان مرت نفسك » فرطيته لفاك 
لنفسك » فماتبها عليه . فاذا وسوسة الشیطان ومنازعة النفس لانضرك مهما رددت 
رادها باه والتكراهة . واممواطر التى هی الماوم ؛ والتّكرات :والتخيلات لباب 
الببجة الرباء ؛ هى من الشيط'ن . والرغبة والميل بمد تلك المواطر من النفس .والکراهة 
ن الا جان ومن انار المقل . إلا أن لاشيطان هپنا مكيدة » ومی أنه إذا ييز عن مله 

على قبول الرياءء خيل إليه أن صلاخ قليه فى الاشتة ل ججادلة الثيط ن ومطاواته فى الرد 
والجدال »ی بد لبه 2 وب الإخلاس وصور القلى . لأن الاشتنال مجادلة الشیطان 
ومدافمته انصراف عن سر المناجاة مع الله » فيوجب ذلك نقصانا فى منزلته عند الله 


(۱) حديث شکوی الصحابة عرض فقاوم وقولددلك ھر بج الایان:ماردن حد 
سل النى صلی الله عليه وم عن اوسسة قال ذاك ع 
وابن‌حبان فی حیحه ورواء التاق فيه من حديث ع" 


أبوداود انا ف اليوء و لاف کید 


(؟) حديث اینعبای الجدقه دی‌ردکید الشيطانالى لوسو 


۱4.۱ احیاء علوم الدين 110 
تخاصون عن الرياء فى دفع خواطر الرياء على رع را 

الأولى : أنيرده علىالشيطانتيكذبه » ولا يقصر عليه » بإ 
الجدال معه» اظته أن ذلك أل 
الله ؛ وعن ابر الذى هو بصدده ؛ وانصرف إلى قتال قطاع الطريق + واتمر ‏ على قتال 
قطاع الطر تى قصات ف الساوك 
ن يعرف أن المسذال والتتال نقصات ف الساوك » فيةتضرعل تکذیه 


ل دته 


عجاداته » ويطيل 


ودشيهء ولا 


بل بتکذییه أيضاء لأن ذلك وقفة . ون قلت بل يكون قد قرر فى 
عند ماه 7 اهة الرياء وكذب الشيطان ؛ فبستمر على ما كان عليه مستصحبا لاسكراهة 
1 بالتكذيب ولا بالخاصمة 

الرابعة : أن يكون قد عل أن الشیطان سیحسده عند جريان أ باب ار یاه «فیکون قد 
عزم على أنه مها تزغ الشيطان زاد فا هو فيه من الاخلاص ء والاشتفال ,لله » وا 


السدفة والمبادة » غيظا لاشيطان . وذلك هو الذى بنیظ الشيطان ويقممه بوبوجب يأسه 
أنه یل له إن فلانا بذ كرك . فقال 
ل الشيطان . الهم اغفر له . أى لأغرظنه بأن 


وتنوطه حتى لارجم ٠‏ بروى عن الف 
وال لا 


۳ بل ومن آم 


أطيع الله فيه «وهیما عرف الشيطان منعبد هذه المادة »كف عنه خيفة م نأنيزيدفى حستاته 

وةل ارام إنالشيطان ليدءوالمبد إلى الباب من الا 
عند ذلك 1۳ .فلا راه رآ کذاه ترکه . E‏ : إذا راك الشرطان «تردد طمع فيك 
واذا راك مداوما ‏ للك وقلاك ٠‏ وضرب ال مارثالحاسي رحمه الله ذه الأربعة مثالا 
أحسن فيه فقال متا كأريمة قصدوا اسا من اليم والحديث :لا به فالدة وفشلا 


وهداية ورشدا . سدم على ذلك عذال بتدع » وخاف أن پمرفوا الق : فتقدم إلى واحد 


»فلا إطمه ؛وليحدث 


نمه ود رفه عن ذلك + ودعاه بلس طلال تأبى .فلما عرف إباءه شغله بالموادلة ؛فاشتفل 
معه ايرد لاله » وهو رظن أن ذلك مصاحة له : وهو ررض الضال ایفوت عليه بقدر 


م 14 ؛ عاشر ‏ إحياء 


:۱ كتاب ذم الاه وائرياء و 


تأخره. A‏ اه وا بلقل 


قدفم ی گرالتال ؛ و 
3 


واستعجل » ففرح منه الضال بقدر 


إنتظا رال 3 e‏ اد لعلا 4 هوا لاقملا جس الاشتنال ا رت 
قلنا : اختلف الناس فيه على ثلاثة أوجه : فذ ن أمل البصرة ال آن الاتویاه 
| عن الحذر من الشيطان' نم تقطموا إلى هه واشتغلواتحبه فاءتزل 


قدا 


َك 8 » وخنس عنوم »ا أيس من عتمفاء ابا فى الدعوة إلى الجر والزنا : فسارت 
ما الدنيا عندم * وان كانت ءباحة »کار والمتزير» فار اوا من حبوا بالسكلية » فلم ببق 
اشیطان هم سبيل » فلا حاجة بهم إلى الحذر هل الشام إلى أن 


بأن لاشريك لله 


لل فروالضاروا اناف :والعارف يستحىم 
وقالت فرقة ءن أهل بل الملم لابد من المذر من الشیطان > رن 0 
ت‌تاوبیم‌عن حب الدنيابالكلية .فو وسيل الشرطان 
یکاد يكون غرورا . إذ الأنبياء عليهم السلام لم ,تخلصوا من وسواس الشيطان وتزغانه 
فكيف تخاص غيرم ! ولي سكل وسواس الشيطان من الشبوات وحب الدنيا . بل فى 


أن الأقوياء قد استمنواعن الحذر 


س إحياء علوم الدين 11 
04 »ع أن شیطانه قد سل ولا بأمره لا مخبر . فن نان آن 
لرسولاله لى الله عليه وسل وسائر الأنبيا_عليهم الام 
ولذاك ) يسل منه آدم وحواء فی ال 
ی 


اشتغ اله س الله أ کثر من 
فهو مفرور . وم رؤمنهم ذلك م کید الش,طا 


مدأن قال اه( 


النى هى دا رالأمن والمسرور 


: ی »لت آن لایر 1 
ومع أنه ل رنه إلا عن شجرةواحدة» وأطاق لهوراء ذلك ماأراد . فإذالم یأمن + 
وهو فى الجنة دار الأمن والسمادة م ن كيد الشیطان ؛ فكيف موز لذيره أن من فى دار 
منم امن ا اللاذ الد 


پوات ال ی عنما ! وقال موسی عليه 
ر لذلك حذر 


مته جیم الاق 
")قالع زوجل 
0 أوله إلى آخره محذير 
وأغذ المنرمن حي ت مرا به لا الاشتيال 
ره وند سا سذر من المدو »کا آمر باطذر من 
E‏ * )رل تمای(وأعدرا همه ماس 
)درك بأمر اه الذر من المدو الکافر وات تراه 
رلك ا پا ولد تراه أولى . ولذلك قال ان ع ریز E‏ 
برشك أن تظفر به . وصيد يراك ولا تراه بوشاك أن يظفر بك . فأشار لوط ان 


قکیف ولس فى النفلة عن عداوة الكافر لا قتلهو شوادة؛ وى إههال الحذرمن الشیطان 


:قم تا 


:۱۵( ۰۳ ۽ ) الأعراف:۲۷(*؟الناه:۱۰۲ 7 الاتفال د 


NA NY:‏ وروم 


1۸ کاب نم اج وال 


ی او کز E‏ مما أدر بالحذر مته ! 
التوكل نا م أنه نى التوكل الخزوع عن الأساب بالكلية.. وقوله تال 
(واعد وا باط الیل ) لايناقض امتتال التوكل »معا 
اعتقد القلب أن الشاروالافع » را : البیت هو اه تالی . فكذلك مصذر اشیطان 
ويعتقد أن البادى والشل هو الله ويرى الأسباب وسائط مسغرة کا ذكر ناه فى التوكل 
وهذا مااختاره المارث الماسبی رجه الل : وهوالسحیح الذىيةبدلهنو رالا . وما باه يشبه 
أن يكون مكلام اد ان ل يخزر عم ٠‏ نون أن ملييجم علييم من الأحوال 
فض الأوقات من الاستخراق باه يتر على الدوام » وهو إعيد 

ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أوجدىكيفية المذر . فقال قوم : إذاحذرنا آله تعالى 
المدو » فلا نبنی أن يكون شىء أغاب على ن ذكره » واطذر منه ؛والترصدله فإنا 
إن غفلنا عنه لحظة » فوشك أن مكنا . وقال قوم : إن ذلك يؤدى إلى خاو القاب 
عن ذكر الله » واشتغال الم کا ده بالشيطان : وذلك هراد الشيطان منادبل تشتف لبالعرادة 
وذ کر الله تمالى » ولانسی الشيطان وعداوته » والماجة إلى اذ 


فنجم 0 بن 
بارعا عرض من حيث لا تجرد کر مادنا دکراه. فاجع ول 
وةل الملماء الحققون : غاط الفریقان . أما الأول فقد تجرد لكر الشيطان ودي ذکر 
الله فلانی غاطه . وا أمر نا بالمذر من الشيطان كيلا يصدنا ع نالدكر ؛ فكيف نجمل 
ذكرء أغاب الأشياء على قلوينا» وهو » 
عن لور دکر تدای فاد ااشیطان 
الاشتفال به“قر وش ك آنبظفر بهبولایقوی على دف» 


عور دروم دى ذلك إلى خاو القاب 
هذا الاب » وليسفيه'ود إرذكر الله تمالونوة 
یطان:ولا ادمان دکره 


وأما الفرقة الثانية : ققد شار كت اون : إذ ج 


واسیات ما عداه »| : ۳ أن ا تاذ 0 اشيطان'ويقرر 


راك 3 بریکب 


على فده عداوته : فإذا اعتقد ذلك وسدق‌به ۽ وسکر|!ذرفیه.فیشتغل بد 


90 الاتقال بمو 


۱۹۰۵ إحياءءلوم الدين 14.5 


عليه يكل امه ولا مخطر باه در الشيطان . فإنه إذا 
ثم خطر الشیطان له تنبه له : وعند التنبه يشتغل بدفمه . وا 


ل ذلك بمد معرفة عداوته» 
ال بذكر اله لايعنم من 
هو اف من آن هويا مهم عند طاوع 
به فى ذاك الوقت : فيتنبه فى لیلمرات قبل 


التيقظ عند نزغة الشيطان . بل الرجل 
الصبح » فيلزم نفسه الجذرء ويام على 
أوانه »لا أسكن فى قلبه من الحذر .یم أنه بالنوم غافل عنه . فاشتذاله بذكر الله كيف 
اله عجرد ذكر 
اله تمالى قد آمات منه الموى » وأحيافيه نور المقل والمل » وأماط عنه ظمة الشبوات 

وا قلريهم عداوة الشيطان وترصده ‏ وألزموها الحذر .“م إيشتفلوا 
5 فوا باللذكر شرااعدو؛ واستضاءوا بنورالذكرحتصرفواخواطر 
المدو . فال القلى »با بثر أريد تطويرها من الماء تلان اسان تسل 
پذکر الشیطان قد ترك ايها الماء ال 
لاء القذر من جانب + e‏ 
البثر من الاء القذر . والبصير هو الذی جع ری ال القذر سدا » وملاها بالاء الاق 


3 تنببه ! ومثل هذا القاب هو الذى ,قوی على دفع العدوء إذاكاز 


با ام ا جانب آخر : فيطول تمبهبرلاتجف 


فإذا جاء الاء القذر دفمه بالسكر والسد من غي ركاغة » ومؤنة » وزيادة تعب 


پیات 


اارخصة فى تسد إظهار الطاعات 


ا أن فى الإسرار الأ مال فائدة الإخلاص » والنجاة من الرياء . وفى ال 
٠ولكن ٠‏ آفة الرياء.. قال الجسن : قد ع امسامون أن 
نمالى على السر والملائية 
00 


الاقتداء وترغيب اااس فى اير 


۱9۰ کتاب دم الجاه والرياء ES‏ 
الذى جاء بااصرة » فتتایم النانى بالمطية. لم رار فال الني على الله عليه وسل 
س حسته رل بها کان له أجرئها وأ ن ابن » وتجرزى ساار 
الأعمال هذا الجرى من الدلاة » والصيام : والح » والنزو وغيرها » ولکن الانتداء 
فى الصدقة على الطباع آغلب . م الغازى إذا م باروج » فاستمد وشد الرحل قبل القوم؛ 
تحريضا لهم على المركة : فذلك أفضل له . لأن النزو فى أصله من أعال العلانية لا عکن 


2 


إسراره . فالبادرة إليه ليست من الإعلان » بل هو ريض عرد . وكذلك اارجلتديرة 
اسرا پادرة | م بل هو ريض 3 
یب فسكل عمل لایتکن|سرارهکا لح وا راد 
اب الرياء 


موه فی‌الصلاةبلایل لينبهجيرانه وأهله 


0 0 : له ارب 'اتحريض E‏ 1 


1 0 يكن فيه إيذاء 
اما أل .ل أل وا الانية » وإن كان فى امن 


وقال قوم السر أفضل من علانية لاندوة 
ویدل على ذلك أن الله عز وجل أمر 
ولا يجوز أن .طن م أنهم حرءوا أفضل العملين » ويدل عليه قوله عليه السلام لهام 


اء بإظبار العمل للاقتداء » وخصهم عاص ب النبوة 


و من تمل" مها » وقد روى فى المديث ۳ أن عل السر يضاعف عل عمل الدلانية 
مقا , وبتاعف تمل الى 


اذا استن بماءله على عمل اسر سبعين حمفا ٠‏ وهذا 
اب ااریاء ‏ وثم ال خلاه ص على وجه 


۱) 


بن سن سنة حسنة فعمل مرا كان له أجرها وأج 
جرير بن عبد الله الجل 
(؟) <دیت ان عمل ال 


الاقتداء ووال ترد به ج 
أءيشاعف الدکر ای الى لااسمعه اتف 
الذي تسمعه بسبعين فا وقل تمردبه معاوية بن يحي الصدق وهوضيف. 


س إحاء علوم الدين ۱۱ 


ظرور الریاء؛ وما 
ولك به : فلا خلاف فى أن اسر أفضل مت 


واحدافى الملدين» فا يقتسدى به أفذل لاعالة . و 


حصات شائبة الرياء» لم بتفعه اقتداء غ 
ولسكن على من يظبر العمل وظیفتان 
إحداها : 


به أهله دون جیرانه . ورعا يقتدى به جیرانه دون أهل السوق .و 


إن بظهره حيث یم أنه بعتدیبد أويظن ذلك ظنا . ورب رجل يقتدى 


تتدى به أمل 


ماه . وإما ال العروف هو النی 
ريما نسب إلى الرياء وانفاق 
إصح الا هر بنية القدوة : ممن هو عل الفدوة على من هو فى عل الاقتداء.به 

والثانية : أن يرافب قلبه . فإله رجا یکون فيه حب الرياء الى » فيدموه إلى الإظلبار 
»ویکونه یقندی به , وهذا حال كل من 
سین » وقايل مام . ولا( 
«ثاله مال الخر.ق الذى حن سباحة مميفة .فنظر إلى جاعة 
؛ فأقبل علبهم حتى آثبشوا به » فبلسكوا وهلك .والفرق بالماءفى الانيا 


ی به الناس كافة . فثير العا إذ أظير .عض الطاءات 


» وذموه ول تدوابه .فليس له الاظپار من 


مر لاما و| 


بذلك فيلك 


EP 
نی أن مخدع الضميف نفل‎ 


له ات د بارياء مثله .لاب عذابه دائم دة مديدة . وهذه مزلة أقدام 
ام اد والماماء , فإنهم يننشبوون بالأتويء فى الإظار » ولا تقوى قلويهم على الإخلاص » 
فتحبط أجورم با 0 وت ان لذلك غامض ٠‏ وعك ذلك أن بمرض على تفسه أنه لوقيل 
ن العمل حتى ,قتدى الناس پماید آخر من أقرانك ؛ يكو ذلك فى السر مثل أجر 
ا ٠‏ فإن مال قلبه إلى أن یکون هو القتدی به : وهو المظور لاعمل » فباعثهالرياءدون 


اب الأجر ء واقتداء ناس به » ورغبتهم فى المير. فإنهم قدرغيوا فى الخيربالنظر إلىغيره 
ال تبهعیل إلى الإخلهارء لولاملاحظته لأعين الحا ومرااعمم. 
فایحذر اد خدع النفس فإنالنفس خدوع .وا الشيطاتعترصد :وحن الاه على القاب غالت: 
وتان الأمال الظاهرةعن الآفات دفلا يتينى أنيمدلبالسلامةشيئا والسلامة فى الاخفاء 
وف اظبار من الأخطار مالايقرى عليه ما طذرمن الإظبار أولىبنا ومجميع الضعفاء 


0 


كتاب ذم الجاء والرياء قات 


أن بتددت با فعله بعد الفراغ fas.‏ 
وة النطاق خفيفة على اللان » وقد رى فى المسكاية زيا 
فى إظبار الدعاوى عظيمة » إلاأأنه لو تطر قإليه الرياء ءلم دك 
الامنية بمد الفراغ متها ٠‏ فبو من هذا الوجه أهون . وال فيه أن من قوى قلبه » وتم 
آحلاصه ء وصمر الناين ق عیته ل سیم ودکر ذلك عند من 


العمل نفسه .واناطر 


برجو الاقتداء به ؛ والرغية فى الاير بسبه » فبو جائز . بل هو مندوبلیه إنصفت النية 
وسلمت عن جيع الآفات . لأنه ترغيب فى امير » أ فى المير خير 

وقد نقل «مل ذلك عن جاعة من السلف الأقوياء . قال سعد بن معاذ . ماصليت صلاة 
بغيرها ؛ ولا تبعت ج 
مقول هما » وما مدت البي صلى الله عليه وسل قول قولا قط إلا عامت أنه حق 


منذ أسلات غدات فسى 


خدثت نی بير ماهى قائلة وماهو 


وقال تمر رضى الله عنه : ما أبالى أصبحت على عر أو يسرء لأنى لاأدرى أمهياخير لى 
ت أن أ کون عل غيرها.وقال همان ري اللهءنه 
ماتنئیت »ولاغتیت : ولا »ست ذكرى یمیی منذ بایمت رم ول الله صلی الله 
عليه وسلم . وقال شداد ن آوس + ما کلمت CB‏ حتی زا وأخط ها غير 


هذه ۰ وكان قد قال لاه :انا بالسفرة لتبسث بها حتى ندر الفداء . وقلأبوسفيانلأهله 


وقال ان ESAS‏ 


لل 


حين حف رها اوت: لا نکواعل فإ ماحد ت نبا من رامت: وقال تمر بن عبدالمز نز رجدالله 
تعاى:مانضى اڭ بتعداءتط فسرق أ نيكونتضىى يديره .وم أصيح ىهو ىلاق وافع ترا 

فبذا كله إظبار لأحوال شريفة » وفما غاية المرأأة إذا صدرت من برائى ما ؛ وفيها 
غاية الترغيب إذا صدرت ممن قتدی به . فذلاك على قم د الافتداء جائز للاقوياء بالشروط 
التى کرناها . فلاينبنى أنيسدبا بإظبارالأعمال: والطباععبولةعل حب ااتشبه والانتداء. 
بل إظبار ااراشی لاحبادة إذا م انس أنه ریاء» فيه خی ركثير ناس » ولكنه شر لامراثى. 


7 ات ذكرى مبه‌ین‌منذ با 


۱4 إحياءعلوم الدين ارت 


ف مر علس كان سيب |خلاصه الاقتداء عن هو صراء عند الله . وقد روی 


يل 
الببوت . فمانف يمضهم كاب فى دقائق الرياء » فتركوا ذلك » وترك الناس الرغبة فيه 
اا بت ذلك السكتاب لم بصنف . فإظوار امرائى فيه خير کثیرلفیره إذا ل 
يعرف رياه ۰ " وإنالله يؤيد هذا الدين بارجل الفاجر » وا بأقواملاخلاق طم وکا كا وردف 


أندكان يحتاز الإنسان فى سکات البصرة عند الصبح » نیسمع آصوات!اصاین بال 


الأخبار. دض الرائين من یقتدی به نهم » والله تیآ 


بان 


الرخصة ی کنان الذثوب وكراهة اطلاع اناس عليه وكراهة ذمهم له 


ان الأسل فى الإخلا ص استواء السريرة والملانية :ها قال عمررضى اله عنه لرجل: 
عليك يعمل العلانية . قال با أمير اللؤمنين وما مل الملانية ؟ قال ما إذا اطلع عليك 
منه وال یوس المولانى : مامات عملا أبالى أن طلم الناس عايه :لا إتيانى أهلى 2 

والبول» والفاعط ؛ إلا آن‌هذه‌در جةءظيمة لاينالها کل واحد . ولايخاء سا م‌ذنوب 
: ویکره اطلاع النانسى 
فى الشهوات والامان . واه مطلع على جیم ذ 
ظن أنه رياء #ظور » وليس كذلك . بل الحظورأنه 
من الله تعالى » مع أنه ليس كذلاك . فبذا هو ستر المرانى ‏ وأما السادق الذى لابرائى »نله 


ستر العاصى » ويصح تصده فيه » ويصح عنام باطلاع الناس عليه من ثمائية أوجه 


یه أو #نوارسه ؛ وهو + 


ذاكليرى الا أنه ورعخائف 


ن يفرح بستر اله عليه . وإذا افتضی اعم بهتك الله ستره » وخاف أزيبتك و ابر 
E‏ ۱ 
إذ ورد فى ابر 


أن من ستر الله عليه فى الدنيا نا » ستر 


اواد بر 
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کراب الم 


الى بانیم 


غ14 كد وا ا 


الثاتى : أنه قدعل آنا 


عليه وس 3 دمن از 2 
عمى ا لذب » قم جال لبه عن عبة ماه .وهنا 


لم لبه 
بلس 


الله اظبور الاصی . وأثر الصدق فيه أن یکره لبور الذنب من غيره آ 
ال قلبه وعقله عن 


لفات : أن یکره ذم ناس له بهء من حيث أن ذلك ینم و 
طاعة الله تعالى .فان الطبع يتأذتى بالذم » وبتازع المقل » ويشغل عن الطاعة . وبهذه الملة 
تاش آن یکرء اد الذی بشنله E‏ تعالى » وستفرق قلبه ؛ ويعرفه عن 
الذكر . وهذا أيضأ من قوة الإعان ٠‏ إذ صدقاارغبة فى فراع اتب لأجل اطاعتمن نالاءان 

ارام أن یکون ستره ورغبته فیه لک راهته لنم اناس من حرت تأذیط» فان 
الم لم لاقاب » کا أن اضرب موم ابسدن . وخوف تأ اقاب للم ليس رام » 
ولاالانسانبهعاص. وتایهو 
ندم .وایس جب على الإنسان أن لاتم نم اش ولا هه لم : کالالصدقی 
وى عنده ذاءه ومادحه» لمامه أن الضار والافع هو اله 
وأن ال باه کایم عاجزون . وذلك قليل جدا :وأ كثر الطباع اع تألم بالذم » لما فيهه نالشعور 
بالتقصان . ورب الم مود : إذاكان الذام من أهل البصيرة فى الدين »فاعم شهداء ء الله 
وذه جمدل على ذم و نے :ال 

يتم افوات اد الورع ‏ ک 
بر بطاعة اه و من غيره .فان وجد لك ی تفه وج مه أن 
يقابله باسکراهة ونم الذم بالصية من حيث الطبع » فليس عذهء‌وم .فلا 
الستر حذرا من ذلك - ویتصور أن يكون المبدحیث لاحب اند » ولسكن یکره 
الذم . وإ غا عرادہ أن رکه لاس مدا وذما قم بن صابر عن لذة الجد لایسبر على أل 
الذم ء ذ اد يطلب ال » وعدم ال لايم . وأما الذم فا + مؤ) ٠‏ غب امد على الطاعة 

طاب ثواب على الطاءة فى الال . وأما كراهة الذم على المصية فلا حذورفیه إلاأس واحد 


عت تفسهدن ذم الناس + ودعته إلى ا الس 


أن تزول عنه رؤيته لاخاق 


اهوم رن 


ان مد بطاعة 


(۱) حدیت من‌ارتکب می‌هنه القاذورات شيثا فليستتربتر :الا فيالستدرك وقدتقدم 


اا إحياء علوم الدين ۱-۵ 


وهو أن بشنله نمه باطلاع الناس على ذنبه عن اطلاع الله . فإن ذلك غاية التتصان فى الدين 
بلس أن.يكون نمه باطلاع الله وذمه له ا ۱ 
الامس: أن بكر هالذم منحيث أنالذام تدءصی نمی وهذامن اجان بوعلامته 


وبينغيره بخلاف التوجع منجمةالطيع 
وهذاوراء أل لنم. فإن الذم 


مل من حيث اشم ر القاب بنقصانه وخسته » وإنكاذ ان من من شره . وقد مخاف شر 


أن ردیر ا نهذاالتوجع لیفر 


السادس : أن يستر ذا ك كيلا يقصد بشر إذا عرف 


من إطلع على ذلبه إسبب من الأسباب» فله أن يستر ؤلك حذرا مله 

الماع : عرد الیاء ؛ فانه نوع ألو را الذم والقصد بالشر. . وهو خا کرحم حدت 
ف آول الصبا ا آشرق عله نور المقل * فیستحی دك إذا شوهدت منه . وهو 
رس غود ال سول لله سل الله عليه ول ۳ « انیا خن کل » وقال صل الله 
» وقل صل اله عل اوس ۳ لیلد لا یی 
لیم » نی يفسق ولا بای 
3 وفقد الا E‏ الا 
باعظما» قل من 
,تفطن له . ویدع مر ره سس وان سل یه اب ات ماس ن‌الناس 
وذلك کذب . بل المياء خاق ينبعث من الطبع الكريم » و 


3 مدير » وقاله! لله عليهوسل 4 


أن بط فسقه لاس » جع إلى الفسق اهنك » وال 
وشته یه 


#ن .ستتر ویستحی ‏ . الا آن المياء متزح 


بيج عقيبه داعية الرياء وداعية 
نه أن الرجل ,طلب. 
رامنه» إلا أنه يستحى من وعل أنهلوراسلاعل 
تحبى » ولا یقرض ریاء ولا لطلب الثواب . قل عند ذلك أحوال 
ار الصريع ولابيالىءفي ب إلى قلة الياء. وهذاقملمن لاحياء له 


الاخلاص » ويتصور أن مخاص معه + ویتصورأن يرائى ممه 


صديق له قرضا : ونفسه لاخو 


اناق حب الغ 


کاهی الزم 
لمصيايم 
ا 
مز الذلت 


را م عاقية 


مث الاب 
مياه 


16 ۲ کتاب ذم الجا والرياء - ۱۹۱۲ - 
فإن اللستحيى إما أذ يتما أويقرض . فإنأعطى فيتصورلهثلاثةأحوال.أحدعا:أن عزج انا 
بالیاء» بان یبیج خاط را بو ول_نبنی أنتمظى حت نی عليك» 
نی أن دى حى ابذاك ولا ییات إلى الیغل: 
ان الحرك لارياء هو هيدان الیاء 

سه الیل فیتعذرالاعط .ی یج دای الإخلاص 


این تمذرعیه رد بالمياء.وب فى 
ویقول له ٠‏ إنالصدفةبواحدة؛ والقرض بانعشرة #ففيهاً جر: عظيم »و اد خالسرورعی‌قاب 
صديق.وذلك ت#ودعندالهتمالى. فت خو النفسبالإعطاءلذالك ,فهذاتخاص هيج الحياءإخلاسه 

الثالث : آن لایکون له رغبة فى الثواب »ولا خوف من مذمته » ولا حب شمدته ٠‏ 
4 لو طلبه مراسلة لكان لا بمطیه » فأعطاه عحض اليا 
واولا المياء ارده ٠‏ ولو جامه من لایستحی مئه من الأجائس أو الأراذل » اكان پرده واق 
کنر اعد والذواب جرد المياء »ولا رکون هذا إلا فى ایح »کال ومقارفة 
ی بستحی من المباحات أيضاء حتی أله بری مست جلا فى ای فب‌ود إلى 


اوهو مايجدهفى قابهمن ألالحياء 


اشدی أو مناحكا فيرجع إلى الانقباض : ويزعم أن ذلك حيأء » وهو عين الرياء. وقد قيل 
إن بمض الحياء ضعف » وهو يح . والمراد به المياء ما ليس ,قبیح :كالمياء من وعظ 
وفى المقلاء غير مود 
شکر عليه علأن من إجلال اله إجلال 
أحسن منه أن تستحي من اله فلا تشيع الأمر 


اء 0 


الناس » وإماءة الاس فى السا 
وقد تشاهد معصية 


اذى الشيبة الى ٠‏ وهذا المياء جس 


الاروف «قالةوى .ویر اليا اناس » والضميف قد لايقدر عليه , 


1 ۱ 
الطاعة عذر إلا هذاالذرالواحد 


وه مماتصدستر المصیةآن يخيل إل الناسأنهورع »کار ای ادا قصدذلك بإظبار الطاعة 


— إحياء علوم الدين ۱۰۷ 

فإن قلت : فم e‏ له بلصلا ء وحبهم إيأءبشببه » وقدقال 
رجل ال با ما » وشحبنی الاس »قال« ارذ 
مذاااطام 

فنقول حبك لب الناس لك قد یکون مباحا ء وقد یکون ودا بوتدیکون-ذموما 
مود أن تحب ذلك اتمرف به حب الله لك . فإنه تعالى إذا أحب عبدا حببه فى تلوب 


عباده . وال موم أن تحب حهم وحدم على حجك ؛ وغزوك ٠‏ وسلاتك» وعلى طاعة 
:ا : فان ذلك طلب ءوض على طاعة الله عاجل سوى ”واب الله . والباح أن عب 
أن يحبوك لسفات ممدودة سوى الطاعات مود المينة .فسات ذلك كبك ال 
لأن هلك القلوب وسيلة إلى الأغرا ض كلك الأموال » فلا فرق بدا 


بیان 


ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الا فات 


اعم أن من الناس من ترك له 
للشرطان . بل الق فما يترك من الأعمال ر بيرك لوف الا فات مال کره 
سم إلى مالالذة فى عينه ؛كالصلاة » والسوم » والمج ؛ والفزوء 
ان حيث إنها توصل إلى جد الناس » ود 
الاس یذ » وذلك عند اطلاع النای عليه . وإلى ماهو لنيذ :ولو أ كثرمالا يقتصر على 
البدن » بل تاق بالماقء كال لاف ةب والةذاء:والولايات وال بة؛ وإماءة السلاة »وال ذکیر 
والندریس:و إنفاق الال على الحاق»وغير ذلك رات مالافقفیه لتعاقهبالماقءو1 فبه من الاذة 

اقم الأول » الطاعات اللازمة لابدن التى لاتتماق بالذير » ولالذة فى عينم کالدوم » 
وال اة » والحج ۰ فخطرات اارباء فما ثلاث : إحداها ما دخل قبل العمل » فییمت على 


ناس؛ ولاس ممه با مت ادن اطا عقفیه. 


وهو أن الطاغات 


فا مقاساة وعامدات 3 تصير لذيذة 


الابتداء ارۇب 
)١(‏ حديث قال رجل داىكى انبا عليه وخ ديث :ان‌ماجه 
منحديث سهل بن‌سعد بلفظ وازعدفيا قأيدى الاس وقدتقدم 


۱9۸ کتاب ذم الجاه والرياء ENS‏ 
فإنه تدرع بصورة الطاعة إلى. طلب النزلة . فإن قدر الإنسان على أن يدنع عن‌نقسه 
باعت الرياء» ويقول لها : ألاتنستحيين من ءولاك لانستخین بالعمل لأجله ء وتدخين 
بالعمل لأجل عباده : حتى يندع باعث الرياء » وقد خو النفس بالعمل لله » عقوبة النفس 
على خاطر الرياء ؛ وحكفارة له ؛ فليشتمل بالعمل 
نیت لأجل الله ؛ ولتكن يمترض الرياء مع عقد العبادةوأولها .فلاينبغى 
أن ترك السمل »الأنة وجد باعثا دينيا ؛ فلیشرع فى العمل + وليجاهد نفسه فى دفع الرياء» 
وتحصيلالإخلاصبالءالجاتالتىذكر :اها ء من إلزام النفس كراهة الرياء والإياء عن القبول 
أن مدع الإخلاص :نم يطرأ الرياء ودواعيه , فينبنى أن يجاهد فى الدفع.» 
ولا يترك الل لكى برجع إلى عقد الإخلاص . ويرد نفسه إليه قرا حتى عم الدمل . 
لأن الشيطان يدعو أولا إلى ترك العمل » فإذا لم تجب واشتفات » فيدعوك إلى الرياء . 
فإذالم تحب ودفعت » بق بةول لك . هذا العمل ليس حالص » وأنت مراءبوته 
فأىنائدةلك فى للالإخلاص فيه؟حتى .لك بذلك على ترك العمل .فإذات ر کنهفقد حعتات غرعنه 

رخال من رك سل ر ساوک مرایا 5ه ن سل إليه مولاه حنطة فيا زؤان 
ية بالفة + فيتوك أ( ا تس 


ی ی منه 


بر العمل خوفا على الناس 1 درا مره » فرق 4 به 
فہذا من مكايد الشیطان . لأنه أولا أسأء الظن بالمساميز 
الا ركه ل وف و 00 


»وماکان من حقه أنيظنممذلك 


م إن کان فلا يضره » وغو ته وا 


3 
بان بيرك الل : والشیمان لا عله » بل 0 يقول الناس إنك ترکت العمل 
لبقال إنه غاص لايشتبى الشهرة . قيضطرك بالك إلى آن نتهرب . فان هر بت ودخات 


۱۵4 احیام‌علوم این‎ -- (yê 
ألق فى تابث حلا نم وتمظييهم‎ ٤ راتت الارض‎ 
لك بقلويهم على ذلك . فكي بخاص نه ؟ بل لانحاة من الا بأن 9 فة‎ 
ار روهو اه شررق الا رة ولاقع فيه فى الدنيا » لتلزم التكراهة والإياء قلبك‎ 
. و 3 ذلك على العمل ولا تبالى » إن تزغ المدو نازغ الطبع » فإن ذاك لايتقطع‎ 
ترك العمل لأجل ذالك محر إلى البطالة وتر ك اليرات‎ 
أ درنيا على العمل » فلا.تترك العمل » وجاهد خاطر الزياء » وألزم قلباك‎ 
اء إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده جد المخلوقين » وهو مطلع علىقلباك‎ 
ولو اطلام الماق على قلبك وأنك تريد ددم لقدوك . بلإن قدرتعلى أنتزيد فى العمل حياء‎ 
من ربك » وعقوبة لنفسك » فافمل . فإن قال لك الشيطان أنت عاء ء فاعلمكذ,موخدعه‎ 
. عا تسادف فى قلبك من كراهة الریاء» وإباله ؛ وخوفك منه » وحيائكمن الله تعالى‎ 
وان ل جد فى قلبك لهكراهية * ومنه خوفا : وم ببق باعث دينى * بل تجرد باعث الرياء‎ 
فاترك العمل عند ذلك وهو ميد‎ 


2 مرف ناس لتزهدك وهر بك 


فا دمت جد باعثا 


فن‌شرع ف الممل لل فلا بد أنبيق ممدأصل قصدالثواب 
فان قلت : فد تقل عن أقوام ترك الما روى أن إبراهيم النخمى دخل 
عليه إأسان وهو يقرأ » فأطبق ااصحف وترك القراءة» وقال : لایری هذا أئا نقرأ كل 
ساعة . وقال إبراهيم التيمى : إذا أتجبك السکلامفاسکت . وإذا أعجرك السكوت فتكام 
وتال الجن : إنكان أحدم لير بالأذى ماعنمه من دفمه الا کراهةالشهرة. 9 
.انيه البکاء فیصرفه إل الك عافة الشپرة . وقد ورد نی ذلك امار کتبر 
ارالطاعات من لامحصى. و إظبار ا جسن 9 هذا الکلام 
فى معرض الوعظ » أرب إلى خوف الشبرةمن البسكاء » و إماطة الأذى عن الطريق ثم يرك 
وباملة ترك النوافل جاثز . والكلام فى الأفضل . والأفضل نا يقدر عليه الأفوياء . 
دوت الشعفاء ٠‏ فالأفضل أن شم العمل ويجتهد فى الإخلاص » ولايتركه . وأرباب 
الأعال قد يمال وز أتقسوم مخلاف الأفضل نشدة اناوف . فلاتتداء ينبنى أن کون 
بالأفوباء . وأما باق برهیم النغمى لصحف » فيمكن أن یکون لمامه ,أنه سيحتاج إلى 
ترك القراءةعنددخوله » واستڈنافه مد خر وجه للاشتغلال ع کالته . فرأیأنلایراء فى القراءة 


غافة 


قلناهذايمارضهماوردم, 


153 کتاب دم الجا و ES‏ 


أبيد عن الیاء» وهو عازم على الترك للاشتدال به حتى مود إليه بعد ذلك . وأما 
من مخاف على نفسه آمة الث رة وإفبال الناس عليه » وشغليم اياه 
ون تركذلك للمحافظة علىعيادات 


ترك دفع الأذى فذا 


عن عبادات هي أ كبر من رفع خشية من الطر ۱ 
ھی أ كبر منبا ء لاعجرد خوف الرياء . وما قول التيمى إذا أعباك الكلام فلسكت جوز 
أن يكون قد أراد به مباحات الكلام »كالفصاحة فى ا كايات وغيرها ‏ فإن ذلك بورث 
العجب : وكذلك العجب بااسکوت المباح محذور . فرو عدول عن مباح إلى مباح حذراً 
من اامجب ٠‏ فأما الکلام ال المندوب إليه فم ينص عليه عل أن الأفة مما تمم فى التكلام 
فرو وانع فى التبم ای . وٍغا كلاه بالناس 
ولات طم فبه الآنات . ثم كلام لسن فى تركهم الب اء وإماطة الأذى وف الشبرة » 
رعا كان حكاية أحوال الشعفاء الذين لایمرفون الأفضل » ولایدرکون هذه الدقالق » 
| اناس من | فة الشبرة » وزجراعن طلها. 
الم الثاق : ما .تماق بالماق + ولعظم فيه الآفات والأخطار . وأعظمها الملافة » 
1 000 


فى المبادات الخاصة ببدن العبد مما لا ,: 


ث ابن عباس وقدتقدم 


من شدي عیاض بن عاد آهل ان لاش 


2 لاترد را العادل :تدم 
8 ۳9 ی أقرب الناس من ملسا يوالفيامة ممعادل:ااصبرنی فیالترغیب وااثرهیب 


منرواية عطية الموفى وهو ذهيف عنه وفيه أيضا اس<اق بنابراهيم الدياجي ذعيف أيضا 


۱ 


نها »ويهر بان 


E‏ ۰ إذ تتحرك ا الصفات الباطنة : ویغاب على 


النفس حب الا ولذة E‏ ملا انیا 
كان الوالى ساعيا فى حظ نفسه » ويوشك أن يتبع هوا 
فى جاهه وولایته وإنكان حقا . ورقدم على مايزيد فى مکانته وإنكان باطلا و عند ذلك 


يلك + ويكون يوم من سلطان جائر شرا »رن فق ستين سنة «تفروم الحديث الذى 
۱ ل ما يأخذما اذ 


. ونا اطر ا رضي الله عن 
وقد ال نی سل اه له و دای وال 


لاقة عذلة او زو بق جر وم روا 


مةل بن يسار . وولاه مر ولابة 
أشرعلى + قل اجس وآکم عر ل وروی اسن » أن رجلاولاه الب صل الله 
عليه وسلم ۰۳ فقال لان خر لى » قال « أجللس » وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة 
إذقال له نی سل الله عليه وسل EN ٠‏ 2 

میات 


(۱) حديث مامن والىعشرة الاجاء يوم نا 
ابن الصامت ورواءأمدواابزا 
متكلم فيه ورواه أحمد وال 
البزار والطبرافمنحد. 
أبىالدرداء مامن والى ا 
لرواية معقل بن بار والعروق ٠ن‏ 

إلالرح رائعةالجنة 
رن دن ان رجلا ولاه النې صلی 
الظبرالى موص ولا ٠‏ عم هو ابن مالاك 
بالأباطيل قحلم و امن حدیث ابن عبر اف ارم نارق راب بن أب الراب 
شعفه ابنممين.وابئعدى وقال أبوّخاتم سدوق 
(۳) حديث عبد ارعن بن سرة لال الأمارة ‏ الحديث : متفق عليه 


له عليه وسل قفال انی صل اله ليه وسلم خرلی تالجس 
خدث 


فیهافعتل بی النتاروأحاد شیک 


۶ :شر إا 


WA گتاب ذم الام‎ 4f 


آم تقل لى لاتا عل ل نين وا كرولا یت آم أمة تمد على الله عليه وسل 8 قال بل 
بوأنا أقول لكذلك » فن يمدل فيها فمليهببلة الله . يمنىلمنة الله . ولمل القلیلالبصيرة 
بری مأورد من فضل الإمارة مع ماورد من الهى عنها متناقضا »ویس كذلك .بل المق 


أن عتتموامن لد الولایات . وأن الضفاء 
لاينبنى أن يدوزوا بها فيم اكوا . وأعنى بالقوى الذى لامي له الدنيا » ولا يستفزه الطمع 
ولا خذه ف الله لومة لاثم » وم این سقطاطاقعن أ. عينهم ؛ وزهدواف انا وتبرموا 
ماه وعالطةانلاق : وقېروا فم وملتكوهاء وقموا الشیطان فیس 3 .لاء 
4 لا رکم إلاالحق » ولایسکنمم إلا الق ولوزهقت فم أرواحيم . فم أل یل‌الفضل 
فى الامارة وانملافة . من عل أنه لیس ذه السفة فيحرم عليه الموض فى الولابات 
4 فرآها صابرة على اق كافة عن الشروات ف غعرالولایات » ولکن 
إذا ذافت لذة الولاية » وأن تستحل ال جاه »وتان تفا الأم»فتكره 
ة من العزل » فبذا قد اختلف العاماء فى أنه هل ,ازءه المرب من تلد 
الولاية . فقال قائلون لايجس لأن هذاخوف أعى فى السةة 
إلاقوية فى ملازمة الاق وترك لنات النفس . والصحيح أن عليه الاحتراز » لأن النفس 
خداعة ؛ مدعية لاحق » واعدة بای . فلوبوعدت باظبر جزما لكان حاف عليها أن تتفير 
عند الولاية . فكيف إذا أظبرت التردد ؟ والامتناع عن بول الولاية أهوذمن العزل مد 
الشروع . فالدزل »و . وه وکا قيل: العزلطلاق الرجال. فإذا شرع لاتسمح نفسهبالءزل 
ويل نفسه إلى الداهنة وإهال الق » وتهوى به فى قعر جيم . ولا يستطيع التزوع منه 
إلى لوت » إلاأن يزلةبرا . وكان فيه عذاب عاجل على كل بحب لاولاية . ومهما ماات 
النفس إلى 2 الولاية :ولت على ال ال والطاب » فب وإمارة الشر. ولذلك قال صل الله 
عليه ول ۳ د لاو ئی أشن سنا إذا فهمت اختلاف بسع القوى والضميف» 
علدت أن ہی الى بكر رافناءن ن الولاية ثم تقلده لحا ليس عتناقض 


فيه أن الوا الأقوياء نی الدين انب 


ومن < 
خاف عليها أن 
المزل » فيداهن 


»وهو فى الال ابید نفسه 


(۱ ) حديث إالاتولى امنا من ناء :متف ق عليه من حدیث آ٠‏ وی 


۱4 إحياءعلوم الدين ۱۳ 
وم القضاء: فو وإذكان دون الملامة والإمارة » فبو فى معناها . فإ نكل ذی و لاب 
أمير : أى له أ نافذ e‏ بة بالطبع ۳ 9 بلق 
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۱ السلام 


فى عينه 00 الأقوياء» لين لالأخذم لله لومة لام ۴ اسلاطین ظمة» 
وم يقد القاضى على القضاء إلا بجداهنتهم؛ وامال اة دم “ولأجل التاقین 
أنه او كم عليهم بالق ل زاوه: أو لم بطیموه . فليس له أن ةلد القضاء .وان 
تقلده فمليه نالیم بالمقوق» ولا بکونخوف المزل‌عذرا مر خصا لی الإعمال صلا 
بان فرح بال بزل إنكان قف لله . فإن لم تسح 
افسه بذلك» فپو إذ يةضى لاتباع موی والشيطان : فتكيف بر تفب عليه ثواباء وهو 
سس الظلمة فى الدرك الأسفل من النار؟ . وأما الوعظ » والفتوى » والندریس بورواية 
الجديث» وجع الأسانيدالمالية » وکل مايقسم ب ببهالجاه » وی هالقدر 


| ‘pe 


بل إذا عزل سقطت المهدة عنه 


فته أيشاعظيمة 
مثل آفة الولایات . وقدكان اون من السافتدافهون الفتویماوجدو إليهسبيلاءوكانوا 
واو نحدثنايابم نبوا بالدنيا.ومن قال حدنفقد قال أوسموا لى ودف نيش رکذا وکذاقطر 
منالحديث » وقال نی منالحديث أنىأشنهى أنأحدث ولو اشتبي تأنلاأحدث دات 

والواعظ مد فى وعظه وتائر قلوب الناس بهء وتلاحق بکاثیم » و نهم : وإقبالهم 
عليه ء لذة لانوازيها لذة . فإذاغاب ذلك على قلبه ؛ مال طبعه | یک كلام مزخرف بروج 
عندالءوام ؛ وإنكانباطلا . و فرعن کل کلام بستدةلهالموام : وإنكانحقا. وصيرمء سروف 
الحمة بل بكلية إلى مايحرك قلوب العوام * وبعظم منزاته فى قلوبهم . فلايسمع حدیاوسکرة 
إلا ویکونفرحهه من حيث إنه إصلح لأن بذ كره على رأس النبر.وكانينبغى أن یکون 
فرحهبه من حيث إنه عرف طريق السعادة » وطررق سلوك سبیل الدين » ليعءل به آولا 


ارف 
رالفتری 


۱۹ کناب ذم ال جاه وابریاه عد ايت 
تسا ابشارکو فى فا 


ثم يقول : إذا آنم الله عل مذ العمة » ونفتی بهذه الک 
|خوایااسلمون. ْ با أيها ممايمظم فيه وف والفتنة, فعکه ج الؤلايات . فن 

لیامت لهإلاطا الاه واانزلة»والأكل ین بوالتفاخر والسكاثر:فيخبنى أنيتركدو حالف 
ی على نف هالفتنة فعندذلك یمود |ابه 
مان 


إن ناض نفسهاوتقوی‌ف‌الدین‌هته:وب 
م الم لت واندرست 


از ات لین وا چا وتار تال بين ای : وزال الاه 


واعطات الل لائى*. فر جى عنم مع ذلك ؟ وضرب مر رذى الله عنه أ ب نکب ین 


:وخر بتالبلاد 


وق‌ذاكقول ی" سید للك لين بوکان یقراً له لقرءان ١‏ قد ميان 


رای 
موه وقال : ذلك فتنةعلى اتو ع ومذلةعلی تبع .وعم رکان بنفسه اب وف ولا غد 

واستأذن رجل مر أن بمظ الناس إذا فرغ من صلاة 
تسبح الناس ؟ فقال أخشى أت تنتفخ حتى تباخ الثرياء أذ رأى فيه غايل الرغبة فى جاه 


الصبح » فده . فقال أمنمق من 


والتذرس والفتوی . وی کل واحد منهما فتنة ولذة : فلا فرق یم 
فأما قول 0 عن ذلك يؤدى إلى اندراس الم فهو غلط ىبى شولا 


۳ لی اله عليه وس ع ان القضاءلم يؤد إلى له ليل القضاء . بل الرياسةوحمهايضطر الاق 


(1) جديث النبى عن طاب ال 
(۲) حیث ا مرن 


إن أخذهاعقها :البخارى. 


“آخره فاعءت لار ةو ست الفابامةودون 


أذهريرة وعوقية الحديث الذى قله 


ا إحياء علوم الددين لكا 
إلى طلبها . وكذلاك حب الرياسة لایترك الماوم تندرس ٠‏ بللوحبس اماق وقيدوابااسلاسل 
والأغلال من طلب الملوم التى فما القبول والرياسة » لأفادو امنا هسوقط وااللاسل 
وطلبوها . وقد وعد الله أن ,يد هذا الدين بأنوام لاخلاق لمم . فلا اشذل قلبك بأم 
الناس » فإن الله لابشيموم ‏ وانظر فك . ثم ی أقول مم هذا إذاكان فى لد 
جساعة يقومون بالوعظ مغلاء فليس فى النبى عنه إلا نع بعضهم . وإلا فيلم أن كلهم 
لاعتنمون» ولا يمركون لذة ارياسة . فإن لم يكن فى الب إلاواحد : وكانوعظه نافءالاناس 
ن حيث حسنكلاءه . وحسن سمته فى الظاهر »وله إلى الموام أنه إغايريدالبوعظه 
غنمه منه » وقول له اشتغل وجاهد نفلك . فان قال 


وأله تارك اادنیا ومعرض عا 
است أقدر على تفسی؛ فنقول اشتذل وجاهد ‏ لأنا نم أنه لو ترك ذلك ناس کلم 


إذلاقائم به ره . واو والب وغيمنه الجاه : فرو المالك وحده وسلامةدين اميم أحب 


نول لمل هذا هئ السے قال فيه 


رسول اله صل ا عليه وسل 2 « لاد هذا ان وام لا لاق شمه 


عندنا من سلامة دینه وحده 


له فداء لاقوم * 


ثم الواغظ هو الذي برغب فى الآخرة » ویزهد فى الدنيا ببكلامه: وبظاهزسيرته نما 
ما أحدثه الوعاظ فى هذه الأعصار »من الكاءات الز خرفة» والألفاظ السحمة القرونة 
بالأشعار مما ليس فيه تىم ۳ الدين » وتخو رف لامسامون : بل‌فیه الترجية والشجرلة 
على العام بطيرات الكت » فيجب إخلاء البلادممم» فإنهم ثواب الدجال و خلفاءالشيطان 
واشا كلامنا فى واعظ حسن الوعظ ؛ جيل الظاهر » ببطن فى افسه حب القبول ولا قسد 


غيره . وفما أوردثاه فىكتاب الم من الوعيد الوارد فى <ق علماء السوء» ما بين لزوم 
الذر من فتن الم وغوائله . ولهذا قال اليح عليه السلام : ياعلماء السوءء تدومون 
ان ورن لا سان با تروق رد واه تین اسرد رن 
تتو بون بالقول والأمانی ‏ وته ۳ جاودک تاريبك 


ق أتول لم ء لاتک ونوا کلنغل يخرج منه الدتيق الطيب وبق فيه تال 


ادن باموی» ا عنک أن : 


(۱) حديث انا هذا امین بأقوام لاخلاقلم :النائى وقدقدم قريا 


منز اراد 


۱3۹ کتاب ذم الجاه والرياء - ۱۹۲۲ - 
كذلك أ أنتم تخرجون السك من أفواهك ٠‏ وربق الغل فى صدورک ۰ باعبید انیا كيف 
يدرك الا خرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته ؛ ولا تقطع منم! رغبت .عق أقول لکم 
إن تس تبسى من آمالسک . جام یات انتک واسل نحت سکم 
بق أقول لک : أقسدم آخر سک بصلاح دنا ٠‏ فصلاح انا أحب الم من صلاح 
الآخرة . فأى ناس آخش ت ؟ لو تون ويل حتى مق آصفون الطریق لسن 

وتقیمون فی عة اتچررن» کادع تدعون أل الدنیا لیت رکو هالک » مبلا» لا ويلع 
0 عن ايت لظم أن بو السراج فوق ابره ؛ وجوفه و۵ ش مظل ؟کذل 

لق عنکم نكو ر العم بأفوامكم » وأجوافک منه وحشة معطلة. ياعبيدالدنيا» 
ناکرا کرام توشك الدنيا أن تقلمكم عن آدرلک فتلقیکم على 
وجوعم ثم تكبكم على مناخرك » ثم تأخذ خی بنواسیک Sai‏ م اس من 
فک ؛ثميسامكم إلى اناك الديانحفاةعراةفرادى فيو لك سوام ر سومان 

وقد روى الارث العا بى هذا الحدرث فى بمض کنبه ثم قال . هؤلاء علماء السوء 
شياطين الإنس » وفتنة على الناس » رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتما : وآثروها على ال 
وأذاوا الدين لادنيا . فیم فى الماجل عار وشين » وفى الآخرة م الماسرون 

ل ل وت ۳ 5-6 وردق ار و اوعد 


ا إل غير لت 00 
كا يقل ان خاله الرياء فى الصلاة لا ترك ال مل + ولسكن آم العمل وجاهد نفسك 
فاعم أن فضل الم كير ؛ وخطره عظيم .كفل الخلافة والاإمارة . ولانقوللأحد 


أبخم ى أن ا ارا ۳ 


معاد إحياء علوم الدين ۱۷ 
من عبد الله اترك الم : إذ ليس فى نفس الع آفة .وت الآفة فى إتلراره باتصدیلاوعظ. 
والتدريس ورواية الدیت . ولا تقوللهأيضا ا رکه مادام يحد فى نفسه باعثا دينياتمز وجا 
بباعث الریاه» . أما إذالم ح رکه إلا الرياءء قترل الارغلها تفع له وس . وكذلك نوافل 
المارات |ذا جرد قبا باعث اباوج ترکها . أما إذا خطر له بوساوس الرناءق آنا 
السلاة وم کرد فلا ترك السلاة»لن آفة الريا فى البادات ضميقة نتم 
فى الولايات : وفى التصدى اامناصب الكبيرة فى الم وباطلة فلراتب ثلاث : 

الأول : الولايات » ولا ات فی‌اعظيمة . وقد ركبا جاعة من السلف خوفا من الآفة. 

الثاثية : السوم : والسلاة والمج »والنزو , وقد تدرض شا آقویاه الساف ومءناژم 
وم بژار عنم الترك نوف الانة » وذلك لضعف الآفات الداخلةفيها » والقدرة على 
یرامعم |ام العمل لله بأدنى قوة . 

الثالثة : وهی متوسطة بين الرتبتين » وهو التصدى لمنص ب الوعظ والفتوی »والرواية 
وااتدريس . والآفات” فما أفل مما فى الولايات » وأ كثر مما فى الصلاة ٠‏ فااصلاة ینبنی 
انالا اما لعیت واتر ی وک ان بدفع خاطر الرياء . والولایات ينبنى أن یت وکا 
الشعفاء ۳ سا دون الأقوياء ومناصب ال ينهيا . ومن جرب آفات مذصب الم عم أنه 


بالولاة آشبه » وأن المذر برمنه فى حق الضميف سء وال أعل 

وهبنا رتبة رابعة » وهى جع المال » وأخذه للتفرقة على المستحقين ..فإن فى الإنفاق 
وإظبار ااسخاء استحلابا لثناء » وفى إدخال السرور على تلوب الناس لذة للنفس. والآفات” 
فيها أيضا كثيرة . ولذلك سئل المسن عنرجل طلس القوت ثم مسك » وآخرطلب فوق 
قوته ثم تصدق به فقال انتاعد أفضل .۰( یمرفون من قلة السلامةفى ألدنيا ».وأن من 
الزهد تركها قربة إلى الله تمالى . وقالأبو الدرداء مايسر أ تى أقت‌علی ورج ف جد دمشق 
میب کل يوم سین دینارا أتصدق بها . أما نی لاأحرم ابيع وال اشراء مولکنی أريدآن 
کون من الذين لانليهم تجارة ولا بيع عن كر اله 1 .وقد اختلف پمال قوم 
إذاطاب من الحلال ؛ وسل ما ؛ وتضدق بهاء فهو أفضل من أن يشتفل بالمبادات 
والتوافل . قال قوم : الجلوس فى دوام ذكر الله أفضل ء والأخذ والإعطاء يشفل. 


۱۹۹ کتاب ذم الماه والرياء 


وقد قال اسيج عليه السلا : اطالب الدنيا لبير بها ء تركك لحا بر . وقال : أل مافيه أن 
يشغله إصلاحه که اه ودک اك وأفنل . وهذا فيمنسل من الافات 

“فأما من يتمرض لآفة اریاه» قتركة لما أبر : والاشتنال بالةكر لاخلاف فى أنه أفضل 
وبال مأرتماق بالماق ولانفس فيه لذة فهو مثار الآفات . والأحت حب آنبسل ويدفع الآفات 
فان عدز فلینظن » ولیجنهد ‏ وليستفت قلبه مولیزن مافیه‌من الميرا فيه منالشزءو ليفعل 
مایدل»لیه نورام دوذماتيل إليااطيع وباطلة اعد ات عل قەر فلا کثر 
آختر عليه » لأن النفس لاتشير إلا بااشر » وقلما تستلن لیر ويل إليه » وان کان لا مد 
ذلك أيضا فى بعض الأحوال . وهذه أءور لاعکن المع على تفاصياما نى و بات . رو 
٠‏ رکزل إلى اجتهاد القلب اینظر فيه لديته ».وبدع مايريبه إلى مالابر بيه 

ثم تدم ما ذكر ناه غر ورلاحاهل »فيمسك المالولا.: 
البخل'. ولا حلاف ف أن تفرقة الال ف ااباعات فضلا عن الصدقات أفضل من|مننا که 
وا الملاف فیمن يحتاج إلىالكس بأنالأفضل ترك الكس ب والإنفاق » أو التجرد اللمكر 
وذلك !انی الکسب» ن الافات.فأماالمال لاص لمن ا ال :فتفر قت هأفضلء ن سا کہ یکل حال 

ات قات فبأى علامة تمرف الا والواعظ أنه سادق خاص فى وعظه غير مريد 
ریا الناس ؟ . فاعم أن لك علامات 


|حداها :.أنهلوظهر من هو حسن منه وعظا ء أو آغزرمنه علماء والناسلهآشد تبولا 


فته حیفتمن الا هب رهوعن 


فر 


فح به وم حسده . لم ئلابأس بالنبطة وهو أن يتمنى النفببه ممل علمه 
بوالأخری : نالا كابر إذا حضروا علسه »لم يتذيركلا.ه.. بل بتي كا كان ع! 
ة . والأخرى آنلامحب اتباع اناس كدف الط ررق ولاشى خلفهفى الأسواقٍ 
كثيرة يطول إحصاؤها . وتدروى عن سعيدبن أبى مروان قال 
كنت جالنما إلى جنب این » إذ دخل علينا المجاجمن بع ض أ بواباليتجد وممها جرس 
دعر برذون أصغر . فدخل السجد على برذونه » فجبل يلنفت فى السجد » ان 
لفن حلقة الحمن » فتوجه حوها حت باغ ربا مما ثم ثنى ورکه فا 
الحسن:. فما ره اطسنمتوجم| إليه فان نامه . قال ميد : 


فان 


إحياء علوم این 14 
تى وبين الحسن فرجة وماس احجاج . غاء المجاج 
تک م بكلام له يتكلم به فى كل يبوم فطع الحس ن كلاه 
ات ف تفسى الأباون الس ن اليوم» ولأنظرذهل لسن جارس الجاع 
به أن يزيد فىكلامه يتقرب إليه ,أو حمل 1-. ن هیا ماج[ أن ینقص من کلامه كام 
الس نكلاما واحداء 2 وا ماکان بتكام به فى كل یوم » حتى انتهى إلى آخ ركلاءه . فلا 
فرغ امسن من کلامه وهو غير مكترث به ؛ رفم الحجاج بده فضرب باعل متکب ادن 
ثم قل . صدق الشیخ 1 رنه بای باهها ءفامخذوها -لقاوعادة :فإنه نی 
عن رسول ان صل الله عليه وس ۲ أن علس الدکر رياض الجنة. وأولاماجلناه من أ 

نا على هذه المااس ء أعرفتنا ببفضاما . قال ثم ار المجاج اج :فتكلم حتي ءج 
ته , فلا فرغ طفق فقام . فجاء رجل هن أهل الشام إلى مجاس 


الناس ما 


اس ومن حضر ده 
الجن حين قا لل قل ادن الا ن أ رجل شب کہ بير »وی 
آغزو فا کلف فرسا وبثئلاء وأ كاف ف طاطا :وأن فاة درم ن العطاء » وأنلى سيم 
نات من النيال ! فشكا من حاله حتى رق الحسن له وأحابه » والحدن مكب . فلا فرغ 
الرجل من كلامه رف فع الحسن رأسه تالا ل هآ عاد الله غرلا را 
i‏ روادرم . فإذا غزا عدو الله غزا فى الفساطيط المبابة موعل 
الب ل السباقة . وإذا أغزي أخاه أغزاء ما ویاراجلا. فا قترا جسن حتى ذكرم بأقبح اليب 
فقام رجل ٠ن‏ أل ل الشام كان جال | إلى الحسن : فسعى به إلى المجاج وحك له 
کلامه ٠‏ فم يابث الحسن أن نه رسل الجاج » فةالوا أج ب الأمير فقام الجسن :وأشفقنا 
عليه من شدة کلامه الذى تکام به .فل يلبث ك الحسن أن وجع إلى اسه وهو شم :وتا 
رایته فغرا فاه بدا اک 7 حتى قد فى عله » ف.ظع الأمانة» ول 
]نا اون بالامانة » نک تطنون أن اليانة الست إلا فى انار داليم ٠‏ إن الميانة 


أشد اطيانة أن محالستا الرجل , فتطمئن إلى جانبه :شم م ينطلق فيسعى بثا إلى ثمرارة من نار 
E‏ ام E‏ 
(1 ) حديث انال الذكر ریاض الجنة:تمدم فى الاد کار والدعوات 


وأشد 


۶ بر - |جباه 


۱۷۰ كتاب ذم الما والرياء لعفا 
ی أتبت هذا ارجل » فتال أقصر عليك من لسانك وقولك : إذا غزا عدو الله كذا وكذا 
و إذا آغزی آخاه أعزامكذاء الک : محرض‌علیناناس؟ آما انا علرذلكلاتهم نصيحتك 
فأقصرعليك من لسانك . قال فدقمه الله عنى ۰ ورکب المسن مارا بریداللزل» فبیتا 
فرأى قوما یتیمتهء فوقف فقال : هل لي من حاجة ؟ أو تسالون عن 
:فا يبق هذا من قلس العبد 


فبهذءالملامات وأمثالباتثبين سريرة 
ء ولا توانسون ولا يتءاونون » فاع 


. الهم ارجنا باطفك بارحم الراحمین 


م قد اشتروا الياة الدنيا الا خرة فیم اللاسرو 


بيادم 


عايصح من نشاط اميد لمبادة بسبب رؤية الاق وما لارصح 


اعم أن الرجل قد يتمع القومفى موضع؛ 
ای کله أو بعضه؛ وهو من ,قوم فى يته ساعة قريبة » فإذا رام بعت 3 
اه کان لايمتاد الصلاة بالايل أصلا . وكذلك 
فى 00 يه أل دلوت : فينبعث له نشاط فى الصوم »ولولا م لماانبعث 
رياء :و اجب تاو افقة :ويس كذلك عل الإطلاق 


و یصلی» 


سبب زوالانفة ؛ أوتندفم الموا'ق والأشغالفى بمضااوافع 
فینیمت له النشاط » فقد يكون الرجل فى ٠خزله‏ » فتقطءهالأسبابعن الم جد مثل تمسكنه 

من انوم على فرا اش وثير : أو عسکنه من تع بزوجته» أو الحادثة مع أهله وأقاره » 1 
الاشتغال بأولادهء و مطالمة حساب له مع معامليه . فإذا وقع فى مزل غر یب» اندفمت 


عنه هذه الشواغل الى ی لهأسباب باعثة عل ابر کشاهدنه 


یام وقد أقبلواعل لله 0 عن الدنيا ل 
إطاعة الله » فتتحرك داعيته ادبن لا لارياء .. رجا يفارقه انوم لاستتكاره اوضع » 


فم »و لشق :ايه ان 


۱۹۲۷ - إحياءعلوم الدين ۱۷ 
EE‏ 1 جر Ca‏ ۳ 
از بب آخر » فينم زوال الوم » ونی منزله رعا يخليه اللوم > أورعا ینضاف الیه آنه 
فى رل عیالدوام» والنفس لامح بالتوجد دائما » وت مح بال‌جد وتا قليلاء فیکون 
ذلك سبب هذا النشاط » مع اندفاع سا ار الموائق . وقد يسر عليه الصوم ف‌منزاه 
ومعه أطايب الأطممة و شق عليه اله بر عم . فإذا أعوزته تلاك الأطعمة لم يشق عليه » 


داعية الدين لاصوم » فإن الشهوات الماضرة عوائقودوافم تغلب باعث الدين . فإذا 


منها توی الباعث . فبذا وأمثاله من الأسباب يتصور وقوعه » ویکون السبب 
فيه مشاهدةالناس وکو نه مهم . والشيطان مع ذلك رعا ريصدعن العمل ویقول: لانمل 
فك تكون صرائيا » إذكنت لانعمل فى يتنك ؛ ولا ترد على صلانك المعتادة 
یال ادکسل 


+ فبر ید 


و قد تکوا 5 
لاسما إذاكانوا ,ظنون به 
أن يحفظ منزاته . وعند ذلك قد يقول الشیطان : صل فإنك غاص #رلست تصلىلأجلوم 
بل لله »وا کنت لاتصلی كل ليلةلكثرة المواتی» وإءاداعيتكازوال الموائق لا اطلام 


جل رؤيتهم »وخوفا منذه»م ونم 
يقوم الیل فان نفسه لاسمحبأن بطم أ 


وهذا أمر مشنبه إلا على ذوى الإصائر . فاذا عر ف أن الجر ك هو الرياءء فلا نبنی‌آن ينزيد 
على ما كان يمتاده ولا ركمة واحدة: لأنه يمصى الله إطلب مدذالناس بطاغةلله ٠‏ وإنكان 
البماثهلدفع الموا'ق + ور ك المبطة وا0 افسة سبي عب 
على نەسە" ‌اورأیولا,صاونمن‌حیث لايرو :من 
هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وم لا 
و إن كان ذلك :ةل على نفسه او غاب عن 


افق ۰ وعلامةذكانءعرض 


مراب وه وف ذلك اوضع لعينه 
ونه فإنسخت نفسه فلیمل » فان باعثه الق 
نهم فليترك : فإن باعثه الرياء . 

اط العلاة مالانحذر: 


وكذلك قد محضر الانسان يوم اة فى المع م 
وکن کر ذلك لب اب دم و 


وم 


نشاطهم ؛ وزوال 


ن 


أن يكون نشاطه ببب 


سا 
من حب ال جد » ۷ 


قد یک جاعة : فینظر 


شورس شويع 


اواس 


Wr‏ کتاب ذم الجاه والرياء ۹۲۸ات 
ذلك الكلام وحده لا بكى . ولسکن بکاء الاس ييؤثر فى ترقت‌القاب . وقد لامحضره 
افیا ری باروریاء ون 
ولاتدمع عينه تا کی تسكافا . وذلك ود » وعلامة الصدق فيه أن بمرش على نفسه 
أنه لو سیم عم بسكاءم من حرث لا برو نه » هل كان يذاف عل على نفسه القساوة فتبا كى أما أولا؟ 


الصدق ؛ إذ مخشى على نفسه قساوة القاب حينيبكون 


فان لم يحد ذلك عند تقدیر الاختفاء عن ان أعينهم » فإنا خوفه من ن أن یقال إنه.قانى القات 
فینبنی آن بترل التبا ی . قال مان له لام لابنه: لاثرى النا سأناث تختی لله 0 
وتلبك فاجر . وكذلك الصيحة » والتنفس » والأنين عند القرءان أو الدكرءأ وب ضار 
الأحوال * نارة تکون من الصدق ء وال مزن واوف » والندم » والتأسف + وتاردتکون 
لمشاهدته حزن غيره ؛ وقسأوة قلبه » فيتكاف التنفس والأنين ويتحازن . وذلك مود + 
وقد تقترن به الرغبة فيه لدلالنه عل أنه كثير المزن : ليمرف بذلك . فإن تعردت هذه 
الداعية فى الرياء .وان اقترنت بداعية الزن » فان أباها وتا وکرها سل ور 
وتباكيه , وان قبلذاك وركن یه قلبه حبطأج ره وطاع سعية:وتهر ض ل خط الله تما به 
وقد کر ناسل الاين عن از زن؛ ولکن عده ويزيد فى رفع السوت.فتلاك الزيادة 
رياة؛ وهو حظور , لأ اف حم الابتداء اء مجر د الرياء . فقد بیج م نال وفمالاء: لك المبد 
ممه نفسه »وکن یسیقه خاطر الرياء فيقيله فيد عو إلى زيا تحزين اصوت ور 
أوحفيظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بمد أن استرسلت لخشية الله ؛ ولكن ان محفظ أثرها 
عل الوبجه لأجل الرياء . وكذلك قد يسع | اک كر قنشعف قواه من الحوف فيسقط ء ثم 
ى أن ال له نه سقط من غیر زوال عل وحالةشدد: تواجدتکلفا .ليرى 
آنه سقط لکونه منشیاعله» وقدكان ابتداء السقطة عن صدق ٠‏ وقديزول عقلهء 
فبسقط ؛ ولكن 
خاطف » فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله : وكذلك قد يفيق بمد الضف 
ولکن يزول ذف سرا فيجزع أن يقال م تكن غشيته يحة :ور کان لدام مامه 
فیستدیم إظبارالضعف والأنين ۰ فیتکی» على ی آنه مت رن ان القیام بو تمایل 


في الفی » ويةرب المطا ليظور أنه نعيف عن سرعة الشی . ۰ فبذهكاها مكابدالشنيطان 


بفیق سريما : فتجزع افسه أن يقال حالنه »راغا فى كبرق 


إحياء علام اين Wr‏ 

تفاقه نی الباطن » 
مقتا . 6 رویعن 
3 السکاف » فقالياشييخ 
وقدجا ی ابر 
00 ارح والقلبغيرخاشع 
ومن ذلك ال تفار والاسشمادة بالله من عذابه وغضبه » فإن ذلك قد سكون لخاطر 


ا 3 
ا ۳ 


O ArT 
لَموذوا”‎ « 


خوف » وانذكر ذاب وتندم عليه : وقد یکول لامرااة ۰ فہذه خواطرترد علىالقاب 
متضادة مترادفة متقاربة ؛ وهی مع تقار ارما متشابهة . فراقب قلبك فى كل ما مخطر لك 
وانظر ماهوء ومن ابن هو . فا إن کان ل فأمضه : وااخذ: رمع ذلك أن بطر وجاك 
شین الزياء الذى ه وکد ينب ال ل ؛ وکن على وجل من عبادتك هى متيو ل أ. أ لالموفك 
بتجدد الك خاطر ااركون إلى جمدم مد الشسر رع هالإ لاسن 
فان ذلك مما يكثر جدا . فإذا خطر لك فتفكر فى اطلاع الله عليك » ومقتفلك « ودک 


مافاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أروب عليه السلام + إذ قال يأيوبٍ :'أما علنث أ لد 


عل الاخلاص فم| . واحذر آن 


لكل عله ور نی کانمخادعبباعن نفسه + وجمزی اسر برتوقولپفهم: ردیل 
ان من دعاء علي بن الحسين رضي أله e‏ 
لام ی أعوذ بك أن سن ففلامعة العيون علانیی » وتقبح لك فيا ار نز 


0 


عافظا على ریا الاس من نفسى » ومضيما لما أنت مطلع عليه منى » أبدى انلس أحتن 
أمرى » وأفضى إايك بأسوأعلى ء تقربا إلى ناس بحسناتى » وفرارا نم إليك بسیتآنی 
فیحل‌یی مقنك » ويس على غضبك . أعذنى من ذلك يارب 

وقد قال أحد الثلاثة نف لأبوب عليه السلا :با 


وأمناءوا سرائرثم عند طاب الماجات إلى لى الرهن : تسود وجوهبم؟ 


الیش 
5 آن‌لنین -فظ و اعلانیم. ۰ 


الایادی ضعقه أحمد وانمعين 


ذا الجاء والرياء 


فبذه جل آفات الرياء “ فلبراقب المبد قلبه ليقف عم » فى ابر ۳ إن لارياء سيين 
باه وقد عرفت أن بسته نمض من لعض » حتي أن بعضه مثل 1 
من دییب الفل . وكيف يدرك ماهو أخنى من دیب امل إلا بشدة التفقد وا 
رکه من غ 


نه وكرمة و |حسانه 


بیات 


ماینبنی المريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفیه 


أدرك بعد يذل الجرود . فکیف يطعم 


وتفتیش عن خدعبها ء نسأل الله تدای العاف 


تفقد اقال » وامتحان 


اعل أن أولى ماثبلز مرب يد قبه فى سائرأأوقاه » القناعة ب اله نی جیم طاعانة؛ ولایقتع 
بعل الله إلا من لامخاف إلا الله : ولابرجو إلا الله . ما من خاف غيره وارتجاه» اشتهی 
اطلاعه على اسن أحواله . فإن كان فى هذه الرتبة فلإلزم قلبه کراهسة ذلك من جبة المقل 
والإعان ؛ لا فيه من خطر التعرض المقت » وليرانب نفسه عند الطاعات المظيءة الشافة 
التى لايقدر عابها غيره » فإن ألنفس عند ذلك تتكاد تغلی حرصا على الافشاه » وتقول مثل 
هذا العمل المظيم : أو اتلوف المظيم » أو که النظيم ‏ لو عرفه الاق منك ل-جدرا 
لك ۰ فا فى الما من قدر على مثله ET‏ فجهلالناسحلك :وینکرول 
قدرك » وحره‌ون الافتداء ك ! ففى مثل هذا الس يفبنى أن يشيتقدمه بویت ذکرفی»قا لة 
0 ملك الآخرة ونیم ال ودرا أبد لد وم شب اف رمت عل 

بن طاب (طاعته ثوابا من عباده ٠‏ وبمل أن إظ ظباره 


عبب إليه : وسقوط عند الله » 


(۱) حدیث الرياء E‏ ات ی بن ةله 


ات إحاء علوم الدين ۷۵ 


وإحباط لاحم المظم . فيقول وکیف 
لارقدروت ل كل رزق ولا جز ؟فيازم ذلك قلبه 

أس عنه » فقول إن قدرعلى الإخلاص الأقوياء » فأمالخاطون فليس 
ذلك من شأنهم . فيترك اليامدة فى الإخلاص . لأن الط إلى ذلك أحوج من التی» لأن 
المخاط لاخلوفراضهعن انةصان هوالحاجة 
ض٤‏ ده فطل 


ثل هذا العمل محمد الاق » وم عاجزون 


إخلاص أحوج 
وقد روی ی الله عليه ليه وس "أنه قال م ا آلب وم 
کن له وع د 17 
5 1 تی فى النار » فأ الخاطيومالقيامة 
وفرضه افص » وعلیهز 1 اند السيئات» ولاعکن 
ذلك إلا بخاوص النوافل . وأما التق » فجهده 
حسنانه مایترجح على اليئات » فيدخل الجنة 
غير الله عليه » لتصيح نوافه . ثم ا هت پم راغ لاظبره ولا تحدث به ۰ 

واذافعل جيع ذلك ٠‏ فينبئى أن يكون وجلاءن عله ۽ خائفا أنه رعا داخلا م ن الرياء انی 
ما یقف علیه » قيتكون شا كا فى بوله ورده » مجوزا أن یکون اه قد آأحصتی عليسن نبد 
نية مامقته بها » ورد عله د يكون هذا الشك وانلوف ف دوام عله و بمده 
لاف‌ابتداءالمقد . بلنینی أن یکون متيقنا ىالابتداء أنه خاص » ماير يديم له لاه :حتى 
بمح عله .فإ رع وه ضت ظة يكن فيم الففلة ولنسیان »كان انلوف من النفلة عن 
شائبة خفية أحبطت مله » من ریا أو جب أولى به . ولکن یکونرباژه أغلبمن خوفه 
أنه دخل بالإخلاص :وشك ف أنه ه ل أفسده برياء» فيكون رجاه القبولأغاب 
له فى امناجاة والطاعات «فالإخلاص يقي واارياء شلك .وخوفه للك الشك 
جدير بأن سکف خاطر الرياء نکن قد سبق وهو غافل عنه ۰ والنی تقر ب إلى اله 
بالمی وات سم رای + ین أن رم تفسهرجاء اواب على دخول السرور 


أن يلزم قلبه خوف اطلاع 


(۱) حديث تيم الدارى فا كال فريضة الصلاة بالطوع:أبوداود وابنماجه وتقدم فالصلاة 


1۷۹ کتاب دم ااه وال یاء ع ۹ 


بعامهفقط ؛ دون‌شکر تومكاناة 
فما قوقع من المتعلم مساعدة 
+عکفرباستنباعه » آوترددا منه فی جاجة 


على قات می‌قفی عاجتفقط .ورجاء الثوابعل علاك 


قف معوم من قرأ عليه آية من 


شقرق الباخی : أهديت اسفيان الفوری وبا فرده عل" . فقات له یاعد الله لنت 


امن a‏ . قال علنت داك »ولكق a‏ تی الحديث 


ال مدق سا من 
یه . فة ل بابید ال »قد عرفت رت 
ساز هذا الال إلى ااا ند مد 0 قال فةبل سفیاز ذللث .قال 
فما خرج قل اولده ارله : لته فرده عل الاك تأخذ مالك فم لبه 
اد خوةة مع أيه فى الل تءالى » فکره أن یذ ذلك 00 


نقمی أن جشت إليه فتلت : ویلك» أئ شىء قلبك هذا حجارة اعد أله 
سم انل 


ای 


لبن اك عبال lis‏ رن رم إ رتك »ما حم 


و طات : 


خسن راطو 0 ن أن أن , 0 
0 رتبة غ E‏ 
ولام ی رد . فکیف مخسر فى الال ما تقداعلی قوم علم! و ذاكغير 
TES‏ ى أن يتلم ل : ويعبد له ؛ وتخدم اه ۽ لايبكرن TE‏ 


منه . وهو خطأ . لأن إرادته بطاعت 


العم 


۱۷۷ 


0 | آزلاد. بدا شه ولاریدوا 00 5 


إنکانر ا اة 0 


با ۳ ت 
ملل وهو لابدری أنهالخفف املع 
: تعامت المعرفة من راهب قال له معمان ؛ دخلت ءيه 
فى صومعته » فقلت باسات منذک أنت فى ما ١‏ 5 
فا ا ال ومادعاك إلى هذا ؟ قات حي ت أن آعم . قال فى كل لبلة «سة. 

ج من قابك حتى تسكفيك هذه المصة ؟ قال ترى ال براانی محذائك؟ 
قات نم 0 I‏ ارا قر E‏ 
واهظولی . فكلا ثثاقات نفسى عن الخبادة كرما ع 


قال إبراهيم بن أدم رجه | 


؟ قال منذ 


۱ وأزيدك ؟ قات بآ إلى ۰ قال ازل عن الصومعة .فزلت فاحل ی وکوة فپاءشرون عصتة 
فقال ل : ادخل الدیر فقد رأو اما ادلی یت |ليك . فاسا دخات الدير الح علی النصاری 
فقالوا ياح ينی ؛ ما الذی أدلى إليك اله. 


ع ؟ فلت من قوته . قالوا فا تصنع به وحن أحق به 
e 7‏ 
ياحنيق ماالذى صنعت ؟ قات بمته مهم . قال بع ؟ قات بمشرین دين قل اخطات . 
.كيف کون عزمن 
نبني أفبل على ربك » ودع الذهاب والجيئة . والمقصود أن استشمار النفس عن 
العظمة فى القلوب یکون باعثا فى الخملوة » وقد لا 
منه . وعلامة سلامته أن يكون الاق عنده والبوائم جثابة واحدة ٠‏ فلو تخيرواعن اوه 
لزع » ويضق باذرعاء إلا كراهة طيفة ٠‏ إن وجدها نهر ومانیا ال مهو ماه 
م ۷ :اشر - إحباو 


ثم قالوا ساوم :قات عشرون دینارا . فأعطونی عشرین د 


اوساومم بعشرين ألف دينار ۳۳ . هذا عز من لاتمیده . 


المبد به . فين ىأن رم نفسه الحذر 


۱۷۸ کتاب قم ال جاه وائرياء Ai‏ 
فإنه و کات فی بادة واطلع التاس كلهم عليه ل رده ذلك خشوعاء وا يداخله 
سرور يسيب اطلاعهم عليه 2 ل سرور بسیر فپو دلیل عذءفه » وکن |ذافدر عل 
رده بكرامة المقل والاعان » وبا لى ذلك السروربالركونإليه.فيرجى له 
1 أن يزيد عند امشاهدهم فى الخشوع والانقباشک لا 5 
إليهء فذلك لا غرور . إذ کر تخر 9 
وتتعال ,طاب الا 1 


إلى ذلك ء 


عنه إا حصل بن یمد و کی e o‏ 


ام 


أأنهاوعل أ 
قتسمح لفسه ذلك . فإذالم تسمح وسمدت بالعبادة » فيشبه أن یکون‌رادها الازلة عندم 
إلا تى قلبه أنه ليس فى الوجود أحدسوى الله » فیعمل تمل 
من لوكان على وجه یله ناا يلتفتقلبه إلى الاق إلاخطراتضعيفة 
لایشق عليه إزالها ۰ فاذاکان کذلاك ۳ عشاهدة الان . وءن علاءة الصدق فيه 
أنه لوكان له ساحيان » أحدهما نی وا مد عند إقبال الغنى زيادة هسةفی نفسه 
لا کرام »الا إذاكان فى ال فيكون مكرما له بذك الوصف 
لابالئنى . فن کان استرواحه إلى الأغنياء أ کثر » فهو راء أو طاع. و إلا فالنظر 
إلى الفقراء يزيد فى الرغبة إلى الآخرة » ويحبب إلى القاب السكنة . والنظر إلى الأغنياء 
مخلافه . فكيف استروح بالنظر إل النی كثر مما + 

وتدحى أ نإب رالأغدا فعاس-نیان اثوری کان يجام وراء الهف 
ويقدم الفقراء ؛حتى کوان اسه . لك زیادة! اكرام للننى إذا كان أقرب 
إليك أوكان بينك وینه حق وصدافة سابقة ؛ ولكن يكونبحيث لووجدت تلك العلاقة 
فى فقير » لكنت لاتقدم انى عليه فى | كرام وتوقيرألبتة » فإالفقير أ كرم على امن الني 
د إلا طمعا فى غتاه » ورياء له : م إذا سويت يينبما فى امجالسة» فيخثشى 
عليك أن تظهر اکن والمشوع لى رقم ما تظليره فقي وإنما ذلك رياء خنی » 
آو طبع خی . كاقل ابن الماك ارية له : مالى إذا تيت بغداد فتحت لا کنة! فقالت 
الطمع يشحذ لسانك . وقد سدقت فان الاسان ينطاق عند النی عالاینطای به عندالفقید 
وكذاك حفر مر شوم عنده مالابحضم عند الفقير 


ولا تلج من دك 


رض 


أهدة 


روح إل الفقير ! 


میج 


— ۱4۳۵ إحياء علوم الدين ۱۷۹ 
ك منها إلا أن تخرج ماسوی 
الله من قلبك » وتتجرد بالشفقة على نقفس.ك بقية عمرك » ولا ترذى لهابالناربسبيشهوات 
منخصة فى أيام متقاربة ؛ وككون فى الدنيا كلك من مارك انا قد أمسكنته الشبوات ؛ 
وساعدته الاذات » ولسكن فى بدنه سقم » وهو ذاف الاك على نفسهفىكل ساعةلواتسع 
فى الشبوات . وعم أنه لواحتعى وجاهد شپوته ؛ عاش ودام ملک . فما عرف ذلك 
جالس الأطباء » وحارف الصيادلة » وعود نفسه شرب الأ 


الرة » وصبر على بشاعتها 
اللذات » وصبر على مغارقما ٠‏ فبدئهكل يوم ر اد ولا لثلة أ كله والكن 
بدا دکل يوم اسان ما 


وتكايد النقس وخفاياها فى هذا القن لا تتحصر ولا ب 


ارک 


نفسه إلى شهوة تفکر فى توال 
الأوجاع والالام عليه وأداء ذلك إلى الوت الفرق يدنه وبين #اسکنه ‏ الوجب لثمالة 


سةمه 


الأعداء به . ومیما اششد عليه شرب دواه تفکر فا يتيده منه من ااشفاء الذى هو 


سپب المع با که ونمیمه: فى عيش هنىء » و بدن صصح » وقاب رخى + وام نا 
لکروهات . فكذلك امن المر بد لاه شبی 
یل واختارالندول 


ته « وهی اذات الدنیا وزهرنما .فاجنزیء 


والذبول » والوحشة : وازن:وا لوف + وترك ااوانة بالماق » خوفا من أن ل عليه 


غضب من الله فيلك ؛ ور رجاء آن :: عذابه . فف ذل ك کله عليه عند شدة يقينه » 


ومن 
وإعائه بعاقية أصره ؛ وعا أعدله من ن الم جم الب فى رضوان الله أبد لباد ثم عل أن الله 
کم دحم ۰ يزل لعباده المريدين لرضاته عونا ° وم وعلييم#طوفا. ولوشاه 
لأغنام عن ن اتب » ولسکن أراد أن ربوم »و ف صدق ارادم + حكة منه وعدا 
ثم إذا حمل التتمب فى بدايته ' أقبل الله عليه باامو 


نة وااتدسير وحط عنه الأعیاء » وسبل 


عليه الصبر » وحبب إليه الطاعة» 0 امن لذة الناجاة ما يلهيه عن ساثر اللذات 
و غ رات ورل سياسة وتقویته» وا . فان الكرم 


لايذيع سعى الراجى ولا ي ا قول . 


اريك الیه ذارعا :وقول تال ی الأبزار ال ای 


ی ال لام أشد 
الع اقرب 


سس سب ے 


نة شر الثقافة الاسلامية ۳۰۰۰ - ۱۵۰۰ غرة جمادی الأولى :2 ۱۳۵۷ 
دمح 


إحياءعلوم الدين ١‏ 


5 ۳ ۳ 242 
فر بت ارك الماک 
رق الصفحة رقم رقم الصفحة رقم 
من الجزء مسلسل من الجزه ملل 
0 يكاسب بهصفة القناعة 
1 وم الم 
۱۷۳۰ اب ل 
3 ۱ ۱۳۳۳/۳ 
ددم مب الال 
اضف 
۱۵ یام ذم لاءال وكراهة حبه النشبه بالصالحين 
0 الا 2 6 
۱۷۲٩‏ الاحاديث الواردة فى ذم الال ۵ أصرف انار عن عوفوقه الىءنهو دونه 
۸ وب انار الواردة فى ذم لاال اف لال 
0 ایم سدح الال وابخع بينه وبين الذم ارم قك السخاء 
۰ منز الال ق امنيا ۷۱۷۵ احادیث الواردة فيالث على الضاء 
۷۲ اياي تفیل آفت الال وفواده | چم ںا |الخاء شجرة ف اة 
أفوائد الال الدينية ۷ ۷۳اه الره قن دمه 
٩‏ ۱۷۸۵ |الاثار الواردة بل السحاء 
۱۷۸۵|۳۰ تہ یا کرم کرم ان بن على رضى الله خی 
۷۴۱ کیت الاسخياء 
# سن 
الاستخدام 
اخيرات العامة 
آفات الال ۷۲ سخاء الأدون 
کول سل لمامی | دخاء لسن 
۷۹ العم ومايترتب عليه ۲ سخا. ابن عبای وتواضعه 
الانشغال بالمال عن دکر اه آمالى عبد اليد بعد 
18 ۷۷ ذم احرص والطء.ع ومدح القناعة سخاء آی‌طاهر بن 
أواليأس عاق أيدى الاس اه اق مرت 
طمم الانان سرت بن زا 
سدح اتنا :۱۳۰۳ 
اانبی عن شدة الجرس 
۷را |التبى عن الطمع ۱۳۹۳۰ 
الاثار اواردة ق الطمع والقناءة ۹ ۱۷۹۵ 
۷۹ أمثال لطع ۱ ۱۷۹۰ 
ا اط الم هي عليه 
عسلاج الجر والطمع واندواءالدى| 


۳ سخاء الخيل عند موته ل 


۵ انار الواردة ف ذم الخل 


4 
٤۷ 


٤4 
49 
9. 
۱ 


64 


14۰۲ 
۸۳ 


۱۸۳4 
نس 


۱۸۳۷ 


۸1۰ 


141۱ 
A1 
۱۸۹ 


۱۸۱۰ 


1۸11, 


۱۳۰ 


۱۸۳۹ 


۱۳۱ 


۱۸۳۹ 


ابيا 
أحد البخل 


| ATA 


کات البخلاء 
1 
الایثار أعلى درجات السخاء 

بش أمثلة الایثار 

ع یکرم انهو جه ومباهاة الل باتک 


لد الجودة 

حد البخل والجود لاغزالى 
الخاء فى الدين 

ایدم -علاج البخل 

حب الال كوسيلة لفضاء الشروات 
احب الال لذاته 

علاج البخل باريا 
عبه -وع او:انف القع العيد ماله 
معرفة قيدته 

اکتابه من‌ا لال 

اا کاب قد رالحاجة 

ناقه فى الال 

تية الاستعانة على العبادة به 

ایام ذم الغنى ومسدح الفقر 

۳ بى فىإغناء علاء السوء 

اموازنة بين الساف وا خلف 


باهم 


ال یہ ع ارال 


کتابنم لباه والراء 


ل 


۹۲ 


۱۸۹۸ 


0 
۹۷ 


1401 


م1 


۱۸۳۱ 


للد 
۱4۹4 


۱۸۰ 


AT NN 
۱ 
۱۱ 
۱۷ 
۱۱ 


۹ 
۳ 


۱۳۳ 
۱۸۷۰ 
۱۸۷۰۱ 
AY 
۳۹ 


05 


0 
۸۰ ارم .دج کراهة الم 


انعم بقسد انت 


الشطر الماك من 


ا 
۸۲ 


رقم اسفحة رقم 
من الجزء مالل 


ايا قرحب الجناه 


1 ممق الجااء وحقيقته 


ارم سیب کون الجاء عبوبا بالطبع حت 
لااو عنه تلب إلا بشدید الجاهدة 

او الحاء على الال 

رم اکال ال .بت وال کال وهی 


ی لاحقيقة له 


ااه لومات ۱ا 
أاءلومات الأزلية 


ا مامد منحب الجاه ومايذم 


السبب فى حب ال دح وااثباء وار 
الطبع اليه وبمشرا لا 
بع "يهو 


عابم 
التفی به وميل 
وتفر تا منه 


پام عسلاج حب الجاه 


بام وج العلاج لحب 


الدح وكراهة ال 


- لاف احوالالاس فالدح دادم 
رجات الاس بالنسبة ی 
اتاب 
ف 
ات ان 
|أحاديث فم الرياء 


ریا ادن - الرياءبلميثة والرى 


- الرياء بالاصماب واازا 


53 


1 


ألرياء بالم‌ادات الفرو ضة 

الرياء بالتوافل 

الریاء بأوصاف اسادات 

ألرياء بالسكالات فى العبادة 

الرياء بازاداتق 

|الرياء بالطاعة للتمكن من العصية 


الرياء بالطا-ةإنيلى < لماح من<ظوظالدنا 


ألرياء بالطاعة دفما لمذمة 

ك الرياء ان الذى هوأختی سن 
دیب ال 

اام ماب ط العمل من الرياء ا حى 
واجلى ومالاعبط 

أوادد الرباء د 
يانم دواء ارب 


سلاج طلب احم 
علاج الطمع فيا فى أيدى الا 

علاج خوف مذمة الخلق 

ابم الرخه سة فى قصد يظبار الداعات 
,ظبار تفي العمل 

التحدث القعل بعد الفراغمنه 


,طلاع التاس عليه وقءيم له 
وكراهة الفضيحة 


لتأقى لدم 

کراهية الذم لمسیان الدامبه 

اتر الب خوفامن عاقبته 

تر انب حياء 

یرم ترك الطاءات خوفا من الرياء 
اودخول الآفات 

النضاء 


الوعظ والفتوى 
أصفة الواعظ 

اعلامات الواعظ الصادق 

الحدن والحجاج 

ار ماسح من تشاط الد لامبادةبيب 
ارفة الحلق ومالایمح 
38 من قوع انفاق , 
ایانم مایت نی للمريد أن 
العمل وبعده وفیه 


AVE 


لوا هیوست ال 


تیچ 


مطاف إليه 
خر الحافظ العراق 


سس مر ا کے 
مطعة نة عر الثقافة الاسلامية شارع الناصرية رقم ۱۳ القاهرة ‏ سنة ۱۳۵۷ تليفون 4۳۵۰۵ 


ندر 


3 کتاب ذم ااسکبر والەجب ۱۹۳۸۵ 
ET 3‏ 
لدم 
ورين 
وهو الكتاب التاسع من ربع البلكات 
من كتب إحياء علوم الدين 


عرسم 
المدلله الاق البارىء :المد وترءالمزيز » الجبار » الأتكبر بالل الذى لایضمه نعجده 


واضع » الجبار الذىكل جبارله نا خامنع » وکل متکیر فیجناب ره مک متواطع 
فهو القبار الذى لا یمه عن مسراده دافم ای الذى ليس له شریك ولامنازع,القادرالذى 


به رأ بصارَالملائق جلاله وب اؤه: وقور العرش المجيةاستواؤهواستعلاؤه واستيلاؤه وحصر 
الك نالأنبياء و صفه وه وارتفع عنحد قدرتبم إ<صاؤه واستقماژه فاعترف بالعجن 
مر ردن کاو مادک[ ا دازم وک طبر رالأكاسرة ءزه و علاؤه ) وتصر 

آزاره وا الک یاه رداوه » ومی‌نازعه ف ما قە 
بزه دوازه. جل جلاله وتقدست أسماؤه . والصلاة على مد الذى أنز ل عليه 
بنوره أ كناف الما وأرجاؤء » وعلىآ واه الذين 


آیدی ال اسرد عظیته وكير ياوه . ف[ 


بداء الوت 
اور ال 
م أحباء الله 


واوايأؤه » وخ 


4 4 رل سل ا ا 
به » فالكبر A‏ .والسکبر 


(۲) حدیث له 0 5 والطیراف الق ا -ديث انس 


ضیف وقدم فيه تا 


۱۹۳4 إحياء علوم الدين - 


والعجب سقیان مبضان ؛ وها عند الله مقو تان بنيضان.. وإذا كان القصد فى هذا الیم 
ا إحياء علوم الدين شرح الپلکات » وجب ایشا احالكبر والسجب فان یادن قبائح 
الردیات وحن نستةصی اما نالكتاب فشطرين ن .خر فى الكبرء وشطرفی العجب 


الشطر انول 


من الکتاب فى الكبر 


م الاختيال » وبيان فضيلة التواضم » ویان حقيقة التكبر 


وفیه یال ذم الكبر؛ و 


واه » ویان من ن رتكير عليه ودرجات التکبر ؛ و ماه کی وین البواعث على 
التكبر » ویان أخلاق التواضمين وما فيه يظبر الکبر » وبيان علاج الکبر :وبوان امتح 
الس ف نان الك > وبيأن مود من خاق التوائع والذموم منه 


ال( ا ف 
لبم اقا 
نید ۳ ) وقال 


pe‏ وتوا 


ا وال تما( 
ا 0 ول : ال( 


خردل منک 
بدا 


( الاعراف:»۱۵( غافر: ھ۳۳ ابراهم : هو 99 النعل :2۲۳ افرتان : ۲۱ )غار : مب 


لیات الى 
2 
الا 


أماديث ذم 


71 


ف يم ولا یی موی سلمة بنعبدالرحن قال ب اتق عبد الله بنتمرو وعبدالله بن بر 
على الصفاً » فتواة ی ان مد مرب لا وی 


فقال هذاء يمنى عبد این ع 1 ۳ عول دس 


ادر لاقمل ی 11 لا 
ب » . وقال RL‏ اسا 00 لاط 
۰ نس وا ۰ 8 0 . فخرجوا فى مالتى ألف من الإنس عومالثى ألفمن 
رفع حتى سدع زجل الاک بالسبييحفى السلدوات :ثم خفض‌حتی مس تأقدامه 
لس سرا ادك م مثقالذ رة من كبر سفت به أبعد مارفمته 


ا "تفریج من نا عنق* له دان تمان رن 


ISE OS 
6 آخر وبا ورن » وةل ملق و‎ 


e‏ سل ام 


قول اف تمالی السکم یاء ردائىوالعظمة إزارى شن نازعنىواحدامثب األفيتافى جه م 


أبوداود وابزماجه والامغالهوقل أبوداود قذفته النارووال ملم عذبته وقال رداژه 


کتب فىالبارين ‏ الجديث : الترعذی وحسنه من حديث 
مه نالا که کوع دون 4 ناناب 

(4) حديث يخرج منالنار عنق4أدئاز 
( ه) حديثلايدخلالجنةجاء 


(5) حديث اتحاجت | 


ىهن حاديث آی‌هر يدة وقالحسن حیحغررب 
تقدم ف أسباب الك ب والعاش والعرو ف خائنءكان جبار 
والنار قفالت النار أوثرت ادیت : متفق 58 


من حدیت أف هريرة 


ا إحياء علوم الدين 


EAMES‏ ا 
عذای اذب و 


لوت ؟ » وقال عبد اله بن عمروإن رسول اله صل اله 


توت 4 
000 أ تیم » . وقال 0 طوى ان عله کاب 


ی ده بالقوى ورواه ا ادا وجح 0 
ق الب من‌حدیث نيم ا 
(؟) حدیث ثابت باثنا الدقيل یارسول اف ملأعظم كبرفلان ققال أليس بمده‌الوت نارق فالشعب هکنا 


عبد الله بن مرو اننوحا لماحضرته الوفاة دعا ابتيه وتال ان‌آمي كايا 
أنهاكاءن ن الشرك والكير ‏ الحديث : أحمد والبخارى قكتاب 
قال میج الاسناد 


(©) عد 


( + ) حديث آهل الا کل جعظرى جواظ مستكبر جاع مناع : وهذه الزيادة عندها منحديث عبد الله 
ابن مرو وق الصحيحين من حديثحارنة بن وهب الحزاتى ألاأخبرم بأهل انار کل عتل 


جواط متکز 


وا - کتاب ذم السکیر والعجب 
وقال سل الله عون ۰ 
اوه وان 
ول هد ا وا 
وتال صلی اله 0 
لور رز ۹ لب تاق ب حور بر 


7 لا وانمد 


مر ری د 


رطمم تک 


ر 


انح اليناوأقريم منا فوالآخرة. أحاستم أخلاما - الحدي 
زب تا ومكحول e‏ نا 


إن يوم الفياءة فى صور الدر ‏ الحديث : البزار هكذا 
رون واسناده حین 
(+ ) حديث أبى مومى ان فيجهام وادا. 
والحام وقال حح الاسناد قلت فيه أزهر بن سنان ضعفه ابن معين وا 
ق‌الضفاء هذا الحديث 


ن‌حدیت أبيسعيد الحدرى نحوه 
کم فيه أبوداود وقال الرهنی هوأشهر حديث فهذا الراب' 


موا إحياء علوم الدين 5 
E)‏ لكيْروَالن وأاول» 
الاثار SO‏ الصديق رضی الله عنه ٠‏ لاحقرن أحد أحدا من السلمین » فان 

صني السلمین عند اله كبير وقال وهب , لما خاق الله جنة عدث » نظر إليما فقال . 
أ ت حرام على کل متكير . وكان الأحنف بن قيس نجاس هم مصعب بن بر على سربره 
فذاءيوما ومصعب ماد رجليه » فلم ,ةبضه : وقعد الأحنف فزجه دض الزحمة» فرأىأثر 
ذلك فوجبه» فقال , با لان ادم یتتکیر وقد ا ل ريل 

الجسن : اسب میا ادف لا ر هکل وم #أومرتين»ثم يمار ضجبارالس.وات. 
وقد تیل نی (وف ۱ آشکم نا رون "٠‏ ) عو سبيل الفااط والبول . وقد قال 
يدن الحسين بن على . 1۳7 قاب امرىء شىء من السکبر قط إلا نقص من عقلهبة. 
ما دخل من ذلك » قل أوكثر . وسئل سامان عن اليثة الى لا تفع ممما حسنة » فقال 
السکبر . وقال التعمان بن بشير على ال 
لم الله ؛ والفخر بإعطاءالله * واسکهرعل عباداٹ» واتباع اوی 


عله وکرهه 


١‏ اناشیطان مسال وفتو تا » وان من.عال 


الشيطان وفخوخه اابطر 


فى غير ذات اله . نأل اه تمالى المفو والمافية فى الدئيا والا خر 


م ؟ : حادی عشير ‏ إحياء 


۳ كان الك 


وقل زيد بن ألم 0 » فر به عبد ان بن 
E‏ ارفع إزراك » فإبى معت رسول الل 

1 4 5 Te O LE RL 
می الله عليه ولم قول هلا بر الله إلى من جر زاره خلاء» رروی‌آذرسولانه‎ 


وقال ۶ قرول اب تال 


0 0 
الاتار : عن أبى بكر اذل قل 

مور مه بخ توت بش بل ا راعشا 
بأنقهء ای عطفهه 


e 
إن الأهتم فر فرجع یتفر إليه . فقال لاتمذر إل وتنب إلى ربك . أما عمت قول الله تال‎ 


مل مقتصرا على الرفوع دون ذكر مرور 
لم انار رجل من بی ليث غير مسحى 

ماع ,کف و وضع أسبعهعلل,ا. اليةولابن ادم أتعجزق 
اجه و الها وتحح اسنادهمن حديث بشر بن جاش 
(۳) حدیت ادا مشت أمقااط فيصحيحهمن حديث! بن هر الطيطاء 


بش ال سر 
على ابن روهورواء 
(؟) حدیث SL‏ 


(۱) حدیث ابن مر / 


عبد اه بنوا 


۱ إحياء علوم این‎ e 
)۳ فى دض مرح[ آ الط‎ 
وم لسن شاب و ا مسبس شهب‎ 
لشمائله »كن القبر.قد واری بدنك » وكانك قد لافيت عنلك . و حساك داو قلبك » فإن‎ 
1 * عاجة الله إلى المراد صلاح قاوبهم‎ 
فنظر إليه طاوس وهو يختال فى مشيته ؛ فنمز جنبه بأصبعه ثم قال : ليست‎ 


ى أن مر بن عبد العزبز حج تب 


٠‏ ورأى د بن واسعوادهت 
1 » وأما أبوك فلا أ كثر الله فى السامین م م رجلا جر إزاره 
فقال . إن لاشیطان إخواناكررها مرتين أو ثانا ۰ ویروی أن مطرف بن عبد الله 


أن اش رای للبلا رهر شتا عبد 
قال له لباب : أما تمرفى ؟ فقال بلى أعرفك 


فة قذرة + وانت بين ذلك تحمل العذ. 


الله ور-وله 


فى قوله تعالى ( ثم دب إلى له 
وإذ قد ذكرنا ذم السكبر والاختال ؛ فاندکر فضيلة ونم والله تمالى عم 


قال رسول الله صلی الله عليه ول ۱۱۳ ما اد اعد 


0 


و ۱ 
اح يله الا رفم الله » وقال صلى الله عليه وسل ۳ « 


رم اه 9 1۳ الأب عة وان وح 


چم 


و 
د اهل وله واه وال هل 
رن ن أ سلمة الد نی » عن أيه ع 0 
عليه وسل ا "عند با وکان مانا 
من عسل . قلا رفع وذاقه وجد حلاوة الال فقال دما 
فيه شيا من عسل . فوضعه وقال ی ۷ رنه وتن وام لله ها وَمَن' 


دوس اس و( 0 
۱۳۳ و له وه و شاه اه 


وروی أن التى سل الله عليه وس ۳ TT‏ ابه فى يتة بكاوك 
فقام سائل عل الباب » وبه زمائة يتكره منها . فأذن له ٠‏ فسا دخل آجاسه رس_ول الله 
صلی الله عليه وس على فخذه.ثم قال له« اط » فك .أن رجلا 
شامات ذلك الرجل ح كانت به زمانة مثلها . وقال لاك ع 0 


۱ 


ار أن ا 


رس طلحة بن غي 
i 3‏ کر شوه دون توا 
وةل 


کت - الدیت و 
:كر الوت أحداله وروی اارنوع 
ره افمودكرا فيدقواوم نأ كثر' 


(۳ ) حدرث السائل الذی كانيهزما. 
مأجدله أصلاوالوجود 
جار وقال الترمذی غر ب 
رفبین آصین عیدا 
ابن عباس وکاااطدیثین ضفيف 


ل ع‌غنه مال اطعم الاديث: 


أبوداود والرهفی وابنماجه من‌حدیث 


(4) حدیت لا وما كا تیا الحديث: أبويمليءن حديثعالعة والطبرانى 


E‏ 3 ام ین + مس وا 


وأوحى اله آمالى إل موسى عليه السلام » إغا أقبل صلا من تواضع لمظمتى » ولت اظم 


على خاق » وألزم قلبه خوفى » وقطم نهاره بذ کری» وکت نفسه عن الشمواتمن أجل 


وقال على الله عليه وسلم | ۳« لكر الى ورف ال ۳ 
وقال ااسیح عليسه السلام : طوبى النتوامنمين فى الدنيا م أعحاب التابر يوم القيائنة : 


رب صلحين بين الناس ف الدنياء م الذین رون الفردوس 00 


0 


بوم لقيامة مرا تن 


د فى ایا » . وقال اين عباس : قال رسول الله 


ل7 نالع ا رقمه الله إلى اما ء اس بعة » وقال سل اه عليه وس او 


لاب اد ال رفعة فتواضوا بر رکم اقا ويروى أذ ردول الله ماه عله وسل 


ألم 


١(‏ ) حديث الكرم ااتقوی والشرف النواث مرسلا ولد 


الا أو من‌رواية الحسن ع 


ایا نا کاب ا 


ان 53 جج الاسناد 
(۲ ) حديث إذاهدى الله عبدا لاسلام وحن صورته - ال ديث : الطبراق موقوفا على ابنمسمود نموم 


وفیه السعودى ختاف فيه 


ابن سال ضعنه ایور 


(ه) حديث إنا 


وفيه بشر بن ال 
عبدالر ن الاحتياصى وخارجة 


إن مصب وكلانما َيف 


الراثار ف سم 
اللي رسع 
انراشم 


ذم اكير واامجب 


رمسم ی يل و 9 


: قال تمر رذ الله غنه : ناد با و 
00 ادا کر وعنا طلوره رهسه التق الارض + وول اكاك إن لان 
فى نفس ه کپیر ‏ وف أعين اناس حقير » حتى أنه الأحقر عندم من المتزير . وقال جربر 
ام » قد استظل بنطع له» وقد جاوزت 
» فإذا هو سامان الفارسى . فذکرت 


فإنه من توا فه فى الدئيا رقمسه 


۳ 


ود إل شرت موز 


الشمس النطع » فسویته عليه . ثم إن الرجل 1 
لهماصنمت . فقال لى : ياجرير » تواطع لل فى ا 
الل يوم القيامسة . ياجرير » أندرى مأظلمة انار يوم القيامة ؟ قلتلا. قال إنه ظلم الاس 
شیم بعش فى | يا . وقالت عائشة رضى الله عنها :اک لتغفرون عن أفضل العبادات 
التواضع . ول وسف بن أسباط : يجزى قليل الورع منكثي العمل »و يجزىقابل التواضع 

من كثير الاجتباد . قال الفضيل : وقد سثل عن التواضع ما هو فقال: أن مخضم 

ادله » ولو مته من دب قبلته » ولوسممته من أجهل ااذاسقبلته .وقالابنامبارك * 
زا اتراتع أن تنم تداك عند من دونك فى أعمة ایا حتى تملمهأ ناليس لك ب 


لاق و 


(۱) حدیث کان يطعم غاءه رجل أسود هجدری مل لاخباس إلى أحد للات 


على اه عليه وسل إلى. i‏ بهکذا والعروف أ كله مععبذومواءأبوداود والترمذی 


- ۱۹64 - إحباء علوم الديين 1 


فضا ادع تن هو فوك فا نی وی 


3 


عابه وبالابومالقيامة 2 2 5 0 5 ما Ek‏ بلعمة فأسثقبلر] 
بالاستكانة لپا عايك و قالک. اشعلىء 
إلا أعطاءادٌ 
پشکرما + و يتواضع ا 
إن شاء الله أو يتجاوز عنه . وتیل لمبد الل بن مروان » أى الرج ل أفضل؛؟قالمن 
عن قوة ‏ ودخل ابن السماك على هارون فقال 
فك أشرف لك من رفاك . فقال ما وما قات 


ننم ةف الدثيافشكر هال اوتواطع اله 


بأأمير الومنین 


فتال ياأمير ااژمنن 


؛ إن امرأ آنه الله جالافی خاةته » وموضا فى حسبه ؛ واسط له ق 

اله“ وتواعنم فى حسبه کب فی دروان الله من 
ج 1 

ترطاس وكتبه بيده . وكان سامان بن داودعاه) 


ذات بده » فمف فی جاله» ووامی من 


خااص أولياء الله . فدعا هارون بد 
السلام إذا أصبح ۰ تصفح وجوه الأغنياء والأشراف » حتى جى »مالسا كين فيقتدمههم 
وتو «سکین مع مساکین . وقال بمضهم .ا تکره أن براك الأغنياء فى الثياب الدون 
فكذلك فا کره أن براك الفقراء فى الثیاب ال تفس وروی أنه خرج بونس وأیوب 
اکرونالتوافع ۰ فقال لهم الحسسن . أندرون ما التواضع؟التواضع أ يحرج من 
منزاك ولا E E‏ . وقال جامد E‏ 
قوم توح عليه يه السلام .شنت ال لبال وتطاوا لت » وتوا الجودى نوق الجبال 
وجءل قرار السفينة عليه وتال أبى سايان . ان الله عز وجل اطع على تلوب الآدميين » 
فل يجد تلا آشد تواضعا من قاب موسی عليه السلام ؛ فخصه من ينهم بالكلام . 


والسن : 


وتاليو نس ن عبيد'وقدانصرفمنعرفات .سك فی ار ولا أ ىكنتمعومأ قأخهى 
أنهم حرمو! بدببى . ويقال. أرفع ما يكون 'اؤمن عند الله » أوضم مايكون علد فنه. 


و أوضع ماییکون عند الله ا عند نفسه .. وقالزيادالقرى:الزاهدبغير تواطع 
کالشجرةانی لانشمر . وقال مالك بن دينار . لو آن مناديا نادی ببابالسجدلیخرج شر 3 


153 کتاب ذم الب والعجب يقفا 
اد واثه ما کان E‏ اباب الأ فشل نود آوسی , وال فلا باخ 
توهقال ٠‏ بهذا سار مالك ءال . وقالالفضيل .من أحبالرياسة لم ,فلح أبدا 


١ إن‎ 


وقل مومی ن القاسم : كانت عند 
فقات یبا عبد الله » أنت إمامنا فادع الله عز وجل لنا . ف 
هلا كي . قال فرأ. 
عدي بدعاء مدن 


الى سل 00 


هذا دأبه وعادته » فقال ۰ أنا التقطنة ا فقل له الشي 
أوتجمل فسات »وضنها . وقل الشبلى فى بمض کلامه : ذلى عظل ذا 
یری انفسه قيمة فلس اه »ن التواضم تسیب . وعن ألى الفتح بن 
على بن ألى طالب رضي الله عه فى انام » فنات له یا سین 
با 0 
على الأغياءء 
وقل آبو یزید : مادام اليد یظن أن ف اناق من هو شر منه فرو :2 
له فتی کون متواضعا؟ ل | بر لفسه مقاما ولا الا و رتم کل نان من 
مان . لو اجتعع الما قعل نیف وى 
بن الو رد : التواضع آحد مماید الشرف 
مح ود عليباصا-يها إلا التواضع. . وقأل نح ىبن خالدالبرمكي . الشر بف|ذاتشا 
"واضع :وال فيه إذا تنك تماظم. وتال یئن مداذ .التكبرعطوذ وى التكبرءليك جات راهن 
أحمن..واتتکبر ف الاق 
كاهم قبيح ٠‏ وف الفقراء أقبح . ویقال لاعز إلا من تذال لله عز وجل » ولارفة لا من 


r‏ فى ”واب الله . واحسن من ذلك "یه 


نمم الله عز وجل . وقال أو سليان : لايتواضع المبد حتى رف 


ويقال التواضع فى الاق کاوسم حسن » وفى الأغ 


توانع لله ز وجل » ولا أمن إلا لمن خاف الله عز وجل » ولا ربح إلالمن ابتاع نفسه 
مرت آنهءز وجل: . وقال أو على الوزبانی : التفس باکر ؛ والأرص : 
والحسدء .فن أراد الله تعالى ادكه منع منه ااتواطع » والنصيحة » والقناعة . وإذا آراد 
اله تعالى به خيرا لطف به فى ذلك . فإذا هاجت فى نفسه نار المكبر آدرکنا التوامتع + 


امفات إحياء علوم الدين ۷ 


نی . وإذا هاجت نار الحسد فى نفسه آذ رک |اانصيحةمع” ES‏ ريل 

وإذا هاج تفى نفسه نار الحرص آدرکتبا القناعة : مع عون اله عز وجل 

E 0 4 3‏ 5 ا عن ااني صلی الله 
3 دم »ما م 


5 3 07 عند أهل 5 "كير . واه 0 اطع ثرت 


عليه 


تقسه ولا براها ع: 0 
وعن تمرو بن شيبة 2 e‏ بين ااسفا وللروة » فر یت رجلا راكاد 


سه 3 إإضمر! » وااو حد لا ی 


اس . قال ثم عدت بمد حين»فدخا تبندادءفكنك 
برجل حاف -اسر طويل ااشمر » قال فجملت أنظر إليه وأتأملة» 
نظر إل ؟ فقات له شم تك برجل رأبته بمكة ؛ ووصفت له الصفة.فقال له 


أناذلك الرجل . فقات ما فمل اله بك ؟ فقال إنى ترفمت فى موضع يتوامضع فيه الناس 


E‏ فع النأس . وتال المغيرة :كنا ماب إبراهيم النشعى هيبة الأمير 
وکان قول إن زمانا مرت فيه فقيه الكو فة ازمان سوء :وكانعطاء السامى إذاسمعصدوث 
الرعد قام وقعدء وأخذه بطنه كأنه امرأة ماخض » وقال هذا من أجلى يميم » اومات 
عطاءلاستراح الناس . وكان بشرال ما يقول : سادوا على أبناء الدنيا بترك السلام عليوم 


ودعارجل!عبدالله بن المبارك فقال: أعطاك اما ترجوه . فقالإنال رجاءيكونبمدالءرفة 


فان اامرفة ؟ وتفاخرت قريش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوماء فقال سلمات : 
لکنی خلقت من أطقة 


: ثم آعرد جيفة منثنة ثم أفى اميزا 


عم القوم أرذهم ولأبى نمم 
ن اقتراب الاحة أن وسبعون خصلة فذكرها ممما وفييما 


م۳ : حادی شر حيار 


الشد به 
الك رال 


کتاب ذم السکر والعجب E‏ 


. وقال أبو بكر الصديق رذى اله عنه : وجدنا الكرم فى النقوی » 


الى فى البقين » ارف ق اتوانع تا الله الكريم سنا اتوق 


دم 


حقيقة الكبر وافته 


1 أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر . فالباطن هو خاق فى النفس ؛ والظاهر هو 
أمال تسدر عن الإوارح . واسم الکبر بالق لباطن أحق . وأما الأعمال فإنها رات 
لذلك الاق . وخاق الكبر موجب للأعمال . ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تبر 
وإذالم بظیر يقال فى نفسه كبر . الأسل هو الاد تى الذى فى النفس : وهو الاسترواح 
وا کون إلى رؤية النفس فوق اكير عليه . فإذالكب ريستدعىمتكبراءليهءوءتكبرابه 
وبه يتفصل الكير عن اجب 6 -يانى . فان العجب لايستدعى غير العجب . بل او ۸ 
ماق الان‌ان الا وحذه تصور أن يكون مسحباء ولا بتصور آن يكون +تکبرا الا آن 
3 دا ابر 535 اليد » فمند ذلك یسکون 


یکون مع غيره » ؛ وهو ری 
مکی ولا یکی أن 


ا 


خبئى أن بری لنفسه مرابة ؛ ولغيره 
فنند هذه الاعتقادات الثلاثة لحمل 
بر . بل هذه الرؤة وهذه القيدة 


رهزة ؛ وفرح »ور N‏ 


فيه خاق الكبر »لا أنهذه الرئية 


فيه : فیحصل فى قابه اعتداد 
ذلك . فتلك المزة؛ والمزة لاد ن إلى العقيدة هو خاق الكبر . ولذلك قال او 
على الله عليه وسلم وأو ت ألكير) » وکذاك قال سر . آخقی أن 

تفخ حتى تباي انریا ء اذى استأذنه أن بمظ بد صلاة السیح 


١ (‏ ))حديث أعوذبك من تقخةالكيرياء: 


علوم 
تدان مهمارای نفسه بہذه المينء وهو الاستمظام »كبر وانتفخ وت 
فالکیر عبارة عن الالة الحاسلة فى النفس من هذه الاعتقادات »ونسمی أبضاعزة وتتظيا 
ولذلك قال ابن عباس فى قوله تمالى ( إن ف سورع لا إل کب ماهم يآلنيه "3 ) 
قال عظمة | ياوها . فقسر الكبر بتاك المظمة ٠‏ ثم هذه ازةتقنغى آعمالا ی الظاهر 
والباطن هى رات . ویسمی ذلك تسكبرا . فإنه ها عظم عنده قدرة بالإطافة إلى غيره 
وأقصاه عن فسه» وآییده ء وثرفم عن عالسته ومؤا كاته 


حقر من دوه وازدرا 
ورای أن حقه أن ,قوم ماثلا بين يديه إن اشتدكيره , فان کان أشد من ذلك استتكف 
عن استخدامه » و له أعلا لیام ۱ ۳ 
من مساواته» وتقدم عليه فى مضا بق الطرق » وارتفع عليه فى افل * وانتظر أ 
پااسلا 


عليه : وان وعظ استنکف من القبول . وإن 1 عنف فى الصاح » وان رد عليه شىء 


ديه » ولاخدمة عتبته .فان کا‌دون 


٠‏ فى قضاء حوانجه وآمجب عله . وإن حاج أوناظر أنف أن يرد 


0 غضب» وإن (e‏ برفق بالتمهین»واستذطی با تور م.وامتن عليوم؛واستخدموم 
ار إلى العامة كأنه ينظر إلى الجير » استجهالا 1 واستحقارا . والأعل‌الصادرة 

من و ال اك 
فبذا هو الکبر» وافته عظيمة » وغالته عائلة » وفيه لات انلواص" من اللاق؛ وتلما 
نفلت ها امد را لاعن ما اغاق : وکیف لاتدظم آنه رود 


من أن تعصی ‏ فلاحاجة إلى تمدادهافهامشمورة 


قال على الله علیه ویره ۷ 


بين أخلاق لسن سب ؛ وتاك الأخلاق 


صار حدابا دون النة لأنه 0 بين 18 و 


3 الا بو ب كلباءلأنه لا :قدر 
0 لنفسه وفيه تی« من الدز . ولا تدر اون وهورأس أخلاق 
وفيه از ولا يقدر عل ترك الحقد وفيه دز . ولا قدر أن يدوم I‏ 
ولا يقدر على ترك الغضب وفيه المز . ولا نقدر ع یک لظم الفیظ وفيه المز . ولایفدر على 


ى أبواب نة واللكبر وعرة النفس 


۲۰ کتاب ذم الكبر واامجب - ۱۹۵4 - 

رك الحسد وفيه المز . ولا يقدر على النصح الاطیف وفيه المز . ولا بقدر علىقبول النصح 
وفيه العز .ولا يلم من الإ اء بالناس ومن اغتياهم وفيه المز . ولامعنى لاتطويل» فا 
من خاق ذم إلاوضاحب امز والكبر مضعار یه :ليحفظ به عزه . وما من خاق مود 
إلا وهو عاجزعنه خوفمن‌آن یفوتهعزه .فن هذا يدخل الجنة من فى قابه مثقال حبة منه 

والأخلاق النميمة متلازمة ‏ والبعض منماداع إلى البعض لاعالة . وشرأنواع الكبر 
ما عنع ا 1 :ابول 3 اكلا اد 4 , وف وردت الآيات الى فيا 
)لته لمكم 


) وقال 20 11۳ 
۳ ) وقال تعالى (ساشرف عَنْ ١‏ 


ای" )تيل ف التفسير سأرقع فهم اقرا عن تیم .وف بش 
حجب قلويهم عن االکوت ٠‏ وقال إن جرح سأصرفيم ءن أت 
يتفكر وافيها ويعتبروايها . ولذلك قل السیح عليه السلام .ات الزرع ینبت فى السبل 
ولاينببتعلىالصفاءكذلك المسكة تحمل فى قاب الت وضع ولا تمل فقا التكبر.ألاترون 
أذامن شيخ برأسه إلى السقف شجه » ومن طأطأ أظله وأ کنه؟ فهذا مثل ضر بها 
وا" 9 رمن اة 0 يعو 
دک والكشف عن حقيقته وقال ° 


رين 


باه عليه وسل چودا طقف حد 


تمص ال 


(۱ )حديث السكير من‌سفه الحق وس ااناس :سل من حدیثابنهسمود فناءحدیث وقال بطرالق 


وغ الاس ورواه اتردفی قثال من بطر الق وع س الا 


ادتف ورواء البق قالعب م 


(1؟ ) الاتعا :م۹ الرعس: ج مسري :+200 ۱ 


وما إحياء علوم ادين ۲۱ 


سان 
السکبر عليه ودرجاه وأقسامه وغرات الكبر فيه 


أن التكبر عليه هو اله تعالى » أورسله » أو سائر خلقه . وقد خاقالإنسانظلوما 
جو ولا.فتارة يتك برعل الاق وتارة رتك برعل الحااق .فو نتكبرباعتبارالمتكير عليه ثلاث ةأقسام. 
الأول : التكبر على الله . وذلك هو أخش أنواع الكبر » ولاثار له إلا بل العض 
والطنیان ٠‏ مثل ما کان من غروذ » فإنهكان يحدث نفسه بأن ,قال رب السماء ٠‏ وكا حك 
عن جماعة من الجهلة ؛ بل ماتحكى ع نكل من ادعی الر بو ية » مثل فرعون وغيره ۰ فإنه 
لتكبره ذل ( ١6ر‏ کم الأ ' لمان بکون عبدالله . ولذلك قال كد 
٠‏ ) وةل تال ( أت 
) الآ وقل تدای 
اس اجه با ارت وراد ور" ) 
الم الثاتى : اتتکپر على ار E‏ حیث مزز النفس وترفمما عن الانقرادلبشرمثل 
سار الناس . وذللك تارة به رف عن الفكر والاست 
ا ی لاتطاوعة 
0 ا ا مألا 3 
3 کرت 2۳ 
َه و تری رب قد انت كبوا 
زل عله مات ۳ ) و 
E 9‏ اشک 


رن e‏ ذاخر 


اف المسيح أن" رم عَبَدَا بل ولااللا که 


3 أسْحدُوا لاهن 


فى ظامة الول بكيره » 


فيمتئم عن الانقیاد وهو ظان آنه مق فيه . وا 


+ زمتون e‏ 
اه 0 الت :وم 


۶ الؤمنون: 0 الفرقان :م ۹ اانام:۱۸ از 


وقالت قريض ا 
ع قال تتادة 1 


6 
( 2 


3 َك E‏ رت ا 01 1 1 
:2 ۲ )أىاستقارالهم واستبمادا تقد وقالتقريش ارسول الله 
سل الله عليه وسلم . ۳ كيت تجلس اليك وعندك هولاء! أغاروا إلى فقراء الاين » 
فازدروم بأعينم رم وتنكبرواعن عاتم 0 اف تال ( ولتار لذ 


دروم » الوا مالنا لانری رجالا كنا نمدم من الأششرار؟ قيل يمنون مارا 


وبلالاء وصهيبا : والقداد رضي الله عنم . ثم کان منهم من منمهالكبرءنالفنكر وااعرفة 


شر ل رما یه وس د و الات قال 


وو E‏ قريب م E‏ 0 
و بو وال ام مر اله والتوانع لرسوله 

القسم الثالث : التكبر على المباد ٠و‏ 
نفسه عن الا نقیادل م ؛ واتدعوه إلى الترفع عليرم » ف 


تأبى 


بأن تام لفسهء ولستحقر غير 


عم ويستصترهم »وانف من 


من مساواتهم . وهذا وإنكان درن الأول واك نى؛ فرو أليضاعظم من وجرين. 


سول الله صلى الله عليه وسک 


oV -‏ — إحياء علوم الديين رك 

آحدها : الكبر » والمز » واعظمة ء والملاء : لایلیی إلا بالات القأدر.فأماالءبدا. اولك 
الذهيف , الماچز ‏ الذى لا يقد 1 حاله الكير ! في تتكبرالمبد 
فقد نازع الله تمالى فى صفة لا تليق إلا لاله .ومثاله أن يأخذ الغلامقلنوةاللكء يضما 
على رأسه ؛ و مجلس على سريره . فا أعظم استحقاقه امقت!وماأعظم هدفه للخزى والتكال 
وما أشد استجراءه على مولاه ! وما یج ماتماطاه. وإلى هذا ای الإشارة بقوله تال : 
العظمة إزاري » والسكبرياء ردائى » فن نازعنى فيماقصمته . أ ىأ نه خا ص صفتى »ولا یلبق 
ازع فى صفةءن صفاتى . ول كان السكبر على عباده لاي 
د جنى عليه » إذ الذى یسترذل خواص غامان الاك » وب: 


الى والازع ن 
فن تكبر على عب 
دوع عليهم » ويستأثربما حق الاك أن يستائر به منهم : فهو منازع له فى بعض آعره » 
وإنم بام درجته درجة من آراد الجلوس على سسريره » والاستبداد علکه. ان کاوم 
عباد الله » وله العظمة والكبر ياء عليهم ٠‏ فن تبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله فى 


حقه .نم الفرق بين هذه انا وب نازعة 


غروذ وفرعون ماهو الفرق بين 


الك فى أسةصخار بعض عبيده واستخداءهم » وبين منازعته فى أصل الاک 
الوجه الثانى : الذى تمظم به رذيلة الكير.إنه يدعو إلى خالفة الله تغانی أوامره .لأن 
الاک بر إذا هم المق من عبد من عباد الله استتكف عن قبوله: وتشمر لجحده ٠‏ ولذلك 
تری المناظرين ف‌مسائل الدين يزع ون أنهم تباحثون ع نأسرار الدين» ثم إنهم يتجاحدون 
تاحد التكرين » وه دیا انضح الق على اسان واحد منرم أنف الآخرمن قبوله موتشمر 
إحده ؛ واحتال لدفمه عا قدر عليه من التلبيس . وذلك من أخلاق الکافرین والنافقين 
إذوصفيم أذكان فال( تال ن لگ 
تتلیون ۲ ) فكل من با ناغم لیم فار فر به؛نقدشاركه, ىهذاالخاق 
وکذلات يحمل ذلك على ال :فةمن قبول الوظ > 6اقال الل تمالى ( ول ى 
د اه ۳ ) وروی عن مر رضى الله عنه آنه قرأها فقال : إنا ه وانا إليه 


مر وف فت “ققام آخرقق لتق:ون الذين یأمرون بالط ن ااناس 


( فسات : .م ۲۱ البقرة : 505 


- ۱۹۵۸ - کاب ذم الک وال 


فقتل المتكير الذى خالفه . والذى آمره كيرا . وقال این»سمو د »کن بارجل إثما إذافيلله اتق 
اشةلءليك نفك .وة لم ل ثليه رس كل ری 
الكل اله عليه ول « لا | تتطفت »فامنمهإلا کبره.قال فارفىپابمد ذلك أیاعتلتيدە. 

فاا تكبره على الاق عظيم لأنه سیدعوه إلى التكير على آمر الله.وإعاضرب |بلیس 
2 لا حذاء وما کاه من آحواله الا ليتبر به E‏ مه )رهذا اكير 
باب لاه 0 1 ۳ ) فح ذلك عل أن 


ل 5 ۳ 5 0 ٠‏ فبذه آفة 
الك برعل الء,ادعظي.1:ولذلك شرح الآفتين»إذسأله 
ابت بن قوس بنشعاس فقال :يار ول ا إنى ارو قدحبب إلى" من اجط.لماترى»أفن 
الک ههد على ۳ « لاو لکن الک 


لاش می| اثعایه وس الكبر 


ن بر اق" وتمص اناس» وف 

درام‌واستحقرم ومعباد لله 

أمثأله » أو خير منه » وهذه الآفة الأول . وسفه الق هو رده » وهى الآفة الثانية , 
فکل «زرأى یر 


أوردٌ ااق وه ويرف » ققد تسكبر 


9 انرا ا باس أى از 


خیه » واحتقر أخاه وازدراه » ونظر إليه بمين الاستضخارء 


- الحديث :هلمن حديث سدةبرالاً كوع 

الجال ماتری _ الحديث : وفیه اكير 

مه عیشت 

يث الكو كبر من سقه الحق وغمس الناس :تقدممعه 
(۲۰۱) س۷۹ 


۱4۵4-- إحياء علوم الدين 5 


وجاعذلك ی إلىكالدنى أود 

والجال » والقوة : والال ؛ وكثرة 
الأول :الم . وماأسرع اكير إلى الماماء . ولذلك قال تا الله عليه د 

الملم اللي < » فلايابث الم آن: الم وتشر ق عس ال وکالهنو 3 

الناس ‏ وینظر إليهم نظره إلى الام 

بالسلام . فإن بدأ واحسدامتهم بالسلام » أورد عل 


بمة عنده »ويداعليه زمه شکرها واعتقد 


نی هو الملل والعمل . والدنیوی هو النس» 


» أوقامله » أوأجاب لادعوة »رى 
أندأ كرءهم » وفمل هم مالايستحقون 
می» شوه ذرفی أذيرقوا له ومخدءوه: شكراله على نیمه .بل لالب أمهم يبرو فلابيرم» 


ویزوروهفلا بزورم۰ وودوله فار و ويستخدم من خالطه م و 


فإن قمر فيهاس کلم عم اوآ E‏ ار صایمةمنهلمم بوسر وف 
یم » و تاق حق علوم . هذا فیا ,تماق بالدنيا . أمافى آص الآخرة فتكيره عليوم 
بأن برى نفسه عند الله تعالى أعى وأفضل مهم » فبخاف علهم کر یاف فده 
ورجو لنفسه أ كثر ما برجو شم. وهذا ان جاهلا آول من أن یسی ل 
بل الل اقی‌هوالفی بعرف الانسانه نفسه وربه » وخطر الماتمة » وححة الله على العلماء 
وعظم خطر الم فيه »کا سيأ فى طریق معالجة الکیر بام ٠‏ ومذا ال زید خوفاه 
EEL‏ ری كل النأس خيرا منه» لعظم حجة الله عليه بل » 
وتتصیره ی القيام بشكر نمة ام و لهذا قالأبوالدرداء من ازداد علماازداد وجما. وهوكاقال 
بال بمض ااناس پزدا بال كبا وأمنا فاع أن لذلك سببین : 
آحدها : أن یکون اشتفاله ما یسی علما ؛ ویس علا تا و و البق مایمرف 

به المبد ربه ونقسه » وخطر آمره فى لقاء لله والحجاب نه وهذا رث الحشيةوالتواضع 
دون التكير » والأمن . قال الله تمالى ([ عاد ده اسر فأماو 5 
۳ ) <دیثافة الم الخيلاء :قلت هكذا ذكرء اللمنف وللعروف افةالملم النيات واف الخال اغیلاه‌هکذا 
رواه النضائى فى مسند الشهاب من حد: 57 ضعيف وروی عنه أبومتسور الديانى 
فيد الفردوس آنة ال الخيلاء وفيه امن بنعبد اليد الکو لایدری من‌هوحدث 

ان أبيه محديث موضوع قاله صاحب الیزان 
7 قاطي : ۲۸ م 4 ؛ حادی عشير ‏ إحياه 


فان قل 


۳۹ ک تاب نم التكير والمب و 


مات ومارقالمهادلات 
EE”‏ أن 
قالعبادة وهذه تورث التوا اصع غالبا 


کلم الطب » وا جاب » والاخة ‏ والعر » والتدو » وفصل الإو 
فإذائجردالإنسانهاحتى امتلامنها » امتلائم ا کبراوتفقا وهذه بان 
تسمى علوما .بل ال هوهرفقالبودیة: را وی بو 
e 1‏ ردى ءالنف س» ميالأخلاق نم 


تهب نو اع الجاهدات»و مير ض 'فهفىع,أدقر به 
ا . فإذا خاض فال ی کان ‏ ادف ارس قلبه مزلا بيثا. فلم بطب ثرو 1 ظبر 
یر ه “ وقدضرب وه ذا ثلافقال. لک غیت زل من الجاء حاوا صافيا فنشر به 
الأشجار بمروتراغتجوله عی‌قدرو با یزددالر رآرق والالوحلاوة.ككذلك ال يحفظه 
الرتجالء فتدوله على قدرهممها وأهوائها » فيزيدالتكير التواسمتو اما وهذا لأنمن 
کانت‌هتهالکبر وهو جاهل؛ فإذاحفظالءل وجد كبرا . وإذاكانالرجلغائفا 
داد علا توالت كدت عله دا ادخو د 3 
ظما ایتکیر به. ولذلك قالتءالىلنبيهعليه ا 


کن 


لاون ۳ العزوجل 


ولذلكاستأذن عيم الدارى هر رضی‌اٹ عنه فلقصص فأى أن ,أذذله » ها 
واستأذنه رج لكان إمام قوم أنه إذا سل ن صلانه كرهم ء فتال . ىأخاف 
تبلغ ارب ار ين . لنلنمسمن إماما غيرى » أو لتصان 
وحدانا :فا يت ف نفنتى أنه ليس فى التوم أفضل تن . فإذا كان مثل حدذيفةلايسلم 
ميقرءونالةرءان لايجاو زحناج ره بقولو نقدقر أناالفرءا ءانف نأقرأمنا_الحديث: 
اال بارلا فىالزهد والرقائق 
7 الشعراء : ۲۱۵ 7 آل عمران : ۱0۸ 29 


سا إحياء علوم الدين 12 ۷ 
الضعفاء من متأخرىهذهالأمة . فاأءزعل بسيط الأرض عالايستحقأن 
يقال ۳ ماهلا رکه عزا ار وخیلاژه فإنوجدذلك فهو صديق زمانه “فلاينبنى أنيفارّق 
بليكون النظر له اد فضلاءن الاستفادةمن أنفاسه وأعدواله .لور فناذالكتولو أقى 
الصين سینا لبه » رجاءأ ن تشم اتاب ركتهاء.وتسرى إليناسيرتة وسجیته وعبات یسح 
آخر الزمان مایم نفهم أرباب الإقبال و اب الدول:قداتقر واف القرنالأولوه نم 
بل یمز فى زمانناعالم يختلج فى سه الأسف والمزن على فوات هذم لم اه[ 
عدر اراا موی و 3 عل تاس 
ما لكان دران ب أن تقتحمنوا و الما ذباتمالی. ورطةالياس 
إعشرما كانواعليه؟وأيْتنامسكنا 
الاک قتضيهكرمدوفضله 
الزهاد 
بم 


۰ مامن‌دلیه من سو اعانا .ومن لا یض ايلك 
ی مهوت عینانبالع 
ذيلة از +والکبی »واستالة فلو الذاسن 


یرهم و اء حواحهم + وتوقيره م والتوسم م 
)8 0 هم الورع والتقوى 'رتقدء,. سار الناس ف المطوظ»! E‏ 
N‏ رن تن ع‌آلاق . وأماق لدین وی اس 

إقامهارأى ذأ قال سل لله لياو "م إذًا 
EE‏ مك ین a‏ کم 5 ادر ۳ ل منه يدل 


ان الله » ختریاقه .امن من کره 
ویکنیه‌شرا احتقاره فلس مرت 2 با 
ن باه » ود br‏ میادنه و + 


فع عن عبالستهم إذا ار 


جل ع نأففر 


الم رالمبارة 


۳۸ ذم التكير والعجب ۲ 
لصلاحه ان قل إلى م مهب نها إلى حدد 
الإهمال » کاروي‌آنرجلاق بنىاسرائي لكان ,قال ل خلیم ببىاسراثيلء لكثرة فسادهمر” بر جل 
آخریقال لاد بىاسرائيل .وكانعل رأس الايد عامة تظل فمامر یه" فقال ال 
ف نفسه.أناخليع فى اسرائيل» وهذاءا د نی سای فاوجد .هلر نی تس 
ققالالمابد . آنا عابد نی اسراثیل »وهذا خلیع نی اسرائيل ؛ فکیف م جاس إلى ! فا نف من 


وقال هقی فأوحى الله إلى ني ذلك الزمان :مرها فليستاًتقا العمل : فتدغفرت 
وأحبطت مل المابد ٠‏ وفىروابةأخرى:قتحواتالنامةإلىرأساغليع ٠.‏ وهذا 


ا تمالی|غابر یدمن میدق فطاهل المامى إذاتوانع هيب ةلله موذل خوفامنهءفقدأطاع 
الله بقليه .فرق أطوع كه من المامالتکیر ءوالمابدالىجي . وكذلك روی أن رجلاى 
بل یدام بن اسرالل»”©ذو على مط ر 

لك فآوحی للع بلأنت لا مف اه لك وکذلك‌تال الم.ن.وحتى أنصاحب 
السو قأشدكيرا من‌صاحی الطرزا 


هو 


فلار ہف الا ا 
.فقال ارفع ذواائدلا خف ر الله 


لفط لله ؛وصاحب اله وفيرى افطل لنة-ه 
العبادوف وه و استخف بەمستخف :أو اذا ره له. ولايشك فى أنه صار 
ار . وذلك. لعظم قدر قسهعنده 


جل دجم بين الكبر ؛والمجب؛ والاغترار بلله . وقديتهى الق والباوة 


عضوم 
بة زعم أن ذلك من كراماته 
وأن اشّماأراد به إلاشفاءغليلهء انامه منه .مع آنه رئ قات من اللكفار بسبون الله 


ورسوله » وعرف جاعة آذرا الا 


سیا 


علوات الم عنم من‌ترم منم من ضريوم 
فى الدنيا 


نم إذا أمهل أ كغرهم يم الدناء لا سم بعضهم فراصبه مک 
ل ة .ثم الجاهل الفرور یظن أنه أ کرم على الله من 


به وہای مقت الہ | جایه وک 


یاه وأنەقد | 


وغائلعنهلاكنفسه فوذه عقیدة 


- ۱۹۹۳ - إحياء علوم دين ۳۹ 


رآما الا كياسمن العباد ؛فية ولون ما کان يةواهعطاء السلمی حی ن کان ب ريح 
رصم إلا سبي »راودات عطاء لاصوا . وما قا ال خر مد 
رجو الرحة یم الا کی فيهم . فانظر إلى الفر 
الرجلين: هذایتق الله ظاهرا وباطنا هوهو وجل على نفسهء مزدراعملهوسعيههوذاك تایشمر 
من الرياء :والسكير » والسدء والغل » ماهو ضحكة لاشيطانيه » ثم إنه ع تن على الله بسله 
ومناعتقد جزم أنه فوق أحد من عبادالله .ققد حرط ج له جيع عله .فإن ابل أخص الماصی 


EL 


انصرافه من عرفات کنت 


جیلعض وأمن من مكر الله 


وأعظ ثىء مدالید عنالله موعکهانفسه بأ 
ول 71 ۳۵ ا انرون كه سا 


وس اه با دك lS e OS‏ م 
0 لاقمل ۳ رای قمااستکن ىقل : 
عنها أحد من المباد إلامنعصمهالله . لك نالعلماءوالمبادق! فال 

الدرجة الأول : أن يكون الكبر مستقرا ف قلبه ری نفشه خ 0 E‏ 


تود ورتواضع؛ ويفعل فمل من برى غير خيراء ن تفده .وهذا قدرسخ ف البعث جر قال کر 


ولكنه قطم آغسان بالکلیة 
لثانية : أن .ظبر ذلك على أذداله: بالترفع فى المجالس + والتقدم على الأفران » وإظارار 


الإنكار علىءن ,قصرفیحقه .وأدنى ذلك الم آن,سمر خده نا كانه رض عم 


وفىااءابد أن ببس وجهه ؛ ویقعاب جبينه ٠‏ که متنزه عن‌الناس »مستفر لحم »أو ضبان 


س یاجب حتىتقطب » ولافى الوه حی اس 
تسا ولا ال حتی يكم ۰ إعاالو رع ف القلوب . 


ل السكين أن الورع) 
ولاق ادى يسمر» ولافىارقية 


قال رس ول اله سلى اله عليه ولم ۳ اوی هیناه 


1 5 ا 


دار ۶ ی ملاع و۸2 13112۰ ار- ولاف عدا دی دکر نا 


اج 


الدارقطنى:ن حدیث نس 


(۲) حديث القوى ههنا وأ عسل من حديث أبفيهريرة وقدتقدم 


ورمات العارار 


رالد 


۳۰ کتاب ذم الكبر والسجب — E‏ 
صلی ا علیہ وس" کر مالاق ءآتقام» وكان ويسم خلا و کترم بشراو سرا ساطا 
ولذاك‌قال نت بن‌جزهءاز یدی N‏ ىله عليه وس :یمجبنیمن القراء کل 
کی ی 


وهؤلاء این طبر آثر التكبر على شمالم » فأ-والمم أخف حالا من هو فى الرئبة 
الثالثة » وهو الذى يظبر ال كبر على انه «حتی يدعو إلى الدعوی » والفا خر ة»رالباهاة 
وتركية للفس » وحكايات الأو ال والقامات : والتشمر املبة لیر فى الم والممل 


أما المابد فإنه يقول فى معرض التفاخر اغيره من المباد : من هو ؟ وما عله دومن 
زهده ؟ فيطول الاسان ف بالتتقص » * ثم شی على نفسه ويقول :ال آفطرمندکذا وكذا 
ولاأنام الیل وأت تم اران یکل يوم . وفلان يئام سحرا ؛ ولايكثرالقراءة.ومايجرى 
مجراه . وقد یز 4 إل . قص دای فلال إسوء فلات ولده ال 
أو٠ا‏ مخرى عراه»بدعی السكراءة لنفسه . وأما «بأهاته» فبو أنه لووقع مع قومإد اون 
بالل ؛ قام وسلى أ كثر ماکان يصلى . وإنكانوا ؛سبرون على الجوع » فيسكاف نفسه 


بظبر لهم فوته وعجزم ٠‏ وكذاك يشتدفى المبادة خوفا هن أن بقالغيره 


الف 


أعبد منه : وأقوى منه فى دون الله : وأما العم نه تفاخ ويقول ۰ آنا 2 
الءلو م » ومطلع على المقائق » ور أت من الشیوخ فلانا وفلانا ومن أنت؟ومافضاك 
ومن لقيت ؟ وما الذى عت من الحديث کل ذلك لیسفره وبظر تفده . وأماءاهاته 
فهو أنه متمد فى التنارة اسر طاول الیل والم‌ار فى ممصيل 
علوم یتجءل ما فى الحافل » کالناظرة » والجدل ونين 
مارم الغرربة ارخ ا 
ی يرد على من اخ 

(20) 


نیب ولا يناب * 


تسج الالفاظ: و حفظ 
ظالاحاد: را دا 
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بث کان أ کرم الاق و۱ 


تام ی کاب اغاق 


۱49۵ 


ليرد عليه » ویس إذا أصاب وأ 


ول سول سل او 
خرادل من اکت »كيف ستعظم ی 
تقو إنه من أهل النار . وا العظيم من خلا عن هذا 0 5 
د .وا هو الذى فوم أن الله تعالى قال له إن لك عندنا قدرا مالم تر لفسك‌تدرا 


وآ 


فإن رأيت لها قدرا فلاندر لك عندنا . ومن ل ,مل هذا من ادن قم الام عليه كذب » . 


ومن عامه لزمه أن لايتكبر ولا بری انفده قدرا . فهذا هو التشكير پم والحمل 
الثالث ٠‏ التكبر با ج س والنسس . فالذى له نسس شرف إستحقر من ليس له ذلك 
نغ ملاوعلا وقد 


6غا ب فقول انبره بان » ویاهندی » 


الاب وإذكان 


شم فيرىأنالناس لدأء وال و عبردهو انف 


تكلم ! 5 دیب و و انا 


0 افلا لاه قد لايقرضح منه ذلك عند اعتدال الأحوال . فإن غلبه غض بأطفاً ذاك نور 
لصيرته » وترشح منه» کا رویعن آی‌ذر أندقال : قاولت رجا عند لد 


قم فطأعلى خدی: رکیف به رسول ال ليه وسل أنه ر رأى لنفحة فضلا يكوله 
۷ بيشاءء وأنذلك خطأوجبل . وانظركيف اتاب وقلع م, من تفسهشجرةالسكبر بخص قدم 
من تکیرعلة »اذعرف أن البز لابقممه الاالنل ۰ ومن دك ماروی ان رجلين تفاخرا 
(۱) حديث لايدخل الجنة من فقابه مثقال حبة من‌خردل م نكر : نقدم 
آی‌ذرفاوت رجلا عند الني على الله عليه ولم ققات لانا ایا -وداه - الديث : ای‌الارل 


قالر والصلامع اختلاف وا ل ا ا تست 
یر من أحر ولاأسود الاأن تفضله بتقوی 


ار 


امال 


الال 


اد 


عند اې على آله هو 


A 
اتلاآماك؟‎ 


فقال ای 0 ا 30 ال 


ا عله و لام 1 4 


ل الله صل ال عایه و وسلد 


ون عل الله ن 00 


NE 


والثاب » والغيية ؛ وذکر عیوب‌الناس ومن ذلك ماروى ع نعائشة رضی الل عنما أنها قالت 
دخات امرأة على النی‌صلی ا ۳ فقات يدى هكذا أىإنها قصيرة .فقال ای 

5 » وهذامنشؤه خفاءالكبرءلأنما لوكال تأ سيرلا دک 
سرت الرأة فى جنب نفسها » فقالت ماقالت 


بالصر » فک نپا أعحبت بقامتها » واسحة 
الجاء س : الكبر بالال . وذلك يحرى بين الاوك فى خ زانهم »وبي التجار فی بط الیم » 


وين مان رش بين انتج لين فىاباسهم » وخی وهم بو ۱ راکم 000 اتی 
۱ لاله : أنت مكد وكين » 
واستخدمت من ه وفوفك . ومن أنت؟ ومامعاك ؟ وأساس يت يساوى أكبرم 
وأنا أثقق فى اليوم مالا تا کی سنة . وكل ذلك لاستمظاءه ان واستحقاره للفقر . وکل 
ذلك جهل منه بفطيلة الفقر وآفة المنى . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فتال لصاحبه وهو 

gr‏ لكيه عن ہی ٥‏ 13یا ا ر جو و 


اوه ۲۱ | کنر منت الوا 


وأنالو أردت لااشتريت »ملك » 


( ۱ ) حديث انرجلين تفاخرا عند النى صلی لله عليه وسلم ققال أحدها للآخر أنافلان بنفلان فنأنت 
لاأباك الحديث : عبدالله بأد اد السندمن حدیث أبى ب نکب باسنا 


ورواه 


ما جهن آولیکونن آهون امن العلان -اطديث: 
ذی وحسنه هون مان من 
ام يي النی صلى الله عليه وس قدات بیدی‌هکذا أى الم قد 


سکیف م 


- 1۷ - إحاء علوم الدين نی 


و وسل عليه خن م نی 
لَه لب ) وكازذلك»نه تکبرا بالال 


دن 


از ۳ چ ماوعا 
رالد 6 بين الله عاقببة ا 
ومن ذااث 
ال ای رید نیدلا 
له الكبر بالةوة وشدة الباش » والتكبر به على أهل الضعف 
۳ باع وال نصا »وتا الأقارب:والبنين 
ويحرى ذلك بين الاوك فى المسكائرة بالجنود » وبين المماء فى السكائرة بالتفيدين 
وباجلة فكل ما هو نءمة » وأمكن أن يعتقد اء وإن ! يكن فى نفسهكالا.أمكن 
ن يتكبر به . حتى أن المخنث ليسكبر على أقرانه بزبادة ممرفته وقدرته فى صنمة | 
لأ رى ذاث 6ا فيفتخر به» وإن م يكن فمله إلا نکلا . وكذلك الفادق قد یفتغر 
بكثرة الشربءوكثرة الفجو ربال: وان ونان و يكير به.لظنهأذذلك كالءو إنكاز خط افيه 
فېذه ايع ما يتكبربه المباد يعضوم على إدض » فيتكبر من يدلى بشیء منه على من 
لايدلى به ؛ أو على من يدلى عا هو دونه فى اعتقناده » ورا كان مثله أوفوقه عند الله الى 
کاامام الذى یتکبر ,مامه على من هو آعم منهء اظنه أنه هو الأعلم ءو لجسن اءنق اده نفسه 
نسأل الله المون باطفه ورحمته ٤‏ إنهع ىكل شيء قدرر 


يبان 
البواعث على التسكبر وأسبابه البيجة له 


والغامان«وبالشيرة؛و 


إن » 


اعلم أن الكبر خاق باطن وأا مایظهر منالأخلاق والأفمالفبى 
أن تي تكبرا واس انم الکیر بالعنى الباطن الدی‌هو است.ظام النفس » ورژیةندرها 
فوق وهذا الباطنله موج ب واحدرهواامجب الذىيتماقبالتكب راسي فى معناه 


سکیف : ۳۹ ۰ کف : 50 القمض : ۷۹ م ٩‏ : حادى شير إحياء 


دبع 


f‏ کتاب ذم السك والعجب ]كت 


فإنه إذا أعجب بنفسه » وإعامه » ويعمله : أو بشیء من أسبابه ء استعظم او 


وأما الكبر الظاهرء فأ 
بغيرها . أما ااسبب‌النی ق المتكبر » فو المجب . والذى يتماقبا عكر عليه » 


يهملائة . سیب فی التكير » وسيب ف التكير عليه؛وسيت 


هو الحقدوالمسد . والذى يتماق بتيرهاء هو ار باب SE‏ 
الى واه O‏ اما يورت الكير الباطن» 
1 ۰ 5 ۰ 0 

الشكير ااظاهر ف الأعال » والأقوال والحوال ۰ واماالحقد نان 


غير عجب كالذى یتکبر على من برى أنه له أو فوته » ولكن قد 


يحمل على التكبر من 


غضب عليه ب ب سبق منه: فأورثهاغشب حقدا »ورسخ فى تابه مضه. فرواذلك لاتطاو:ه 


تف ان 
لواحد من الأ كابر ده عليه ءأوبمضهله. وله :لاف عل روا لق إذاجاءمن جبته ءوعلى الا فة 
تدم عليه وإن عل أنه لاست ذلك ووعلى أن لا بستدله 


افع »و إنكانعندهمتحقا لتواضع. a.‏ من رذل لاتطاوعه نف هل التواضع 


من‌قبول نصحه.وعل أن تمد فا 
وان ظلهه. فلا يمتذر إليه وإنجنى عليه“ ولا یسأله عماهو جا 


پوحب SS‏ إيذاء وسببقتضی افضب والقد . ویدءو 
امد أيضا إلىجخد الق “حت عنم من قبول النصيحة ومام الم . فک من جامل ,شتاق 
ال ال :وقد فى رذبلا هل لاستنکانه أن بستفیدمن واحدمن‌آهل ده أوأقاربه حد دا 
ونیا عليه » فهو ررض عنه »و يتكيرعليه ومع سعر 


بأنه يستحق التواضع بفضل عامه.واكن 
الحسد یمه أن يما له بأخلاق المتكبرين »وإنكان وباط هليس برىنفسه فوقه ` 

وأما الرياءفبى أيضايدعو إىأخلاق الکبرن» حتىأنالر جل ليناظرمن بعل أنهأفذل 
منه : ولیس ينه وينه معرفة ؛ ولاعاسدة بولاحتد » ولو تنم من قبول الق منه » 
ولايتواض لهف الاستفا أنيةولالناس إ:أقضلمنه .فیکون باعثه على التكبر عليه 
الرياة الجرد ولوخلامعه ينه اكان لايك برعليه .وأمالنى يتكيربالمجب : أو اس » 
أيضا دا تلو ",همهم م يكن ممما دا . وكذلك قد رنت إلى ذب 
شریف كاذ : وهو بعلم أن كاذب . مكبر به مس ليس ينتس ب إل ذلك اندب ویترفع 
علبه فى الجالس» ويتقدم عليه ف الطريق :ولابرضى ساوانهنالكرامة واتوقیر ومرعال 


أوا نقد | 


۱۹۹4 - إحياء علوم اين ۳ 
باطنابأنه لاستحق ذلك » ولا كير فوياطانه ملمرفنههاذب‌ف‌دءوی النسب .ولکن عله 
الرياء على أفءالالتكيرين . وكأن اسم لتك طاقن الأ كثر عل‌من بقل هذه الأقمال 
عن كبر فىالباطن ؛صادرءن العجب » والنظرإلى الغيريمين الاحتقار .وهو إن سمي متكبرا 
فلجل التشبه بأفمال اكير سل للحن التوفيق . واه تعالى أعام 

بیاد, 
أخلاق رین »ویر نی توانعوکير 


اعم أن اتکبر يظبرفى ثه ال اارجل كصعر فى وجبه » ونظره شزرا » وإطرافه رأسه 
,ظیر فى 
مشبته وتبختره اوتیامهر جلوسه بوحرکاه وسکنانه. وق‌تماطیه لأفنله» وق‌ساثر تقبانه 


وجلوسه. تردم ومتکها . وفىأقواله احت‌فی‌صوته ونغمته » وصیفته‌فی لایر 


فىأحواله“وأنواله» وأع له .ف نالشكبرين من 3 جع ذلك کله + وم م من تکبر یدش 
وتونم فيعض . التكير بأن انب قيام الئاس لهأو بين يديه وقد قال عل یکر مالل 
وجهه : م نأرادأنينظر إلى رجلمی‌آهل النار »فلينظر إلى رجل قاعدو بين یدبه قوم یم 
وقالآنس ‏ لك نشخص أب إل من رول اله م لا یه وسام »وكانواإذا رأوم 
رقو الم ون نکر اهته لذلك .ومنهاأ نلاعشى إلاومعه غيرهيشى خلفه.قالأبوالدرداء 


لابزال امد یزداده نله (مدا مامی‌خانه . وكانعبدالرحمن بنعوف لا مرف من عبتّده؛إذ 


کانلاتمبز ۶م ق سورة ظهرة دوش شی‌تومخاف اس البعسرى فتموم وقال :ماق هذامن 
قلب الميد وان رسول اف ل اعلیه وسا ا E‏ 
فام م باد اتقدم و عشی ف‌شماره N‏ أولينقعن نفسهوساوس الشيطانبالكير 


سول الله صلی الله عليه وسلم وكانوا اذارأوه ميقومواله 


وهومتكر فيه جاعة شعفاء 


لش منات 
ارب 


۳۹ کتاب ذم الكبر والمجب روات 
وال جى اأخرج الثوبالجديد ‌الصلاة وأبدله الم » لأحد هذين المنيين . وعنها 


أن لانزور غيره »رانکانحصل مززيارته خیراغیره فى الدين .وهو ضد التواضع . روى آن 


نه » إلاأنيجاس يديه ات سا قالا نوهي :جلست 


إلى عبدالمزيز بنا بی رواد ؛فس‌فذی فخذه «فتحیت لقسى عنه. فاخدیای‌فجرای له 
وق :وی ماتفعلون با بابرة ؟وإنىلاأعر فرجلا متكم شرا نی وقالآس ۱۳ 
كانت الوايدة من‌و لا ندالدينة تأخذيد رسول الله صل الل عليه وسام؛ فلايتزع بدهمنم احتى 


ت : ومنهاآن يتوق من#السة المرضى وااملواین » ويتحاثى عم 
وهو من الکبر ۳" دخل رجل وعليه جدری‌قدتقشر عل‌رسول افص لاه یه دس 
ناس من أصحابه بأ کاون «فاجلس إلى أحد إلاقام م نجنبه: فأجاسه انى سل الله عليه وسلم 
إلى جنبه . وكانعبدالبن مر رضى اه عما لاحبس عن طعامهةذوما .ولا أبرص:ولام ل 


الذهب به حيث 


الاأقمدم على مائدته ٠‏ وما آنلاتدالی بيده شغلا بيته . والتوامذم خلافه روان 
بف » وكان كد قال الضيف أفوم إلى 
المصباح فأصلحه؟ فقال ليس م نکرم الرجل لام ؟ فقال هی 
قال الشيف قت أنت بنفسك 


عر بنعبد الزیز » فكاد السرا اج ۷ 


أول تومةناءها . فقام وأخذ ابطة : وملا السیاح ز 


! فقال ذهبت وا اعرءورجعت وأنامر :ما نقص‌منی‌شیء . و خبرالناس‌من كان 
عند الامتواضما . ومان لابا خذمتاعه "و حمله إلى يته وهو خلافعادةااتواضمين 
كان رسول اس لاه وس غمل ذلك .وقالع یکر مالو جہه.لارنقص الجل اکال 


١ (‏ ) حديث اخراجه الاوب ادف ‌الصلاة وابداله ي ليع :قات العروف تزع الراك الجديد ورد ارال 
الحلق أوتزع الخيسة وليس الاجا ية وكلاها تعدم ق‌السلاة 


(؟)عديث أن نی كانت الوليد بن ولاند الدينة تأخد بيد رسول الله صلى الله عليه وس - الحديث 


(۳) حديث الرجل الیب 
( 4 ) حديث له متاعهإلى ب 


م قریا 
هديرة قشرانه للسراويل وحله:وتقدم 


داكا إحياء علوم الديين ۷ 
من کاله ماحل من شى:الىعياله .وكا نأبو عبيدةبنالجراح »وهو أمير » حمل سطلا له من 
خشب إلى امام وقالثابت بنأى مالك :رأيت أباعريرةأقبلم نالوق حمل <زمة حطاب 
وهو وهتذخليفة روان فقال أوسع الطربق للا < مير ىمالك .وعن الأصيم بن نباتة 
قال : كأ أنظر ار رضی الله عنه معلقا ای + ری رق ی الدرة » يدوق 


فى الأسواق خی دخل رحله» وقلبمشوم. یت علیارضی اللهغنه قداشتری یدرم فح له 
فىماحفته .فقت امأ جل عنك يأمير المؤءنين ؟فقاللاء أبو اليال أح قأنيحمل 

بظهر به التكير والتواضع . . وقد قال النى ضلى اله عليه وسر ۳ 
أن » فقال هارون: سألت نا عن البذاذة ؛ فقال هو الدون من‌الاباس 


1 


و 


بت مر بن لطاب رضى الله عنه خرج إلى السوق » وييدهالدرة 
| من وی ول 9 آرس‌نوع 


ی بل آن 
| . فما استخاف “ا 


ورو ا بنع بدا 


ید 


یا تة د ۳ ال ۳ بع دای 9 حتى إذا ذافت 


الالافة؛ وم 0 الطباق » ثافت إلى ماعند الدع وجل . وقال 


بص مرقوع ایب من بین بلديه ومن خافه 


نا مر بن عبد از یز اة » ثم جاس 
ارق د 00 رقع 


۳۸ 
فان قلت : فقد قال عیسی عليه السلام : ج 
صل اله عليه ول عن بل فى الثياب » هل هو من الك 
سَفه الق وتوص الاس » قکیف طرق المع ينما ؟ .فاعم أنالفربال ديد ليس 
من ضرورته أن یکون من التكبر فی ق کل أحد فی کل حال .وهو الذىأشار إلبه سول 
الله صلی الله عليه وسل » وهو الذى عرفه رسول الله سل اله عليه وسل من حال ثابت 
ابن تيس » إذ قال إنى امرؤ حبب إل من الال مانری » فعرف آن ميلهإلى النظافةوجودة 
E O ONT‏ 
من الک . 6 أن الرنا بالثوب الدون قد یکون من التواضع . وءلامةالتكبر أن بطاب 
التجمل إذا را الناس » ولا بای إذا انفرد بنفسه كيف كان . وعلامقطا الت اال نب 
اال ف ىكل شىء واو فى خلوته : وحتى فى سنور داره . فذلك لیس مرن التکبر . 
فذآانقست الوا ال. نزلتولعیسیعلیه اسلا معل دض الأحوال . على أن قوله خیلاء 
القلب يمنى قد تورث خيلاء فى القاب . وقول نبينا صلی الله عليه وسلا إنه لیس‌من السكبر 
+ يجوز أن لاه الك ثم ور الك 1 
وال الا حوال حتاف .ل هذا وا لمعبو ب الو. طمن الاباس:الذى لایو جب 
ولا بارداءة . وقد تال هل لى اله 1 ۳ فرب ولو وتس را 
سرف ولا غيلة « ۳ ان اه تسا 2 » وقال بكر زعبدالل 
ا اللوك موأميتوا نوی شید .إا خاطت بهذا قوما يظلبون الشکبر 
یاب أهل السلاح . وقد قال عیسی عليه السلام : مالي تأنوتى وعليس م 


ذم اكير واامجب ۱۹۷۷۲ - 


ابلودة 


یاب الرهبان » 


نى صلى اله عليه وسلر ا ئۇ يالى الخال الحديث ؛ هوالدىقله 


نوا فى غير اسراف ولاعغيلة:النسانى وابنماجه مونرواية مرو 


۱۹۱۳ إحياء علوم الدین ۳۹ 
اون یتواتع بالاحمال إذا سب وأوذى وأخذحقه . فذاكهو الأصل. وقدأوردنا 
مانقل عن الساف م, ن احتال الأدى تیک اب النشب واس 
ول فجامع حت الأخلاق والتواضع سبرة ال نی صلی الله عليه وسل فيه فینبنی‌آن 
,قتدی به . ومنه ینینی أن يتلم . وقد قال أو سامة :نت لان سمید ‏ ظدری : ماتری فيها 
أحدث الئاس من اللإس » والشرب» ا ااطمم؟ فقالياابن أخى كل لله دواشرب 
ال ؛ واليس ف .وک قى م ذلك ازمر أو مباهاها رياءاوسمعة و معسيةوسرقف 
وعاط فى بيتك من الخدمة ماکان ما رسول الله صلی اله عليه وسل فى ينته .كان بملف 
لسع وم البمير » ویقم الب ۰ يحلب الداة » ويخصف النمل » ويرقع الثوب + 
وبا كل مع خادمه : و یطحن عنه إذا آعیا : ریشتری الشيء من‌ال وق : ولاعنمه من المياء 


أت یلته یده أويحمله فى طرف ثوبه» وینقاب إلى أهله ,سافح ال والفقير » 
والكبير والسخير . وید ».تدا على كل من استق 
حر أوعبد من أهل الصلاة » لیست له حلة لمدخله و-لة لخر جه .لايتدىء ن أن جيب إذا 


أ دااع 


دتى » وإذكان أشدث أغبر » ولا يحقر مادعی إليه : وإن لم يمد إلا حشف الدفل . لایرفع 
غداءامشاء : ولا عشاء اغداء , هين ال لين الق »> كر الطبيعة ؛ جيل العاشرة طلبق 
الوجه ؛ بسام من غبر لك . عزون من غير بر عبوس » شديد فى غير عنف «متواضع فغير 
مذلة؛ جواد من غير سرف » رحم سكل ذى قرا ومسل م رتیقالقاب دام الوطراق 
م يشم قط من شبع ؛ ولا دده من طمع ٠‏ قال أبو سامة . فدخاتعلعائشةرضىاللّهعنها 
دما ما قال أ 5 رسول الله صل اله عليه وسل » فقالت ما أخطأ مندحرفا 
ا ی عت إلى 
, أجد شكوى ؛ ون كانت الفاقة لأحس إليه من اليسارواامنى : وان كان ایظل جامابلتوي 
2 


» فنا نمه ذلك عن عیام وهه . ولو 1 أن ا ت 


الحديث : بطوله مأقف لماي اسنا 


1۰ ل ذم الکیر والعجب — ۱4۷ — 


الأرض وتمارها ورغد عيثها من مشارق الأرض وه 


و بها لفمل ٠‏ وريما بکیت رحله 
مما أوتى من الجوع » فأمسح بطنه بيدى » وأقول نفسى لك الفداء اوبات من نی قدر 
مايقوتنك ويعنءك هن ال وع ؟ فيقول ياعائشة » إخوانى من أولى العزمءن الرسلقدصبروا 


هذاء فضوا على حا حم » وتدموا على دبیم کرم 38 * وأحزل 


آن تفت ف مسلشی O‏ فاص اتسیو 


أحب إلى من أن ینقص حشى غدا فى الآخرة » وما من شى ,أح ب إلىمناللدوقبإخواق 
وأخلالی . قالت عالعة رطیافه عم . فقو ا السك دك ج تی ةبضه الله علو جل 
فا نقل من أحواله سل الله عليه وسا عع عات ق التوائمين .فن ,طاب التواطم 


فلیقتد به . ومن رأی نفسه فوق له صلی الله عليه وس » و برض لنفسه عا رضى هو به 


فا آشد جهله ,فد كان أعظم لق اله منصبا فى الدنيا والدين » فلاعن ولا رفمة إلافى 
الافتداءبه . ولذلك قال تمر رضى الله عنه : إنا توم أعن نا الله بالإسلام »فان لطاب المز 
فى غيره » لما عوتب فى بذاذة هيثته عند دخوله الشام . وقال أبو الدرداء : اعل أن لله 
عبادا يقال لمم الأبدال ء خلف من الأنبياءء م أوتاد الأرض . فا اثقضت النبوة أبدل 
الله مسكانهم وما من مة جد صلى الله عليه وسل لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولاصلاة 
ولا حسن ذلة؛رلكن ن بصدق الورع : وحسن النية ؛ وسلامة الصدر ليع الیش 
والنصيحة لهم | بتذاء ماه الله ؛ بصير من غير بن ی باه .و توم 
اسطفام الله واستخاصهم لنفسه » وم أربءون صديقاء أو ثلابون رجلا قلربهم على مثل 
یقن بر هيم خايل ان عليه السلام. لا .وت الرجلمنهم حتى بکواشقدأنشأمن باه 

واعل بخ آم لا بلنتون ا ولا ودر + ولا محقروبه » ولا تطاولون علیه ) 
ولا محسدون أحداء وا صون على دنام أطي الناس خیرا وألهم عریدکاه 


وأسخام نفسا . علامتهم السشاه» وسجيتهم البشاشة » وصفتهم السلاءة ٠‏ لیوا الوم 
فى خشية ؛ وغد فى غذلة . ولكن مداومين على حالم الظاهى : وم نیا ينهم وبين م 


لاتدركهم الرياح المواصف :ولا اليل الجراة . قلويهم نص دارتياسا إلى الله ' واشتياةإليه 
زب الله ألا أن حزب الله م الفلحون . 


وقدمافی استباق الميرات . أوا 


Ye‏ إحياء علوم الدين 


تالصفة » وكيف لى أن أباثها؟ 
ض الدنيا . فإنك إذا أبنضت الدنيا 
و وبقدر E‏ ذلكتيهرمانف.ك 
وإذا عل الله من عبد حسن الطاب آفرء غ عليه الداد : وا کتنفهبالصمة 


أن ذلك فى کتاب الله تمالى النزل ( إن الله مان 
قال حی من کا ارتا فى ذلك » فا تلذة التلذذون عثل حب الله وطلب صرطاته . 
الهم احملنا م بن محب الحبين للل يارب المالین : فإنه لا سلح لبك إلا مت ارتضیته 
وس لله عل س یدنا تمد و آله وصعبه وسل 
بيادم 
الطر.ق فى مالجة الكبر وا کتساب اتواضع له 

اعم أن السكبرمن | بلكات , ولانخلو أحدمن الاق عنشى: منه ٠‏ وإزالته فرض فين . 

ولايزول عجردالمنى :بل بالمعالجة » واستمال الأدوية القامعة له.و فيءءالجتهمقامان 


أحدها: استسال أصله من سنخه :وقلع شجر ته من نر سراف القاب 

الثاتى ر امارض منه بالأسباب الخاصة التى ب بها يتكبر الإنسان على غيره 

القام الأول : ف‌استتصال أصله . وعلاجه علد ىعمل . ولابتمالشفاء إلاعجموعها. 
ام الفا فروان اف هه »وبرفر ربتعال.و 0 فإنهمهياعرف 
نفسه حق العرفة » عل أنهأذلم نكل ذايل عوأةا فل ميكل قلي( ل مو أنه لايليق ب إلا انوا 
والذلة وللبانة . وإذاعرف ربه» عل أنه لاتليق العظمةوالكبرياء إلابلل : 
اقول فيه يطول »وهوءنتهبی ۴ الملكاشفة 

وآما مترخه نفسهء فهو أيضا يطول »ول كتا نذ كر, دما فى إنارة آل واطع 
والذلة . ویکنیه أن TT‏ 2 ۱ 


أماممر فتهر يه وعظته ود 


0 الأواين 


A 


{r‏ کتاب ذم کر وال ساروا 


5 E و‎ 


i a a یفیممنی ان‎ 


و بل یکن 0 وأیشی, اخس ون لدو والندم؟ وتدكان کنات 


فااقدم. ثم خلقه امن أرذلالأعياء ممن أقذره 
علقة» م من مضفة م جملهءظا ثم كا المظم جا .فتد کان‌هذا 5 وحوده حي ثكان 
ذكورا ٠‏ فاصار شيا مذكورا إلاوهو عل آخس الأوصاف والنموت » ذ 1 يخاق 
ائه کاملا : بل خلته جادا میت لام »ولاسر ؛ ولاس ؛ولاتحرك ولاينماق 
ل حياته» وبضعفه قبل قونه» وګ ېله قبل 
عم » وبیاه قبل بصرء و ا 5 ت_ 


لدخلقهمن تراب دومن نطفسة » ثم من 


فىابت 
ولا بياش : ولا يدرك ولا يل .فد توت 


»وبشره بعد ما کان فاقدا تابصر ؛ وق واه إعدالضعف:وعامه يعدا 
له الأعضاء ١ا‏ فيها من 


ب والایات بمد الفقد للها وأغناهبمد الفقر» 


*” : والسة »والقذارة» إلى هذه ال E E‏ ر ۳ 5 e‏ 


(4۰۲۰۱) عبس : من ۱۷ إلى ۴۳(۲۴ ۰ ) الدھر :۳۰۲۰۱( ایس : ۳۷۷ الروم: ۲۰ 


س۷۷ إحياء علوم الدين رن 


وغنیا بهد الفقر . فکان فى ذاته لاثیء» وأىثىء أخس من لاثىء ء وأى قلة أفل من 
العدم الحض ء ثم صار بال رعا ٠‏ واعا خاقه من التراب الذليل الذى يوط بالأقدام » 
والنطفة القذرة بد المدم الحض أيضاء ليمرفه خسة ذانه » فیعرف يه نفسه . ولا كل 
اة عليه ليعرف يها ربه ودلا عظمته وجلاله » وأنهلا 
ولذاكا الور را عله 


خسته ارلا فقال رم" لك عن من" 


حصل وجوده ولا با نع 

فن كان هذا بدأه » وهذه أحواله » فن أين له لیطر والكبرياء وافخروانلیلاه :وهو 
على التحقرق أخس الأخساءء وأضف الشعفاء ! نکن ن هذه عاده اليس » إذا دفومن 
خسته مخ | تهرتظم,وذا ادلا عة اول ولا حول ولانوة إلابالله .لمارأ كله 
»لاز زانط وش ی 
المظيمة » والافات الختافة, والطباع 


وفوض إليهأمره ,وأدام له اوجود باخ 
ساط عليه فى درام وجوده الأمراض الممائلة ‏ وال 


النضادة من الرة » رال » والريح موالدم » يهدم البعض من أجزائه البمض شاه أم أبى + 
أم سخط: یجوع كرهاءويءطشكرهاوعرضكرهاءوعوتكرهاءلاخ لك لنفسهتفماولاضيراء 
ولاخيراً ولاشرا » بريد ی الثىء فيجهله » وبريد أن یذکر الشىء فينساه » وبرید أن 
ينسى الثىء ويذفل عنه فلا ,نفل عنه ه ويريد أن يصرف قلبه إلى مامه فيجول فى أودية 
الوساوس والافکار بالاذطرار » فلا 
یکون هلا که يه ريك الت ور: 


لە :۰۹ ١‏ ال ۲ س)القيامة : ۷ ورسوء يمسر 


1 کتاب ذم ال-كبر والعجب ۹۷۸ات 


فبو الوت الشار یه ول تال ( من امه ثم اه 
) ومعثاه أتعيسلب روحه؛ ومعمة بوبصره هوقرت بو سم توا 6 
وحرکنه »نیمود جادا کا کان اه الا مكل أعضائه وصورته ولاس فيه 
ولاسركة ثم يومنع ف تراب فيصير جيفة متة قذرة ک] كان فى الأول طفة مذ 


ثم تبلآعناژه “ تتفت ت أبزاؤه» وتنخرعظامه :ويصير رمیا رفانا هويا كل الدود اج 32 
فیتدیء بحدقنيه فيقلهما » ومخديه فیقطمیما » وبساثر آجزا 


فيصير روا فى أجواف 


الديدان » کون جيفة بپرب منه الميوان ؛ ويستقذره کل إنسان " ومهرب نمنه لشدة 


الإنتان . وأحسن أحواله أن يدود إلى ماکان : فيصير ترابا يعمل منه السکیزان » وإعمر 


مس حصیدا 6 
كان فى أول أصره أمدا مديدا .وایته ی کذاك » فا آحسنه لوترك تراب . لابل محبيه بعد 


مئه الينيان.» فبعتير مفقودا بمد ماکان » وجودا » وصا ر کأن ) یفن با 


من بره بمدجع أجزاله التفرقة 


أهوال القيامة: فينظر إلى تیاه 


تنك ال ی کنت تفرح باه و 
بأسبابهاء ملکان رقيبان ‏ یکتبان عليك ما کنت تنعاق به أو تممه 
و نيد وقطبیر وأ كلل وشرب » 


وتعود قد نسيت ذلك وأحسا لله عليك ۰ فم 


3 أن تنتشر السحيفة ويشاهد مافها من غازيه . اهده قال : يأويلتنا » 
ما السكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .فپذا آخرآعر»"وهومن فولهتمال 
. فا ان هذا ماله والتكبر والتعظم » بل مالهولافرح فىلهظة 


ار والأشرء فقد ظبر له آول اله *ووسدطه »زاو ظیر آخرهو الما 


یکو نكليا أو ختزيرا : لي سید مع الم تراباء ولایکون انسانا 


(۲۰۱) عبس : ۲۲۰۲۱ 


AYA —‏ إحياء علوم این 1۵ 
سح خطلاء أوياق عا ون کان عند اق سكا ار غر شرف منه تاا 
وأرفع أوله التراب » وآخره التراب ؛ وهو مزل عن الحساب والعذاب ا 
والهنزير لابهرب منه الماق + ولو رأى أهل الدنيا المبد المذنب فالنار لسمةوامن وحشة 


خاقته » وقبح اصورته . ولو وجدوا ريحه لمانوا من‌نتنه » واووقعت قطرةمن شيراب هالذى 


إو الله‌عنه 


بست منه فى حار الدنيا لسارت أئقن من الجيفة . فن هذا حالهفى الماقبةءإلا أن 
وهو عل شك من العفو »كيف يفرح و یطر + وكيف ,كبر ویتجیر » وکیف بری نفسه 
شيئا حتى إمتقد له فضلا . وأى عبدم يذنب و االکرم 
بفضله؛ وبر الكسر عنه ٠‏ والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا قوة إلا بال 
أرأيت من جنى على دض الاوك فاستحق مخنابته ضرب ألف سوط ١‏ غبس فى السجن + 
وهو ينتظر أن مخرج إلى العرض » وتقام عليه المقوبة على ملأ من الاق : وليس يدرى 
ین عنه أم لا کیف يكون ذله فى السجن ؟ أفترى أنه ككبر على من ىالسجن ؟ ومامن 


| استحق به المقوية؟ إلا نب 


عبد مذنى إلا والدنيا سجنه :وقدا حدق المقو بة ماه تدای»ولادر یکیف کون آخر 
فیک دز نا وخو فا و إشقاقاروه انةءرذلا.فذاهو الملاج میقم لأصل الكبر 


انم 8 بافءل واسائر انااق + بالواظبة على أخلاق 


یک 
و الملاج الدلى ذهو 
التوائه_ين » کا 2 و 
الله سل لله عليه يه وسل ° حتى أنه فان يأ کل على الأرض 
ا بد » وقيل ااماذ 0 ! 
لست جددا . أشاز به إل التق ف ال : 
رب الذين تکپروا على الله ورسوله بالا 
وف الصلاة أسرار لأجاما كانت عمادا . ومن + 


۳ 


ن أعوال السالین » ومن أحوال رسول 
ول« STARE]‏ 


ل الصلاة ماد الدین 


امانیما ور بالثولقائاء وبارکوع 


۳ 


والسجود ءوق د كانت المرب قدعاً ا 9 الا ۶ فكان بسقط من بدالواحدسوطه 


فلا بنحتىلأخذه » وینقطم شراك تاه فلایتک 


: حدي ثكان با کل على الارض ویول اغملأناعبد] کل کا با کل العبد‎ ) ١( 


رع اب 


بال 


1 اكير والعجب 
'" بایمت اى على اله عليه وسل عل أن لاخ" إلا قثا ۰ فیمه الى سل الله عليه وسم 
عليه »ثم نه وکل إعانه نيدؤلك؛فلها كان 0 الذلة والضعة آمروا به 
لتنكسر بذاک خيلاؤم » ويزو ل كبره. ام ؛ ويستقر التواضم فى قاو م ٠‏ وبعأمرسائرالماق 
کم والسجود وال 5نا هو الم ای بقتضيه التوامنع . فكذلك من 
عرف نفسه فلينط كل ماتقاضاهالكبرمن الأفمال «فليواظب عل تقیضه؛ <تىيصيرالنوامم 

له خلقا :فإن القاوب لانتخاق بالأخلاق الحمودة ال والءم ل جيعا » وذلك غفاءالملاقة 
بين القاب وا وا ارح :وسيرالار: إتباط الذى بينعالما لاو عالاللكر ت.والقاب‌من عام املكو ت 

امقام الثنى : فما برض من التكبر بالأسباب السبمة الذكورة . وقد ذ كر نا فى كتاب 
ذم الجاه أن الكل الحقبق هو ۳ والعمل.فأماماعداءمارةنىبالوت فك ل رهی .فن‌هذا 
برعل لاان یکر رکا نذكرطريق الملاجمن الدلم والعمل فى جيم الأسباب السبعة 

الأول : ال 


أحدها : أن هذا جل من حيث أنه 


بب. من يعتريه الكبر م ة النسب فليداو قابه ععرفة أمرء, 
نب نن‌جبة ار 


بکال غيره » ولذلك قيل 
ی کرت باه وی شرف * ند مدت رلك نس را 
فالتکیر بالنسب إن کان خسیسا فى صفات ذاته » فن أن يحبر خسته بکال غیره ! بل 
و کان الذى ينب إيه حیا لكان له أن ,قول : الفضللى » ون أنت؟ واغا أنت 
دودة خاقت من بو . أفترى أن الدودة الى خاقت من بول إنسان أشرفم نالدودةالتى 
و ل ی 


الثانى : أن مرف نسبه المترتى » فیمرف أباه وجده فإن أباه القريب أطفة قذرة» 


ابل دعر انال نب قلا اذى اش کوش 


وجده الیمید را 


وا خلی الا 1 مهي ۲ ) فمن أصله 


الترا. ار ۹ صار جأمستونا »كيف تکبر 


(۱) حدرت حکیم بنإحزام بایعت رسول اله صلی اه ءا 


دل على أنلاأخر :۱ - الحديث : رواه 


أحد مقتصرا على هذا وفيه ارال خن 


۸۰۷ : الجدة‎ ٩ 


لفاك إحياء علوم آفین 1۷ 


وأخس الأشياءماإليها نة ابهءإذيةال : ياأذلهن الراب ٠‏ ويلأنقنه ن ال جأة » وياأفذرمن الضنة 

فان کان کو نه من أب آقرب من كو نه من الغراب » فاقول‌افتخر بالةر أب دون البميد 
فالنطفة والضخة أقر, 
لقربه ‏ فالأب الأعلى من التراب » فمن أين رفمته ؟ وإذالم يكن له رقمة » فمن 
ة ده ؟ ند أله من الثراب » وفصله من النطقة » فلا أصل له ولا فصل . وه_ذه 
غاية خسة النسب . فالأصل بوطاً بالأقدام » والفصل تفسل منه الأبدان . فهذا هو النسب 
المقبتى الارنسان . ومن عرفه لم يتكبر بالنسب » ويكون ٠ثله‏ بعد هذه المعرفة وانكشاف 
الغطاء له ع E‏ بزل عند نفسه من نی هاشم : وقد أخبرة بذلاك والداه 
فلم بزل فيه مخوة الشرف » فبینا هو كذلك إذا أخيره عدول لايشك فى تولهم » أنه ان 
ورات » وكشفوا له وجه التبييس عليه » فلم 
ن كبره 8 


البه من الأ ؛ افليحةر افسه بذلك . ثم إنكان ذلك بو جب رفعة 


این جاءت 


4 شك فوصدتهم 


بل تم e A‏ ور 3 


دما امة أو غيرها تراد 2 0 
إذا عرف أنه فق كك اا وام و اء القذرة التى رتنزه عنبا هو فى نفسه 

إلى باه نظ لته » ولابنظر إلى 
نظر الثم . وما نظر إلى باط ه رأى من القبائح مایقدر عليه تمززهبابجال نإ 
وكل به الأفذار فى جيع اه الرجيع فى أممالمه » والبول فى مثانته: والمخاط فى أنفه » 
والبزاقف فيه والوسع فى أذنيه » قالدم فى عروته » والصديد نحت يشرته:والصتان نحت 
إبطه ؛ رفسل الفاثط بيده كل يوم دة رد کل وم اه مر أومر تين 


لبخرج من باطنه مالو رآ بمنه لاستفذره : فضلاعن أن عسه أو يشمه »كل ذلك ليمرف* 


قذارته وذله . هذا فى حال توسطه . وی آول ا عن الفتار الشنيمة 
الور » من النطقة » ودم الميض وأخرج من ری الأفذار » 3 خرج من الصاب 
نم من ار مجرى البول :ثم من الرحم مفيض دم الميض ثم خرج من ری القذر 


قيرع الگ 
اال 


مدع ار 
بالفرة 


رع ام 
امال رالا 


. كابجمال والقوة وال . وهذا أ 


1۸ کتاب ذم الکر والسعب ۱4۸۲ 


قال أنس رجه الله : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مخطبنا فيفر انا 


وقول : خرج أحهم من عرى البول م تین . وكذلك :قال عااوس 
بخترءوكازذالكةبلخلافته 


ل :مارت 


شور ن ار ا 
وهذا أوله ووسطه . ولو ترك نفسه فى حياته یوما( 
الا نان والأقذار » وصار نتن وأقذر من الدواب الهءلة الى لا تمد نفسم| قط 

فلز نظر أنه عاق من آفذار» وأسككن ف آفذار » وسیموت فيك ين كيف آقذر من 
ساثر الأفذار :ل يفتخر ماله اذى هو کضراء الدمن » وکلون الأزهار نی لیوادی : 
ه وكذلك | ذا صار هشیا نذروه الرياح .كيف ولو کان جاله انا وعن‌هذه بیع 
اکان 2 بآ یتک عل یج »ایک ولاکان 


خالا 2 
جال ایل إليه حتي يحمد عليه کیف ولا بقاء له ؛ بل هو فى كل حین ,تور أن بزول 


جدری» أو قرحة » أو سيب من الأسراب فم من وجوه ججيلة قد هجت 
..فعرفة هذه الأمور تزع من القلب داء اكير بالجيل ان أ کار تآملبا 
السجب الثالث : التسكبر بالقوة والأيدى . وعنعه من ذلك أن يهل ماسلط عليهء نالعال 
والأمراض » وأنه لوتوجع عرق واحد فى يده لسار أعبز م نكل عاجز » وأذل من کل 
ذلیل ».وأنه لو سليه اقات عا تفن منه زان بقة ودخات واه أن ب يلت 
فى أذنه لقتانه . وأن شوكة لودخلت فى رجله لأعجزته .وأت حى يوم تحال من قوته 
ليخي والسدة لقن لايد ولا و بقدر على أنيدفم عن نفسه 
ذابة فلیننی بتوته . تم إن قوی الإنسان فلا یکون أقوى من جار » أو 
أو فيلءأو جل وأی افتخار نی صفة ؛ بقك فيها هام 
السبب الرابع واامس التنی وكثرة الال . وفى معنا کر ۲ 
بولاية ادلا 


والأنسارواتکبر 
القسكن من جهنم . وکل ذلك کر عن خارج عن ذات الإنسان 
أنواع السكبر . فإن المتسكير عالهكأنه مكبر پفرسه 
وداره : ولومات فرسه وانهدمت داره لماد ؤليلا. والتسکبر بتمكين الساطان وولاته 
لابسفة فى نفه : نى مره على قلب هو أشد غليانا من القدر . فإنتخير عليه كا نأذل الاق 


- 1۹۸۳ - إحاء علوم الدين 4ك 
وکل متکبر بام خارج عن خانه فہو ظاهی الجبل . کیف وااتکبر بالننى او تأمل 
لرأى ف الود من لننى والثروة والتجمل . فأف لشرف يسبقك بداليوودى 


وأف شرف أخذه السارق في لظة واحدة» فمود صاحبه ذليلا مفلما ‏ فبده آسباب 


بد عليه فى 


لوت فى ذاته.: وما هو فى ذاته ليس إليه دوام وجوده ؛ وهو فى الآخرة وبال ونکال 
غاية یل . وکل ما لیس إا 
بل اک واهبه» إن أبقاه لك » وان استرجمه زال عذك . وما أ: 
عل شی۰. ومن عرف ذاك لابد وأن زول کیره واھ أ 


فليس لك . وثىء من هذه الأمور لیس لك 
إلا عبد ملوك لا تقدر 


فتخر الغافل بقوته » وجراله 


وماله » وحریته » واتقلاله وسمة منازله : وكثرة خروله وغلمانه » إذ شهدعليه شاهدان 
عدلان عند حا ‏ تسف ق لفلان » وأن أبويهكانا مل وکین له ؛ فم لك و 
بط »نک أخده اعد جع ماق يدم وهو مع ذلك مخ ى أن ان 
لتفريطه فى أمواله » وتتعیره فى طاب مالك ليعرف أن له ملكا ثم نظر العيد 4 
تفده مبوسای»نزل » قد آحدفت به الميات والعقارب واللهوام ؛ وهو فى كل حال على 
وجل تنكل راکد ل وقد بق لا 4 ولا ماله » ولا يمرك طریقا فى الاس 
. أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدر رنه وثروته» وقوانه »وال أم تذل اه 
ويمخشع + وهذا حال كل عاقل ,سیر . فإنه يرى نف هكذلك » فلا لك رقشه» د 


0 
له 


وأعضاءة وماله 
والیات. مخاف»نم الملاك. ف نهذاحالهلايتكبربقوتهو قدرته » اذل نهلاقدرة لهولا قوق 

فبذا طریق علاج التكبر بالأراب المارجة ؛ وهو أهون من علاج التكبر بل 
والعمل : نما كالان فى النفس جديران بأن ,فرح بهما » ولكن التسكير بهما أيضا نوع 
من ابل خنی کا سنذکره ها اسر 

الپب السادس : الكير ال توهوا آعم الآفات + وأغات الأدواء »وأ بمدهاءنتبول 
لادج إلا بشدة شهيدة وجهد 0 . وذاك لأن قدر ال عظیم عند اه عظيم عند 
الثاى. وهوا أعظم من تدرالال وا جال وغیرها. بل لاقدر لما أصلا إلا لا إداكان ماع ول 

م ۷: حادی دشر - إحهاء 


شيرع اگم 
الم 


9۰ کتاب ذم التكبر والمج مارا 
انا طانيانا كطتيان الال . وكذلك قال مر رضى الله 
ز ام عن عن أن لايستعظم تفه بالإضافة إلى ال جامل 
يقدر الا م على دقع سک بر إلا مرفة أمرين : 
يحت ل عشره 


- وان 


أحدها: 100 أن حجة الله 6 اا كد وأنة عتنل الجاهلماام 


ولا انيه اہی عن اشر وا نير 
و 
وآءالى من ن يدل ولا ,| ل بغار والكاب قال عز وجل ( مل الذین لوا هه 


3 
۰ 


11 
“باس فی 5 9 
'ه بالتكاب إن تحمل عليه بليث ٩‏ 
e‏ ۳ ۳ کت أ لجع عون 

ویک الما هذا الاطر ٠‏ فأى عامل بتبع شهونه ؟ وأى ع اسر بای الذى لین 
فا خطر ام عظم قدره بالاع فة إلى الجاهل : فليتفكر فىالطر المظيم الذى هو بسدده 
خن خطره أعظم هن خطر غیره ء ا أن أعظم ن قدرغيره» فهذا بذاك و 
كاانك المخاطر بروحه فى ملك اسكثرة أعدائه . فإنه إذا أخذ وتهر اشتهى أن يكون قد 
5 عام حور مل والمياذ لله مئه 
ن ان من آهل النار فالمتزير أفضل منه » فكيف 


يتكبر من‌هذا حاله ! فلا ينبنى أن يكون العام عندنفسهأ كبر من الصحابةرضواناثهعليهم 


: آوقبلم 19 


بشأتامة 


2 فياق فى النار فتتدای أقتابه ‏ الحديث 


( امه : ۵ (۳۰۷۲) الاعراف : ۱۷۹۰۱۷۰ 


۵١ إحياء علوم الدين‎ AA 


وقد کان بعضیم بقول تی دی ی A‏ الأرض ویقول : 
يالبتى كنت هذه التببة . ویقول الاخر : ليتع كنت طبرا أوكل . ويقول الاخر : بى 
م أك شيئا مذکورا .كل ذلك خوفا من خطر الماقية . فسكانوايرو نأتفسهم أسوأ حالامن 
الطبر ومن التراب » ومي] أعلال فکره فى اناطر النى هو بصدده ذال بالكلية کبرء + 
ورأى نفسهكأنه شر الق ؛ وثاله مئال عبد أمره سيده بأمور فشرع فیها »فتركبمضها 
وأدخل النقصان فى بعضها » وشك فى بعضواأنه ه لأداها على مار تضیه سيده أملا.فأخبره 
غبر أن سيده أرسل إلبه رسولا خر جه من كل ماهو فيه عر بانا ذليلارياقيه لاه یار 
والش‌س زمانا موبلا" حتی! عليه الأصر» وبا الود » برقم حسابه؛وفاش 
عن چیم عمال قليلها وكثيرهاء ثم أمى به إلى سح 


ن عنيق وعذاب دام علابروحعنه ساعة 


قد عم أن قد فمل إطوائف من عبيده «ثل ذلك » وعفا عن بمضیم ؟ وولادری 
5 
وظبر حزله وخوفه » وم يتكبر على أحد من الق »بل توامنع رجاء أن کون هو من 
شفمائه عند نزول العذاب . فكذلك العام إذا تفكر فيا نیمه من أواص ريه ء يجنايات على 
جوارحه » وذوب فى باطنه من الرياء » والاقد » والجسد : والعجب » وان 


وعم ما هو بسدده من الطر امم » فارقه کیره لاع اله 

الأ الثانى : أن العالم درف أت الكبر لايليق 
تکیر صار وتا عند ال 
قدرا مالم تر انفسك قدرا» فإن رأيت لنفسك تدرا فلا قدرلك عندی . فلا د وأن يكف 
نفسه ماحبه مولاه منه» وهذا يزيل التكبر عن قلبه » وإنكان يستيقن أنه لاذنباه مثلا 
أو تصور ذلك . وبهذا زال التكبر عن الأنبياء pre‏ السلام » إذعلدوا أنمن نازع للهتمالى 
فى رداء ال کب ياه قصءه . وقد سم اق أن بصفر اا حتی بمظم عند اعام فبذا 


إلا بال عن وجل وحده ؛ وأه ادا 


أن يتواضع » وقال له إن لك عندی 


| وقد ای ان 


أيضا مما نما يبمثه على التواضع لاعالة 
فإذقات : مكيف يتواطع لاقاق التظاهى بالفسق وللمبتدع 
ومع عابد :+ وکیف مل قشل الم والعبادة عند الله تعالى » وكيف يغنيه يهأن يخطرياله ر 


الل 
على اف 


والفسايه 


۲ کتاب ذم الک والمجب - ۱۹۸۹ - 
2 ر ال وهو يلم أن خطر الفاست البتدع كثر؟ 
فاعم أن ذلك | إغا يمكن بالتفكر فى خطر الاتمة . بل اونظر إلى کافر ‏ يمكنه أنيتكبر 
علیه إذ يتصوّر أن ينل الكافر » فيخم له بالإعان» ویضل هذا الما فيخم لەبالىكةر 
والكيين و والکاب واغنزیز أعلى رتبة من ن هو عندالله 
من أم ل النار وهو لايدري ذلك . ف من مسلم نظر إلى عر رى الله عنة قبل إسلامة + 
فاستجتره وازدراه لسكفره » وقد ر زقه الله الإسلام ء وفاق جيم ااسامين الاب بكر وحده 
آب طلوية عن المباده ولابنظر الماقل إلا إلى العاقبة. و جيم الفضائل فا 
ذا من <ق المبد أن لایتکیر على أحد . بل إن نظر إلى جاهل قال , هذا عمئ الله 
يول » وأا عصيته مل » فهو أعذرمنى : وان نظر إلى عالم قال هذا قد علمالم أعل» فکیف 
أ کون مثله . وإن نظر إلىكيير هو أ كبر منه سنا قال . هذا قد أطاع الله قبلى ٠:‏ كيف 
أكون مثله . وان نظر إلى صغير قال ٠‏ إلى عصيت الله قبلهه فکیف أ كو نمثله. وإننظر 
إلى مبتدع أوكافر قال . مايدربنى لماه مخت له بالإسلام ء ويتتم لى با هو عليه الآن» فيس 
دوام المداية إلى ء م يكن ابتداؤها إل فب لاحظة المائمة يقدر على أن نی اكير عن 
نفسه؛ و کل ذلك بأن يل أن الال فى سمادة الآخرة والقرب من الله . لافها إظرر فى 
الدنیاعالبقاء له ؛ ولههری هذا الحطر مشترك بين التکبر علیه . ولسکن ن حقعل 
کل 2 أن ييكون» سروف الهمة إلى نفسه : مشذول القاب شخوفه لمافبته .لاا 
إسوء الظن موام ؛ وشفقة کل إندان على نفسه 
E‏ + ووعدوابآنتضرب رقاییم؛ ليتفرغوا 2 ار ر انوم على حا أل : 


یاتراد لاماقية 


إذشغل كل واحدم نفسه عن الالتفات إلى غیره» حتي کا نکل: واحدهو وحدە فی مم یېتە‌وخطره 
فإن قلت . فكيف آپنض البتدع فى الله 
3 ذلك أو اضع مماء وا اح اا 
ر مشتبه تين عل ١‏ کنر ان . اذ زج غضبك لله ىإشكار البدعة 
والنی بر النفس » والإدلال باملم والورع بع« فم »ن‌عادجاهل موعال «فرور» إذارأى 
, فاسقا جاس ب 


بذض الفاسق » وقد رت بنغضهما »ثم 


اء أن هذا آم 


E :‏ باط نف تفسه» وهو ظانأنه قد غضب لله 


--۱۹۸۷-- إحياء علوم الدین of‏ 
€ وتم لعابد بنى إسرائيل مع خليمهم . وذلك لأن التكبر على الطيع ظاهی کونه شرا 
والذر »نه مکن . والسكير على الفا 
أيضا یتکیر على من غضب عليه ء والتک بغضب . وأحدها شمر الآخر وبوجبه» وها 
متزجان ملنبسان لاعيز ينها إلا الوفقون . والذى مخاصك من هذا ء أن يكون الاضر 
ع بتدع أو الغاسق : أو عند أمرها بللعروف ونیم عن اللشتكر 
ثلاثة آمور . أحدها: التفانك إلىماسبق من ذنوبك وخطاباك » لإصتر عند ذلك فدرك فى 
عينك » والثانى :أن تکون ملاحظتتك لما أنت متمیز بهن ال » واعتقاد الق ؛ ومد 
الصا "من حيث | | أعمة من الله تعالى عليك » فله النة فيه لالك » فترى ذلك 0 
ك٠‏ وإذا لم تعجب لم تتكبر » والنا ۳ عافبتك وعافبته 


| نان لط اه 
تدع بشبه لخضب لله »وهو خير. فإنالغضيان 


عند مشاهد. 


ل 


ەى ته النفسك »وأ نتف غ ا افشاك تاحاو 2 
على نفك با عل اله من خفاياذنو باك .أ كثر من خوفك عليه مع الجهل توا 


لیکو عون 
ذلك :وال 


هآ لیس‌منضرورةالفشب شا أنتتكبرعل ااخضوب عليه وتری قدرك فوق قدره فأقول 


إذاكان لامك غلام وولد هو قرة عينه » وقد وکل الدلام با ولدلر نب همه آنبضر به 
مرا أساء أدبه واشتئل عالا يلبق به » ویغشب عليه » فإنكان الثلام عبا مطیما اولاه: 


فلا بجد بدا أن پخضب ممما رأى ولده قد أساء الأدب . وإنا ينطب عليه مولاء » ولأنة 


N SC حری من‎ OE تیال‎ 


أصره به » ولأنه يريد التقرب 


فیضرب واده ويب عليه » من غير سكير عليه . بل هو »تواضع له : بری قدره عند 


»ولاه فوق قدر نفشهء لأن الواد آعز اكلام TT‏ من ضرو 


السك 


ممع اب 
بارع 
والعبادة 


13 کتاب ذم ال کبر والعجب — ۱۹۸۸ 
قيكذايكو ,مض ال رال كولس فينم له وف واتواحم.وآماافرور فا 
ویرجو لنفسه أ كثر مما برجوه لثيره » مع جبله بلق وذلك غاية الفرور ۳ 


التواضم من عصی اله أ أواعتقد البدعة مع النضب عليه وان ته بحس الأ 
الب السام : السکیر بالورع والبادة . وذلك أ 
أن .ازم لبه التوامئع لسائر المبادء وهو أن يمل أن من بتقدم له لا ينی 
عليه الأداكقيا ون ن فضبلة ام . وقد قال تال رخ نتوی الذي باون 
ولذن لا 0 ۳ ) ول مل الله عليه وسل ا 0 د قل ألماام علا 
ون » إلى غير ذلك ما ورد فى خضل ل الم . فإن قال العايد. ال 
مه وهذا عام فاجر : فيقال له أما عرفت آن‌السنات يذهين السيئات موعاآنامم يكن 
آن یکون حجة على العالمء فكذلك عکن أن يكون وسيلة له وكفارة 
منیمامکن . وقد وردت الأخبار با بشهداذلات . وإذاكان هذاالأصى غالباعن 
حتقر عالا :بل يجب عليه التواضع له 
فان قلت : فان تس هنا فینبنی أن یکون ان بری أفسه فرق الما » لقوله 
عليه السلام « فطل لآم على بد کیک وی رَجْلِ ين" ؛ دای 0 
فاءلم أن ذاك کان مكالر را امام عافبة أ ره واه لام كا ل 


أن عرت مرت یکون حاله عند الله آشد» نمال الجاهل الغادی : دنب واحدكان حسیه 


هينا وهو عند الہ عظيم : وقد متته به .واذا کان هذا مكنا »كان على نفسه خافا . فإذا 
( 
كانكل واحد من الماد والمام خائقا على نفسه ‏ ود كلف أمر تفه لا آمرغیرهفننی 


أن یکون الغالب عليه فى -ق نفسه الوف . وق حق غيره الرجاء . وذلك نه من 
الک لا . فهذا حال الايد مع العام 
فأمامع غير العام »نوم منقس موف حقه ی وال مکش وف 


(۱) حديث قفشل العام على المابد كفضلى على أدق 


٩: از‎ 0 


۵ — 4 


تدر 
با لان عدد دتو یاک ق طول لف وذنوت 


هم 


عليه .< ار کر یط 
غور فى طول ال الااتقدر عل جما حتى تلم الكثرة ٠‏ نمم یکن 0 تم أن دو 
آشدکا لو رأيت منه القتل » وااشرب: والزنا +رهم‌ذاك فلارنینی ۳ عليه » إذذنوب 
القلوب من الکس, رالد » والرياء »والئل » واعتقاد:الباطل» وال وسة فى صفات الله 
تسای :وتیل الما یذلا ككل ذلك شديد عند الله ٠‏ فر ٤ا‏ جری عليكف باطنك من خفايا 


الاو پمارت به عندالله مق وتا . وقدجری ٠‏ للفاسق ااظاهر الفسق من ط عات الق اوب 
من حب الله بو اخلاس ؛ وخوف ‏ وتمظيم :ما ات خال عنه . وق دقر الله بذلك عنه 
5 فیذا مكن:والإمكان 

نیا هو 


فوق ملك بدرجات 


م من عذايك .. فلا كرت ف هنا المط »كن عندلك شفل شاغل ون 
اللكبر ».وعن تمعقل عبد حت یک 


فيه عشر خعال : فعد تسمة حتى بم اماشر فقال : الماشرة وما الماشرة ؛ پا ساد مده 


أن ترى نفلك فوق غيرك ,وقد قالوعب بن؛ 


9 اعلاذكره ١‏ أذيوى الس كلم خر نه و نا الاس عنده فرقتان فرقة هي أفضل 
منه وا أرفع » وفرفة هى شر منه وأدنی :لهو E‏ بقلبه . إن رأی‌من‌هو 
خير منه سره ذلك ؛ وتنى أن يلق بهو إنرأىمنهوشرمنهةاللءل هذا ينجو وأهلكآنا + 
فلا تراه إلا ثفا من الماتبة . ويقول لمل بر هذا باطن » فذلك خير له » ولا أدرى امل 
فيه خاقا کرعا بینه وبا" في رداك وتوب عليه بو تمل بأحسن الأممال .وبر ظاهر 


۳ آظهره من ااطاعة آن یکون دخابا الا ات فاا ثم قال 

غینشذ کب عقله بوساد أهل زمانه .فهذاكلامه ٠‏ وباج فن جو زأن‌بکونءندا‌شتیا 
ال لحرت .لمم إذاغاب 
عليه الهوف رأىكل أحدخيرا من غه . وذلكهوالفضيلة کا روی‌آنعابدا اوي ال‌جبل 


از كتاب ذم السكر والعحب 02 -- 


فقيل له فى انوم اأت فلانا الإسكاف فله أن يدعو لك . فأناه فسأله عن عله : فأخيره 


أنه ,سوم | اللهار : ويكتسب فیتصدق یعضه » و بطم م له إيمضة ف وم قول : 
إن هذا لسن :وتكن ن ایس هذاكالتفرغ اطعا فأنى فىالنومثانيا یل اثت‌فلان 
الاسکاف فقل 4 ماعا الصفار النى بوجرك . فأناء فا فال له ۰ مارأیت اتا 

رانید نب هذه 


نحو وأهلك أنا . فقال المابد 


الاس إلا وقع لى أنه 
الله قولدتمالى ( ”» 


ن مبلك .والتواضع دليل الحوف :وهومسمد 
واحتقار الحاق » والنظر 


ما سده‌الماید بإضمار الکبر 
: أكثرما,صاحه بظاهر الأعمال. 

فرذ «معارفي يرال داء السكبرء نالقلب لاغير . إلا أن الفس بمدهذه! 

وضع وندی ابر اة من الكبروهىكاذب تالو اقمتعادت|ل‌طبمپا ؛ و نسیت وعدها 
7 کل سل هرت 


إفةند طهر 


بق أن كدق فى الداواةعدرد المرفة 


بأفمال ا فى مواقم هردان السكبر من النفس . ویانه أن عتحن النفس امس 


امتحانات هى أدلة على حبق ما فى الباطن » وإنكانت الامتحانات 

الامتحان الأول : أن ينظر فى «سألة مع واحد من أقرانه :نان ظهر شىء من الق 
عل لسان صا-به ‏ فثقل عله :ولف وال نیاد له : والاءتراف به : والشکر له عل تنبیهه 
وتمریفه وإخراجه الق » فذلك يدل على أن فيهكبرا دفينا : فلیتق الله فيه و يشتغل بملاجه 


7 للؤمتوت : +٠‏ ( المؤ.نون : په ۳ الطور : جم 6٩‏ الأنباء : ۷۰ ٩(‏ الأنبياء : ۸ 
وچو 2 :۲۹ a‏ نی ۲۸۰ 


۱44۱ إحياء علوم الدين ۷ 
أماء نيت ال ان کر قنش ةه وخطر انه وأن الك لا لق إلاالله 
تم . وأما العمل فبأن یکاف تفه ما قل عليه من الاعتراف بالق + وأن يطلق الاسان 
اد والثناء ؛ ويقر على نفسه بالمجز » ورشكرءعلى الاستفادة » ويةو لما أحسنمافطنتله 
وقدكنت غافلا عنه » غزاك الله خيرا كا نبهتنى له فالحسكة ضالة الومن » فإذا وجدها 
يفبشى أن يشكر من دله عليها . فإذا وناب على ذلك صرات متوالية » صار ذلك له طبعا » 
قل الق عن قلبه » وطاب له قبوله . ومپما تقل عليه الثناء على أقرانه عافيهم؛ ففيه 
ان كان ذلك لا ,ةل عليه فى الحلوة » و مةل عليه فى الملا * فليس فيه كبر » واغا فيه 

ال الرياه عا دک اه من قطع المع عن لاس »یذ کر القاب بأن منفسته فى كاله 
فى ذانه » وعند الله لا عند الماق إل غر ذلك من أدوية اله ّ قل عليه فى الماوة 
واثلا اء فيه الک وال اء چیما ء ولا شه الخلاص مرت ادها مالم نتخاس 
من الثانى »فیط كلا این » 

الامتحان الثاتى . أن مجتمع مع الأفرانوال.ثال فى الافل »و بقده م على نفسه وعشى 
خافیم +ومحاس ف الصدور نحترم .فإن قل عليه ذلك فو متكبر » ذليوائلب عليه تکفا + 
حلی سقط عنه قله . فبذلك بزایله الكبر . وهنا لاشيطازمكيدة » وهو أن يماس صف 


فإنهما جیما ها کان 


النعال » أو يحمل ینه وبين الأقران بعض الأرذال : فيظن أن ذلك نع وهو عينالكبر 
فإن ذلك مخف على تفوس التکبرین؛ إذ بو هون 1 ترکوا كانهم بالاستحقاق والتفضل 
فیکونقدتکیر وتکبر ٍظبار التواع ایشا 1 بلينبنىأنيقدمأترا نهو بحاس ينهم جنم 
ولا نحط عنهم إلى صف النمال » فذلك هو الذى مخرج خبث الکبر من الباطن 

الامتحان الثااث : أن جيب دعوة الفقير » وير إلى السؤق فى حاجة الرفقاء والأقارب 
فان قل ذلك علبة ی وكير . فإن هذه الأفمال من مكارم الأخلاقء والثراب عليوا جزيل 
فنور الفس عنها ليس إلا بت ف الباطن » فليشتفل بإزالته بللواظبة عليه » مع تذكر 
جميع ماذكر ناه من المارف التى تزيل داء سک . 


م ۸ ؛ حادی عشير ‏ احیاه 


الامتحان الرانم . أن مل حاجة تفه وحاجة أهله ورفقائه من الوق إلى البيت » 
0 
تفس ذلك فب وكير أو رياء : فإنكان رشقل ذلك عليه مع خاو الطريق فهو كير . 


ة الناس فهو ریاء . وک ذات من آم‌اش التات وعلله 
مهلك له إن ل تتدارك . وقد هل ناس طب القاوب * واشتناوا بطب الأجساد مع أن 
ی ی 


E 
ولکن آردت آن آجرب قسی هل كر ذلك . 0 نها ان الزم على ترك‎ 
الأثقة ؛ حتی جربها أهى صادنة أمكاذية وى ایر ۱۱۱ من ن تمل الا کبة أو ايء فد‎ 

ری من الیکش > 


الامتحان ااسس . أن بلس خی بل ذإ 
الاو كبر «وکان عمر ۽ 


:فور النفس عن ذلك فى الملاثرياء » وی 


عبد از یز رذى الله عنه » له سح یابسه‌بالیل .وقد قال 0 


إن اما تخلفون عن الجمة ببب ثيأيهم » فايس عباءة فسلى فما اناس 
وهذدمواطع يتم فيها باه والكبر ء ف مص بللا فم والر با » ومایکون فى الماوة 


فمو السكبر » عرف فإن من لایمرف الثم لايتقيه » ومن لايدرك المرض لايداويه 


(۱) حديث من ل النی. والفاكهة ققد بری» ٠‏ السكير : البييق فى الشعب من حدي ثب ىأمامة وضعفه 
»من اتکی :بیرق فى الشعب من حديث أبىهريرة 
وفاسناده القامم البعمرى شعيف جما 

ما أناعبد 1 کل بالأرض وألبس السوف ‏ اللديث : 


ا إحياء علوم امین .0۹ 


غاة ارباضة فى خلق التوانم 

اعم أن هذا ال كسار الأخلاق » له ظرفان وواسطة . فطرفه الى ييل إلى الزيادة 
لمسمى تنكبرا » وطرفه الذى عل إلى انقصان ييسمى تخاسسا ومذلة.والوسط يسم تواطما 
والحمود أن راتت في غير مذلة ومن غير خاسس . فإنكلا طرف الأمو, رفم اوأحب 
الأمور إلى اله تعالى أوساطيا - فن تقدم على له فبو متكبر » ومن تأخر عنم فهو 
متواضع » ی وضع شيا من قدره الذى بستحته . ولا إذا دخل عليه إسكاف فتنحى له 
عن اسه ؛ وأجاسه فيه »ثم تقدم وسوئ له له » وغدا إلى باب الدار خلفه: فقدتخاسس 
وتذال . وهذا أيضا غير ود . بل لهمود عند اله المدل . وهو أن يعطى كل ذى حق 


السوا ل 


0 منه على غرره .فلا 
ره« 


فوالقيام » والبشر فى الكلام ؛ وارفق فى 
وأمثال ذلك ؛ وأن لابرى نفسه خيرا منه 
يحتقره » ولايستصنره » وهو لايرف 

فد سبيله فى | کنساب التواضع أن يتوام للاتران وان دوم » حتى ياف عليه 
اتراتع اممود فى اسن الءادات » ليزول به الكبر عنه . فان خف علياذلك فق دحصل 
عل ذلك فهو متکاف لامتواضع بل الان 


له خاق التواحم . وإن كان يل عليه ود 


مابصدر عنه الفمل بهولة من 


قل “ ومن 

عليه رعاية قدره » حتى أحب الاق والتخاسس » فقد خرج إلى طرف النقصان» فلیرفع 
7 7 

تفسه » إذ ليسلل من منأن تذل قسه ء إإىأن يمود إلى الوسطالنى هوالعراط الستقيم 

وذلك غاءءض فى هذا الاق ونی سار الأخلاق . والیلعن الوسعا إلى طرف النتقصان وهو 

اناق أهون من الیل إلى طرف از بر . ها أن الیل إلى طرف التبذير فى امال جمد 

عند اس من اليل إلى طرف البخل .قنهاية التبذيرونمابة البخلمذمومان : وأحدهاأخش 


5 كتاب ذم الکیر والعجب SS‏ 
وكذلك نهاية التكبر ونهاية اتتقص والتذالءذه ومان ؛وأحدها أقبحمن الا .وا‌ود 
الطلق هو المدل » ووضع الأمور مواضءها کا يحب: وعلىمايجي » كايمرف ذلكبالشرع 
والمادة ٠‏ ولنقتصر على هذا القدر من بيان أخلاق السكبر والتواضعم 

الشطر اما عم اتاب 
و 
وفيه يان ذم العجب وآفاته » وبيان حقيقة السجب والادلال » وحدها : وان اج 
السجب على اجإلة » وبيان أقسام ماه المجب » وتفصيل علاجه 


يبان 


ذم العجب وآفاته 


الإنسان بعمل هو مخطىء فيه اب 
وقال على الله عليه وس ۳ « ثلا 
+ » وقاللأبىثمابة حیت: 


«ولكات - ابیت : تدم غير عرة 
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وقال ابن مسمود :الاك فى اثنتين : القنوط والمجب : وف جم ينهم لأنالسعادة 
انال إلا بال إسعي » والطلب » والجد » والتشمر . والقانط لايسعى؛ ولا يطلب .والعجب 
يعتقد أنه قدسمد وتدظفر عراده فلايسعى .فالوجود لاطاب»؛ والءاللايطاب .والسعادة 
موجودة فى اعتقاد مسجب : حاصلة له » ومستحيلة فى اعتقاد القانط . فن هبنا جع یا 
وقد قال تمالی ( َم وا تشک" ) قال ابن جرب . ممناه إذا مات خیرا فلاتقل 
مات . وقال زید نسم : لانبروها » أى لانمتقدوا أا بارة ؛ وهو »نی الجب 
ووق طلحة رسول اله‌صلهعلبه وس ف بو آحد تفه » فا ک عليه حتى میت 
کفه . فکانه أعبه فمله لیم : إذ فداه بروحه حتى جرح ۰ فتفرس ذلك عم فيه فقال : 
5 د رسول انس[ اشعية رسز رتاو هو 
المج في اللغة » إلا أنهلم ینقل فيه أن 0 0 0 
له ان عباس . أن أنت من نال ةل ذلك راجل فه‌نخوة زانلا خاس دن لمجت 


مازال يعرف فى طاحة تأومئذ أ 


أمثالهم سس الضعفاء ا حذرم ! 

رال »طرف : لأن أب 
وةل سل اله عليه وسل ۲ و 
ذلك ألمب مب » فج لالجب أ كبر الذنوب E‏ بشر بن منصور من الذبن 
کر الله تمالى والدار الآخرة » لمواظبته على المبادة . فأطال سیم ربل خافة 
رينظر . ففطن له بشر : فلا انصرف عنالصلاة قالله : لا ,مجبناگ: 
المنه الله قد عبد الله اتعالى مع ال دک دة طويلة : ثم صار إلى ماصار یه . 


إذ رؤا 


انف الضسا. وال 
الحديث وقال 
أحمد حن ا.دیث ورواء بر الديلي فى مسند الفردوس من حديث أ سعيد 


إسند ضیف جدا 


0 التجم : ۳۲ 


ذم التكير والعجب ۱۹۹1 - 


تال( لابطلا تدای أن وی« '") وللن : e‏ 2 


العمل هوالسجب فظبر بهذا أن السجب مذموم جدا. 


اعم أن آفات المج بكثيرة . فإن المجب يدعو إلى السكبر لأنه أحدأسبابه ماذكرناه 
فيتولد من المجب 0 ن السكبر الآفات السكثيرة الى لا تن . هذا مع العباد, 
وأما مع الله تعالى» فالمجب يدعو إلى نسیان الذنوب وإه الها فیعض ذنوبه لا بذ كرها 


ولا یتفقدها» لظنه آه مستفن من تفقدها فینساها ۰ وما تذكرة منبا فیستسنره 
ولااسته‌ظه. فلاحتردنی ندرا که وتلافیه . بل يفن أنه نراه ٠‏ وأما المبادات‌والأعال 
0 | ویتبجج بها وعن على الله بفعلراء ویندی ننمة اله عليه بالتوفيق والمكين 
ثم إذا مب مها مى عن افاتها . ومن يتفقد اذا ات الأتمالكان کثر ها 
فان الأعمال الظاهسية إذا لم تكن خالصة نقية عن الك يغلي 
علیهالاثه!قواوف دون العجب . وال تفه وبرأيه ویأمن‌مکراشوعذانه 


ورظن أنه عند الله بمكان » وأن له عند الله مئة وحقا بأعاله النى هى نممة من أعمه.وعطية 
من عطاياه ٠‏ ويخرجه العجب إلى أن ياتى على نفسه ومحمدها ويزكيها . وان تب برأيه 
وعله وعقله منع ذلك من الاستفاذة » ون الاستشارة ولد ؤال » فيستبد بتقسةورأيه » 
ويستتكف من سؤال من هو أعل مه . و 
.ولا يفرح بشواطر غ 


جب بالرأى الط انى خطر له یفرح 


+ فيصر عليه “ولاسم لصح ناصح 3 
ولاوعظ واعظ . بل ينظر إلى غيره بمين الاستجهال » ویصر على خطثه . فان کان رأره 


ار 


بکو ه من خواط 


ق دول امد فیهات به, 


ولومم نفسه وم یثق بره ‏ واستضاءبنور القرءان» واستمان بعلماء الدين » وواطظب 


0 


۳ إحياء علوم الدين‎ (AAV 
> على دارسة الملل‎ 


a 


یه 


لعجب والادلال وحدمما 


اعم أن اجب [ءا یکون بوصف هو كال لاعالة .ولمم بکال نفسه فى ع بوعل 
وا : إحداها: أن ایکون خالفا على ۳ على تکدره أو سلبه 
من أصله . فبذا ليس ؟مجب . والأخرى: أنلأيكون خالفامن زواله» لكنيكون فرحابه 
من <یت إنه نعمة من الله تمالى عليه لامن حيث إضافته إلى نفسه . وهذا أيضا ليس 
عمجب. ولدحالة'ااثةهى المج وهی أن یکو نغير خائف عليه بل یکون فرح هط کالیه » 


ويكونفرحهبه. نحيث إنهكال دون ورفعةءلامن حيث إنهعطية»ن اللاتءالىوذ.. 


حیث إن صفته وه -و بإليهباًندله لامن حيث | نهمنسو ب إلى تدای 
ناف : ٠مراشاء‏ سابها عنه » زالاامجب ذلك 
» والركون إليهاء 3 


أن له عند الله حقا ون منه كان » حت يتوقم , 5 


بوذ فر حه بهن 
أنه منه , فبماغلب على قليداً 
دا المجب هو استعظام الل 
انشاف إلى ذلاك أن غاب على : 
کرامة ف الا واحتیید أن يحرى عليه مکروه » استبمادا يزيد على استيعاده ما يجرى 
على الفساق » سمی هذا إدلالا بالل . قكأنه بری انفسه على الث دالة . وكذلك قد یعلی 
3 ظمه ون عايه ء نیکون معحباً 


هه 


إضاقتها إلى الم . فإن 


إن ا--تخدءه أو اقترح عليه الاتتراعات 
قوله تعالى ( ولا كن 
لا ادل لا مهم فرق ره 


۳ 

أو استمد شه عن فضاء حقوقه »كان مدلا عله . وقال فا 

۰ یلیل دنت وف اطي هرن 
5 


(۱) حديث ان‌صلاة الدل لاترفع فوق رأسه ‏ الحديث : +أجدله سل 


07 


4" أكتاب ذم ابر والعجب دكات 


عمل بالاستعظام ونسیان التعمة » دون توت جزاء عليه . والإدلال لايتم إلا مع توقع جزاء 
فإن ون إجابة دعوته» واستنکرردها بباطنه» وآعجبمنه كان مدلابهله » لأنهلابتجب 
من رد دعاء الفاسق ؛ وتعجب مت رد دعاء نفسه لذلك . فیذا هو المجب والادلال ۰ 
وهو من مقدمات الکبر وأسباه » واه تعال م 


ا أن علا کل علة هو مقابلة سبها بشده . وعلة العجب الإهل احض » فسلاجه 
امرفة الضادة لذلك الجهل ۰ فقط . فلتفرض العجببفءل داخل تحت اختيارالمبد كالمبادة 
والمدقة ؛ والفزو» وسياسة الاق وإصلاحهم : فان اجب بذا أغلب من المج اال 
والقوة » واانسب ؛ وما لاندخل بحت اختياره : ولا براه من افده فنقول 

الورع والتقوي والعبا والعمل الذى به لعجب ء إغا يمجب به من حيث نه فيه » 


بو عله وراه . أو من حرث إنه منه وبسبیه ؛ و بقدرنه وتو 


إن کان يجب به من 


فيه » وهو عله وجراه * يجرى فيه وعليه من جبة غيره » فهذا جهل . لأن اهل 


إعجب به من حيث إنه هو منه وإايهء وبا 
فى قدرته » و إرادته » وأعضائه ؛ وسائرالأسباب التى بها بينم عمله 
فإنكان جیع ذلك نممة هن الله عليه ء من غير حق سبق له ؛ ومن غير وسيلة يدلى با + 
فیبنی أن يكون إيابه جود الله وكرمه وفضله ؛ إذ أفاض عليه مالايستحق * وآثره به 


على غيرهمن غير سابقة ووسيلة . فهما برز الماك لغلمانه » ونظر الم ؛ وخلع من حلمم 
على واحد ممم : لالصفة » ولا لوسيلة ولا ال ؛ ولا دمة » فینبنی أن یتمجب 
انم عليه من فشل الاك وحكه» وإثاره من غير استحقاق . وإتجابه بفه من أبن 
وماسببه .ولا ین أن يسجبهوبنفسه .نهم يجوز أن يعجب المبد فيقول اماك سم عدل 


۳ إحياء علوم الدين 4 
لابظل » ولا بقدم ولا يؤخر إلا لسبب : فلولا أنه تفظن فى صفة من السفات الممووة ٠‏ 
الباطنة » لما انتضی الایثار بالحلمة ‏ ولا اثرتى 5 ٠‏ فیقال وتلك الصفةأيضا هي من خلمة 


فيقال ومن خاق اب فى قابك ؟ فسنقول هو . 
تنك » إذلاوسيلةلك ولاعلاقة : فیکون الاجاب 
حوده ‏ إذ أأم وجودك ووجود صفاتك » ووجود أعمالك رفانت أعمالك 


فده | بذاك یا من غير استحقاقمن: 


فا لاممنى اعجب الايد إميادته ء رب العالم بملمه » وعجب اجلیلتجماله ؛ وعجب 
دام لا کل ذلك من فضل الله » وإنما هو عل افیضان 
عکتی أن أجهل اال , وأنی أنا 
ىأ ننظرعليهاثواباء ولولاأنها على لا انعظرت *مواباء فإنكانت الأعمالعخاوقة 

عل سبل الاختراع فنا إن 4 الثواب.وإنكانت الأجمالمنى وبقدرتى فکیف لا آعجب بها 
ا أذ جو ابلك من زجپین . آحدها هو صرح الق » والآخر فيهمساعة .أماصر ع 
الق فبو أنك وقدرتك »وإرادتك وحركتك» رت ا وا 
عمات لد مات » وما صليت إذ صليت » وما ر: 
الق الذى انکشت لأرباب القاوب * عشا 
وان أعضاءك “ وخاق فيماالقوة والقدرة والصحة ؛ وخاق لك المقل والملم ءوخاقاك 


ال وود 


ذ میت »ولیکن اف ری . اهذاهو 
ة أوضح من أإضار ین . بل خاتك 


م ٩‏ ؛ حادى عشر - |حیاه 


35 کب نم ا والاجب 5 


الإرادة. ولو.أردت أن تانى شيئا من هذا عن نفك لم تقدر عليه ء ثم خاق المركات فى 
فى أعضانك » ٠ستبها‏ باختراعواءنغير شا رک من جبتك ممه فى الاختراع » إل أنه خاقه 
على ترتیب + فم يذاق ال ركه مالم بخاق فى ال ضو توة» وف القاب إرادة .ول 
لما بامراد . ول ياتى علما مالم بخاق القاب الذى هو عل ال . فندر مجه فى 


بر 


اق شيعا بعد شىء هو الذى خیل لك أنك وجدت عملك : وقد غاطت . و ابضاح ذلك 


العمل حصل بقدرتك .فن أ 
وإزادتك » وقدرتك ؛ وسائر باب عملك وکل ذلك من الله تال لاءنك .فإنكان امل 
بالقدرة » فالقدرة مفتاسه . وهذا المفتاح بيد الله .ومپا | يءطك الفتاح فلا عکنك العمل 
فالعبادات خزائن بها .توصل إلى السعادات ‏ ومفاتيحها القدرة » والاراد وا الم وهن 
بيه امّ'لاغالة . أرأيت لورأيت خزائن الدنيا موعة فى قامة <صيئة : ومفتا<ها بيد خازن 
ولو جاست عل باجا وحول حيطانها ألف سنة لم کات أنتنظر إلىدينارمافيهاولوأعط ك 
الفتاح لأخذته من قريب » بأن تبط يدك إليه فتأخذه فقط . فلز أءطاكاغا لداع 
وساطك عليها و ۰ فدوت يدك وأخنتها كان إعجابك بإعطاء المازنااذ 
أوعا إليك من مد اليد وأخذما ؟ فلا تدك فى أنك ترى ذلك نمة من الازن ناو نة 
فى ربك اليد بأخذ الال إغا الشأ نکله ف تلم الفايح : ككذلاك مبماخاقت 
القدرة وساطت الارادة وحرکت الدواعی والبواعث» وعرف عنك. الوانع 
والضوارف ؛ حتى 1 .ب إلادفع » ولاباعث إلا وكل بك » فالممل هين عليك 
وتيك البواعث» ورف" الوا ئة الأسباب كلما من الله :الس شق مهمأ الیل 
فن المجاثب أن .جب بنفنك ولا .جب عن إليه الأ كله » ولا تسجب نجوده:وفضله 
وكزآمه فى إإثاره إياك على الفساقمن عباده + إذ ساط دواعی الفساد على الفساق» وه رخها 
عنكء بوسلط أخدان الدوء ودعاة الشر علهم» وصرفهم.عنك » ومسکنوم من ا 
الدموات والاذات » وزواها عاك » وصرف عنهم بواعث امير وداوعيه ؛ وساعلاعليك 


0 


۷ إحياء علوم این‎ ES 
» حتى :تبسر لك اليد » وتيسر لحم ااشر . فمل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك‎ 
ولا جرعة سابقة من افاسق الم ادى . بل انرك » وقدمك , واصطفاك يفضله » وأبد‎ 
! العاصى » وأشقاه بمله فا آعجب أعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك‎ 

فإ لاتنصرف قدرتك إلى اللقدور إلاب:- لبط الله علبك داءيةلاتجد سبيلا ‌افتما 
اككأنه الذى انطرك إلى الفمل إن كنت فاعلا تحقيقا فله الشكر واانة لالك , وسيأتى في 

کتاب ااتوحید والتوكل من بیان تسلسل الأسباب والىببات ماس تبون يهأ نهلافعل إلاللّه» 


زته الله عقلاء وأفتره من أفاض عليه 
الال من غير عل ٠‏ ف و ایی .قوت یی وان امامل الفاصل ! وأفاض على هذا 
نیم انیا وهو الغافل الجاهل ! ! حتی یکاد بری هذا ما . ولا يدرى الثرور أنه لوجع له 
بين العقل والمال جما | : کان ذلك بالظم أشبه فى طاهی الل رقول الإاهل الفقير 
یارب( جعت له بين العقل والننى وحرمتنی منهما : فلا تما لی أو هلا رزقتى أحدها 
وال هذا آشا د على ری الله عنه حيث قيل له . مابال العقلاء فقراء ؟ فتبل :إن عقل الرجل 
قل الفقير رعا يرى الجاهل الذنى أحسن حالا من 


۷۳ 


ك ؟ لامتنع عنه .فا ذلك 
5 افتيرة ترى الى 
تمجب وتقول :كيف يحرم مثل هذا اال من الزينة ؟ 
الغرورة آن اال سوب عليها من را را 
إذن ذممة الله عليها أ كبر 
بقلبه . يارب لم حرمتنى الدنيا وأعطيتما الجا اه 
االات فرسا فيقول . أيه اللات لانمطينىااغلام وأناساحب رس فیقول كنت لانتمجب 
من هذا لو لم أعطك الفرس. فوب أنى معط 
وحجة : تطلب بها لممة آخری . فهذه أوها لانخلر الجهال عنما وشا ي 
ويزال ذلك بالعل الحقق بأن البد وعمله ء وأوصافه » كل ذلك من عند اله تعالى لعمة 
ابتدأه بها قبل الاستحقاق ؛ وهذا ین المجب والادلال » ويورث الحضوع : والشکن » 


تفه , ولو فیل له هل تور جرله وغنداه عوضا عن عقلك وفقرا 


من ذاك؟ وال رأة اس 


ومخصص مثل ذلك القيح ولا تدری 
لو خیرت بين امال و 


۰ الى لا مرت الا 
بح ع الننى لاثرت جال 


#۸ کتاب ذم السكير والعجب س 
والجوف من زوال النعمة . ومن عرف هذا لم يتور أن سجب بدمه وله »اذ ذ بل أن 
ذلك من الله تعالى . ات قال داد عليه السلام: يارب ماتأى ليلة إلا وإنسانمن آل‌داود 


ار وق روا ما N‏ 


قال . ولا یی يوم إلا وإنسان من آل 1 
إلا وعايد من آل داود يبدك » ما يهلى وا #سوم وبا یذ كرك . فأوحى الله تعالى یه 
ياداود» وم نأبن لهم ذلك؟ إن ذلك( يكن الب . ولولاعونى إياك مافویت » وس كلك 
إلى تفسك. قال ابن عباس : إغا أصاب داود مااصاب من الا مله“ إذ أنافه 
إلى آل داودمدلا به : حتى وکل إلى تسه » ونب نا | أورئه الزن والندم . وقال داود 
يارب إن نى إسرائيل يسألونك راه + وإسحق» وبه‌فوب. فقال نی ابت مذ 
فقال يارب ونا إن ا بتليتتى صبرت . فأدل بالعمل قبل وقته ٠‏ فقال الله تمالى : فإنى أخبرم 
بأى ثىء أبتليهم :ولاف أى شهر : ولا فى ا ی وم . وأنا خبرك ف‌سنتك هذه .وشبرك 
: أبتايك غدا بامرأة ٠‏ فاحذر نفسك . فوقم فيا وقع فيه . وكذاك لا انکل 
آحداب رسول اه على الله 1 38 بوم حنين على 3 0 37 0 الله 
E‏ ن 5 


هذا 


6 
ذا 8 


0 فنودی»‎ E 
باوب الى لك نله ی من أين لك ذلك . قال : فأخذ رمادا ووضمه على رأسه وقال:‎ 
ولمذا قال الله‎ ٠ منك يارب : ا € ا تددن إل ال سل‎ 
وقل البي‎ ) 35 E 


البق فدلائلالنبوة منرواية الربيع بنأنس مسلا 
البوم من قلة قشق ذلك على رسول الله صلى الله عا 
یتک کرک ولابن عر دوه فى تسم 
| اليوم تماتل قفروا قيه:الفرحبنفضالة ضعفه ابخهور 


ال يوم حنم 


قزل | الله عر و ووم 


7 التوبة : ۷۵ 7 اللور : :۲ 


إحياء علوم این ۹ 


بت لك 
رنه عمل قالواولانتيارسول 


یکونوا 


لا اللتعايهو. سار #خيرا لاس «مامنکم 
اتال« ولا إلا أن رل ره » ادا انأصحابهءن 


لعده یتمنونا 
ترا وتبناء وطيرا »مع صفاء أعمالهم ونیم . فکیف بكرن انی بصیرة آن بمجب 
لمل“ »أويدله. ۱۳ ۰ ند مذاهوا الملاج القامع لمادةالمجب منالقاب 
وممما غاب ذلك على القاب : شذله خوف ساب هذة النعمة عن الاعجاب اء بل هو ينظ 
إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإعان والطاعة بذير ذنب آذنبوه من قبل » 
من ذلك فيقول : إن من لابمالى أن يحرم من غير ويعطى من غير وسيلة . لایبای 
آن بمودویسترجم ماوهب: فک من »من قد ارند ومطیع قد فق وخم له بسوء» 
وهذا لابق ممه يجب يحال . والله تعالى عم 
ببادم 
أ اممابه المجب وتفصيل علاجه 

ار أن المچب بالأسباب التى مها يتكبر اکر :اہ . وقد یمجب با لايتكبربه »كمجبه 

بالرأى الخطأ الذى بزين له يحبله . فابه المجب ثمانية أقسام : 


الأول : البح 


يدنه في جاله : وهیشته , وصعته : وقوته ؛ وتناسب آشکالهدوحسن الب بالبرنه 
صورنه » وحسن صوته . وبال 7 9 
من الله تعالى . وهو بعرضة اازوال یکل حال . وعلاجه ماككرناه فى الكبر بابسال 

وهو التمكر فى أقذار له وفى أول آمرء» وفى آخره » وف الوجوه انس والأبدان 

قذرتما الطباع 


بيل خلقته ٠‏ فياتفت إلى جال تفسه » وينسى أنه لممة 


الناعة با كيف تمزقت ف التراب : وأنتذت فى القبور * حتی ‏ 
ال 


اش والقوة » کا حكى عن قوم عاد حين قالوا فيا أخير الله عنوم( من اش بت بالفرة 
) وكا انكل عوج على توته وأعجب با فافتام جبلا ليطبقه على عسکر وعدم 


نأحد ينجيه عمله ‏ الديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة 


اهب پالمفل 
ااام 


و 


ال 


مت الست 


0 


Ne 


موی عليه السلام » فتقب امتما تلات #القطمة من الجبل بتقزهدهد ضیف تاره تى مارت 
فى عثقه . وقد بتكل المؤمن أيضا على قوته 6۰ا زوى عن سيان عليه لام ال : 
الأطوفن البلة على ما اس .وم يقل إن شاء لله تمالى ٠‏ غرم ما أراد من الولد . وكذلك 
قول داود عليهالسلام : إن ابتلیتی صبرت . وكانإعمابا منه اقلا بقل بالرأةلم يصبر 

ويورث العجب بالقوة اهجوم فى الحروب ء وإلقاء النفس فى التولكة » واابادرة إلى 
الضرب ر ا ٠‏ .وعلاجهماذكرناه» وهو أن یلم أذجىيوم 

ضءف قوته» وأنه إذا چ | رعا سلبها الله تعالى بأدنی آفة يسلطها عليه 

الثالث : المجب بقل والكياسة » والتفطن لدقائق الا مورمن مسا الدينوالدنيا 
وغرته الاستبداد بالرأى » وترك الشورة » واستجهال الناس الخالفين له وه ٠‏ ومحر ج إلى 
فلة الاسفاء إلى أهل الم ء إعرامنا عنم بالاستمناء بالرأى والمقل ء واستحقارا لهم وإهانة 

وعلاجه أن يشكر اله تعالى على مارزق من العقل » ویتشکر أنه بأدنى مرض بمب 
دماغه کیف يوسوس ومجن » بحيث يضحك منه . فلا يأمن أن يساب عقله إن آب به 
ماقم بشكره . وليستقصر عقله وعلمه » وليعلم أنه ماأأوتى من ال د قليلاء وان انم 
علبه . وان ما جهله ما عرفه الاس كثر مماعرفه, فلكي عام مرفه الناس من علم الله 
إلى الج ق كيف بجبون يعقوم ويضحك الناس منوم : 


ى ‏ فان اقا الل قط لايل قصور عقله» فيذبخى أن 


ل 
تما ! وان ينهم عقله. وي 


یکون منیم ودو 


.يعرف »قدار عقله من سه . ومن آعدائه و بش 


عليه » فيزيده عدبا » وهو نفسه فیزداد به عجبا . 


ارام : العجب بالذس س الشريف . كمجم المائعية . تى 0 1 نه ينجو بشرف 


سه و ما > وأنه »نغور له ۰ وت 
9 3 ورد و 


بضرم آن 3 الاق له موال وعبید. 


وعلاجه أن بل أنه هيا خالف ١‏ باء أفمالهم وأخارق,م: وظن أنه ملحقيهم » فقد 


جبل . وان اقتدى بابائه :فا كان من أخلانهم العجي» ا راء على النفس » 


(۱) حديث تال سلبان لأطوفن اليلة جائة امرأة ‏ الحديث : البخارى من حدبث أههريرة 


۷۱ 
فوا بالطاعة مواللر ء والإهالالجئدة لافس 


وه ۷ 


الاق » ومذمةالتفس . وا 


e ف‎ 0 


باه ال 


اكه رای سب ai‏ ال( ا ع علد الله الس ) ولاقبل سول ال 

۳ مل له عليه وس ۲ را یی 
ل قال دا کرک هه للموت ذکر) واعده 1 ۶ 
الا حن أذن بلال يوم الفتح على السكمية » فقال ل الحارث بن هدام ؛ وسسهيل بن مرو 
:هذا ةينه تسایر کر عند أله أ 

وقال انبی‌صلاث یه وسلر ام مود دی ۳ 
ولڪ وان یا 


2 
بو اد وم من ٣راب‏ » وقال الني صلى الله عليه وسلم ۶ 
5 5 تاو 13 ریک 
فول کی اعرش عتم فبین من ناوا إل الاي 
م ينفمهم نسب ربش . ولا نول تول NS‏ 3 ۳ ادام 
«طنا دمدبطن» حت قال« ايت مد ا ته دلب تة وسول ال 


لما قل لسن کرم الناس من كيس الناس قال أ کٹرم لموت ذكرا ‏ الحديث : ابنعاجه 
ان مر دون قوله وأ کرم النلى وهو بهذه الزيادة عند ابن أبى الدثيا فى ذكر 
آخر الكناب. 

آذهب ويا لم الحديث : أبوداود والترمذى وحسنه من-دي ثأفىهريرة 


0) 


بش لاب الناى بلأتماليوءاقيامة وتو تحعلوتها على روایکم الحديث؛ 
آنه وال يامعشر بنىهاشم وسنده ضعیف. 

بين ادام“ بطنا بعد بطن حو قال يافاطمة بنت رد 
منت عليهمن حدیت ی هر یر ورواءه لمن حديث عائثة 


(0۳۰۲۰۱) المجرات : ۱۳ () الشعراء : 14 


۷۲ وه هس 
ا سل أل e‏ 
فن‌درف هه آلامور » وعل أذشرفه : رتقواه » وقدكان من عا اه التواضع » 


0011( ضع .ولا كانطاعنا فى نسب فسه‌بلسانحاله مهما نع الم 


» والتقوى » واالحوف » والاشفاق . 


E ۳ SS‏ ی 

بأن برجوها » اکن بشرط أن يتق الله أن يذضب عليه . فإنه إن بغضب علیه . فلا يأذن 
الأحد فى شفاءته » لأن الوب منقسمة إلى ما یوجب المقت فلا پژذن فى الشفاعة له؛ 
والمابعنه بسبب ااشفاعة . كالنوب عند م لوك دنا فإن کدی مکانة ندال لاوقدر 
على الشتفاعة فيا اشتد عليه غضب املك . فن الذئوب مالا تتجی منه الشفاعة,وعنه العبارة 
بقولە مال( 1 4 


وبقوله (ولا تم الشفاعة ء: 


واذا انقسمت الذ 


لاعالة ,ولو کا کل 
صلی ال عليه وس فاطمة رضی ا 


EL ۳‏ أن ماف ابام اشرات 
شكل لذانها فى الانيا ثم یشنم ها ق الاخر: کل لنانها نی الاخرة , 
فلا اك ف الذنوب وتركالتقوى » اتكالاعلى رجاءالشفاءة»إضاهى الماك ا لمر يضف شمواته» 


انا کا رحماسابلها يلاما : هلم من‌حدیث أىهريرة 


٭ سأبلها لها : أى آسا ک فالتیا ولاأعنى عتم منالله شيعا 


00 إحيا. علوم ألدين ۷۳ 
اعدا على طبیب حاذق » قريب » مشةق » مرت أب أو أخ أو غيره » وذلك 
جل . لأن سی الطبيب وهته وحذقه » تنفع فى إزالة بعض الأمراض لا فى كلما . 
فلا جوز ترك المية مطلقا اعدا على جرد الطب . بل لاطبيب أثر على اه . ولكن 
فى الأمراض الفبفة » وعند غابة اعتدال اازاج . تهكذا ينبخى أن تفوم عناية الشفماء من 
الأنبياء والصلحاءء لاقارب والأجائبٍ » a‏ . وذاك لابزیلاوف والذر 
وكيف زرل وخير الماق بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أصمابه » وقدكانوا يتمذون أن 
مع کال تقوام : وحسن مام »وصغ 0 
ايهوسلم إيام بالجنة خاسة » 


تک و انم درت دوف | 
وما سمءوهمن وعد رسول الله صلی | 
عامة . ول تکاوا عليه » ولم يفارق انلوف وانلشوع تلو 
ویشکل على الشفاعة؛ من ليس له ثل سم وسابقتهم ! 
انما.س: س السلاطين الظلمة وأعوا »دون ندب الدین ولم .وهذاغايةالجهل 
ف نم وماجرى لحم من الظل على ع 
ا تن متم الى .واو نظ إلى صورم فالنارء و 0 
متهم » ولتبرأ من ن الاتتساب إليهم ولأنكر على من سبه إلييم »استقذ 
وار کشت له ذل فى ليامة رتد تماق الخصماء بهم : والملانكة آخذون 
روم على وجوهيم إلى جر فى مظام اما »بر اله مثيم ء ولتكان التنسابه 
إل الکلب واعتزیر آحب إلية من الانتساب ایهم - غق أولاد الظاءة إن عم الله 
من ظلءهم > ا روا الله تعللى على سلامة د: 
فأما العجب پنسپیم جيل عض . 
السادس : المجب بكثرة المدد من الأولادء والحدم » والنامان » والمشيرة » والأقارب 
والأنصار » والأتباع . قال السكفار( كن أ کنر نالا وار “)وکال الؤمنون 
بوم حنين » لالغاب ايوم من قل . وعلاجه ماذكرناه فى الليكبر ت وهو أن بتفکر فى 
ملمفه وضمفهم ‏ وأ نکلوم عبيد تجزة » لاعلكون لأنفسهم ضرا ولا فعا . وک من فة 


ا والفساد فى دين 


أت 


ا E,‏ م إذكانوا مسلدين 


سا و۳ م٠‏ ؛ خادي عشر - إحياء 


الغهب بسب 
البرلبه 


ار مر 


الب بر 
ابو نزم 
رباع 
ر عم 


الم بالمال 


عيرم 


کتاب ذم الك والمحب فم 


ف اجب بهم »وم سرفتر إذامات يدان 


فیسامونه إلى البل و 
أوقاته 2 e‏ ن منه يوم القيامة ( یوم 
۲ ) الاية . فأی خیر فیمنفا زیت اهاط ربب ۱ 
3 به ی القبر ؛ وااقيامة » وعلى العراط إلا ملك وفضل اه تمالی:فکیف 
سكل عل من لاينفدك» وتنسی ذنم من لك نفمك وضرك ؛ وم وتك و 3 
ب بال و ل تدل با عن N.‏ 2 


لوكا 


)1 لتق ا رو قد راح" ولا أل اء وإك أت 
زد عليه فى الال : وإلى قولهعليه الما شارب 


15 


نه إو ار اه الارض تا 


كثرة حقوقه ؛ وعظم غوائله . ويذظر 1 فضیلة 


4 اله ونفسه 
مل 1 عليه وس >" فدخل السجد فقتال لى « 


رأمی فإذا رجل عليه یاب جیا 


ا : وفيه هذا عند الله خير -نقراب الأرض ثل هذا ابن‌حبان ف صيحه 


عبس :۳و۳ Pe:‏ 


إحياء علوم الدين Ve‏ 


الأغنياء» وشرف الفقراء عند الله تعالى . قكيف يتصور من الؤمن أن يمج بثروتة؟ 
بل لا ماد الؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام ةوق امال » ىأخذهمن حل ووعام 
فى حقه . ومن لايفمل ذلك فصيره إلى المزى والبوار » قكيف یمجب عاله 


فکل مسجب یه وکل =ز ب۲ا لیم فرحون.و جيعأهلالبدع والشاال ]روا علييا 


جام با ریم والعجببالبدعة هواستحسازما و قإليهالهوى والشهوة؛معظ نكو نه حقا 
وعلاج هذا المج أشد من علاجغيره الأنصاحب الرأى طا جاهل خعانه »وأوعرفه 
رکه , ولإب ال الداء الذى لا يعرف . والجول ذاء لا يعرف * قتمسر مداوانه جذا . لأن 
العارف يقدر على أن ,ہین لاجاهل جهله » ويزيله عنه : إلا إذا كان معجبا برأيه وجهله » فإنه 
لایسنی إلى العارف ويتومه » فقد ساط الله عليه يكن 
علاجه ؛ وكيف 
یکون تما یه 


عقلى صي 


یالب ت ماهر 


| ؛ لاینتر به إلاأرنيثد له قاطم من کاب » أو 
به إلاان ثد له قاطم من كاب 


الشروط الأدلة : وان 


ف الانسان أدلة الشرع والمقل وشروطها» 


لا-كتاب والسنة» وعالسة لأعل ام » طول العمر » ومدارسة للعاوم ومع ذلك فلايؤمن 
عليه الذاط فى بعض الأمور . والصواب ان ل.تفرغ لاستفراق مره فى العلم * أن 


شحا مطاعا 


وهو متبعا واتجابكل ذي رأى برأيه فعليك اصة تفسك وهوعند أبيداود والترمذى 


0 فاطر : ۸ ۲ التكيت ۱۰2 


7 کتاب قم الكير والعجب س 
وشح سنة الساف » ورؤمن بحماة ماجاء به الكتاب والسنة » منغي ربحث وتنقير »وسؤال 
عن تفصيل . بل بقول آمنا وصدة:ا . و یشتفل بلتقوی» واجتناب‌المامی»وآداءالطاعات» 
والشفقة على السامين » وسائر الأعمال . فإن خاض فى الذاهب وابدع+واتمصب ف المقائد 
هلات منحيث لايشعر . هذا ح ق کل من عزم على أن إشتغل فى مره بشىء غير الملل 
۳ الذى عزم على التجرد للم ؛ فأول مهم لامعرفة الیل وشروطه .وذاكتمايطول الأمر 
فيه.والودول إلى اليقين والمرفة فى أ كثر امطاب شدید» لا يقدر عليه إلا الأقؤياء 
الؤيدونبنور الله تعالى» وهو عزيز الوجود جدا : فنسأل الله تمال المصمة من الضلال 
واءوذ ه من الاغترار مخیالات الجهال 


تم کتاب ذم الکیروالمجب ء وال جد ته وحده » وحسينا الله وم الوکیل : ولا حول 
ولا وة إلا بال بل انیم » وصلى الله على سيدا عمد وعلى آله وصحعبه وا 


۷۸ کتاب ذم الفرور س 
اد aS‏ 
دب ورزر 
وهو اسکتاب العاشر من رماابلکات 
من تس ب إحياء علوم الدين 


اام 


الد لله الذى بيده مقاليد الأمور » وبقدرنه مفاتيح الميرات والشرور . رج أولياله 
من الظامات إلى النور » وم ورد أعدائه ورطات الغرور . والسلاة على مد خرج الملااق 
من الديجور . وعلى اله وا به الین! تغر#المياة انا ولیغرم باثه الغرور ؛صلاةتتوالى 
على مر الدهور » ومکر الشاعات والشهور 

أن بمد» ففتاح السمادة التيقظ والفطنة ؛ ومنيع الشقاوة الذرور والفلة . فلا مه 
على ه أعظم » من الاعان والعرفة » ولا و دوق انشراح الصدر بور البصيرة 
ولا ثقمة أعظم من کنر الال ولا داعى إليهما سوی ی القاب إظاءة الجوالة . 
ال ذأ كلس وأرابالبسائر اريم( : 


اب 


سم ۰1 : انوم قاله من ثور 
قشرح م دورم للإسلام والمدى.ولانترونه الذي نأراد 
الله أن یضایم» مل صدرم منيقا حرجا كأءا يصعد فى السماء . والغرور هو الذى ل 'نفتح 
(صیرته ليكون ب‌داية نفس هکفیلا» وبى فى العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلاء 
ومنكان فى هذه ی فروفى الآخرة أعمى وأمنل سبيلا . 

وإذا عرف أن الغرور هو أم اشقاوات : ومنبع اللهلكات» فلا بد من شرح مداخله 


7 تور : وم اتور : 4٠‏ 


3 
فل کیام انار ادا رد ندیم 


۳ إحياء علوم الدين ۷۹ 


وعاربه » وتفصيل ماکثر وتوع الفرور فيه » ليحذره امريد بعد معرفته فيتقيه . فالوفق 
ات والفسادء فأخذ مها حذره ء وبنىعلى ازع والبصيرة 
أمره . وشن نشرح آجناس‌تاری الفروره وأصناف اامترين منالقضاة والملماءواامالمين 
بن اغتروا جبادیءالمور الميلة طواهم‌ها»القييحة سرائرها . ونشير إلى وجهنترارم 
ED‏ © وکن يكن یه على أل 
ن يحدمهم أربمة أصناف : 

الصنف الأول من العاماء . الصئف الثانى من الماد . الصنف الثالث من ااتصوفة 

الصنف الرابع من أ. پاب ارال . E‏ كل صنف فرق که 
غور م عختافة. ف ممن رأى المتكرمءرو فا ءکالفییتخذالاجدو بر خرفپامنالالاطرا ام م 
من كيز ينما می فيه نفدو بيذم يسعى فيه تال كالواعظ ای رتولج 55 
من يتركالأم ویشتفل بغيره وهم «ومخهم من نترك اباب 
ویشتنل بلقشر ء کالنی یکون همه فى السلاة مقصورا على تصحیح مارج المروف . إلى 
ن مداخل لاتتضح إلا بتفصيل الفرق وضرب الاءثلة 
ولنبدأ أولا بذ کر غرور الماماء » وکن بعد بیان ذم الفرور » و بیان حقیةتهوحده, 


پیات 


ذم الغرور وحقيقته وأمشته 


من العباد.ءن عرف مدال الا نا 


. وجهات 


0 باه )نواه 


سک ور | 
رود . وقد قال ر ا EE‏ 


کتاب ذم الفرور ) 
"(۱) حديث حذا نوم الا کاس وفطرهم - ال این‌آبی الدئيا فیکتاب اليقين من‌قول أبىالدرذاء 
بوه وقيه انقطاع وف بض الروايات أبىالورد موضع أبىالدرداء ولأجده جفوع 


( لنيان: مس ۲۳۱ الجديد : 15 


روم الا 


کتاب ذم الغرور لمم 


ادلم وذم الجبل فهو دايل على ذم الثر ور ٠‏ لأن الغرور 5 عن بعض أنواع الول + إذ 
الجبل هو أن يعتقد الثىء ويراه على خلاف ماهو به»والفرور هو جبل » إلا أن کلجول 


لوس (فرور: بل يستدعى اافرور مغرورا فيه مخصوصاء وهء‌فرورابه وهو الذىيغره. فیما 


كان الول الممتقد شيا بوافق الهوى » وكان السبب الموجب لاجمل شبمة وغيلة فاسدة 
يان أنها دليل ولا تکون دایلا سمی ال الماصل به غرورا. فلفرورهو سكو ذالنفس 

إلى مایوانق المهوى » وعیل إليه الطب » عن 

عبر ا ق الماجل آو ى الال عن 2 قور مترور وا گناس بط ون 

نم اير 3 غطثوذفيه . فأ کثر ناس لد مغروروذوإذاختلف ت آمنافخرورم » 

واختافت درجانیم» حتی کان غرور غم أظبر وأشد من إعض » وأظمرها وأشدهاغرور 

المكفار : وغرور العصاة والفساق .نورد ما أمثلة لقيقة الشرور 

ال الأول : غرور السكفار . فنهم من غرته الياة انیا ونهممنغره با الور 

أما الذين رم الياة الدنيا یام الذين قالوا . النقد خيرمن النسيئة » والدنیانقد» والاغر: 
وفالوا.. اليقين خير من الشك » ولذّات الدنیا 


بالشك . وهذه أقيسة فاسدقيء نشبه قراس 


شببة وخدعة من الشيطان . فن اعتقدأنه على 


نسيئة» فهى | خير» فلا بد من 
تین ؛ ولذات الا خر 
لیس حيث قل ( أ6 
بقوله تسالى( اوك الد 


SON 
) ولاهم نمرون‎ 


هذى وابنماجه من حدیث شداد بنأوس 


(۱) حدیث السکی‌من‌دان .»عم فابدالوت- | 


( س : و۷( البقرة : ۹ ۳ التحل : ٩‏ 7)للقصس : 5۰( الأعلى : ۱۷ 


و۲۰ إحياء علوم الدين 


وقول ( و تیا نا لا ماع شور ۳ ) وقوله ( لا تفر تک ی 
تر الما ات من الکفار» فتلدوه وعدتوه 


من قال ۳" : تشدتك الله اع ك اله رسولا؟ 


3 دق . وهذا إعان العامة » وهو مخرج»ن‌الفرور . ويْزل هذا منزلة 


دیق الم ی والدە فانط وراک 
وأما اامرفة 


با رن جه کو ندخيرا 
انح ورا مع أنه لايدرى وج هكو خر 


وجه فساد هذا القیاس‌الذی نظمه فىقابه 
ال م . وذلك السبب هو دایل .و کل دايل فوونوع 
قباس يقع فى النفس » و .يورث السكونإليه» و إن کان صاحبهلا,شعر به.ولايقدرعل نظمه 
1۳ اظ الءاماء .فالقيآس الذى نظ ه الشيطان فيه أصلان E‏ : أن الانيا ند وال رة 
أسيئة » وهذا صحيح . وال خر : قولهإن النقدخير من النسيئة » وذاعل التلبيس . فليس 
الأم ركذلك. بل إن كان النقد مثل النسيثةفى القدار والقصود » فهو خير وإنكانأقلمنها 


فال 


واابرهان . فبو آن 


. فإن الکافرالفروربپذل فى تجارته درم ليأخذ عشرة لسيئة ؛ ولا بقول 
النقد خير من النسيثة فلا أتركه . وإذا حذره الطبیب الفواکه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك 
فى الال » خوفامن ألم امرض في المستقبل ترك النقد ورضى بالنسيئة . والتجا ركبم 
يركبون البحار »يتبون الأسفار تقدا ؛ لأجل الراحة والربح نيثة . فإن كان عشرة 
فى ثانى المالءخير! هن واحدف الحال؛ فانسب لذ ةالد نيا من حر ث دتما إلىمدةالآخرة.فإن 


أقمى عمر الإنسان مالة سنة » وليسهو عشر عشير منجزء من أل ف ألفجزءمنالآخرة 


ل لله على الله عليه وسال وأغانهم منغير مطالة بابرهان 
هومشهور فاسان منذلك قعة الام الانمار ويتم وعدا قد من 

حتی يثنا الله لله إليعمن رب فا وین ناموصدقناء فيخرج الرجل: 
الج بث : وهی عند أحمد بإسناد جيد 


(۱) حديث تمدق بعش ااکفا 


(۲ ) حديث قول من قال له 
ضام بنثملبة وقوله نی صلى الله عليه وسلم الهم م نم وقآخره 
قفال الرجل آ. طبرا امن حدیت ابنعباس فقس ةضمام قال نشدتك به أهوأرسلاك 

نهد آنلا ها وانيدعاللات والمزى وال نعم - الحديث 1 


۷ آل عمران : ۱۸۵ ۱ ان : ۳۳ م حادی فر داح 


Af‏ کتاب ڌم الغرور ا 
a Ks‏ 


انوع» رأى لذات الدنيا مكدرة مشوبة ة واع امسات ولنات الا اة 


رك واحدا لیذ آلف الت .بل لادا ية له ولا حد . وان نغار من 


3 
فاذا قد غاط فى توله النقد خير من النسيئة . فبذا غرور ءنشوه قبول لفظ عام «شهور » 
لوصف وه 
ان نسيثة هى ثله » وان يصرح به . وعندهذا ,فزع الشيطان إلىالقراس الآخر» وهو 
أن البقين خير من الشك » والآخرة شك . وهذا القياس أ کثر فساذا من الأول لأ نکلا 
أصليه باطل . إذ اليقين خير منالشلك إذاكان مثله . وإلآفالتاجر فى تبه ی بقین :وف ره 
على شك » وااتفقه فى اجتهاده على یقن : وفى إدراكة رتبة الم على شك . والسیاد فى 
تردده فى القتنصعلى ,قين » وفى الظفر بالصيد على شك . وكذا الزمدآب المقلاءإلاتفاق 
وكل ذلك ترك لايقين بالشك . ولكن التاجر بقول . إن أنحر بقيت جائ .او عظ ضررى . 
3 قليلا ورحی كثيرا . وكذلك الریض يشرب الدواء البشع الکربه» 
وهو من ااشفاء على شك » ومرن مرارة الدواء على يقين . ولكن يقول ضرر مرارة 
الدواء قليل بالإمنافة إلى خن من الرض والوت. فکذاك من شك فى الا خرة: 
فواجب :۲ غم بلم | 2 
المارقالسآمر الا + 
ف المدم من الأزل إلى الآ 
وی ف انار ا . وابذا قال ع ىكرم الله وجهه لبعض الملحدين : إن 
. ون كان مافلناه حقافقد خلصناوه کت . وماة لهذا 
لک - اللحدعل‌قدرعقله » وبين هأ نهو إن 
وأما الأصل الق هر کلامه» وهو أن الآخرة شلك » فهو ایشا خطأ . بل ذا 

يقين عند الومنون . وليقينه مدركان : أحدهها الإعان والتصدیق تقليدا للا'نبياء 


أطاق وأرید.ه خاص: خیرم نالف يثة,أرادبه 


: أيام العبر قلائل » وهو منتبی العمر » بالاصافة 


مكذ فا يفوتى إلالتهم یم حيانى؛وقدكنت 


أن لاأتتعم . فاحب أنى بقيت فى لدم . وان كان مافيل صدقا 


نکن مقا ورور 


واماماه ۰ وذلك أيضا يزيل الفرور » وهو مدرك نت لام EES‏ 
ومثام مثال مر يض لایمرف دواء عانه» وقد اتفق الأطباءوأهل ال |عقمنعندآخرهم 
على أندواءه النبت الفلانى » فإنه تطمكن نفس الریض إلن تصديقهم + ولايطالبوم بتصحيح 


E 
: ذلك بابراهين الطابية . بل‎ 
دعر یم بالتوائر وقرائن الأحوال آم أ كثر منه عددا وأغزرمنه فضلا » وأعلم‎ 
منه بالط » بل لاع له بالطب » ی کذییم بقلم ؛ ولا بتفد کلبه بقولة ؛‎ 


ولا یفتر فى عامه بسببه . ولو اعتمد توله ؛ وثرك قول الأطباه » كان متتوها مفرورا. 
فكلك من نظر إلى القرين بالا خرةء والخبر 
فى الوصول إلى سعادته! » وجدم خير خاق الله ۽ وأعلام رتبة فى البصيرةءوالمعرفة.والمقل 
الأنبياء» والأولياء؛ وال که" والملداء؛ واتبمهم عليه املق على أصنافيم » وشذ متهم 
وت توم إلا e‏ ترك 
لشروات ؛ وعظم ءلم رای بان م من ِ الذار :غحدوا لا خرت وکذبوا انیا 
فک أن قو لالص عم نيئةالقلى إلى مااتفق عليه الا طباء مذلاك 
تولهذاالنى الفی‌استرتهالشبوات 0 ال الا نبياء وال ولياءوالماماء.وهذا 
القدرمنالاعانکاف الق وهوقین جازم يستحث على الممللاغالة: والفرور بزولبه 
وأما المدرك الثانى لمرفة ال خرة» فهو الوحی للا نبياء» والإلام للأأولياء .ولانظان 

أن معرفة النى عليه السلام لأس الآخرة ولأ.ور الدين : ايد بر لاه لاق 
منه ؛ 6 أن معرفتك تقليد لانی على الله عليه ول » حتی كك 
وا حتاف المقلى فقط ؛ وهيبات , فا النقاید لد 


عنما وان بأن الاقوئ هو الدواء النافم 


ععرفة . بلهواءةةادصصيح.وا 
ياء كا فى عليبا ء فشاهدوها بل« 


عارفون . ومعنی عمرقهم آ هکشف م < 
الباطئة » كما تشاهد أنت احسوسات ۳ لبر ا 


برون عن «شاهدة لاعن سماع 
اج » وأنه من أعس اله تعالى ؛ ولیس المراد 
بكونه من آم ان الا الذى يقابل النهى » لأن ذلك الأ کلام » والروح ليس بسکلام 
ولوس الراد بالأص الشأن» حتى یکون المرادبه أنه من خاق الله فقط : لأن ذلك عام فى 
جيع امخلوقات ٠‏ بل العام عالان : عالم الأع » وعالم الما لاق . و الاق والأص ۰ فالأجساد 
ذوات الكية والقادير من ۳ » إذ الاق عبارة عن التقدير فى وضع اللسان . وکل 
موجود منزه عن الكية والمقدار فإنه من عم الأ ٠‏ وشرح ذلك سر الروح:ولارخضة 


وتقايد . وذلك بان تم عن < 


۸ : 
فى ذكره ؛ لاستضرار أ کثر الملق بیماعهکسر القدر الذى منم من | 


سر الروح فقد عرف ,نفسه . وإذاعرف نفسه فقد عرف ربه. وإذا عرف نفسه وربه 


۷۰۱۸ - 


فن عرف 


عرف أنه آم ربانی بطيمه وفطرته ‏ وأنه فى الا السمانی ربب » وأن هبوطه إليه 
م يكن مقتضي طبعه فى ذاته » بل بأمر عارض غى بب من ذاته ٠‏ وذلك العارض الغریب 
ورد على آدم حلي اله عليه وسل » وعبر عنه ب ية : وهی ای حطته عن النة انى هی 
ألبق به مقتضى ذانه ما في جوار الرب تمالی : وأنه أمر ربانی : وحنينهإلىجواراارب 


تما له طبعی ذاتى » إلا أن يصرفه عن مقتضی طبعسه عوارض اما لثریب من ذانه » 


تسه ور به وميا ذلك فد a‏ (ولا كوم 


کوک وین 


توا له انام ندم 1 اك هم اون )أ ی الارجوذءن مقتفی طم 
ومظنة استحقا نبالفطری وهذه 
إشارة إل آسرار ینز لاستتشاق رواغها المارفون ؛ وتشميز من بماع ألفاظا,ا القاصرون 


قال فسقت الرطبة عن کاهوا إذا خرجت عن 


فإنها تفسبهم كا تضر رياح الورد بالجمل » وتبور أعينهم الضعيفة کا تبور اش‌س أبصار 
الحفافيش :و 
صاحبه ولیاوعارفادوهی میادیمقامات‌الأ نیام 


اح هذاالبابم نسرالقا ب إلى عا لکوت یسمی»مرفة و ولا »و مى 


خرمقاماتالأولياء أول مقامات الأنبياء 
رةقشك؛ ل 


لنرج إن الفرض الطاوب . لاود أن غرور الشيطان أن الآ 


لیدی ؛ و ما تبضيرة ومشاهدة من جبة الباطن ,وال موب نتم وبمقائدم 
وا ارس ان تعالى » ومجروا الأعمال السالة » ولا بسوا اشهوات والامی» نیم 
مشاركون کار فى هذا رو » لأ م آثروا المراء الدنيا على الا 


ار :نم أمرمأخف 
رس عن عقاب الأبد فخ جوذ من انار ولو بعد حبن » ولكنهم 
م مالوا إلى 


ول 


الفرورن ۳ عترفوا بأن الا خرة < 


واثررهاء * ومجردالاءانلایکنیااموز. قال :الى( 


وين )قان ا ی س لاه وس 


٠‏ علو الدين 


»وال تمال واش ان الإنان ا 
ا السالمات وتواسوا باق وتواصو" با ب ی 
ف جي مكتاب اله تمالی منوط بالاان وال الصالح جوماء لا بالإعان وحده . فوؤلاء 
]یا مفرورون» أ امین إل انیا » لفرحین كار ار این اه 
الكارهين للموت خيفة فوات ات الدنيا ء دون الكارهين له خيفة لما بمده . فبذا مثال 
الفرور بلنا من الکذار والومنین جیما ۰ وان ذکر للغرور باقه مثالا 
الكاثرين والمادین فأما غرور السكفار بلله » فثاله تول بعضهم فى ی 
لو کان لله من معاد * فحن أدق به من غير:] » وحن بآ حظا فة واسمد الا کا غر 
لله تمالی عنه من قول الرجاين التحاورن لذقال ( وم ان الاعة ية وان رادؤنتة 
إلى لاجدن حبرا من ن ) وجلةأءرهاما تقل فى التفسير . أن ال 
بوقصرا بألف دينار » واشترى بستانا بألف دینره وخدما بأافدينارء وتزوج ا رأة على 
آلف دینار , وفى ذل ككله يعظه اؤ 
قرا فى الجنة لايفنى ! واشتریت لستا 1 
وخدما لايفنون ولا عوتون ! وزوجة ة من الور الي مرت !و ىكل ذلك بردعايهلتكافر 
و 0 : ماهناك شىء ل نیوا كاذب یت فليكوان لی فى الجن ةخير 


من غرور 


اؤءن وقول : اشتریت قصرا يفنى وخرب ؛ ألااشتریت 


ارب ويقى ١‏ آلا اشتر 


سای رد | له ( ام 


خباب بن الأرت أنه قال "۳ 


0 


:كان لى على العاص 0 : 


(0) 
(r) 


قال کان لى على الماص بن وائ د 
تا الآية الإخارى: 


۷ سورة العصر 3" الكيف :۳۹( مريم : بإب 480 مرح : ۷۸( مر : ۷۷ 


- ۷۱۲۰ گاب ذم الم‎ A 


> اه 
4 ایتوان هذا لى وما أظن 
4 


( 


OE 
200 


نيسون عليه عذاب الآ خر تیا "الى ( و ولون فى | 


اه > ول ٩‏ وی سیپ جبم ‏ 
رد 0 
الم د : و 


ور تیب القياسالذى نظمه pe‏ 1 58 قد أحسن 5 3 

سن فهو حب + وکل عب فإنه من أيضا فى الستقبل » کا قال الشاعر * 
لقد أحسن الله فيا مفى » كذلك بحسن فا بق 

و ]نا شس التقبل عل ال ضی بواسطة اا A‏ يول ولا أفكرم 
عند الل وعبوب AN‏ ن إلى ؛ وانلييس نحت ظنه أن کل عسن عب لابل مت .4 
با إذ فل ن ت کر عده : بدليل لابدل على 
الکرامة: بل‌عند ذوی الإصائن بدل عل الموان . ومثاله آن يكون للرجل غبدانصدبران 
بینض أحدها و حب الا خر فلذى يحبه نمه من الاحب » ورازمه الکتب » وه فيه 
ليعلمه الأدب * وعنمه من الوا كه وملاذ” الأطممة الي تضره » ویسقیه الأدوية الى تنفعه: 
له ليش كيف رید » فیامب ؛ ولا يدخل »وا کل كل 


أن انامه عليه فى لديا إحسان 


وساعده على ج 3 رد e‏ 
ولذاتها : فإنها مباتكات ومیعدات مان ۲۳ 


ان ادنیا وهو يبه 


(۱) حدیث ان اه ی عبده من الدنيا وهو ره - الح-ديث : التزمذى وحنه وال مام وححه 
من حديث قتادة بن اعمان 


:۵ (۳۰۷) اج 


:۸ الانمام : م( الاحقاف :۱۱ 


- ۲۰۲ - إحياء علوم الدين AV‏ 
کا می آحدک م 
وكات أرباب البساثر إذا أقبلت ليم اهنیا حزنوا وقاوا : ذنب ۶ات 
ته . وروا ذلك علامة القت والإجمال . وإذا أقبل عليهم الفقر قلوا مرحبا 


۳ سای . والغرور إذ إذا ا دشن 1 ا 


بنه ءن الطمام والشراب وهو به . هکذاورد فی | برعن سیدالشر 


OE 
ن اه » وإذا صرفت عنه‎ 


فأجاب الله عن ذلك ( كلد ا 0 قال إغا هو ابتلاء؛ دوذ بالله من 
.فبی‌آن ذلك غرور . قال الحسن :کذم‌با جیمابقوله ( کل ) 


لکرع من أ کرمته بطاعتی» غنيا كان 


أو فقيراء والبان من آهنته عمصیتی 

وهذا اافرور علاجه معرفة دلائل التكرامةوالموان »ماباب صیر 
أن يعرف وجه کون الالتفات إلى شبوات الدنيا ٠دا‏ عن 
إلى الله ؛ مدرك ذلك الم فى منازل المارفین والأولياء ء وشرحه من ج علوم 
الكاشفة» 5 0 0 العاملة . وأما معرقته طریق التقليد والتصديق » فهو أن بومن 


رد )وةل تما( 
E 1 1‏ شىء 


۳ ون ۳ 


وال تال كما ی م یداع 2 وقل تعالى ( ولا علب 
ال اطا ون 2 هس ليوا تشتعص فيه ادا ٩‏ )إلى غير ذلك مما ورد 


فى کتاب افدتمال وستة رسوله . فن امن به تخلص من هذا الفرور .فان نشأتاالفرور 
(۳۴۰۲۰۱) الفجر : ۰۱۹۰۱۵ ۱۷ 44 للؤمتون : ۵۵ 67 (۷۰۵) ال : 74 نمام نج 
0 آل عمران :۱۷۸۰ 60 راهم : ۳۲ 


- ۲۰۲۷ کاب قم للرور‎ A 
ن مكره » ولا يغتر بأمثال هذه اليالات الفأسدة‎ 
»ول ملوك الأرض وماجرى كا أحسن‎ 


CA 


الجهل باه وبصقاته » فان من عرفه لا 


ویتظر إلى فرعون » وهامان » وقارو 
اش إل ای ور تدميرا . فقال تمالى ( هل ا 
دران تین مكره واستدراجه قال( فلا بای مک الله رد انار 
وقل تال ( وس کرو مک وکر تعکر نم نَ ۳ ) وقال عن وجل 
رو وا E OO EEE‏ تال( ET A‏ 
و أكية کید بل اکن lG‏ لايد الیمل آن‌یستدل 
باه ل ايد إلا وک أنحذرأنيكون ذلك مكراءنه 
وکیداممآنالسیدل#ذرهسکر 

فإذَاً من أمن مكر الله نهو مغتر 30 هذا الترور أنه استدليام الدتياعل آنهکر 
عند ذلك الثم واحتمل أن یکون ذلك دیل الموان » وتكن ذلك الاحتمال لايو 1 
الموی ؛ فالشيطات بواسطة موی غيل بالةاب إلى مابوافقه » وهو التصديق بدلالته 
غلى الکرامة ؛ وهذا هو حد الفرور 

الثال الثانى :غرور العصاة من » بقولم إن هکم : وإنا ترجو عفوه » 
واتكالهم على ذلك » وإهالحم الأتمال » وحسین ذلك بنسمية مهم واغترارم رجام 
ولمم أن الرجاء مقام مود ف ادن : وأن نمسة الله واسمة ؛ ورحته شاءلة» وکرمه میم 
وأين معامی العباد فى تحار رجته » ون .وحدون ومؤمنون؛ فترجوه بوسيلة الإعان . 
ورعا كان «ستند رجاهم الك بصلاحالاباء کاغترا لو يب 
سيرة انیم فى انلوف » واتفوی » والورع » وظمم أنهم أ کرم على الله من انم 1 
ابام 8 غاية الورع والتقوىكانوا خائفين : وم مع غاية الفسق والفجور ام 
نهاية الاغترار باه تعالى . . فقياس الشيطان الموية أن من أحب إنسانا أحب أولاده 
وأن الله قد أحب ابام فیح , فلاتحتاجو نإل الطاعة . وینسیااغرو رن وحاعلی لسلام 


م وید] ")فكلا 2 


ید 


بای 


فی- قیمع تهذيرهاسته راج دأ ولى 


بهم وغل 


. وذلك 


( میم : ۴۰۹۸ لاعراف :۹۹ النحل : وى 0 تل عمرا 
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كل عبد مصطق استأذن ريه نی 
له فى الاستغفار : خاس یکی على قم لما بسبس القرابة » حتى أبكى من حوله 
فوذا أيضا اغتراربانه تمالی ٠‏ وهذا لأن الله تال میالم یی ی فک آنه 
ترس لب المطيع ينض لاولد المامى : فكذلاك لاحب الولدالمامى هلاب الطيع 
ولوكان الب بسرى من الأب إلى الولد لأوعك أن يسرى البذض أيضا . بل الق أن 
أنه شع ا كل 
أبيه ؛ ویسل إلى الكمبة ویراها شى أ 
دزی فيه والد عن ولده شيئا . وكذا الک . وعنند اله زام 
التقوى يوم فر المرء من أخيه ؛ وأمه وأنيه » إلا على سبيل الشفاعة منم يشتدغضب الله 
الشفاعة له کا سبق فى کتاب الکبروالسجب 

فان قلت فأين الثاط فى قول المصاة والفجار : إن کر ع هون رجور ته ومغفر له 
وقد قال أنا عند ظن أن عبدى ہی فیظن ہی خيرا 


لاترروازرة وزر آخری . ومن نان أنه ينجو بتقوى أيه كن ظان 


ويروى بشرب آنیه ويصير عالا ت 


ی فرض عين فلا 


الا كلام تيع بو اهس فى القاوب 
فاعم أن الشیطان لايذوى الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهى » مردود الباطن . واولا 
خسن E‏ 3 لكان النى صلل الله عليه با کیت من ذلك 


ETS‏ إن لت انوا و وت هجو وجاهثوا 


(۱) <ديث انه سل ا عليه وس استأذن أ أمه ویستفرها فأذن له فى الزيارة وم بودن له 


(۲۰۱) هود :41)46 م18 ؛ حادی عشر - إحياء 


الغرور 4 
ی وهكنا لأنه دک آن نوات 
,كبوا یاون ۳ ) وقال تمالى 
اد 0 استؤجر على إصلاح أوان» 
+ نی بالوعد »,ما وعد ولا يخاف 
الأجير ا آند 0 3 جاس ينتظر الأجر .دزم أن الستأجركريم 
أفتراه الدقلاء فى انتظاره متمنيا مغروراء أو راجیا؟ وهذالاجرل بالفرق بين الرجاء وااذرة 
ف نيأ مغر راجیا؟ وهذالاجول بالفر 
قيل لاحسن 


ترج<وزة 


زيدوفداء 


لون نرجو الله ويضيءون العمل . فقال هیمات !ميات ! تلك أمانيرم 


من رجاشيئاطلبهومن خاف شيئا هس بمنه . وقال»سلن سار :لقدسحجدت 


البارحةحتىسقطت نيتاى. فقال ل رجل : |الترجوالل. ال مسل: هيهات! همات !من ر جا 
شیٹا طلبه : ومن خاف شیا هرب منه . وكا أن الذى برجو فى لدنیا ولد وهو بعد 
کح :أ أو نكح ول يجالع »أو جاع وم رل » فبو سوه . ككذلك من رجا رجة الله 
بل صالا : اول ور لام » فو مد رور : فکا آله 


وهو یمن أو آمن ول يسما 
إذا تكح » ووعلى» » وأنزل + بتى مترددا فى الولد» حاف ويرجو فشل الله فى خاق الولد 
مم فب و كيس» فكذلكإذا آمن»رعل‌الساطات: 
یات ۰ دق أعردذا نا رف زار عاد عات آنا اه 


ودفم الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أ. 


وترك الس 
وأن مم له باد وء ؛ ويرجو من الله تمالی أن يثبنه باافول الثابت ويف ظدینه من‌صواعق 
سكرات اوت ؛ حتى ٤وت‏ على التوحيد :وبحرص قابه عن اليل إلى الد 
ختى لا ميل إلى الءامى 


کټ يرون العذات هن كل 


وات بقيةممره 


يس . ومن عدا هو لاء فهم الفرورون باه .وسو ف باون 
سهيلا. ولتدامن تبه بسد حين .وعندذلكية لون أخبر الله 
)ی امت آنه ولد إلا 


1 ل رجا نمالا د تا ق فرك وناي 
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الانسان الاما -می : وأن سمیه وف ري ( کلم 


7 الرقرة :۲۱۸۰ ۲۱ اواقة : وم ۳۱ العمران : ۱۸۵ ۲۵ لللك :۸ 


۳11 ل نس تاش اد 
أن کل نفس تا كهت رهينة» فا ای غرک با مد أن معدم 
ل تاکنانی اسان ب اسر قا 1 


أحدها :نی حقاءامی‌اانبمك إذا خطرت له التوبة ۰ فقال له الشيطان وأنى قبل 


تو تلك ؟فيقنطه من رحة الله تدای » جب عند هذا أن 1 القنوط بالرجاء » و : 


E‏ و کا مق 
عليه وقت الجمة وهو فى السوق » نذطر له أن يسمى إلى الممة : فقال له الشيطان إنك 
لاندرك اة ألم عل موندك ‏ ذكنب الشیطان ومر یعدو» وهو رر آن يدرك اة 
فهو راج وان استمر على التجارة » وأخذ برجو تأخير الإمام للصلاة لأجله إلى وسط 
الوقت » أو لأجل غيره؛ آولسبب من اب التى لايعرفها ۰ فرو ءغرور 

١‏ ل ال 


الثاتى 0 :أن هتر نفسه عن 
1 تال ٤‏ 0 وعد به اما 


قتصر على الفرالض : فیرجی نفسه نيم 


0 3 ع قو لع من وا الى : قمع الفتور لالع من 
النشاط والتشمر . فكل توقع حث على توبة أو على تشمر فى العبادة فهو رجاء . و کل 
رجاء أوجب فتورا فى المبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة . ک إذا خطر له أن يقر الذنب 


:۰ 8 9 لزع بسوء هم ( طه : ۸۲ ( م 5 ) الؤمنون 


Ar‏ کتاب ذم الفرور ڪن 
ويشتغل بالعمل » فيةول له الشيطان مالك ولایذاء نفسك وتعذبيها ء ولك رب كرم ؛ 


غفور رحيم » فيفتر بذاك تن التوبة والعبادة ؛ فبو غرة . وعند هذا واجب على المد أن 


يستعمل الموف » فيخوف نفسه بذضب الله وعظيم عقابه : ويقول . إنه مع أنهغاف الاب 
وقابل التوب » شدید المقاب . وإنه مع أنه کرم * خلد السكفارفى النسار أبد الآبادء مع 
أنه ایضره کفزم : بل ساط العذاب » وحن ءوالأمراض » والمال . والفقر» واططوع » 
على جلة من عباده فى الدنيا » وهو قادر على إزالم!. فن هذه سنته فى عباده » وقد خوفنى 
عقابه ,سکیف لاأخافه ! وکیف آغتر به . فارف والرجاء قائدان وسائقان» 
الئاس على العمل . فالاییست على العمل فبو تمن وغرور . ورجاءكافةالماق موسي 
١‏ ام على ادا وسبب [ عراضم لله تعالى » و هام السعى للا خرة .فذلك 
غرور , فقد آخبر سل الله عليه وس رد آن الغرورسيئاب 1۶ ی قو بآخرهذهالأمة 
وتدكان ماوغد سل الله عليه وسلم . فقد کان الناس فى الأعصار الا ول يواظبون على 


وان 


ال بادات ؛ ویژنون ماآتوا ا وتاربهم وجلة أنهم | إلى دبعم راجموث» مخافونع نفس بوهم 
طول الیل والذبار فى طاغة الله : ببالنون ف التقوى وا ذر من الشم-ات والشهوات * 
ق اعلوات . وأما الان فترى الق / امن » مبرورین »ماين 
اكبابهم على العاعی » وانما كيم فى انیا » وإعراضهم عن الله تالى + 
نون بكرم الله تعالى وقضله » راجون لمفوه ومن 
أنهم عرفوا من فضله وكرمه مام يمرفه ال باه »والصحابة » والساف الصا لون . فإنكان 
هذا الأمر برك بإلنى » ويذال بالهوينى : فملام ذاكان بكاء ولاف » وخوفوم » وحزنهم ؟ 
وتدذكرنا مور ىكتاب الحوف واارجاء . وقد قال رسول اس لاه 


93 
عليه وسل ۳ 


تم کم بزعون 


واه‌ممتل ان بدار 


(؟) حديث معقل بيار يأنى على ان فهالقرءان فقلوب الرجال ‏ الحديث 
ادرامی فی٠‏ سند القردوس منحديث ابنعباس وه بسند فيه جالة ومأره منحديث معفل 


SN 
یی و .قولوث‎ 


تياف مقَام ربهحتنان ) 


وام من الدنيا + حراما كان أوحلالا .وقد قال تمالی (و 1ر 
د ۳ ) والقرءان من أوله إلى آخره حذیر وتخویف 
لابتمكر فيه متقكر إلا ورطول حزنه » ویمظم خوفه إذكان مؤمنا با فيه , وتری انس 
نه هذا خرجون اطروف من مخارجما » ويتناظرون على خف 
امن أعءأر العربء لايهم الإلتفات إلى معانيه » والعمل جا فيه 


أ'ررفنها براسم ا 


وکام .قرءون شمرا 
وهل‌ف‌الما م غرورزیدءی‌هذا . فهذء املال 


ويشرب نه غرور طوائت لهم طعات وعماص ۰ إلا آنمءاصم ما کثر #وهم بتوقمون 


لله؛ و بيانالفرق بينالرجاءوالئزور 


جح كفة حستاتم دمم أن ما ى كفة السيئات أكثر ومذا غاية 
بدراهم معدودةمناطلال واگرام " ویکون مايتناول من 
أموال السلدين والشب أت أمذمافه . ولمل ماتصدق به من آموال السلمین» وهو كل عليه 


ويظن أن أ كل ألف درهم حرام ؛ يقاومه التصدق بمشرة من ارام أو الملالوماهو إلا 


الغفرةء ويظنون أنهم 


الجبل. فترى الواحد تمدق 


أراد أن يدف الكفة 


کن ومع عشرة د أهم فى كفة ميزان » وف الکنة الأخرى ألفا 


يفة . وذلك فاية جهله . لهم : ونیم من بظن ان طاعاته أ كير من 


معاعیه لأنه لحاس نفسدولا يتفقدمعاصيه ؛ وإذائءل طاعة حفظها واعتديما ءكالذى 


يستغقر الله باسانه أو ٍسیح الله فى اليوم مالة صرة ثم 


ورتكام عا لايرضاء الله طول النوارمن غير حمر وعدد .و یکون نظره إلى عدد سبحته 


أنه استنفر له مائة مسق » وغفل عن غذيانه طاول نهار » الذى لر کنبه | آ-برحه 
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3 کتاب ذم الفرور -۲۱۲۸- 
مائة رة أ أو ألف مرة » وت دكتبه الكرام التكانبون » وقد وعده الله بالمقاب لک لکلة 
قال( مالظ من قو" قوللا" پر قي تید ) فبذا بدا تأملففضائلالنسبيحات 
والتهليلات ولاياتغت إلى ماورد من عقوبة المغتابين ۰ والسكذابين: والمأمين والدافتین 

۱ يظهرون من الکلام مالايضمر ونه » إلى غير ذلك من آفات الاسان . وذلك عض الغرور 
ولمری او کان الکرام الکاتبون E‏ الندخ لما يكتبونه من هذيانه الای 
زاد على تسبيدة.: لكان عند ذلك يكف لسانه حتی عن جلة من مهمانه » وما نطق به فی 

انه حتى لایفضل عليه أجرة أسخه . فيا با 


فترات هکان بمده ومحسبه *ویوازنه بدي 


من فوت الفردوس الأعل و ميمه . ماهذه إلا مصيبة عظيمة أن تفکر فيها . فقددفمنا إل 
أ إن شككنافي مكنا من االكفرة الجاحدين.وإن صدتنا ب هكنا ءن البق الفرورین »فا 


هذه النفلة والفرور على القاوب أت يمشى ویتق * ولا نتر به انكالا على أباطيل النى 
وتعاليل الشیطان‌واشوی» آعم 


آمناف الدترین وأقسام فز کل صنف وهم آربمة متاف 
الصف الأول : أهل الم والنترون مم فرق . ففرقة أحكوا العلوم الشرعية 
والثقلية ‏ وتمسقوا قبهاء واشتناوا اء وأهلوا تفقد الجوارح » وحفظها عن الماعی » 


من الل 
سم وخطاياهم 


و الطاعات » واغتروا بمامهم » وظنوا أنهم عند الل کان وأنهم 
قبل في الاق شفاعمم » وأنه لاليطالم. 


میلثا لا,عذب ب الله مایم ء 1 


الکرا تم على الله . وهم مغرورون فم او بر و بین البعديرة » عاموا الم مان 
عل معاملة ley‏ م مکاشفة وهو الم باه وبسفانه لس باله أدة علم العرفة : فأما ال 


۱۸: 


و إحياء علوم الدين 4 
پا » کمرفة الملال واطرام ؛ وم-ر 
علاجیا والقرارمئها » فهى علوم لااد إلا لاحمل : واولا الماجة إلى امل لم يكن لحذه 
الام ت وکل عل براد لاحمل فلاقيمة له دون العمل : فتبل هذا كير يض بهعلةلابير ياوا 
إلا دواء مركب من نأخلاط كثيرة » لايمرغيا إلا حذاق الأطباء : فيسعى ف طا م آلطبيب: 
بعد أن هأجر عن وطنه » حتى عثر على عايب حأذق» قله الدواء ‏ وقمال له الأخلاط 
ونوا : ومقادیرها » ومعادن التى »نها تجتلب: وعلمهكيفية دق کل واحد منها وکیف 


أخلاق النفس الذمومة واحمودة » و كفية 


خاطه ؛ وعجنه » تمم ذلك » وکتب منه أسخة حسنة مخط حسن» ورجع إلى يته وهو 
بکررها ورما پا الرضى؛ ولم یشتذل بشریهاوامتماا . أفترى أن ذلك يغنىعنهمن مرضه 
شيئا؟ هیرات ! هیرات ! ا وكتب منه ألف أسخة » وعامه ألف مریض حتى شن جیهم 
وكرره كل ايلة أاف مرة : ل يثنه ذلك من مرضه شا إلا أن رن الما > وه 
الدرای و خاط هک 9 » وإشربه » ویصبر على مرارته ؛ ویکون شرب 
الاحتاءوجيع شروطه . وإذا فمل جيع ذلك » فرو على خطر من شفائه »فكي 
أصلا؟ فما ظلن أن ذلك یکفیه ويشفيه » فقد ظیر غروره 

وهكذا الفقيه الذى أي ع الطاعات وا لیا وفع العاصى و 
الأخلاق الذمومة وما زى تقس من را كه اشسودةو تصف باه 
مغرور ۰ إذ قال تمالی ( كذ 3 مَن' وکا ۷ ) وا ةلقد أفلح من تم كيفية 
تركتها وکتب عل ذلك وعله اداس 

وعند هذا يقول له الشيطان : لايغرنك هذا الثال » فان ام بالدواء لانزیل الأرض . 
وإغا مطلبك القرب من الله وثوابه »ور جاب الثواب . وتو عليه الأخبار الواردة فى 
قاطن إليه وأ عمل 
لل وإذكان ۳ ل للشيطان : أب 2 و فد ال موتنسینی ماوردق الما 
لب ۲ )وکقوله تال 
بل قار )فی خزی 


متا » واج 


3 ۹ م 51 ل امار 


۲ لس © الأعراق : ۱۷۷ ۳ اة : و 


لك نات آلفروو هب 


انار 
وله عليه الصلاة والسلام ۳« شب الاس ألملاء الود 
وتول أنى الدرداء : وبل الذى لایملم مرةء ولو شاه الله امه : وويل الذى بمم ولا رمل 
قال له . ماذا مات فيا علدت ؟وكيف قضيت 


ر رف ا 


سبع صرات . أى أن الم حجة ٠ : ١‏ 
شکر الله ؟ وقال صلى الله عليه وسل ۳۰ «أشد الاس غذابا بو القيامة اا 
اقا بملیه » . فبذا وأمثاله ما أوردناه فىكتاب الم ء فى باب عسلامة علماء الآخرة 
أ كثر من أن يحصى . إلا أن هذا فبا لابوافق هوى الما الفاجر . وما ورد فى فضل الل 
فيميل ال 
فثاله مادک ناه .وان ذظر بمين الایعان » فالذى آخبره , 
العلماء الدوء .وان الهم عند الله أشد من حال الجوال » 
مع تآ کد حجة الله عليه AE‏ 

و الذى بدتى علوم الكاعةة كالمل بلله » وبصفاته » وأسمائه » وهو مع ذلك ممل 


بوافقه 


ان قلبه إلى مليهواه » وذلك عين الغرور . ات نظر بالبصيرة » 


الل هو الذى أخيره بذم 


مد ذلك اغتقاده أنه على شیر 


ار أ وحدوده ‏ فنر وره آشد . وله ال ناراد خدمة اف شرف 


الاك » وعرف أخلاة» وأوصافه ؛ ولونه " رشکله » وطوله » وعرضه : وعادته وجاسه » 


وم تمرف ما حبه ویکرهه : وما ينب عليه وما برضی به» أوعرف ذلك إلا أنه تسد 


خدءته وهو ملابس بیع ما يغضب به وعليه » وعاطل عن جیع ما حبه من زی ؛ وهيئقه 
وکلام » وح ركه » وسکون » فورد على املك وهو يريد التقرب منه » والاختصاص به » 


متاطخا مجميع ما یکرهه الك » عاطلا عن جيع ماج 


متوسلا إلية عمرفته له ول-به 


واسمه » و بلده ؛ وصورته» وش عادته فى سياسة غما نه ؛ ومعاملةرعيته.فهذامغرور 


جدا . إذ لو برك جيع ما عرفه » واشتذل ععرفته فقط ؛ ومعرفة ما يحكرهه وغبه ' 


ازداد عما وليزدد هدی - ال 


يث تقدم فالمم 
ی العالم فى النار فتندلق أقتابه ‏ الدیت : تهدم غير مرة 
بر الناى علماءالسوء :تدم فى العم 


معت إحياء علوم دين ۷ 


2 افثه. ول ان مود 
المسن عن مسألة فأجاب 
بت فقم| قط ؟ الفقيه ام یه الا 


يل له . إن فقباءنا لا ,قواون 
مار ء الزاهد فى الايا . 


بالاغترار بلله جرلا . 
ذلك . فقال : وهل را 


وقال مرة فقیهلامداری‌ولا عاری » پنعر حكة الله :فان ق نه جمد اله » وإن ردت 


عليه حمد الله. فإِذا الفقرهمن فته عن اد رهونبیه ‏ وعم من صفاته ما أحبه وم اكرهه »وهو 
قهه فى امین . وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من الفرورین 

وفرقة أخرى أحكوا الم والعمل » فواظبوا على الطاعات الظاهسة » ون رکوالل‌اصی 
إلا أنهم لم يتفقدوا اب ليوا عنما الصفات الذمومة عند اله ء من الكير ٤‏ والحسد ؛ 
والرياء؛ وطلب الرياسة والعلاء 
فى البلاد والعياد دب يعرف بسن أن لك مذ وم؛ فبو سکب عليأ غير معرز 
عنها . ولا EE‏ «أذق ابا قيال > وإل قول عة 
السلام ۳ د لایدغل لته من فى قلبه مث من کار » ان قوله عليه السلاة 


الم . ومن برد الله به خيرا 


إرادة السوء الاثرات والنظراء» وطلب الشبرة 


(۱) علدث أدف الرياء شرك : تدم ليذم الجا وار 
( ۴ ) حدیث لايدخل الجنة منف‌قلبه مثقال ذر 


غير عرة 


للأقاطر ت۲۸ م 18 : حادى عقر - إحياء 


۸ 
والسلام ۲« اس پاک 
الصلاة والسلام 2 
غير ذلك من الأخيار ای أوردناها فى جي دبع لكات فى الأخلاق الذء ومة . فرژلاء 


یو راهم ها بواطنهم »ود واقواه دلى لله عليه ول © د إن اللا 
ال ور ولا نو دک و نش إل ایک اي » فسیدو الأمال 
ونااتم دوا قوب واقلب هو ال ذلا عر الا من آنی اه بقلب سليم . 
وتان مولا کیثزانای» ظاهرها جص + وباطها نين : آ و کقبور اموق ؛ ظ هرها 
ا كبيت مطل باطنه ودع سراج على شطحه » فستنار ظاهره » 


مزن » وباطنها 
وباطنه مطل . أوكر جل قصد الاك يافته إلى دار » إصص باب داره : وترك اازابل 


ع ذرعافثبت؛ و بت 


فى صدرداره . ولا نی 


ة الزرع عن اللشش له من أف ,اادد كر رازا 


ممه حشيش افده . 
وأطرافه » فلا ترال تقوی أصول فتنبت: لأن مغارس امام هى الأخلاق الذميمةفىالقاب 
فن لا ,طبر اقب ما لاتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة . بل هدو 
0 طهر به الجرب » وقد أمر بالطلاءوشربالدواء»فالطلاء ازيل ما على ظاهرهوالدواء 
ليقطع مادته من باطته بالطلاء وترك الدواء» وت يتناول مايزيد فى الادة» فلايزال 
إعالى الظاهر والجرب دال به » يتفجر من امادة التى فى الباطن 
وفرقة أخرى عموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جبةالشرع : لا 


e, 
نهم يظنون أ نهم منفکون نها ونیم ا تیم بذلك : و إن یی‎ 
ثم إذا ظرر‎ ٠ . به ال وام دون من باغ مباغوم فى العلم . فأمام فأعظ عند الله من أن ايوم‎ 
عليهم یل الکیر والرياسة » وطب الملو » والشرف : قالوا ماهذا كبر *وإما هو طاب‎ 


هز الدين» وإظهار شرف ال ونصرة دين الله وإرغام أنف الخ ألفين من البتدعین ‏ 


(۱) عديث الحد يأكل ال نات _ الحديث 
(؟) حديث حب الال ورف يتان التفاق فى الم 
(۳) حديث إناف لابنظر إلى سورك - الحديث : 


م فا وغیره 


سروت إحاء علوم الدين ۵ 
وا او لبست.الدون من الثباب » وجاست فى الدون من المجآلس ‏ اشمت بى أعداءالدين؛ 
وفرحوا بذلك »وکان ذلى ذلا على الإسلام.. ونسى امذرور آنعدوء الذى حذّرهمنهمولاه 
هو الشیطان» وأنه يفرح بارفعله ويسخر به» وینسی أن البي صلى الله عليه وس بماذا 

5 
صر الدين » وعاذا انم التكافرين.. وى ماروى عن الصحابة من التواضع ؛ والتبذل » 
والقناعة بالفقر والسكنة » حتى عونب غر رذى الله عنه فى بذاذة زيه عندقدومهإلىالشام 
فة ل : إنا قوم أعزنا الله بالإسلام ‏ فلا نطاب المز فى غيره . ثم هذا الغرور يطلن 
عزالدينباثيابالرقيقةمن القصب » والدبيق : والإبريسم ارم » واغ ول + والرا ‏ 
ودم أنه بطاب به عز الم ورف الدين a‏ مهما أطاق اللسان باسد ف ۳ اله 


أو فیمن رد عليه شیذا م نکلامه :۸ بظن بنفسه أن ذلك خسد » ولکن قال|فاهذا غذب 


الحق » ورد عل اابطل فى عدوانه ولاه شه المد حى تقد أنه او من 
فى غیرد من أهل ال ؛ أو منع غيره من رياسة وزوح فيها» هل کان غضبه وعداوته بل 
غضبهالآن. یک وذشیه ل أم ایغذب ییا من ق ما7 آخر ومنم » بلریایفرحبه 
فیکون غضبه لفسه » وده لاان A‏ ع لسر 
وإذا خطر له خاطر الرياء قال هات ۰ إغا غرضی من إظهار العم والعمل انتداء الاق 
ليبتدوا إلى دين الله تال » فيتخاصوا من عقاب الله تعالى.. ولا يتأمل ال 0 
یفرح #نداء الماق بخيره » کا يف رحباةتدانهم به . فلو کان غرطه سل دح الاق افرح لاام 
عل بد مین کان كن ن له عبيد مرضى يريد »انیم فإنه لا فرق بين أن حصل شةاؤم 
على يده أوعل ید طبیب | خر . ورعا یذ کر هذاله ۲ 1 1 
ذلك لام إذ فى كان الأجر لى » والثواب لى . فإغا فرحی بثواب الله : لا بقبول 
الاق قولى . هذا ما بظ غسه» والله مطاع من ره ع انها 
فى الول وإخفاء الم كثر من واه فى الإظبار ؛ وحبس مع ذلك فى سجن » وقيد 
بالسلاسل » لاحتال فى هدم السجن وحل السلاسل » حتي برجم إلى موضعه الذى به تظمر 
رياسته . من تدريس أو وعظ أو غيره . وكذلك يدخل على الساطازو_تودد إليه »ويش 
عليه: ويتواضع له» وإذا خطر له آن التواضم لاسلاطين الظلمة حرام : قال لالشیطان + 


بان وابه 


۱.۰ 


عع 


هم ات»إغاذلاك عندالطمع فيمالهم فأما ات ففر ضكأنتشفع لاله 


ا 
وتدفم شرا أعدائكعن نفسك. والله يهلم منباطنه أنه لو ظهر ابسض أفرانه قبول عند ذلك 
السلطان » فصار يشقعة ف یکل ملم ۰ حتى دقع الغمرر عن جميع السامين ؛ قل ذلك عليه 
ولو قدر على أن ,قبح حاله عند الساطان الطمن فيه » والکذب عليه افعل 

وكذلك قد ینثهی غرور بم إلى أن يأخذ من مالحم : وإذا خطر له ه حرام » 
قال له اشیطان : هذا مال لا مالك له ء وهو لصا المسلمين ء وأنت إما م لسن وعالوم 
وبك قوام الدين ؛ أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك ؟ فينتر بهذا انييس فىثلاثة أمور 

أحدما :ف أنه مال لا مالك له» فإنه يعرف أنه يأخذ امراج من المسامين وأهل 


ا ت والذين آخذ میم أحیاء ۳ وورتمم أحياء . وغلية الم وفوع الحاط 
بار من عشرة فس وخاطبا ؛ فلا حلاف فق أنه مال 

حرام . ولا يقال هو ماللا مالك له« وجب ا یقسم بين العشرة ؛ ویرد إل یکل 

واحد عشرة ؛ وان کان مال كل واحد قد اختلط الا خر 

الثانى : فى قوله .نك من مسا -امینءوك قوامالدين؛ وامل الذبن فسد دنهم 

واستحاوا آموال السلالین : ورغبوا فى طلب الدنيا : والإقبال على اار ياسة » والإعراض 
عن الآخرة بسببه أ كثرم 
على اد 
فى الاعراض عن الدنا + والإقبال على الله »كال نیا عليهم السلام * والصحابة » وعامساء 
الساف . والدجال هو الذى يقتدىبه فى الاإعراض عن الله » والاتبال على الدثيا . فلمل 


این زهدوا ق انا ورفشوعا؛ وأنبلوا عل انه .فر 


جال الدرن + وقوام مذعى الشراطين لاإمامالدين إذ الاماءه والذى يقتدئبة 
بق عا دين وقوام مدعي لاطي تست امام مو 4 


موت هذا أنقع مین من ته . وهو يزعم أنه قوام الدين . وملک قال ال-یج علي 
اسلام للمالم السوء ٠‏ إن هكم خرة وقمت فی فم الوادى : فلا هی تشرب الم » ولاهىتترك 
لاء بخاص إلى الزرع . وأصناف غرور أهل الب فى هذه الأعصار اا ة غاز عن 
المصر » وفما ذكر ناه تنبيه بالقايل على ال حكئير 


وا بالات ۰ وا 


ات لقاب » من الرياء» والحسد ء والحقده 


وفرقة أخرى . أحكوا الل ء وطهروا ابلوارح 


ظواهر المدامدى ‏ وتفقدوا أخلاق النفس وه 


اللقبلين على | 


- 9 — إحياء علوم الدين ۱۰۱ 
واک »وطات ب العلو ‏ وجاهدوا أنفسهم فى التبرى متا » وقلموا من القلوب منابها 
الجلية ية القوية » رل م مد مغرور ون + إذ بقيت فى زوايا القلب من خفايا مكابدالشيطان 
وخبايا خداع وض مد رکه ء 0 يفطنوا لها وأعملرها ٠‏ واعا مثثاله من 
بريد تنقية الزرع من اشيش » فدار عليه ؛ وفاش ع نكل حشيش را فقلمه : إلا أنه | 
يفنش على مالم مخرج رأسه بمد من نحت الأرض » وظن أن الكل قد ظبر وبرز ؛ وكانقد 
ثبت م نأصول ال شوى شمب لطاف » فانبمات تحت التراب : فأهلوا وهو یط أنه 
قد قلمها » فإذا هو بها فى غذلته وقد نبتت وقوبت » وأفسدت أصول الزرع من حيث 

لابدرى . فسكذاك العالم قد غمل جيع ذلك » ویذهل عن الرافبة الخفابء والتفقدلادفائن 


فتراه إسهر ليله ونواره فى چم العلوم وترتیبا؛ و 
وهو بری أن باعه احرص على إظبار دين الله ونشز شریمته » ولم-ل باعثه نی هو لب 
الذكر وانتشاز الصيت فى الأطراف  »‏ وکثرة الرحلة یه من الآفاق : وانطلاق الألسنة 
عليه بالثناء» و ادح بالزهد والورع وال : والتقديم له فى امات » وایثاره فى الأغراض » 
والاجماع حوله للاستفادة » والتإذذ ج 
پشحر يك الرءوس إلى کلامه : والبكاء عليه » والتيجب منه » والفرح -. ۰ 
والأتباع » والستفیدین ؛ وااسرور بالتخسص بهذه الخاصيةمن بينسائ رالأقراثوالأشكال 


لاجم بين ام + والورع » وظاهر الزهد » والمكن به من إطلاق اسان الطعن فى الكافة 


ألفاظراء وجع التصانيف فا 


الاصذاء عند <سن اللفظ والإبراد : قتع 


لاعن تفجع عصيبة الدينء ولحكن عن إدلال الي 
لم له من مء وإمارة “ وعز» 
ذ» وتوقيرء وحسن ثناء» فلو نیرت عليه القارب» وا عثقدوا فيه خلا الزعد با 
أتماله : فاه ينشوش عليه قلبه » وتختلط أوراده ووظ ثفه » وعساه مت 
ه» ورا يحتاج إلى أن یکذب في تغطية عيبه » وعساه يؤثر بالکرامة والراعاة 


د والورع » و 


ولمل هذا السکین ااغرور ؛ حیاته فى الیاطن عا۱ 


يعابر من 


حيلةانة 


به از ها 


إذكان قد اع 


فيه فوق قد 
ثر عض أعد ابعل !يض وهو 


داز 


يرى أنه يؤثره لتقدمه فى الفضل والورع . وتا ذلك لأنه أطوعله »واتماراد. 


AN‏ كتاب ذم الشرور — سا 


ثناء عليه ء وأشد إصذاء یه وأحرص على خدمته . ولعلوم إستفيدون منه » ويرغرون فى 
الم وهو يظن أن لم له لإخلاصه وصدقه» وقياءه يحق امه فیح د الله تسای على 
ماسر على اسان مرن منافع خاقه ؛ ويرى أن ذلك مكفر نوبه» ول يتفقد مع نفسه 
تصحیح النية فيه.. وعساه لو وعد عثل ذلك الثواب فى إيثاره الؤول » والزلة بواخفاءار 
لم برغب فيه » افقده فى العزلة ء ولاختفاء لذةالقرول وعزة الرياسة 

ولعل مثل هذا هو اراد بقول الشیطان : من زعم*ن بی آدم أنه باه امتنع منى > 
فبجبله رقع فى حبآثلی . وعساميصنف ويحتهد فيه ؛ ظانا أنه جع عل الله تنم به وإعا 
يريد به استطارة اسمه حسدن التصنیف . فلو ادعى مدع تصنيقه » وا عنه امه موس بهإلى 
نفسه بقل عليهؤلك .»م علمه أن ثواب الاستفادة من التسنیف |۱۶ برجم إلى الصنف» 
والله يلم بأنه هو السنف لاءن ادعاه . وامله فى ته یغه لامخلو من الفناءعل نفسه 
نا مسر حا بالدعاوى الطو_لة المر يضة ء و إما ضْمنا بالطءن فى غ 


+ لبستبین من فلمنهق غيرة 


ن الطمن فيه ولمله مک ٠‏ ن 
ااه دنا 


أندأفضل من طمن فنه * وأعظم منهعلما . ولقدكان 3 
ل من طعن ۳ ف 


زیف مازيد تزیفه " فر ال ۳ 
م نكلانه » فينقله بمینه کاسارق له » أو 
حت لابمرف أله مسروق . وامله حتهد في تزرين ألفاظه» وتسجيعهرت سین مه لا 
سب ال الركا که ويرى أن غرطه ترویج المسكة وتحسينما وتزینما ليكون أقرب 
غالا تماروى أن بعض المسكاء وس ثلثمالة مصح ف فى المسكلة : 
مانه قل له تدملات الأرض ثفافا ,وی لاأقبل من نفافك شيا 


»داق تنیو »كالذى بسرق قیصا فيتشذءةباء 


واعل جاعةمنهذا لس نف من الغترينإذا اجته‌وا . ظ نكل واحد بنفسه السلاءة عن 
عيوب القاب وخفاباه : فلو اقترقوا واتبع كل واحد منم فرقة من أسمابه؛ نظر كل واحد 
ال که نه أ كثر تبما أو غيره» فيقرح إنكان أتباعه أ كثر : وإن عل أن 
غيره أحق بكثرة الأتباع منه نزقوا واشتنلوا بالإفا 


0 
یه 


روا وتحاسدوا 
ال عل‌قلبه » ووجدفی نغسه 
منه ‏ یمد ذلك E)‏ باطنه لا کرامه » ولا تمر لقضاء حوائجةكاكان شمر 


عنه إلى غير 


واءل من حتاف إلى واحد مثيم إذ 


— ۷۲۰۳۷ إحياء علوم لین ۳ 
من قبل »ولا حرص على الثناء علیہ کا نی دول بالا. 


منه إلى فلة أخرى كان أتفم له فى دینه لافتمی‌الافات كانت تاحقه فىهذه الفئةة وسلامته 
3 


ee‏ 1 2 ولمل التحاز 


عنها فى تلات الفعة ارمع ذلك لاتزول النفرة عن قلبه 


وام ل واحدامنم م إذا حرکت‌فیه مبادى ا جد لم ,قدر على إظراره » فيتماليالطمنى 


دنه وفورعه ایحمل غضبه على ذلك ویقول : نا غضبت لدين اله لالنشی ,ومء از کرت 
عیوبه بين ديه ريما فرح له »وان ی عليه ريما ساءه وكرهه. ورجا قطب وجههذا کرت 
کرو أنه كاره اميبة السلمين » وسرقلبه راض به » ومريد له » واه طلم عليه ذلك 
فیذا وأمثاله من خفايا القلوب لابفطن له إلا الأ كياس » ولا ينزه عنه لا الأقوياء 
ولامطيع فيه لأمثالنا من ااضعفاء إلا أن أقل الدرجات أن مرف الانسان عيوب نفسه» 


وی وه ذلك ويكرهه : و حرص على إصلاحه , فإذا أراد الله بعبد خبرابصرهبمیوب تفه 
نیو مرجو الل » وأمره أقرب من الفرور اازی 
لنفسه » اامتنعلی الله بعملة وعامه » الظان أنه من خيار خلقه » فنموذ بال من الذفلةوالاغترار 
ومن المرفة يخفايا ايوب مع الاهال . هذا غرور الذين <صلوا الماوم المبنة» ولكن 
»روا فى العمل الم . وانذ کر الآن غرور الذين قنموا من العلوم با مهم وتركوا الوم 


اما لاستغتاثهم ل ذلك العلل ء ما لاقتصارع غلیه 


وس سرته حتف وسابزه 


2 بين الاق لمصالح العباد » وخصصوا اسم الفقه ها : وسموه الفقه وعلم 
الذمب » ورا منيعوا مع ذاك الأعمال الظاهرة والباطنة + فلم ,تفقدوا الجوارح ؛ و 
مخرسوا اللسان عن الغيبة ؛ ولاابطن عن اطرام + ولا رل عن اشن إلى ااسلاطين » 
وكذا سار الجوارج .و خر سوا نادیم عن السكبر » والحسدء والرياء وسائر المباتكات 
م جبين : أحدهها هن حيث العمل » والآخرمن حيث الم 

آما الكل فد د کی نا وجه الور فد ورت متام مقنال الرریض إذا سم 
واشتفل بتکراره وتعليمه . لابل مةالهم مال من به عل "لبو أسمير وابرسام 
وهر مشرف على الاك » وحتاج إلى تم الدواء واستماه» فامتۇسىل قل واه 


نسغةالدواه: 


۱.4 کاب ذم اللرور - ۷۰۳۸ - 
بتکرار ذلك ايلا وبا افع 
ولکن قول رها تق عله الاستداضة لامرأة وتسالنی عن ذلك ۰ وذلك غاية الغرور: 
فكذلك التفقه السکین » قد باط عليه حب الدنياء واتباع الشبوات » والمسد» 
والكير ؛ واریاء» وسائر المباتكات ابا 
الله وهو عليه غضبان : ترك ذا ك کله و 
والراعات » والدیات » والدعاوى ».وا 


+ ورعاختطنه الوت‌تبل التو بةوالتلافى “أياق 
م اس + والإجارة » والظوارء والامان ء 
؛ وبكتاب ایض » وهو لايحتاج إلى شىء 


من ذلك قط فى مره لنفه بوذا احتاج غيرمكان فى المفتين كد 
الجاه » واارياسة ؛ والمال : وقد دهاه الشيطان وها بشعر ؛ إذ يظن الغرور 


بذاكو بحر ص 


بنفسه أنه مشذول بفرض دينه » وليس بدری أن الاختذال بفرض السكفاية قبل الفراغ 


فرض ألمين معصية : وهذا لوكانت نيته صرحةکا قال » وتدكان قصد بالفقه وجه الله 
تمالی . فإنه وإن قصد وجه الله فهو پاشتذاله به معرض عن فر ض عيئه فى جوارحدوقلبه» 


اع ور كن يك لكل 


وأما غرورهمن حيث ال يث اقتصر على عام الفتاوى » وظن أندعلم الدين :وترك 
ع تاب الله وسنة رسول الله على الله عليه وسلم . ورعا طمن . فى المحسدثيق ؛ وقال إنهم 
نقلة أخبار » وحملة أسفار لایغقمون » وترك أيضا عل تهذيب الآخلاق» وتركالفقه عن الله 
تعالى بإدراك جلاله وعظمته » وهو الم الذى بورث الحوف» والميبة: والمشوع؛ وحمل 
على التقوى . فتراه امنا من الله » منترا به » متكلا على أنه لاد وأن برحه »فان فوام دينه 
وإنه لوم يشتغل بالفتاوى لتوطل الملال. ورام .فد ترك الملوم الى هى أع , وهو غافل 
«فرور ‏ وسيب غروره ماسمع فى الشبرع من تتعظيم الفقه ‏ وم يدر أن ذلك الفقه هوالفته 

عن الله ؛ ومعرفة صفآته الغوفة والرجوة» د إذ 


1 إحياء علوم آدین‎ e 
والال فى طریق الله الة ؛ والبدن صيكب. نا انیم هو ممرفةساوك الطر »قط‎ 
عقبات القلى التى هي الصفات المذمومة : فبی الحداب بين المبد وبين الله تعالى . وإذا‎ 
2 مات ماوثا بتاك الم غات کان محجوبا عن الله . فثاله فى الاقتسار على م الفقه » مثال‎ 
فتصر من ساوك طرق المج على علي خرز الراوية ولاف » ولا عك فى آنه لولم يسك‎ 
لتعطل ال ولکن ن امقتء مر عليه لیس من الاج فى شیء» ولا یله . وقد كر ا‎ 


ذلك فى کنا تاب الع ٠‏ ومن هؤلاء من انتصر من عم لفته على الالافيات » ولم يمه إلا 
تلم طریق المهادلة + والإلزام » وإغا 


فهو 


الخصوم » ودنع الق » لأجل النلبة وال 


م 


ات أرباب اذاهب » والتفقد امروب الأفران 


ااسفه 


ات اؤ زنقء ومولاء ۾ سباع الا طبعهم الإيذان و 


م 
ولا بعسدون ال إلا لضرورة مايازء ,م لباهاة الأقران ۰ فكل عل لايحتاجون إليه فى 
الباهاة کم ب ؛ وعلم ساوك الطريق إلى الله تعالى : + عجو السفات الذمو»ة» 
بالح.ودة 


كنا 


۳ كح اويسءولهااتزويق وكلام الوعاظ .وإغا التحقيق عندم معرفة 
بل المربدة إلى ۶ تجری بين التصارعين فى الجدل . وهؤ لاء ند جموا مامه الذين من 
قبلهم فى عم افتاوی »كن زادوا إذ اشتغلوا ما ليس من فروض السكفايات أيضا ؛ بل 
جيع دقا'ق الجدل فى الفقه بدعة) يمر فب| الف . وأماأدلة الأ حكام فيشتمل علمأءلم الذهب 
وه و کتاب الله وسنة رسول اله صل الله عليه وسلم ؛ وفهم معانيهما . وأما حيل البدل 
من الکسر والقلب * وفساد الوم رب والتعدية » فا آبدعت لا نار ااغلبة 
والابخام » وإقامة سوق الجدل بها . ففرور مؤلاء آش دکثیرا من غرور من قبلوم 
وفرفة ألذرى اشتغلوا بعلم اكلام والجادلة فى الأهوا ا وارد على الخالفين » وتتيع 
منافضان م ؛ واسک روا من معرفة المقالات الختلفة » واشتخلوا بل الطرق فى مناظرة 
أوانك وإخامهم ؛ وافترقوا فى ذلك فرقاك ثيرة » واعتقدوا أنه لایکونلمبدع لا مان 
ولا بسح بان إلا بأن تم جدطم ء وما سوه أدلة عقائدم ٠‏ وظنوا أنه لا أحد أعرف 
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۹ کناب فم ازور 


بال وبس فاته منهم »وآنه لاإعان ان ل يستقد مذهمم » وم یلم علمهم . ودعت کل فرتة 


منهم إلى نفسها . ثم م فرقتان : الة وعقة فا ذالة هى ی تدعو إل ان وهی 
التى تدعو إلى السنة » والفرور شال جلیمرم ۰ ما۱ ہا عن مالالا ء وظما 


بنفسم| النجاة . وم فرق كثيرة من حيث إا ل تم 


کار بعهم بعضا . وإغا أ 


پا ,فرأی أحدم ال 2 دليلاء والدایل ۵ 


قة الحقة ‏ فعا اغترارها من‌حیت نم 


ت أنه لاتم لأحد دبنه مالم يفحص وببحت ‏ و« نصدقاله 
ورسوله من غير بحث وتحرير دا ايل فليس ومن » أو ليس كامل الإعانء ولا مقرب عند 
الله . فلبذا الظن الفا سد قطعت أعما. ارها فى تمل الجدل » والبحث عن القالات وهئيانات 


اابتدعة ومنافضا تیم وأهاوا یم وم » ی < لم مدأو مم و خطایاهم الظاهرة 


E 1‏ یی شم تدم ان » وأنهم تد 
اکا کتراس امل البدع واموی 
والءادلات »وما اشتذلوا بذلك عن 


تفقد قلومهم وجوا حوالهم .بل تکام و انبهالا 

ن حيث رأوا حاجة ؛ وتوسموا غایل تبول ‏ ذذكر وا بقدرالماجةمايدل'اضالعل ضلالته 
واذا رأ وا مرا للة هجروه وأعرضوا عنه» وأبغضوه فى الله ؛ ول اموا الملاحاة 
معه طول الممر . بل قاوا إن الق هو الدءوة إلى السنة ؛ ومن السنة تركالجدل فى الدعوة 
إلى السنة . إذ روى أبو إمامة الباهلى عن مسا عه بط ول ا 


قوم قط بعد هدى کنر 


پوما على ابه وهم تاد 


(1) حديث ما 
(۲) حديث خرج بوا عى 
اطدیت : تقدم 


ب 0 ی 


وکا واأول خی 0 ملم رأوا رسول اه صلى ال عليه وس 
وقد بعث إلى كافة أمل الال > فلم يقعد ممم فى عباس عادلة لإازام» وإفدام و حقيق حجة 
ودفم سؤال» وإبراد إلزام . فا جادلهم إلا بتلارة القرءان النزل عليهم - ول زوف الجادلةعايه 
لانذاك بشوش الب » ويتخرج منها الإعكالات والشبه ثم لايقدر على شوها من 
تویم . وما كان جز عن دمم بالتقسمات ودقائق الأفيسة » وأن .لم ل 
الجدل والازام :وکن ن الأكياس وأهل ان ملم يختروا ب‌ذا وقالوا لونجا آمل الأرض 
وه‌لکنا تفا انوم » واو نجونا وهکوا لم ,ضرناهلاکيم ؛ ولیس علينا فى الجاداة 
أكثر با كان على الصحاءة عم اليوود : والتصاری ؛ وأهل المال » وماطيمو لمر بتحرير 
ادلام فلناتضيع العمر ولا نصرفه إلى مایتفعنافی يوم فقر نا وفاقتنا ؟ولم تخرض فیا 
لانأمن على أنفسنا لطا فى تفیل ؟ ثم نری أن البتدع لیس ترك بد مته يجداله. بل بز ده 
الشمصب والحصومة تشددا فى بدعته .فاشتفالی عنخاصمة نفسى وع‌ادلم) » وعاهدم| لتترك 
اليا لا خرة أولى . هذا ركنت أله عن الجدل والخصومة » فکیف وقد يت عنه! 
وكيف أدءو إلى السنة بترك السنة ! فالأولى أن أتفقد نفسی » وأنظر من 
الله تعالى وما يحبه ‏ لأتئزه عا يمضه وأتمسك عا به 

ة أخرى اشتناواباوعظ وااتذکیر . وأعلام رتبة من بتكام فى أخلاقالئفس 
وسفات اب : من الإوف » والرجاء » والصبر » والشکر » والتوكل : والزهد : واليقين 
والاخلاص » والسدق ونظا 
السفات » ودعوا الاق الما ؛ فقد صاروا موصوفین بهذه السفات ‏ وم منفکون عنما 


«غرورون » إظنون با نفس م أنهي إذا تکام وا هذه 


عند الله إل عن قدر يسير لاينفك عنه عوام السامین . وغرور هؤلاء أشد الذر دلامم 
يعجيون بأنفسهم فاية الإعجاب ‏ وبظنون أنهم مات 
قدروا على تحقرق دقائق الاخلاص إلاوم اسون » وما وقفوا علىخفاياعيوبالنفس إلا 


وم عنما منزهون . واولا أنه مقرب عند الله ما عرقه معنى القرب »والبعد » وعلم السلوك 


روا فى عل الحبةإلاوع عب ونه وما 


اب ذم الغرور 


وهو 9 من الله تمالی» ويرى أنه من الراجين وهو من النترين ال 2 
الراضين بقضاء الله وهو من السأخطين : وبرى أنه منالتوكلين على ا وهو من التكلين 
على الفز » والجاه موالال ؛ والأسياب » ويرى أنه من الله ين وهومن اارا 
الا خلاص فرك الإخلاص فى الوصف » ويصف اارياء ويذكره وهو. برا بذكره » 
ليمتقد فيه أنه لولا أنه خاص لا اهتدی إلى دقائق الرياء “ويصف!ازهد فى الد نبالشدة حرصه 


العف 


ته فیا نهو رظ ر الدعاء إلى الله وهو منهفار ومخوف با تعالی وهو 


اه تال وهو 4 ناس » وعقرب ال لله وهو منه متباعد ) وحث عل 
الا لاس وهو غبر خلس ؛ ویذم الصفات 
اماق وهو على الاق أشد حرسا :لو 
عليه الأرض ما رحبت » ویزعم أن غرطه اسلا الاق .ولو لبر میآفرانهمنآنبلانلاق 


مة وهو بها .تصف » و یعرف الناسعن 


إلى الله لاقت 


عن اسه الذى يدعو الناس 


عليه : وصاءوا على يديه » مات ما وحسدا . واو أتى أحد من ن الترددین إايه على لعض 
أقرانه لكان أینض خاق اله إليه . فر لاء أعظ ام الناس غرة ؛ ومد 


/ 
إلى السداد ؛ لأن الرغب فى الأخلاق ا عن الذمومة “هو الا 


عن الانبهوالرجوع 


ذم :نطن تفسدأنهموصو ف ببذه الصفاتالحمودة كن أنيدل علطر بق الامتحان 
والتجزبة » وهو آن یدعی مثلا حب الله» فا الذى رکه من ۶ 
الموف ء فا الذى امتنع نم منه بالحوف ؟ ویدعی الزهد » فا الذى تر مع 


الله تال ؟ ويدعى الأنس الله » فتى طابت له انلوة ؟ ومتى استوحش من مشاهدةالماق 


لىء بالملاوة إذا أحدق به الریدون . وتراه يستو-شى إذا خلا باه تعالى. 


2 نه إلى غيره و 
فلا کاس عتحنون أنفسهم بهذه الصفات ؛ ويطالبونها بالمقيقة ؛ ولا يقنمون مد 


ل إحياء علوم امین ۱۰۹ 


بالتزويق ‏ بل موی من الله غليظ . وااهترون يحسنون باهم الظنون » وإذاكشف 


النطاء عنهم فى اله هت ون يل عا وه نف النارفتندا قأقتاهم فیدر را آحدهم 


ها بدوراماربارحی » کاوردبها بر ام أو ار نامر 


وتا وقع الغرور فژلاء من حيت انوم يصادفون فى قاد جم شيئا ذميفا من أصول 
هذه الما وهو حب اله ؛ والموف منه» والرضا بقله »ثم قدروا مع ذلك على وصف 
انازلاملية فى هذه الماتى + فظنوا أنهم ماندروا على ودف ذلك » وما رزةهم الله علبه : 
وما نفع ناس بكلامهم فيها إل انیا . وذهبعليهم أن القبول کلام والكلام 
المعرفة » وجريان اللسان والعرفة امم » وأ نكل ذلك غير الانصاف بالصفة . فلم يفارق 
عاد السلمين فى الاتصاف بسفة الب واتوف » بل فى القددرة على الوصف .بل ربازاد 
أمنه » وقل خوفه » وظبر إلى اماق ميله » وضمف فى قليه حب الله تنالی .و 
1 


ا 
ل 


بش بسف امرض » وإصفدو احتهويصف الصحةوااشفاء :وغيره من‌الر ضی 
ةدر على وصف السجة والشفاء؛ وا 
امرض والاتصاف به : و إغا فارترمفالوسف وال بالعاب فظنه عندعامه 
أنه يح خاة اما ككذلك الل لوف »انب »ول کل » وازهد »وس 


ااسفات ‏ غبر الانساف حقاثفها اتس عليه وسف التاق بالاتصاف باعقالق 
ومن ل و ىق 


ابه ودرجانه وأصنافه فهو لایفارقیم فى صفة 


فهو مغرور . فبذه حالة لوعاظ الذين لاعیب فيكلاء دمم ماج وعظهم »مهاج وعظ 


القرءان والأخبار » ووعظ الحسسن البصري واه رحة الله عله م 


وفرقة أخرى »نهم عدلوا عن اناج الوا جب فى الوعظ » وم وعاظ أهل هذا اازمان 
مض امراف ابلاد إن كان » واس تنوا 


كافة . إلا من عصمه الله على ال 
بالطامات والشطح : و" 
فة عیفوا ارات الكت 


7 
جة عن قانون الشرع والمقل » طلبا مراب 
عقأ كثر همم بالإسجاع » 


وتسجيع الألفاظ و 7 


والفراق » و فرطم أن تکار 6 لستهم الزءقاتوالتواجد 
اران رال فان 


اطین الانس »ء دلوا وا 


الأواين وان ) إصلدوا آنفسم تقد آساحوا خیرم وتڪ دوا کلام ووعظرم . وأما مزلاء 


ری دوه 


در س 
رده دم 
الزقاد درم 
أنه بق رفا 


1۰ كتاب ذم الفرور k=‏ 


فإ بصدون عن سبيل اله و رون الملق إلى القروربلله بافظ الرجاء» فيزيدم كلامم 
جراءة على للعامى » ورغبة فى الانيا »لاس إذا كات الواعظ متزينا بلیاب » واغيل » 
والرا کب فإنه تشرد هره من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه عل الدنيا : فا يفسده هذا 
لور کارا صلم لایس أ لامو ينانا كيرا . لاعن ر جکر رورا 

وفرقة أخرى منهم قنموا م اازهاد وأحادشم فى ذم اهنیا فوم يحفظون 
الکلیات على وج‌با ‏ ویژدونا من غود إحاطة عمانيها نم . فض ا ل ذلك على المنابر ؛ 
وبعضهم فى العریب ؛ وإمضىم فى الأسواق مع ابساء "و کل» نرم بظنآنها یز هذا 
القدر عن السوقة وال 


3 حفظ کلم هادوأهل الديندوم. , فقدأفلح ونال المْرض 
اپ اقه» من غير أن حفط ی ن الانای ولکنه 


وصار مذفورا له . وام 
إظن ان أن حفظه لكلام أهل الدين فيه . وغرور دؤلاء أظور من غرور من قبلهم 
وقرقة آخری .۱ رتوا رم فى عل المديث » أعنى فى سماعه ؛ وجمع الروايات 


۱ ا «نهوطاب الأسانيدالئر بيةالمالية. فة حدم نید وراد ويرى الشروخ ليقول 


ارو عن نف وق ر ابت‌فلانا :ومعی: نالا سنادمالیس م مغيرى وغرورم «ن‌وجوه 


3 نما أنهم كجملة الأسفار» فإنوم م لبسرفوة الل فم سای ليم قار 


ولیس مهم إلا ال »و نون أن ذلك يكيم . ومنها نیما وا معانها 


لایمماون مها ء وقد رفون بمضبا أيضا ولا یاون به 


وبا آم يتركون العم الذى هو فرض عين : وهو معرفة علاج انقاب ؛ ورشتناون 


سانید» وطلب ای منهاء ولا حاجة بهم إلى شىء من ذاك 

ومنرا وهو الذى أ کب عليه هل الزمان» ألم أيضا لایقیمون بشرط اسماع » فان 

پرده وإنلم تسكن له فائدة 

: والعمل بعد التفيم . فالاول السماع »ثم ارم ثم طفظه المل 

ثم اانشر ن ابل على السماع »شم ت رک ارا حقيقة السماع» فترى الى 
محضر فلس اشیخ؛ وا لدیت چا والشیخ ينام والسى E‏ 

فى الماع » فإذ كبر تصدى ليسمع منه . والبالغ النی حضر رعا ینفل ولا + 


لکته مهم فى نفسه لاوصول إلى !ثبات المديث ء 


. ومّلاء | 


إحياء علوم الدین ۱ 


ل محدیت أو سخ . والشيخ الذى يقرأ له لوصف وغيّر 


ا يعرفه و کل ذات جبل وغرور إذ ۳۳ ل فالحديث أن , إسمقة 
1 عليه وسل » فیحفظه کا سمه : ویرویه کحفظه.فتکون الروايةءن 
الفط » والمفظ عن السماع »فان عجزت عن سماعه من رسول الله صل الله عليه وس » 
سممته من الصحابة أو التابمين : وصار ساعك ع تالا ک E‏ 1 


صلى الله عليه وسل + وهو آن ‏ تصفی لسع . فتحفظ وترو یکا حفظت »ومفط کا ہت 
حیث لاتير منه حرفا . ولو غير غيرك منه حرفا وأخطأ علمت خطأه 
و لفظث طريقان: أحدها أن تحقظ بالق » وتستدعه بل کر والتكرار ؛ کا ظط 
ماجری علرسممك فى عارى الأحوال ...ول أن تكب #اتميع وتصحح المكتوب 
وتحفظه ؛ حتى لاتصل إليه بد من رذیره » ویکون خفظك لاکتابمعاك‌وفی‌خزا نك فإنه 
لو امتدت إليه يد غيرك رعا غ غييره . فيكون محفوظا بقلبك 
أو بكتابك » نیون كتابك مذ كرا لا مته » وتأمن فيه ٠ن‏ التغيير والتحر رف .فاذا 
1 فط لا بالقاب ولا بالسكتاب +وجری على عمك صوت غفل » وفارقت الجلس :م 
نسخة لذلك ١‏ یکون مافيه ءشیرا »و بغارق حرف» نهذ خةالی‌سهعتها 
يز الك أن قول ممت هذا الکتاب ث لاتدرى الاك لم تسم مافيه» بل ممت 
شيا مخااف مافيه ولوفی كلة . فإذا لم يكن مك حفظ يقلبك وا کی 
عايها تقال بباء فن أين تم أنك سست ذلك ؟ وقد قال اٹ تمالی ( لا قف مالس أت 
په ع ) وقول الشیو خکایمفی هذا الزمان: إنا سمعنا مافى هذا الکتاب؛ إذا لميوجد 
الشرط الذى ذکرناه» فب و کذب صرح وأفلشروط الماع أذ ی انيع على السمع مع 
3 ع من الحفظ یشمر ممه بالتثيير . ولو جاز آنییکتب سماع العبى »والافل؛ وان 
ينسغ . لجاز أن يكتب سماع هنون » والصي فى المد .ثم إذا بلغ الصي غ وأفاق الجنون» 
a‏ عليه . ولا خلاف عدم جوازه . ولو جاز ذلك لجاز أذيكتب ماع الجنين فى الإطن 
فان کان لا کتب سماع المبى فى الهدء لأنه لايفهم ولا حفظ » فالسي الذى یلپ » 


بت 


#والذى 


1 کان ور e‏ 
والفافل » والنول بالا عن السماع ليس يقهم ولا يحفظ .وان استجرأ جاهل فتال 
یکب .ام ا الجنين فى البطن » ذإن فرق بیهما بأن انب 
لام الصوت + وهذا رسیم السوت » فا تفع هذا وهو إا بنقلاعدیث‌دون‌السوت؟ 

08 
فلیتتمر إذ مار شیغا عل آن قول : سمعت بند نار ایی ای حضرت علساپروی 
فيه حدیت» کان يقرع سهعی دوته » ولاأدرى ماهو . فلا خلاف فى أن ارواية كذلك 
بات ماع الترک الذى لايفوم المرية ية 
لجاز اثبات سماع صبى فى اب بد» وذلك غاية الجبل. ومن 


لاتصح . وما زاد عليه فر وکذب صريح ور 


له سم صو 
هذا .وهل لاسماع مستند إلا قرل ردول الله صلى الله عليموسل ۱ « 
داعا كنا توما وکیف دی ا سمع من لايدرى مأسمع؟ 


اتی 

فهذا أفدش أنواع الفرور . وقد بل بهذا أهل الزمان . ولواحتاط أهلاازمان اجدوا 
شيوغا إلا الذين سموء فى الصبا على هذا الوجه مع ال إلا أن للمحدثين فى ذلك جاها 
وتبولاء غاف اأساكين أن يشترطوا ذلك : فيقل من يجتمع لذلك فى حاتم © فینقص 
جاههم » وتقل أيضا أحاديثهم التي قد سعموها بهذا الشرط » بل ربماعدء وا ذلك وافتشحوا 
فاصطاحوا على أنه لبس يشترط إلا أن يقرع سممه ددم .و إن كازلايدرى مايجرى. وصعة 
الماع لاتعرف من قول احد؛یز 
وماذکر ناه مقطوع به فى قوانين أصول الفقه . فبذا غرور هژلاء . واو سمموا على الشرط 
لتكانوا أيضا »غرورین فى اقتصارم على الثقل : وفى إفناء عار مف جم الروايات والأسانید 
وإعرامهم عن »مات الدين ؛ و٠عرفة‏ معانى الأخبار . بل الذى ,قصد من الحديث ساوك 


» له ليس من علههم » بل من عل علماء الأسول بالفقه 


طرق الآخرة را يكفيه الحديث الواحد مره کا روئ عن بعض الشيوخ أنه حضر 


(۱ ) حديث نض ها مع مق فوعاها - الحديث ؛ اب‌لسان وابنحبان منحديث زيدينثابث 


والترمذى وابنماجه منحديث ابنمعود قل التزمذى حديث حسن ميع وان‌ماجه ففط 


بطم وأ 


۱۱۴ احاء علوم آدین‎ N 


ملس السماع ٤‏ فكان أل حديث روى قوله عليه السلاة والسلام '" « من خن [ لام 
نک يكفيتى هذا حتى آفرغ منه ثم أسمع غسیره . فبكذا 


یکون سماع الأكياس الذين يحذرون الغرور . 

وفرته أخرى انوا الندوء واللغة ءرالشعر »وغریب اللفةء واغتروا به » وز وا 
أنهم قد غفر هم » وم من علماء الأمة . إذ قوام الدين بالكتاب والسنة » وقوام الکتاب 
والسنة بعلم الانةوانحو .فأتى ولا مارم ىدقائقالنحو ؛ وق‌سناعة الشعرء وفى غريب 
الافة . وهة لهم كنيف ججيع الدمر تمل الط »وم حيح | روف وتحسينم! :ويزعم أنالملوم 
لاعكن حفظها إلابالكتابة » فلابد من آملمهاوتصحيحها . ولو عقل لل آمیکنی مأسل 
يقرأ كيفماكان »وا قى زيادةعلى الكفاية . وكذلك الأديب لوعقل 
رل الضيع مر فىمعر ف ةل ةالمربكالمضيع لهفى.مرفةلفةالترك 
والحند . وإغافارقم! لغة ارب لأجل ورود الشريمة بهاء فیکنی من اللغة علم الثريبين فى 
الأحايث وااسكتاب » وه نالندو مايتملق بالحديث والسکذاب .فأما التعدقفيه إلىدرجات 


٤ 
لانتداهی فمو فضول مستغنى عنه . ثم او اقتصر عليه » واعرضعن معرفة معانی‌الشربمة‎ 
ولل با » قينا ليشا عكر‎ 


فى القرءان ؛ واقتصر عليه ؛ وهو تمرور » إذ القصود من اطروف الماتى» وا اطروف 


ر . بل مثاله مثال هن نیع عره فى تصحیح خارج المروف 


ظروف وأدوات . ومن احتاج إلى أن يشرب السكنجبينليزول مابه من الصفززاء ' ومنيع 
اوق سین القدح الذى يشرب فيه السكنحبين » فبو من الجبال النرو.ن . ككذلك 
غرور هل النحو » واللفة» والادب » واقراات » والتدقيق فى غارج ااروف »ممما 
تمبتوا فيها » ونجردوا لحاء وعر-وا عليهاأ کثر مما يحتاججإليه فت العلوم الى هی فرض 
عين . فلاب الأنمى هو ااعمل . والذىفوقه هومعرفة العمل» وهوکات رال ؛ وکلاب 
إلى مافوته . وما فوقه هوسماعالألفاظ وحفظها 


بن حن اسلام المرء تركه مالايدنيه الثر.ذ 
وهوعند مالك من‌رواية على ناسین مرسلا وقدتقدم 


ریق الرواية .وه قشر بطريق 


ال غریب وان ماجه هن حدر 


زر ار 
ال 


- ۷۰4۸ کتاب ذم الغرور‎ i 
الإافة إلى الحرفة : ولب بالإمنافة إلى مافوقه . وما فوقه هو الل بإلامنة واانحو . وفوق‎ 
ذلك وهوالتشرالاً ىال جخارج المر وف رف.والة نعو ن ذه الدرجا تکاپم»فتروذ! إلامناتحذ‎ 
هذه الدرجات منازل » فلم يدرج عليها إلا بقدر حاجته » فتجاوز إلى ماوراء ذلك حتى ول‎ 
+ إلى اباب العمل : فطالب محقيقة العمل قلبه وجوارحه » ورجی مره فى حمل النفس عليه‎ 
وتصحيح الأعال وتصفيمها عن الشوائب والآفات » فا هو القصود الخدوم من جلة‎ 
علوم الشرع » وسال ار الوم م خدم له » ووسائل إليه » وقشور له ؛ ومنازل بالاضافة إايه‎ 
وکل من باغ القصد فقد خاب » سوا كان فى الل القريب أو ف از ابید‎ 

وهذه الءلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع: اغتر بها أربايها امام العاب:وا ساب 
والسنامات » وما يهل أنه ليس من علوم الشرع ء فلا يمتقد أحمابها نم ينالو الففرة ما 
من حیت إنها علوم . فسکان الغرور بها أقل من الغرور بعرم الشرع . لأن الملوم الشرعية 
«شتركة فی نها ممودة كا بشارك القشر الاب فى کو نه ودا Na.‏ لمینه 
هو النتهی ؛ والتای غود ااوصول: به إلى الةم ود الأنصى : فن اتخذ القشرمقصودا» 
أخرى تعفام غرورم فى فن الفته, فظنوا ان 2 المبد 
يينه وبين الله يتب که فى عاس القضاء : فوضموا الیل فى دفع المقوق :وأساؤا تأويل 
الألفاظ الممهمة » واغتروا بالظواهر وأخداوا فما . وهذا المطأفى اافتوی‌والفرور 
فيه . والحطأ فى الفتاوى مما يكثر ؛ ولكن هذا نوع عم الکافة إل الأ کاس منرم + 
فندير إلى أمثلة e‏ أرأتہ oL,‏ 
الله تعالى . وذلك خطأ . بل ازو یء إلى اازوجة بحرث بط 
الاق » فتضطر إلى طاى الحلاص فت تخلص منه ؛ فهو إبراء لاعل طيبة 
تفش . وقدقال تما ( ان طِينَ | 4 نت کرد ما ۲ )وطيبة 
النفس غير طيبة القاب . فقد يريد الإننان بتلبه ٠‏ مالاتطيت به تفه . فإنه يريد الحجامة 
بقلبه » ولكن تكرهما نفسه . وإنا طيبة انفس أن تسمح نفسها بالإيراء لاعن ضرورة 
تقابله » حتی ذا رددت بين ضررين اختارت أهونهما ٠‏ فبذه مصادرة على التحقيق بإ كرام 


وعرج عليه ؛ فقد اغت به . وفرة 


عليها الأمور بسوء 


ىء ازو 


( الناء : و 


۱۵ إحباء علوم امین‎ CR 


. لم :القاضى فى انا لايطلع على القاوب والأغراض : فياظر إلى الإبراءالظامي 
ولا م تکره بسبب ظاهر . والا کراه الباطن ليس يطاع الاق عايه. ولکنم‌مانصدی 
القاضى الا كبر فى صمید القيامة لاتضاء ءلم يكن هذا وبا ولا مفيدا فى تحصيل لا راء 

ولذلك لاحل أن ی خذ مال إنسان إلا بطيب نفس منه . فلو الب من الإنسان مالا 
على ملا من الاس » فاستحيا من الناس أن لايمطيه » وكان بود أن یکون ؤال فى خلوة 
حتى لابعطيه » ولسكن خاف ألم مذمة الناس » وخاف أل تسام المال؛ وردد تسه بیدا 


فاختار آهون الألين وهو ألم النسليم فامه » فلا فرق بين هذا وبين الصادرة . إذ ممنى 


الصادرة ايلام البدن بالسوت » حتى يصير ذلك أتوى من ألم القاب يذل المال » فيختار 
أهون الألين . وال ؤال فى مظنة المراء والرياء ضرب لاقلب بالسوط. ولافرق بين شرب 
الباطن وضرب الظاهر عند الله تمالى : فإن الباطن عند الله تمالى ظاهر . و نما جاك الدنيا 
هو الذى بحي بالك بظاهر توله وهبت » لأنه لاعکنه الوقوف على مافى لقاب 

وكذلك من يمطى اثقاء لشر لسانة » أو اشر سمازته» فبو حرام عليه 

وكذل ككل مال یو خذ على هذا الوجهفرورام ٠‏ ألاترى ماجاء فرقصة داودعايه السلام 
حيث قال بعد أن غفر له : يارب عكيف لى. مخصمی فص بالاستحلال منه : وكان میتا» 


ياء فأجابه ابيكثياني الله آخرجتی من 


1 


ت القدس » فنادى يأأور 


قأص بنداله فى صخر 
الجن » فاذا تريد ؟ فقال إنى أسأت إليك فى أمى فیبه لى . قال قد فعلت ذلك 
فالصرف وقد ركن إلى ذلك » فقال له جبریل عليه السلام : هل كرت له مافملت؟ قال لا 
قال فارجم فبين له فرجغ فناداه ققال 1 

ألم أهبه لك : قال ألا ت ألى ماذلك الذني ؟ قال ماهو يان الله ؟ قالكذا وكذاء وذکر 
اشمامكذا يفم لالأنبياء 


شأن 


م المواب . فقال يأأورياء ألا جيبنى قال 
حتى أقف معك بين يدى الى . فا 
أن يستوهبه منه في الآخرة . فبذا ينيك أن الحية من غير طبة قلى لاتفيد » وأن طيبة 
القلب لامحصل إلا بالعرفة . قكذلك طيبة القلب لتکون فى ۳ والحبة وغترعاء إلا 


إذا خلي الإنسان واختيهأره » حتى تنبعث الدواعى من ذات نفسه »لا تضطر بواعته 


السب الترربط 


ابرمتیال 
ا 
اروز 


امنيا 
الاقم اام 
الام من اطال 


۱۳ 


ذم اشرور 


إلىالمركة ایو ارام . وءن ذلك هبة الرجلمالالركاة فى آخرالمولمن زوجته وا به 


ماما ؛ لإسقاط الرّكاة .فالفقيه ول سقطت الزكاة» إن أرادبه أنمطألبة السلطان والساعى 
سقطت عنه » فقداددق . فإن مطمح نظرم ظاهر اللك وقد لان یآ 0 
فى القيامة.ويكون كن :لك ال : أوكنباع اجتهإلى اابيع لاعلىهذا القصده فا أعظم 
جبله.بفقه الدین وسر آازكاة ! فان سرا زکاة ”طب رالقاب عن رذيلةالبخل » فان ال مهلاك 
قال صلى الله عليه ول 900 « اتک ج ماع » واء ماز شحه» طاعاعا فل 
وتبله یکن مطاغاء فقدتم هلکه اظن أنفيهخلاصه :فإن الله مطلم علي قابه » وحبهالمال» 
وحرصه عليه ووأنه باغ من حرصه على الال أن استتبط اليل ؛ حتى يسد على تفه طر يق 
اعلاص من اليكل با ول والترور . ومن ذلك إاحة الله مال السا للفقيه وغيره بقدر 
الحاجة : واافةهاءالمثرور وذلاٍيزونبينالأمانو واافضول والثهوات: وبين الا جات. بلكل 
الام رعوهم إلا به يرونه حاجة : وهو محض الفرور . بل الدئيا خلقت طاجة العباد 
إليها فى العبادة :وسلوك طر يقالا خرة .فكل ماتذاوله الد للاستعانةبه علي الدبنوالعبادة 
فروحاجته. وماعداذلك» فر و فضولهوشروته. ولوذهبنانصف غرورالفقراءفىأمة لهذا الا لا 
فيهعجلدات.والِرض من ذلك التنبهطل أ ثلةتمرف الأجناس در زالاستيمابفإذذلك ,طول 

المنف اثانی: أرباب الم . والفرورون» نم فر کد .فم منغروره 
ف‌الصلاة: وممممن‌غروره‌فی تلاوة القرءان كه :وه رمش ‌الزهد 
وكذلك كل مشغول عنیج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرورالا الأكياس وليل مام 

كنم فرقة هلو الفرائض ء واشتذلوا بالفضائل والنوافل + ورعا تعدةوا ف الفط ال 
حتى خرجوا إلى العدوان وااسرف » کالذی تفاب عله الوسوسة فى الومو: 
يرضى الاء اكوم بطمارته فى ترى اشرع + وهر الاحعالات اب 
ف‌اانجاسته و إذا آل الأ إلى أكل الحلال در رالات القرية بميدة مورا أكل المرام 
الحض ٠‏ ولو اقاب هذا الاحتراط من الاء إلى الطمام» اکان أيه 


1 عروض یاه ناف جرة نصراتية » مع ظرور احتال النجاسة .و کانمع‌هذایدع 


۷۵ إحباء علوم ان WV‏ 
أبوابا من الملال : خفة من الوقوع فى الحرام .۰ ثم من د ؤلاء من مخرج إلى الإستراف 
فى ست الاء » وذاك منهى عله وقد يطول الاس ی بت ال لاقو مخز جأ عن وقتبا 
۱ 


مغرور لاسرافه فىالاء . وان | سرف غوو 


مخرجها آرضا عن وقتها فبو مفرور ؛ ‏ فاته من فض 


یمه العمر الذى هو أعز الأشيا 


رطان ادم لطريق ستى ) ولا ,قدر على صد 


له مندوحة عنهء إلا أ 
المباد إلا عا يخيل ایهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله جثل ذلك 
خری : غاب عليها 0ك 0 فلا بدعه الشيطان حتى قد 'ية 


صحيحة بل » ,شوش عليه حتى تفوته ابماعة » ويخرج الصلاة عن الوقت . وان م لكبيره 


فیکون فى قلبه بعد تردد فىصعة يته » وقد بوسوسون فى التكبير حتى قد يثيرون صيفة 
التسكبير اشدة الإحتباط فيه . .لون ذلك فى أول العسلاة : ثم نفلون فى جيع الصلاة » 
فلا محضرون قاوبیم » ویفترون بذلك » ویظنون پم إذا آتبوا آم فى تصحيح انية 
فى أركل السلاة 

وفرقة أخرى: داب عليهم الوسوسة فى إخراج حروف الفانحة وسائر الأذكار من 


وز وا عن العامة بهذا امد والاحتیاط + فبمعل خير سس 


ا » فلا بزال حتاط فى التشدیدات » والفرق بين الضاد والظاء ؛ ولصحيح ۶ ارج 
اه ؟ ذاهلاعن معنى الثرءان. 
واع الفرور . فإ م يكلف الاق 
جرت بدعادتهم اكلام و ال« و لاء 


بآ 
ردان من تحقیق مخارج ار وف | ۱ 
من حمل رسالة إلى لس ساطان » وأعس أن يؤديها على وجهها ء فا خذ يؤدى الرسالة 
تأق فى مارج الأ رف : وبتررها وبیدها صرة بند آخری : وعو ف ذلك فافل عن 
انتقام عليهالسياسة » یرد إلى دار 


E 


ودا ا وصرافاة حرفة الملس» فا 
این » وک عله شقد النقل . e‏ 


خری : اغتروا بقراءة القر 


ورا متم ونه فى ۱ 
إذ لايتتمكر فى مما 


١ (‏ )حديث الہی عنالاسراف ق الوضو 
شيطانا يقال له ابو لما 


مرة ٠‏ واسان أحدم جرى به ء وقابه :ترد فى أودرة الأمانی 


الذرءا ظ عواعظه » وتف عند أوامره 


کتاب ذم الفرور ۲۵ 
بمواضع الإعتبار فيه إلى غير ذلك ما كرناه فى کتاب تلارة القرءانة 
رور > يظن أن القعمود من |زال القرءان الحمومة به مع النفلة 
عنه . وه #الامثال عبدکتب إليه مولاه ومالک كناب 
قم رف عنايته إلى 1 مردکن سل سب ري خلاف 


أعار عليه فيه بالأواصروالنواهىء 


و E‏ ا 
وتان ادلکیلاینسی»بل 7 
اکر له صوت طيب فرو 1 
مناج اه تمالی وسعا عکلا.» : وإغا هی لذته فى موته و ۳ 
لالتذ بهء ذلك الإلتذاذ . فهو مور » إذا ام 
من حيث حسن نظمه ومعانيه : أو بصوته ٠‏ وفرقة آخری.اغتروا بالصوم » وريما 
صاموا الدهر “ أو اموا الأيام الشريفة : وهم فيم لايحفظو نأل تمم عن ااغيبة.وخواطرم 
عن الرياء: وبطونهمعن الحرامءند الافطاره وألسنتبمعنالحذيانيأنواع الأول طول انوار 


يتفقد قابه » فيعرفه أن للاته بكلام الله تمالی 
اشرء فى 


0 


وهومعذك لىالفرائض و طا اانفلثملايقوم يحقه وذلك غايةالغرور 
وفرقة أخرى: اغتروابالحج ؛ فیخرجون إلا مج من غيرخروج عن الظالمرتضاءالدبون» 
واسترحاء الوالذين » وطلب الزاد الملال . وقد ,اون ذلك بعد سقوط ls‏ 0 


ورضیمون فالطريق الصلاة والفرائُض » وامجزون عن طهارةالثوب والبدن» 


اررق 2 


e‏ الظامة حتی یو خذ منم ؛ ولا يحذرون ف الطرريق من الرفث والخصام . ورجا جع 
بعضرم الحرام وأتفقه على الرفقاء فى الطريق » وهو يطلب به ال ممة والرياء » فينصى الله 
ارام آولاء وق |انه با . فلا هو أخذه من حله » ولاهو وضعه 


الا خلاق؛ وذ میم السفات »لم يقدم آعاویره 


رورا مه رود 


الحسبة رالاس بالعروف وال يمن !کر کینکر على 


ل وال 


فنا 
تنكر على !وقد يجمع ااناس 
غرحنه الرياء واارياسة .واو قامبتعبد 
السجد غيره رد عليه . بل منم من رذن ويظن أنه يؤذن له » واو جاء غيره وأذن فى 


ما 
وإذا باشر »كرا ورد عليه غضب وقال : أا | 
ا و عنه أغاظ القول عليه » و[ 


وقت غيبته قامت عليه القيامة » وقال لماخذ حق » وزوحمت عل‌مرتبتی :وكذلك قديتةلد 
إمامة مسجد » ويظن أنه على خير »وا غرضه أت يقال إنه إمام ااسجد » فاو تقسدم 


غيره وان كان أورع وأعلم منه ثقل عليه 


وفرقة أخرى: جاوروا بك أوالدينة » واء ول يراقبوا قلوبهم + و إطوروا 
ناهرهم وباطہ م ؛ فقاوییم معلقة بيلادهم : ملتفتة إلى قول من بمرفه إن فلاناعجاو ربذلك 
وتراه يتحدى ویقول : قد جاورت ك کذا کذاسنة . وإذاسم أن ذلك تبح » ترا لاسرع 
التحدى » وأحب أن یمرفه الناس بذلك ع إنه قد جاور » وید عين طمعه إلى أوسا 
أموال الناس » وإذاجعءن ذلك شيئاشح به وأمسكدء و تدمح نفسه بلقم ةيتصدقٍ بها على 
فقير» فيظمر فيه الرياء + والبخل » والطمع » وجلة من الهلکات كان عما عمزل لو ترك 
الجاورة . ولکن حب الحمدة ٠‏ وأن يقال إنه من الجاورين » أازمه الجاورة مع التضمخ 


بهذه الرذاال . فهو أيضا مغرور .وما من عمل من الأعمال:وعيادة من لمبادات »الا وفیبا 
آفات . فن لم يعرف مداخل انتما واعتمد عليهاء فو مغرور . ولا .يعرف شرح ذلك إلا 
من جل ةكتب إحيأء علوم الدين » فیمرف مداخل اافرور في الملاة من كتاب الصلاق» 
وق المج من كتاب المج ؛ والزكاه واتلاوة وسائر القربات من اللکتب الی‌ترتاها فا 
وإنا النرض الآن الإشارة إلى امم ماسبق فى التكتب ب اوقرقة آغری :زمدات اف 
الال » وقنعت منالاباس والطعام بالدون » ومن‌السکن بالساجد » وظنت أنماأذركترتية 


الزهاد. وهو معذاك راغب ف الرياسة وال جاه :ما بل أو بالوعظ » أو جرد الزهد »ققد 
ترك أهونالأصرين » وباء بأعظام اا دكين .فان جاه أعظم من الالء ولو ترك الجاه 
وأخذ الال كان إلى السلاءة أقرب . فبذا مغرور» إذ ظن أنه من الزهاد فى الدنياء وذو لم 
یفیم معنى ادن »وم بدری أن مى لناتها الرياسة » وأن الراغب فيها لابد وأن ككون 
منافقا» وسودا ؛ ومتكيرا » ومرائيا ومتصفا يجميع خباات الأخلاق ع : وقد يترك 


در الزقاد 


1 کتاب ذم آلثرور - ۷.۵ - 


الرياسة» ويؤثر الخلوة والمزاة » وهو مع ذلك »رو يتطاول بذلك على الأغنياء » 
ومشن معرم اكلام :.وينظر یم بمين الاستحقار »» ويرجو لفسه أ كثر مما برجو 
نث القأوب وهو لايدرى .ورعا يمى الل 
فلا بأخذه ؛ خيفة من أن ,قال بطل زهده . ولو قبل له إنه حلال نغذه فى انظاهی ورده فى 


لهم » ويسجب إعمله » ويتصف يجملة من 


الفية 'لم تسمح به نفسه » خوفا من ذم الناس . فو راغب فى جمد الناس م وهو من أل 
أبواب الدئيا» ويرى تفسه أنه زاهد فى انیا » وهو »خرور. ومع ذاك فرءالاتخاو.رن. 
وتقديهم على الفقراء » والیل إلى المر يدنله ء وال 
المائاين إلى غيره من اازهاد. وکل ذلك خدعة وغرور من ن الشیطان » نموذ بلله منه 

وف التباد من بشدد على نفسه فى آمال الجوارح » حتي رجا بصلى فى الیوم والليلة 
مثلا ألف ركمة : وبحم القرءان» وهو فى جيع ذلك لايخطر لهءراعاة القاب وتفقده 
وتعاپبره من الریء» والکیر » والمجب » وساثر الپلکات ؛ فلا بدری أن ذلك »هلك 
وان عل ذلك فلايظن بنة ه ذلك » وإذظان بنفسه ذلك توم آنسننور له لعمله الظاهر » 
وأنه غير ؤاخذ ,أحوال القلب . وان توهم فيظن أن المبادات الظاهرة تترجح بها كفة 


توقير الأغنيا به » والنفرة عن 


حسنانه » رقيات . وذرة دن دی تقوی» وعلن ا آخلاق الا كاد الراك ال من 
آمتال الجبال عملا با جوارح . ثم لامخلوهفا الفرور معسوء خلقه مع الاس ؛ و خشو له » 
وتلوث باطنه » عن الرياء وحب الثنا 
وأحبابه فرح النرور» بذاك» وصدق به ؛ وزاده ذاكغروراء وظن أن تركية الئاس له 
دلير ا اث باطنه 

وفرتة أخرى :حرصت على النواقل» و .د ظم اعتدادها بالفرائض » تر ى أحدهم بشرح 
إصلاة الضحى » و بسلاة الیل » وأءثال هذه ال رال ری لافر 


ل له آنت من آوناد الأرضء وأؤليساء الله 


(۱ )حدیث مارب ار أداءماأفترضت عليرم ال خاری من حدر ث أب هر ية بافظمانة رب الى عبدی 


إحياء علوم الدين ۱۱ 


و ته والآخر بسع وقته 
وأظائر ذلك أ كثرمن أن محصى . فان المعصية ظاهرة » والطاعة 
تقد بغض الطاعات على ,مض كتقديم الفراثض كاهاعلى النوافل:وتقديمفروض الاعیان 
وس الكفايات» وتقديم رض كاه لاقائم به على ماقام يهغيره » وتقديم الم من 0 
در ان على مادونه » وتقديممايفو تل مالا يفوت . وهذا 6 يحب تقديم حاجة 
لرالدة على حاجة واه سثل ر ولا سل الله عليه وسل د می‌آبربارسول 
اقل و لت »قل ثم من تال اتف »قال نم منةقل « اش » قل ثم من ؟ قال 


اب لام من ؟ قال اد اك فاد 2 » فینبنی أن ,بدأ فى الصلة بالأقرب. فان 


استويا فبالأحوج » فإن استوبا فبالأ:ق والأورع 
وكذلك من ای ماله بنفقة الوالدين ولج » فر 


احج وهو مفرور .بل ینبنی أن 


يقدم حقرما على المج . وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه 

وكذلك إذا كان على العبد میماد: ودخل وقتالممة » فابججعة تفوت » والاشتذال بالوفاء 
بالوعد مءصية؛ وإنكان هو طاعة فى نفسه : وكذلك قد تعیب ثوبه اللجاسة » 
فبناظ القول على آبویه وأهله بسبب ذلك : فالنجاسة محذورة » وإيذاؤهما محذور » 
والحذر من الإيذاء أم من الحذر من اانجاسة 

وأمئة تقابل الحذورات والطاعات لاتنحصر. ومن ترك ریب فى جيع ذلك فو 

مذرور . وھا ى غاد ارش > لأذالترور فيد طاعة “إلا أنه لايفطن لصيرورة 
الطاعة معصية ؛ حيث ترك بها طاعة واجبة هي أم منبا ام منها 

ومن جملته الاشتدال بالذمب‌وا تملاف من الفقه »في حق من تى عليه شنل‌من‌الطاعات 
والمعاصى الظاهية والباطنة » المتماقة باو ارح ؛ والمتعاقةبالقلس » لان مق ود الفقه معرفة 
مابحتاح إليه غيره في حوائجه » فمرفةمايحتاج هو یه فىقابه أولى به . إلاأن حبالرياسة 


(۱) حديث م نأبرقال أمك - الادیث : الترهذى وال و ححه دن حدیث زيد بن حكيمع نأبيهعن جده 
وقدتقدم فآداب الصحبة 


م ۱٩‏ : خادى عفر = إحياه 


یز 
تمرف 


۴ کتاب ذم الغرور ا 
وال جاه » ولذة الباهاة وقبر الأقران والتقدم علمم ۰ إعمی عليه » حتى إشتر به مع نفسه » 
ويظن أنه مشغول ېم دینه 

الصنف الثالث :التصوفة : وما أغلب الفرور عليهم ! والفترون منم فر 
ففرقة منهم وم«تصوفة أهل الزمان ال من عصمه الله » اغتروا بالزى واليئة والمنطق. 
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قساعدوالمادین بن السوفة 


وهيلهم »وق ألفاظم 5 وف ادام ورام 
واصطلاحاتهم : وفىأ-والحم الظاهرةفى الساع؛ والرقصء والطباره» والصلاة؛ وا لوس 
على السجادات مع إطراق الرأس » وإدخاله فى لیب کالتفکر ؛ وفى نفس الصعداء » وى 
خفض الصوت ف الحديث إلى غير ذلك من الثمائل والهيئات ؛ فلما تکافوا هذه الأمور» 


وتشبهوا بهم فيها ظنوا آم أيضا صوفية ول یت ۱ أنفسهم قط فى الجأهدة » والرياطة » 
وصرابة القلب » وتطبير الباطن والظاهى من الامام الحفية والجلية » وكل ذلك من أوائل 
منازل التصوف . ولو فرغوا عن جبيهم! لما جاز لهم أن يمدوا افم فى الصوفية .كيف 
ول حوموا قط حولماء وم بد وموا فم شيئا منها » بلتکالبون على الحرام وااشبرات 
وأموال السلاطين » ویتافمون فى الرغيف والفلس » والحبة» ويتحاسدون على النقیر 
والقطمير : وعزق بعضام عاض بعض مهم خالفه فى شی» من غرضه ؛ وهؤلاء غر ورم 
ظاهی . ومثالهم مثال اصرأة جوز » سممت أن الشجمانوالأبطال هن القاتلين ثبعت أسماؤم 
فى الديوان » ويقطع لكل واحد منم قطر من أقطار المملكة » فتاقت نفد ما إلى أنيقطع 
ها ملک » فلبست درا » ووضعت عل رأسپا متفراء وتعاست من رجز الأبطال آییاتا 
وتمودت یراد تلك الأیات تام حت ى تسرت عليما » وتعامتكيفية تبخترم فى الیدان 
وف را کم الأيدى » وتلقفت جيع ثدائليمفى الزىء والمنطقء وارکات:رالسکنات 
ثم توجهت إلى العسکر لیثبت اسمها فى دبوان الشجمان . فلما وصات إلى المعسكرا 
إلى دبوان العرض : وام بان تجرد عن الغفر والدرع وينظر ماحته » وتمتحن بالبارزة مع 
بعض الشجمان ؛ ليعرف قدر عنائها فى الشجاعة . فلما جردت عن المنفر والدرع؛ فإذا هى 
جوزة ضعيفة زمنة : لاتطیق حمل الدرع وامغفرء فقيل لا : أجئت للاستهزاء بالك » 
وللاستخفاف بأهل حضراه والتاييس علييم ؟ خذوها فألةوهاقدام الفيل لسخفها . فألقيت 


افذت 


۲۰۵۷ إحياء علوم امین ۱۳۳ 


إلى الفیل :فهكذا یکون جال المدعين لاتم وف فالقيامة عإذا کدف تور وعرضوا 
على القاضى الأ كبر » الذى لاينظر إلى الزى والمرقع ‏ بل إلى سر 

ورد ری زادت عل مؤلاء E‏ 
والرضا بالدون » فأرادت أن تتظاهی بالتصوف ؛ وا جد بدا من التزين زیهم» ترکرا 


الحرير والإبرسم »وطلبوا الرقءاتالنفيسة» و الفوط الرقيقة :والسجادات المصبفة »ولبسوا 
من الثيآب ماهو أرفع قيمة من ار یر والإبريسم ؛ ونان أحدم مع ذلك آنمتصوف جرد 
لون الثوب وكونه قدا وتمى أتهم | لونوا یاب لثلا يطول عليهم غلا كل ساعة 
الإزالة الوسخ “ واغا لبسوا المرقعات إذكانت ثياهم غرقة فکانوا برتمونا ولا يلبسون 
الجديد . فأما تقطيع الفوط الرقيقه نطمة قطمة » وخياطة المرقءات منها ؛ فرن أبن بشبه 
مااعتادوه ؟ فلا أظر رحافة منكافة المغروينء فإنهم بتنعدون بنفیس الثياب ولي ذالأطاممة 
؛ وبأ كاون آموال السلاطين »ولا يحتنبون اي الظاهية فضلا 
يظنون بأنفسهم المير . وشر هؤلاءعا يتعدى إلى اللقء افیا 
من يقتدى بهم » ومن لايقتدى بهم تق د عقيدته فى أهل النصو ف كفة ‏ ویظن أت 


ويطلبون رغد المبك 


جم كانوا من جنسه:فيطول الاسان ف الصادقين»:بم؛ وكلذلكمنشؤم المتشوينوشرم 
وفرقة آغری ادعت عم العرفة » ومشاهدة الق » وعاوزة التامات والأحوال ؛ 
واللازمة فى عين الشهود » والوصول إلى القرب » ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسابى 
والألفاظ » لأنه تلقف من ألفاظ الطاما ت كات فمو يرددها » ویظن أن ذلك أعلى من عل 
الأولين والآخرين » فهو ينظر إلى الفقهاء » والفسرين ‏ وامحدئین: وأصناف العاماء بمين 
الازراء فضلا عن الدوام حی أن افلاح ليتركفلاحته » وا لائك ترك حيا كتهو pei‏ 
اما دودة » ويتلقف منهم تلك الكلات امز فة «فيرددها اه يتكلم عن الوحى» ويخير 
عن سر الأسرار : وإستحقر بذلك جيم المباد والعلماء » فيقولف المبادإنهم أجراءمتعبون 
ويقول ف الماماء إنهم بالحديث عن الله حجویون + ويدعي انفسه أنه الواصل إلى الق » 
وأنه من القربين : وهو عند الله من الفجار الناققين» وعند آرباب القاوب من اعطق 


رم 
اسرد 


1 کتاب ذم الغرور تاه اس 
الجإعليين :ل مک قط عاما .وم جذب خانا :+ ول يرتبملا؛ وا براقي قلبا موی 
اتباع الموى وتاقف الهذيان وحفظه 

0 بين الال والحرام - فبعضهم يزعم أنالله مستغن عن على » فل أتمب نفسی ؟ وبعضهم 
ادرف ,قول قدكلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا : وذلك عال » فقد 
کفوا مالا يمكن ؛ واغا نتر به من .م يرب » وأما تحن ققد جر بنا وأدركنا أن ذلك عال 
ولایع الق أن الناس لم یکافوا قلع الث ,وة وااغشب من ما .بل إا كلفوا قلع 
مادنهما و محيث ناد کل واحد منهما لمم المقل والشرع . وبمضهم قول : الأعال 
بالجوارح لاوزن لها : وإنغا النظر إلى القلوب » وقاوبنا والمة ب الله : وواصلة إلى معرفة 
الله » وإنا خوض فى الدنيا دنت ؛ وقلوينا عاكفة فى الضرة الربوبية؛ فندن مع الشهوات 


وفرقة أخرى وقعت فى الإياحة » وطووا بساط الشمرع 


ارآ لا باقاوب . وزمون نم قد ترقوا عن رتب الموام » واستغنوا عن ديب 
التفس بالأعمال البدني وأن التهواتٍ لاتصدم عن طریق الله لقوتهم اء ور 
درجة أفسيم على درجة الأنبياء ء عام الام » إذ كانت تسده عن طریق الل خطيئة 


ون 


متوالية . وأسناف غرور أهل الاباحة 


واحدة » حتى كانوا بیکون عليبا وينوحون 


من المتشبهين بالصوفية لاتحصى . وكل ذلك باه على 
بها لاشتغالوم بالجأهد: إل إحكام الم + ومن غير افتداء بشيخ »تن فى الدين وال سالح 


يط ووساوس يمخدعهم الشيطان 


ا للاقتداء به » وإحضاء اسنا يطول . وف فرقة آغری جاوزت عد مولا ٠‏ واجتتبت 
رھ 
والتركل الأعمال ء وطلبت الملال ؛ واشتفات بتفقد القلب » وصار أحدم بدعی القامات‌من‌الزهد» 


م 
والتوكل * واارعا ء والحب من غير وقوف على حقبةة هذه المقامات ءوشر وط اوعاامانا» 
وآفتها :نيم من بدي می الوجد والب لله تمالى » ویزعم أنه واله باه » وامله قداخیل ف الله 
خیالات هی بدعة آ وک كفر » فیدعی حب الله قبل معرفته دنه لايخلو عن ءقارفة ایتک 


الله عز وجل ؛ وعن اثار هوى نفسه على أمراله » وعن a‏ اه مساق 
ولو خلا لا ت رکه حياء من الله تمالى ء ولیس دری أن کل ذلك يناقض انلس 
ولعضهم رعا عيل إلي لقناعة والتوكل » فيخوض البو ادى من غ 


ی ر ی 


د ۲۰۵4 إحياء علوم الدين ۱۳۵ 
التوكل » وليس يدرى أن ذلك بدعة لم تتقل عرن الساف والصحاية »وقد كانوا أعرف 
بالتوكل منه » فا ذبموا أن التو كل المخاطرة بالروح وترك الزاد : بلكانوا أخذون اازاد 
وم متوکاون على الله تعالى لا على الزاد . وهذا ربا ترك الزاد وهو متوكل على سبب من 
الأسباب» واثق به . وما من مقام من القامات المنجيات إلا وفيه یور وقداغتر بهقوم . 
وقد ذکرنا مداخل الآفات فى ریم المنجيات من الكتاب : فلا عکن إعادتها 

وفرقة أخرى یقت على نف ها ىأ القوت» حتىطلبت منهالحلال المالص :وأهاوا 
:فد اقب وال وارح فغيرهذه الم لةالواحدة . ومنهم م نأل الخلالىمطعمه:ومليسة» 
ومسكنه ؛ وأخذ یتست فى غير ذلك » ولیس يدرى السکین أالله تعالى لم برض منعبده 
بطلب الملال فقطء ولابرضى بسائر الأعمال دون طلب الخلال »بل یرنه الاتفقدججيع 
الطاعات والمعامى . 
وفرقة أخرى ادعوا حسن الاق » والتواضع » والسماحة ؛ فتصدوا لخدمة السوفيه» 


آن‌بدش هذه الأمور 


افيه وينجيه فهو مخرور 


»وا قوماوتكافوا بخدمتهم»واتخذوا ذلك شبكالار ياسة وجع الال .وإغافر هم الک 
ومإظهرون الحدمةوالتواضع.وغرضهمالارتفاع »وم يظهرون أنغرطهم الإرفاق وغرطهم 
ات 


اع » ومبظهرون أذغرضهم الحدمةوالتبعية .نیم ممون منارام والشب‌ات» 


وينفقون عليهم لكر أتباعهم » وينشر باطدمة اسمهم . وبمضهم ,أخذ أموال السلاطين 


يثفق عليهم وبمشهم بأخذهالينفق طريق المج علىالصوفية:ويزعم أنغرضهالبروالإتفاق. 


وباعث جيمهم الرياء والسمعة ٠‏ وآية ذلك إهالهم يع أوامس الله تمالی عليهم ظاهر! وباطناء 
ورضام بأخذ ارام والإنفاق منه . ومثال من ينفق الحرام فى طریق المج لإرادة ره 
کین مر مساجد اله فرطيتمابالمذرة» وزع أت فصده المارة 
وفرقة أخرى | بالجاهدة » وتهذيب الأخلاق » وتطبير لنفس من عيويها » 
وصاروا ,تعمقون فيها » فاخذوا البحث ءن‌عیوب التفس ومسرفةخدعرا علا وحرفة»فهم 
فى ج أحوالمم مشنولون بالفحص عن عيوب النفس » واستنباط دقيق الكلام فى آفابا 
فيقولون هذا فى النفس عيب » والغفلة ع نک والإلتفات إلى كونه عباعیب 


غردر طالى 
البرد فى 


انم دام 


0 


التراطيع 


دراه فیس 
فى اعت عي 


عيوب الافس 


روہ الى 


۱۳۹ کتاب ذم الفرور ES‏ 


عن عيوب وتحریر عل علاجها ‏ کان کمن 
رساك طريق اج فذلك لا إيذنيه . وفرقة 


فتيش عن عوائق المج وآفاته وم 
أخرى جاوزوا هذه الرتبة . وابتدؤاساوك 
الطریق ) وا انتح لمم أبواب المرفة + ۽ فکلیا تشمموا من میادی‌المرفة راحة تسجبوا منبا؛ 
وروا ی غرابتها » فتقيدت قلوبیم بالالتفات إليها » والتفكر فما وفى كيفية 
انفتاح 3 عم : وانسداده على غيرم » وکل ذلك عزون لأن عجال بطر 
أباية . فلو وقف م مكل أعبوبة وتقيد بهاء قصرت خطاه » وحرم الوصول إلى القصد 
وكان مثاله مثال من قصد ملكاء فرأى علىياب ميدانه روضة فيها أزهار وأثوار »لم ,يكن 
قد رأى قبل ذلك لپا : فوقف رنظر إليها ويتمجب حتى فانهالوقت الذى مكن فيهلقاءالملك 

وفرقة أخرى جاوژوا هؤلاء ‏ وم يلنفتوا إلى مايفيض عليهم م نالأنوار فى الطريق» 
ولاإلى ماتيسر لمم من المطايا الجزيلة ؛ وم يمر جوا ع الفرح بها رت الما جابن 
فى السير حتى قاربوا » فوصاوا إلى حد القربة إلى لله تعالى : فظنوا أنهم قد وساوا إلى الله : 
فوتفوا وغلطواء فإن لله تعالى سبمين حجابا م ننور + لايصل السالك إلى حجاب 
اجب فى ااطريق إلاويظن بقول ابراهيم عليه السلام؛ إذقال 
الله تعالى |خبارا عنه ( ال هذا رای )ولوس الى 
با لیست آهة » وه یکثبرة 
وليست واحدا. والجہال ون أن الکوکب ليس 4 . فثل براهيم عليه السلام 
لايذره الک وکب الفی لارغر السوادية . ولسكن الراد به أنه نور من الأنوار التى هى 
من حجب الله عز وجل » وهی علىطريق السال كين . ولا يتصور الوصول إلى الله تع لى 
إلا بالوسول إلى هذه اجب وهی حجب من نور بها کررمن إعض:وأصترالنيرات 
الکو کب فاستمر له افظه » وأعظب الشمس » وینما رتية القدر ی 
ادام لاائ ت السموات : حيث قال تمالى ( وَكَدَاكَ ار ی إِنراهِم ل 
ارت َالْأرْضِ ” ۳ ) يل إلى نور بمدنوره و تخیل إليه فى و ل‌ما كان يلقاه أنه قد 
وصل » ثم کان يسكشف له أن ورامهآمرا 


به هذه الأجسام المشيئة » فإنهكان يراهأ فى السفر » وه 


فیترقی اه رام 


ei 7 


ا إحيأء علوم ألدين ۱۳۷ 
ختى وصل إلى المجاب الأقرب الذى لاوصول إلا بعدهء فقال هذا أ کب . فلا 
ظبر له أنه مع عظمه غير خال عن موی فى حضيض النقص ؛ والاحطاط عن ذروة 
الكال قال لاأحب الآفلين » إلى وجبت وجهى للذى فطر السل.واتوالأرض 

وسالك هذه الطريق قد ینتر فى الوقوف على بمض «ذ» اجب وقد نتر بالحجاب 
الأول . وأول الحجب بين الله وبين المبد هو نفسه . فإنه أيضا أمر رب » وهو نور من 
ا القلب الذى تتجلى فيه ققة الح ق كله » حتى أنه ليتسع بل الا 
ويحيط به » وتنجلى فيه صورة التكل . وعند ذلك يشرق نوره إشراقا عظما ؛ إذ بظیر فيه 
الوجودكله على ماهو عليه » وهر فى أول الأمر محجوب عشکاة هىكالساتر له : فا جلى 
نوره » وانتكشف جال القلب بمد إشراق نور الله عليه ء ورجا تفت صاحب القلب إلى 
اقا 
الاق . نان | يضح له ماوراء ذلك اغتر به » ووقف عليه ولاك وکان قد اغتر بک وکب 
صنیرمن آنوار الضرة الالمية »و یصل بد إل الق قلعن الشمس #و مدرو 
وهذا عل الالتباس . إذ امحل اتس بالتجل فيه » کا لنبس لون مایترامی فى الا 
أنه اون را او یتبس‌منی الزجاج باازجاج *كاقيل 

رق الزجاج ورنت الجر فتشابها فتعا کل الأمر 

5 خر ولا قدح وكأنما دح ولا خر 

وبهذه امین نظر النصارى إلى المسيح » فرأوا إشراق نور الله قد تلاا فيه ؟ فناطوا 
فيه ؛ كن بری کو کا فى مراة أوفى ماء » فيظن أن الکو کب ف الراة أو ق الاء» فیمد 
يده إليه ليأخذه وهو منرور 1 

وأنواع الثرور ف‌طریق الاوك إلىالله تمالى لانحمى فىجادات» ولاتستقصى إلابمد 
شرح جيع علوم المتكاشفة.وذلك ممالارخصة فىذكره . ولمل القدر الذى ذكر نادأيضا كان 
الأولى ترك » إذ السالك لهذا الطررق لايحتاج إلى أنيسممه. نغيرههوالنى لکلا تنم 
لسماعه ؛ بلرتایستضربه ٍذیورنه ذلك دهشة منحيث یسمع مالايفهم . ولكن فيه فائدة 
وهو إخراجه من الثرور الذى هوفبه . بلرجا بصدق بأن الأمس أعظم ممايظنه ومابتخيله 


؛ فيرى من جاله الفائق مابدهشه » ورا سبق لسانه فى هذه الدهشة فيقول : أنا 


رده باق 
السام 

وغيرها مر 

ارام بر 
زکراهم 


رر الاثقافه 
على الام 
مه المرل 


۱۳۸ 


- ۷.۲ 


الساف الرابع أرباب الأموال . والنترون منهم فرق 
ففرقة منم حرصون على بناء المسأجد :والمدارس :و الرباطات؛والقذاطر»ومايظهر لاناس 
أساميهم بالآجر علا : ليتخلد ذكرم؛ وی بمد الوت أثرهم وهم 
,نون ام 28 استدةوا | ار 

أحدها :أنهم نوما م نأموال | کتسبوها من الظلم » والهب +وارشا » وا مات 
الحظورة » فهم قد تدرطوا طاو ی کا وتسرصوا لسخطه ق اغا وکان 
الواجب علمهم الامتناع عن كسبما . فإ قد عصوا الله یکسبها» فلواجب عليهم الثوبة 
والرجوع إلى الله » وردها إلى ما كما » إما بأعيامه! وإما برد بدلا عند المجز . فٍن عجزوا 
عن اللاك كان الواجب ردها إلى الورثة ۰ فان ل ببق المظلوم وارث » فالواجب صرفیا إلى 
,کون الأهم التفرقة على السا كين وم لايفءلون ذلك ۰ خيفة من 
ن الأبنية بالآجر » وغرضهم من بنائما الرياء وجلب الثناء » 
وحرصرم على بقائها لبقاء سام المسكتوبة فما : لالبقاء امير 

والوجه الثانى : أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد بر فى الإنفاق على الأبنية » 
ولوكلف واحد منهم أن ينفق د 


لك » وقد اغتروا فيه من وجهين : 


آمم الصالج بور 


أنيظهر ذلك لاناس . ف 


ارلا امه على اوضع الى أنفق عليه» لشق 
مد وا نس + 92۵و مطلع عليه كتب اسمه أو لم یکنب . ولولا هرید به 
وجه الناس لاوجه الله لما افتقر إلى ذلك 

وفرقة أخرى ربا ا كتسبت امال مرن الملال» وأنفقت على الساجد. وهی 
أيضا مغرورة من وجبين . أحدهما : ایا وطلب الثناء »فإنه رعا کون فى جواره 
أو بلده فقراء ؛ وصرف المال الم آمم ؛ وأفضل:وأولى :من الصرف إلى بناء امس اجدوز ينتها 
وا مخف علمم الصرف إلى الساجد ليظبر ذلك بين الناس 

والثانى أنه يصرف إلى ۲ زخرفة المجد وتزيينه بالنقوش » الى هی منهى عنما » 


(1 ) حديث النبى عن زخرفة الساجد وتزيينها بالتقوش : البخاری »ن قول مر بن امطاب أ كن الناس 


ولاحمر ولاتصقر 


۲۰۹۳ - 1 إحيأء علوم الدين 4 _ 


وشاغلة قاوبالمعاين؛ وع 


تأبصارم » والقسود من الصلاة الجشوع و حور القلب » 


تلوب ااعاين؛ و4بط نوا ابم بذلا 


وبال ذل كله برجم إليه ؛ وهو .مم 


به وبرىأنهه نالميرات »وعد ذلك وسيلة إلى الله عذال" ووی ذاك هرس 


از خرفهءن 


خطانل تال »وهو رظن 
السجد » ورعاشوةهم بهإلى زخارف الانيا 


میم یره تدشوش تلوب عباد ال 
نیشتون مثل ذلك فى يبوم » ویشتناون,طابه 


ووبال ذلك كله ىقبته » إذ المسجد للتوامدع ولمضور القلب مه ال 


جلانه_جدافوة فأ حدهماءلى اباب وقال:مثلى لايد خل بيت الله , 
نیکذا ینینی أن تمم الساجد : وهو آن بری تاوبت 


قال مالك بند ين 
قکنبه اللكان عند الله صدیقا 
السجد بدخوله فيه بنفسه جنارة على السجد لا أن بری تاورث المجد بالحرام أو زغرف 
الدنيامنة عل اله تمالى . وقال المواريون امسرح عليه السلام : أنظر إلى هذا السجد 
ماأحسنه ! فقال أمتى أمتى ‏ حق أتول لک لايترك الله من هذا المسجد حجرا فنا على 
حجر إلا آهلك بذنوب أهله . إن الله لاب بالذهب والفضة ولا بهذه المجارةانى نیک 
شين . وان أحس الأشياء إلى الله تمالى القلوب المالحة » بها ,عبر الله الأرض » وبا 
مرب إذا كانت على غير ذلك 
ولأ و الدرواء :قال رسول اله سلی لله عليه وسل" « إذًا زر م ا 
2 نک مار E‏ ر »وةل لسن : إن رسول الله ملي لل عليه وس" 
عليه السلام ء فقال له ابنه سبعة أذرع طولا 
ولاتنقشه . ففرور هذاءنحيث إنه رأى المنكرممروفا واتتکل عليه 
وفرقة 1 بينفةو زالأءوال فى الصدقات على الفقراءوالسا كين: ويطلبونبهامحافل 
الجامعة » ومن الفقراء من عادته ااشکر والإفشاء مسروف» ویکرهون التصدق فى اسر 


آآت لل ل ا ا 

(؟) حديث افازخرقتم مساجدع وحلیتم مساحنک فلدمار عليم: ابنالبارك فالرهد وأبو بكر ب نأفداوة 
فكتاب الضاحف »وقوفا على أن الدرداء 

(م) حديث ان مرسلا لماأراد آنيبنى مسجد الديئة أناه جبريل قال ابنه سبعة أذرع طولا فى الماء 

ولاتزخرفه ولاتقعا 


م طول رز 


ره ایور 
العتفلين 
ار 
اللي 


۱۰ کب تم اآشرور E‏ 
وا SELE‏ منهم جناية عليهم وکفرانا . ورعا محرصون على إنقاق الال 
فى اج » فی جون عة بعد آخری » ورجا تركوا جيراهم جياعا . ولذاك قال ابن‌مسمود : 
فى آخر الزمانیکٹر الماج بلاسبب » بهوذعلبهم السفر دوبسط هم ف‌لرزق »ویرجمون 
عرومين مساو ین بهوی بأحدم بميرهبين الرمال والقفار »وجاره مأسور إلى جنبه لايواسيه 


الاك نصر امار :إن جلاجاءيودعبشرن المارت موقال قدعزمت على الجج: قأمرنی 
بثىء ؟ فتال لمم أعددت م. قال بشر : فأى شىء تبتنى حجك » 
تزهداء أواشتياقا ۵ ابیت ا الله ؟ قال ابتداء من . قالفإن أمبت 


فقال انی در 


تما » أتفمل ذلك؟ قال نم تال انس ا 3 


2 آغس» ماو نکی 5 ولد 


ا يفرحه . وان قوى قلبك تمطيها واحدا فاقفمل 
فإن إدخالاك السرور على قاب المسلم :و إغائة الففان » وكش ف الذمر ؛ وإعانةالضعيف أفضل 
من مائة حجة ورس :قم فأخرجبا کا أمس ناك » وإلا فقل لنامافى قلبك . فقال 
یا نهر » سفرى أقوى فى قلي . فتبسم بشر رحمدالله وأقبل عليه وقالل.الال! 
وسخ م التجارات والشيهات : انتضت‌النفس أن تقضىبه وطرا ءفأظبرت الما اله الحات 
وقد الى الله على نفسه أن لايقبل إلا عمل التقين 

وفرقة أخرى من أرياب الأموال اشتفاوا بها ؛ يحفظون الأموال وعکونا مم 
البخل : ثم يشتخاون بالعبادات البدنية التى لايحتاج فيما إلى نفقة »كيام المارء وقيام الیل 
وخ ادا وم م مفرورون . لأن البخل المبلك قد استولى على بواطتهم : فهو حتاج 
إلى قعه بإخراج المال . فقد اشتغل بطاب فضائل هو مستذن عنما «ومثالهمثال من‌دخل 
فى ثوبه حبة » وقد شرف على اللاك » وهو مشغول بطبخ السكنحبين لیسکن بهالصفراء 
ومن قتلتة المية متى يحتاج إلى السكنجبين ! ولذلك قيل لبشر : إن فلانا ای كثير الصوم 
والصلاة . فقال : السکین ترك حاله ودخل فى حال غيره . وإ٤ا‏ حال هذا إطعام الطعام 
لاجياع والإنفاق على السا كين » فهذا أفضل له مرن مويه نفسه » ومن صلانه لنفسه 
ی و ت۰۰ 


۷۰۹۵ - إحياء علوم الدين ۱۳۱ 


وفرقة أخرى غلبهم البخل : فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الركاة فقط . ثم إنهم مخ رجون 
من الال الييث الردی»» الذى يرغبون عنه : ويطلبون من الفقراء من خدمیم ويتردد 
فى حاجاتهم » أو من محتاجون إليه فى المستقيل للاستسخار فى خدمة» آومن لهم فيه على 
رض :ويون ذك إلى من إمينه واحد من الأ كابر من يستظبر تحشنه ؛لينال 
فیقوم حاجانه . و كل ذلك مفسدات لانية؛ وعبطات احمل » وصاحبه 


0 أنه مطيع لله مال وهو فاجر » إذ طلب بعبادة الله عوضا من غیره . فبذا 
1 شاوی رو رأاب الأء وال أي الاتحمى. وإناذكر ناهذاالقدرللتنبيدعل أجناسالغرور 
بری منعوام الاق وأربابالأموال والفقراء اغتروا محضور مالس الذكر 
واعتقدوا أن ذلك ينهم ويكفيوم ؛ واتخذوا ذلكعادة ؛ وبظنون أن هم على جرد سماع 
الوعفظ دون الل ودون الاتعاظ أجرا :وم مغرورون . لأن فذل اس کر لكونه 
صرغبا فى المير . فإن ل هيج الرغبة فلا خير فيه . والرغبة مودةلأنه! تبعث علىالعمل .فإن 
طمفت عن امل على العمل فلا خير فما . وما يراد لغيره فإذاقصر عن الأداء إلى ذلك الذي 
فلا قيمة له . ورعا يمتر بما يسمه من الواعظ من فضل حضور الجلس » وفضل البسكاء» 
ورا تدخله رقةكرقة النساء فييك ولا عزم » ورعا يسم عكلاماغوفا فلا زیدعل آنیسفق 
بوديه ورقول : يأسلام سل : أو نود بلله » أوسبحان الله .ويظن أندقد نیب رکله »وهو 
ممرور . وا تال مثال المريض الذى بحضر عااس الأطباء فيسمع مايجرى » أو الجاع 
الذى محضر عنده من يصف له الأطءمة االذيذة الشبية ثم ینصرف » وذلك لايننى عنه من 
مره وجوعه شين . ككذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لايننى من الله شيا . 
فكل وعظم يفير منك‌صفة تغيرا بغيرأق لاك + حت تقبل على تالایا أوشميفا 
وتعرض عن الدنيا » فذلك الوعظ زيادة حجة عليك . فإذا رأيته وسيلة لك کنت مفرورا 
فإن قلت : فا ذکرته من مداخل الغرور أعى لابتخاص منه أحد :ولا يمكن الاحتران 
منه » وهذا بوجب الس » إذلايةوى أحد من البشر على المذرمن خفاياهذه الآفات 
فأقول الإنسان إذا فترتهمته فى شيء أظبر البأس منه » واستعظم الأمى » واستوعر 
الطاريق . و ذا صح منه ا موى اهتدى إلى الملل * واستنبط دتیق النظر خفايا الطرق 


2 
دی الزلاة 
رع 


الرمظ ويل 


سرود الباق 
من القردر 


۱۳ 
فی‌الوصول إلى الغرض » حتی أن الانسان 
بنذه‌منه استنزله وإذا أراد أن خر حال وتم نأعماق الحا ا 
الذفب أو الفضة من تحت ال بأل استخر جه 0 اد أن یقتدص الوحوش المطلقة فى 
اسباع والقلة وعظم الميوانات 
E‏ وات 
من آجوافپا . واذا آراد أن تخذ ییاج اللون النقش من ورق التوت اتخذه . وإذا أراد 
أن يعرف مقادير الک وا کب وعلوا وعرضنبا استخرج 7 
عل الأرش . وکل ذلك باستنباط الیل وإعداد الالات . فسن الفرس لرکوب ۰ 
والکاب لاصيد » وسخر البازى لاقتناص الطیور » وهیا الشبكة لاصطیادالسمك :إلى غير 
ذلك من دقائق حیل الا دمی .کل ذلك لأن همه آمردنیاه » وذلك ممين له على دنياه . فلو 
أهه ماخر ته + فليس عليه الاشغل واحد. وهو تقو فلبه.فمجزعن تقو یله رشخادل وقال 
هذاعال » ومن الذىيقدرعليه ولیس وذالك ٤ال‏ لوأصيح وعم هذااملواحد: بل هو کا ,قال 
او صح منك ال وی أرشدت لاحيل 
فبذا شىء لم جز عنه السلف السالون ؛ ومن اتبمیم بإحسان»فلا يمجز عند أإضامن 
باط حيل الدنيأونظ أسبابيها 


آراد آن بستزل ٣ر‏ المحاق فى جو السماء مع 


1 رادان‌ستخرح 


رای ژالسحاری انما ؛ ولذا آراد أن 


است-خرها . و إذا أراد أ 


بدقيق الهندسةذلك»وهو 


صدقت راد هو قویت‌هته» بللايحتاجإلىعشر تعس الما قفى | 1 

فان قلت : قد قرت الأ. ر فسه وی أنك أ کثرت فى دک كر مداخل الفرور » فم 
ينجو العبد من الفرور؟ . فاع أنه ينجو منه بثلاثة أمور : بالق لىء وم » والمرفة . 
1 عنى به الفطرة الفريزية » والنور الأصلى الذى 
به پدرك الانسان حقااق الأشياء . فالفطنة والکیس فطرة» واق والبلادة فطرة . 
والبليدلا,قدرعل التحفظءنالثرور فسفاءلمقل؛رذکهلیم.لاندمه‌فیآصل الفطرة فهذا ان 
غطرعلي هالإنساننا كتسايهغيرممكن ذم إذا ع لأصلهأمكنتقويتهبالمارسةفأساس السمادات 
کاهالمتل والکیاسة.قال سول اله ىا علي موس 7 3 


١(‏ ) حدیت تبارك الى قسم المقل بين عباده - الحديث ترمتی الحسكم فنوادر الاسول منرواية 


طاوس مرسلا و قأولهقسةواستاده ضعيف ورواهبنحوه ا أب يدوو ضيف أيضا 


وعن ی را هبل سول ٩۳‏ را رر ابا »ویقوم الیل 
وجج »ویر » ویتصدق ؛ ویازوق سبیل الله : ویمود لاريض » ويشيع الجنائن » 
الضیف »ولا یلم منزلته عند الله دم القيامة .فقال رس ول الله صلى الله عليه وسل 


0 ما ری عل در َف » وةل أنس : تع رجل عند رسول لقصل الله عليه وسل 


0 


E‏ 05 م دكي عقلة ؟ > فلا مارد ول افه قول 


۳ باغه عن رجل شدة 
» فإذاقالوا حسن » قال ۳91 » وان قالواغير ذلك قال « ان 
E‏ جل فقال د کف عقل » ؟ قااوا ليس بشىء . قال « لن" 


» فالذكاء صصح » وغریزة المقل ممة من اله تعالى فى صل 


0 لك یمد ان ای و تماق ۰ 
إلى وجبه فقط : فلا یتصور أن يعرف هذا مالم يعرف تسه » ول يعرف ربه.فلیستمن على 
هذاعاذكر ناهفى كتابالحبةءوىكتابشرحي ب القلب» وكناب التفكر» و کتابالشکر: 


(۱) حديث آیالدر برداء أزأيت' الرجل النبار ویقوم الايل ‏ الحديث : وفيه انماجزى على قدر عقله 


الخطيب فى التارج وف ن روی عن مالك مرن حدیث ابن مر وذعفه وم آره 
من حدیت آف‌اهرداء 

( ۲ ) حدیث أنس نیع رجل عند النى على الله عليه وسل قفا ل كيف عقله - الحديث : داودينالحير 
فی کتاب العقل و دمغ الم 


( ۳ ) حدیث أبى الدر رداء کان اذا باغه عن a‏ ا سأل عن ن عقله - الدیث : الترمنى کم 
:فالنوادر وابنعدى ومن يق ايوق الب وضته 


ایلانه 


:۳ کتاب ذم الفرور ۷۰۹۸ - 
إذ فيها إشارات إلى وسف النفس * وإلى وسف جلالاله . ويحصل به انبه على 
ال وکال العرفةو, إراءهةإنهذامنءلوم الكاشفةهو نطنب فىهذ|الكتا ب إلافى علوم الماملة 

وأما معرفة الدنيا وال خرة ‏ فيستمين عليها عا ذكر ناه فى كتاب ذمالدنيا وکتاب ذکر 
الوت : ليتبين له أن لانسبة للدنا إلى الا 


فإذا عرف نفسه وربه » وعرف الانيا 


فيها » وععرفة 


وإذاغلبت 


والآخرة » ثارمن قلبهعمرفة الله حب الله » وعمرفة الآخرة شدة 
نا الرغبة عنما . ورصير أم أموره مابوصله إلى الله تدای :وه لا 
هذه الإرادة على قلبه » كدت نيته فى الأمو ركام .فان كل مغلا » أو اشتفل بقضاء 
اللاجة) كان قصده منه الاستمانة عل سلوك طریق الا خرة + وصحت یه واندفع عنهكل 
غرور منثؤه مماذب الأغراض » والتزوع إلى الدنياء وله ؛ والال » ذإنذلك م والفسد 
لنية . وما دامت انا أحب إليه من الآخرة ؛ وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله 
تغالى: فلا عکنه احلاص من الفرور . 

فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بال وبنفسه » الصادرة عن كال عقله » فيحتاج إلى 
انى الثالث :وهو العل»أعنى العم مرفة كيفية سلوك الطريق إلى اله» والعلم عا يقر ه‌من 
الل وما يبعده عنه » والعلم بآفات الطریق وعقباته وغوائله . وجیم ذلك قد أودعناه کتب 


باه ومن ربع 


إحياء علوم این » فيعرف من رام العبادات شروطبا 
ذه أدب الشرع » وما هو مستفن عنه 


العاذات أسرار العايش وما هو مضطر إليه 


فيعرض عنه . ومن ريع المباتكات بعل جيع المتبات المانمة فى طريق اللهء فإن الاع من 
الله الصفات الذمومة فى الاق اق » فيعم نموم و يللم طررق علاجه . ویدرف من رلم 
اانجيات السفات الحمودة التى لايد وآن بح ن المذمومة بعد وها . فإذا أحاط 
3 يجميع ذلك أمكنه الحذر من ال نواع التى أششرنا إ امن الفرور .وأصل ذالشكله یناب 
خب الله على القلب ؛ ويسقط حب الدنیا منه » حتى تقوی به الإرادة : وتصح به النية . 
ولاعصل ذلك إلا بالمعرفة لیذ کرناها 

فان قلت : فإذا فمل جيع ذلك : فا الذى مخاف عليه ؟ فأقول مخاف عليه أن مخدعه 
الشیطان » ويدعوه إلى ز نصح الاق » ونشر اد »ودعوه ة ناس إلى ماعيفه من دين . 


إحياء علوم الدين ۱۳۰ 


ان ار فرغ من تم ذيب نفسه وأخلانه» و رانب القلب حتى سفاه من جع 
الکدرات » واستوی عل الراط الستقیم » وصنرت اليا فى ع رک » وانتطع 
3 ام ؛ ول يبق إلا م واحسد » وهو الله تسا والذ بذکره 
ومناجانه » والشوق إلى لقائه » وقد مجز الشرطان عن إغوائه ؛ إذ يأتيه من جهة الايا 
وشپوات النفس فلا ,طيمه » فيأتيه من جهة امین » ویدعوه إلى الرحمة على خلق الله > 
وال فقسة على دينهم » والنصح لهم ء والدعاء إلى الله . فينظر العبد بر مته إلى المبيدفيرام 
ا فى دبیم » دما میاه قد استولى عليهم امرض وم لا شعرون 
وفقدوا الطبوب ؛ وأشرفوا على ال 0 * فاب على قلبه الرحة لهم + وقد كان عنده حقیقة 
العرفة عا مد لمم ضلاليم ؛ وبرشدم إلى سعادتهم » وعويقدر على ذكرها من 
غرامة » فکان مثل کنا 8 ام ععظيم لايطاق أله وقد 
شرب ولابتخرك » ولاته رف » اشدة 
له فاستمها 
ة الفاق » وطاب 
عيشه بمد نهاية الکدر » وأصاتادة المافية بعد طول السقام ثم نظر إلى عده كثير من 
المسامين وإذا م تلك الملة بمینها » وقد طال سهر هر قلقهم : وارتفع إلى السماء 
نيزي م ؛ فنذكر آن دواههم عو الذى ,رفه " ویقدر على شفالهم بأسبل مایسکون؛ وى 
أرجى زماناء فأخذته 1 الرأفت., وميجدفسحةمن تفسهف التراخى عن الاشتغال بعلاجوم 
فكذلكااءبد الخلص بمد أن اهتدى إلى ااطریق ؛ وشن من أمراض التلوب 7۹ 
الاق وقد مرطت قاو f‏ »وأعضل داوم ؛ وقرب ملاکیم و |شفاژه. م ؛وسبلعليهدواؤهم 
نفسه عزم جازم فى الاشتفال بنصحهم » وحرضه الشيطان على فلا رجاء 
أن جد عالا للفتنة . فاسا اشتدل بذلك وجد الشيطان ۷ للفتنة » فدعاه إلى الرياسة دعاء 
خفيا أخنى من دييب القل لايشعر يه ار يد فم بزل ذلك الدییب فى قلبه حتى دعاه .إل 
تن والنزين لاخلق » بتحسين الألفاظ > والننئات ا 
فقول الناس یه ,مظمو نه و يجاو نه ويوقرونه توقيرا يزيد على توقير الملوك » إذ رآوه‌شافیا 


ضربان ال فوجد له دواء عفوا صفوا من غير تمن ؛ولاتمسءولامرا 


فبرىء وصح » فطاب نومه الیل بعد طول سهره » وهدا بانهار 


فاك من 


۱5 کی دم ور E‏ 
الأدوائهم بحض الشفقة وارحة من غير طمم» فسار أحب إليهم من انم ونم 
وأقاربهم ٠‏ قاثروه بأبدانهم وأموا لیم وساروا له خولا كالمبيد واتخدم ‏ فندء وه‌وندءوه 
فى فال ؛وحكدوة على اللوك والسلاطين . فمند ذلك انتشر الطبع » وارتاحت النفس + 

ن بن الدنيا شبوة يستحقر مما کل شبوة ؛ فكان فد 
تركالدنيا فوقع في فا : فمند ذلك وجد ااشيطان فردة * وامتدت إلى قابه يده» 
فرو يستعمله فى كل ماحفظ عليه تلك اللذة 
وأمارة اتشار ااطبع ؛ ودک ون النفس إلى ااشيطان » أنه لوأ طا فرت عليه بين بدی 
الق غضب . فإذا نکر على تفده ما وجده من الغشب » بادر الشي إل إايه أن 
ذلك فضت ف لأنه إذالم حسن اعتقاد المريدين فيه اتقطموا عن طریق الله . فوتم فى 
الفرور . فر بما أخرجه ذلك إلى الوق 
الملال اللنسع » ووقع فال كبر الذى هوتمرد عن قبول الق والشکر عليه » بمد أن کان 
حذر »نطوارق اناطرا ات . وكذلك إذاسبقهالضحك » أوفتر عن عض الأورادءجزعت 
الناس أنبطلع عليه فسقط قبوله » 
الأمال والأوراد لأجل ذلك » والشيطان يخيل إليه إنك | تفمل ذل ك كيلا يفتر را م 


رد عايه» فوقع فى اغبي الحظورة بهد رکه 


ذلك بالاستنفار وتنفس الصعداءء ورعا زاد فى 


عن طرق اه فيتركون ااطریق بتركه :وإغاذلك خدعة وغرور .بل‌هوجزع منالنفس 
خيفة فوت الرياسة ولذلك لاتجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك من آقرانه »بل 
رما حب ذلك ویستبشربه» ولوظهر م نأقرانه من‌مالت القلوب |ل‌تبوله »وزاد أثركلامه. 
فى القبول ع ىكلامه » شق ذلك عليه . ولولا أن النفس قداستبشرت واءتلذت الرياسة » 
4 يغتنم ذلك . . إذ مثاله أن يرى الرجل جاعة من إخوانه قد وقعوا فى بثر» وتغطي 
س البثر حج ركبير » فمجزوا عن الرق من البثر بسببه » فرق قلبه الإخوانه فجاءلير هم 
35 من رس البثرء فشق عليه » فداءه من أعانه على ذلك حتى تيسر عليه » أو كفاه 
ذلك ونحاه بنفسه ؛ فيعظم ذلك فرحه لا عألة ء إذ غرضه خلاص إخوانه من البثر .إن 
كان غرض الناصح خلاص إخوانه السامین من النار» فإذا ظمر:من أعانه أوكفاه ذلك 
م يثقل عليه 17 


بت اواهتدوا جيم من أتفسهم أ كان ينبني أنه يتقسل ذلك عليه 


۱۳۷ إحياء علوم الدبن‎ E 


إذكان غرطة مدایترم؟ فإذا اهتدوا بغیره فلم بقل عليه ؟ ومبا وجد ذلك فى نفسه دعاه 

شیطان إلى جيع کباثر القسلوب » وفواحش الجوارح : وأهلك ؛ فنموذ اله من زیغ 
القلوب بعد المدى : ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء 

فان قلت:فتى يمحل أن يشتئل سح ااناس 

اقول : إذالم ,يكن لهقصدإلاهدايتهم لله تعالى : وكان بوداو وجد من یمبنه » أولو 
وم ؛ وانقطع بالكلية ط.عه عنثنائيم وعن آموالم ؛ فاستوی عنده جمدم 
وم فل يبال بذعم إذا كان الله حمده » و فرح حدم إذا ن ن بدجد الله تعالى» 
واظر إلب م کاینظر إلىااسادات وإلىالمائم. أماإلىالسادات ف اک یمه 
وير ىكاهم خيرا منه له بالماعة . وأماإلالبيام؛ فح بث انقطاع طممهعن طلب اللة فى 
قلوبهم » فإنه لا ,با ی کیف‌تر اه ار تن ما رل تسنع 00 
رعاية الاشية ؛ ودنع الذنب عنم‌ادون نظر الماشية إليه . ام برسائر انا سکالاشية الى 
لاياتفت إلى تاره ء ولا يالى بها :لا يلم من الاشتة ل بإصلاحرم . لم رعا: يصلحهم 
واسکی 5 


امتدرا با 


افده بإصلاحهم فيكونكالسراج يغىء 


فأقول: قد قال رسول اسلا عليهو. سول 
يحب الناس انا لاك الم وبطلت الما ا ارب والأبدان جيم .إلاأنه 
مل الله عليه سم عم أن حب انیا ميلك » وأن ذکر كونه .لسكا لا يتزع المب من 
قلرب الا كثرين » لا الأقلين الذين لا ترب الدنيا بتکم » فل يتك النصح » ودکر 0 
حب الدنيا من الحطر > ول ترك دكره خوفا من أن يترك نفسه بالشموات اماک ان 
: سارل عل اه تاجن دق ال ول حیاول 
5 
۲ ) ككذاك لا ترال ألدنة الؤْعَاط مطلقة 


(۱) حدیث حب ادنيا رأ ی کل یی فالشعبءن-ديث الح نمرسسلاوقد تقدم یکتاب ذم نا 
الجده : ۱۳ 


م ۱۸ : حادق عقر |حپاه 


:فلو ترك الوءاظالوءظ إلاعند نيل ین رجة لمات الدنياعن الوءظ وخر بت القاوب 


می گرد 
ابرستنال 
سم اراس 


۸ کتاب قم الفرور ۷۰۷۷ - 
لمن الرياسة » ولا بدعونها بقول من یقول إن الوعظ لس اارياسة را کالادع‌اطاق 
الشرب » والزةا » والسرقة » والرياء الط وساثر المامی ء بقول الله تال ورسوله 
إن ذلك حرام . فانظر لنفسك . وكن فارغ القلب من حدیت الناس» فإن الله تمالى ساح 
خاة كيرا بإفساد شخص واحد وأشخاص » واولادفع الله الاس » بمضهم بعض لفسدت 
الأرض » و إن الله يؤيد هذا الدين بأقوا ام لاخلاق هم , فإغامخثىأنيفسد طريق الاثماظ 
تأماأن تخرس ألسنة الوعاظ » ووراءم باعث الرياسة وحب انیا فلا كون ذلك أبدا 

فإن قلت : فإن غلم امريد هذه الكيدة من الشيطان » فاشتفل بنفسه وترك النصح ؟ 


اونسح ورائى شرط الصدق والإخلاص فيه » فا نی يخاف عليه ؟ وما الذى نق 
يديه من الأخطار وحبائل الأغترار؟ . فاع أنه بق علي هأعظمه » وه وأن الشيطاتيقولله: 
قد أعجزتبى ‏ وأفات منى بذكانك وکال عقلك ؛ وقد قدرت على جلة من الأولياء والكبراء 
وها تدرت عليك : فا أصبرك» وما أعظم عند الله قدرك وعلك ؛ إذ قواك على قبری ؛ 
ومكنك من التفطن بیع مداخل غرورى . فيصنى إليه ويصدقه :و رجب بنفسهفی فراره 
من الغرور كله » فيكو إعسابه بنفسه غاية الفرور» وهو ااهلكث الأ كبر » فالمجب 
أعظم من كل ذنب . ولذاك قال الشيطان . یبن آدم ؛ إذا ظننت أنك بملمك تخاصت 
نی » فبجهلاك قدوقعت فى حرا ئلى 

فإنقلت:فاو !يجب بنفسهإذعل أذذلك منالله تمالى لامنه؟ وأمثله لایقوی على دفم 
الشطان إلا بتوفيقاللهوممو تته »ومن عرف مف نفسهوعجزهعن أقلالقليل»نإذاقدرعلى 
مثل هذا الأمر المظيم عل آنه مي وعليه بفسه ليله تمالى» فاالذى بخاف علي بدا اجب 

فأقول:نخاف عليه الغرور بفضل ان والثقة بكرمه » والأمن من مكره » حتی بظن 
أنه بق على هذه الوتيرة فى الستقبل » ولا یاف من الفترة والانقلاب » فيتكون عاله 
الاچ لعل فدلا فط ورن أن هار ار تینکر ومن امن نک راھ فپ وخاسر جدا 

بل سبيله أن يكون مشاهدا جلة ذلك من فضل الله ثم خائفا على نفسه أن يسكون 


قد سدت عليه صفة من صفات قلبه » من حب دنيا ؛ وریاء : وسوء خاق » والتفات إلى عن 


س احیاء علوم الدين ۱۳۹ 


وهو قافل عنه . خائفا أن يساب حاله ىكل طرفة عين » غير آمن من مکر الله » 
ولا غافل عن خطر المئمة . وهذا خطر لاعيص عنه » وخوف لانحاة منه إلا بمد مجاوزة 
الصراط . ولذلك لا طبر الشيطأن لبعض الأولياء فى وقت النزع + وکان قد بق له نفس » 
فقال : أفلت منى بافلان » قال لابمد ولذاك قيل.الناسكلوم هلك إلاالءالون.والعالون 
كام ملكى إلا الماماون» والماء اون كليم هلك إلا المخاص.ونءوالخاصور ن على خطر عظيم 
فا لشرور هك : والمخاص الفارمن الغرور على خطر .فلذلكلايفارقاللموف والحذر 
تلوب أواياء الأ بداءفنسأل الله تعالى العو والتوفيق وحسن المائمة,فإن الأمور بغوایمبا 
تم کناب ذم الفرور » وبه تم ربع البلکات 
ويثاوه فأولديع المنجياتكتاب انوبة والجداله ولا وآخراءوصلى الله علیمنلانيبمده * 
وهو حسبى وم الرکیل “ولا حول ولا قوة إلا باقه لملي المظيم 


5 


مضاف إليه 
تربع الحافظ العراق 
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131 کتاب التوبة VA‏ — 


کر 
وهو الأول من ربع النجيات 
من کتب إحياء علوم الدين 


امد لله الذى بتحمیده يستفت كل کتاب او کرم يصدركل خطاب » وشمده 


۳ 1 
تنم آهل انم فى دار اثواب » وباسمه يتسلى الا اءوإن آرخی دونمم لجاب وارب 


ينهم وبين السعداء بسو رله ياب » باطنه فيه الرجمة وظاهره من قبله العذاب . واتوب إلیه 


امن بل أنه الاك الرحيم 
النفور التواب . وعزج الف برجائنا مزج هن لابرتاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب . واصلی على بيه مد صلى الله عليه وس » وعلى اله وصصبه » صللاة 
تنقذنا من هول الطلع يوم العرض والجساب ؛ وتمهد لنا عند الله زان وحسن ماب 

أما بعد . فان التوبة عن الذنوب بارجوع إلىستار العيوبوعلام النيوب؛ مبدأطريق 
السالكين » ورأس مال الفائزين » وأول إندام المريدين » ومفتاح استقامة لوف » 
وءطلع الاصطفاء والاجتباء مقر بين ء ولأ ينا دم عليه السلاة والسلام وعلىسائر الأثبياء 


أجمين , وما أجدر بالأولاد الاتداء 


توبة من يوقن أنه رب الأرباب » ومسبب الأسباب ونرجوه ر 


والأجداد» فلا غرو أن آذنب الادمی واجترم 
فهى سنشنة يعرفبا من أخزم » ومن أشبه أباه فا ضام ولسكن الاب إذا جب رمد ما كدير 
عر بعد أن هدم » فليكن التزوع اه فكلا طرف ای والإثبات :والوجود والعدم. واقد 
قرع ادم سن الندم » وتندم على ماسبق منه وتقدم . فن امخذه قدوة فى الذنب دونالتوبة 
فقد زلت به القدم . بل اتجرد حض احير دأب اللاالكة امقر بين » والتجرد لاشر دون 
التلا فىسحية الشياطين: والرجوع إلىالمير بعدالوقوع ف الشرضر ورة الآدميين فالمتجرد لاخير 
ملاك مقرب ندال ایا والمتجر دا رشیطانو ای اش جوع إلى امير بالقيقة ان 


فاك إحياء علوم ألدين 130 
فقد ازدوج فى طينة الإنسان 
إلى اللات » أو إلى ادم » أو إلى الشیطان . فالتاني قد أقام البرهانعلى صعة نسبه إلى آدم 


علازمتحدالانسان,والصرعل الطذران مسحل على نفسهبنسب الشيطان 


تان :واد طحب فيهسجيتان. و کل عبد م حع نسبه إما 


فأما تصحيح السب إلى الملانكة بالتجرد مض المير فخارج عن حيز الإمكان » فإن 
الشر معجون مع المير فى طينة آدم عبتا محكنا . لايخاصه إلا إحدى النارين » نار الندم 
أو تار جہنم . فالإحراق بالنار ضروری فى خلیص جو ھم الإنسانء رن +با'ث الشيطان » 
واليك الآن اختبار آمون النارين » والبادرة إلى أخف الشرین » قبل أن يطوى باط 
الاختيار + ویساق إلى دار الاضطرار » إما إلى الجنة وإما إلى النار 


وإذا كانت التوبة موقعبا من الدين هذا الموقع ؛ وجب تقدعبا فى صدر ريع النجيات 
بشرح حقيقتها » وشرو طبا » وسببهاء وعلامتها » وثمرتهاء والآفات المائمة منراءوالأدوية 
الیسرة للها . ويتضح ذلك بذ كر أ 

الركن الأول : فى نفس التوبة ء وبيان حدها موحقيقتما ؛ وأاواجبة على الفور »وعلى 
3 الأشيغاص »وف جميع الأحوال ؛ وأنها إذا عت كانت مقبولة 


ربعة آرکان : 


اارکن الثانى : فما عنه التوبة» وهو الذنوب » و يان انقسامما إلى صفاثر وكبائر »وما 
سا بالعباد » ومارتماق حمق لله تعالى؛ وین کنيةتوزع الدرجات والدركات على الحسنات 
والسیثات : وبيان الأسباب الى بها تعظم الصغائر 

الركن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودواءها » وكيفية تدارك مامفی من الظالم؛ 
وكيفية تکفیر الذنوب » وبيآن أقسام التائبين فى دوام التوبة 

الركن ارايم :فى السب الباعث على التوبة. وكيفية الملاج فىحلعقدة الإصسرارمن الذئبين 

دم القصود بهذه الأركان الأربمة إن اء الله عز وجل 

الركن الأول فى نفس التوبة 


م 14 : حادی عفير ‏ إحياه 


۱15۹ کتاب التوية ۷۰ - 


حقيقة التوبة وحدها 
اع أن التوبة عبارة عن معنى ينتظم وباتم من فلا أمور صرتبة : علم : وحال بوعل 
فلم الأول » والال الثانى » والفمل الثالت . والأوكل .وجب لاثانى » والثالى .وجب 
للثالث إيجابا اقنضاه اطراد سنة الله فى اللك واللكوت 


أما ال :امو مدرفة عم تمر الذ'وب ؛ وکونما حجابابین ابد وبي نكل عبوب . 
فإذا عرف ذلك معرفة حققة » بيقين غالب على قلبه » مار منهذه امعرفة تألم لقاب بسب 
فوات الحبوب . فان القاب مهما فع 
الفمل اللفوت » فیسعی تألله بسبب فمله الفوت لحبوبهندما . فإذا غلب هذا الا علىالقاب 


بر بفوات مبوبه 9 فان کان فواته بفعا 


واستول » انبمث من هذا الألم فى لقب عالة اعری‌نسی اراد هذا ال فل اله 
تعلق بالحال ؛ وبالماضى » وبالاستقبال . ما تعلقهبالمال.فبالتركالذني الذى كا نملا بسا 5 
بالاستقبال : فبالءزم علىترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر .وأمابالاضى: 
مافات بالمير والقضاء إن كان قابلا للخير فا هو الأول : وهو مطلع هذهالميرات: وأعنى 


بهذا الم الإعان والقين .فان الإعان عبارة عن التصديق بأنالذنوب‌سوم» هلك واليقين 
عبارة عن تا كد هذا التصديق » وانتفاء السك عنه » واستيلائه على القاب » فيثمر ور 
هذا الإعان »هما آشرق على القلب نار الندم : فيتألم ما القلب حيث ,بصر بإشراق نور 
الإعان أنه صار حجوبا عن بوبه »كن بشرق عليه نور الس وقدكان فىظلمة»فيسطم 
النور عليه بانقشاع سحاب » أو انحسار حجاب » فرأى عبوبه وقد أشرف على الحلاك » 
فتشتمل نيران الج فى قلبه » وتفيمث تلك النيران مإرادته للأتماض للتدارك 

فالملم والندم » والقصد التعاق بالترك فى المال والاستقبال : والتلافى لماضی ‏ ثلانة 
معان صرتبة فى الحصول» فيطلق اسم التوبة على بجوعها وكتيرا مأيطلق اسم التو بقعلى معنى 
للدم وحده» ول الم كالسابتى واللقدمة » والترككالقرة والتايع التأخر.وبهذاالاعتبار 


لم إحاء علوم این ۱۷ 


قال عليه الصلاة والسلام ۱ « الت توب  »‏ لايخلو الندم عن عل وجبه وأغره»وعن 
عزم بعه ورتاوه . فيكون الندم عفوفا بطر تيه : أعنى فر ته ومثمره . وبهذا الاعتبار قبل 
فى حد التوبة أنه ذوبان شا لا سبق من اطا . فإن هذا يمرض لردالأم . ولذلك قيل 
هو نار فى القاب اس نك اس . وباعتبار معنى الترك قيل فى حد 
التوبة إنه خلم لباس الفاء و نشر بساط الوفاء وقال سبل بن عبد الله التسترى : النوبة 
تبدیل ارکات المذمومة بالمركات امحمودة . ولا یم ذلك إلا بالملوة » والسمت؛ وأ کل 
الملل . وكأنه آشار إلى المنى الثالث من التوبة 

والأقاويل فى حدود التوبة لاتنحصر . وإذا فبءتهذهالممانىالثلاثة» وتلازمهاوترتيجما 
عرفت أن جيع ماقيل فى حدودها قاصر عن الإحاطة يجميع معانيها . وطلب العلم حقااق 
الأمور أم من طاب الألفاظ الجردة 


وجوب التوبة وفشابا 


ا أذوجوب التوبة ظاهر بالأخبار ‏ والایات » وهووا انح بثور البصيرة عند من 


0 بصيرته » وشرح الف بور الاعان صدره حتى افتدر عل أنيسعى بنو ره الذى ندیه 
فى ظامات الجبل » مستذنیا عن قالد یقوده ف یکل خطوة . فالسالك إما آمی‌لایستنی عن 
القائد فى خطوه » وإما بير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدى بنفسه . وكذلك الناس فى 
طريق این تقسمون هذا الانقسام . فن قاصر لا قدر على عاوزة التقليد فى خطوه ؛ 
ار ال آن یسیع فى كل قدم نصا م نكتاب الله أو سنة رسوله ‏ وربا بموزه ذلك 


. فسير هذا وإن طال ره وعظم جده ختصر » وخطاه قاصرة . ومن سعیدشرح 
ود ارك و 
وقطع عقبات متعبة . ويشرق في قلبه نور الةرعان ونور الإمان. وهو لشدة نور باطنه 


الله صدره للاإسلام » فبو على نور من ربه * فيتتبه بادنی | 


(۱) حديث الندم تو 
والحام منحد. 
(۲) حديث الأخبار الدالة على وجوب اا 


لارم ارب 


۱:۸ 

محتزی» بأدنی ايان ؛ کان ب 

على اور » يهدى الله لنوره من يشاء ومذا لاحتاج إلى نص »نقول فى کل واقعة 

إلى التوبة 

4 إل ترب مايا : ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشلك فىثبوتهلها 
نى الواجب ماهو واجب فى الوصول إلى سعادة الأبد ؛ والنجاة من 

a‏ فإنه لولا تاق المادة والشقا شل ای ء وت رکه ؟ | يكن لوصفه بکو نه 


-۷۰۸۷- 


فإذا مسته نارفهو نور 


فن هذا له إذا أراد أن يدرف وجوب التوبة » فينظر أولا بنور البصيرة 


واجبا می . وتول القائل صارواجبا بالإيجاب حدبت محض.فإنمالاغرض لنا آجلاوعاجلا 
a‏ و ا E‏ 
أنه الوسيلة إلى سنعادة 


كل محجوب عنه يشتى لاعالة » حول يننه وبين مايشتهى » حترق بنار الفراق و ارا حم 


نا أوميوجبه.فإذاعفءمني الوجوب 
الأبد» وعل أن لاسعادة فى دار البقاء إلا فى لقاء الله تعالى » وأن 


وعم أنه لا بعد عن لقاء لله إلا تاع ال ہوات ء والأنس بهذا الال الف » لژ کاب 
على حب مالابد من فراقه قطماء وعل أنهلا مقرب دن اه ان إلا قطع علاقة القابعن 
زخرف هذا العالم؛ والإقبال بالكلية على الله طلب| لا نس به بدوام وکره» وامحبة له 
ععرفة جلاله وجاله على قدر طاقته : وعلم أن الذئوب التى هی إعراض عناللهءواتباع لهاب 
شیاین أعداء الله البمدين عن حضرته »سیب كونه حدوبا بدا عن الله ل نا 

بدك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب لاوصول إلى القرب .تیال نصراف 
الا والندم » والعزم فإنه ما ۳ آن توب ا اب البعد عن العبوب ل + يندم ووم 
ی لبت سارک فى طریق اد . ومالم يتوجع فلايرجع. .ومعنىالرجوع النركوالءزم 
0 أن المانى الثلائة ضرورية فى الودول إلى الحبوب . وهكذا یکرن الاعان 
الحاصل عن نور البصيرة وأما من لم يترشح 
الاق » فى التقليد والاتباع له عمال رحب » ,توصل بهإلى النجاة من اللاك » فلبلا حظ 
فيه قول الله » وقول رسوله » وقول السلف الصالمين . ققد قل الله تمالى ( ونو بوا إلى 
ال تیا يمون الک تشون ۳ ) وهذا أ عى الوم . وقال الله تمالى 

لور :۳۱ 


لعل هذا امقام ال تفع ذروته عن‌حدود أ كثر 


۱۹ 

( یا امن منوا وبوا إن الله توب توح ) الآية ٠‏ ومتی التمصوح الال 
0 عن الشوالب مأخوذ من النممح ٠‏ وبدل على فضل التوبة قوله تمالى ( إن 
بن ۳) . وقل عليه اسلام ۱۳« الا 00 


ار 


الالفاظ قال من شدة فرحهء إذ أراد 6 انا و عبدى . 

ویروی عن المسنقال: لانابالله عز وجل على اد سکن وهبط عليه 
جب بل وميكائيل عليه السلام . فقالاي ادم » قر 
السلام : ياجبريل » فان كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقاى ؟ فأوحى الله إليه بآآدم» 


ورات ذريتك التعب والنصب ؛ وورآمم التوبة. فندعانى منم لبيته ا لبيك » ومن 


عل وجو 5 إذممناه 9 آن الث ا TT‏ تال وهذاداخل 


ان‌ماجه: E‏ بالشطرالثاق 


۲ التحرم : ۸ 9 التحرم ۸ 


ع الل 
بتري هپس 


مت فى أثمال 
الب وشل 
ل ہنا 


كناب اللو كيك 


ولك نقدتدش النفلة عنه فمتى هذاالءل إزالتعذهالنفلة:ولاخلاف فی‌وجوبها 
ومن معانيها ترك الاعی فى الال » والمزم على ترك ف الاستقبال »ويدار تاسبق 
من التقصير فىسابق الأحوال؛ وذلكلايشك ففوجوبه وأما التندم علىماسبق ؛والتحزن 
عليه ؛ فواجب . وهو روح التوبة ‏ وبه تام التلانى . فكيف لایکون واجبا ! بل‌هو نوع 
ألم يحصل لاعالة ؛ عقیب حقيقة المعرفة با فات من العمر وضاع فی‌سخط الله 
فان قلت : تأم القلب أ ضروری لايدخل نحت الاختيار ككيف بوص فبالوجوب؟ 
فاعم أن سببه تحقيق الم غوات امبوب . وله سبيل إلى تحصيل 
المنى دل الم حت الوجوب » لاعمتى أن العلم مخلقه العبد ويحدثه فى نفسه ء فان ذلك 
عال . بل الم » والندم » والفمل : والارادة ءوالقدرة :والقادر .کل من خاق الله وفمله 
(وانه خلتک وتا تون )هذا هوالأق عند ذوى البصائر . وما سوی هذا لال 
فإنتات: أفليس لامبداختيار فىالفمل والترك؟ لا نمم : وذلك لا بناقضةولناإن الكل 
من خلق الله قعالى . بل الاختيار أيضا من خاق اله . والعبد مضطر فى الاختيار الذى له . 
فان الله إذا خاق اليد الصحيحة » وخاق الطءام اللذيذ » وخاق الشهوة لاطماء فى المدةبوخانی 
الم فى القلب بأن هذا الطمام ,سكن الك 
هل فيه مضرة مع أنه سكن الشبوة : وهل دون تناوله مانم يتعذر ممدتناوله منم خی 
اللم بأنه لامائ » ثم عند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الإرادة الباعثة على التناول . فانجزام 
الإرادة بعد تردد الحواطر المتعارضة ؛ وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختياراء ولابدمن 
1 ٍِ تخا الله تعالى إياها » تمركت اليد 
السحيحة إلى جبة الطعام لا محالة . إذ بعد تا مالإرادةوالقدر رة تيكو نخد ول الفمل ضروریا: 
فتحسل لراک فتکون ال رک مخ امه بمد مول القدرة وانحزا 0 رده را 
من خاق الله . واتجزام الٍرادةمحصل بعد صدق الشرو: 
من خاق الله تعالى . ولكن بمض هذه المخلوقات یقرت 
لله تعالى فى خاقه : ولن تجد لسنة ل یل لاخ لله رک ل 


٠‏ وعثل هذا 


وخاق انواطر التعارطة فى آن‌هذا ام 


1 الصافات : بو 


کر 
مالم يخاق 
ولايخاق الإرادة الجزوءة مالم بخاق شبوة وميلاقالنفس ولا ينبعت هذائليل انيعاثاناما 
مال بخاق علما بأنه موافقلانفس !منیا ال و فلا ل.ولايخاق E‏ 
ترجع إلى حركة وإرادة وط. لملم والميل الطبیعی أبدا يستتبع الإرادةا+ 
ة أبدا تستردف المركة » وهكذا اتیب ىكل فمل . والكل من اختراع الله 
تما . وا اکن بش عذاوقانه شرط لبعض . فإذلك يحب تقدم البءض وتا خر البمض + 15 
. 8 ۴ 7 چم 
E EE‏ الم ٠‏ كارن خان 
ایا شرطا لاق العلى » لاأن العم بتولد من الياة ‏ ولسكن ن لایستمد الحل لقبول الم 
إلا إذاكانحياء و 0 خاق العم شرطا جزم الابرادة » لاأن الم يولد الإرادة . ولکن 
جم جي بي عام . ولابدخل ف الوجود إلا مکن » وللارسکان ترتیب 


نبيره محال , فبما وجد شرط الوصف استعدالحل به اقبول الوصف» 


صفة تسمى قدرةء ومالم 
1 


سل ذلك الوصف من الأود الاهی والقدرة الأزلية عند حصول الاستمداد . ولا کان 
للاستعداد سیب الشمروط ترتیب » کان مول الحوادث بفدل اله تعالى ترتیب ‏ وابد 
مجری هذه الوا ادث اارتبة : وهى صيتبة فى قضاء الله تعالى الذى هو واح د كلح البصر 
ا . وظهور 9 اس ةدر بقدر لايتمداها . وعنه‌المبارة بقوله تعال 
»تاه در" ) وعن القضاءالكلى الأزك المبارة بقولاتعالى وه را 
( ) وأما امباد فإنهم مسخرون تحت مجارى القضاء والقدر . 


1 واحدة 0 بالبصر 
ومن جا القدر خاق تس فى بد الكاتب ء بعد خاق صفة صوصة فى يده تسمى القدرة 
وبعد خاق ميلقوى جازم فى نفسهيسمىالقصد »و يعدعل عا إليدميله يسمى الاي دراك والعرفة 

فلا ظبرت من باطن اللتكوتهذه الأمور الأربمة على جسم عبد مسغر نحت فهر 
التقدير » سبق أهل عام املك والشبادة اعجو بون عن عام نیب واللکوت وقالوا ییا 
الرجل » قد تح ركت مورمیت: 


بت و نودى من وراءحجا ب 'لغيب وسرادقات الاسکرت 


۱ القمر :۹ 9 القمر و 


کاب التوبة ساره 

وک اله ری ۳ ) وما قتلت إذ قات » ولكرن * 
2 یک ۳ )وعند هذا تتحير عقول القاعدين فى حبوحةعا 
» فن قائل إنه جبر حض ‏ ومن قائل إنه اختراع صرف : ومن متوسط مالل إلى 
أنه كب . ولوقتح لهم أبواب السماء فنظروا إلى عام نیب واللسكوت : اظبر لمم أن 
كل واحد صادق من وجه : ون القصور شامل یمم » فل يدرك واحد منهمكنه هذا 


وأنه تمالى عا انیب والشهادة لايظهر على غيبه أحداء إلا من ارتفی من رسول . وقد 
بطم على الشهادة من لم بدخل فى حيز الارتضاء . ومن حرك اس الأسباب والسببات 
وعم كيفبة تسلسلها » ووجه ارتباط مناط ساسلتها عسبب الأسباب » الكش فك سرالقدر 
وعل عاما يقينا أن لاخااق إلا الله » ولا مبدع سواه 

فإن قات : قد قضیت على كل واحدمن القائلين بالجبر » والاختراع »والسکسب a‏ 
صادق من وجه » وهو مع صدةنقاصرء وهذا تناتض » فتكيف كن فب ذلك كوهلمكن 
إيعال ذلك إلى الأفبام عثال ؟ 

فاع أن جاعة من العميان قد سمموا أنه حمل إلى البلدة حيوان یب يسمى الفيل » 
وماكانوا قط شاهدوا صورته ؛ ولا سمموا اسمه . فقالوا لابد لنا من مشاهدته ومعرفشه 
ادس النى تقدر علي ابوه قلا وصاوا إليه لسوه . فوقع يد إمض المميان عل رجليه 
ید بعضهم على آذنه . فقالوا قد عرفناه . فاما انصرفوا 
العميان » فاختلف أجو ينهم . فقال الذى اس الرجل : إن الفيل ما هو إلا مثل 
اسطوانة خشنة الظاهر »الا ین منها. وقال الذى اس الناب : ليس 5 بقول»بل هو 
صاب لا لين فيه ؛ وأماس لاخشونة فيه ؛ وليس فى غاظ الأسطوانة أصلاء بل هو مثل 
مود : وقال الذى لس الأذن : لعمرى هو لين وفيه خشونة . قصدق أحدها فيه.ولكن 
قال . ما هو مثل مود » ولا هو مثل اسطوانة ؛ وإغا هو مثل جلد عرريض غليظ . فكل 
واحد من هولاء صدق من وجه إذ آخر كل واحد عا آص‌ابه من معرفة الفیل » 
97 الاتقال: a Oy‏ : ۱۵ 


= إحياء علوم امین \of‏ 
ورج واد خبردءزود ف الفيل. ولک مم ام تصروا عن الإحاطةبكنا صورةالفول 
ال أ كثر ما اختافت الناس فيه ؛ وان کان‌هذاکلاما 
| وليس ذلك منغ رذناء فلترجم الما كنا بصدده 
#ة : الم والندم : والترك »و أن لدم 


فاستیصر بهذا الال واعتبربه » 
يناطح علوم الكاشفة ورك آم واج 


وهو بیان أن التو بة واجبة يجميع أجزائها ال 


داخل فى الوجوب : لك ۳ جلة أفمال الله الم رة بين علم المید ء و ارادته ؛ 
ل فى الوجو 3 ف ور 


وقدرته التخالة با » وها هذا وضفه فاسم الوجوب ردم له 


أن وجوب التورة على الفور 


أما وجوبها على الور ف دمر فة كوا بن الماصى مبلكات من نفس 
الارعان» وهو واجب على الفور . والتفصى عن وجو به هو الذى عرفه معرفة زجرهذلك 
عن اافعل السکروه . فإن هذه المعرفة ليست من علوم ااسکاشفات التى لاتتماق بعمل » 

بل هي من علوم اه 3و کل عم يراد ايكون باعثا على مل فلا يقع التقصى عن عيدلة 
عام بر باعتا عليه .فا بضرر الذنوب إا آرید لیکون با على تركها فن ]بت کنو 
فافد لهذا الجزء من الااعان , وهو اراد بقوله عليه الام ه لاب الزنی جين يني 
a‏ ادبه نی الإ ان الذى برجم إلى علوم ااکاشفق کالم بو و حدائنته ) 
وصفاته » وكتبه ؛ ورسله » فإن ذلك لارنفيه الزنا والماصی . وانا آرادبه ن 
كرون انا بدا عن اف نال موجیا لمقت.کا إا قال الطبيب : هذا سم فلا تنناوله 
فإذا تناوله يقال تناول وهو غير «ژمن » لاتممنى أ نهغير مؤمن بوجودالطبيب»وكو نه طبيبا 
وغير مصدق به :بل المراد أنه غير مصدق بقولهإنه سم مهلك . فإن المام بالسم الايتناوله 
أملا . فالاصی بالضرورة ناقص الا ,مان . ولیس الارمان بايا واحداء بل‌هو نيفو سبعون 
با أعلاها شهادة ان لالهلا اه » وأدناهاإماطة الأذى عن الطر.ق . وله قول القائل . 


(۱) حديث لایزف زاف حين يزى وهوءؤمن :.تفق عليه من-ديث أفهريرة 
۰ : حادی عدم - إجهاة 
1 0 


وهر التو 
۳ 


111 کاب ال - 
ليس الاإنسان ءوجودا واحداء بل هو نيف وسیمون موجودا ؛ آعلاها اقب والروح 
مقو مالالفار 

الحبث » حتى يتميزعن الب پمال ساة الاو 7 اما الستکرهةالس وربطولعالبما وأظلافها 

وهذا «ثال مطابق : فالإعانكالإنسان » وفقدغهادة التوحيد يوج البطلان بالكلية 
نقد الروح » والذى ليس له إلا شبادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف 
مفقوء المينين » فاقد بطم أعضائ له الباطنة والظاهرةء لاأصل الروح . وکا أن من هذا حاله 
قريب من أن يوت ؛ فتزايله الروح الضعيفة » التفردة » التى 0 الأعضاء اتی‌دما 
وتقويها * فکذات من ليس له إلا صل الإان " وهو تعر فى الأمال » قريب من أن 
ة إعانه إذا صهمتها الرياح الماصفة ‏ الم رک الاعان فى مقدمة قدوم »لك الوت 
ووروده . فتكل عانم بثبت ف البقين آسله وم تنتشر فى الأعمال فروعه »لم ثبت على 
عواصف الأهوال عندظوور ناصيةملك الوت» وخيف عليهسوء انا لاما بالطاءات 
على توالى الأيام والساعات ؛ حتى رسخ وثبت . وقول العامى للمطيع إنى «ؤمن 6 أنك 
»من »كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر أنا شجرة وأنت شجرة . وماأحسنجواب 
فين اغترارك بشمول لیم إذا عصفت رياح المريف » 
فمند ذلك شم أصولك» جار آوراقك ؛ ورنکشف غرورك با 
مع الغفلة عن أسباب ثبوت الاشجار 


وأدناهاإماطةالأذىعن البشرة. بأن یکونه سر ص الشار, 


رام ال 


وسوف ترىإذا انج لالنبار آفرس تحتك أم ار 

وم يظبر عند المتمة . وا اطع نياط المارفين خوفامندواعى الوتوقدماته 
الحائلة » التى لارشبت علیها إلا الأقلون . فالعامى إذاكان لامخاف اغاود فى التار بسبب 
معصيته کالسحیح النمك فى الشهوات المضرة إذاكانلااف امو تإسبب صته . و 1 : 
الوت غالبا لام خأة » فيقآل ل ۰ الصجيح يخاف امرض » ثم إذا مرض خاف الوت . 
وكذلك العاصى نتاف سوء امه ثم إذاختم له بالسوء والمیاذ باه وجب الود فىالثار 
فالعامی لا عاذكالاً كولات ااضرة للد بدان » فلا تزا تالم فى الباطن حتى تخي ماج 
الأخلاط وهولایشمر با : ا إلىأنيفسداازاج ومر ضدفعة تجوت دفمة .قكذلات الماعی 


إحياء علوم الدين ۱۵۵ 
فاذاً كان المانف من الملا ك فى هذه انیا النقضية جب عليه ركالسوم »وما بره 
من الا کولات فى کل ال وعلى الفور» فاللمالف من هسلاك الأبد أولى بأن يحب عليه 
ذلك. وإذا کان متناول سم إذا ندم مب عليهأن يتقياً »ويرجع ع نتناوله بإبطالهوإخراجه 
عن المدة ؛ على بادرة ؛ تلافيا ابدنه المشرف على هلاك لغوت عليه إلا 
ية » فتناول موم الدين وهی الذنوب أولى ,أن يحب عليه الرجوع عنها 
بالتدارك الممكن » مادام ببق 0 اسر » فإن الفوف من هذا السم فوات 
ال رت الباقية ؛ النى فما انیم یم + واللك العظیم » وف فواتمانار الم :و العذاب القيم 
الذى تتصرم آطماف أعمار 1 3 0 ليس مده آخر ألبتة . فالبدار 
البدار إلى التوبة » قبل أن تعمل سوم الذنوب بروح الإعان عملا يجاوز الأ فيه الأطباء 


هذه الدنیا | 


داحتا لانم بمد الك نح الناصحينه ووعظ الواعظين» 


(مان فتقول . راد باکت الكافر »إذ بين لك 
بإباء وأن الزانى لابزنى حين يزنى وهو «ؤمن .فالحجوب ع نالإعانالنىه وشمب وفروع 
سيحجب ف المامة عن الا عان الذي هو أصل . کا أن الشخص الفاقد يع الأطراف الى 
هي حروف وفروع » سيساق إلى الوت العدم لاروح التى هي أصل » فلا بقاء للاأضل 
دون الفرع » ولا وجود للفرع دون الأصل » ولا فرق بين الأصل والفرع إلا فى ثىء 
واحد» وهو أن وجود الفرع ويقاءه جيما يستدعمى وجود الأل » وأما وجود الأدل فلا 
إستدعى وجود الفرع , فبقاء الأصل بالقرع, » ووجودالفرع بالأصل:فملوم ال كاشفةوعاوم 
العاملة متلازمةكتلازم الفرع والأصل» فلایستننی أحدها عن الآخر. وإنكان أحدهماق 
رتبةالأصل وال خرذ فرتبةالتايع “وعاومامعأءلةإذالاتك نباعثةعلى الل فعده با خیرمن وجودها 


۳ کتاب التوبة ۷ 
فات هی | تل ایا الى تراد له .قاست ٠ؤيدة‏ للحجة على صاحبها ءولذلك 
بزاد فى عذاب الا الفاجرعلى عذاب الجاهل الفاجر 6٤‏ أوردنا من الأخبار كتاب الم 

يبان 
أن وجوب التوبة عام فى الأشداص والأحوال فلا نفك عنه أحد أأبتة 
بوا لاش 55 یا 


بضا برشد الیه » ی 


1 


اعم أن اهر کناب ل على هذا ذ قال تمالی ( وتو م 
شنک تون '"') فسم الطاب . ولور الس 
إلى الشيطان. ولا عصور ذلك إلا من 


التوية الرجوع عن الطريق المبعد عن الله »ال 
عافل » ولا تکنل غربزة العقل إلا بعد كال غیبزة الشهوة» والغضب ؛ وسار السفات 
الذمومة الى هی وسائل الشيطان إلى إغواء الإنان » إذ کال المقلإغا يكون عنده‌قارنة 


الأربمين ‏ وأصله تم عند صراهقة البلوغ » ومباديه تظهر بعد سبع سين » والشووات 
جود الشيطان » والمقول جنود الملانتكة» فإذا اجتمما قام القتال نها بالضرورة » 
إذ لارشبتأحدهها لل خر لأنهما ضدان » فالتطارد بينم ما كالتطارد بين اليل واانهار» والنور 
والظامة.. ومیما غلب أحدها أزعج الآخر الضرورة» ولذا کات الخررات کل فا 
السا والشباب قبل کال العقل » فقد سبق جند الشرطان ؛ واستول على اكان ۰ ووتم 
لاقب به أنس » وألف لاع 
عليه التزوع عنه . ثم يلوح العقل الذى هو حزب الله وجنده »ومتقذأولبائهمنأبد ىأعدائه 
شيأ فشيئا على التدريح »فان لم يقو وم يكال + سامت مملكة القاب للشيطان» وا 
الاعين م.وعده حيث قال ( لاحتكن 4 
أل شئلهقع جنوه الشيطان 0 
القبر إلى لمبادات . ولا معنى لاتوبة 9 عذاء وهو الجوع ‏ 
الشيطان» إلى :طرق الله تعالى ‏ 
التى هی عدة الشيطان متقدمة على غر بز 


أت الشهوات بالءادة . وغلب ذلك عليه » ويعسر 


E‏ كليلد ۳ ) وان کل المقل ونوی؛ كان 


بطريق:دايلهالشهوةيو+: 
بس ف الوجود أدمى إلاوث ابقةعلعقلهوغر نله 
ته التى هی عدة الاک + فکان الرجوع مما سبق 


( التور : ۳۱ ٩(‏ الاسراء : ۲ 


= -- احیاء علوم الك 


الیه على مساعدة الشبوات ضروریا فى ح ق کل إنسان » نبي اکان أو 
الضرورة اختصت با دم علهلسلام. وقدقیل . 
فلا سین هندا ما الندروحدهًا ‏ سحية نفس کل غانية هند 
إل هو حك أزلى مکتوب على جنس الانس » لايككن فرض خلافه مالم تتبدل الستة 

اإمية اتی لامطمع فتبد يلها .فد کل من باغ كافرا جاهلا فعليه ال نله وکذ 
فلذا بان مساما تما وه اند عن حقيقة إسلاءه » فمليه التوبة من غفاته بتفیم معنی 
الارسلام فانه لایتی عنه إسلام أبويه شيئا مالم يسام بنفسه» فإن فهم ذلك فمليه الرجوع 

عن‌عادته وإلفه للاسترسال وراء الشبوات من غير حارف » باللجوع إلى قالب حدود الله 
فى المع والاطلاق » والافکاك , والاسترسال » وهو من ق ا بوابالتوبة ء وفيه هلك 
الأ کترون ؛ إذعبزوا عنه . وكل هذا رج 

فدل أن التوبة فوض عين فى حق کل شخص : لاتم ور أن تی ۶ 

البشر» كالم یستدن آدم ٠‏ فخاقة الول لاتسع لام يسع له خاقة الوالد أصلا 
وأما بیان وجوبها على الدوام » وفى كل حال : فہو أن كل بشر فلا لو عن معصية 
حه . إذلم مخلو عنه الأنبياء » كا ورد فى القرءات والأخبار من خطابا ا 
واو هم » وبتكائيم على خطايام . فإن خلافی بمش الأحوال عن معصية الجوارح ؛ فلا 
ملو عن الهم بالد نوب بالقلب . إن خلا فى بعض الأحوال عن الحم : فلامذلوءن و واس 
الشيطان بإبراد المواطر المتفرقة المذهلة عن كر الله . ذإن خلاعنه: فلا مخار عن غفلة 
وقسور ف الم بإ وسفاته» وأقمالة. وكل ذلك تقصنء وله آسیاب ؛ وترك أشيابة 
بالتشاغل بأمندادها رجوع عن طريق إلى منده » والراد بالتوبة ارجوع , ولاإتمورالمار 
فى حق الا دی عن هذا النقص » 
قال عليه السلام إل ليما على 


و 
و 


عنما أحد من 


أ کر منسعين مرة وا الشعب‌سینلقلأ و 


۱۹۸ کتاب التوبة 

الحديث ولذلك أ کرمه الله تمالى بأن قال( یتفر لت الله ما 
وإذا کات هذا حاله» فکیف حال غیره ؟ 

فان قلت: لا نی أن ما يطرأعلى القلب من الممسوم واغاواطر تقص » وأن الال 
فى الهاو عنه وأن القصور عن معرف ةکنه جلال اثهتقص» وأنه كلا ازدادت العرفة زاد 
الكل ؛ وأن الانتقال إلى التكيال من أسباب التقصان رجوع ؛ والرجوع توبة "ولکن 
هذه فضائل لافرائض »وقدأطلقت الةول بوجوب التويةفى کل حال:والتوبة عنهذهالأمور 
لوست بواجبة:إذإدراك الك ل الشرع.قالاراد #قولكالتوبةواجبة ىكل حال و 

نع أنه قد سبق أن الإنسان لايخاو فى مبد! خلقته من اتباع الشبوات أصلا . ولیس 
مى التوبة وكيا فقط و 1 بة بتدارك ما مضی . وكل شهوة انا الإنسان ارتقع 
س الانسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة . فإن باکت 
ظامة الشهوات صار رينا » کا يمير مخار النفس ف وجه المراة عند تراکه خبوکافالتعالی 
رک بل ان عل وميم ما کنو کون :ا ترا این صار طبماء فيطبع على 
قلبه :كالحيث على وجه ال اة إذا ترا وطال زمانه : غاص فى جرم دید وأفسدهبوسار 
ایقبل السقل بمده ؛ وسار كالمطبوع من ابت . ولا رسكن فى تدارك انباع الشبوات 
تركهافى الستقيل » بل لابد من حو تلك الأريان التى انطبءت فى القلب . 5 لایکنی فى 
رو راك ررق زار قطع الا فا اس والبخارات المسودة لوجم فى المستقبل » مالم شتفل 
بمحوماانطبع فيها من را ان . و6 يرتفع إلى القلب ظلمة من الامی والشهوات فر تفع 
إليه نور من الطاعات وترك الثهوا ظامة المعصية بنور الطاعة . وإليه الإشارة 


1 


بقوله عليه السلام ۱ یماس انس عم 
فإذا لا ان عن عو آثار السیثات ءن‌قلبه عباشرة حسنات 


تشاد آمارها امار تلك السيثات هذاق‌تلب حصلأوا الاصفاه وجلاؤه.ثمأظم بأسبابعارطة. 


(۱) حدث ا 


اليئة الحسنة جحها :الترمتى م نحديث أب ذر : 
تقدم فرياضة النفى 


ت فأوله وآخرء وقال حسن بح 


0 انح :۷ ١‏ التطقيف :14 


لهس إحيأء علوم آهین ۱:4 
۳ الاسقیل الأول فقیه يطول ااصقل ۰ إذ لیس شذل السقل فى إزالة السد! عن 
له فى عمل أصل ال رآة .فهذءأشةالطو يلقلانتقطع أصلاءو كل ذلك برجم إلىالتوبة 
ناما قولك: إن هذا لايسسمى واجباء بل هو فضل وطلب کال » فاع أن الواجب له 


ن. أحدها: مايدخل فى فتوی الشرع ؛ ويشترك فيهكاءة الق »وهو انقدر الذى او 
ات بدكافة الحاق لم مخرب الم » فاو كاف الناس كلهم أن رتقوا اله حق تقانه لتركوا 


ee 
بستفرقا‎ ٠ وال بز‎ ٠ أحد للثقوى بل شفل ایا که والمزاثة‎ 


الماش » ورفضوا انا بالكلية . ثم يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية 
فسدت العايش لم 


چم العمر م نكل واحد فيا تاج الیه » خیم هذه الدرجات ايست بواجبة مهذا الاءتبار 

والواجب الثانى :هو الذی لاد منهالودول به إلى القرب الطلوب من رب المالين» 
ولا مود بين الصديقين . والتوبة عن جيع ماذكر ناه واجبة فى لوصول یه کال 
الطرارة واجبة فى صلاة التطوّع » أى ان يريدها . » فإنه لايتوصل الما إلا بها . فأما من 
رضى بالنقصان والمرمانعن فضل صلاة التطوع » فالطبارة ليست وا جبة عليه لأجاها. 6 
يقال المين» والأذن » واليدء والر جل ؛ شرط فى وجود الانسان یر 5 أن برد 
كر كاملا ينتفع إنسائيته ؛ ويتوصل مها إلىدرجات الملا فى الدنيا. فأما من 

قنع بأصل الحياة : ورضى أن رکو كلحم على وم » وک فقه طر و<ة »فلوس إشترط لمثل 
هذه المياة عين :۰ وید " ورجل. فأصل الواجبأت الداخلةنى فتوی العامة لايوصل إلا إلى 
أصل النجاة , وأصل النحاة کأصل المناة » وماوراء أصل النجاة من السعادات الی‌بهانتهی 
المياة ؛ يحرى عبرى الأعضاء والآلات انى بها تسب لیا » وفيه سعى الأنياءء والأولياء 
والثاماء والأمثل فالأ شل » وعلیه کان حرصهم ؛ وحواليهكان تطوافیم »ولاجه کات 
رفضهم للاذ الدئيا بالکلية »حت اتتبى عيسى عليه السلام ادي ا ته 
یه الشيطان وقال : أما كنت تركت الدنيا للا خرة ؟ فقال نعم وما الذى ,حدث ؟ فقا 
توسدك لهذا الحجر تنم فى الدنياء قم لانضع رأسك على الأرض #فربى عیسی عليه الملام 
با جر بر ووضع رأسه عل الارض . ركان رمه الحجر توبة عن ذلك الم .آفتری أن عبس 
عليه الام لم بعلم أن ومع الرس على الأرض لايسمى واجب فى فتاوی لانت 0 


۱۹۰ کتاب التوبة 4 
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آفتری أن نبينا مدا صلی الله عليه وسلم لما شئله الثوب الذى كان عليه عل ف 
صلانه حتى أزعهء ۳ وشذله شرا اك ثمله الذى جد ده حتی أعاد العراكاغاق ميلم أنذلك 
؟ فإذا عل ذلك فلم فل تاب عنه ان 
ذلك إلالأنه رآه مؤثرا فى قلبهأئرا نمه عن بلوغ المقام مود الذى قد وعدبه ؟ 


ليس واجبا فى شرعه الذى شرعه لكافة عا 


آفری E‏ اله 0 ٠‏ وه غيروجهه لا أيه 
فى حلقه لیخ ر جه» حتی کاد بخ رج مه رو حه » ماعل من الفقه هذا القدر EL‏ 
عن جهل فبو غير ثم به» ولا جب فى فتوی الفقه إخراجه فل اب عن شر به بالندارك 
على حسب إمكانه يتخلية | 
الان 
فتأمل أحوال هولاء الذي #أعرف خلق الله باه» وبطريق الله ؛ وعکر | 


الفرور باه . و لك صرة ن تفرك المياة الدنياء وإياك نم إياك ألف ألف مرف أن 


؟ وم لكان ذلك إلا لسر و قرفى صدره » عرفه ذلك 
وأن خطر طررق الاخرة لا مرفه الا السود 


يدرك بلله الترور . فهذه أسرا من استنشق مبادی ۳ عل آن ره م توب اشح 
ملازم للمبد السالك فى طريق الله تمالى > فى كل نفس من آنغاسه» ولو مر مر نوج »ون 
ذلك واجب على الفور من غير »2 . ولقد صدق أبو سلبان الدارانى حيث قال : لو يبك 
العاقل فبا بت من مره إلا على تفويت ما مضی منه فى غير الطاعة » لكان خليقا أذز ن 
ذلك إلى الدات . فسكيف من يستةبلمابق من عجره عمل مامضى من جهله ! وإنما قال هذا 
لأن الماقل إذا ملاك جوهرة نفيسة : وضاعت منه »بک علما لاعالة . وان 
عناعت منهوصار ضياعبا سب هلا كه »کان بكاؤه متها أشد . وكل ساعة من الععر ؛ بل 
نفیسة » لاخلف لحاء ولا بدل متها » فإنهأ صالحة لأن توصلات إلىسعادة 
أندء وتنقذك من شقاوة الأبد . وأى جوهر أنفس من هذا ؟ ذإذا ینم فى النفلة » 
فقد خسرت خسرنا میا , وإنصرفنها إلى معصية.قتدهاككتهلا کا فاحشا .فإ نکنت 
لاتبى على هذه الصيبة » فذلك رلك . وميبنك يولك أعظم « نكل مصيبة : 


(1) حديث نزعه صل الله عليه وس الدىكان عليه ىالصلاة :تقدم فى السلا أيضا 
) ۲ ) حديث نزعه الشراك الجديد واعادة اأشراك الخلق:تقدم فى الملاة أيضا. 


55 إحياء علوم الدين‎ E 
ال مصیبة‎ 


رف الساب بها أنه صاحب مصيبة . نوم النفلة حول ينعي بين 
وا . ند داك کي اكل مقلس فلاسه » 
واکل ماب مصيبته . وقد رفع اناس عن ادا ارك 

قال بعض ااءارفين: إن ملكا اوت عليهالسلام إذاظبر لامبد »أعاءه أنه قدبق من عر ك 
ساعة وإنك لانستاخر عنما طرفة عين . فيبدو لامبد من الأسف والجسرة مالوكانت 
افيرها مرج »مها ؛ على أن يفم إل تلك الساعة ساعة أخرى » ليستجتب فيها 
. وهو أول مأيظهر من ممانی قوله ی ( وجل 


آل آن: نیاق أحد ۱ 


معرقته » والناس نيام »فلا مان 


م فاسدق و 


توب وأترودساطا نضی 
بت الاعات فلاساعةة 
یتفر "غر بروحه »وتترده أنفاسه فى شر أسفهء ورتجرع غسفایأس 
الشدامة على تضييع الممر ء فيضطرب أصل إعانه فى صدمات تلك 
الأحوال . فإذا زهقت ا » خرجت روحه على 


ان تا ا وین وه 


ll‏ اوه مار ¢ 0 ن قر 
م عادو عجو اتر ها محسنة يردا 

ولذلك قال صلی الله عليه ول« 
بن لانؤخر الوبة فإذااوت با 
بین خطرين عظيمين .أحدهما: أن 


7 سا : وه 7 التاققر 


5 ها » ولذلك قاللقمانّلابنه؛ 
ومن رك البادرة إلى التوبة بالتسويف » كان 
ترا الظامة على قلبه من الماصى «حتی بصيو ريناوطيعاء 
۵ 7 الاه : ۱۸ © الناء : ۱۷ 

م ۱ : حادی عشم - إجواه 


۱۹۲ كاب ألتوية کا 


فلا يقبا ۰ الوت » فلا حد مبلة للاشتال باحو . ولذلك 
وردافی ا ويف » فا هاك من هلك إلا 
ف رد ن تسويدهالقاب تقداء وجلازه بالطاعة نسيئة » إلى أن ختطنه الوت 


غير سليم . ولا تجو إلا من أن اه بقلب سليم . قاقاب أمانةالله تعالى عند 
مد لا له ده . وکذا سائر آسیاب الطاعة . فن ن خان فى امن و يتدارك 
تعالى إلى عبده سرين بسرها إليه على 
سبيل الإلحام.أحدها : إذاخرجمن بط نأمهيقول له : عبدى » قد أخرجتك إلىالدنيا طاهرا 
نظیفا » واستودعتك عمرك والتمنتك عليه » فانظ ركيف حفظ الأمانة » وأنظر إل كيف 
تلقانی . والئانی :عند خروج روحهيقول : عبدى » ماذا صنعت‌فی آماتتی عندك: هل حفظتها 
حتى تلقانى عل العيد ؛ فألقاك على ناه أو سم فألقاك بالطالبة والمقاب ؟ وله الاشارة 
بقوله عال (أو وا دی آوف 5 ؟) وبقوله تعالى ( وال م .0 e‏ 


وعدم راون ۳) 


خیانته ؛ مامه غطر . قال لمش العارق 


باه 
أن التوبة إذا استجمعت شرانطبا فهی مقبولة لاعالة 


اع أنك إذا فبمت ممنى القبول »لم نشكفى أن كلتو ,ةصميحة فبىمقبولة. فالناظرون 


. ر الستمدون من أنوار القرءان» لوا أن كل قلب سايم مقبول ده تدم 


فى الآخرة فى جوار اله تال » ومستمد لأن ينظر بمينه الباقية إلى وجه الله تعالى وعلموا 
أن القلب خای سلما فى الأسل » و کل مو لود يولد على الفطرة ء وإغاتفوهالسلامة بكدورة 
E‏ وعدوا أن نار الندم حرق تاك الغبر: وأن نور 
الجسنة عحو عن وجه القل ظافة السيئة » وأنه الاطاقة لظلام ا معامى مع نور المسنات: ۴ 
الاطاقة لظلام اایل مع نور الهار : بل ها لاطاقة لكدورة الوسخ مم TE‏ 


5 ساح أهل الثار من ال ویف : لمأجد له أضلا 


¥ إحياء علوم الدين ۱۳۳ 
وكأأن ابوب الوسيخ لايةبله الك لأن کون باه فا ایکون - 
ف‌جواره . وكا أناستمالالثوب فى الأعمال الحسيسةبوسخ الثوب: وغلهبالصابوذوالاء 
الما ينظفدلامحالة.فاستعال القاب فىالشهوات يو سنخ القاب»وغسله عاءالده وع وحرقة الندم 
ينظفه » وبطبره: وی زکیه . وکل قلب زکي طاهر فبو مقبول * کا أن کل ثوب نظيف فو 
مقبول. فا عليك التزكية والتطپیر ٠‏ وأما القبول فبذول قد سبق به القضاء الأزى الذى 
لامرد له . وهو السعی فلاحا فى قوله ( (قذأفلح منز 

ومنم يعرف على سبیل التحقرق معرفة آقوی وأجلى من ن المشاهدة بالبصر » أن القاب 
تئر بالعادى والطاعات تأترا متضاذا » يستعار لأحدها لفظ الظلئة كا يستعار للجهل؛ 
ورستمار الا خر لفظ اللور» کا یستمار ال وأن بت الور واه تشاد ري 
لاإتصور املع ينهما . ككأته لم ريق من الدين إلا نشوره» وب به إلا أسماؤه » وقلبه 


فى غطاء كثيف عن -قيقة الدين : بل عن حقيقة نفسه » وصفات نفسه . ومن جهل نفسه 


فرو بفیره أجبل . 

فن يتوم أن ا ن يتوم أن الشمس تطلم والظلام لابزول» 
بل بالعابون والوسخ لايرول : إلاأن یذوص‌الوسخ اطولترا كه نی نجاویف 
الوب وخاله :فلا بقوی الصابون على قامه . فثال ذلك أن تترا ‏ الذنوب حتىتصيرطيما 
ورينا على القاب . فثل هذا لقاب لابرجع ولا ,توب دنم :قد ,قول بالاسانتبت.فیکون 
ذاك کتول القصار بلسانه قد غات الثوب » وذلك لاینظف الثوب أصلا: مالم ,ير 
صفة الثوب باستمال ماإيشاد الوصف التمکن به .فیذا حال امتناع أصل التوب 
غير پمید» بل هو الغالب على كافة الماق المقبلين علىالدتيب اء المرنین عن الله 
نذا اییان کاف عند ذوی‌الیساثر و درل ار ےرا کا نمضدخناحه 
ل الابات » والأخبار » ار تنعل استبصار لابشهد له الکتاب والسنة لا 
وقد قال تمالى ( ومو أذ 
( قافر ال أب و 


هو 


(© الشمی ٩۱ ٩:‏ الشوری + ۲۵ 29 غافر :۳ 


4 گاب الثوبة نک 
E 1‏ سس 
وقال على الله عليه وسل د هافر وبة اعد 
فبو دلبل على القبول وزيادة . وقال صلى الله : 


» الجا رث . والفرح وراء القبول 


وروی "نبا قال بارسول »ی كنت أعل الواحش فل لى متو بة؟ 
قال مم. فو ثم رجع ققال : ارد ول ل » أ كان يراتى وأنا ابا ؟ قال 35 .فصاح 
البشى میحةخرجت فيها روحه . ويروى ۱۳ أن الله عز وجلل امن ابليس» سأله النارة 


(۱ ) حديثاناف يط يدمبا 
ای اتوب مسیء اة لاطب 

( ۲ ) حدیت لوعماتم الحطايا حتى تبلغ السماءثمندمتم ااب الله علیک :ار ماجه من‌حدیث آف‌هر بر 
حسن بلفظ لوأخطأتم وال ثم تبثم 

( ۴ ) حدیث ان اد ليب انب فيدخل يهالجنة ‏ الحديث ان الارك فى ازهد عن البارك ی‌فشالة 
عنالحسن مسلا ولا ی ن 
آحزنه فادانظر الله اليه أ 
مضف قفا لدیت ولا 


(4) حدی ٹک 


۵) عد 
e‏ ن یس سأ انش + الى يوم القيامة قال وعزتت لا خرجت من قاب 
ابن آدم ادام ف یی -1 أحد وأبوعلى واطاع وصححه دن حدیت سید 

أنالشيطان تالوعزتك يارب لاأزال أغوى عبادلامادامت آرواحهم غأچدا 

وجلالی 0 ,مااستغفر و أورد» الصنف بسیذةو بر 
علیه وس فدکرته 


2-۲۰۹4 إحياء علوم الدين 11 
فأنظره إلى يوم القيامة . فقال : وعز 
اد كال وعزنی ال لات عنه اتو بة مادام الروحفيه . وقال سل ات علهو و 

« إن الات 1 

وأما انار 


ك لاخرجت من قلب ابن ادم مادام فيه اروح فقال 


0 


فی لرجل يذنب ثم يتوب» ثم بذاب ثم بتوب . وقال افطل : قال ۳ تالی 

الك م إن ابوا قبلت مهم ٠‏ وحذر الصديقين أنى إن وطمت عليهم عدلى عذاهم 
وقال طاق بن حبيب . إن حةوق اله أعظم من أن ,قوم بها امد » ولکنآسبدو این 
وأمواثائبين . وقال عبد الله بن مر وضی اللہ عنهيا : من کر خطئة ألم بهاء فوجلمما 
قلبه » ميث عنه فى 1 الكتاب ويروى أننبيا من أنبياء نی | 


نبء تأوحىاللتء الى 


یه » وعزتى ائن عدت الأعذبنك . فقال يارب »نت أنتء وأنا أناء وعزتك إن لم 


تعصمنى لأعودن . فمصمه الله تمالى . وقال بذهم . إن المبد ليذنب الذنب فلا يرال ثادما 


حتى بدخل الجئة . فيقول إبليس ٠‏ ليتتى لم أوقعه فى الذنب . وقال حیدب: 
على اارجل ذنوبه يوم اليامة ‏ فيمر بالذنب فيقول : أما إنى قدكنت مشفقا نه قال 


فيذفرله . وبروی أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به » هللهمن توبة ؟ فأعرض عنه 


ان 
اتح وطاق الاج لنوبة] إن عه لدعا مكل لا بدا لل ولا 

ونال بدا رمن نينأ قاسم 1 ارنامع عبد بدالر 
1 أن إن المسلم عند الله أحسن حالا ؤلقف 
7 مد 00 ال عبد لبن سا .لا أحدتم (لاعن ني 
0 ا إذا لتب ثم ندم عليه طرفة عين » سقط عنه أسمرع 


۳ 
1 الاسراء : ۲۵ (۲ الاتفال ۳۸ 


13 كتاب التوية 
امام : نمی بر ای قي ل ومتي قال إذا تاب على .وقال آخر : أنا من 
آحرم التوبة أخوف منأن أ حرم النفرة. أى الغفرة ة من لوازم التوبة ونوابمها 

وروی أندكان نی ی إسرائيل شاب عدا ا 
سنة. ثم نظر فى الراة فرأى الشيب فى يته ء فساءه ذلك : فقا :ار ی أعامتك عش ربن 
00 عصيتك عشرن سنة . فإن رجمت إليك أتقبانى ؟فسمع قائلا يقول ولابری 
فأحبيناك » و تركتنا قتركناك » وعصيتنا فأمهلناك »و إنرجمت إلينا تال 
تعالى : إن لله عبادا نصبواأًشداراللمطابانصبرواءق 


القلوب » وسقوها عاء التوبة ‏ مرت ندماوحزنا: غنوا من غير جنون » وتبلدوامن 


وقال ذو النون ااصری رجه | 


مش بوا بکاس الصفاء 
فورثوا الدب على طول البلاء» ثم تولحت قلوبهم فى لکوت : وجات أفكارم بين 
سرايا حجب الجبروت : واستظاوا تحت رواق الندم » وفرژا صیفة المطاياء فأورثوا 
شم ابزع : حتى وصالوا إلى عاو الزهد إسلم الورع » فاستمذوا وا 
واستلانوا < 
فى الملا حت حتی أناخوا فى رياض النعيم » وخامنوا فى > 


غبدىولايم ء وأمهم م البلفاء الفصحاء » المارفون بلله ورس وله » 


المضجع » حتى ظفروا حبل النجاة وعروة السلامة » وسرحتأروا أرواحيم 
ال باة ؛ وردءوا خنادق الجزع 
وعبروا جسور الحوى : حتى نزلوا بفناء الل ء وا استقوامن غدير المسكة؛ 
ينة الفطنة ؛ وأقل.وا برب الئحاة فى حر السلامة ‏ حتى واوا إلىرياض الراحة.وهعدن 
المز والكرامة . فبذا القد ركاف فى بيان أن كل توبة صميحة فقروله لا عالة 

فإن قلت:أفتقول ماقالته ا ممتزلة » مر أن قبول التوبة واجب على الله 

فأفول: لاأعنى با دکرته من وجوب قبول التو بة على الله » إلا مايريده القائل بقوله 
إن الثوب إذا غسل بالسابون وجب زوال الوسخ ٠‏ وان المطشان إذا شرب الماء وجب 


زوال امش . وإنه إذا منع لاه مدة وجب المطش . وإنه ذا دام امعلش وجب لوت 
اب على الله تالی . بل قول خاق الله :الى 
الطاعة مكفرة لامعصية ٠‏ والمسنة ماحية لاسيئة » کا خاق الاء مزیلا لماش ء والقدرة 
منسعة خلافه لو سبقتبه الشيثة . فلا واجب على الله تعالى . ولكن ماسبة. 


ولوس فى شىء من ذلك ما يريده العتزلة با 


ام إياء علوم لین ۱۹۷ 
الأزاية فواجب كونه لأعالة . فان تلت : فا من نا الا وهو شاك فى تبول توته 
والشارب امه لايشك فى زوال عطشه :م ES‏ 

فأفول :شک فى ااقبول كشكد فى وجود شرائط الصحة . فان لاتوبة أركانا وشروطا 

دتيقة ها سيأنى ؛ ولیس يتحةق وجود جیع شروطبا ‏ كالذي يشلك في دواءشرهللايسوال 

فى أنه هل يسبل » وذلك امک فى حصول شروط الإسهالف الدواء ؛ باعتبارالمالوالوقت 

وكيفية خلط الدواء وطبخه » وجوده عقاتبره ود ت 

التوبة » وموجب لاشك فى قرولا لاعالة » على ما سيأنى فى شر ؤعاها إن شاء الله تال 
الركن الئاق 


فيا عنه التوبة وهی الذنوب صذائرهاوكائرها 


فرذا وم له موجب لاخوف بمد 


رفته . وإذاكانت التوبة 


أن التوبةترك الاب . ولا عکن ترك العی 
كان مالا توصل إلما إلابهواجبا. فعرفة 
كل ما هو مخالف ام الله تعالى » فى ترك أو فمل ٠‏ وتفصيل ذلك يستدسى شرح التسكليفات 
من أوها إلى آخرهاء وليس ذلك مرن غرطنا. ولسكنا نشير إلى جام‌پا وروابط 


واج الذنوب ذا واجبة . والذنب عبارة عن 


أقسامهاء واه الوفق الصواب برحته 


پیات 


ابام الذثوب بالاافة إلى صفات المبد 


اعم أنللنسان أوصافا وأخلاقا کثيرة على ماعرف شر حه فى كتاب جائ القاب 
وغوااله . ولسكن تتحصر مثار ارات الذنوب فى أرلع صفات : صفات ربوية ؛ وصفات 


شيطانية » وصفات بهيدية » وصفات سيعية . وذلك لأن طينة اللإذسان جنت من أخلاط 
#تلفة » فاقتض ی کل واحد من ن الأخلاط فى اجون مته آبرامن ن الاتار » ا قى اکن 
وال » والزعفرات » ف السکنجبین آثاراختلفة 


- فأما ما يقتضى النزوع إلى الصفات الربوية »فثل التكبر» والفخر » وال رة“ وحب 


۱/۸ كتاب التوية e‏ 
الماح » والثناء ؛ والمز » والذنى ؛ وحب دوام ابقاء: وطاب الاستهلاء على اسکافة » حتى 
كانه برد أن بقول أنا ربكي الأعلى . وهذا تشعب منه جلة م نكبائر الذنوب » غفل 
عنها الق وم يمدوها ذنوباء وهی البلکات المظیسة» النى هی كالأمرات لا کثر 
الممی» ‏ استقصیناه فى ربع البلکات 

اثانة : هی الصفة الشيطانية ؛ الى منم بتشمب الحسد ء والبغی » واليلة : وانلداع 
والأمربالفساد والتكر ٠‏ وفیه يدخل التش ؛ والنفاق» والدعرة إلى البدع والشلال 
متشه الشرء؛ واسکاب: والمر ص على قضاءشهوةالبطن 
أءواللواط:والمسرقةوأ كل مال لأا تام و جم الخطام لأجل الك يو ات 
ارا ةا بعية » ومنها تشه س الغضبء والحقد » وال جم عى الناس بالغسرب 


والشتم وا لقتل : واستهلاك الأموال . ویتفرع عنيا جل من الذنوب . 

وهذه الصفات لها تدريج فى الفطرة ؛ فالصفة الميمية هى التى تناب أولا »ثم تتلوها 
الصفة السبمية ثانيأ ثم إذا اجتمءا استعملا العقل فى الداع » والمكر » والميلة » وهی 
الصفة ااشيطانية ثم بالآخرة تغلب الصفاتالربوبية بوهی الفخر والمز ؛والعلو» وطاب 
اکر ياء» وقصد الاستيلاء على جيع املق . 
فبذه أ.رات الذئوب ومتاإمما . ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع عی‌اوارح؛فیعضبا 
فى القلب خاسة کالکفر » والبدعة » والفاق » وإضمار السوء للناس . وما على المين 
والسمع ٠‏ وبعضها على اللسان » وبمضما على البطن والفرج: وبعضها على اليدين والرجلين 
وبمذها على جيع البدن.ولا حاجة إلى بي 
ب امین العبد وبين الله تعالى » وإلى مارتعلق محقوق العباد . 
فا ,تماق بالمبد خاصةكترك الصلاة “ والصوم ء والاجبات اتماص به . وما یمان حتوق 
المباد کت رکه الركاة * وقتله النفس » وغصبه الأموال : وشتمه الأعراض . و کل متناولمن 
بن » أو جاه . وتذاول الاين 


يل ذلك فإنه وأطح - قسمة 


حق النسير فإما فس » أوطرف ٠‏ أومال» آوعرض » 


بالإغواء » والدعاء إلى البدعة » والترغيب ف المماصى * وني آسباب الجراءة على الله تمالى 
کل عض الوعاظ تایب جانب ار جاءعنجانب الحو ف:ومايتماقبالعراد»الأمر فيه أفاظ 


-۷۱۰۳- اجاء علوم ألدين ۱۹۹ 


ل إذا یکن رک 


رما بن الد وی الله رج وأقرب وقد E‏ 


العقو فيه أ 


ا ۳93 ۳ EEE‏ 
1 تک ار رف لففا آخره کفارات* 
: وت عبد الله بن مرو بن 

۱ تن وك یوآوه 
واختلف الصحابة والتابمون فى عدد الكبائر » من آرم ٤‏ إلى سبع » إلى تسم » إلى 
إحدى عشرة فا فوق ذلك ۰ فقال ان مسع_ود . هن أربع ٠‏ وقل ان مر : هن سیع . 
وقال عبد این مرو . هن تسم . وکان ابن عباس إذا بلئه قول ابن عر السکیا و سیم 
يقول : هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع . وقال صرة . كل مانهی درو که 
وقال غيره : کل ما أوعد الله عليه ب التكيان ؛ وال مض الساف ۰ کل 


ار قبسو من ال 
ما أوجب عليه اد فى الدنيا فب وكبيرة . وقيل إنم! مبهمة لا ,رف عددها ,كليل ةالقدره 
وساعة ا ابسة . وقال بن مود لما سثل ۳ افرآدن أول سورة النساء إلى رأس 
EOS‏ ا 


“لاثة ديوان يعفر - الحديث : أحمد وا ما كم وححه من‌حدیث عالشة وفيه صدقة 
ل شاهد من حديث سلبان وروا‌الطبرای 

مابينهن اناجتنت السکا 
تقوق الواهرنوة ل انفس: 


a موی‎ | 


ا ۰ ناه :قم 


م ۷ : حادی عبر - جياه 


الام 
الم وب الى 
صفاار رکب 


هیر البائ 
مي الفا 


کاب الوذ لوقنام 


ال اي طالب الک . الكبائر سبع عشرة » 
٠‏ وجلةما اجتمع من تول ابن عباس »واینمسمود:وان عر 


١ (‏ ) الأخار الواردفا-کاثر حى الستف عن| 
الأخبار وجلة مااجتمع ع ای 0 مرك 
على معصيته والقنوطمنرحته رالأمن من‌مکره وه 4 
والسحر وشرباخر وااسکر وأكلمالاليتيم ظللماو كل الربا والزتاوالاواط والقتلم 
والفرار م نالزخف وعقوق الوالدين اتتهى و-آدکرماور 
فحديث عبد الله بنعمرو وفالسحيحين منحديث أوهريرة 
یارسول اب وماهی قال الشيرك باه وال حر وقثل النفس الق حرم 
وأكل مال اليم والاولى بو 7 اسنات الؤمنات وا 
نت بأ كر السكبائرالاشراك بلك وعقوق الوالدين وعهادة ازورأو وقول الزوروفما 
من‌حدیث انی سثلءن ال لکار 3 تقوق الوالدين وقال ایتک 

با كبرالكبائر قال قول اززور أوقالثها ن 


| فوعا وقدتقدم أ 
| السبع الو قات لوا 
إلابإلحق وأكل ابا 
حديث أبى بكرة 


]هی أربع لا ركوا باه شین ولاشتاوا 0 نوا ولالسركوآ 
لعن رهد عبادة بنالصامت بارمو نی‌عیآنلا ش رکوا تواولانسرقوا 
وق‌الاوسط لاطبرائی من حدیث فلز الفواش وا کر الان وفیه +وقوفا 
علىعبد اف بن عرو أعظم الكبائر شرب اجر و کلاها میم 
باسناد حدن نرجلا قال يارسول ایا کار لاله 


ولابزار منحديث ابنعباس 


الله والاياس من‌روح الله وال 
من رة اله وله من حد ب أ کر السكبائر الاشراك بلله وعقوق الوالدين ومنع فضل 
الاء ومع الفحل وقيه سال بن‌حبان ضعقه ا بنمعين والنائي و غیرها ولامن. ب حدر 
0 ادن الاشراك باه وفيه والاتقال 9 الاعراب 


یه ا راکب 
ات لتر ابكار رسع دفي« الرجوع 


ار ا تحال البيت المرام ولا 
أ كر التكبائر ار لأقل وله أيضا من 

أنينتق الرجل اده ول من حدیت ای بين الرجل وبين الششرك آوالکفر ترك اسلا 
ولا من حدیت عبد ابن مرو منالکبثر دس 


فلك 
وغبرم ‏ أربمة فى القاب » وهی الشرك بلله ‏ والإصرار على معمیته» والقنوطمن 
رجته » والأمن من»بگره . رأرم فى الاسان» وهی شبادة الزور» وقذف اصن 
والعين الننموس ؛ وهى التى يق بها باطلا أو يبطل بها حقا » وتیل هی التى بقتطم بها مال 
ای مس بطلا واوسواكا من أراك ؛ وسميت نموسا لأمها تغدس صاحما فى النار » 
والسحر ؛ وهو کل کلام إخير الإنسان وساثر الأجسام عن موضوعات اللقة 

ثلاث فى البطن » ومی‌شرب اجر والسكر من کل شراب » وأ کل مال انیم 
ظاسا» وأ کل ازبا وهو یل . واثنتات ف افرج؛ وها انا واللواط . 

واثنتان فى اليدين » وها القتل والسرقة . وواحدة فى الرجلين» وهو الفرار من 
الز<ف » الواحد من اثنين » والمشرة من العشرين . وواحدة فى جيع الجسد» 
وهی عقوق الوالدن »قال وجلة عقوتي أن يقسما عليه فى حق فلا برةسميها , وإنسألاه 
خاجة فلا با وان بسیاه فف يهنا : وجومان فلا ما 

هذا ماه وهو قريب * ولسكن ليس محصل به ام الشفاءء إذ يكن الزيادة علي 
جمل أكل الربا ومال البتيم من الكبائر » وهی جناية على الأموال 


ها رجل ثم 
رمذىوروىابنأبىشدة فالنوبة من حديث 
نكر يعرف > (وأمااوقوفات ( 


انس عرخت على ذنوب أمتى فم آرقنا أعظم من سورة من القرءان و 


O‏ دیق ما اسو فل لجار الاشراك با والأمن من »كر 
قيه عن‌ابن‌عباس قال السكبائر 
قت النفس الق حرم 


با والسجر والزتاوالوين 


عنابنسباس کل‌ذنب أصرعليه الب كير وفيهالربيع بن‌سبیح ختلف قیه‌وروی أبومنصور 
اليف ف‌مسند || 
1 روعت والوقوفات ثلائة وثلائون أوا 
وانما ذكرت الوقوفات حق يعلم ا وماوردق الوقوف 
عن ابن عباس آنقیل لال کار سبع ققال ع إلى السبعين أقرب وروی الببيق أب 
این عباس قال کل مانهى ا عنه یراثآ 


عن أنس قوله لاصغيرة معالاصرار واسناده جيد قفد 


نان وثلاثون الاأن بعضها 


۱۷۳ س 
و یکر ی کبثر الفوس إلا ال 
السامینتالضرب وأنواع العذاب “فل تبرض له . وضرب 


افقء المين » وقطع اليدين ؛وغيرذلكمن تعذيب 


أو سيد آنلاری غر ن الصعابة کر رن أعمالا هی أدق فى ینک م 00 
كنا نمدها على عهد رسول الله حال لله عليه وسلم من السكبائر 

وقالت طائفة كل عد كبيرة :کل مانهى الله عنه فرو كي 
عن هذائأن نظر الناظر فى السرقة هی كير تا لا الا يضح ما 
بها . كقول القائل : السرقة حرام أم لاء لامطمع فى تمر يفه إلا بعد تقر برمعنى الحرام ولا 
ثم البحث عن وجوده فى السرقة . فالتكبيرة من حيث اللفغل 


: وکشت الان 


بهم ايس لهه وحذوع خاص 
فى اللغة ولاف الشرع . وذلك لأن السكبير والسذیر من المضافات ؛ ومام 
کیبر بالإضافة إلى ما بالاحافة إلى مافوةه . فالضاجمة مع الأ 
بالإعنافة إلى النظر إلى الزنا ٠‏ وتطع بد اس رک 
صغيرة بالإمضافة إلى قتله ما نان أن یطاق عل 5 عدباتارع له 
ونمتی بوصفه بالك 


له 6 وص 


بالذار عظيمة , وله أن 0 المدعايه 


بوصات القرءان | 


فبذه الإطلاقات لاحرج فيها . وان 


وقال جبيع الاستاد ٠‏ 


علوم لین رن 
من الهمات 


a 


تلم ممنى قول الله تعالى 
لبان نه 00 ع نک ) وقول رسول افس‌اه 

1 انار ات كفارَات” ما يتن إلا ار » فإهذا بات اتعع الكبائر 

وال فى ذلك أن ال ب منقسمة فى نظر الشرع إلى مایمل استمظامه یاه : وإلى ‏ تحب الفزلق 

أو نظر الشرع ا 
را ال ا ها معدودة فى الصناار » وإلى مايشك فيه فلا بدری حكله: : اطع فى مراد ر 
الصغيرة 

حاصر » أو عدد جنع مانم » طلب لا لامكن . فان ذلك لايمكن إلا بالسماع من رسو لاله رالكبيرة 
صلی الله عليه وام » بأن يقول إنى أردت بالسكبائ رعشا ء أو خساء ويفصلبا.فإن! برد 
هذاء إل ورد فى بعض الألفاظ ثلاث من السكبائر » وفى بمشها سبع منالسكبائر. 
ثم ورد أن السبتين بالسبة الواحدة من الکباثر » وهو خارج عن السبع والثلاث » عل أنه 
لم قصد به المدد ما خصر . تکین «طمع فى عدد مالم .مده الشرع !ورتاقصدالشر ع امه 
موی ی »كا أبهم لياة القدر ليعظم جد الناس فى لا .اسب ل كلى 
عکنا آن نمرف لس الكبائرو نواعرابإلاح: ناا اف رفظ اعبت 
رف انا لکباز امامت السفانر فوسل إلى معرفته 

ویاه آنا لعل بشواهد الشرع ولا لصا ها أن متسود الشرائع كلم سياق 

و ور 1 تما » وسماده لقن وه لاوسول هم إل ال ذلك إلا ۵ 


ولليمدة اباط ىمن هذه الاحتالات . 


ی 


ونفسه بالعبودية i‏ تسه وريه ی بل 
واسکنلات‌مذالا دنا موه و انیب وله عليه السلام 


0 


( النساء : ۳۱ ( الذاريات : جم 


فاع اوران 


الا رالبراط 


۱۷ کتاب التوية اسك 


فصار حفظ الانيا أيضا. مقصودا تايما للدن : لأنه وسيلةإليه . والتای من الا 
بالآخرة شيكان: النفوس والأموال. کل مایسدیاب. »فا تمالیتھو أ كبر الكبائر» ويليه 


انفوس» ويليه مايسد باب الممايشالنيبهاحياةالنفوس»فبذه ثلاث «رانب 
ففظ المدرفة على القلؤب » والمياة على الأندان » وال وال على الأشخاص + ضرورى 


مایسد اب 


فى مقصود الشرائ مکلها . وهذه ائة آمور لايور أن مختلف فيها ال . فلا جوز أن 
اله تمالی بیس نبیا م امم با 
معرفته وممرفة رسله » أو یأمرم ملاك انفوس وإهلاك الأءوال . صل من هذا أن 
الکباار على ثلاث مراب 

الأون :مایت مر ممرفة اله تملی ومعرفة رسله » وهو الكفر ..فلاكي 
المكفر . إذ المجاب بين الل وبين المبد هو الجبل. والوسيلةالقربة له هو الم والمرفة 
ر جبله . وتو الجبل الذى یسمیکفرا : الأمن من مکر 
اله : والقنوط من رحمته . فان هذا أيضا عين ا لمل . فن عرف الله لم نتصور أن يكون 


يريد ببعثه إصلاح الاق فى ديمم ودنيا 


رت 


وقر به بقدر معرقته » ولعد 


إمناء ولا أن يكون آبسا . و تلو هذه الرتبة البد ع كارا اء التماقة بذات الله : وصفائه » 
رت بر 14 E‏ 


وأفماله, وبمضها آشد من لعض EN‏ على حسب تفاوت الجهل با » وعلى حسب 
تماقها ذات الله سبحانه » وبأفماله» وشرائمه »و بأواميه اونواهیه وصراتب‌ذلاك لانتحصر 
وهی تنیمل مایم أا داخلة نحت ذ کر الكبائر ال کورة فى القرءان وإلى مایم أنه 
لابدخل : وإلى مابشاك فيه . وطلب دفع الشاك فى القسم المتوسط طمع فى غير عل 
النفوس ما وحفظبا تدوم الياة ء وتحصل العرفة بلله ٠‏ فقتل 
النفس لاعالة من الكبائر ء وإذكان دون الكفر . لأن ذلك يصدم عين القصود » وهذا 
. إذ دياة الدنيا لاتراد إلا للا خرة» والتوصل إليها عمرفة الله تغالى 
قطع الأطراف :و كل مايفغى إلى اللاك ؛ حتی‌الضرب :وبءضما 
تحر از نا واللواط » 31 الناس عل 
الا کتفاء بال کور فى قضاءا «الشروات انقطع النسل» ودع ااوجودقریب من قطعالوجود. 
وأما الزنا فإنه لاوت أصل الوجود »ولكن يشوش الأ نساب :وییطل الوا e‏ 


إصدم وسيلة القسود 
وتلوهنه الیک 
کو من إعض . ويقع فى هذه 


۱۷۵ إحياء علوم الدين‎ A 
وجلة من الأمور التى لافعظ‎ 
ولاينتظمأء ور سمل‎ 


أن یکون انا .باح نی أصل شرع قصد + لاصلاح. نان يكن اداه 


لا ما . بل كن یم النظام مع إباحة الزناء 


الى 
5 
ات عل زاو ل.ولذللابتصور 


دون التل :له ليس فوت دوام الوجود :ولا : 
ويرك مارب مایبکاد ,فى إلى التقاتل . 
الشروة داعية إإيه هن | الجائبيز 


ش الل + فلا يجوز اون ار 
بقائها النفوش . الا آن 
غلیس عم الأعسرفيها 


ری 


بطر بق ,سر التدار نی أن يكو ناهن الكبائروذلك رم طرق 
فية» وهی السرقة . فإنه إذا لم يطلم عليه غالا کف تدارك ؟ 

الثاني : کل مال اليتيم . وهذا أيضا من الفية . وأعنى به فى حق الولى والقيم : 
فإنه تن فيه » وليس له خصم سوی اليتيم » وهو صغير لابعرفه . فتعظيم الأمر فيه 


واجب » بحلاف النصب فإنه ظادر مرف » وشخلاف الميانة فى الوديمة » فان الودع 


ولا جوز أن تتاف فرام فى تحريها أصلاء 5 آشد من بض دک 57 
الثانية المتملقة اائفوس 

وهذه الأررمة جديرة بأن تكون مرادة بالسكبائر ؛ وإن 
ولکن أ كثر الوعيد ما ء وعظم فى مساط الدنيا تأثيرها 

وأما أ کل ارب .فايس فيه إلاأ کل مال الغير بالتراضى » مع الاخلال بشرط وضمه 
الشرع . ولا ,يمد أن مختاف الشرائع فى مثله وإذالم يحمل النسب النى هو أ كل مال 
لفیرپغیر رمناه » و يمير رطا الشرع من الکبار » فأ کل ابا ک برضا الاك : ولکن 


ب الشرع الحد ف بسا 


ارز الا 
مہ ابا 


الق 
ل مال 
انم 


شيادة او 
المي 
امرس 


أل ارا 


بت رت 


الناف 


ال 


کاب انوي سا 


ققد عظم آرتا از مشب ند 


واقع فى مظنة الشاك ا يل الظن إلى أنه غير ا E‏ 
1 ختلاف ال مروربا ی اس 

فى ما ذکره آبو طااب الكى : القذف »والشرب + والسحر ؛ والفرار من الزحف » 
وحترق ارين . أما الشرب كا ز 
دلءليه تشدیدات الشرع وط 
بل لاخير في النفس دون الفقل . 
من الجر » فلا شاك فى أنه لو شرب ماء فيه قطرة من ار يكن ذلك كبيرة : وما هو 
شرب ماء نيجس . والقطرة وحدها فى عل الشاك . وإبجاب الشرع اد به يدل على تمظيم 
ة الوقوفعلى جميع أسرار الشرع 


تف‌فیه عمال 


بل المقل ۽ فهو جدیر بن یکون من الکبائر . وقد 
بضا . لأن المقل محظوظ »كا أن النفس*ظونلة 
المقل من الكبائر . ولسكن هذا لايجرى فى قطرة 


أمره » فيعد ذلك منالكبائر بالشرع : ولاس فی ق 
فان ثب تإجاع فى أنهكبيرة وجب الاتباع » وإلا فلتو 


وأما القذف فليس فيه إلا تنأول الأعراض» والأعراض دون الأموال فى الرية . 
وتناو صراتب : وأعظها التناول بالقذف » بالإمذافة إلى فاحشةالزناء وقد عظم الشرع 
آمره . وأظن ظنا غالبا أن الصحابة 
الاعتبار لاتكفره الصلوات !مس » وهو الذى تريده بالكبي 
جوز أن مختاف فيه الشرائع » فالقباس مجرده لابدل على کبرهو عظبته .ل کان 
برد الشرع بأنالمدل الواحد إذا رأى إنسانا يزنى ء فله أن يشهد » شاد الشپودعلیهعجر 5 
شهادته . فإنلم تقبل شرادته خده ا الدنيا : وا كان على اطلة 
من الما الظاهرة الواقعة فى رتبة الحاجات . فد هذا أ. بالكبائر فى حق من 
عرف حك م شرع . فما من ظن أن له أن بشهد وحده » أوظن أنه بساعده على شهادة 
غيرهء فلا مادم حقه من الكبائر 

وأنا لس » ذإنكان في هكفر فكبيرة » وإلافمظمته بحسب الضرر الذى يتولد منه 
من هلاك نفس » أومرض » آوغبره 


ا .عدون كل ماج به الد كبيرة » فهو 


الآن . ولکن من حيث أنه 


-۷۱۱۱- احیاء علوم امین ۱۷۷ 
وأنا الفرار من الزحف وعةوق الوالدين فهذا الى اد رة من اقا 
فى مر ل اتوك . وإذا قطع إأن سب الناس بسكل شی سوی از ناء وضربهم » والظل حم 
إغسب أءوالهمنوإخرا جم نمسا كنرمى بلاده وإجلائم من أوطانهماليسءن السكبائر 
إذ ) ينقل ذلك فى السبع عشرة كبير 
بید » ولسكن الحديث يدل على تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر 
فإذا رجع حاسل الأمى إلى أنا نی بالتكبيرة مالا ككفره الساوات اجس کالشرع 
وذلك ما اتقسم إلى ماعل أنه لاتکفره قطما ؛ وإلى ما ينبغى أن تکفره » وإلى ما يتوةف 
فيه و ات و قف فا مضه مظةون نی والائبات ؛ وضه مشكوك فيه » وهو شك ۷ بز یله 


وهواً کر ماقیل فيه التوقف ی هذا ينا غير 


ف بردالشرع عاب تحيلمعرفةحده 
تماق به حكم طرق إليه الإبهام : لأن دار 

اكليف هی دار الدثيا . والسكبيرة على الحدوس لاحك لها باس ن حيث إنها 
کیبرة بل کل مر عبات ادود معلومة ااا كال اسرقة وال نا وغيرها . وا حكم 
أن الصاوات السلا تسكفرها . وهذاأصرتماق بالآخرة » والامام أليق به 
وذعلى السغاثر اععادا على الصلوات اجس 
قر الفاثر عوجب قوله تالى ( إن توا کار ما ون 
۲ )ولکن ن اجتناب الكبيرة تا یکفر الصغيرة إذا اجتنبما 

: من امرأة ؛ ومن موات فيكف نفسه عن | الوقاع : 
فيقتصر على نظ رأولس فإن جاهدة نفسه بالتكف عن الوقاع :آشد تأثيرا فى تنو ر قلبة 
من إقدامه على انظر فى إظلامه . فهذا معنى تکفیر ذكان عنينا : أولم يكن امتناعه 
إلابالضسرورة للعجزءأوكان قادرا ولسكن اءة: تنع لوف ما ر آخر » فبذالابسلح اتكفير أصلا 
و كل من لا إشتبى ار ا ابه لايكفر عنه الصغائر ای 


7" الناء : ۳۱ 


بخ ا وی ل وحذر » فلا تج 
وكذلك اجتناب السكبائر 
عن كرا نکم 


ممع القدرة والإرادة 


م ۴۴ : حادي عقير د إحياء 


الشراء هیر 
الزمف 

وغقوفه 
الو الس ييه 


۱۳۸ 3 كاب وید -۲۱۱۲- 
«نمقدماته كماع اللامی والأژوتار 
بالجاهدة عن الجر : ویطاتبافی الماع : فجاهدته لاسا E‏ 
قلبه الظامة التى ارتفمت إليه مرت معصية الماع 

فكل هذه أحكم أخروية + ووز أن يق باق عل الشاته وتكون من 
اللتشابمات ؛ فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص » ول برد النص بد ا بورد افا 
قال ل رسول سل الیو ۳ 


يمى الخر وماع الأوتار» فعس كنفسه 


مختلفات . فقد روی أ بوهربرة رضى الله عنه أنه 5 


بل انر وج عن اعت نكت الصفقة 
أن ايع رجلائم ضرج E‏ يف يقاتله . فبذا وأمثاله من الألفاظ لاحیط بالمدد كله 
ولا مدل على حد جامع ؛ فیتی لاعالة میم 
فان قلت الشهادة لاتقبل إلا من يجتنب التكبائر * والورع عنالصائرليس شرطا فى 
قبول الشمادة » وهذامن أحكام الدنياء فاع آنا ل تخصص رد الشهادةبالتكيائر. فلاخلاف 
فی آن من سمع اللاهی ؛ ويلبس الدیباج» ويتختم مخانم الذهب؛ ويشرب فیآوانلنهب 
والفضة : لاتقبل شبادته ؛ وم يذهب أحد إلى أزهذه الأءور من الک 
رضىالله عنه؛إذا شرب الجن النبيذ حددنه :ورد شهادته .فقد جهله بيرة بإ جاب الد » 
وایرده الشهادة:فدل عی‌آن! انالاتدورعل الصغائروالكبائر. بلكل الذنوب 
تقدح ف المدالة إلامالامخلو الإنسان عندغالبا بضرورتعباری العادات »كالفيبة» والتج.س» 
وسوء الظن » والتكذب فى بض الأقوال » وسماع انية » وترك الأمربالمر وف والهى 
عن المتكر » وأ کل الشبهات » وسب الولد والفلام ؛ وضريهما محكم الخضب زائدا على 
المصلحة » و کرام السلاطين الظلمة ؛ ومصادقة الفجار » والتكاسل عن تعليم الأهل والولد 
جميع ما حتاجون إليه من أعس الدین . فبذه ذنوب لایتصور أن بنفك الشاهد عن تیم 
أوكثيرها إلا | 
على ستدیع المخالطة بعد ذلك . ولو قبل إلا قول مثله لعز وجوده » وبطلت الأحكام . 
١(‏ ) حديث العلاة إلى السلا كفارة ور 


. وقل ااشافی 


يعتزل الناس » وتحرد لأمور الا خرة» وحاهد سه مدة حیت ببق 


إلامن ثلاث إشراك بالله وترك السنة 
هریرة وه وقال حبح‌الاسناد 


سسا احیاء علوم الدين 
والشمادات . وليس لبس ارب » وسماع الملاهى » والامب برد » وعوالسة أهل الشرب 
فى وقت الشرب ؛ والخلوة بالأجتبيات » وأمثال هذه الصفاثر من هذالقبیل .فإلىمثل هذا 
الم اج يشبغى أن .بنظر فى قبول الشهادة وردهاء لاإلى الكبيرة والصغيرة ‏ . 
ا الشهادة بها لو واظب عليها لأثر فى رد الشهادة . 
تخذ الفيبة وثاب الناس عادة . وحكذلك اة الفجار مم . والصغيرة 


0 
ري واغلية ا أن الباح يصير صغيرة بالواظبة كالامب بالشط. لشطر نج والترتم بالغناء 
على الدوام وغيره . فهذا يات حكم الصغائر والكبائر 

بیان 
29 بة وزع الدرجات والدرکات فى ال خرة على المسنات والسيئات فى الدنيا 


ا أن الدنيا من عام الاك والشهادة : والاخرة من عام انیب واللسكوت . وأعنى 
بالدنياحالتك قبل الوت » وبالا خرة حالتك بمد الوت.فدنياك واخ رتك مفاتكوأحوالاك 
وحن | 


تکام من الدنیا الا خرة 
فإنا الآن تکام فى الدنيا وهو عام اللاك » وغرضنا شرح الآخرة وهی عام اللکوت . 
ولا تور شرح عا اللکوت فى ع الك إلا بشرب الأمثال . ولذلات قال تعالى 
( وتاك الأمثال" نضرم لاس وم 5 لا المآ مون ) وهذا لأن عام الك نوم 
بالإمضافة إلى عام اللکوت . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واا IETS‏ 
ُو » وما سيكون ف اليقظة لايتبين لك فى النوم » إلا الأمغال الحجوبة إلى لیر » 
فكذلاك ما سيكون فى يقظة الآخرة لايتبين فى نوم الدنيا إلافكثرة الأمثال ٠‏ وأءنى 
بكثرة الأمثال ما تمرفه من عل التعبير . 

ث منه إنكنت فطنا ثلاثة أمثلة ۰ ققد جاء 
كأن فى يدى خاقا أخم به أذواه الرجال وفروج النساء . 


ر می القریب الداثی ۾ نا دنا » والتأخر 7 أخ 


جل إلى ان سيرين فقال : ریت 
ال إنك .ؤذن توذنف‌ره‌ضان 


(۱) حديث الناس نيام فاذا منوا هو 


(۱) الحكبوت : ۳+ 


اجده م‌قوعا وائمايعزى ال ىكلى نی طالب 


۱۸۰ کتاب النوبة 1 SS‏ 


قبل ظلؤع الفجر . قال صدقت . وجاء رجل 1+ بت كان اس ازبت ان 
الزرتون...فقال إن كان تحتك جارية اشترینها ففتشس عن الما ء فإنها أمك سبيت فى 
صغرك » لأن الزرتون أصل الزیت » فهو يرد إلى الأصل . فنظر فإذا جارته کانت آمه » 
وتد هيات ق صنره ٠‏ وفال لاجر : رابت كان أن لال ی أعان نازر 
فقال إنك تمل الجسكة غير أعلهاء فكان كا قال 

والتعبير من أوله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال . وما ی بالعل آداء 
المنى فى صورة إن نظر إلى معناه وجد صادةا : وان نظر إلى صورته وجدهكاذ! . فالؤذن 
إن نظن إلى صورة انم وم به على الفروج رآ كاذب“ فإنه !مخت به قط. وان نظر إلى 
جد صادقا ؛ إذ مدر منه روح لتم » ومعناه » وهوالتع الذى برد ام له . وليس 
أن تسكلموا مع الملق إلا بضرب الأمثال » لأجمكافوا أن يكلءوا الئاس على 
ندر عقوم » وقدر عقو لمم م أنجم فى الوم » انم لابکشف له عن شیء إلا عثل » فإذا 
وا وعرفواأنالثل مادق : واذلكقال صل الله عايه وس ۷" «قلب اللؤمن 
من ا ع رن » وهو منالثال الذى لايمقله إلا المالمون. فأماالجاهل فلا 
اهر ۳ ۽ لله بالتفسير الذى یسعی تاوبلا؛ 6 «سمی تفسبرمابری ,من 
نوی اللوم :: تمبيراء فيثبت لله تعالى بدا وأصيعاء تال الله عن قوله‌عاو"! کییرا 

وكذلك فى توله صلی الله عليه وسل ۱ « إن اله خلق ادم تی سورته » فاهلایفم 
من الصورة إلا الاون والشكل والهيغة فیثبت ف تمالى مث لذااثتءالىاللهعن ةو لعلو ا كبيرا 

ومن هہنا زل من زل فى صفات إلمية » حتى فى الكلام ؛ وجعاوه وتا وحرفا إلى 
غير ذلك من الصفات » والقول فيه طول 

وكذلك قد يرد فى أم الا خر E‏ 
ال وتاقضه عند کتر واسل الله عليه و 00 


۲۱۱۵ - إحياء علوم الدين ۱۸۱ 
EI‏ : الوت عرض ؛ والکش جم E‏ نقلب المرض جما 
وهل هذا الا عال ! ولکن الله تمالی ۳ عن معرفة أ أسرارقةال ( وم 
لا مرن ) ولا يدرى السکین أن من قال : ریت فى منآ ىأنه جى بكب :وفیل 
هذاه و الوباء الذى فى البلد » وذح » فقال العبر :ضدقت والأ کا رأیت » وهذايدل 
على أن هذا الوباء ينتطع ولا یمود قط لأن الذبرح وقع اليأس منه » فإذن امبر صادق 
فى تعصديقه : وهو صادق فى رؤيته . و جع حقيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا »وهو النى 
بطع الأرواح عند انوم على مافى اللوح المفوظ : عرفه جا فى اللوح الحفوظ :ثال ضريدله 
لأن النائم |عا حتمل المثال » فسكان مثاله صادقا ؛ وكان معناه تيحأ 

فالرسل أيضا [غا كمون الاس فى دنا وهی بالإمنافة إلى الآخرة نوم » فيوصلون 
المانى إلى رام بالأمثلة » حكة من اله » ولطفا يعباده : 


بسيرا لإدراك مايسجزونءن 


|درا که دون ضرب الل ۰ فقوله بزتی بالوت فا صورة كبس 
إلى الأفرام حصول اليأس من الوت » وقد جبلت القلوب على ثرا 
فيها بواسطمما . ولذلك عبر القرءان بقوله كن 1 ۳ ) عن نهاية القدرة »وعبر 
على الله عليه وسل » بقوله هل ؤمن بن اس بن" سابع ار !»> عن سرعة 
الاس وقدًش را حك ةذالك فى کتاب تواعد! الانالالذرض 


م 


امال ء فاته 


5 من المثل الذى نضربه معناه لاصو 


اناس فالا رفا 
لایدخل تح تالحصر »كا تفاوتوا فى سعادة لدتا وشقاوتها . ولا تفارق الا خرة فى هذا 
المنی أصلا ألبتة : فان مد بر الاك والاتکوت واحد لاشريك له » وسنته الصادرة عن 
إرادته الأزلية مطروة لانيديل ها إلا نا إن جزنا عن إحماء آحادالدرجات » فلا نمج 


عن |حصاء الاجا فقول : 


الناس ینقسمون فى الا خرة بالضرورة | 


اوت‌درجانمم ود ركام ف‌السه‌ادقوالشقاوةتفاو تا 


ربعة أقسام هالاکدی»رمسذین وتات 


۷ لکوت : 4۳ ۳ بس : ۸۷ 


ارا 
ابراثاردم 


14 کتاب لوب ۲۱۱۹ - 


وائزين . ومثله فى الدنيا أن پستولیء لك من!الولشعلإقيم » فيقتل بمضهم فب الهالتكون 
ويعذب مشیم مدة ولا قتاهم فوم العذبون ؛ وی بضیم فوم الناجون ؛ ومخلم على 
مشیم فم الفائزون . فإن كان الك عادلاء لم .يقس.هم كذلك إلا باستحقاق ۰ فلا يقتل 
إلاجاحداً لاستحقاق الاك ؛ معانداله فى صل الدولة . ولا بعذب إلا من قصر فى خدمته 
مع الاعتراف علکهوعلو درجته . ولا يخلى إلا معترفا له برتبة اللاك » لکنهرقصر ليعذب 
ول مخدم ليخام عليه . ولا مخلع إلاعلى م ن أبلى مره فى الخدمة والنصرة » ثم ينبغى أن 
کون شاع ان متفاوتة الدرجات بحسب درجاتهم فى الهدمة » وإهلاك الوالكين 
إماتحقيقا حز الرقبة » أو تتكيلا بل + بحسب درجاتهم فى المماندة بو تعیب المذين فى 
المفة ؛ والشدة » وطول الدة وقصرها ء واتحاد أ أواء,اواختلافبا بحس بدرجات تقصيرم 

فتقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لا تحمی ولا تنحصر . ككذاك فام 
أذ ی الأخرة مکنا بان . فن هالك ؛ ومن معذب مدة » ومن ناج يحل فى 


دار السلامة.ومن فز . والفائزون ينقسمون إلى من حاون جنات عدن, أوجناتالأوى 
أو جنات الفردوس . والعذبون ينقس.ون إلى من ٍمذب قليلا: وإلى من يمذ بأ لفسنة 
إلى من يمخرج من النا رکا ورد فى انلبر . وكذلك 
الهالسكون الیو ن من رحمة الله تتفاوت دركاتهم . وهذه الدرجات بحسب اختلاف 
الطاعات والهاسی ؛ فلنذكر كيفية توزعما عليها 

ارتبة الأول : وهی رتية البالكين . وثمني بالبالكين الا سين من رح الله الى ء 
إذ الى قتله للك فى المثال الذى مر بناه أيس من رضا لك وإ كرامه » فلاتغفلعنههانی 
الال . وهذه الدرجة لانکونللا لاجاحدين والمرنین » التجردن الدنيا » السكذبين 
الله ورسله وكتبه .فان السادة الأخروية فى القرب من الله والنظر إلى وجه » وذلك 
لاینال أصلا !! عنهالإلإعان والتصديق . وال احدون مم التكرون » 


SE OIE‏ ۲ واه 


ذبون برب المالون » 


رج م نالناريهذب سبعة لاف سنة:الترمذى الل کی 


رالاصولمن حديث 


خلقت 


قحديث ول فيه وأطوكهم مكنا فب 
: وذلاك سبعة آ لاف سئة 


إحياء علوم این ۱۴ 
ن لاالة» وکل جوب عن بو بهفدول 
ببنه وبين مايشتبمه لاعالة.فه و لاعالةيكون خترقا نار رجهم افراق. ولذلك قال‌المارفون : 
نار جم > ولا رجاو نا لاحور المينء وإعا مطلبنا اللقاء ؛ ومر بنا من 
الحجاب فقط . وقالوا : من یداه بموض فو[ > کأنبیده اطاب نت ده 
پل المارف یمبده لذاته ‏ فلا يطلب إلا ذاته فقط . فأما اور السین والفوا که ء فة 
لاما . وأما الثار» فقد لاء ۳ إذ نار الفراق إذا استولت رعا غلبت النار احرقة 
ال ج ن نار افراق نار اه الوقدة » التى تطلع على الأئدة . وثار جرثم لاشنل ابا 
لام الأجسام »وا الآجسام يستحقر أم ؤاد وناك قبل 
وف فؤاد الب نارجوی ‏ أحر نار الجحيم أبردها 

ولا ینینی أن تنكر هذا فى عالم الآ خرة ءإذ له نظير مشاهد فى عالم الدنيا.فقدرؤ ىهن 
غلب :یه الوجد فندا على النار » وعلى آصول القصب الجار<ة للقدم » وهو لاعس به 
لفرط غابة مافى قلبه . وتری الغضبان يستولى عليه الغضب فى القتال » غتصيبه جراحات 
وهو لابشمر بها فى الالء لأن الغشب ثار ف القلب . قال رسول اله صلى اللمعليدوسلم 0 
« دس وة من ار » واحتراق افواد أشد من احتراق الأجساد» ول 
الاحساس بالأمف كا تراه » فليس البلاك من النار والسیف » إلا من حيث إنه فرق 
بين جزأن . برتبط أحدها بالآخر برابطة : لليف السکن فى الأجسام . فالذى فرق بين 
اقب و بين عبو بهالذى يرتبطبه برابطة تاليف أشد[ ج كامامن تأليف الأجسام » فر وعد 
إبلاما إن كنت من آرباب البصائر وأراب القلوب . ولا بیمد أن لايدرك من لاتلب له 
شدة هذا الأم + وإستحقرة بالإضافةإلى آم .لياو خير ألم الحرمانعن الکرة 
والصوان ٠‏ وبين ألم الحرمان عن رتبة الساطان لم حس ال الحرمان عن رتبة السلطان 
أصلاء وم يمد ذاك ألماء وقال . المدوف ايدان مع الم وان » أحب إلى" من ألفسرير 
للساطان مع الجلوس عليه . بل من تغلبه شمو البطن ء لو خير بين ال يسقواللواء» وبين 
فمل جيل ,ةبر نه الأعداء » ويفرح به الأصدقاء » لآثر البريسة والملواء 


ن ؛إنهم عن دبیم بوذ حجو 


(۱) حديث الفضب قطعةمنالتار: الترمذى من حدي ث أب سعيد نحوء وقدتقدم 


A‏ کب التوية قلات 

وهذاكله لفقد التی الذى 
«صير الطمام لذيذا . وذلك لن استرقته صفات انم والسباع؛ ولنظبرفيهطفات اللا 5 
الى لا يناسبها ولا یادها إلى القرب من رب الاين“ ولا ب لها اللبعد وال مجاب . وکا 
لا یکون الذوق إلافاللسان» والسمع إلانى الاذان » فلا تکون هذه الصفة إلافى القاب . 
فن لاقل له ایس له هذا المس »کن ن لا مع له ولا مس لیس له لذة ان« وحسن 
الصور والألوان . وایس لكل إنسأن قلي . ولوكان للا صح توله تما ( إن فى ات 
کر ی بن کان ذب ) فجمل من لم بتذکر بالقرءان مفلسا من اقلب . ولست 
أعنى اقب هذا الذى تسکتفه عظام 0 به اسر الذى هو من عام الأمس؛ 
وهو لاحم الذى هو من عالم عالم الاق عرشه ؛ والسدر كرسيه ,وسائرالاعضاهعاله‌وملکته 
ل ات والأمر جیما .و اکن ذلك السر الذی قال الله تعالى فيه ( فل اج من 
۵ ؟) هو الام والاك ؛ لأن بين عالم الأمروعام الحاق نبا » وعام الأ ر أميرعل 


le‏ الاق وهو الاطيفة التى إذا صاحت لبا سار ا e‏ عر 


جوده يصير الاه عوبا» ووجود الءنى الذى بوجوده 
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ومن عرف أفسا فقد عرف ربه 


مد ادی روائح المنىللطوى تحت قولهسلى اله عليه وسلم « إا 


وعند ذلك 0 
خَلق لدم عل صُوراته » ونظر بمين الرحمةإلى الماماين لهعل ظاهر لفظه » و إلى التعسفين 
فى طريق تأويله وان کانت رحته!احاماین علىالافظ أ كثر من رحمته للمتمسفينف التأو بل 
لأن الرحة على قدر المصيبة » ومصيبة آانك أ کثر » وان اشتركوا فى مصيبة اطرمان 
من حقيقة الأ . فالمقيقة فضل الله بوتیه 
مختص بها من بشاه ‏ ومن يؤت المكة فقد أوتى خيرا كثيرا 

وانعد إلىالغرض ءفقد أرخينا الطولوطوانا التفس» في مره أعلى منعاوم العاملات 
التى تقصدها فى هذا اسکتاب . فقد ظام_ أن رتبة البلاك ليس إلا لاجهال السکذبین » 
وشہادةذلكم نکتاب اڭ وس:ترسولصل| یموس لاتدخ ل نحت الإصرءفادل ك نوردهاء 


وال ذو الفضل المظيم . وهي عکنه 


(۱) ق :۴۷ (۲) لاسرا : ۸۵ 


A 


رتبة العذبين . وهذه رتبة من تحلى بأصل الإيمان » ولكن تمر فى الوفاء 


احیاء علوم الدب 


#قتضاه . فإن رأس الإعان هو التوحيد » وهو أن لايعبد إلا الله .ومن 
بل معنی قولك لاله إلاالله 
(كل اله مم ۵ )وهی ارت ل نام 
راتما اد نوا ولا كانااصراطالمستقيم الذى لايل 
التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق مى الشمر » وأحد من السيف ؛ مثل الصراط الوصوف 
فی الا خرا فلا ينفك بشر” عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر يسير » إذ لاخ عن اتباع 
البوى ولو فى فمل قلیل ؛ وذلك قادح فی کال التوحيد : بقدر ميله عن الصراط الستقیم ٠‏ 
فذلك ,قتضى لاعالة تقصانا فى درجات القرب. ومع كل نقصان ناران : نار الفراق لذلك 
الال الفانت بالتقصان » ونار م کا وصفها القرءان . فيكو نكل ماثل عن الصراط 
الستقم معذيا 
طول الدة» ]ایکون ن :أحدهمانوةالإجان وضذهقه:والثا کثر 


۱ ۱ 
إاهه هواه» فو موحد باسانه لاب 


لام 


اله ؛ ومبنی 


نين من وجبين : ولكن شدة ذلك المذاب وخفته » وتفاوته سب 


5 


تیانع انار واردون موشککنا فی۱ 


ولذلك قالاتمائفون من الساف . | وف 
ولاروىالمسنالبر الوارد ۲۱ ف 
قال اعسن : یالیت ی كنت ذلك الرجل 

واعلم أذفى الأخبار ما يدل على أناخر هن 
الاختلاف في المدة بن الاحظة وبين سبمة الاف سنة ٤‏ حتی قد جوز مضیم على النار 
كبرق اف » ولا یکون له فیا لبث . وبين احظةو ین ببعة آلافف سنة درجات 
منفاونة ‏ .ن اليوم » والأسبوع : والشهر ؛ وسائر المد . وان الاختلاف بالشدة لانهاية 


۳ ۱) حدیث 


يرج من النار بمدآلف‌عام ؛ وأنه ينادىياحنان يمنا 


ة آلاف‌سنة » وأن 


بخرج هن النأر بد 


رج من الار بعد ألف عام وأنه نادی یاحنان نان : أحد وأبو يفل مرن رواية 
بي ظلال الق-حلی عن أنس وأبو ظلال ضعیف واسه هلال بن میمون 


7 لام : ٩۱‏ ۹7 فسات : ۳۰ (۳ مریم :۷۲۲۰۷۱ 
۲4 : ادي عبر - إغياو 


المتویم 


قا کناب ای ۱۲۰ ۷- 


لأعلاه» وأدنا 


الأعمال بالنانشة فى الحساب ؛ ثم بمقو .وقديضره ببالسیاط؛وقدیمذب بنوع آخرمن اك 


بس بالناقغة فى المساب » € أن للات قد يذب بعض القصرين فى 


وإتطرق إلى العذابٍ اختلاف ثاات فى غير المدة والشدة ؛ وهو اختلاف الأنواع . 
إذالنس من بنذب عصاورة امال فقط كين رسذب بأخذ الال » وقتل الواد واستباحة 


الحرم » وتعذيب الأقارب #والضرب : وقطع اسان ؛ واليدء والأنف » والأذن وغيره . 


فیذه الاختلافات ثابتة فى عذاب الا خر ة ؛ دل عليم قواطم الشرع .وهى بحسب اختلاف 
قوة الاجان وضعفه » وكثرة الطاعات وقلتواء وكثرة السيئات وقلتها 
أماشدة المذاب فبشدة قبح السات وکر ما وآما کار ف 
أنواعه فباختلاف أنواع السيئات . وقد اتكشف هذا لأرباب القاوب مع شواهد 
القرءانبنور الإعان » وهو الم وله تعالى ( وما لت بطلا م لمبید ۳ ) وبقوله تمالى 
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پر . وأما اختلاف 


را 2 E‏ رز كونالمةاب واش واب جزاء على 
الأعمال. وكل ذلك بعدل لاف فيه ات الود والرحمة أرجح : إذقال مال فا أخبر 
عنه نبینا صلی الله عليه نا 
عتما ینت من اج عطبا ۳ )فاد هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات 
والدركات بالحسنات والسيثات » معاومة بقواطع الشرع ونور المرفة . فأما التفصيل فلا 
يعرف إلاظتآءومستندهظو اهر الأخبارو نوع حدسب رست دمن نوارالاشتبسار بمین‌الاعتبار 


رتم َسْبَى ٠‏ وفال تسال (و إن ناک" س 


فقو لكل من أحكم أمل ل العان» واجتنب جيع الك ار وس أحسنجيع ان ای 
أسى لكان الجسة EY oS i‏ مر أن یکون عذابه 
الناقشة فى ا ساب فقط . فإنه إذا حوسب رجحت حسنانه اانه . إذورد ىالا عبار 
أن الساوات امس ؛ وابلمة وصوم رمضان» کفاراتلا ينهن . وكذلاء اجتناب الكبائر 


(۱) حدیت سبقت رحمتي غشى : هلم من حدیت آف هريرة. 


( ف :بجع 59 ار :بر ۳ ان : هم 10 الزلزال : ۷ء ۾ 7 النساوة ع 


۱۸۷ إحياء علوم الذي‎ SUS 
بتکم امی ال إن كد ااا اقل در ات ار أن يدفم العذاب إنام‎ 
ا ساب . وکل من هذا حاله فقد ثقات موازینهفینینی‌آن یکونبمدظرور اارجحان‎ 2 
فی الميزات » وبعد الفراغ من الاب ؛ ىعد ية . ل‎ 
اي أو فى الفردس الأعلى : فكذلك يتبع أد:‎ E أوبالقر‎ 
۰ الأن الاعان |عانان : تقليدىكإعان الموام » بصدتون 5ا يستممون ویسترون‎ 
وإعان كشن محصل بانشراح الصدر بنور اله » <تى ینف نيه الوجو د كله على ماهوعليه‎ 
فيتضح أن الكل إلى الله «رجعه وعصيره » إذ ليس فى الوجود إلا الله تمال وصفاته‎ 
وأفماله . ذبذا الصنف ۸ المقربون النازلونفى الفردوس الأعلى » وم على غاية القرب من‎ 
ملاع وهمأيضا على أصناف : فنهم السابقون » ومنهم من دوم .وتفاوتهم بحسب‎ 
تفاوت ممرقتوم بالل تمالی : ودرجات المارفین فى المعرفةبله تعالى لاتنحصر » إذ الإحاطة‎ 
بکنه‌جلال الله غير مكنة » وبحر امعرفة ليس له سال وتمق »,| ايفوص فيهالفوادون‎ 
بقدر تواع » وبقدر ماسبق لهم من الله تعالى فى الأزل . فالطريق إلى الشتءالىلانهايةلنازله‎ 
فالسالتكون سبيل اله لانماية لدرجاتهم‎ 

وأما لاؤمن إعانا تقليديا من أععاب امین . ودرجتهدون درجة القريين . ومأيذاعلى 
درجات : فالأعلى من درجات أصعاب الوين الأدنى من درجات القربين 
هذا حال من اجتنب کل الکباثر : وأدى الفرائئ ض كلها » أعنى الأركان الجسة التىهى 
النطق یکلمة الشهادة بالسان ۰ والصلاة » واازكاة ؛ والصوم » والحج 

فأما من ارتکب كبيرة أوكبائر ء أو أل بعض أركان الاسلام .فانتابتوبةنصوعا 
قرب الأجدل » التحق عن مير تكب ٠‏ لأن اتاب من الذنب کین لاذنبٍ له 


3 
والثوب اانسول کالنی ل يتوسخ أصلا 
و إن مات قبل التوبة» فهذا أ غطر عند لاوت » إذ رعا یکون ٠وته‏ عل الاصرار 
سیب لتزنزل إيانه » فيختم له بسوء الاعة :لاسما إذاكان إعانهتقليدياء فإن التقليدوات 
كان جزما فهو قابل للاحاال بأدتى شاك وخیال . والعارف البصير آبمدآن يخاف عليه سوء 
الاتعة . وکلاها ان ماع الإجان يمذيان » إلا أن ی الله ء عذايا يزيد على عذاب الناقشة 


۱۸۸ کتاب الثوبة ات 
ی اعاب :ویک نزن کثرة المقاب من حيث الدة» بحسب ك الاصرار . ومن ٠‏ 
حيث الشدة » حسب تبحالکباثر .ومن حيث اختلاف النوع حدس اختلافأصناف 
العيئات ؛ و عند اقا مددة السذاب : ينزل البله القلدون فى درجات أصاب امین » 
والعارفون التبصرون فى أعلى علبين . فن نبر ۱ « آخ 
كلها عَشرَة اف » فلا تظن أن المراد به تقديره بالساخةلأطراف الأجسام 


أو عشرة بمشرین ‏ فإن هذا حول بطریق ضرب الأمثال. 
بل هذا کتول القائل : أخذ مته جلا وأعطاه عشرة أمثاله » وكان ابمل يساوى عشرة 
دنائير »فأعظاه ما دينار . فإن لم يفهم من الل إلا ال فى الوزن وال » فلا نسكون 
مالة دار او وضعت فى كفة اليزان » والجل فى السكفة الأخرى ؛ عشر عشبره . بل هو 


موازثة نی الأجسام وأرواحبا» دون آشنداسها وهيا كلها :فان الل لا قصد لته » 
وطلوله وعرسنه » ومساحته : بل لاليته . فروحه المالية : وجس.ه الاحم والدمء ومائة 


دنار كاله بالموازنة الروحانية » لابالوازنة الجسمائية . وهذا حادق عند من عرف 


تال » وقينتها مالة دینار + 


روح امالية من الذهب والفضة . بل لو أعطاه جوهرة 
وقال أعطيته'عشرة أمثالهكان سادتا ٠‏ ولكن لا درك صدقه إلا الجوه ريون . فإن روج 
الموهرية لا ندرك جرد البصر» بل بفطنة أخرى وراه البصر . ذإذاك يكذ 


ولکن لاسبیل إلى حقیق ذلك عنده إلا تس غ 0 » وأن حسل فى 
قلبه الور الذى يدرك به أرواح الجواهر وساثرالأموال » فمند ذلك بنکشفله الصدق". 
و 0 1 عليه وسلم فىهذه 0 


الفردوس فانه أوسظ الجنة وأطى الجنة وفوقه عرش الرحمن 


سس إعياء علوم ارين ۱۳۹ 
فکیف يسكون عشرة أمثال الانيا فى الدنيا ! وهذا كا بدح 
السي تلك الوازنة . وكذلك تفیم البدوى 


ت قم 


وك أن الجوهرى عجوم إذا 1 وى فى تقوم كه : فالعارف 

ذا إلى بالبليد الأبلهفى تفم هذه الوا نة. واذاات قال صلی الله عليه وسلا " اروا 
1 الال وی 3 0 3 9 0 نا مرحوءون بين 
الأمة بهذا السبب : ومقاساتهم 


البلاء بلاء آبوب عليه السلام » وهو الذى ,مزل بالبدن فإن بلا اوج 
عليه السلام أيضا من البلاءا بطم لذ یی ۳ دعاۋمإلى الله إلافرارا “ ولذلك 
لما تأذى ر الله صلی الله عليه 2 بكلام بەضالناس قال ۳۳« ت مال ای وی 
د ا لامخلوالا نبياء ع الب حدن ون 
الا ی 0 فك الأولياء عن روب من الإبذاء 
وا نواع البلاء: بالإخراج من البلاد > والهلية بهم إلى الملاطين »را اش ادةعلهم ال کفر 
واطروج عن الدين . وواجب أن یکون آهل المرفة عند أهل اللبل من الکافرین » 
كاحت أن یکون المتاش‌عن أجل الكييرجوم ندا اهاینم البذر ین الضیمین 

فإذا عرفت هذه الدقا'ق » فآمن بقوله عليه اسلا إنه يسطى آخر من بخرج من انار 
مثل الدنيا عشر رات » وإياك أن تقتصر بتصديقك على ما ید رکهالبصر والحواس فقط » 
تكو نارابر اين لأن الجاريشاركك قاس اجس 


ان فالضفاه منرواية عيسى بنطهمانعن 
الاأنه ال عم تلاعب به الصبيان وفيه 


نتمقارق للحماريسر اللی» 


ی و حه والنناق ار 
1 آشد بلاء فذکرم 
أشد الناس بلاءالأتبيائمالصالمون ‏ الحديث: 
(۳) حدیث رحم الله 0 اد أوذى بأكث من هذا قصبر :البخارى من حديث ابن مسعود 


ما يمخرج عن عام اواس اجس ء لا بسادف إلا فى عالم ذلك السر الذى ارقت به اجار 
وتا اام . فن ذهل عن ذلك :وعطله وأعله.وقتع بدرجةالبرائم بو يخاوزالحسوسات 
فبو الذی أهلك نفسة بتمطيلباء ونسیا بالإعراض عنها : فلا تكونوا كالذين نسوا الله» 
فانسام أقسهم : فكل مرت لم يعرف إلا للدرك بالمواسققد هرذ لوس ذاتالله 
مدرکا فى هذا العام بالواس امس . و کل من نسی اله آأنساه الل لاغالة تفه موزل 
إل رتبة لاثم » وترك الترق إلا الأفق لأعلى » وخان فى الأمانة التى آودعه الله نمی 
وألم علي هكافرا لا نسمه ومتمرنا لتقمته . إلا أنه أسوا حالامنالبييمة فإنالميمة تتخلص 


بو تراما هذافنه‌آماناستر جع لا عالة إلى مودعر: سر جم الأمانتومصيرها :وتا 
الأمانة كالشمس الزاهرة » وإغا هبطت إلى هذا القالب الغای وغربت فيه : وستطلم هذه 
الس عند خراب هذا اققاب من من اء ودود ال بإرئرا ا »انا مطهت نت 
وإما زاهرةمشرقة . والزاهرة الشرقة غير عجوبة عن حضرة ار 
إلى الحضيرة » إذ الرجع والصير انکل إليه » إلا أنها نا كسة رأسها عن جهة أعلى عليين 
ولذلك قال تعالى ( ولو رى إذ "جرهم 


0 3 () 
واتتكسترءوسهم عن جرة فوق إلى جبة آسفل : وذلك حي الله في 
هده طریقه ‏ نمو ذ باه من الضلال » والتزول إلى نازل ال جرال 
فبذا حي انقسام من خرج من النارء ويسطى مثل عشرة أمثال الدنيا أو أ كثر .ولا 
مخرج من النار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد أن قول بلس انهلاإلهإلا الله » فإنالاسان 
من عام اللات والشرادة * فلا بنفع إلا فى عام الاك » فيدفع السيف عرت رقبته » وأيدى 
الماغین عن ماله . ومدة الرقبة والمالمدة المياة . غیت لانبق‌رقبة ولامال :تفع لو ل 
انان . وإما ینف السدق فى اتوحید . وال التوحيد أن لابری الأمو ركام إلا ماه 


وعلاءته أن لح على أحد من | 


من حرمه توفیقد؛ و 


يجرى عليه : اذ لابری الوسائط » و|۱۶ رى 


KI 


-۲۱۷۵- إحياء علوم الدين افا 
منیب الأسیابکا سيأتى محقیقه فى الو کل . وهذا التو حید متفاوت . فن الناس من له 


ا ll‏ د ۳ ا a‏ فن فی 


الأوال وین القود . وا ۳ مادخ ب حدن 0 ۳ المياد . فدیوان العباد هو 
الديوان الذى لا مرك . فأما بقية اسیثات فیتسارع المفو والتكفير إلما . قیال أنالمبد 
ايوقف بن يدى الله تمالی ؛ ولهءن ال نات أ 


أمعال الجبال » لو سامت له لكان من أهل 
الجنة » فقوم آصصاب الا » فيكون قد سب عرض هذا E‏ 
فبقفی من حسناته حتى لابق له <سنة EEE‏ 
وبق طالبونكغير .فيقولالله تعالى: ألقوا منسيئاتهم علىسيئانه » وسکوا له مکال النار 


وكا ملاك هو إسيثة غيره بطريق القصاص » ككذلك يدو اأظلوم سنة "١‏ عا 
اذیقل إليه قار به ۰ وقد حك ع ن ان الجلاه» أن بض اما تلم ارسل 
اه يستحله » فقال : لاأفمل » لیس فى صعيفتى حسنةأفضلءنماء فكيف أعوها ؟ وقال هو 
وغيره : ذنوب إخوانى من حسناتى » أريد أن أزين بهاصميفى 

فبذا ماأردنا أن نذكره من اختلاف العباد في المعاد ىدر جات السمادة والشقاوة.و كل 
ذلك حكم إظامر أسباب ؛ يضام حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لاعالة 
ولايقبل الملاج ؛ وعلى ميض اخر. بان عارضه خفيف وعلاجه هين .فإذذلكظن يسيب 
ا الأعوال . ن قد توق إلى الشرف على الاك نفسه من حيث. 0 
الطبيب ؛ وقد يساق إلى ذى العارض ض افین أجله من یت لايطاع علي عليه . وذاك من 
أسرار الله تمالى المفية فى أرواح الأحياء» وتموض الأسباب الى رما مسب لباب 
س فى قوة البشر الوقوف على كنبا » ف ىكذا ك النجاةوالفوزن الآخرة 


,جوا من النار من فى قلبه مثقال دينار من اجان - الحديث تقدم 


الامرنم 


۱۹۲ كتاب التوية MR‏ 
ما آسباب خفية » ليس فى قو البشر الاطلاع عليها.. يمير عنذلك السب المفى الفضی 


غيره ! ولحكن قد ا تكشف لأرباب القلرب أنه لاعفو عنعبد الأإسبب خف فيهيقتضى 


لنفوء ولا غضب إلا بسنب باطن يقتضى البمد عن الله تعالى . ولولا ذلك لم يكن العفو 
والنذضب جزاء على الأعمال والأوصاف » ولو يكن جزاء لم یکن عدلاء واولم يكن 


1 


۳ 


“el 
! وهذا كله قد انکشف‎ 
اذ ابص يكن الفاط فيه إذ قد برى البميد قريباء والسكبير صغيرا . ومشاهدة القاب‎ 
لايمكن النلط فما وإغا الشأن فى تاح بسيرة القاب »ولا فا برى بها بعد الانفتاح‎ 
) فلا .يتصور فيه الكذب » وإليه الإشارة بقوله تعالى (م) کذب اد مارآی‎ 


رباب القلوب انك افا آوطج مرن الشاهدة ابر 


الرتبة الثالثة : رتبة الناجين . وأعنى بالنجاة السلامسة فقط »دون السعادة والفوز . وم 
قوم لم يخدموا فيخلع عليهم ؛ و قروا فيعذيوا . ویشبه أن يكون هذا حال الاين 
والصبيان من الكفار » والمتوهين : والذين تلم الدعوة فى أطراف البلاد.؛ وعاشوا 
على البله وعدملمرفة»فم يكن لهم معرفة » ولا جحودءولا طاعة : ولا معصية:فلاوسيلة 
تقر بهم » ولاجناة تبعدم؛ فا #م نأهلالجنة ولام ن آهل نا بل زو زیم 


۷ فصت :بج 2 الناء :۰ الرعد : ۱۱ 60 اتمم : ١١‏ 


۱۹۳ 
۱ وحلول طالفة ن الاق فيه مادم 
نوار الاعتبار . فما ا كم على این کال مثلا 
3 فى عام النبوة» وعد 


أبذا متمارضة حت قالت غائشةرضى 
الجنةء فأ نكر ذلك رسول امل لله 


أذترتق إليهرتبةالأولياء والملماء»؛والأخبارفى حت الصه 


Pd 
اعا"‎ 


امات مض الصبيان ما 
عليهوسل وقال« وما يدرك ؟» 


الرتبة الرابعة: 
( ۱ ) حدیث حاول طاثة من الاق اق الأعرافق من حديث أل مید الفدری سكلا رسول اه 
صلی الله عايه و. 1 ال هم رجال قنلوا فى فى سیل اقه وهم عساة لآبائهم 


فی الها 1 
الحديث :أوفيه عبد رن ن بد بن أسل وهو تمرف ورواء الطبراف من 


آن بدخاوا الار وهنعتهم العصية أن يدخلوا ۱ 


تو مجاوزت بم ۳ اقا وقصرت 
العبخير: لثمل عن | على قل رل مت ملق دبای 
الث : هذا كذب موضوع وفيه جاءة من الكذابين 
(؟) حدیث عائشة اتراناات تلا مات بیش الصبيان عصفور من عصافير الجنة فأتكر ذلك وقل مايد ريك 
رواء مسلم قال الصنف والأخبار فىحق ااسبیان متءارضة ‏ قات روى البخارى من حديثر 
مرة بن جندب فى رۇ اني على اه عليه وسل وفيه وأما لرجل الطويل الذى فى الروشة 
هم عليه ليه ااسلام واماالولدان حوله فکل مولود يواد على النطر: ارسول الله وأولاد 
الشركين قال وأولاد المشركين والطبرای من‌حدیثه سألنا رسول الله سلى الله عليه وسل عن 
أولاد الشركين ققال ۸ خدمة أهل الجنة وفيهعبادين منصور الناج‌قاضی اللصرة وغوت 
ب وقدضعفه (ن‌حجان ولانائىمن حدیث الأسود نیع 
الالدرية وفيه ألاان. خيارم أبنا للش ركين مال بط ذرية کل تمه 
واسناده حیح وف الصحرحين من حد: 
بث : وفرواية لأعد 0 يولد الاعلى هذه 
ف‌آخر اله-ديث فقالوا يارسول الله أنرا وت وهو صفير قال هآ بماكانوا 
عاملإن وف السحيحين من‌حدیث ابن عاي EE‏ وس عن أولاد الشركين 
قال الله أعلم جماكانوا عاماين ولاطبرای من حديث 
اذاهلك لمم سى سنیر قالوا هوصديق 
لها اث قبطن آمالاله 
أبن مسمود الوائدة آلو 


ای E‏ َ 
نار وله من حديث عائشة قات یاردول اه فراری الؤمنين 


۶ : عادی غلم لماو 


:۱۹ 
اتلد 0 افو ۱ 


وتیل 5 0 عنه فى هذا ء فو الذى أجلهتول» 0 ) 0 5 
۳ ين ۳ ) وقوله ءز وجل : أعددت لعبادى الصا لین مالاعينرأت:ولاأذن 

مىت »ولا 1 على قلب بش . والعارفونمطلهم تاك المالة انى لایتصور أن تخطرعلى 
تلب بشر فى هذا الام . وأما الور » والةصور» والفاكبة والابن » والعسل وا لخر » والملى 
والأساور » فإنهم لا حرصون عليها ء ولو أعطوهالم يقدوا بها.. ولا يطلبون إلالذةالنظر 
إلى وجه اله الى السكري » فبى غاب السعادات :ونهايةالاذات ولذلكقيل لرازعةالمدوية 
رحن الله عليها :کین 
الدار عن الدار 
الستبتر 
فافل عن 


أنه صار مستغرقا بذبره ؛ وصارت موءه ها واحدا وهو محبوبه ؛ ول يدق فيه مت 


فى الجنة ؟ فقالت اارم الدار . فرؤلاءقوم شغلوم حب رب 


اء بل عن كل شىء سواه » حتی عن أنفسوم . ومثاطهم»ثال الملشق 
بقه » المستوفى همه بالنظار إلى وجهه والفكر فبه » فإنه فى حال الاستفراق 


نفسه , لامس عا يصيبه فى بدنه ء ويعبر عن هذه ال بأندقى. 


عبوبه حتى يلنفت إليه» لانفسه ولا غير نفسه. وهذه الحالة هى التى توصل فى الآخرة 
إلى قرة عن لا تصور أن مخطر فى هذا المالمعلى قلب بشر ؛ کا لا بتم ور أن مخطار 
صورة الال ان والأطان عل كلك ب الأسم والأكهء إلا 
فمند ذلك يدرك حاله » ويم قطما أنه م .تتصور أن مخطر یله قبل ذلك صورته » فالدنيا 
حجاب على التحقیق ‏ و برفمه شف النطاء ؛ فعند ذلك يدرك ذوق المياة الطيبسة » 
وأت الدار الآخرة هی البوان او کانوا بسامون 

هذا ا نان و 4 الدرجات ل السنات ‏ واه الوفق باطفه 


غ لمجاب عن ممه وإ ره 


قبلك قال فى النار قلت باعل كال لقد عل لله 7 عاملين وا 
ابن الحارث وخدعة وفالدحيحين من‌حدیت الصعب بن جثامة فأولاد الش رکنم من نام 
وف رولة ميم 

( اڄ :۱۷ 


= إحياء علوم ادبن ۱۹۵ 


يباك 
ماتعظم بهالصفاثر من الذنوب 

اع أن الصذيرة تسكبر أسباب : مما الإصرار والمواظبة . ولذلكقيللاصغير تمع |اصرار» 
مع استغفار . فكبيرة واحدة تنصرم ولا تما مثلما لو تصور ذلك »کان العفو 
مايا لني والاك ول داك رات بن ادم على خسري 
"وال فؤر فيه » وذلك القدر ردت الاء و صب تج وت بر . ولذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وس 20 الما اذا وان ۳ » والأشياء تستبان 
بأندادها . وإن کان انم من العمل هو الثم وان قل ‏ فالسكثير النصرم یل النقع فى 
تور لب رت اد الیل من السيئات إذا دام عظم تأثيره فى إظلام القاب 
| يتصور اهجوم عليه بذتة من غیرسوازق‌ولواحق‌من‌جلة الصذائر 


فقاما بزلى الزالى بفتة من غير صراودة ومقدمات . وقلما تل بغتة من غير مشاحنة سابقة 
و مادا فككل كار تکتفها سناثر شابكة ولاحقة , ول تضورت ک 
وا یتفق الما عود ؛ رعاكان العفو فما أرجى من صذيرة واب الإذسان عليها مره 

1 الذنت کلاستظمهالمیدمن نشسدسترعند تم الوكلا 
خرص درعن نفورالقاعنه.وكراهيتعله . وذلك انفور 


ة وحدها بغتة» 


ومنها ا 
استصفر هکبر عنداه تما لانا. 2 
نون دة ار هب واستصذارهإصدرءن الإلف به:وذلك ,وج سشدة الارن القاب. والقاب 


بره بالطاعات » والمعذور سونده بالسيئات . ولذلك لابوا 


5 : الذنب الذیلاینفر » قولالمبداي تكل ذنب عملته مثل هذا . وغایمظم 
الذاب ا ن لمامه يحلال الله . فإذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة 


کرد . وقد أوحى الله تما إلى بعض بيائه . لاتنظر إلى قلة الحسدية ؛ وانظر إلى عظم 
ا ولا تنظر ا إلى كبرياء من واجبته مها . وبهذا الاعتبار 


عبد این مسعود حديثين اک بل نی ری مه ود 


السررم 
بالصفيرة 


امور اللاي 


ا امسا 
قال بعض المارفر 


وكذلك قال بمض السحابةرضی 
5 عنهم للتابمين .وان لتعملون أعمالا هی فى ایک أدق من الشمر »كنا نسدها عل 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الو بقات . إذكانت معرفة الصحابة يحلال الله ا 
فكانت الصخائر عندم بالإافة إلى جلال الله تعالى من التكبائر . وا اسبب يعظم 

من الما مالايمظم من الاهل» ویتجاوزعن القاى فىأمور لا أمثالا عن المارف 
ON‏ والالفة لك E‏ 

ا و ح والتبجح بها » واتتداد الشکن من ذلاك أممة» 
والغفلة ع نكو نه سبب الشقاوة . فكلا غلبت حلاوة الصغيرة عند الب د کبرت الصغيرة 
وعظم أثرها فى تسویدقه . حتی آن‌من الذنبین من يتمدح بذابه ويتبجح به لشدة 
فرحه بقارنتهیاه. کا,قوزل . آما رأيتى كيف ٠زقت‏ عرضه ؟ ويقول الناظر فى مناظرته 
أما رأيتى کیت فضحته؟ وف کرت مساويه جى اجه ؟ وكيف ا-تخففت به؟ 
وکیف ليست عليه ؟ ورقول امامل فى النجارة : أما ری تکیف روجت عليه الزائف ۽ 
وکیف خدعته ؟ وكيف غبنته فى ماله ؟ وکیف استحدقته ؟ فوذا وأمثاله كبر به الغا 


0 
فان الذنوب مبلتكات » وإذا دفع المبد إليها : وظفر الشيطان به فى الل علیما » 
یکون فى مصيبة وتأسف ببب غلبة المدو عليه » ویب بمده من الله تمالى , فمريض 
الذى يفرح بأن يتكسر | 
ونما أن هون بستر الله عليه » وحلمه عنه :و مهال یه ولا بدری أنه ها عب مقت 

لردد بالإمبال إن . فيظن أن سکن من لادی عناية ماش تال بد کر ن ذالأمنه 
من مكر الله » وجهله کمن ال شک قال تعالى ( وتو لون فى 


آن 


اوه 


ه الذى فيه دواژه » حتی ,تتخلص م, ن أل شرب رج شة 


وحدیث ف 


IS 
الوجه موقوفا ومرفوعا‎ 


۰ للجادلة :۸ 


۷۱۳۱ - إحياء علوم این ۱۷ 


۰ ی وف ) وقال بش الساف: 
ماما | ۳ ا داس م من أن یناعده عل معصية» ثم ونما عليه 

ومنها أن یکون الذاب عالا يقتدى به فإذا فمله حیت بری ذلك متهكير ذنبه كاوس . 
العام ریسم ؛ وركو ,دص اكب الذهب :وأخذهمالالشبهةم نأموالالسلاطين » ودخوله 
عل الس لاطين »وترددهعلبهم» ومساعدتهإيام بتر الإنسكا عابم ءو إطلاق لاسا الأعراض 
وتعديه بالاسان فى المناظرة » وقصده الاستخفاف » واشتذاله من من الملوم : عالا ,قصد منه 
إلا لاه الجدل والناظرة . فبذهذنوب يتبع العالم لها » فیموت المالم و ق 0 
مستطيرا فى الءالم امادا متطاولة. فطوبى ان إذا امات مانت 


مه . وال ۷ دمن 
1۳ بم شتا قال تمالی 
اء العمل والمامل 
وقال ابنءباس : و یلا مایمن E‏ تباع » بزل زلتفیر پرجع عم حمالم |الناس فيذهيونيما 
فى الآفاق وق تیم زا مثل انکسار السفينة تفرق وبفرق آهلپا وف 
الإسرائيليات أن عالا كان ر يض ل النا اس بالبدعة » ثم آدر نه توبة » فعمل فيالإصلاح 1 
فاوح الله تماق اد بيهم قل له إن ذنيك کنیا ينی و يدنك اغف رتهلك ولكن كين 
2 ان أضللتمن عبادی تأدختهم النار؟ . فبهذا يتضحأن أمر الماماء خطر عفمليهم وظيفتان 
إحداها : ترك الذني » والأخر ى إخةأؤه . وا تتضاعف أوزارهم عل الذنوبقكذاك 
(۱) حدیث کل‌الاس الا ناه 
(۲) حدیت 


+ وزرها ووزر هن تیل الاقم 3 
ما قدموا وانارهم 7 وال ثار مایلحق»ن الأعمال بعد 


۱۹4۸ 

,تضاعف موابهم على الحسنات إذا اتبعوا . فإذائرك التجءل والولإلىالدنيا 
ومن الطعام,القوتءوم نالك وق بع عليه ويقتدى بهالماماءوالموام: فيكو لدمثل 
وام ون مال إلى التجیل » مالت طباع ٠ن‏ دونه إلى التشبه بهء ولا بقدروت على 
التجمل إلا مخدمة السلاطین » و جع الام من ال رام ویکون‌هوااسبب فى جیع ذلك . 
غر كات الماماءق طوری‌اازيادة والنقصان تتشاعف ٠۱‏ رها عإما بارج ب: و إمابالحسران: وهذا 
القد ركاف فى تفاصيل الذنوب التي ال 


e 


ارکی الات 
فى مام التوبة وشروطها ودوامما إلى آخر العبر 
قدذكر ناأنالتويةعبارة عن ندميورث عزماوقعدا.وذلكالندمأورثهالمم بكون العامى 
حائلا يبنه وبين محبوبه. وا لكلو احدمن الع والندم والمزمدوام شام . ولقامها علامة» 
ولدواءها شروط.فلايدمن يانماء'ماالكلم فالنظرفيهلظرفى سبب الو بة وسياتى . واماالندم : 
فروتوجم لقاب عند مو رةبة وات الحبوب. وعلامتهطولالحسرةءوالحزن»وانسكاب الدمع: 


وأی‌خبرآصدق من اه ورسوله!ولوحدثهإنسان وا حدیدمی طبیبآ‌مرض واده امرض 
۳ 
ولاأصدق من اف ورسوله»ولاللوت بأشدمن النارءولالارض بأد لعل لوت من الماصی على 
سخطاقهتعالى» والتعرض بهالاذار. فا الندم كا كان أ شد کان 1 


إوأنه سیموت منه؛اطال‌فیا ال حزنه . فلیس‌واده بز من نفسه,ولا الطبیب بع 


صمة الندمرقة القلب »وغزارة الدمع ENE‏ 
ومن علامته أن تمکن مرارة تلك | 
9 راهية» ابا 5 وى لاس اثيليا 


5 00 شفع فيه آمل ا yT‏ و E‏ ذلك الذنب النی 


(۱) حديث جالوا التوابين قاعم أ 
ا ىأب الدنيا فى التو بقتال‌جالسوا ال 


ات ء حرقوعا وهو 0 ل إن عبد اله دراه 


مات إحياء علوم امین ۱۸۵ 


شا بالطبع » كر 
ل عسلاكان فيه سم » ول یدرکه بالذوق نوا 


تاب منه فى قلبه . فان تلت فالذتوب هی أعمال م عد فار ا 


استإذه؛ثم مض وطال مره 
ثل ذلك اسم وهو فى غايةالجوع 
قلت لا :فبو جحد امشاهدة 


وفلجت أعضاؤه :ذاقدم له عسل فيه 
والشهوة لاحلاوة ؛ فل تنفر نفسه عن ذَلكالمس ل أملا 0 
والضرورة : بل رجا تنفرءنالمسل الذى ليس فيه سم أيضاء لشبهه به : فو جد أن الاب 
عرارة ال كذلك یکون وذلك لملهبا نكل د تور ول السم. 
ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا عثل هذا الاعان . ولا عز مثل هذا الاعانعزت التوبة > 
والنائبون فلا ترى إلامعرطاءن الهتمالى:مسماونابالذنوب؛ مصراعليها.فبناشرط تام الندم, 
وينبثى أنيدوم إلىالموت . وینبنی أن يد هذه لارارة فى جيع الذنوب ؛ وإذلم تن که 
ا من قبل » كاتجدمتناول السم فى المسل النفرة منالاء البارد :مهما عل أن فيهمئل 
ذلك السم ء إذلم كن ضرره من المسل بل تما فية. وام یکن ضررااتالب من سرقته‌وزناء 
من حيث إنه سرقة ونا ء بل من حيث إنه سالفة آص الله تعالى »وذلك جار ی کلذنب 
وأما القصد الذى نیم منه : وهو إرادة ادارك » فله‌تمانبالال » وهو وا 
كل مور هوملابسل»,وآدءکل‌فرض هوءتوجهعليه ف الل وله تماق بالاضی؛وهوتدارك 
بالستةبل؛وهودوام الطاعة»ودوام ركالعسيةإلىالوت . وشرط صما فما ,تماق 
بالاضى »أن بر فكره إلىأول. بالس نأوالاحتلام و 
پرا ءویوماوماء و . وبنظرإلىالطاعات ماالذى قصر فيه منهاء و إلى 
ذكانةدترك صلاة؛ آوسلاهانی توب جس : أوصلاهابنية غير 

ها. فإزشك فى عددمافا ».نا حس من‌مدةبلوغه 
تدا وبقضى لبق أن أخذفيه ينالب الظن » ورصل هی 


سبیللتدری‌والاجنماد . وأمالصوم » فٍن کازتدترکفی سفر وم قشه » أوأفطر عمداء 


ى عمامضی من مر وسنة 


انتا الت 
صحيحة وله بشرطا 


وتر القدرالذیب 


أونسى النبةبايل ویقض : فیتمرف بمو ع ذلك بالتحرى والاجتمادءوبشتفل بقضائه . وأما 
الركاة ؟ يحب جيم ماله» وعددالسنينم نأو ل ملك لامن زمانالباوغ «فإنالؤكاة واجبةفى 
مال الصبى : فیژدی ماعل بغالب الظن أندى ذمته .فإنأداه لاعلروجه يواذق»ذهيه» بأنلم 
بصمرف إلى الأصناف الؤانية» أوأخرج البدل‌وهوعلی-ذهب الشافيرجهاتملی+فبقفی 


كبفية الب 
م 

الصمر تار 
سارها 


اراس ترك 
اهر م 

الورك 
الزاة 


ریس 
لماي 


المعامى انى 
ين المد 
دين الل 


۷.۰ كتاب النوے r‏ 
جیعذاك فان ذاك لاز هأصلا وحساب الزكاة ومر فةذلك ,طول:و تاج فيه تم ل شاف 
ویازمه‌آنسال عنکفیةا روج عنام نالءلماء . وأما المج 
السنين ول تفق له الاروج؛ والآنقدأفلس فمليه الحروج . فإن ل يقدر مع الإفلاس» فمايه 
أن يكنسب من الحلال قدر الزاد . فإن کنل ه كسب ولا مال» فمايه آن اننال 
لیصرف إليه من الزكاتأوا كار نات تب المج مانتعاصيا قال عليهالسلام 


كان قد استطاع فى يعض 


ء اضرا تا و الطارىم 
بمدااقدرةلا سقط عنها لج قبذاطر بق تفتشهعن الطاعات وندارکها . وأمالله‌اصی؛ فیجت 


أنيفتشمنأول باوغهءن ستمه و (صره و لسا نه :و بطنهویده دور جله »وف جه 


E 
ف باهو ساعاته» و رفصل عندنفسه دیوانمماصیه» حتى ,طلم عل چيءها صذاثرها‎ ۳ 
وكبائر ها ينظ قيرا.فا كانم ن ذلك بنه و یامن حیت ظامةالعراد» کنظر‎ 


إلىغير#رم»وقمودفى» سجدمع نار وم س محف بذبروضوهواعتة! دبدعة'وشرب خر 

وسماع ملامر:وغير ذلك ما لايتماق عظال المباد: قادو بةعنها بالندم والتحسرعليها: و 
۱ 

مقدارها من حبت‌الکیرومن<رت المدةءو بطلب الكل معصيقمنماحسنة 

اسنات مقدارتلك ااسيئات.أحذامنةولهسلى ان 


اه اسهم 


ل عليهوسل' “داق یت گنت وأ یم 
اه بل من قولتال(نْاأستات یذهین السیتات ۲ ) فيسكفر سماع 
االاهی بسماع القرءان وعجااس ال ذکر. ویکفر القمود فى السجد نبا بالاعتکاف فيه مع 
الاشتنال بالعبادة. و يكفره س ا مصحف دب[ کرام لصحف وكثرةقر 
تتبيله »و بأنيكة ب مصحفاوجملهوقفا.ويكف شرب اذ ربالتصدق بشراب حلال» وهو أطيب 
منه وأحب إليه وعدججيع الماصى غيرممكن وإنماالقه ودساوادالطريق الشادة . فإن امرض 
عالجبشده کل اا ارت لب تسسا و الا تفع إليباحسنةتضادها 
والتضادات هي المتناسبات:فلذلك نبغ ىأن حى كلسيئة يحسنةمن جنسها لسكن تضادها 
فان البباض برا بالسوادلا بالمرارة والبرودة. وهذاالتدريج والتحقيق من التاطف فى طريق 


ارعان مهو وكثرة 


ی من حديث أفذر وجه ولقدم 
داب ! كب وبضه فأوائل التوبة وتقدم فرباضة التنفس 


۲۱۳۵ - جاع امین ۳۰۱ 


أن رواب على نوع واحدمن العبادات:وإنكانذلك 
«أنحب الدنيا 
وا براتباع ادنيا القاس السروريما.والمنين إليها. فلاجرمكان كل أذى يضيب 

هن الدنیایکو نک إذالقاب تاش ومو و مدا رافموم ل 
وب بر دوب ل 5 ام رافظ آخر مالاا 


ر 


المعو » فارجاء فهأمدق»والفقة بها کت 
اا اوا وذاحکما یه بیناق‌تمال . ویدل ع أنالعىءيكفر ر 


۲ 206 اذل ان ۳-9 ارم کر كفارة لد بد #ؤيقال إن اهم 
الذى بد على القاب والعيد لابعرفه: هوظاءة الذنوبو لماو بوشمور القلب وقفة ا ساب 


عر ا ونتم 0 عه فقدروى أنجبر عليه 
السلام«دخل على بو سف عليه السلامفى الدجن» فة لله :كيف ركت | 
حزن‌عايك <ز زمالة نکلی ی قال اد فإذن الح.وم آیضا مکفرات 
| أيضامعصيةوجنانةعلى -ق الل 
لىتداركەبالندم والتحسرء و ترك 
"ناس با حسانلمم ویکفر 
غصبأء “وام تسد علک الملال ويكفر ا انهم بالغييةوالقذح فيههبالثناء وغل 
أهر ا ا نخصال انيرم نأقرا نهواً. مثاله. و يكفر قتل النفوس باعتاقا رقاب 
الأنذلك إحياء. إذاامر ,فقو دانفسه »موجوداسيده.والإعت'قإ>ادلا,قدرالإذ.اذعل أ كثر 
منه فيقا بل الإعدام بالإيجاد.وسبذاتمر ف آن ماكر ناه من اوك طر بالط ادة فى التكفيرو الهو 
مشهودلهفى شرع :حر ث كف رالقتل بإعتاقرقية بدا لذت کل نجه رین .مأ عر عن 
مظاالباد. ومظالالباد إمافى النفوس:أو الأموالء أوالأعراض: أوالقان ب. أعنى نه الإيذاء 


نوب لایکفرها الاالحموم م ق انظ آخر لالم وطاب 1 
فا والخطرب الاخ 7 


۶ : حادی عفر - |خیاو 


الم الماد 


۳ کاب الو A‏ 
ان . أمالتفوس:فإنجرى عله تال خطأفتو بتهب:ايم لد بتووصوق | المستحق»إمامنه 
أومنعافاته .وهو فى عبدة ذلكةبل الوصول: و نکان عمداء وجبالاقصاص فبالعساس فان 
ن شاه عفاعنه ؛ وإنشاء له 


ەرف فیجب عليه أن يتحرف عند ولىالدم؛ وحکه روه فإ 
ولانمقظ عبدته إلا بهذا ولاتحوزلهالإخفاء. ولیس‌هذاکلوزنیآوشرب, أوسرق أو قطع 
بق >أوباشرما يب عليدقية حد ال تءالى نلا رمد فى نو 
د ار الىاستيغاء حاف تمالى. بعلي هأ نيتستربستر القاتمالى »وتم حداشّعل نفسه 
.فال فو فیعض حقو ق اه تا قریب من التا بين النادمين.فإن رفم 
9 المح أقام لد بوتم» و قمه وتکون وه صحیحةء بو عنداهتملی» بدلێل 
نی رسولا صل عليه وسل بارسول انّ؛إلىقد ظامت 
نفسی‌وزایت»و|لیآدآنآطبرتی.فرده.فلماکان من انا 
فردهالثانية. فلماكانى الد 


ضح تسه ينك مقر 


مازوی *' آذماعز بن 
ال:یارسول ال نی قدز 
لئة؛ أمر بهخفر له حفرة مر به فرجم. .فسكانالناسفيه 


فقائليةول لقدملك وأحاطت به خر 

سل اله عليه وس« اب ET‏ اة 1 
فقالت یارس ول ان |ن‌قدز نیت فطېر آی. فر دها. فلا کا», 1 
ET‏ 5/۳ 
فقالت هذا قد ولدته . قال« ای كا 


بریدآن‌ترددنی‌کارددت‌ماءزا. 


تضَمی »فلماولدٹ أت بالم یف خرا 
تفطميه #فلمافطمتهأتتبالصى وف بد کسرةخبز فقالت با ىال.قدقطمتهبو 5 ااطعام. 
فدفع سییر جلمنالسامین:* م أمريها خف رلا إللصدرهاءر أمرالناس فرجموها, فأقبل خالد 
ابن الوليديحتجرءفرمئ رأسها. ام وجيهءقسيها.ذ E‏ اش علیه وسم 
سبهإناهافقال: مَبْلا باد فو الذى نی : مده ا نا سن ا اما سکس 
نم أمر بها فسلى عليا ودفنت . 

وأما القصاض وحدالقذف:فلا بدم ن كليل صاحبه ا ستحق فيه. و إنكانالتناولمالا ناه 


2 


ه صلی اله عليه وسل حی‌اعترف آربهاوقولهلفدتاب توبة - الحديث: 


(۱) حديث اعترافماعز 
مس من‌حد. با سیب 

(؟) حديث الغامدية واعتراقها وقوله صلى الله عليه وسل لفدتابت توبة - اطدیت : ملم 
من‌حدیث بريدة وهو بعض الذي قله 


إحياء علوم ادن ۳.۳ 


أوغين معام بنوع اتليس 25 رو زائفأوسترعيب من ابيع أونقص 
عنه لامن حد بلوغه؛ بلمنأولمدةوجوده. 


: أومنع أجرتهفكل: ذلكيجب 
ایب مال الى يجب على الي اجهبمدالبلوغ»إنكانالولىقدقصرفيه .فا يفعل 
کان ظالما مطالبا ه: ی فى القوق المالية الى وابالغ, وليحاسب نفسه على البات 
وادوااقمی‌آول يوم حیا هل یوم تو تلآ حاسب ف ليام ناش قبل أنيناقش.فن 
ماسب فسه‌فی‌الدنیاطالنی‌الا خرةحسابه فإن حصل #وعما عليهبظنغالب و نوع من 
الاجتهاد ممكن:فليسكتبه, وليكت ب أساى أحاب امظالمواحداواحداءو ليطف فى نوا احى العالم 


وليطلهم ؛ وليستحامم» أوارؤد حقوقیم . وهذءالتو بةنشق على الظامة وعلى التجاز » فإنهم 
الاتقدرون على طلب الم املي نكاهم » ولاعلى طلب ورثتهم . وک عل ىكل 
واحد مهم أن : عليه .فان عجز فلایله طرق إلاأن يكثر من السنات» 


أرباب لظام ولتكنكثرة حسناته 
بقدركثرةمظالله. فإنه ابالظالم ؛ فا بسياات غيره 

فبذاطريق كل تاب فى ردالظام. وهذايوجب استفراق العمر فى السنات لوطال العدر 
بحسب طول مدة الظل .قكيف ذلك مالايعرف: ورعليكونالأجل قرا فينبنىأن یکون 


حتى تفيض عنه. وم القیامة ف ذحسنانهوتوضم موا 


اتف بماحسنائهحمّل من‌سیات أ 


آشمبره‌لاحسنات والوقت 
حكم المظام الثابتةفى ذمته . أماأمواله الماضرة. فليرد إلى امالك مایب رفله مالكاممينا . 
ومالاسسر فل مالك قملية أنيتصدقيه فان ختاط الحلا لبالحرام فمليهأن يمر ف قدر الحزام 
بالاجتهاد »ویتسدق بذلك القدار كاسبق تفسیله ىكتاب اطلال والمرام . وأماالناية 
على القاوب عشافهةالنا 
قلبه بفعل من أفعاله » وليستحل واحداواحداممهم.ومن مات أوغاب فا 
إلابتكثير الحسناتءلتؤ خذمنه عوضاف القيامة. وا آمامن: وجده وأ بطیب قاب منه؛ فذلك 
کفارته بوعلیه‌آن يمرفهقدرجنارته وتعرضهله. فا ایک ورعالوعرف ذلك 

: أخذعاً من حسنانه » 


يزه نیک الممامى فىمتسع الأوقات . هذا 


هم وم فى ااغيبة, فيطل کل »ن تەر ض له بلسانه,أوآذى 


ره‌ولا عدار 


3 .فإ نكا نف جلة جنا يتهعلى الغيرمالو, 0 دوعر ف لتأذى عمر: فتهكزناء حاریته 
ار » آونسبتهباسانال عي پم ن خقاياعيويه: یماما شوفهبه»قةدانسدعليهطريق 


3 کناب النوبة A‏ 


الاستحلال:فليس له إلاأنيتحل منها ء ثم تق له مظامة فليجيره| بالمسنات: کا 
ليت والنائب . وأما کر والتمریف فهو سيئة + يحب الاستحلال منیا وم رما كر 
چات وعرذه الجن عليه فل تح نف هبالاستحلا 5 فمليه أن 
تلف به »و سمی فی »ته وغ ر انهو رظ رمن حبه والشةقةعليهما يستميل بهقلبه. :انان 


عبد الإ حسان »و كلمن تفرد يئةمال إذاطابقليه بكثرةتودده و تلطفه سمحت نفسه 
بالاحلال | ..أبىإلاً الاصرارهفیکون تفه واعتذاره إليهم نجلةحستاته.التىيمكن 
ای الق جنایته .وليك نقدرسعيه فيفر -ه :وسرورقلبهبتودده وتاطفهمكقدرسميد قأذاه 
حتى إذاقاوم أحدهاالآخرءأوزادعليه.أخذذلكمنه عوضا فی القبامة کان به عليه »كن أتاف 
مجاءقثله»فامتنعم لهال من القبو لوعن الإبراء:فإن الجا کک عليبالقيضمنه 

16 ی ۳ لطن : رو 
E‏ 8 و 


م رجل قتل آ-مة وتسمين فأل عن أعم 
یه وال لصتف من حديث أل سميد 


- ۲۷۱۳۹ - إحياء علوم الدين ۳۰۵ 
فجذا تمرف هل خلاص الا برجحان مزان | ات و أو عثقال‌ذرة.فلادتالبمن 
تكد ر ناهذا اقصداناق بای ۱ 
وأما ازم المرتبط بالاستقبال عفرو أن يسقدمع اللعقداء كداء 
لابمود إلى "نلك الذنوب:ولاإلىا. مثالا كالذى یز ق‌مرحه‌ن‌الفا کپةتضره. ثلاءفيعزمعزما 
جزما أنه ةناول الفا كم کهةمال زلمرحه. نمزم تأ كدف الال »ان کان يتصور أن 
0 المال. ولتك نلا .يكو نتائبا مالم يتأ كدعزء »فى الهال.ولايتصور أن ينم 
ت حلال. لزان 
لمال موروث خلال I‏ م قدرال‌کفاية فلیقدهر عليه. فان رأس 
المعادىأ كل ارام فک یف یکوفةابامعل(صر ارعلیه ! . ولایکتزب لال ونر 
قدرعلىتركااث روات فال 0 كم 0 ث4 


و بماهده مهد وه عأ 


واه 


بل . وما حرم عله «حتی 


ومن» همات اكب إزالميكن عالءآن تمل مامحب عليه فىالستة. 
لاان توب عن بعض الذنوب + 


عکنه الاستقامة. و 

کالذی یتوبءن شرب وااز نا والغضب.ثلاه وليس تهذه تو بة مطلقة. وقد قال مض لاس 

3 وقال تا لو N‏ بل نقول‌آن‌قللانمح 

ردهکندمه.فا أعظم خطأك . فإنا نعل 
51 


اردت به 


أن التو ا ۳ 3 رب وجب 0 5 J‏ ا ۳ ز “فبذا ا ل 
النجاة والفوز برك ايع هذا حم الظاهر . واستانکلم فى خفايا أسرار عقو اله 

فان قال من ذهب إلى أنمأ لامح . إنىأردت به أن التوية 
على السرقة مثلا اسکونها معصية ء لالك 
توجمهلأ+ ل الممصية.فإن الملةشاملة ما 
بالسكين لانتو جمه ,فو ات بو هسوا ءكانبااسيف أوبالسكين»فسكذاكتوجم المبديفوات 
E‏ جع على البعض دون البمض» 
فالندم لةبوجیا الم بكونالمسيةمقونة للمحبوب من حي ت إماممسية :ةلا يتصوّر أن 


حبوبه » ARE‏ سواءعصی باب تقو | 


۳۰۹ كتاب التوبة Ne‏ 
کون عل مض العام دون ابسن راهنا اران توب م د ا اا 
دون الا خر »فاناستحالذلمی‌حیتذالمصیق قطن واحدءو اد نا‌ظر وف فکذلات 
أعيانالمعاصى لات لهءصية والصيمن حيث الفة الوا 
لله تمالى وعد تین رتیة لك تة لاتنال إلابالندم ‏ ولايتصوترالندم على بمض االات 
فرو كاللك ارتب علا عابر ابر لفإن الإيجاب والقبول تقول | نالمقد 5 


ذا ممنىعدم الصحةأن 


تدم 1 بو ك السرقة لاريكفر السرقة ‏ بل الندمعليها. ولايتصور الندمإلا 
كر وا معصيةوذالك يعم جيع امه ادى 

زا ان ال بتفصيل به يش كشف الاطاء فنقول 
إماأنتكونعنالسكبائر دون الصغائر ‏ أو عن الصناثر دون 


يرة . أماالتوبةعنالكبائردو نالصغائر:قاص ممسكن, لأنه 


بشع رممهأ نهرعا لظب ر ضرر 


یرال وجوده وإذأ کاردا 


.فيتوب اا ۳ ١‏ 
ع بحكمشروته ندم عأ کل السلدون‌السکر 

دون بعض وهذاأيضامك ن لاعتاد بم لكب ثرأشدوأغافا عندالل ات ی 
اقتل دایب ر الط ومظام العباد. لعلمهأنديوان العباد لايترك : 
الذفو الیه.فیذا ایک EEL‏ ثروالسناثر. نالک 
وفاعتقادصككبها. ولذلك قد توب عن بعض الكبائر الی لات 
احُردوذ انا تاذ یتشآ جر غتاح الشروره وا ذازالقله ارتکب جيع الماحی 


و هولابدری فیح ب ترجح شرب ار عنده ينرم منه خوف و بوجب فاشتکا الستتبل 


وندماعالاني ۰ الثالث: آن,توبعنسة 


إحياء علوم مین ۳.1۷ 
مامجری‌تیراهدوهومصر عل‌شرب ال 
ءن‌الاوه وخانضمن معاسیا و نادم علىقءل نا إما 
إماقويا ءواسكن تکون لذة نفسه فیتلك اله‌صية آقوی منآتلبهفانلوف مها : 
أوجب فمف انوفمناِبل وال وأسیاب توجب قوةالشموةهفیکونالندم 
»و جوداء واسکنلایکو نما بت رك العزم ءولاقوياعليه.فإن سل عن شووة 
الك آن.ف.تبر موف الشهوة وغلبهاء وأوجب ذلكترك العصية. وقد 
ضراوة و و نه وككونلاضراوةمّأبانيية »وتاب الناس » 
ام هذه الشهوة الث. 
سا تاش که “إن قهر نی الشه: E‏ 
ی أنأخلم المذار وأرخى المنان بالكلية: بل آجاهده 
به:فيكونةبرى له فا ض كفارة ابءضذن وى" واوم :تور 
اس سدم ده م 
ی 


باعةوبتان.وأنا 


م الشيطان»ماجز عناق ال 


اہر 0 وار جو عجاهدتی‌فره 
طشبوی > قکیش لا يتصورهذاء وهو حال کل مسل ؟ 
إذلامل إلا وهو جامع بينطاعة الله ومعصيته دولاسببله |لاعذا : وإذا فهم هذافوم آن 


أذيكف رعنى 


بمض ماعجزت 


غابةا نوف لا موف 
الندم ؛ والند م بورت ادزم وقدةال | ا 
علكلذنب . وقال « ال من ال 
وبهذهالعانى تہینسة وط قو لال 
فی حن الیو 
النبيذ» تفا و تیان اقتطاءالخط. وتوب عن ال کتبردون القلیل»لأنلکرة الذنوب تا یرا 
فىكثرة العقو بة.فيساعدالشروةبالقدر الذى بسجز عنهبویترك,مض‌شپوتهتمالی. 5ر يض 
الذى حذرءالطبيب الفا كبة +فندقديتناولةايلها؛ ولکن لایستکثر منها . قتدحص لمن ” 


ض الذ:وب مکن‌وجودها . و ارف إذاكان من‌فمل ماض آورث 


ail a 


حقالتمرض الستطانتمالی: مج .توب عن شرب ار دؤن» 


| كناب التو قات 
هذاأنەلاعکنا 


عليه:إمافىشدة المصیة 


توب عنثىء ولا توب عن مله بل لابدوآن يكوزماتابعنه عخالفالمابق 


مانغلبة لشپوة وإذا حل هذاالتفاوت ف‌اعتقاد التالب؛ تصور 
اختلاف حالهفىالحوف والندمءفيتصور اختلاف<الهفی لت ك :فندمهءلى ذاك الذنب؛ووفؤه 
لعزم دعل الترك يلحقه عن بذ نب »و إن يكن قدأطاع نف جيع الأوامروالنواهى . فإذقات 
ار نی تارف 
رعلى فمله: ومالرقدرعل فلفقدانمدم بنفسدلا بت رکهیاهبول‌کنیآقول 


هل تصح تو فأقوللا. لأنالتو بةءبارةعن لدم يبت 
المزم علالقر 
لوطرأعلیهبمد العن ةكش ف ومع رفةتحةق 
بحيث لوكا نت شم وةالوقاع ,هبافية لتكانت حرقة الندم قمع تلت الشرو: ة وتغلبها »إن أرجوآن 
يكو زذلك مكفرا لذنبه» وماحياعنه سيثته إذلاخلافف أنهلوتابقبل طريان نت 
نار ر أعليه حالةتهيج فم ااذه 


بەضىررالز نالذی‌قارفهوارمنه احتراق»و نحسرو ندم 


عقي بالاو بةككانمن | 


وا لكندتائب با ارأنندمه بلنا مبلنا أوجب صرف قصده عن الزنا لو قمده . 
نو يدق المنين هذ لاش إلاأنهلايسر فهمن نفسه.فإن کل‌منلایشتبی 


الى مطاع علی‌سمیرهوعلی»قدار ندمه »فساه 
هناك ترجع لأ ن ظا ةاللمصية ن حى عن الاب 
أمتنمت الياهدةبزوال 
البو 3 أن لبس عالاأنيقوىالندميحيث قو ىعلى موه‌ادون الجاهدة.واولا هذا لقانا 
ناو تیلم بهش الاب بمدالتوبه هناهد تفه ف عين تلك الك رو ة مرا ت كبر ة. 
وذاك »الا بدل اهر الشرع ءلىاشتر اطه صا 


نفسه عنامزوع ال الذنب :ولا خرف ةسه تزوع إليهوه و مجاهدهاو عنما .ما أفضل؟ 
فا أنهذامااختاف الماماء فيه.فقال أجد بنأبى الوا ارى وأصمابأبى سلما ن الدارالى: إن 
الماهد أفشل؛لأذلامع اتو بةفضل الب آد. وقالعماءابصرة:ذاالا خر أفضل»لأهلوفترفی 
توته کانأقر, ب | السلام من الجاهدالذىهوفىءرضةالفتورعنالجاهدة وماقاله كل واحدمن 
خاواعن-قوعن قصورعن کال لقيقة وا مق فيه أن 
: آن‌یکونانقطاع ر وعهإليهابفتورق نفس الشروةفقط فالجاهد أفضلمن هذاء 
إذ ت که بالجاهدة تدول توق نفسه» واستيلامدينه ل‌شبوته غر دلي قاط على قوة یه 


= ۹4 
وعل قوة الدين .وأعنى نوتم اهر نبعثة 
بإشارةالشياطين . فهاتان قو تان تدل E‏ . وقول القائل إنهذاأسلم » إذلوفتر 
لایمود إلى الذنب ثناعی ولكن‌استماللفظ الأفضل فيهخططأ وه وکقول القائل-لمنین 

أفضل می‌الفدل لأنهىأمن. منخطر الشبوة والصبی أفضل من ‌البااغ» لأنهأسل . والفاس 

فشل من نااك القاهر القامع لأعدائ له لأن الما اس لاعدو له,واللك رعا" م‌قوٍن غاب 

رات .وهذا كلام رج ساي القلب رال الظواهر غير عال بأ الدزف الأ سرون 
الماوشرطهاقتحامالأغرار. بل #وكةولالقائل:الصيادالذى ليس لهفرس ولا کاب »أفضل فى 
صناعة الاصطياد وأعلى رتبقمن‌ساحب الكلب والفرس «لأنهآمنمن أن جمح به فرسه» 
فتتکسرآءضاژه عندالقوط عل الأرض: وآمنم ن أن مضه اكاب و یمتدیعلبه ومذاخطلاً 


بالصا<بالفر س والككا ب إذا كانةوياءالمأ بطر 


خی برل سناد ةالسيل 


الالةالثانية :أنييكون بطلان التزوع , 


سب استيلاءالدين عليها .فبذا أعلىرتبةمن المجاهد المقاسى هيحان الشروة و قعبا. وتو ل اقا 
إسجبب استیلاءالدرن عليها .ف بن بی یجان الث و أولالقائل 
لوس لذلك فضل مادقم ورعن الا حاطةعقصود الجراد فإن الماد لیس»قصودا امین :بل 


انه بوانعجز عن استسرا لفلا ىداد 


القصود قطع ضراوةالء دو » حتىلايستج رك إل شم 
من ساوك بطر .ق الدين.فإذائهرتهوحصاتا|اقصودءققدظفرت ومادمت الجاهدة » فأنت 
بر دوه ثاله که له ن تهر اعدو واسترقه.بالإضافةإلىءنهوء شذول بای 
صف القتال؛ولا يدرى كيف يسم ایض تال معا کاب الصيد وراض رس یا 
نان عنده بعدثرك اكاب الضراوة والفرس الماح؛ ال افة إلى منهو مشنول مقاساة 
دیب بمد ب ولقدزل ف هذافر ی » فظنواأنالجادهو لق ودالأقمى .«وليهامرا أنذإك 
طاب ,للخلا منءوا'ق الطریق .وظن آخرونأن قملشهوات و اماب كليةمقم ود 
حتی جرب بعضيم نفسه فعجز عنه‌فتال هذا حالف کذب بالشرع :وسال سبل الإباحة 
واسترسل فىاتباع اش,روات, وکل ذلك جبل ولال وقدقررناذلك ف یکتاب ر ینس 


م ۷ : عادى عشم = إجواه 


يديد فى طاب ال 


تاب التوية 


0 لك 1 از 


قال يعضوم + يي عينيك, 
وقالآخر: حقیقةالتو بةآن تضی‌ذنا ۷19 احدمن المذهبين عندناحق » ولسكن بالإضافة 
إلى <الين.وكلام التصوفة أبدايكونقاصرا » فإنعادة كل واحدمتهم أن مخبرعن حال نفسه 
الأجوبة لاختلاف الأحوال وهذاءةصاذنالإضافةإل الهئة 


فقط و لابهمهحالغير. 
والارادقو لد حیت: بیکو اجه قضور اانظر عل ال تعسهءلابهده آمر 
إلى اله نفسه:ومنازلهأحواله .ؤقديكونطريق المبدإلىالله الل .فالطرق إلى الله تمالى كثيرة 
وإذكانت مختافة فى القرب والبعد» واف رين هو دى سبیلاء مع الاشتراك:افى أصل 

2 ,فأقول + تسو ال ودک دك »كال حق البتدىء .لأنه إذا ندیه 


0 احتراقه؛فلاتقوى إرادتهوا نبمائهل لوك الطريق. ولا نذلك بستخرج‌منه ازنواتلوف 


الوازع عن الرجوع له .فهو بالإمنافةالىسالك الطريق نقصان.فإنهشه لمانعء نسلوك 
الطر يق بل سالك الطريق رنبنی أن لایمرج على غير السلوك.فإنظبر له»بادى الوصول » 
وانكشفتلأنوار العرفةولوامع الذيب تفر قەذلك »ولبق للالتفات إلى ماسبق 


من أحواله بوموالکال: بل اوعاقال-افرعن الطريق إلى بد 


السافر فیعبوره مدة »من حیث إن هکان قدخرب‌جسر: 
بعد عبوره یکی متأسفاعلی مار بها جر »كان هذا مان 
الام .تم إنلريكن الوقت وقتالرحيل» بأنكان ليلافتمذر السلوك هأ وكان على EI‏ 
وهو تخا على تفس آنیر بها »فليط لبالايل بكاؤه وحز نهعلى غر يب امسر ؛ یت كد بطول 
المزن عزمهع أنلايمودإلى مثله .فان حمل لدمنالتنبيهماوثق بنفسه أنه لايمود إلى مثله + 
فشاك الطر :ق أولى به من الاشتذال بد کر خريب الجسر والبتكاء عليه . وهذا لایمرفه 
لامنعرف الطرق:والقصد:والماتق:وطر, قال ار وقدآشر ای لو اتمه 
اللم؛وفريع لبلکات . بل تقول شرط ذوام آلتوبهآن یکو نکیا اکر اسف خرة 
لزید رغبته . ولکن إن کان شاب آن,طیل فكرهفى كل مالهنظير فى الدنيا لور 
والقضور .فإذذلات الفكر رماحر شرغبته :فيطاب الماجلة ولابرذىبالاجة . بل یننی أن 


۱ إحياء علوم امین‎ E 
بتفكرفیلذةالنظر إلى وجه الله تال فقط .فذلك لانظيرلهف الدنيا فكذلك تذکرالذنی قد‎ 
” رکون ع رکا للشروة فالبتدى أيضا قد يستضر به.قيكون النسيانأقضل لهعند ذلك‎ 

ولايصدنك عن التصديق بهذا التحقرق مايحك لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام 

فانتياسك نفساكعلى الأتبياء قياس ق غاية الاعوجاج»ل,تدینزاوذ یو الهم وأقمالهم 

إلى الدرجات اللاثقة هم » نم مابمثوا إلا لإرشادم » فمليهم اتليس عا تتفع أميم 

مقامیم .فاق دکان فى الشیوخ من لايشيرعلىم ريده 
تغنياءنه الف راغهءن الجاهدة وتا 
. ولذلك قالصلىاشعليهو سل ا إى لاأنتى وليكى أ 
1 > ۰ ولاتمجب من‌هذا :فان الأ.م ىكنف شفقةالأن اء 
كالصبوان كنف شفةهالا باب وکالواشیقکنف ال عاة.آماتری‌الأب|ذارادآن بستنط واده 
بزل إلى درجة نطق السبی» 5! قل صلى اعلیدوسل ۲ لاحسن « کخ كح" » 
كر الصدقة ووط.ها فىفيه.وماكانت فصاحته‌تقصرءررآنیفول زارم‌هذهالرة 
فإنواحرام. ولسكنهلاعر نایم منطقه »ترك القصاحةونزل إلى لکنته. بل الذي 5 شاة 
أو طائراء يصوت به رغاء أوصفيرانشبها بالجهيمةوالطائر:تلطفافى:مليمه .فيك أنتغفل عن 
أمثال هذه الدقائق » فإنه! مزلة أقدام المارفين فضلا عن الفافلين » نسأل الله عم 

التوفق بلطفه وكرمه 

(۱) حديث أما إنى لاأننى واسكن أنى 
فى الو لأ إلا مرسلا لاأسناد له وکنا وال 


تماعلى وقد طال غنی عنه وسوالی عنه للة والحفاظ فلم 
طلة الحديث أنه وقع له مسندا 


عشاهدته و ان‌ذر 


اساد و 


بق مالك وقال 
به ولا ممت 


أبى هريرة وتقدم فى كناب الحلال والجرام 


ن 


- ۱۵۰۰ غاية حجادى الأولى سنة 1۴6۷ 


إعياء علوم این 


قي رر ست الر بع التالت 


e‏ رق رقالمفحة را 
من اجزهمسلسل من‌الزه ملل 
۰ 6 ۷ نان بعدلاوت 
باس کت ۳ کناب ذم رایس ۱۹۸ E‏ 
۵۰ الشط انول مي التاى فى ام ۱۹۸۱/۵۷ علاج التكيربالجال 
۸۲۸ أعلاج التكبربالتوة 
اکر الال وال جاه 
AAT EA‏ 
۱۹۸۱ اتکر ى البتدعين والفان 
۱۹۸۸| علاج التكبر بالورع والمادة 
۱۹۹۰/۵٩‏ |الامتحانات ال تبن زو ال كبر عن ناب 
وهی أيانه غية الرياضة فى خلق التواشع 
هه اط 'ثانى من الكتاب فى اامجب 
آیارر ذم العجب وآفله , 
1 ايانم آفة العحب 
واو اش ال التکررن ا هايم حقيقة العجب والادلال وعدها 
۱۹۵۵۲۱ ايام الک هل رورا رأقاذا يام علاج العجب على الخلة 
| ۱۱ أقسام ماه العجب وتفعیل علاجه 
۶ بیانه ماب الثاني المجب بالبدن وعلاجه 
۱ الب بالذوة وعلاجه 
۱۹۰۰|۲۹ العم مع خث النفس ۷۰۰۵/۷۰ العجب بالل الرأجح وعلاجه 
۱۷۷ العمل والبادة الب بالنسب وعلاجه 
ra‏ ادرجات العلناء والعباد بي أ+. ٠‏ |الشفاعة ولن کون 
وو واشت ا يبي أب. .ب العجب بسب السلاطين الظامة وعلاجه 
یی ال لال ١‏ : 7 
مم برجب وة . الأباع م۲۰۰۸ لمجب الال وعلاجه 
يانه البراعث على اس رفس وأو , +العجب بالرأى اطا 
5 
۵ باه نیون لت اضمی دجامع باب A‏ کتاب ب فم 2 
اا نر التراطع والب 1 
۱ بام الطريق فى ممالجة الكير 


إوا كتساب التواضع له 


رتم الصفحة رقم دتم البفحة رقم 

من‌الزه‌سلسل من الجزء مكل 

r‏ اغرور من بعظون بالغزل ۲۰۵۷۱۱۲۴ |غرور مدعی الودول 

۰ غرور من عفظون كلام الزعاد دون ]۱۲۰۵۸۱۱۲ د الاباحیین من مدعی التدوف 


أن يفتهوها 
أغرور ماع الأحاديث 
اعث فى ساع الحديث علي الوجه الصحبحأ 


۷۳ء اغرور عباء الق 


« اافقباء باستتباط الحيل وأمثلته 
1 لاا 


اغرور نموف والناهين عن ارا 
« الجاورن بك وللدينة 
« الزهاد 


بين على التوافلدون 
مدا الصوفم 


« التثبهين بالسوفية 


د مدعى الزهد والتوكل 
۰۵۱ « طالی الخلال فى شأنواحد 


« ۲۵ 


۲۸ « باة للساجد وغ 
اتخليد كرام 
٠‏ الانغاق على الساجد من اطلال 


۲۰۰۳۱۲۵ د التصدقین فى الملانية 


DANE البخلا‎ « ۳۰ 
۱۳۰۳۱ 


تشر دنو 
۲۰۸۱۳۵ 


إحياء علوم اين 


فرررست الربع الرايع 


رقم الصفحة رقم رقرالصفحة رتم 
من الجزء سل من الجزء مال 
۲۱۰۹۱۷۵۱ اميت الفموس 
۳ کات التو اک ارب 
ی [۲۱۱۰/۱۷۵|شرب اجر . 

۹ انم حقيقة التوبة وحدها القنف . الحر 
۷ انم وجوب التوبة وفضاها ۱۷ لنفرار «ن انز حف وعقوقالوالدين 
۳۰۸۱۹۸ انهم لد A‏ ۹ انم كيفية توزع الدرجاتوادركاتفى 
۹ فرح الل توبة لد الآخرة على السنات والسيثاتفى الدنيا 
۰ غت فى أفعال لبد وهل تسد ام الاس فالا خرة 
۳ جوب التوبة بیع اجزائها ۱۷ أل شالكون 

باه أن وجوب النوبة على الفور ۱۲۹/۱۹۴ بان ما تعظم به السفاثرمن الذنوب 
١60118‏ بام أن وجوب التوبة عام ق الاشخاس استستارالذن 

أوالاحوان فلا يتنك عله آحد ۱۳۰۱۹۵ السرور باس 
۲ بان أن النوبة إذا استجممت شراثطبا باون بستر الم وحلمه 

امقبولقلا غالة اعلان الذاب 
۱۷ کیر نی فها عنه التوبة وهي الد نوب ۱۳۱/۱۹۷ أذتوبالعاء ااقتدی بهم 

اسناثرها وکاثرها |۳۱۹۸ ارک اثالث فى تام النوبةوشروطا 

يار أقسام دنوب بالاضافة إلوصفات المد أودوامبا إلى آخرالعدر 
۲٠۰۳ ۹‏ اتقسام الذنوب إلى سفاثر وکاثر  |٠ ٠۹۹|‏ كبيفية التوبة من ترلداسلاة او فادها 

حدید السكبائر من السفا من ترلالدوم 

مرا اغزالي الفرق ین اصغيرة والكييرة |التوبة من ترك ال زکاة 

۰ التوبة من ترلاللج 
التوبة من العاصى 
اللعاصى الى بين السد وبين الله 

الزنا واللواط ۲۱ مظاءالعباد 
۱۷۵ رتة لثالثقمن الكبائر ۳۱۳۸۲۰۵ نجة المرء برجحان ميان حسناته 

المرقة . أكل مال الیم . شبادة ازور ۳۱۰|۰| 14م يا أفضل عبدنى انب أمآخر بتقكر فيه 


ال شهار 0 


م 


مسا یه 
خر الحافظالدراقي 


مطبعة لجنة نشر الثقافة الآسلامية شارع الناصرية رقم ۱۳ افاهرة - سنة ۱۳۵۷ تون ۲۵۰۹ 


- ۲۱۸۷ - إحياء علوم امین 11 


یام 
أقبام العباد فى دوام التوبة 
اعم أن این ف التوبة على أ لوطبقات : 
الطبقة الأولى :أن ت تتم على التوية إلى آخر مره . فيتدارك مافرط 
من أمره » ولا حدث ته بالود إلى ذنوبه» إلا ازلات الى لاينفاك البشرعنما فى المادات 
النبوة ٠‏ فهذا هو الاستقامة على التوبة . وصاحبه هو السابقباليرات 
: حسنات . واسم هذءالتوبة التوبةالنصوح . وام هذه الفس السا كنة 
النةس الطمئنة » الى / نع إلى دا ا معزلا لك ا الإشار: 


ار زار فَورَدُواأقيامَة 6 رز کنر اتا ۳ 1 هالک عنم 
وأهل هذه الطبقة علورتب من حيث النزوع إلىالشروات » فن‌تالب سكنت شوواته 


تحت قمر المعرفة » ففتر نزاعها» وم بشغله ع نالو كصرعرا» وإلىمن لاينفك عن 
النفس » ولسكنه ملى عجاهدتما وردها . 

ثمتفاوتدرجات زا اء أيضابالكثرة والقلةوباختلاف المدة؛ وبا ختلاف الأنوا. اع وكذلك 
تلف عوت ةر يب|منتو بته؛:غبط على ذلك لسلامته وموته 


0 
ناف رمن حيت طول المر. 


قبل الفترة » ومن مل طال جاده وصبره : وتمادت استقامته وكثرت حسنانه » وحال 
هذا أعلى وأفضل » إذكل سيئة فإ تمحوها حسنة »حتى قال بعض الملاء .نا یکفر الذنب 
الذى ارتکبه المامی أن يتمكنمنه عشرمرات » مع صدقالشروة ؛ ثم یصبرعنهاوبکسر 
شپوته خوفا من الله تمالی : واشتراط هذا بمید ؛ وإنكان لاینکر عظم أثره لو فرض . 
ولسكن لایینی لامرید الضميف أذيد لاع هذاالطريق » فتبیجالشهوة» ونحضرالأسباب 
۳ 3 ی 
ن ثم بطع فى الانسكفاف » فإنه لايؤمن خروج عنان الشموة عن اختیاره » 
فيقدم على المسية » وینقض تو بته . بل طررقها افرار من ابتداء أسبابه الميسرة له » حتی 


(۱) حديث سبق الفردونالستپترون ب ذکرافه- الحديث : الترمدىم نحدي ثأفى هريرةوحسنه وقدتندم 


3 کت باتوی ۲ 2۲۱6۸ 
ید طرقها 2 تسه .ويسعى مع ذلك قرو ما بقدره.یقم توبتدف لا ردام 
يق الاستقامة فىأءهات ااطاعات »وتر كبارالفواحش 
کا إلا 5 2 ينفلك عن ذنوب تعتريه , لاعن عمد وشجرید قد » ولكن ,بت انى 
ازما على الإقدام عليه . ولكنه كلا أقدم علا لام فسه 


سف ؛ وجدد عزمه على أن ی 


امد ای تعرضه لما . وهذه 
النفس جديرة بآن تکون هى النفس ED‏ تلوم ایا مانتيف له من 

الأحو ال النميمة : لاعن آصمیم عزم و 
00 وم آغب حول | 1 


شمر للاحتراز من 


ين رأی وقصد .وه اش 
١‏ لأنالشر معجوا 
أب سمه أن یفاب خيره شره » حتى ,ةسل «یزانه » قترجح كنة 


لت . .فاماآن هه 


+ فذلك فى غاية یمد .ومو لالم حن الوعد 


وو ر 


عنه . قال تمالی ( الین ذا قرا تة 1 2000 E‏ 
ره 


لذ 


1 فى عابم مع ظلديم الأنفسيم ‏ اتنده بم ولوميم أتقسوم عليه ,و 
منم وا له سل اله علي سه وسلم » فما رواه عنه 3 الله 
یاک ام 
یار کم 


(۱) دك 


(۷) حدیث الومن 


بق فى الشعب من حدیث الل -ن مرسلا وکاباطه 
الاراهبرمزى إسناد جيد لحديث نس 


حدیت اینعباس بأسانید حسنة 


نی :ولوقي ف 


۲ النجم : ۲۱۳۲ الوعمران : ۱۳ 


— ۲۱6۹ - إحياء علوم ان 


فكل ذلك أدا 


ااهرن ومر ویس مكل هذا عن درج 


ثبين »كالطبيب النى بؤبس الصحيح 


تناوله من الوا كه والاطممةا لا N‏ نغيرمداومة 


عن دوام الصبحة 
واستمرار . وكالفقيه الذى زس التفقه عن نيل درجة الفتهاءء بفتوره عن ال گرار 
والتعليق فى أوقات نادرة غير ٠#طاولة‏ ولا کثيرة . وذلكِ يدل على :قصانالطبيب والفقیه 


بل الفقيه فى الدن هو الذى لا .بيس الاق عن درجات السعادات » يمأ ت 


الفترات ومقارفة اسیغات اللتطفات . قال البی صلى ال عليه وسا ۳« که 3 


ع 


و 


خطدرن و عبر این ان 


ن اسر ون » وقال ایشا « ام وه راتم « 
فرشم من مات عكر مه »أى واهبالذنوب» افع بالذو ,قوالندم وقالمالى(ا ولك بو تون 
او رون اة ا 


الثة :أن يتوب ویست‌ر على الاستقامة مدق ثم 


۲)فاوسنيم بمدم الشيئة أصلا 
الطيقة 


الشووة فيعض الذاوب 
فيقدم عليما عن صدق وقصد كروة ؛ لعجزه عن قمر الشبوة .إلا أنه مع ذلاكهواا بعل 
الطاعات ؛ وتارك جلة من الذنوب مع الدر رة والشبوة . وإنا قبرته هذه الشپوة الواحدة 
تعالى على 3ء اء وکفاه شرها. هذا أ 


و الشهرتان :اوهو بوداوأقد 


الشپوة . وعند الفراغ يتندم ویقول ؛ لیتی لم له :و-اتوت عنه : وأجاهد ی ف 


بن طرة ايند أخرى : ويوما بعد یوم. قد 
النفس هى التى تسمی النفس السولة.. وصا حيرا من الذن ةل الله تءالى فيهم ( وا خرون 


تهرها . لدکنه تسوال فى وینوف 


به والحاكم وصحح إسناذه 
سعدة تعفهالإخاري 


ن حديث جابر بسند 


اعامة على أن هذا القدر لا ينقض اإنوبة ,ولا باحق صاحما بدرجة 


نرب ذى 
اش 


السرا 


توب ذى 
الث ابومارة 


۱ کتاب التوبة - ۲۱۵۰ - 
و ه٠‏ فرعأ مختطف قبل التوبة» ويقم آمره فى الشيئة .فانندارکه الل فل 
تن عليه بالتو بة » التحق بالسارقین . و إذ غلبته شقوته » وق رنه شووته » 
فيخشى أن من عليه فى الخاتمة ماسبق عليه من القول فى الأزل » لأنه هيا تمذرعل التفقه 
مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم » دل تعذرهع ىأ نه سبق لدف الأزل أنيكون من الجاهاين » 
فيضمف الرجاء فى حقه . وإذا يسرت له أسباب الواظبة على التحصيل : دل على أنه سبق 
أن يكوذمن جلة المالين .فكذلك ارتباطسعادات الآخرةودركاتها بالسنات 
بحم تقدير .ب بالأسباب » کارتراطلارض والصحة بتناول الأغذيةوالأدوية 
وارتباط حم ول فقه النفس » الذى به تستدق المناصب العلية فى الدنياء بترك الکسل » , 
والواظبة على تفقیه النفس . فا لابسلح اسب الرياسة » والقضاء؛ والتقدم با » إلا 
أفس ارت فقيهة بطول التفقیه » فلا «صلح للك الا خرة وا 
المالون » ا قلب ب سم مار و إل 3 1 ويد , 


وجب رکسره 9۶ 


ا:ولا بت 4 06 


ب من دسأها ” اف داب مار 0 
: كان هذا م E E‏ الل ی 8 ا 


ار .وکل E‏ عک 
متصلا به به ؛فليراقب الأتفاس Ys:‏ وتع فى الحذورء ودامت ا حین! 
الطبقة الرابمة : أن yT‏ ار الذنب أو 


اا إحاء علوم الدين ۷ 
الغافل فى اتباع شهواته . قبذا من جلة الصرين . وهذه النفس هى النفس الأمارة بالسوء 
القرارة من ابر . واف على هذا سوء المتمة ء وأمره فى مشيئة الله . فإن تم لبالسوء 
شق شقاوه لاآعر شا + وان ختم لا سنی حتى مات على التوحيد فينتظر له اللاص من 
انار ولو بعد حين . ولا بستحیل أن پشله وم العفو دیب خن لا نطلع عليه »5 
لایستحیل‌آن يدخل الإنسانخرابا ليج کنزا فوتفق أن يحده » وأن لس فى ابیت ایجله 
الله علا الماوم من غير تم کا کات الأنبياء صلوات الله عليه . فطلب النفرة بالطاعات 

كطلب العم بالجهد والتتكرار » وطلب الال بالتجارة وركوب البحار . وطلبها جرد 
1 ارجاء مع خراب الأعمال » کطلب الکنوز فى الوا لفق ولب الوم تک تام 
اللاك ٠‏ وليت من اجتہد تمم » وليت من أنجر استننی »وليت من صاموصل غفرله . 
فالناس كلهم مرومون إلاالأ لون » والالونکلبسم محرومون إلا الماملون ؛ والعاملون 
كاهم روموت إلا المخلصون ؛ والخاسون على خطر عظيم 
و6 أن من خرب بنته ومنيع ماله » وترك نفسه وعياله جياعا » يزعم أنه يفنظر فضل 
الله بأن يرزقهكنزا مجده نحت الأرض فى بيته المرب ؛ يمد عند ذوی البصائر من التق 
والفرورین » ون كان مانتظره غير مستحيل فى قدرة الله تمالى وفضله»فكذلكمنينتظر 
النغرة من فضل ان تناك ازعو مقصر عن الطاعة » مصر عل الذنوب "غير سالك 
سبيل المنفرة :یمد عند أرباب القلوب من المتوهوش 
والمجب من عقل هذا اممتوه » وترويحه حماقنه فى صيغة حسنة ء إذ يقول . إت الله 
کم ؛وجنته ليست 'نضيق على مثلى ؛ ومعصيتى ليست تضره . ثراو رکب البحأرهويقتم 
الأوعار فى طلب الدينار » وإذا تيل له إن اللّهكريم » ودنايرخز 
وكسك ك بترك التجارة ليس يضرك » فاجلس فى يبتك فمساه 
فيستحق قائل هذا الكلام ويستهزءبه » ویقول . ما هذا اموس ؟ السماء لا E‏ 
ولا فة » وإما ينال ذلك بالكسب » هكذا ق 
ولا تبدیل اسنة الله ولا یم الوا 0 رب ال خرة ورب الدنيا واحد وأ 9 


ه مبب الأسباب » وأچری به سنته» 


۸ کتاب التوبة - ۷۱۵۲ - 


افیا جينا . وأنه قدأخبر:إذ قال ( ون این للأنشآن لام سى © ) فسکیف 
نه كريم فى الآخرة وليس بكرم فى انیا . وکیف بول . ليس مقتفى السکرم 

الفتور عن كسب امال » » ومقتضاء الفتورعن العمل لاملك القیم والديم الدائم » وأن 
ذاك عم الكرم يعطيه من غير جهد فى الآ خر 5 » وهذًا ينمه مع شدة الاجتهاد فى 


عقا 


ون نی اناك ۷ ) ی ) فرجنانسی اا 
لاعكن من الانقلاب » مق عليه 8 ذبا من دواعي ال هل والشاكوالارتياب 


وس إلام مک الانة 
اعم أن الواجب عليه التوية » والندم » والاشتذال بالتكفير » 
طريقه . فإن | تساعده النقس على العزم على الترك لدلبة الشبوة» فقد جز ع نأحدالواجبين 
فلا ينبئى أن ترك الواجب الثانى » وهو أن درأ بالحسنة اليثة لهحوها بقيكون من خاط 
عملاصالحاوآخرسيئا نات المكفرة سيت إمابلقلب »وا بالسان و مورحم 
ولنكن الحسنة ى عل السيثة . وفيا يتلق بأسبایا 

فأما باللب » فليكفرهبالتضرع إلى اللهتمالى فى ؤال النفرة والمفو »وتال ذال المبد 
E‏ ذله حيث يظهر لسائر اباد » وذلك بنقصان کیره فيا ييثهم . فا لاعبد 
لابق الذنب وجه اكير عل شائر النباد . وكذلك ضر قلبه ابرات امسا : 
والعزم على الطاعات 


ات ۲۳۰( السجدة : 1۲ 


۲۱۵۳ - إحياء علوم مین ۹ 


وأماباللان»فبالاعترا ف ,لظ واا ب ظامت نقسى وعمات سوأ فاغفرل: 

ذنوبى . وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار »> کا آوردناءفی کتاب الدعوات والأذكار 

ا بالجوارح * فبالطاعات ‏ والصدقات ؛ وأنواع الحبادات . وف الاتار ما يذل على 

أن الاب إذا أتبع بمانية ال كان العفو عنه صرجوا . أربمة من أعمال القلوب» وهی 

التوبة أو لعزم على التوبة ؛ وحب الإقلاع عن الذنب » وتخوف المقاب عليه بورجاء 

النفرة له . وأربمة من أعمال الجوارح وهی أن :صلى عتیب الذنب ركعتيز متفر الله 

لعدها سبعين صرة » وتقول سبحان الله المظيم وحمده مائة رة » 3 تتصدق (صدقة 

ثم تصوم يوما . وفى بعض الآثار ‏ :تيغ الوضوء برس سره ر؟ 

ف بمض اا : تمل آرم و . وف اب لد جات سيك 
2 رما ا باكر ولا 2 بالل 

اليل » وصدة اهر تکفر ذنوب الم‌ار 

وف ابر الصحيح ۰ أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل» إلى عالجت ام أ 

: ضوه وتدخل ال-جد وتصلى رکنتین: أحاب الئن 

مامن عبد يذنب ذنا فيحن الطرور: 


لذلك قيل : صدقة الس رتكفر ذنوب 


وم فيهلى ميستغفر 
لله إلاغفر امه له لفظ أبى داود وهو ف الکیری لانائى مرفوعا وموقوفا فلمل الستف 
عبر بالأثر لارادة الوقوف فذکرته احتياطا وإلافلآثار ليت من شرط كتابى 

(۲) حديث التكثير بسلاة أربع رکدات : إن مردويه فى النفير وال 
قال كان رجل من أسماب نی صلی اله عليه وم وی اء رآها 
جلس منبا عباس الرجل من امرأته وحرك دکره فاذا هو مثل المدبة ققام نادما فأتى الل 
صلی الله عليه وس ل فذكر له ذلك قال له الى صلی الله عليه وس سل أرنع رکمات فأنزل 
الله عز وجل وا ا وا اله وأسناد. 

(۳) حديث إذا عملت سيثة فا 

وفيه رجل ۾ 7 بای من رواية عطا 


یه إلا ایس - اللويث: 


,سعوددون قولأوماصلیت 


فى تزول إن الحسنات يذهين اليثات متفق عليه من حدیت 
ث أنس وفيه هل حضرت معنا السلاة قال نعم ومن 
حديث أبى أمامة وفيه ثم شهدت العلاة معنا قال نعم الحديث : 


م ؟ : #فى عشم ع او 


معنا صلاة القداة وروا ملم من حدي 


امففا, اهب 
اہ د 


ES کاب‌التویة‎ ۷۰ 
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فملى الأو اکاها»ینینیآنحاس کل زوم ومع یا يجتهدق دفعابالحسنا ات. 
ن قا E‏ الإصرار ؛ وی ابر ۳ 

۳ ۳1 بات الله و » وكان يعضوم بقول: 


اعدا ال من ول آستتفر 1 ول + الاستففار اسان توبة الكذابين . وقالت رابعة 
نا حتاج إلى استفا رکثیر 
: أنه قد ورد فى فضل الاستنفار خبارخارجة دنال حمر »كر ناها ىك تاب الأذكار 
والدعوات » حتى قرن الله الاستغفار إيقاء ارسول صلى الله عليه وس : فقال تعالى ( وم 
و نی نت م 
الصحابة ۳ بقول : كان لنا آمانان ذهب آحدها. وه وکون الرسول‌فینا »و ب‌الاستنفار 
معنا . فإن ذهب هلکنا فنةول : 
الاستنفار الذى هو توبة الكذابين » هو الاستغفار مجرداللسان » من غیرآن‌یکون 
القلب فيه شركة . کا يول الإنسان محكم المادة وعن رأس النفلة ٠‏ آستنفر الله . وکا 
قول إذا سمع صفة النار ٠‏ موم .من غير أن انأ به واه . وهذا يرج إلى رد 
حركة اللسان ؛ ولا جدوى له . فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى الله تعالى » وابتهاله 
فى سؤال !اخفرة ؛ عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة » فبذه حسنة فى نفسها» فتصلح 


وم کان ان يم وب رون ) فتكان بعض 


وان نردویه فى تفیره من قول ابن عباس 


۶ الاثقال : ۳۳ 


5000 اجا س ۱ 


ار . حتی قال لىالله 
» وهو عيارة عن 
الاستغفار بالقاب . وللتوبة والاستففار ور وأوائلها لاتخلو عن الفائدة وإنلم تنته 
إلى أواخرها . ولذلك قال سبل . لابد امد ىكل عال من مولاء. فأحس نأحوالهةأت 
بدجم إليه فى كل شىء : فإن ععى قال يارب استر عل . فإذا فرغ من المعصيةةاليارب 
نب على . فإذا تاب قال يارب ارزقنى العصمة . وإذا عمل قال يارب تقبل منی 

وسل أإيضاءن الاست:قارالذى يكف رالذئوب فقال.أولالاستنفارالاستجابة ‏ ثم الانابقه 
نو بة.فالاستیابة أعمال الوا ارح والإنايةأما القاو اب.والتويةإقبالفعل» ولاهءبآن يترك 
الاق ثم يستغفر الله من تقصيره الذی هو فيه » ومن امهل بالنممةتوترك الشکن . فيا 
ثم الل إلى الانفراد » ثمالثبات »بیان اکر 
ثم المعرفة» ثم المناجاة 1 ثم الموالاة ثم عادثة السرء وهو الملة . ولايستقن 
هذا فى قاب عبد حتى يكو نالم غذاءه » والذكر قوامة: والرضازاده »والتوكلضاحبه. 
3 ينظر الله یه » فيرقمه 0 العرش » فیکون »قامه مقام حملة العرش 


وسل أيضا عن قوله سلى الله عليه وسلم الائ بیس الله » فقال . إغاييكوتة 
حبذ كان فيه چیم ماذكر فى قوله تعالى (الا"بون آلمیدون ) الآية - وقال.الحبيب 
هو الذى لايدخل فما يكرهه حبیبه 
والقصود أن لادوبة ‏ 
3 نيل الدرجات » حتى بصه 
اب بالتکلية » وة يف له 5-7 ذلك تفاوت درجات اتر E‏ لتخا 
TT‏ أوائلالدرجات:فليس 
خاو عن الفائدة أصلا .فلا تیآ قطن نأن وجودم كيدها بل عرف أهل الشاهدة 


ار الاك السيئات ؛ حتى يصير كن لاذنب له : 


۷ : التوية : ۱۱۲ 2" الزازال‎ (١ 


تمرف الارية 


۲۳ کتاب التوبة - ,۲۱۵۹ - 
EN‏ اجج عن أثر » کا لا لو شميرة تمارح فى اليزان عن ۲ 
واوخات الشميرة الأولى عن أثر : لكانت الثانية مثلها » واكان لا يرجح اليزان أجال 
الذرات . وذاك بالضرورة محال . بل »زات السنات بر ذرات الاير إلى أن 
قرف كفة لیات . فإياك أن 7 تستصغر ذرات الطاعات فلا تام » وذرات الءامی فلا 
تنفيها كامرأة المرقاء » نكسل عن الفزل تعللا بأنها لا تقدر فى كل ساعة إلا على خیم 
واحد وتقول : أى غنى حصل خیط + وما وتم ذا ذلك فى الثياب ؟ ولا تدرى المتوهة أن 
تیاب الدنيا اجتممت خیطا خيطاء وأن أجسام املایع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة ذ 

فا اتضرع والاستنفار بالقاب حسنة لا تضيع عند الله أصلا . بل أتول الاستففار 
بإللسان أيضا حسنة ٠‏ إذ حركة الاسات بها عن غفلة خير من حركة اللسان فى تلك الساعة 
إغيبة مسنم » أو فضولكلام . بل هوخير من السكوت عنه. فيظم _ فطل بالإمنافة إلى 
السكوت عنه . وإما يكون نقصانا بالإضافة إلى عل القلب . ولذلك قال بعضمم لشيخه 
ی عنہان امغر ہی : إن لسانى فى بعض الأخوال يحرى بالذکر والقرءان وبي غافلءفقال: 
اشكر لله إذا استعمل جار ارحة من جوارحك ف ابر » وعو ده ال دکر ولإيستم لاق الشر 
وم يموده الأعذول . وما دكره حق ٠‏ فإن ”.ود الجوارح لاخيرات حتى يدير لما ذلك 


کالطیع ء بدفع جلة من الاعی . فن تمود لسانهالاستخفارإذاسمع من غير کنبا سبق 
ال‌مانوعدفقال : استنفر الله . وءن تمود الفضول»سبلسانه إلى قول : ما أحمقك؛ وبا 
أي كذبك ! ومرن آمود الاستءاذةإذاخدث بظرورءبادى» الشر من شریر » قال شک 
سبق الاينان . نموذ باه » وإذا تمود الفضول قال :1 
ویس ق الاخری, es‏ آر اعتیاد لسانه ار وهو من EE‏ توله تال 
( إن لله لایتیم اج الحسنین ۳ ) ومان قوله تمالى (وان تلع 

1 انظ كيف اءهاإذ جءل الاستنفارى ااذفلةعادةالابسان 


فيءصى فی|حدیاکامتبرد 


حتى دفع” تلك العادة شر العصیدان بالغيبة وان والفضول ؛هذاتضميف فى الدنسا لأدنى 
الطاعات . وتضیف الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون 


التوبة: ۱۲۰ 0© النساء : ءج 


۲۱۵۷ - إحياء علوم امین 5 ا ر 
فك وأن تلمح فى الطاعات جرد الآفات » فتفتر رغبتك عنالمادات*فان هذهمكيدة 
روجما الشرطان بلمنته على الغرورين ؛ وخيل المع عم أرباب البصائر » وأهل التفطن 
قابا الا ار قأى خير فى دکرنا اسان مع غقلة الب . فاتقسم الماق فهذءاالكيدة 
إلى ثلاثة أقسام : ظالم لنفسه » ومقتصدء وسارق بالميرات 
أما السابق : فقال صدقت ياملمون » ولسکن هى كلة <ق أردت ما باطلا . فلا جرم 
أعذبك رتیل » وأرغم أنفك من وجهين» فأنيف إلى حركة اللسان حركة القاب * 


كا نكالذى داوی جرح الشیطات بتر الاح عليه 

وأما الظالم الفرور » فاستشعر فى نفسه خيلاء الفطنة هذه الدة 
» فترك مع ذلك تمو بد الاسان یکی » فأسعف الشیطان: وتدلى. عبل غروره » 
فتمت بینهیا المشاركة وللوافقة . ما قيل : وافق شن طبقه » وافقه فاعتنقه, 

وأما التتصد ء فلم قدر على إرغامه لإشراك القلب فى العمل » وتفطن لقصان حركة 
الاسان بالإمنافة إلى القاب. ولکن اهتدی إلى كالهبالإمنافةإلىالسكوت والفضول؛فاستمر 
عليه » وسأل الله تمالی أن ك القلب مع اللسان فى اعتياد امير 

فكان السارق كالمانك الذى ذمت حيا كته فتركر ا وأصيكاتبا . والظال التغاف کالفی 
ترك اليا كة أمملا وأصبحكناسا . والقتصد كالذى عجز عن السكتابة فقال :لا آنکر 
مذمةا ليا كه رلكن الاك مذمومبالإمنافةإلى الكانب لابالإمنافةإلى الكناس.فإذا عجزت 

الکتا بةفلا را لیا كة واذاك‌قا! نايحتاج إلىاستغفاركثير. ف 
ان أنها تذم ح رکة اللسان من حيث إنه كر الله »بل تذم غفلة القاب . في 
الامتنفار من غفلة قلبه لامن حركة لسانه . ذإن سكت عن الاستغفار انآ 
إلى استغفارن لا إلى استنفار واحد 

ذ ذم مایذم مود ماحد : ولا جہات م.نى ماقال اقئلامادق: 


قة لمعب ز عن الإخلاص 


ن فم 


حسنات الأبرار سيئات القربين . فإنهذه آمور"ثبت بالإنافة » فلا ینبنی أن توخذ 


E‏ ل 
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وغضبه فى معاصیه» فلا حتروامنها شيئا » فامل غضبه فيه . وخبأ ولابته فى عباده» فلا 
روا مهم أحدا ‏ فلمله ول الله تمالى . وزاد وخبأً إجابته فى دعائه »فلت رکوا الدعاء » 


فرعا كانت الإجابة فيه 
الركن الرابع 
فى دواء التوبة » وطررق العلاج 5 عقدة الاسرار 
ءل أن الناس قسمان : 
عا ار[ » نشأ على امير واجتنا. 


الشر» وهو الذى قال فيهرسول ا‌سل الله 
هبوت #ءوهذا عزیزنادر 
واقنم الاق :هو الذىلايخاو عن ن مقارفة اذنوب . ثم م ینقسمون إلى مصرين و إلى 
تابن . وغرطنا أن نبين الملاج فى حل عقدة الإمسرار» ولذ كر الدواءفيه . 

فاعم أن شفاء التوية لامحصل إلا بالدواء . ولا يقف على الدواء من لايقف عل الداء 
إذلاءمنى الدواء إلا مناقضة أسباب الداء . فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك 
السيب : ورفعه » وإبطاله ٠‏ ولا بطل الثىء إلا بف ده : ولا سیب للاإصرار إلا النفلة 
والشبوة .ولا اف إلا ال ولا إضاد الشبوة إلا السبر ل الأسباب ال رك 
الخطايا ۰ قال تال روا اراك ر لافار ل 1 فالا 
م ھا رو ی دا للتوبة إلا معجون يمجن من حلاوة الم : ومرارفالسبر, 
ر 1 يجمم السكنجبين بين حلاوة السكر وجوطة الل ء ويقصد بکل منهما فرض آخر 
فى الملاج بج وعيماء فيقمع الأسباب اابیجة للصفراء ؛ فیکذا يخ أن تفبمعلاج لقاب 


ل 


۶ به من عرض الإصرار . 
فذاً لهذا الدواء أصلان : آحدها ال ولا ا ا ا 
فإن قلت أينفع كل علم إل الإصرار أم لايد من عم خدوص: . فاع أن الوم 


ريك منالشاب ليست لاصبوة :أحمد والطبراى من حديث عقبة بنعام وفيهابن رمق 


۱۵ - إحياء علوم ألدين د 
دانم أدوية لا اض القاوب ۔ ولک ن اکل رض علم بخصه . كا أن عل الطب افم 
فى علاج الأمراض بالجلة » ولتكن مخ ص كل علة عم صوص .فسكذلكدواءالإصرار. 
فانذكر صوص ذلكالمم على موازنة مرض الأبدان» ليكون أقرب إلى الف فنقول : 

يحتاج الریض إلى التصديق بأدور : 
الأوّل : أن يصدق عل الل بأن لمرض‌وا 


مارتبه مسبت الأسباب » وهذا هو الإ 


الصحة أسبابا توصل إليها بالاختوار »على 
ل الطب . فإنم نلايؤمن به لا 
بالملاج » وق عليه الاك وهذا وزانهماتحنفيه : الإعان بأس ل الشرع وهوأن لاس 
الآخرة سببا هو الطاعة » ولاشتاوة سیبا هو المعصية . وهذا هو الإعان باصل الشرائم 
وهذا لابد من حصوله إما عن حقيق أو تقليد وکلاها من جلة الإعاف . 

ای :أنه لبد أن يمتقد امرض فى طبیب مین أنه عام بالطب ٠‏ حاذق فیسه» 
صادق فیا یر عنه » لایس ولا يكذب . فان إعانه بأد العلب لاينفعهتجردهدوذهذا 
الإمان . ووزائه مما تحن فه الم بسدق اسول سل اه عليه وسل »والاعانبآن كل 
مارةوله حق وصدق ؛ لا ڪذب ذه ولا خلف 

الثااث: أنه لا بدأن يصغئإلى الطريب فما يحذرهعنهم ن تناو القواكة والأسباب الضرة 
على اججلة » حتى ,ثلى عليه نموف فى ترك الاحماءقتكون شدة اوف باعثةلهعل الا<تماء. 
ووزانه من الدن الإسناء إلى الآيات والأخباراالشتملةعل الترغيب ف التقوى والتحذير من 
آرتکاب الذنوب واتباع الهوى » والتصديق بجمیع ما باق إلى معه من ذلك » من غير 
شك واسترابة » حتی ينبعث به انموف القوی على الصبر » الذىهوالر كنالآخرف الملاج 

الرابع : آنبصنی إلى اطریب فما بخص مرضه » وفما يازمه فى تفده الاحتاء عنه» 
أفماله وأحواله» وهأ کوله ومشرو به . فليس على كل 
مريض الاحتاء عن كل شىء » ولا نفع هكل دواء . بل کل علة خاصة علم خاص » وعلاج 
خاص . ووزانه منالدين آ کل عبد فلس یل بكل شهوة » وارتکاب کل ذنب ۰ بل 
اکل» ؤمنذ نب خصوص؛أوذنوب خصوسة وإغاحاجته ف ال مر هقةإل الم ناونوب» 


لیم فه آولا تفعیل ما يضره من 


نم إلى ال با الا وقدر ضررهاء ثم إلى الم بكيفية تومل إلى السب عنما ثم إلى ال 


ارعان امل 
اع 


الربرده 
بادسرل صل 


ابر ھب دعام 


ابرسفاء الى 
وعد ابل 
ویره 


لب الم 


ولشره 


م اکب 


مر ص القارتٍ 


لی ور رہ 
الم انم 
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5 ية تكفير ما سبق من . فبذه علوم یختص ما أعلباء الدين . وم العلساء الذينم ورئة 
الأنبياء . فالعاصى إن عم عصيانه فعليه طلب العلاج من ااطبیب » وهو الم . وإن كان 
لا.يدرى أن مايرتسكبه ذنب » مى الم أن يعرفه ذلك ٠‏ وذلك بأن يتكفل كل عام یم 


أو ,لدة ؛ أوعلة : أو مسجد» وت نم یز معا 
وما يشقيهم ما يعدم . ولا پیت بر ال آن كال عه إل تب آن تصدى 
1 » والأنبياء ما تر كوا ناس عل جهاهم ءبلکانوا 
نادو م فى ام 7 ویدورون على أبواب دورم فى الابتدامء ويطلبون واحدا واحدا 


لدعوة الناس إلى نفسه . فإنهم ور 


فإن مرضى القلوب لا ,مر فون مرضهم .کا أن الذى ظبر على وجبه برص 
هذا فرض عين على الماساء كافة 
وعلى السلاطي ن كافة أن يرتبوا في كل قرية وفى كل علة فقيهامتدينا ,رالناس درنهم 
فان الاق لايولدون إلا جهالاء فلابد من تبیغ الدءوة إليرم فى الأصل والفرع .. والدنيا 
دار الرخی . إذ ايس فى بطن الأرض لا میت » ولا على ظبرها إلا سقیم ٠‏ ومرضی 
القلوب أ كثر من مرضی الأبدان . والعلماء أطباء ؛ والسلاطين تام دار EE‏ 
مریض لم .قبل العلاج جداواة المام » سل إلى ال اطاناييك ف مره »اسل الطبيب المربض 
الذى لاحتمی »| و الذى غاب عليه الجنونء ال قد بالسلاسل والاغلال ار 
شرهءن مسار ءات انان ٠.‏ وغاصارم ض‌القاوب! کثرمن مرض‌الا بدن 1 عال + 
إحداها : أن المريض به لایدری أنه مریض 


فيرشدوهم 


ولام رآة ممه »لایرف برصهمالم مرّفه غيره 


عاقبته غير مشاهدة فىهذا الما . بغلاف مرض البدن » فان عاقبته موت 
مشاهد » تنفر الطباع منه . وما مد اموت غير شاعد . وعاقبة الذنوب موت القاب » 
وهو غير مشاهد فى هذا الم ء فقلت النفرة عن الذنوب وان عامها مرتسکیپا : فلا 
تراه يتكل على فضلاڈ فیمرض القاب دویجتد فى علاج مرض البدن من غير کال 
والثالثة : وهو الداء المضال ققد الطبيب . فان الأطباء اء ۾ المماء بوقد مرضوا فى هذه , 
الأعصارمر ماد داعجزواعنعلاجه.و إصارت ابم سلوتعو عاللرضحتىلايظهر تقصانهم. 
فاشطروا إلى إغواء الاق » والإشارةعليهم: انز يدهمرضا . لأنالداءالمهاكهو حسالدنيا 
1 00 


۷۱۹ - إخباء علوم ادن ۱1۷ 
ند غلب هذا الداء على الأطباء م یقدروا على محذير الاق ممه استتکاا 
يقال لهم . فا بل را ج وتن ون آفسکم ء فبهذا ااسپب عم على الاق 
الداء وعظم الوباءء وان E‏ لفقد الأطباء. بل اشتنل الأطباء فون 
ترا إذم يتصحوا) یفشوا: وإذلم ليصلحوالم سدوا . وليم سکنوا 
ومانطقوا . فإنهم إذا تکام وا مدیم فى موا اعظيم إلا مایرغب الموام ءويستميل قاد م. 
ولا ,توصلون إلى ذلك إلا بالارجاء؛ أسباب الرجاء ء وذكر دلائل الرجة: لان 
ذلك ألذ فى الاسماع » وأخف على الطباع . تصرف الاق عن الس الوعظ و قداستة 
ميد جراءة على امعاصى » ومز يد اة شل اله هم كان الطبيب جاهلا أوخا 
بالدواء ديث ,يمه فى غير ٠‏ وضمه » فالرجاء والاوف دوآان » ولسكن لشخصينمتضادى 
الم أما الذى غلب عليه نموف حتى هجر الدنيا بال كلية : وکلف تفه مالا تطيق » 
وضيق اليش على نفسه بالكلية ؛ فتسكسر سورة إسرافه ف‌انفوف بذکر آسباب 
الرجاء »سود إل الاعتدال . 
وكذلك الصرعلى الذنوب » لشمهی لاتوبة» المع حاتنوظ واليأساستدظاما 
لذنوبه التى سبقت »بدا أيضا بأسباب الرجاء ؛ حتي يطمع فى قبول التوبة فيتوب 
فأما ممالجة الفرورالترسل فى المعاصى بذ کر أسبابالرجاء »فيشاهى معا لمرور 
پالسمل طلبا للشفاء . وذلك من دب الجهال والأغبياء . فا فساد الأطباء مى المعضلة الب 
التى لاتقل الدواء أصلا فاذكر الطریق الذی ينبغى أن يس لك الؤاعظ فى 
طريق الوعظ مع الاق . فاعلأن ذلك يطول ولا كن استقساژه لم شیر إلى 
الأنواع النافة فى حل عقدة الإ رار » وحمل الناس على ترك الذتوب E‏ أواع 
الأول :أن يذ کر ماف القرءانمن الآيات رن فة امذنبین والعاصين.وكذلك ماورد 


ادوا 


املك 


من الأخبار والآمار . مثل قوله صلى اله عليه وسلم ۳ امن و م ع ق 0 1 


١ (‏ ) حديث مامن بوم طاع ره ولا غاب شفقها إلاوملكان بتجاوب 
ياليت هذا الخلق عقوا داطديثك 


ان له ملكا يناد فكل ليلة أبناء الاربعين زرع 
ت اللائ نشوا ولتم ادخاقوا علموا لماذاخلنوا جال وا 
م :ام انی تحشر د خياد 


لين الر 


زک اد یات 
راوطا 


او 


کا وقال بض الات E‏ 3 أن کشت 
لانن سقفه » ن السماء أت يسقط عليه کسفا . فیقول الله تمالی للاارضوااسماء : 
ااا قا ل العام 0 


الاش أن تلاو ول حد 


0 


وفى حديث مر نطاب رض اله عنه دام 


0 نكثرالواعظ 
مها إن کان وارث رسول اله صلی الله عليه وس ۳ » فإنه ماخلف دينارا ولا درها إا 


١ (‏ ) حديث عم رالطايع مه يقوائمالعرش فاذا اتبكت الحرمات ‏ الحديث :ابنعدى وابنحبان 
فىالضعفاء من. بر وهومتكر 

( ۲ ) حديث ماهدالقاب E‏ ا ال المنف وف حديث هد وکا 
وکنادکء الفسرو مق من‌قول حذيفة 

0 :البخار ومن حديث 
مرو بن الحارث هال مارا ا | ولادرها ولاعبدا 
ولاأمة ولم منحديث عا دينارا ولادرها ولا | وفحديث أبىاالدرداء 
ات الأتبياء لوروا دينارا ولادرها اتماورثوا العلم ‏ الحديث : و م العم 


( فار :1۱ 


أديدقول هد 


۷۱۹۳ - إحباء علوم الدين ۱۹ 


خلف الل والسكة » وورثه كل عال بقدر ما أصابه 

النوغ الثاتى : حكايات الأنبياء والساف الصالميين » وما جری عليهم من الصاب 
بسبب ذنوبهم . فذلك شديد الوقع ظاهم النفع فى قلوب الاق . مثل أحوال آدم صلى الله 
عليه وسلم فى عصيانه » ومالقيه من الاخراج من اجإنة » حى روي أنه لما أ كلمن الشجرة 
تطایرت الال عن جسده » ودت عورته» فاستحيا تج والإكليل من وجبه رتفا 
عنه ء جاده جبريل عليه السلام : فأخذ التاج عن رأسه ء وحل الإ كليلع نجيينه.ونودي 
من فوق المرش . اهبطا من جوارى فإنه لايجاورنى من عصانى . قال فالتفت آدم إلى 
حواء با كيا وقال : هذا أول شم العصية ؛ أخرجنا من جوار دیب 

رز الحا بن داود لیا السلام» لما عوقب على طینته لأجل القثال الذى 
عبد فىداره ری يوماء وقيل لأن الرأ أة سألنه أن يم لیم فقال لم وایفعل.وتبل 
بل اعت له آن يكون المع لأ بيها على خصمه کالما منه ‏ سلب ملك أريمين يوماء 
فهرب تالا على وجبه . فكان يسأل بسكفه فلا يطعم . فإذا قال عون فا سامان 
ابن داود شج »وطرد؛وضرب » وحكي أنه استطعم من بيت لامرأنه فطردته وبصقت‌فی 
وجمه . وفي رواية أخرجت جوز جرة فما بول فسبته على رأسه» إلى أنأخرج انم 
من لطن اموت » فلسه بعد انقضاء الأربمين أيام المةوبة . قال +اءت الطيور فمكفت 
على رأسه ؛ وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتممت حول . فاعتذر إليه بعض من 
کان جنی عليه ل با شتم من قل» : ولاأجدم فى عذرك الآن . إن هذا آس 
كان من المماء ولا بدمنه . وروي في الإسرائيليات أن رجلا تزوج ام أةمن بلدة أخرى 
ل عبده لا له » فراودته نفسه وطالبته با » لجاهدها واستعصم . قال فنبأه الله 
إبركة تقواه » فكان نیا نی اسرائيل ۰ وف قصص مود عليه السلام : أنه قال الخضر 
عليه السلام . بم أطلمك الله على عل انیب ؟ قال بترك المعامى لأجل الله تمالى 

وروي أن الري كانت تسیربسلمان عليهالسلام : فنظر إلىقيصه نظرة » وكانجدداء 
فكأنه یه . قال فوضمته الريح. فا" فمات هذاو) آم :عالت إغانطيماك لته 

وروي أن الله تمالی أوحى إلى يعقوب عليه السلام : آندری ل فرقت ببناك وبين ولدك 


زک مابات 
نت 
اناد 
ردو لاد 


ازثرت فى 
الما 


وأمثال 3 1 000 
والأخبار ورود الأعار» بل الغرض بها الاعتبار والآستبصار ,تم نالا یلیم السلام 
م ججاوز عنهم فى الذنوب الصفار » فکیف متجاوز عن غيرم فى الذنوب الكبار ! نم 
كلت سعادتهم فان ع راذا يالك 20 
إنناء ولأث عذاب ال بکث جنسه على 


بة وم .يؤخروا إلى الاخرة . وا 
آشد وأ كبر » فہذا أيضا ما ينبتى أ 


ام الصرين + فإنه نافع فى تحرريك دواعى التوبة 
رر عندم أن تمجيل المقوبة انیا متوقع على اذوب وا أذكل 
مایصیب العبد من اللصائب فهو بسيب جناياته . فرب عبد يتساهل فى آص الاخرة » 
وبخاف من عقو بة الله فى الدنيا أ كثر افرط جمله . فبننی أن موف به .فان ب كارا 
يتعحل فى الدنيا شؤءها فى غا( اب الأ 5 فى قصة داود وسلمان عليمما السلام . 
تی أنه قد يضيق على العبد رزقه بسببذئوبه . وقد تسقط منزاته من القاوب ويستولى 
عايه آعداژء . قال صلى الله عليه وسل "5 د إن امد يدر 0 ا 


النوع الثالث 


وقل ابن مسمود. نی لأحسب أن الب شی العم باب يصيبه وهو ممنى 1 عليه 
السلام "دمن قارف 


اللمنة سو ادا فى الوجه ء وتقصا ف الال إنا الامنة أن لاتمخرج من ذاب إلا وامت فده 


د لله ادأ وقالبعض الشلفة : لبت 


(۱) حديث االمدلیحرم الرزق 
بدلا 
(؟) حديث م 


يصيبه: ای‌ماجه وال ماک وحح‌اسناده والافظ لاه قالالرجل. 


فارقهعقل لامود اليه دا :تقد 


( يوسب :۸۳( یوسف : ۰۳(۸۷) يوسب : 4۲ 


۲۱۹۵ - إحياء علوم ال 
أو شر منه » وهوكا قال . لأن المنة می‌ااطرد والابماد. ‏ 
ذقد أبمد . والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلىذنبآخر 
ویتضاعف » فيحرم المبد بدعن رزقه النافع من ال الماماءالتك رين للذ نوب ومن عالسة 
الصالمين . بل عقته الله تمالى لوقته الصالمون . وسكي عن بعض المارفین أنه كان 
عشى فى الوحل جامعا ثيابه» حترزا عن زاقة رجله + حتى زلقت رجله وسقط . فقام وهو 
عشىفى وسط الوحل وریکی وقول : هذا مثل العبد لايزال ,توقى الذنوب‌ویجانبها+حتی 
نس وذابين:قمندها خوض فى الذنوب خوطا وهی إشارة زل إن الثیت جل 
عقوبته بالانحرار إلى ذنب آخر . ولذلك قال الفضيل : مأنسكرت من تغير الزمانوجفاء 
الإخوان ؛ فذنويك ور تك‌ذاك . وقال بعضیم :ی لأعرف عقوبة ذلی فى سوء خا 
جاری. وتالآخر : أعرف العقوبةحتى فى فأر بيتى . وقال ,مض صوفيةالشام : نظرت!ل 
ری ابن الجلاء المت » فأخذ بيدى 


غلام اصرانی حسن الوجه » فوقفت أنظر إليه 


فاستحییت منه . فقات ,اأباعبد الله » سب<ازالله تمجبت من هذه الصورة الحسنة » وهذه 


الصنمة الممسكنة »كيف خلقت لانار . فغدز بدی وقال : اتجدن عةو بها بعد حين . قال 
با بعد فلائین سنة : وتال أبو سامان الداراتى : الاحتلام عة 


ل انکر مز 


وحکي عن آی عرو Ee‏ يطول ذکرها ال فا + کنت.قاعا ذات 
ی بو عرى ا تولد منه ثم E‏ 
خرجثلاثة أيام . ونت آماج 
غساه فى 1 بالصابون » فلا نداد إلاسوادا a 1 E‏ 


ن زمانک فیاأتکرم من امال : الببيق فى " 
تفردبه مکنا العقيلى وهوعد الله بن‌هانی" » قلت هوءتهم بامکذب قال ابنأ حاتم 
روی عنأبيه آحادیت بواطیل 


دمن حدیث آیالدرداء وتال 


( ۲ ) حديث يقول الا نأدتي ماأصع بالعبد إذاآثر شهوتدطل طاع قأنأحومه ثذة مناجاق :غريب (أجدو 


ڈگ ہرود 
ریت 
والنفرس 


فى ره 


۳۲ گتاب التوبة DS‏ 
قد وجه إلى" فاشخصنى من الرة قال لی : آما استحیبت من اله تعالى »كنت 
تاغا بین يديه » فساورت افسك بشهوة حتىاستواتعليك برةةوأخرجتك من بین یدی 
لله تعالى ؟ فاولا أنى دعوت الله لك وتبت إليه عنك » للقيت الله بذلك اللون . قال 
فمجبت كيف عل بذلك وهو پنداد وأنا الرقة : واع أنه لا يذنب المبدذاباإلا وسود 
وجه قلبه . فإنكان سميدا أظبر السواد على ظاهرء لينزجر . وإذكان شقيا أخنى عنه حتى 
ينهمك ويستوجب النار . والأخباركثيرةى اه 


فلا 


فات الذنوب فى الدنیا » من الفقرءواارض 
وغیره. بل هن شوم الذنب فى الدنيا على اب أن یکسب مابمده صفته .فان ابی بشىم 
كان عقوبة له ويحرم جيل الرزق » حى ينضاعف شقاؤه . وان أصابته نسة كانت 
استدراجا هبور م‌چیلا کرت يعاتب ع یکذرانه و أمالاطيع ن رکاطاءتهآن‌تکون 
كل أعمة فى حقه جزاء علىطاعته:ويوفق اشكرها.وكل بلي ة کذارةلذن و بهموزیادتنی درجانه 
النوع الرابع : ذكر ماورد من العقوبات على آحادالذنوب » کال » وان بوالسرقة 
والقتل » والغيبة » والسكبر ؛ والحسد . وکل ذلك ما لايمكن حمره . وذكرميع غيرأمله 
وعم الدواء في غير موضعه ٠‏ بل نبت أن یکون الما كالطبيب الاذق » فیستدل أولا 
بالنبض » والسنة ؛ ووجوده المركات » على المال البأطنة . ویشتنل بملاجها » فلیستدل 
بقرائن ل على خفايا الصفات » وليتعرض لا وقف عليه اقتداء برسول الله صلی الله 
عليه وسل ۰" حیت قال له واحد : وصنی‌بارسول اللهولا کار ل لم ۷ لذب" 3 


لاو مه در من » وفال‌رجل‌ مد e‏ : أوصنى . فقال E‏ 
انا والآخرة . قال وكيف لى بذلك ؟ قال الزم الزهد نیالنا . فكأنه سل الله عليه وسل 
توم فى السائل الأول غایل الفضبقهاه عنه . وف السائل الا خرغایل الطمع فى الناس 

وطول الأمل . ومیل تخد بن واسع فى السائل مايل المرص على انا نیا . وقال رجل اماذ 


(۱) عديت قال“ رجال آوصنی ولاتكثر علي وال 
( ۲ ) حدیث قال له آخر أوسنى وال ءليك بالا 


ابن‌ماجه والحاكم وقدتقدم 


حال نذا 
أوصنى . فقال :كن رحا أ كن لك بالجنة زعما . فکانه ترس فيه آثار الفظاظة والفاظة 
وقال رجل لابراهم بن أدم . أوصنى . فقسال : إياك والناس » وعليك بالناس »ولا بد من 
الناس » فان الناس م الناس : ولیس كل الناس بالناس . ذهب الناس ء وبق النسناس » 
وماأرام بالناس » بل غ#سوا فىماء الياس . فكأ نه تفرس فيه آفة الغالطة ابر عما كانهو 
الغالب على له فى وقته » وكان الغالب أذاه بالناس . , والكلام على قدر حال السائل ؛ 
ار بان نود بحسب حال القائل : وكتب معاوية رمه الله إلى عائشة رضى الله عنما 
أن ١‏ كتى لى كتابا توصيى فيه ولا نکتری فمكتبت اه من اش إل سای سلم 
عليك» أما بعد» ای سست رسول اله سل لله ياو شرل زوین 
بط لاس که اله مته الاس وم اس سم اله رما الاس وکله ال 
۳ س » والسلام عليك ءفانظر إل فتهباكيف تعرذت ال فة ایکون الولاة 
(سددما »وهی صراعاة الناس وطلب متام . وکتبت إليه مرة آخری أما مد » فاق 
الله » فإنك إذااتقيت اكفاك الناس» وإذا اتقيت الناس لم يخنواعنك ماه شیتاوالسلام 
فإذا على كل ناصح أن تکون عنیتهمصروفةال آفرس‌الصفات الخفية» و توسم الأحوال 
اللائقة » ليكون اشتذاله الهم . فان حكاية جيع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممسكنة 
والاشتنال بوعظه ما هو مستفن عن التوعظ فيه تضبيع زمان 
فان قات 0 يتكلم فى جع » أو سأله من لابدری باطن حاله أن یمظه » 
فكيف یفمل . فى ذلك أن یمظه عا يشترك كافة الملق فى الماجة إليه 
إما على العدوم ۳3 ا . فإنفى علوم الشرع أغذية وأدوية » فالأغذية للكافة 
والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروي أن رجلا قال لأبى سعيد الحدرى . أوصنى . قال 
عليك بتقوى اللهعز وجلء فإنها رأس كل خير . وعليكبالجبادء فإنه رهبانية الإسلام . 
وعليك بالقرءان فإنه نور لك فى أهل الأرض بوذ کر لك فى أهل السماء . وعليك‌بالسمت 
إلا من خير » فإنك بذلك تنب الشیطان . وقال رجل لاحسن أوصنى . فقال . أعن سر 
الله يمرك الله . وقال لقان لابه . بإنى » زاحم اللماء بركبتيك ‏ لا تدم فيمقتوك» 
(۱) حديث عائثة من القس رضا الناى بسخط الله وكله الله الى الناس - الحديث ۽ الترمذی وال 
وفيسند الترعذى من یم 


۳ کي الویة -۲۱۹۸- 


نيا بلاغك » دوآنفق فول كىب كلا خرتك » ولاترفض الدنيا کل الرفض 
فتكون عيالاء وعلى أعناق الرجا لكل وصم صوما بکسر شوك ولا تمصو هايضر 
بصلانك ؛ فان الصلاة أفضل من السوم : ولا مالس السفیه » ولا خالط ذا الوجپین 
وقال آبضا لایته یانی؛ لانسحات من عبر عجب »ولا عش ل غير آرب » ولا تسأل ما 
لا بمنيك ولا تضيع مالك وتصلح مال غيرا ك فان مالك ماقدمت ومال غيركمائركت 


یاتی ؛ إن من برحم يرحم » ومن ,صمت يسلم » ومن بقل امير یشنم » ومن بقل اشر م 
ومن لاعلك لسانه يندم . وقال رجل لألى حازم أوصنى :فقال کل مالو جاءك الوت عليه 
فرأيته غنيمة فالزمه . وکل مالو.سباءك الوت عليه فزأبته مصيبة فادتئبه؛وقالموسى لاخضر 
علیہما السلام أوصنى . ققال : كن يساما ولا تكن غاب . وکن ثقاءا ولا تكن ضارا * 
وآنزع عن اللجاجة ؛ ولا ش فى غير حاجة » ولا تضحك من غير عجب » ولا تمير 
نی خطايام » وابك على خطيةةكيابن تمران. وقال رجللحمد بنكرام أوصني. فقال: 
انجتبد فى رضا خالقك بقدر مانجتم دفىرضانفسك . وقال رجل لامد الافاف أوصنى .فقال: 
اجمل لديناك لاف کفلاف المصح ف أن تدنسه لفات . قالوماغلاف الدينقالتركطاب 
الدنيا إلا مالابد منه » وترك كثرة التكلام إلافما لاب منه » وترك عخالطة الا إلا نما 
لابد منه «وکتت اسن | إلى تمر بن عبد العزیز روم أن تدای . آما بند ذف ماخوفاث 
ارا حذرك الله » وذ ما فى يديك لما بين يديك » فمند الوت ,أتيك ابر 
اليقين والسلام . وكتب تمر بن عبد المزیز إلى الحسن يسأله آن يمظه » فكتب الیسه 
أما بمد ء ذإن المول الأعظم والأمور الفظمات أمامك « ولا بد لك من مشاهدة ذلك 
ما با 

فى المواقب نيما ء و E‏ ومن خاف آمن موم ن أمناعتبر 
ومن اعتبر أبضر ؛ ومن آبصر 0 ومن فهم علم . فإذا زلات فارجع » وإذا ندمت فأقام 
وإذا جهلت فاسأل » وإذا غضبت فأمسك . وکتب مطرف بن عبد الله إل مر ن 
عبدالم ز یز ر مه الله :آمایمد » فإنالد نادار عقوبقء 5 وماج منلاعقل له وها ينترمن لعل 
عنده . فکن فيها يأ مير الؤمني نكا مداوى جر حه :إصبر على شدةالدواءلامخاف من عابة دا 


جاة وإما بالعطب ٠.‏ واعم أن من ن حاسب نفسه ریخ »ومن غفل عناخسر ‏ ومن لطر 
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وکتب مر بن عبد العزيز رضی الله عنه إلى عدى بن أرطاة : آما بعد ءفإن الدتياعدوة 


أولياء لله » وعدوة أعداء الله . كما أولياق 
وکتب أيضا إلى بعض عماله : أما بعد , فقد أمحكتك القدرة من بن فلي العباد» فإذا 
مت بطل أحد ف كر قدرة اله عليك » واعم أأنك لاتأتى إلى ناس شي إلا کان زائئلة 
علوم »با | عليك . واعلم أن الله عن وجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام 
فبكذا ينبئى أن يكون وعظ العامة » ووعظ من لامدری خصوص واه . فو ذه 
1 اعظ مثل الأغذية النى پشترل اللكافة فى الانتفاع بها . ولأجل فد مثل هؤلاء الرعاظ 
انحسم باب الاتعاظ » وغلبت ااماصی » واستسری الفساد ؛ وی ای بوعا 
لجلا ور ترا ق ان رل 
فسقط عن لوب العامة وقارم » و کک ن کلامم صادرا من القاب لیصل إلى القلب . بل 
E‏ متكاف ؛ وکل واحد ممما مدر ومتخاف . فإذذكان طلب 
الطبیب| ول علاجا ارذى :وطالب العلماء أولعلاحا الماصین. فهذا أحذاً, ركان العلاج وأو 1 
الأصل الثانى : امبر ووجه الحاجة إليه أن ااربض إغا يطول مره لتناوله مایضره . 
وإنما ,قناول ذلك إما لغفلته عن مضرته » وإما لشدة غلبة شهوته . فله سببان . فا ذکر ناه 
هو علاج النفلة » فييق علاج الشهوة . وطريق علاجبا قد کر ناه ى کتاب ریاضةالفس 
وخادله أن الرريض [ذا اشتدت شراوتة الأ كول مقر » فطريقه أن یستشعر عظم 
شرو )م يذب ذلك عن عبنه قلا جره كن عنه عا يقرب منه فى صورته 
ولا يكثرضرره : ثم إصبر بقوة موف عل الأ النى ينالدفىتركة : فلابد عى کل حال من 
عرارة الصبر e‏ ك يما الشووة فى المعامى .كالشاب مثلا إذا غلبته الشبوة الذار 
لابقدر على حفظ عینه » ولا حة 
أن پستشسر ضرر ذنبه » بأن يستقرى الغوفات التى جاءت فيه م ن کتاب اله تمالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل . فإذا اشتد خوفه تباعد من الأسباب ااهیجة لشبوته. ومبيج 
الشهوة من خارج ؛ هو حضورالشتهی وانطر له وعلاجهالحرب وامزلة. ومن داخل 
تناول لذائذ الأطممة » وعلاجه الجوع والصوم الدائم . وکل ذلك لايثم إلا بسب + 
م 4 : ی عشم - جار 


خرفون 


قلبه » أو حفظ جوارحه ف المي وراء شهوت 


5 
ولا هبر إلا عن خوف » ولا مخاف إلا عن عل ولا 2 إلا عن إصيرةوافتكار » أو عن 
سماع وتقليد ٠.‏ فأول الم حشورعالس الد کر ثم الاستاعهن قاب جرد ع نسائر 
الشواغل ؛ مصروف إلى السماع » ثم التفكر فيه لام الفوم .وينبعث منقامه لالخ وف 
وإذا قوي الموف تیسر عمونته الصبر :وا نبمشت الدواعى لطلب السلاج» و 
وتیسیره من وراء ذلك . فن أعطى من قلبه حسن الإصناء » واستشعر انلوف 
وانتظر الثواب» وصدّق با سنی » ف#يبسره الله تم الى لليسرى . وأما من مخل واستننی » 
وكذب بالمسنى » فسییهسره له للعسبری » فلا یننی عنه مااشتغل به من ملاذ ال ثياميم اهلك 
وتردى ٠‏ وما على الانبياء إلا شرج طرق الهدى : وإنما لله الآخرة والأولى 
فإن قات : فقد رجع الأ كله إلى الإعان » لأن ترك الذنب لايمكن إلا بالصير عنه 
والصبر لاعکن |لاععرفة انلوف :والحوف لایکونللا ام وال لاعدل الاب تصديق 
فعان 


بطم ضررالد نوب والتصديق بعظم ضررالذنوب هو صديق الور ولهوهوالاء ان 
من أصر علىالذنلم صر عليه إلا لأن یمن فاعم أن هذا لابکون افقد الاعان ؛ بل 
يكو ناضعف الإعان. إذ كل»ؤمن مصدق بأنااءصيةسبب البمدمن التمالى» وسيب المقاب 
فاا و عدف الذئ بأءور . آحدها.آنالمقاب الوعودغیب ليس شحاضر 
والفسجبات متأثرةبا ماضرنتأثرهابلوعود ضميف بالإضافة إلى تأثرها بالحاضر 
الثانى : أن الشبوات الباعئة على الذثوب لذاتها اج 
E‏ دا ال اا 


بزة» وهی ف الال آخذة بالق 


درون :رةه ")وم وجل( بل و نون ای ادن 
ی ۱ 1 
پارات »وق سل اش له وس 7 
السام اذب تاش[ 


(۱ ) حديث حفت اللنة کار - اديت ET‏ 
(۲) حديث | تى النار ققال ريل اذهب فانظر الا - الحديث : أبوداود والترمنی وال ماک 
وصححه من حديث أن هريرة وقدم فيه كر ان 


('؟ القيامة : ۲۰ 22 الاعلي : 15 


ف الال بوكر نالعقاب.تأخر إلىانا لسپانظهر اقلا تر سل نمع حصو لأصلالإعان. 
فلب سكل من بشرب‌فی صرعنه ماءالتاج ععطشه؛ مکنبا بأصل الطب » ولا مكذبابآن 
ذلك مغر ف <قه . ولكن الشهوة لوسر عنه ناجز ء فیپون عليه ۳ التظر . 
الثالث : أنه عامن مذنب »ؤمن إلاوهو فى الغالبعازم على التو بت وتکفیر السيغات 
بالحسنات . وقد وعد بأن ذلك محبره . إلا أن طول الأمل غالب على الطباع » فلا يزال 
وف التوبة والتكفير . فن حيث رجاؤه التوفيق لاتوية » رعا يقدم عليه »ع الإعان 
لع 


لاعکن العفو عنبا . فهو يذل 


أنه ممن ءؤمن موتن » إلا وهو ممتقد أن الذنوب لانوجب المقوبة ایا 
ار العفو عنما انالا عل فضل اله تدای 
E‏ موجبة للاإسرار على الذنب » مع E‏ الإعان . لم قديقدم 
يقدح فى أصل انه » وهوكونه شاكا في صدق ارسل ؛ وهذا 
هو الكفر .كالذى حذره الطبیب عن تناول مايضره ف الرض . فان كان امحسذر من 
لابمتقد فيه أنه عام بالطب » فیکذبه أو يشك فيه »فلا یال به . فیذا هو الکفر 

فإن قلت : فا علاج الأسباب الؤسة؟ فأقول هوالفكر وذلك بأن يقرر على نفسة فى 
السبب الأول ء وهو تأخر العقاب» أن كل ماهوا تآت : وأن غذا اناظرین قريب » 
3 الوت أقرب إلىكل أحدمن شراك مله فا يدريه لمل الساعة قريب ٠‏ والتأخر إذا 
وقع صارناجزا . ویذکر نفسه أنه أندا فى دنياه تعب فى الال وف أمر فى الاستقبال. 
E‏ کت البعار » ویقاسی الأسفار » لأجل ار الذى یظن ن أنه قد حتاج إليه فى ی 
الال ۰ بل لوصرض فا بره طبيب أ ی ای 2 
الوت ؛ وكات ال اء بادآ لأشياء عنده رکه » م مع أن لوت أله لظة إذا ) خف 
مابمده » ومفارقته لادا لا بد مما .فك لسبة 0 علمه آزلاوآیدا 3 
فایظرکیف ینار إلى ترك ملاذه بقول ذمى لم تقم ممجزة عل طبه : فقول , کیف بلق 


الذنب بسبب خامس 


الفا الفبفى 
دراه الدثرع 
فى العامی 


۳۸ کتاب التوبة - ۲۱۷۷ - 
بعقلى أن يكون قول اؤيدين بالمجزات عندی » دونقول نهرآنی‌بدعیالعاب 
لنفسه بلا ممجزة على مب ولا بشید له إلا عوام الاق ؟ وکیف يكو عذاب انار عندى 
أخف من عذاب الرض» وكل يوم قى الآخرة عقدار ى 

وب‌ذالتفکره للذة الغالبةعليه:ويكاف تفسهت ركهاءو يقول إذاكنتلاأقدر على 
ترلانای یام لسروهیآیمتلائل, ككيف أقد رع ذلك أبدالاإدل وإذا كنتلا أطيق ألمالصبر» 
فكيف طرق أ النار! و إذا كنت لمیر عن زخارف الدنيامم كد ورا اوتنفصهاواء مزاج صفوها 
در ھا وک اسر عن نمم الآخرة! . وأماند ويف التويةفيالجهاشكر أن أ كثرصياح 
آهل ارم لتسویف. لأنالس وتف ین الأمرعلىماليس | لبه وه والبقاء فلمل ییون فلا 
قدرع ی الترك غدا الا قدرعليه ايوم فليث شحريه ل عجز فى اال إلالغلبةالشووة:والشووة 
تضاعف » إذ تتأ كد بالاعتياد . فلوست الشموةالتى أ كدهاالإنسان 
بامدةکانی ؤكدهاء وء نهذاهلك الى و"فونه لأمم يظنونالفرق بين الماثلين ولایظبون 
أنالأيام متشابرة فى أنترا ارات یم أأبدا شاق ومامثال ال وف إلا مالم ناحتاج إل قل 
شحرة فرآها قويةلاننقلم إلا 

7 0 و نقلم 1 


ألف سنة من أيام الدنيا ! 


ليست تفارته غدا ۷ 


ءشقةشديدة » فقال : أؤخرهاسنةتمأعر دالیا + وهو يمل أن 


ازداد رسوخها » وه و کلا طال ره ازداد دذمفه . فلا انةنی الدئيا 


رو 


أعظم مرن حافتهء إذ عجز مع قوته عن مقاومة ميف . فأخذ يننظر الغلبة عليه إذا 
جزم 


من هر ى نفده وتوی ال رانا المنى رایع > وهو انتظار عذو الله تعالی» 
فملاجه ما سبق . وهو كن ينق جيع آمواله ويترك نفسه وعياله فقراء . متنظرامنفشل 
الله تعالى أن يرزقه المثور على كاز فى أرض خربة ٠‏ فإن -کان المذو عن انب مثل هذا 
الإمكان . وهو مثل من رتوتم الم ب من الظالمة فى بلده » وترك ذخاثر أمواله فى رن 
دارم وقدر على دقها وإخفائها في ممل » وقال : أننظر من فضل الله تعالى أنيسلطغفلة 
أو عقو بة على الظام الناهب » حتى لایتفرغ إلى دارى » أو إذا انهی إلى دارى مات على 
باب الدار فإن الوت مکن » والنفلةممكنة » وقدحكي فى الأسمار أن مثلذلك وقع:فأنا 
آتظر مر فضل الله مثله . فتنظر هذا متتظر مس حمكن » ولکنه فىغايةالجافةوالجهل» 
إذ فد لاعکن ولا یکون . وآما اادس وهوشك فپذا کفر .وعلاجه الأسباب الى 
تمرفه مدق ارسل . وذلك يطول . ولسكن کن أن بالج يلم قريب ليق حد عقله 


- ۷۲۱۷۳ - إحياء علوم امین ۳۹ 
فيقال له : ماقاله الأنبياء او يدون بالسجزات هل صدقه تمکن ؟ أو تقول آعل أنه عال ۰ کا 
آعم استحا لک اون شخص واحد فى مكانين فى حالة واحدة ؟فإن قال أعل استحالته كذلك 
فهو أخرق معتوه» وكأنه لاوجود لال هذا فى المقلاء . وإن قال ا 
أخبرك شخص واحد هول » عندتركك طامكنى الیبت لظة »أ ندوات فيه 


سها فيه » وجوزت صدقه » فهلتأ كله أو تتركه ؟ وإنكان ألد الأطممة ؟ فیقول ۳ 
لاعالةء لأنى أقول إن كذب فلا یفوتی إلاهذا الطءام » والصير عنه وإنكان شدیدافیو 
قريب » وإن صدق فتفوتی المياة » وااوت بالا أل الصبر عن الطمام وإضاعته 
شديد . فيقال له : ياسب-ازالله »كيف توخر صدق الأنبياء كلرم » مع ماظبر لهم من 
المجزات »وصق فة الأولياء ء والعلماء ء والمتكاء :بل جبيع أصناف المقلاء ؛ ولست 
آعی بهم جهال العوام بل ذوى الألباب + عن صدق رجل واحد وول ؛ لمل له غرضا فما 
,قول ! فلوس فى المقلاء إلا من صدّق باليوم الاخر ؛ وأثبت ثوابا وعقابا » وان اختلفوا 
فى كيفيته » فإنصدةوافقدأشر فت على عذاب بق أبد الآباد. وإ كذ بوافلا يذوتك إلا بض 
شه وات هذه‌الدنیلانیةالکدرة:فلایق له توقف إ نكا زعافلا. مع هذاالفكر إذلانسيةلدةالعمر 
إلىأبد الاباد. بللر قد رناالد وقذراط ۳ ا کل کت 
واحدا 1 رأىالعاقل فال برع ناهوا 

مالة سنةمثلا 00 اد ولذلك الأ بوالملاءأجمدبنسامانالتنوخى! 0 

تال النجم والطبیب كلاه لانبمث الأموات قلتإليكا 
إن صح قولك فلست بخاسر أو صح قولى فاساردلیکا 

ولذلك قال عل رضى اللهعنه لبعض من تصرعقادعن فبم تحقيق الأمورءوكانشاكا :انم 
مافاتفقد مخلصنا جيعا » وإلا فقد تخلصت'وهلكت:.أى العاقل يسلك طريق الأمن فى 

جميع الأحوال . فإنقات .هذه الأمور جلية » ولسكنباليستتنالإلابالفكر» »اال القاوب 
هجرت‌الفکر فیبا واستثقاته » وماعلاج لقلوب رها إلىالفكر لا سحام ن آم بأصل لع 
وتفصيله . فاع نان من الفكر أمران : أحدهأنالفكرا نافع هوا ولا رد 
وأهوالها ؛وشداندها وحسرات الماصیننی الرمان 9 . وهذا فکر لاغ و 
للقلب » فبنفر القلب عنه » ولذ بافکر فى آمور الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة 


- ۷۱۷ 
والثاتى:أنالفكر: بشغ لق الال مانم من لنائذالدنياوقضاءالشوات. ومامن!نسانلاولانی 
كلحالةمن أ<واله: ونفس‌من أنفاسه.شبوة قدتساطت عليه واسترقته. فصار عقله مسخرا 
لشو وته.فیوه‌شنو ييرحيلته وص ارت لذتدفى طلم الميلةفيهأوق مباشرة قضاء الشبوة ؟ 
والفكرعنمه منذلك . وأما علاج‌هنین الانین : فهو أنيقول لقلبه : ما أشد غباوتكنی 
الاحترازمنالقكر فى الموتوما بعده» تأمابذكره »م استحقارأم مواق 
علی»قاسانه إذا وقع » وأنتعاجز عن الصبر على و و 
وأما الثانى :وه کون القكرمفونا لذات الدنيا » فو أنرتحة قأنفواتلذاتالآخرة 
آشد وأعظم تن . واذات الدنيا سريعة الدثوز» وهی 
مشوبة بال ا . فا فما لذة صافية عن كدر . وكيف وف التو بة ء نالمامى را الإقبال 
على الطاعة تلذ جنا جاة الله تمالى » واستراحة جمرفته » وطاعته : وطول الأنس به !ولو | 
158 أن لامطيع جزاء على مله إلا ما بحده من حلاوة لطاعة ‏ وروح الأنس بمناجاة الهتمالى 
اکان ذلك كافيا . فكيف با ينضاف إليه من نسم الا < 
فى ابتداء التوبة » ولسكنها بعد ما يصير عیها مدة مديدة ؛ وقد صار الخير دیدناء كا كان 


الشردیدنا. 


! ول به‎ ٠ 


نم هذه الاذة لا تکورت 


اس قابلة ما عودمأ تود » واظیر عادة » والشر لاجة 


فلا هذه الأفتكار هي الريجة جوف المريج لقوة السبر عن الذات . وهپیج‌هذه 
الأفكار وعظ العاظ» وتفبيرات تقع لاقلب بأسباب تةق لاتدخل فى الأصرء فيصير 
الفكر موافقا لاطبع : فيميل القلب إليه . ور عن السپب الذى أوقع الوا 
والفكر الذى هو سبب امير بلتوفیق . إذ التوفيق هو التاليف بين الاراد 
الذى هو طاعة نافمة فى الآخرة 


بين الب 
بين المنى 


. وقدروي ق حدیت طويل» أنه قام مار باس 
فقال لعليبن ألى طالب کرم الله وجبه : ياأمير الؤمنين» آخبرناعن السکفر على ماذا نی 
فقال علي" رضي الله عنه : يني على أريع دعالم . على الجفاء» والعمى » والغفلة » والشك . 
فن جفا احتقر الق ؛ وجیر بالباطل ٠‏ ومقت العاماء . ومن عمي ني الذكر . ومن غفل 
حادعن ار شد.ومن شكت غرتهالأمانی:فاخذتها سر ة 2 والندامة و بداله من الهمالميكن تسن 
4 0 بیان ابعض آفات الغفلة عن اتفکر ٠‏ وهذا القدر فى التوبة كاف . وإذا 
غندکره نی کتاب مف ردان مناءال تما 


ب رر در 


- ۲۱۷۹ - إحياء علوم الدين‎ ê 


ل م N‏ 
تاب ررر 


وهو السكتاب الثانى من ريع النجيات من کتب إحياء علوم الدين 


اد ه أهل امد واتاء النفرد برداء الكبرياء » التوحد بصفات الجدوالملاء:اؤيد 
فوة الأولياء بقوة الصبر على السراء والضراء» والشکر على البلاء والنعياء . والصلاة على 
مد سيد الأنبياء : وعلى آصعابه سادة الأصفياء: وعل آله قادةالبررة 
بالدوام عن الفناء » ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء 


ار وه 


أما بعد :فإن الإعان نصفان . نصغ مبر ونصف شكر :ا ورد تبه الآ'ار «وشهدت 
له الأخبار ۲ . وها أيضا وصفان من أوصاف الله تسا » واسمان من أسمائه الحستنى » إذ 
مى نفسه صبورا وشكورا . فالجول محقيقة الصبر والشكر جهل بكلا شطري الإعان» 
ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن . ولا-بیل إلىالوصول إلى القرب من اللهتمالى 


والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعدعن معرفة من به الإعان » وعن إدراك مابه الإيعان 
فا أحوجكلا الشعارين إلى الإيضاح والبيان . وحن نوضحكلا الشطرين فىكتابواحد 
لارتباط أحدها بالآخر إنشاء ا 


ا 
وفيه بان فضيلة السبر ؛ وبيان حده وحقیقته » وببان کو نه نصف الإغان » وییان 
اختلاف أسام اختلاف متعلقاته : ویان آقسامه بحسب اختلاف القوة والضمف » 
ویان مظان الحاجة إلى الصبر * وییان‌دواء الصبر وما يستءان به عليه . فهی سبعة فصول 
تشتمل على جميع مقاصده إن شاه الله تال 
( كتاب السير الشكر ) 
( ۱ ) حديث الاجان نصفان نف صبر ونصف شكر :أبومتصور اديلى فمستدالفردوس منروايقيزيد 
الرقائي عن أنس ويزيد ضميف 


— ۲۱۷۷ - إحياء علوم ين ¢ 


بيادم 
ی 
قد وسف الله تعالى العسابرين بأوصاف » وذکر الصبر فى القرءان فی نيف وسبمين 
برتقا ال لك ادر :وجماها ثمرة له ال ص Ji‏ 


1 ی ن سا بات و 0 ن 
الما )وعلق چیه 
مق 


بأنه سیم فقال تسالی 
فقا تمالی ( ی 2 نی 


وا ام 


)دجم سار 7 
: 7 مره و والك مر اد ون 1 ")دی : والرحمة» 
والصاوات » جموعة للصابرين ا الوك رسد إطول. 

وأما الأخبار . فقد قال صلى الله عليه و وسل « الم نما ان جنر » على میتی 
وال مل لل عله وسل من اوت 


ونیم وا خطیب من‌حدیث ابنسعود وتقدم فالسوم 
ليقين وعزعة الصبر - الحديث بطولةتقدمف عم ختصرا وغأجددعکذا بل وله 
۷۲ النمل : بو 0 القصص :7 ازمر: .۱ 0 الاغال 5 


م 6 :ی ڪشر - بو 


3 گتاب ااسبر والشکر ا 
َم 
واه »ثم قرأ قوله تال( ماعن دم 
۳ أب )لاب 
عن الإعان فقال« ال وَالتماحَة” » وقال 
3 3 وسئل صرة ماالإعان ؟ فقال « الم »وهذا 


00 رة 
عليه وسل اف ل ال ما کرم 
وقبل أوحى الله تمالى إل داود عليه السلام ء تخاقبأخلاق » وإن من أخلاق أنى أنا 

بن عباس »لما دل رول الله صل الله عليه وسل عل 

» فسكتوا E‏ دنم سل .قال ۳ 


1 « فی السبر 2 0 ام 
07 ول امه یا إنكلاند ركو ماعيوذ لسکا الكرهون. 
وقال رسول الله ل اله عليه وس ۳ EE LOE‏ کرع 
الصابرئ » والأخبار فى هذا لاحصی 


واه مس 


ان قال امبر والماحة: الطبرانی فى مکارم الأخلاق وابنحبان فالضعفاء 
وفيه يوسف بن محمد بنااتكدر ضعيف ورواه الطبراق قال كير مر واية عبد الله عبید 


() حديث عطاء عن بای وغل 00 
الحديث : الطبراق فالأوسط منرواية يوسف 
ا 


۸ 
وأما ال ار » تقد وجد فى رسالة حمر بن الطاب رضی اللعنه إلى أ ىموسى الأشعرى: 
عليك بالصبر . واعلم أن الصبر صبران : أحدها أفضل من الا خر سب الصيبات حسن 
وأفصل منه الصبر ما حرم الله تمالى :واعلم أن الصبر مالاك الاعان » وذلك بأن الثقوى 
۱ 4 وقال عل کرم لله وج : بی الاعان على آیم دعام 
اليقين » والصبر » وال ماد » والمدل . وقال أرضا : الصبر من الاغان عازلة الاسم سد 
ولا چسد ان لارأس له » ولا إيجان لن لاضير له 
وكان مر رضى الله عنه قول : نم المدلان » ونعمت العلاوة للصابرين .يعن ىبالعدلين 
السلاة واارحمة ؛ وبالعلاوة الهدى . والعلاوة ماتحمل: فر قالمدلين على لیمیر وأثشار ا 
1 


< ۲۱۷۹ - إحياء علوم الدين 


وه ال( وت علخ مات سم و ره و و وت نتشون و۳ 
وكان حبيب إن ن أن حبیب إذا قرأ هذه الاية ( ناوج HE‏ مارا نم لد 
۳ با )بي ونال : واعجباه ! أعطى وأثنى.أى هو المعطى للصبروهو ا مئ 
وقال أبو الدرداه : د ان الصبر الحم و اارضا بالقدر . هذا بيان فضيلة الصبر 


من حيث النقل ب وأما من حيث النظر بمين الاعتبار » فلا تفهم الا بعد فهم حقيقة 
الصبر وما إذ معرفة” الفضيلة وال تبقمعرفة" صفةفلاحصل‌تبلممرفقالوصوف 
فان د کر حقیقته وممناه » وبالله التوفوق : 


بیأنم 


حقيقة ومناه 
1 أن الصير مقام من مقامات الدين » ومنزل من منازل السالكين . وجیم مقامات 
ادن إنما تتتظم من ملاثة آمور : معارف » وأحوال » وأعمّال : فالمارف هني الأول ,> 
وهی تورث الأحوال. والأحوال تقر الأعمال . فالمارف کالشجار » والأحوال 
كالأغصان » والأعمال كالمار . وهذا مطرد فى ججيع منازل السانکین إلى الله تال . واسم 
الإعان تارة يختص بالمعارف » وتارة ,عطاق على الكل » 6 ذ كر ناه فىاختلاف امم الإعان 
والإسلام ىكتاب قواعد المقائد . وكذلك الصيرء لام إلا جعرفة سابقة» وصالة قائمة _ 


85 کتاب‌السبر والشکر ۲۱۸۰ - 
فااصبر على التحقيق عيا, 
كيفية الترتتيب بين الملائسكة » والإنس » والبهائم فان الصبرخاصيةالإنس.ولابتصورذلك 
فى البهائم واللانسكة . أمافى البرائم فتقصانهاء وأما فى اللانكة فا ما 
ویانهآن البهائم ساطت غليها الشهوات »وسارت مخرة لماع فلاباعث لماعل امرك 
والسكونإلاا! 0 .نصادمالشبوة وتردهاعنمقتي اها حتى رسس بات تلاك 
القوة فى مقابلة مقتضی الثم وةصبرا . وأمااللانكةعلبي السلام . فإنهم جردوا لاشوق 
إلى حضرة ار بوية » والابماج بدرجة القرب منها ‏ و )اط عليهم شوو ةصارفةسادةعنها 
حتى محتاج إلى مصادمة مایصرقها عن حضرة الجلال مجند آخر يغاب السوارف 
وأما الإنسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة لم مخاق فيه إلاشروة الذذاء 
الذى هو تاج إليه ثم تظیر فيه شهوة الاب والزينة ثم شهوة النتكاح على الترئيب 
وليس له قوة الصبر ألبتة » إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند آخر قام القتال 
يينهما ء لتضاد مقتضياتهءاومطالب,ما . وليسف الصبى إلا جند امویتا ابرم . ولکن 
الله تعالى بفضله وسعة جوده :أ کرم یآ دم + ورفع درجتهم عن در رجة البهائم »فو كل به 
عند كال شخصه عقاربة الباوغ کین » أحدها هدیه والآخر يقويه . فتميز بممونة 
اللكين عن البهائم » واختص بصفتين إحداها معرفةاللَه تمالى » وممرفةرسوله » ومعرفة 
السالح المتماقة بالمواقب . وكل ذلك حاص لمن الماك الذي إليه الحداءة والتعريف.فالبييمة 
لامعرفة لبا : ولا هداية إلى صاحة الموأقب ؛ بل إلى مقتفی شپوانما فى الال فقط . 
فلذلك لاتطاب إلا الاذيذ . وأما الدواء النافع م مکونه مر فوالمال» فلاطلبه ولاتمرفه 
فصار الإنسان بنور الهداية مرق أن اتباع الشهوات له مغرات مكروهةف الماقبة مولسكن 
سکن هذه البداية كافية مام تكن له قدرةعلىتركماهومضر:فسكن ضر يمر فهالإنسان 
كالمرض النازل به مثلاء اکن لاقدرةله على دفمه . فافتقر إلى قدر رة دقو يدقع 0 
الشروات » فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع عداوتها عن نفسه . فوکل الله تعالى به ملكا 
۳1 يسددهءورؤيدهويقوه منود | تروها . وأص هذا الجند بقتال جند الشبوة 
يقوى .وذلك بحسب إمداد الله تمالی عبده باتآیید : كا أن نور 


عا وال ه یکاش ,در ا ٠‏ ولاسرف هد لاد فد 


ارت 


يشدف هذا اند 


۷ 
ذه الدفةالتى ما فارق الانسان 
ال ام فقم اشووات وتهر هابامنا دیا .و انسم مطالبة الشبوات : تھا باعث البوی 
وليفهم أن القتال قاعم بين باعث الدين ENE‏ ال ل 
هذا القتال تب البد » ومدد پاعت الان من الملائسكة اناصرین زب الله تمالى : ومدد 
باعث الشموة مرن الشياطين الناصرين الأعداء الله تمالى . فالصير 
الدين فى مقابلة باعث الشموة . فان ثبت حتى قبره واستمر على عذالفة الشبوة ؛ فقد نر 
حزب الله والتحق ات .وت تخاذل وضمف حتى غلبته الشبوة ولم إصبر فى 
وفعي التحق باتباع لشياطين . فا ترك الأفمال المشتهاة عمل يثمره حال یسمی الصبر, 
باعث الدين الذى هو فى مقاب باعث الو 


ت باعث 


وثبات ياعث الددن ا 
المرفة بمداوة الشپوات ء ومضادم| لأسباب السمادات ف الدنیا والا خرة . ا 
بکون الشروة عدوا قاطما لطريق 
باعث الدن . وإذا قوى ثميانه ‏ تمت الأفمال على خلاف ما تتقاضاه 
عث الدین المضاد لباعث الشهوة . وقوة العرفة 
والإغان تقیح منبة الشهوات وسوء عاتینها . وهذان اللكان ها التكفلان بهذین اطندین 

: خيره إياهها . و من السكرام السكاتبين . وها اكان الوکلات 
رتبة الاك الحادى أعلى من رتبة الملك 
القوی »لم يخف عليك أن بان ۳ أشرف الجانبينمن جنب الدست » ينبىأن 
یکون مساماله »فهو إذا صاحب اليمين » والآخر صاحب الثمال . وللمبد طوران 
فى النفلة والفكر »وف الاسترسال والجاهدة . فهو بالغفلةمعرض عن صاحب اليمينومسىء 
إليه » فيكتب إعىاضه سيئة » وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منهالهدايةفبو بحسن »فيك 
إقباله له حسنة ٠‏ وكذا بالاسترسال هو معرض عن صاحب اليسار تارك للاستمداد منه » 


قينه »أعنى العرفة التى تسمى إيانا : وهو ال 
الله تمالی » قوی ٹیا 


ل E E N‏ 
انبين . آماالکرام» 
هما الحسنات. 


۳۸ كتاب المبر والشگو: - ۷۱۸۲ - 
والسیات. وإ فى عائف مطويةفوسر القاب »وء عو بة عنسرالقاب » حت لاإطلع 
عليه فى هذا الم »نما وكتبتهما » وخطهماء وصعائفهما : وجلة ماتعاق بهما من جملة 
عام النيب والملتكوت «لامن عام الشهادة . وكل شىء منت لکوت لاندرکه الأبصار 
هذا الما . تشر هذهالصحائف المطوية عنه مرتين : صرة القيامة الصغرى :وصرة 
فى القيامة الكبرى . وأعز بالقيامة الصغرى حالة الوت . إذقال على الله عليه وسل © 
منم * وىهذه القيامة یکون العبد وحده .وعندها يقال ( وَلَقَدْ 
جوا فرادی کا قتا اول- ۳ ) وفهایقال ( کی ات الوم 506 
کی ۳ ) أمانى القبامة المكبرى اطامنة نة اعلالی > فلابکون وحده بل رعا 
حاب على ملامن الاق . وفيه ايساق اتقون إل الجنة :الب و إل نارزمال ادا . 
والمول الأول هو هول القيامة الصغرى : ويم أهوال القيامة الكبرى نظير فى القيامة 
ال زازلة الأرض مثلا » فإن سنا الخاصة بك تزازل ف‌لاوت » فإنك تا 
أنالزازلة إذائزات ببلدةصدّق آن‌قال قد زازات رهم : واا تزازل البلاد الحيطة بها . 
بل أو زازل مسک نالإنسان وحده فقدحصات الزازلة فى حقه » لأنه نما يتضرر عند زازلة 
جيع الأرض بزازلة مسكنه » لابزازلة مسکن غيره . خصته من الا قد توفرتمن غير 
تقسان . واعلم أنك أرضى لوق من التراب . وحظك الماص من الراب يدنك فقط . 
فما بدن غيرك فليس بحظك . والأرض رض الى أنت جالس علما بالاضافة إلى بدنك ظرف 
ومكان . وغا تخاف من ترازله أن ززل بدنك بسپبه . وإلا فاواء أبدا متزازلوأنت 
لاندماه ٠‏ إذليس نز ازل به بدنك . خظك من زازلة الأرض كايا زازلة بدنك فقط » 
فهى أرضك وترايك لاص بك ه وعظانك جبال أرضك » ورأسك سماأرضك ووقلبك 
تس آرمنك ؛ ومىك و يسرك وسائر خوامك جوم سمائك : ومفيض العرق من بدنك 
بحن أرضك وشعورك بات أرضك » وأطرافك أشجار أرمنك » وهكذا إلى جميع 
آجزانك . ذإذا ا أركان بدنك » فقد زازلت الأرض زازالها . فإذا فسات 


يك ا ا 


- ۲۱۸۳ - احیاء علوم الدين هم 

العظام من اللحوم > فقد جات الأرض وا بال 2 واحدة . فإذا رمت العظام فقد 
نسفت الجبال نسقا . فإذا أخلل لبك عند الموت » ققد کورت امس تكويرا . فإذا بطل 
سك وبصرك وسار حواسك » فقد انکدرت النجوم انکدارا فا انشق‌دماغك » فقد 
انشقت اسماء انشقاقا . فإذا انفجرت من هول الوت عرق جيبناك» فقد فجرت البحار 
. فإذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وها مطيتاك ‏ فقد عطلت المشار تمطیلا . 
فإذ فارقت الروح الجسد » فقد جلت الأرض فدت » حتى ألقتمافيها وتخات 

واس تأطول میم موازنة الأحوال والأهوال . ولكنى آقول : بمجرد الوت تقوم 
عليك هذه القيامة الصغرى؛ ولايفوتكمن القيامة الكبرىشيءمما خصك »بل ما خص غيرك 
نبا الكواكب فى حق غيرك ماذا ينفلك : وقد ثرت حواسك التي بباتفع النظر 
إلى الكو كب ؟ والأعمى يستوى عنده الیل والنهار» وک وف الش.س واتجلاؤهاءلأنها 
قد کسفت قى حقه دفئة واحدة » وهو حصته منها . فالاتحلاء بعد ذلك حصة غَيْره : ومن 


انق رأسه فقد انشقت ساژه » إذ السماء عبارة مما لى جبة الرأس ۰ فن لارأس له لأسماءله 
فن أبن ينفعه بقاء السماه لغيره ؟ 

فبذههى ااقيامةالصغرى:والموف بمد أسفل:والرول بىد ؤخر.وذلكإؤذاجاءت الطاءة 
السكبرى بوارتقمانلسوصءواطات الوات والأرش»ونسفت الجبال,وغت الأموال 

واعل أن هذه الصغرى وان طولنا فى وصفها »فإنا | نذکر عشر عشير أوصافها . وهی 
بالنسبة إلى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى بالنسبة إلى الولادة الکبری . قإن انا 
ولادتين : إحداها الحروج من الصلب والترائب إلى مستودع الأرحام »فهو فى الرحم 
فى قرار مکی إلى قدر معلوم » وله فى سلوكه إلى الکال منازل وأطوار »من نطفة» 
وعلقة » ومضغة» وغيرهاء إلى أن رج من مضيق الرحم إلى فضاء العام . فنسبة جوم 
القيامة السكبرى إلى خصوص القيامة الصغرى » كنسبة سعة فضاءالعالمإلىسعةفضاءالرحم 
EEN‏ ا الذى بقلم عليه المبد بالموت إلى سعةفضاء الدنيا كنسبةفضاء انیا أيضأً 
إل ارم » بل أوسع وأعظم "فقس الآخرةبالأوا ىء فاخلتم ولا بمتإلاكنةسواحدة 
ونا النشأة الثاني إلا على قياس النْأةالأولى .بل أعداد انشا ت ليست عصورة تین , 


۳ کتاب الصير والشگر - ۲۱۸۵ - 
وإليه الاشارة بقوله تعالى (وننشش کم في 

فالمقر بالقيامتين «ؤمن بعالم انیب والشهادة» وموقنالت والملتكوت: والقربالقيامة 
الصنری دون الكبرى ناظر بالمين الموراء إلى أحد العالين . وذلك هو الجهل والضلال» 
والاتتداء بالأعور الدجال فا | أعظم غفلتك يامسكين؛ وكانا ذلك المسكين يك هذه 
الأهوال .فان کنت لاتؤمن بالقيامة الكبرى با ممل والضلال » أفلا تكفيكدلالة القيامة 
اا اا ن کب 
عليه ال لل عالت تی قال صلی الله عليه وسلم ۱۷ 0 ال هون 13 ند سکن ۳ 
لوت » أوماتستى من استبطانک هجو م الوت اقتداء برعاع النافلين ان لا نظ رون 


المنری أو مامت قول سید الا نبیاه ۲و کی با لوات 


إلا صيدة واحدة تأخذم وميخصمون ؛ فلا يستطيمون توصية ولا إلى أهلرم برجمون » 
نیم الرض نذيرا من الوت فلا لذجرون» ويأتييم ایب رسولامته فا يعتبرون ؟ 
فياحسرة على اماد مهم من رسول إلاكانوا : 
خالدون أو تس من القرون أثهم هم لابرجمون؟ أم يحسبون أن 
الوت سافروا من عندهم فیم معدومون ؟کلا بر .ولکن 


3 آم فى الدنا 


ماتأتيهم من1. يمن لت ديهم إلا کانوا عنها ممرضين . وذلك لأنا جملنا من بنآیدمم 
سدا ومن خافهم سداء فأغشينام فېم لابيصرون » وسواء عليهم أأنذرتهم أ م ل تتذرهم 
لايؤمنون . واترجع إلى الفرض » فإن هذه تلویحات تشبر إلى أمور هي أعلى من 
علوم المعاملة فنقول : قد ظهر أن الصبر عبارة عن ثبات باعث اللدين فىمقاومةباعث ا هوى 
وهذه القاومة من خاصة الآدميين لما وکل بهم من الكرام الكاتبين . ولايكتباذشيئا 
على الصبيان والجانين» إذ قد ذكر نا أن الجسنة فى الإقبال على الاستفادة منهدا » والسيئة 
في الاعراض‌عنیما ءومالاصبيآنو الجانين يل إلى الاستفادةءفلانتصوترهخم. اإقبالو إعراض 
(۱) حدیث کی بالوت واعظا : ی فى الشعب من حديث عائشة وفيه الرببع بنبدر ضیف ورواه 
الطیراف منجدیت عقبة بنعامروهومء‌روف منقولالذ ۳ 
( ؟) حديث اللہم هون على مد کرات الوت : التر.ذى وقال غريب والنائى فاليوم والليلة وا, 
منحديث عائشة بلفظ اللهم أعنى على سكرات الوت 
( ارات : ريد 


س 9 إحياء علوم الدين ا 
وها لايكتبان إلا الاقبال والاعراض من الق-ادرین على | والإعراض . ولعمرى 
إنه قد تظبر مبادىء إشراق نور المداية عند سن التمييز» رتتدو على التدريج إلى سن 
باغ  »‏ يبدو نور الصبحإلى أن يطلع قرص الشمس . واسكنها هداية قاصرة لاتزشد 
ال مضار اه بل اه معا الدنيا . فإذلك يضرب على ترك الصاوات ناجزاء ولايعاقب 
على ركبا فى الآخرة » ولا یکتب عليه من الصحائف ماینشر فى الآخزة ٠‏ بل على لیم 
المدل » والولي الر الشفیق » إن كان من الأبرار » وكان على سمت الک رام الكابين البورة 
الأخبار ‏ أن یکت نب على الصبى سیثته وحسنته على صترفة قلبه ؛ فيكتبه عليه باطفظ ثم 
,لأشره عليه بالتعرريف » ثم إمذبهعليهبالضرب .کل ولي هذاسمته فى حق‌الصبی:فقد ورث 
أخلاق اللانكة ‏ واستعملها فى حق الى » فینال بها درجة القرب من رب المالين 
كا ثالته الماک > في کون مع النيين A‏ 
E‏ ۳ اا وال ات 
الکریتین سل الله عليه وسل 


قوله 


بيان 
کون الصير نصف الإيمان 

1 أن الإيعان ثارة يختص فى إطلافه بالتصديقات بأصول الدين:ومارة بخص بالأعمال 
الصالحة الصادرة منها » وتارة يطاق علیهیاچیما . وااممارف أبواب» وللاال أبواب , 
ولاشتال لفظ الإعان على جميمها كان الإعان نيفا وسیمین با . واختلاف” هذ ءالإطلاقات 
ذکرناه فیکتاب قواعد المقائد من ريع المابدات » وڪن الصبر نضف الإعان 
باعتبارن » وعلى مقتفی إطلانينف. 

آحدها : أن ,طاق,على اتصدیقات والأعمال جيما ء فیکوت للارعان رکنان : 
أحدها اليقين » ولا خر الصبر . والراد باليقين لمارف القطمية الحاصلة بهداية الله تعالى 

(۱) حديث آاوکل لبتم كهانين : البخارى من حديث سهل بن سعد وتقدم 


م ۹ :ای عم إحباو 


1۲ کتاب اأمبر والشكر --۲۱۸۹-- 
عبده إلى أصول الدين . والراد بالصبر العمل جقتفی اليقين . إذ القن بدر فهأنالمصية 
ضارة ‏ والطاعة نافعة . ولا عکن ترك المصية والمواظية عل الطاعةإلابالصبرهوهواستعيال 
باعث ادن فى قمر بامت موی والکسل . فيكون الصبر نمف ا بهذا اس 


الاعتبار ۱ 0 بطاق على 71 «وال الثمرة للأمال لاعلى المعارف . وعند ذلك 


يقم جيع مایلایه العبد إلى ماينفعه فى الدنيا والاخرةء أو يضره فمما . وله بالإمنافة 
إلى مابضره حال المي » وبالإمنافة إلى ما ينمه حال الشكر . فيكون الشکر آحدشعاری 
الا عانم ذا الاعتبار اأ يأحدالشطرينبالاعتبار الأو ل. وم‌ذاالنظر 


اللعنه :الا عاناصفان: نصف مجر »واف شکر .وقد يرفع با رسول افص ایوس 


الابن مسءودرضى 


ولماكانالصبر دبرا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين » وكان باعث الهو ىتس.ين 
باعث من جهة الشهوة ؛ وباعث من جمة الغضب» فالشبوة لطاب اللذیذ ؛ والذضب 


للورب من الم : وكان الصوم صبرا عن مقتفی الشهوة فقط ؛ وه شوو 
دون مقتضى الغضب »قال صلى الله عليه وسل بهذا الاعتباره ا 16 


البطنوالفرج 


05 


نف اسر » 
لأن كال السبر بالصبر عن دواعى الشهوة ودواعى الفضب جيما . فيكون الصوم 0 
الاعتبارريع الاعان.فیکذاید نبنیآن‌تفیم تقدیراتالشرع محدودالأمال والأحوال“ونسبتما 
إلىالإعان + والأصل فيه أن تمر ف كثرةاً, بوابالإعان»فإذاسم الإغان يطاق على وجوه غتافة 
اہ 
الأسانى التى تتجدد اسبر بالإمنافة إلى ماعنه المي 

اعم أن الصبرضربان :أحدها ضرب بدني كتحمل المشاق بالبدذ وعبات عايها؛ وهو 
ما بالفء ل كتماطى الأعمال الشافة » إما من العبادات أو من غيرها » وإما بالاحتال کالصبر 
عن الضرب الشديد » والمرض العظیم » والجراحات الماثلة . وذلك قد يكون ودا إذا 
وافق الشرع . ولکن انحمود التام هو المرب الا خرء وهو الصبر النفسى عن مشتهيات 
الطبع ومقتضيات الهوى.ثمهذا الضر بإ نكان صبرا على شبوة البطن والفرج ؛ سمي عفة 


- ۷۱۸۷ - إحياء علوم الدين ۳ 
وإذكان عن احمال مکروه » اختلفت أساميه عند الناس باختلاف الکروه النی 
غاب عليه الد بر . فإن كان في مصيبة اقتر على اسم السبر » وتضاده حالة تسمى ازع 
والملع » وهو إطلاق داعى الهوى ليسترسل فى رفع الصوت ؛ وضرب المدود» وشق 
الجيوب وغيرها . وإ ن كان فى احتال النی عى مط النقس ؛ وتضاده حالة تسمى البطر. 
وإن كان فى حرب ومقاتلة سمي شحاعة ءویضاده الجبن . وإذكان فى کظمالنیظ والنضب 
می حاما » وبضاده التذص . وإنكان فى نائية من واب الزمان مضحرةسى سعةالصدر 
وبضاده الضجر والتبرم وضيق الصدر . وان كان ف |خفاء کلام ى کیان اسر » وسمى 
صاحبه کتوما . وان كان عن فضول الميش می زهدا » ويضاده الحرص + وا کان صبرا 
على قدر يسير من الأظوظ سمى قناعة » وبناده الشره ٠‏ فأ كثر أخلاق الإعان داخل فى 
الصبر . ولذلك لما سكل عليه السلام ممرة عن الإعان قال « هو" اسب » الأنه أ كثرأعماله 
وأعزما »ا قال ۲ »انب ر ودع ال ال ام ذلك رس اکل مسا 
فقال تعالی ( الصا ر بن فا اا ' ) أى الصيبة» (والش اه ۳" ) أى الفقر» ( وحين 
بای ۳ ) أى الحارية ( اوليك ون مد فواوأوايك ه' فون( 

فا هذه أقسام الصبر با ختلاف متعلقاته! . وم 
هذه الأحوال غتلفة فى ذواتها وحقائقها » من حيث رأى الأسامى عتلفة . والذق سلف 
الطريق الستقیم وینظر بتور الله ٠‏ بلحظ اامنی أولاء فطاع على حقسائقها» ثم الاح 
الأسامی فإنها وضمت دالة على الممانى . فالءانى هى الأول » والألفاظ هي ی تربع 000 
ب الأسول مت 3 لادوآن بزل .ول الفريقينالإشارة قولهتلی (أأفن' 2 
مک ی وود هی مد مى سوبا على يراط مسقي" ) فإن السكفار لم يخلطوا 
E TT‏ 


١ (‏ ) حدیث الحج عرفة :أعاب السفن من حديث عبد اارحن يسدر وتقدم فاج 


و جع ع ) القره : ۱۷۷ © الاك : ۲۲ 


لص قوم 
ارم 


اریہ 


- ۲۱۸۸ - كتابالمير والشکر‎ i 


بيأدم 
أقسام المبر يحسب اختلاف القوة والضمف 
اعم أن باعث الدين بالات فة إلى باعث اطموی له ملاثة أحوال : 
أحدها :أن یقهر داعى الهوى فلا تبق له قوة النازعة . توصل إليه بدوام الصير . 
وعند هذایقال . نب ظفر والواصلون إلى هذه الرتبة م الأفلون. . فلا جرم الصديقون 
القر بون ؛ الذرين قالوا ریا انم استقاموا . فبؤلاء لازموا الطريق الستقی : واستووا 
على الصصراط القويم ؛ واطءأنت نفوسهم على مقتضى باعت الدين . وإيام بشادی النادی 
تا لنفس امطمئنة » ارجمی إلى ربك راضية مرعية 
۳۳۹ اب دواعى الل بالكلية باعث الاين نافیل 
نفسه إلى جند الشیاطین؛ ولاحاهد ليأسهمن الوامدة . ودؤلاءم الذافلون .و الا كرون 
وم لذبن سیم شهواتهم ؛ وت عليهم شقونهم؛ كوا أعداء ا تلبیم ای 
ھی ر r.‏ 1 


0 ا 0 مك اق إلى التوبة 
ولکنماقد تعذرت عل » فاست أطمع فيها .ول يكن مشتانا إلى التوبة » ولکن تال : 
اه م م كرحم : فلا حاجة به إلى توتی وهذا السکین‌تدصار عقلهرقيقا لشم و ته 


فلا ,ستعمل عقله إلا فی استنباط دقائق الیل التى مها رتو ل إلى قضاء شمو ته . فقد صار 
RA ERNE‏ الت د :ادع م سس گنه a‏ 


(۱) حدیث الکیس من‌دان نفسه ‏ الحديث : تدم ف‌ذم الفرور 


۲ ده : ۱۳ 00 النجم : ۷۹ 


- ۲۱۸۹ - إحياء علوم الدين 4 
عقله فى ید شہوات هكسم أسيرى آیدی الكفارء فم يستسخرونهفى رعاية انازیره وحفظ 
الجور وحابا » وعله عند اللهتمالى عل من هر مساما ويسامه إلى الكفارء ويحمله أسيرا 
ندم . لأنه بفا حش جنایته يشبه أنه خر ما کان حقه آن لايستسخر » وسلط ماحقه 
أنلاينسلطعليه . وإغا استحق السلم أن یکون+ساطا لما فيه من معرفة الله وباعت الدين 
وتا استحق اللكافر أن یکون مسلطا عليه ا فيه منالجب لبالدينوباعث الشياطين . وحق 
اسل على نفسه أوجب من حق غيره عليه . فبءا سخر المنى الشريف الذى هو من<زب 
دين عن ای » كان 
عن" أو لادهوسامه إلى بض 


لتقمتهء لأن البوی أبغض إله ید 


الله وجند الملائكة » للممنى اليس الذى هومن. 
كن أرق مساما لكافر» ,لهو كن قصد الاك 


أعدائه. فانظر كيف يكون كفرانه انءمته؛ واستيحا 


ف الارش عند اف تمال ءوالمقل آعز در ره خاق كل وجه الأرش 
ال الثالثة :أن یکون ارب سالا بهن الجندين فتارة له اليد عم 
وهذا من الجاهدين يمد مثله لامن الظافرين . وأهل هذه الحالة م الذين خاطوا عملا سالا 


وآخر سید عسى الله أن توب عليهم . هذا باعتبار القوة والضعف 


أء وتارة ما عليه . 


ويتطرق إليه أيضا ملاثة أحوال باعتبار عدد مايصبر عنه . فإنه ما أن یب جيم 

الشبوات »أو لایغلب شيئا 

( اموا عملا سا وخر سينا ۷ ) على من عجز عن ات دون بش أولی 

والتاركون للمجاهدة مع الشبوات مطلقا يشببون بالانعام : بل م يلا . إذ البييمة 

م تخا قلا للمرفة والقدرة التى بها هد مقتضى الشبوات . وهذا قد خاق ذلك له وعطله + 
فو الناقص حقاء ال بر قينا . ولذالك قبل 

و أرفى عيوب الاس عيبا كنقص القادرين على القام 

ويتقسم الصبر أيضا باعتبار اليسر والعسر :إلى مایشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه 

إلا يبد جبيد ءوتعب شديد » ویسمی ذلك تصبرا وإلى ماييكون من غير شدة تعب 

بل حصل بأد نی حامل على انفس » وشخص ذلك بأسم الصبر . وإذا دامت التقوى :وقوي 


اب بمضها دون بعض . وتتزیل قوله نمسای 


7التوة : ۱۰۲ 


الباش.رم 


اقسام الب 
انا لیس 
رالفس 


15 
ا 
1 


التصديق با فى الماقبةمن الحستى » تسام ٠‏ ولذلك قال الى ( ام من ی 
سدق ای ف" ری " )و مال هذه الق مة قدرةالمصارع على غيره . فإن 
ارجل التو ى قدر عى أن يصرع الضمیف بأدتى حلة وأیسر قوة » محیث لایلقاه نی 


مصارعته إعيأء ولا لفوب » ولا تضطرب فيه فسه ولا ينبهر . ولا بقوی على أن يصرع 


الشدید إلا بتمب ومزيد جمد : وعرق جبين . فهكذا تكون اللصارعةبين باعث الدين 


وباعث الهوى :. 
ااشروات وانقهمت » وتساط باعث الدين واستولى ‏ وتیسر الصبر ,طول الواظبة 
آورث ذلك مقام الرضا کا سيأنى فى کتاب الرضا . فالرضا أعلى من المبر . ولذلك قال 
صل الله عليه وسلم ۳ « ايد الله ارس فان قی ابر لی »7 
خير كثير” »© وقال بمض المارقين : أهل الصير على ثملائة مقامات : أولحا ترك 
وال 
العبة لا يصيع به مولاه » وهذه درجة الصديقين . وسنبین فى کتاب إلحبة أن مقام البة 
آعل‌من مقام اارضا ؛ ما أن مقام الرضا أعلى من مقامالسبر. وكأنهذا الانقسام ری نى 
صبر خاص» وهو الصبر على المصائب والبلايا 
واعلم أن الصير أيضا م باعتبار حکه إلى فرض » وثفل “ومكروهتوعرم.فالصير 
عن امحظورات فرض . وعلى ااسکاره نفل . والصبر على الأذى الحظور عظور .كن 
تقطع يده أو ید ولده وهو یصبر غليه سا كتا» وكن شصد حرعه لشبوة عحظورة» 
فميج غيرته » فيصبر عن إظلبار اخيرة » ويسكت على مايجرى على أهله ؛ فهذا الف برعرم 
والصبر الحكروه هو الصبرعل أذى يناله يحبة مكروهة فى الشرع . فليسكن الشرع 
عك الصبر . کون الصبر نصف الإيمان لا ینبنی أن مخيل إليك أن جيسعه 
مود . بل اللرادبه أنواع من الصبر خصوصة 


(۱) حديث اعبداشعالر. ,ضا فانإتستطع فق الصبرعلى مالكرء. 


فإنه على التحقیق صراع بين جود الملائكة وجنود الشياطين . ودهما 


7 
0 


+ وثانيها الرضا بالقدور وهذه درجة الزاهد 


الشروة» وهذه درجة ات 


ترهذىمن حدیث ان عباس وقدتقدم 


۲۱۹۱ - إحياء علوم الدین 1۷ 


بيادم 
مظان الحاجة إلى الصبر وأن المبد لایستنتی عنه فى حال ES‏ 

اعم أن جیع مايق العبدى هذه ایا لامخاو من نوعین :أحدها:هوالذىيوافق هواه 
والآخر : هو الذى لابوافته بل یکرهه . وهو محتاج إلى الصبر فى كل واحدمنهما. وهو 
فى جع الأحوال لامخلو عن أحدهذن الو عين» آوع نکیما,غو | لایستنی‌قطعنالصبر 
النوع ع الأول : مایوافقاوی؛ وهوالصحة : والسلامة موالال »وا جاه وکترة المشيرة 
واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ انیا : وما أحوج اليد إلى 

الصير على هذه‌الأور .فإنه إن بضبط نفسه‌عن الاسترسال وا رکون إليها ء والانهماك 
فى ملاذها المباحة منها » أخرجه ذلك إلى البطر والطنيان . فإن الإنسان ليطنى » أن رآ 
استذنى . حتى قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليهالمؤمن »وال افیا بصبرعلها 
وقال سهل : السبر على العافية آشد مرن الصبر على البلاء . ولا فتحت أبواب 
الدنيا على الصحابة رضى الله عنهم قالوا .انا بفتنة الضراء فصبرنا : وا نا بفتئة سرا 
فلم نصبر . ولذلك حذر تب الال “اندج ds E‏ 
ور ولا و لاد کو عن 19 اله ) وقال عز وجل 
۾ عدوا لد درو ")ول سل اٹ عليه وسلم 
» "ولا نظر و 31 ان ره رغ له عنه 


0 »ذى ذلك عبرةلأولىالأبصار 

فالر<ا 9 :ل من إصبر على العافية ی 
كل ذلك مستودع عنده: وعم ىأن يسترجع على القرب ٠‏ وأن لايرسل نفسه فى الفرح با 
ولا نمك فى الم » واللذة : والاهو : واللمب . وأن برعی حقوق الله فى ماله بالإنفاق 


١ (‏ ) حديثالواد عبنة مبخلة عز 
( ؟) حديث لما نظر الى ابنه الحسن 

بريدة وقالوا الحسن وال 
:۰ الغابن ۽ التغابن : 19 


يعلى الوصلی من‌حدیث أن سمي 
ا 0 النن من حديث 
ال الترمذى حسن غریب 


الي على 
عابو انس 
الرررف 


السب على 
مانا برائن, 


البرک 


الم كل 
الاو 


مانروت امتیاع 


اللي الى 


ال 


کتاب الصير والشگر - ۲۱۹۲ - 


نة لاناق » وق اسانه‌پذل السدق . وكذلك فى سائرما ألم اه هعایه 
وهذا الصير متصل بالشكر » فلایتم إلا بایام عق الشكر 6 سيأتى . وإنما كان 
السبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة . ومن العصمة أن لا تقدر ٠والصبر‏ على المجامة 
أب رمن الصبر على فصدك نفلك وحجأمتا 
الطام آقدرعلالسبرمنه|ذاحضر لطس طیة لیذقوقدرعل | فذاعظه 
النوع الثاتى :مالايوافق الموی والطبع . وذلك لامخلو ما أن برتبط باختیار المبد » 
کالطاعات والمءامى » أولا برتبط باختياره » کالصااب والنواثب » آولا برتبط باختياره 
0 ن له اختيار فى إزالته » كالنشى من الژذی بالانتقام منه . فیذه ما 
الأول : ما رتبط باعتباره » وهو سار أفهاله الى تومت ! 


والفصدإذا تولاه اساك :وا اجن عندغيبة 


طاعة 2 وا 


الضرب الأول : الطاعة .والمبد تاج إلى الصبرعليها . فالصبر على الطاعقشديد » لأن 


كقال عض العارفين:مامن نةس 
کم الاب ")ارلکن‌فرعونوجدلالا 
وقبولافأظهره »إذ استخفةومهفأطاعوه. ومام نأحدإلاوه و يدعىذلكمع عبده وخادمه» 
وأتباعه » وکل من هو تحتتهرهوطاغته "ون کان ممتنعامن إظهاره . ذإناستشاطنهوغيظه 


عندتقصيرهم فى خدمته » واستبعادهذلك »لیس (صدرالاعن إضمارالكبر :ومنازعة الر بو بيا 
رداءالكبرياءءفإذالعبوديةشافة على انس مطلقا. م من العباداتمايكرهيب ب الكسلكااصلاة 
وها اندر ه بسيب البغل كالزكاة . ومنہا مايكره يسببهما جیا کج والجهاد. لمیر 
على اطاعة صبر على الشدائدومحتاج اللیع إلى الصبر على طاعته فى ثلاث أحوال . 

الأولى بل ان رهق سس النية : والإخلاص والصبرعن شوائ ب ار یام 
ودواعى الآفات : وعقد المزم على | لإخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عند من 
ات الرياء؛ومكايد النفس . وقد نبه عليه صاوات اه عليه 
0 اثریءٍ مارّی » وقال تعالى 


مرف حقيقةالنية » والإخلاص » و 


ATE‏ اغا با 
0 


الاما بالنيات: متفق عليه من حديث مر وقدتقدم 


(1) النازءات : ۳۲ 


1٩ احاء علوم الدين‎ A 
و منوا‎ ( 
)۳ قال تمالى ( إلا لین سرا وكيوا کته‎ 

الخالة الثانية :حالة العمل »كي لا بقل عن | اء مله » ولا يشكاسل عن تحقیق 
آدابه وسننه » ویدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير . لازم الصير عن دواعی 
اه بر إلى الفراغ . وهذا أيضا من شدائد السبر . ولمله الراد بقوله تسال ( نم ا 
5 روا ) أى صبروا إلى تام العمل 
الما الثالثة : بمد الفراع من العمل ٠‏ إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهس به 
سم ولا والصير عن انط 1 ار و 7 
کا قال تعالى ( ولا 


و 


وا اه لسن له الي ) وشذاقدم الله تعالى السبر على الل 


0 


الک ٩‏ ) فن | إصير بمد ا 2 33 والأذى ققد طل عل . 
والطاعات 7 ع اف ضر 5 ,وهوعتاج|لالصبر علیپاجمیما و قدجمپا اف تالق 


رر 


تول( إن ا 


بی )لمدلهوالفرض؛والاحسان 
هو الفل؛ وإيتاء ذی رد رم . وكل ذلك يحتاج إلى صبر 
المرب الثانى المامی » فا حوج امد إلى السبر عنما . وقد جمع الله تمالى آنواع 
المامى فى قوله تما ( وي عن كر الي "ةالصل الهعليدوسل © 
7 لام مرن هر AE‏ تجاه من" 1 37 0 مقتضى باعث الهوى 
وأشد أنواع الصبر عن المعامى الصير عن الامی التى صارت مألوفة بإلمادة . فإن العادة 
طبيعة خأمسة . فإذا انضافت العادة إلى الشروة نظاهس جندان من جنود الشيطان عل‌جند 
الله تعالى» فلا يقوى باعث الدين على مب . ثم إنكان ذلك الفمل مما بتیسر فدلهءکان الصير 
عله آقل على انفس. کالصبر عن معاصی اللسان من الثية ‏ والكذب» والراذءوالثناء 


عل اللفس تمریضا وتصريحا» وأنواع للقاوب » وضروب اللکلمات الق 


226 هود : ۱۱ 3 6 0 عد : ۳۳ 7 ابشرة : 554 
(۷۰۰) التجل : ٩۰‏ 
م ۷ : ثأتى عشر - إحياو 


الب عن 
المي 


be‏ تاب السبر والتّكر مداق 
۰ تسد ما الإزراء والاستحقار» وذكر االوى ؛والقدجفييم نوف اوه پم ؛وسيرم:ومناصههم 
فإن ذلك ف ظاهسه غيبة » وفى باطنه ناء على النفس . فلانةس قيه شېو تان . ا أفى 
الفير » والأخرى إثبات تسه . وبا تم له ار بوية التى ھی فى طبنه» وهی عند ما آم به 
من المبودية . ولاجتماع الشروتين » وتیسرتحريك‌السانه ومصيرذلك متادانالعاورات 
يمسر الصبر عنما :وهی أ كبر امو بقات » حتی بطل استتكارها واستقباحها من القارب 
لكثرة تكريرهاء وموم الأنس با . فترى الإنسان يلبس حريرا مثلاة فيستبمد غاية 
الاستبعاد » وإطاق لسانه طول النبار فى أعراض الناس » ولا يستنكر ذلك » مع ماورد 
فى المبر ۳" مرن أن النيبة أشدمن الزنا . ومن لم جلات لسانهفى الحاورات ءولمقدر 
على الصبر عن ذلك ٠‏ فيجب عليه المزلة والانفراد» فلا نيه غيرة . فالصبر على الانفراد 
أهون من السبر على السكوت مع الخالطة ٠‏ وتختلف شدة السبر فىآحادالمعاصىباختلاف 
داعية تلك الممصية ف قوتها وضعفما . وأيسرمن حركة اللسان حركة اواطر باختلاج 
الوساوس . فلا جرم ببق حديث النفس ف المزلة ؛ ولا حكن السبر عنه أصلاء إلا بأن 
یغاب على القاب م آخر فى ادن يستفرقه ٠‏ كن أصبح همومه #”واحدوإلافإن/إستءمل 
الفكر فى شیء معي[ لم ,تصور فتور ااوسواس عنه 
القسم الثاني :مالايرتبطاهجومه باختیره ‏ وله اختیار فى دفمه :کال وآوذی بفء لأوقول» 
وجنى عليه فى نفسه أوماله : فالصبر على ذلك بترك المكافأةنارةيكونواجبا ' وتارةيكون 
فشيلة . قال بعض المحابة رضوان الله علييم .ما كنا نمد إعان الرجل إعانا إذالم يمير 
عل الأذى . وقال تمالى (وَكتَميرَن عل ما يشو ] واف فلو کل الت و ككون”") 
" وقسم رسول اله صلى لله عليه وسل صرة مالا ققال بمض الأعراب من السلدين ٠‏ 
هذه قسمة ما أريدبه وجه الله . أخبر رسول الله صلى الله علية وسل »فامرت‌و 


ر 


هک ام اب 52000 
« یرجم اه خی موی لد اوذی با کت من هذا فسیر » وقل تال (وتع ام 


(۱) حديث انالفية أشد من الزنا : تدم ‌آفات اللسان 
( ۲ ) حدیث قسمه مرةمالاوقول بعش الاعراب هذه قسمة ماأريدبها وجه الله - الحديث : متفق عليه 
من حديث ان‌مسعود وقدتقدم 


7 راهم : ۱۲ 


وفال سل اله موی ۷ "دصل 2 
دك » ورأيت فى الإنجيل : قال 2 و من قبل 
إن السن بااسن والأنف بالأنف . وأنا أقول کم . لاتقاوموا الشر بالشر ٠‏ بل من‌ضرب 
دك الأعن فحول إايه الد الأیسر . .ومن أذ رداك فأعطه [زارك . وم سره 
لیر ممه ميلا فسر ممه ميل . وكل ذلك أمر بالصبر على الأذى . فالصبر على أذ 
الناس من أعلى مراتب الصبرء لأنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغض ب جيما 

القسم الثالث :مالایدخل تحت حصر الاختيار أوئله وأخره كالمصائب . مثل موت 
الأعزة » وهلاك الأموال * وزوال الصحة بالمرض » وعى المين » وفساد الأعضاء وبال 
سائر أنواع البلاء . فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر . قال ابن عباس رضي الله عنما 
على ثلث أوجه . صبر على أداء فرائض الله تعالى فله امال درجة ؛ وصير 

عن مارم اله تمالى فلهمتياثة درجة » وصبر على الصيبة عند الصدمة لول فله نسعائة 
درجة . فا فضلت هذه التبة مع أنه م نالفضائل » على ما تلا وهی من الفرالض » لأن 
کل مؤمن _قدر على الصبر عن امعارم . فأما الصبر علي بلاءالثهتمالىفلايقد رعليهإلا الاير 
لك شديد على النفس رسك ن وسل 7 


لأنه بضاعة الصديقين» 


(۱ ) حديث صل من قطمك - الد 

31 سل من اليقين ماتهون بدعلى «صائب الدنيا : الترمذي والنسای والماك وصح نحدیث 
ابن تمر وحسنه التر.دى وقدتقدم فالدعوات 

اب : ۸ع 9 الزمل : ۱۰ © : الحجر بيه 49 آلجمران: ۱۸٩‏ ©© النسل :۱۳۹ 


اه هل 
امور الق 
lS‏ 
التبا 


- ۷۱۹۹ - کتاب‌السبر والشکر‎ of 
وقال أبو سلمان . ولله مانصير على مانحب » فسکیف تسیر على كان 1 دقل النى‎ 


2 او جر فى مُصيتتي وأ 


TT i 


(۱) حدیث تال الله اذاوجهت الى عبد من عبیدی ممية يدنه أو ولده أوماله ماستقبل ذلك إصبر جيل 
الحديث : ان‌عدی من 1 

( ۲ )ٹا ترا ابر الذضاءی فهمند اد هاب من حديثابئعر وابنعباس وا بن ی ادنا 
فالفرج بعد اك 
الصوفية من حديث اي مر وکاها ضعيفة ولاترمذى من حدیث 
انتظار الفرج وتقدم ف‌السوات 

( ۳ ) حديث ماه ققا لک مها راجعون -الحديث :هلمن حديث امس 

( ؛ ) حديث أنس إثالله تاليا + ل الحديث : الطبرانی فالأوسط ٠نرواية‏ 
أىظلال الف.لى E‏ عن أنس ورواه البخارى با 
قال اذا ابتليتعبدى تیه فصبرعوضته منما الجنةرواه ابنعدى وا ویمی يافظاذا أخذت 

عبدی لم أرض له ثوا ابا دون النة قلت یارسول الله وان کانت واحدةقال وانكانث 


من حديث عی‌دون قوله بااصبر وكذلك رواه أبوسعيد الالینی فی, 


خيرا من به - الحدرث: 
ملك ف الوم من حديث عطاء بن يسار 0 اتهی وعباد بنكثي 
البييق «وتوفا على أي هر رر 


ضعيف ورواه 


۲۱۹۷ - إحياء علوم الدين 
و ا e‏ یرب الأزين الذى يصبر على ااصااب ابتغاء مرضاتك:قال 
نزعه عنه أأبدا . وقال مر 5 المزيز ره الله فى 


11 


جاب ) 
وسئل فضيل عن الصير فقال . هو الرضًا بقضاء الله . قبل وكيف ذلك ؟ قال الراضى 
بل 1 رجه الله ف الارستان » فد خل عليه جاعة فقال من 


تم 


أخباثى ا عل 7 ك3 ون 
وکان فیا (وَامْبئ سکم ربك 
ويقال إن تال صلى عثرت » فاتقطم ظفرها ‏ فضحكت . فقيل هم أما تجدين 

ات إن ذة "وا ١‏ أزالت عن 0 مرارة وجنه .وفال‌داود ی 


امنی . وروي عن بمضیم أنه قال ا e‏ اة 
نات له أسقيكماء » فقال . حرق تلیلا إل الندوء واجمل الاء ف 
ا اللیل “قبكذا کان شير سالک طریق 
الآخرة على بلاء الله تمالى . فان قلت فباذا تال درجة الصبر فى المصائب » وليس الأ 
إلى اختياره » فهو مضطر شاء أم ألى نکن الراد به أن لاتكون فى نفسه كراهية 
Tn‏ 1 فاع أنه إءا يمخرج عن مقام الصابرين بالجزع » 


فيها :ده أحوج إل 
فى الفتل وبه رمق 


ال الله ومعرفة حقه آن‌لاتتکو وجمك ولان کر مصيبتك : لمأجده مرفوعاواءارواه 
نيا فالرض‌والکفارات من‌رواية سفیان عن بعضالفقهاء قال‌من‌السبر آنلاتتحدث 
تك ولایوجعك ولاتزک تفسك 


(۱) حدیث 


9 لزم : ۱۰ ( الطور : 4۸ 


ت مس 
اعم اراد 
این 


اليل ینای 
الم 


- ۷۱۹۸ كتاب السبر والشکر‎ of 


المادة 
أن يحتنب 


وشق اليوب : وضرب الدود » والبالنة فى الشكوى » وإظهار الک بة 
فى اللبس » والفرش »وااطمم. وهذه الأمور داخلة نحت أختياره» یب 
یا وط ارما فتاه شال ريق مستراعی عادته » ویسقد أن ذلك كان 
ودیمة فاسترجمت »کا روي عن 1 ارمیصاء أم سليم الآ نراقالت ٠‏ توف إن لى + 
وزوجی أبو ماحة غاب . فقمت ف يته فى نا ة ابیت . فقدم آبوطاحة فقمث فبيأت 
4 ارم فجمل يأكل . فقا ل كيف الصبي؟ قات بأحسن حال بحمد الله ومتّه ین 
مت له جسن ما کنت |د نم له قبل ذلك » حتی 
أصاب متی اجته لم تلك . آلاتسجب من ن جیراننا ؟ قال مالهم N‏ 


طابت منهم وا ت ا N EA‏ 


قبضه إليه . غمد الله ودج مدا بارس 
0 بعد 3 


ا ا 
فى الج 


E‏ فيضان المين بالدمع 
یکون من جميم اماضرین لأجل الوت سواء» ولأن البكاء توجع القلب على اليت + 
فان ذلك مقتضى البشرية » ولايفارق الانسان إلى اوت .ولذلك امات ابراهيم ولدا 
صلی اله عليه وسلم فاضت عيناه » فقيل له أما یتنا عن هذا فقال « إن" هَذْهِ رة 
م ند م, 1 انتما » بل ذلك أيضا لامخرج عنمقام ارا ٠‏ فالقدم على | مجامة 
والفصد راض به» وهو متأم بسببه لاعالة » وقدافیض عيناه إذا عظم أله . وسیآن ذلك 
فىكنات الرضاارت شاه الله تءالى: وكتب ابن أبى میج ايمزى بعض الغا 
عرف حق لله تما في أخذ من من مسق اله تعالى عنده فيا أبقاه له 
واعم أن الانی قبلك هو الباق لك » والباق بسدك هوالأجو, فيك . واعلم أن أجر 
مهما دقع الکراهة 


ابیت -اطديك: 


إذأحق من 


3 إحياء علوم ألدين 1 
بالتفكر فى ثعمة الله تعالى عليه بالثواب »نال درجة الصابرين ۰ نهم من کال السبر كان 
الرض:والفتر» وسائرالمصائب .وقدقيل .ء نكو ز الب كتانالسائب والأوجاع والصدقة 

فقد ظهر لك بهذه النقسمات أن وجوب الصبر عام فى جميع الأحوال والأفمال. فان 
ی في الشمبوا ا مواعتزل و حده » لايستننى عن الصبر علىالمزلةوالانفراد ظاهرا 
ل ل نا . فإن اختلاج اواطرلایسکن .وأ کترجولان 
المواطر [نا یکون فى فانت لاتدارك لهء أوفى مستقبل لابد وأن يحصل منه ماهو مقدر 
فر وکین کان تضییع زمان. وال المبدفلبه : وبضاعته مره . فإ الب فى مس واحد 
عن ذکر يستفيد به أنسا باه تعالى » أو عن فحكر يستفيد به معرفقبنه تعالى » ليستفيد 
بالعرفةحبة الله تعالى فهو منبون . هذا إن كان فکره ووسواسه فى المباحاتمقصوراعليه. 
ولا یکونذاك غالبا . بل یتفکر فى وجوه الیل لقضاء الشبوات » إذ لايزال ن كل 
من تمرك على خلاف غرمنه ف جع ره » أومن يتوم أنه نازعه و مخالفآصره آوغرمنه 
بظهور أمارة له منه . بل,قدر الخالفة م نأخلص الناس فى حبه»حتی‌فی أهله وولدهءو توم 
خافتيم له ٠‏ ثم یتفکر فى كيفية زجرهم وكيفية تهرهم » وجوامم » تما يتعللون به 
فى مخالفته : ولا بزال فى شذل دائم + فلاشيطان جندان. جند ,طيروجند .سيره والوسواس 
عبارة عن:حركة جنده الطبار ‏ والشهوة عبارة عنحركة جنده السرار . وهذالأناشيطان 
خاق من النار » وخلق الإنسان من‌صاصال کالفخار . والفخار قد اجتمع فیسم النار الطين 
والطين طبيمته السكون : والتار طبيعتها المركة. فلا بتصور نار مشتملة لاتتحرك . بل 
لاترال نتحرك بطبعبا . وقد کاف اللمون الخلوق من النار أن يطمئن عن حركته ساجدا 
لما خاق الله من الطین» فأبى واستکبر واستءصى » وعبر ع عن سیب استعصائه بأن قال 
) . فلا حيث م يسجد اللمون لأيينا ادم 


م نی أن بطمع فى سجوده الأولاده ا عرو 
القلب وسواسه وعدوانه » وطيرانه وجولانه فقد أظهرا تقياده وإذعانه .وأ تقياده بالإذعان 


سجود منه . فو روح السجود . وإغا وضع المبهة على الأرض قالبه > وعلامته الدالة عليه 


اوور 


۹ه کتاب السبر والتگر tos‏ 


بالاممطلاح . ولو جمل وضع الجبهة على الأرض علامة استخفاف بالامطلاح » لتصور 
ذلك . کا أن الانبطاح بين بدى المعظم الحترم يري استخفاف بالعادة . 

فلا ینینی أن يدهشك صدف الجوهى عن الجوهى ؛ وقالب الروح عن اللو »وقشر 
الاب عن الاب » فتكون من قيده عم الشهادة بالكلية عن عالمالغيب . وتحقق أنالشيطان 
من المنظرين ؛ فلا يتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين» إلاأت تصيح 
وهوك ‏ واحد ؛ فتشغل قلبك بالّموحده » فلا يحد امون الا فيك فمند ذلك ككون 
من عباد الله المخلصين » الداخلين فى الاستثناء عن ساطنة هذا اللمين . 

ولاتظتن أنه يخلو عنه قلب قارع . بل هو سيّال جری منابن ادم جرىالدم.وسيلانه 
مثل الحواء فى القدح . فإنك إن أردت أن تخاو القدح عن المواء من غير أن تشفله بالماء 
أو بذیره » فقد طممت فى غير مطمع . بل بقدر ایو من إلاء يدخل فيه المواء لاعالة . 
فسكذاك القاب الشذول بمكرمهم ف الدين خلرعن‌جولان‌الشیطان .ولا فن غفل عن الله 
تال ولو لظة + قله س له فه تلاك اللحظة قرين إلا الشيطان ٠‏ ولذلك قال "مال ( ومن 
4 شیا یو له ر ین" » وقال صلى الله عليه وسا سل 
ال مه الفارع »ومذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل بشنل باطنه 
1 به على دینه كان ظاهره فارقاء و ببق قلبه فارغا . بل یمشش فيه الشیطان 


و و 


وییض ويفرخ . ثم ثم تزدوج آفراخه أيضا + وتبيض مرة أخرى وتفرخ . وهكذا ,توالد 
نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد سائر الميوانات » لأن طبعه من النار . وإذا وجد 
النافاء البابسةكثر توالده » فلا نرال تتوالد انار من النار »ولا تتقطع ألبتة . بل تسری 
فشيئا على الاتصال . فالشبوة فى نفس الشاب لامیطانکاعفاء لیبس ةللنار البق 
النار إذالم ببق لهاقوت وهو الطب ‏ فلا یت لاشيطان ال إذالم تكن شروة 

إا إذا تأملت » علمت أن أعدى عدوك شبوتك » وهی صفة نفسك . ولذلك تال 
الحسين بنمنصور الحلاج؛حين كان, صلب » وقدسئل‌عن التصوفما هوفقال : هي نفسك 


بيغض الشاب افارغ : آجده 


س إحياء علوم مین ۷ 
إن ان | تشغلا شنلك . فإ 
الباط نأولىبالصبرعن ذلك .وهذاصبردائملا. طن ةإلاالو, تءتسأل اله حسن التوفیق عنهوکرمه 


یام 
دواء الصبر وما پستمان به عليه 
اع عم أنالنىأئزل الداءأتزلالدواءووغد الشقاء.فالضبرو إن كان شاقاأو ممتنماء فتحصيلة 
مک ن کهجوذ العم والعمل . فا والعملهم الأخلاطالنى متم تركب الأدوية لأضراض القاوب 
كلها . ولكن محتاج كل عرض إلى عل آخر وعلآخر . وكا أنأفسام المبزغتافة اام 
العال المائءة منه عختلفة . وإذا اختلفت العلل اختلف الملأج . إذ معنى الملاج مضادة الملة 
وقمها , واستيفاء ذلك ما يطول » ولکنا ندرف الطريق فى بمض الأمثلة فتقول : 
إذا افتةر إلى الصبر عن شروة الوقاع مثلاء وقد غلبت عليه الشروة » حیث ليس يلاك 
میا فرجه »جات فرجه وکن ليس علك عینه > أوعلك عينه واسكن ليس يلك قلبه 
وقسه » إؤلاتزال حدثه عقتضیات الشهوات » ویصرفه ذلك عن اواطبة عل کر 
والفكر والأتمال الصالحة »فتقول . نا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين 
م باعث اوی . و کل متصارعين اردنا أن یغاب أحده,االآخرء فلاطريق ال 
من آردنا أن تکون له اليد العليا وتضميف الآخر .فارمنا نات و یقباعثالدین+وتضمیف 
باعث الشموة : فأما باعث الشهوة » فسبيل شميفه ثلائة أمور : 
: أن ننظر إلى مادة قوتها ؛ وهی الأغذية الطببة ال ركة لاش وة من <بتنوعبا 
ومئ:عيثك کرت . فلابد من قطها بالصوم الدائم ا الاتتصاد عند الإقطار على طعام 
قليل في نفسه » ضیف فى جنسه ٠‏ فيحترز عن الاحم والأطممة المبيحة للشبوة 
الثاتى :3 قطع أسبابه البيجة فى الال . فإنه ما يبيج بالنظر إلى مظان الشهوة . إذ 
النظر ع وا وق مه بو . وهذا محصل بالمزّلة »والاختزاز عن مظان 
قرع البصر على السور الشماة» والفرار منها بالكاية : قال رسول الله صلاعلیهوسم 


م م : ای عشر - إحيا 


قة الصبر و اله الصبر” ع كل حركة مذ ومة .وحركة 


اباعت 


اشپرلی 


مبيل تب 
البافث الب 


تاب ألمبر والشگر ۲۲۰۴ 


1 سبام لیس » وهو سیم بدده الارت ولا رس 
أجفان : أو المرب من صوب رميه . فإنه إغسا یری هذا الهم عن 
قوس الور . فإذا اثقلبتعرى صوب الصور لم يصبك سهمه 

الثالث : نساية النفس بالباح من الجنس الذىتشتهيه . وذلك بانتكاح.فإن كل مايش 
الطبع فنى الباحات من جنسه مايننى عرن الحظورات منه . وهذا هو العلاج الأقع فى 
N E‏ ا شد اشير عق 
أ كثر الرجال لك رد 7 بالبایة اطم کله 
يلكوام كَإِن لمم لَه وجاك : فینه ثلاثقأت. ملاح الأولوهوقطع الطمام 
إيضاى قط العاف عن البهيمة الح ؛وعن! الكاب الضارى؛ليضعف فتسقط قوته.وااثاتى 
ینمی تغييب الاحمعن الكاب »وتغييب الشعير عن البهيمة »حتىلاتتحرك بواطنابسیب 
مشاهدتم . واثثااث :يضاهى تسليتها بشىء قليل مماعيل إليه طبمها :و 
ماتصبر به على التأديب . وأماتقوية باعث الان » فإغا ككون بر ین : 

أحذهما : امه فى فوائد اجاهدة ومرائها ق امین والدينا » وذلك بأن يكار که 
ف الأخبار التى أوردناها فىفضل الصبر ‏ وف حسن عوانبه فىالدنيا والآخرة وف الأثرأن 
واب الصبر على الصيبة أ كثر ممافات » وأنه ببب ذلك منبوط. بالصيبة ؛ إذفانه مالاق 
ممه إلامدة المياة » وحصل ل مايتق بعد موه أبد الدهر . ومن نسم خیساق فیس 
فلاینبنی نز ن لفوات اليس قالحال. وهذامنباب العارف »وهومن الإعان.فتارة 


مها من القوة 


إقوى . فان قوي قوي باعث الدین » وهیجه بيجا شددا . وإن ضعف 
نما باليقين » وهو الحرك لز عة الصبر . وأقل ما أوتي 


والثای : أن يعود هذا الباعث مصارعةیاعث اله وى تدريحا ‏ فليا قليلا؛ حتى يدرك 
أذة الظفر مما “ فيستجرىء عليها ء وتقوى ءمتهفىم صارعتبا.فإنالاءتيادوالمارسة لامال 


(۱) حدیث انظرة سهم مدوم من‌مهام ابلیی : تدم خم 
(؟ ) حديث عليك بالباءة شن لميستطع فعليه با 


الصوم ‏ الحديث : تقدم فى التو 


س احیاء علوم امین 9٩‏ 
الشاقة و كد القوی الی تصدر منها تلك الأعمال . ولذلك نزید قوة ا لجالين : والفلاحين 
واللقاتلين . و باججلة فقوة المارسین للامال الشاقة تزید على قوة المياطين » وال‌طارین » 
والفقباء : والصالمين . وذلك لأن توا ل تتأ كد بالمارسة 

الاج الأول شاهی اطباع اع ااسارع بالملمة عند الغابة 
وعد فرعو سح رنه عند إغراثه یام عوسی حيث قال (وزنکم ۳ 
باب ذلك منذ ااصبا 


والثانى يضاهى ”.ويد المي الذى يرادمنه الصارعةوالمقاتلة » 1 3 
حتی ینس به » ويستجرىء عليه » وتقوى فيه متته . فن ترك بالكلية امجاهدةبالصبرضمف 
نام الدين . ولابقوىعلى اله پوتو(نضفت EDE AE‏ 
فبذامنماجالملاج فىجيع أنواعالصير . ولا عکن استیفاژه . واغا آشدها کف الباطن 
عن حديث النفس . وإءا بشتد ذلك على من تفرغ رغ له بأأث قعالشهواتالظاهرة»واثر 
المزلة ؛ وجاس المراقبة والذدكر والفكر فان الوسواس لابزال يحاذبه هن جانب إلى انب 
وهذا لاعلاج ل ألتة إلا قطع العلا ق كلها ظاهر اوياطنا ء بالفرار عن الأهل؛ والولد:وامال» 
اك وارفقاه؛ والأصدقاء . ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحرازقدر سير من القوت » 
وبعد القناعة به .کل ذلك لا بکفی مالم تصر الحموم ها واحداء وهو الله تمالم 
إذا غلب ذلك على القاب فلا يكنى ذلك مالم يكن له جال فى ا وسير بالباطن فى 
0 3 الراك والارش بو ماب صنع له نمال » وسائن آبواب معرفة الله مال 
حتى إذا استولى ذلك علىقابه دقع اشتغاله بذلاكعاذبة الشيطان ووسواسه . وان یکناه 
سير بالباطن» فلاینجیه إلا الأوراد التواصلة الترتبة فى كل لظة من القراءة » والأذكار» 
والاوات . ويحتاج مع ذلك إلى تكليف القاب الحضور . فإن الفکر بالباطن هو الذى 
ثم إذا فسل ذلك کله لم یل له من الأوقات 
إلا بمضبااذ لايخاو فى جيم أوقانه عن حوادث تتجدد » فنشئله عن الفكر والذكر 


يستغرق القاب دون الأوراد الظاهرة 


من مرض » وخوف » و[یذاء من إنسان » وطنیان من عالط » إذ لایستننی عن خالطة من 
يعينه فى يعض أسباب الميشة ‏ فرذا أحد الأنواع الشاغلة 
(0الشعراء : ۲ 


0 كناب المي والدكر 


سنل 1 مرول ف املاق كارا 1 أ ۳2 الأوقات» 
نم محم ببمة أووافمة . وفى تلك الأوقات بصغو القلب » وتیسرله الهکر » وینکشف 
به مناسرار اه تما ؛فى: لكوت :ال موات والأرض مالایقدر عل عدر عشيره فى زهان 
طویل » لوكان مشذول القلب بالملائق . والانتهاء إلى هذا دو أقمى ااقامات الي يمكن 
آن تال با کنساب والبد 

نما مقادير ماینکشف . وبلغ مابردمن لطف الله تمالى فالأ وال والأعالء فذلك 
يجري رى السید ؛ وهو سب الرزق . فقد يقل اعد وجل الصيدء وقد ماول 


قل المظ . والمول وراء هذا الاجتهاد على جذبة من جذبات الرحمن »فإنها نوازى 
أمال الثقلين . وليس ذاك با 
بان بقطم عن تابه جوا 


بد . نمم اختيار المبد فى أن تمرض لتلك الجذبة » 
فان العذوب إلى أسفل سافلين لابنج_ذب إلى أعلى 
الملائق لماز هو إلراد بوه 

1 كنا فا ردك لان 


لين 0 0 ب إليها 


اوعدو ۷ رم اا E‏ 

بيسر اله تعالى أسباب الرزق . فا عاينا إلا تفریغ الحل + والاتتظار نزول اارجة وه 
الكتاب أجله -كالذى يساح الأرض » وينقيرا من المشيش » وبيث البذر فيها ء وكل ذلك 
لاإبتفهإلاعطر . ولا يدرىمتى يقدرا ل أسياب المطرءإلا أنه شق يض ل الله تمالى ور حمته أنه 
لا خی سنةعنمطر. ككذالث تلا او بسنةءوشمرءو يوم؛عن جذبةمن الجذبات ونفحةمن النفحات 


فینبنی أن یکو ن ابید قد طبر القاب عن حشیش الشهوات » وبذر فيه بذر الإرادة 
والإخلاص : وعرمنه لاب رياح ارحة  .‏ قوی اتنظار الأمطار فى أوقات الريع » 


وعند ظلهور لیم : فیقری انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة » وعند اجماع الهم 


( اداریات : ۲۲ 


س إحياء علوم الدين 5 
-3- .و3 تدص للا د سح تالا 


لاخ القاوبء کا 3 
کم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته »حتىتستدريهاالأمطار قأوقات الاستسقاء 
وهی لاستدرار آمطار الكاشفات ولطائف المارف مر خزائن اللکوت » آشند 
مناسبة منها لاستدرار قطرات الاء» واستجرار الغيوم من آقطار الجبال والبحار. بل 
اللأحوال وا کاشفات حاضرة معك فى قلبك » وإ أنت مشفرل عنم هوك وشهوانك 
فسار ذلك حجابا بينك وینما ‏ فلا تاج إلا ال أن تتکسر الشهوة دیق الحجاب » 
فتشرق أنوار المارف من بان القلب . وإظبار ماء الأرض عفر القن أسبلوأقربمن 
استرسال الاءإليهانمكانيميدمنخفض عنها . وکو نه حاضرا فى القاب »ومنسیابالشفل 
عنه سمی اله تما جيم ممارف اجان تذكرا فقال ای( ارتا الاک ون 
0 لانشن 1 0 الى( کر او اپ ۳ ) وقال تعالى ( وَلَقَدْ 
ان 5 قبل من" شد كر )فا هو علاج الصبر عن الوساوس 
والشواغل » وهو آخر درجات الصبر : وإما السبرعن العلائ ق كلما مقدم على الصبر عن 
المواطن . قال الجنيد رحمه الله . الشير من الدنيا إلى الآخزة سبل على الؤمن » وهجران 
الاق فى حب الق شدید. والسير من الفس|ل الله تمالى سمب شديد : والصير عم 
لله آشد. فذکر شدة السبر عن شواغل ااقاب »ثم شدة مجران الماق : وأشد الغلائق 
على اللفس علاقة الماق وحب الجا الرياسةء والغلبة : والامتملاء» والاستتباع » 
أغاب الاذات فى الدنيا على تفوس المقلاء . وکیف لا :کون آغاب‌اللذات ومطلوم| دفة 
من صفات الله تال وي ابو ية + وا بريةعبوبة راب للع اقب »لفیا من 
التاسبة لأمور ار بوبية.. وعنه المبارة بقوله تمالى ( كل اارأوح من" أ وی ) 
ولیس القابمذم وما على حبهذلاك »وإغاهومذموم عى غلطوقع لهساب تفر 
الاين » المبحد عن عام الأ ءإحسدة عللكو نه منعال ال » فألهوأغواة. وک 
مذموما علیه وهو نطاب سمادة الا خرة! فلیس يطل إلا قاءلافاء فة٤‏ وعرًاالاذل” فية 
وأمتا لاخوف وج لفق فیه » وکالالانقصان فیه وت هکامامنآوساف الز ا 


7 جر : 4 29 ابراهیم : ۲ه 9 القمر : 6۹۱۱۷ الاسراء :۸۵ 


بوم عرفة . ویوم الجمة » وأيام رمضان . فإن الهم والأنفای 


۳ کتاب السبر والشکر ۲۷ - 
ولیس مذموما علوطلب ذلك . بل ح ق كل عبد أن يطلب "ملكا عظیا لا آخر له "وطالب 
الاك طالب ماوت 1 .زء وال كال لاعالة . ولتكن اللات ملكان “ماك مشوب بأنواع 
الألأم ؛ وملدوق بسرعة الانصرام » ول‌کنه عاجل : وهو فى الدنياء وملك له دام + 
لايش و كدر ولا ء ولا يقطعه قاطع »ولک آجل . وقد خلق| 
الماجلة . غاء 1 وتوسل إليه بواسطة المجلة الىفى طبعه» 


لإنسان عجولاراغياق 


ال E a‏ 
وا تدل الوفق حبل غرور ا فاعرض عن الماجلة . فا 
النذولث قوله تال ( کلام رون الآخرة )وةل تمان 
: جا ما کقیلاً "۳ ) وفال تعالى ( تفر 
او برد ایا لب من أل 0 
ولا ۳ ر الشیطان نی کافة الماق » از الل الال :اورا لبم 
1 یه ات تن واغوائه اس ۱ بو 0 عاق ال الاك اطقبق الاك 


0 از 

فالتوراة » والإتجيل » ا وار رست وا »وکل كتاب 
مزل » ماأترل إلا لدعوة نا إلى اللات الدائم اش 9 مارکا فی 
الدنياء ماوكا فى الا خرة . أماملك الدنيا ۳9 ا اس مار ايك 
الا خرة فبالقرب من الله تعالى يدرك بقاء لافناء فيهء وعزا لاذل فيه » وقرة عين أخفي 
فى هذا ال لاقملا نفس من اغوس والشيطان يدعوم إلى ملك ایا هن 
ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضرتان ٠‏ ولمامه بأن الدنيا لانسل لهأيضا . 


© الفيامة : ۲۰ 3© الدهر : بس 9 التجم : ۳۰۰۷۹( التوية 


لا إحياء علوم الدين 1 


ا اك . ولكن ملك الدنيا لامخاوعن المنازعات والمكدرات » 


E E E E » حاضراء حسده الشیطان عله‎ 


ادان لباعث الدبن وإشارة الإعان . وهذا ملكبالاستحقاق . إذبه يصير صاحبه‌حرا. 
وباستيلاء الشروة عليه يصير عبدا لفرجهوبطنةوسائر أغراضه؛ فيكونمسخ را مثل البيمة 
ماوكا يستجره زمام الشبوة آخذا بمختنقهإلىحيث بريد ويهوى ۰ فاأعظماغترا ارالإنسان 
إذ ظن أنه ينال الاك بأنه يضيرمماوكاو ينال الربوية بأن يصير عبدا . ومثل‌هذامل‌یکو 
الا معکوسا ق الدنیا ‏ مکوساف الاخرة؟ ولهذا قال بعش الاوك لبمض الزماد : 
هل من حاجة ؟ تال كيف اطلب منك حاجة وملکی أعظم من ملكك ! فقال كيف ٩‏ 
قال من أنت عبده فهو عبد لى .فقا لكيف ذلك ؟قال أنت عبد شروتك » وغضبك + 
وفرجك؛ وبطنك »وقد ملکت: ؤلاء كلبمفهم یدای . فهذا إذأهوالماكنالدنيا . وهو 
الذى بسوق ل‌اللافی الا خرة فالفدوعون بغرور الشیطان خسروا الذنا والاخرة 
جیا . والذين وفقوا للاشتداد على الصراط الستقم قازوا بالدنيا والآخرةجيعا 

فإذا عرفت الان معنى الاك والر بوبية ومعنى التسخير والعبودية * ومدخل اخلط فى 


ف العلاج جرد الملم والسكشف . بللابدوآن يضيف إليه العمل . وله فى ثلاثة آمور : 
أحدها : أن هرب عن موضع الاک لابشاهد أسبابه : فيعسر عليه الصبر مع 


0 


پونی : 0۲۵ الكيف : 56 


1 کناب السبر والشگر ان 

الأسباب . کا مهرب من غلبته الشروة من مشاهدة الصور الحركة ومن لم يفمل هذا ققد 

كفر نس ةله فىسمةالأرض » إذقالتمالى.( أ کن ازض الله E‏ 

الثانى : أن يكلف نفسه فى أعاله آفمالا الف مااعتاده . فییدل التكاف بالتبذل »> 

وزى الحشمة بزی التواضع . وكذلك کل هیثة وال ؛ وفمل » فى مسکن » وفلس 

ومظنم ؛ وقيام ؛ وقعود کان رمتاده » وفاعقتفى جاه » فينيني أن یبدا بنقائضها» حتی 
رسخ بات ضد مارسخ فيه من قبل باعتیاد ضده . فلا معنى المعالجة ا 

الثااث : أنبراعي ذلك التاطف والتدريج » فلايئتة لدفهةواحدةإلىالطرف الاقعی 

من اتبذل ی نفور» ولاعکن نقله عن أخلاقهإلابالتدريج . فيتركالبعض ويسلى 

تقسه بل نفسه بذلك البعض ابتدأ بترك البمض من ذلكالبءض إلىأن 


وإلبالإشارة بقؤله یه السام" « لا مارا ذا ای کن من با 

نا ماذكرناه من علاج الصبر عن الوسواس »وعن الشهوة ؛ وعن الجاه 
ماذکرناه من قوانين طرق الجاهدة فى کتابريانة الفس من ربع الپسکات » فامخذه 
جيع الأقسام الى فصلناها من قبل .فٍن تفسیلالا حاد 
طاول . ومن راعی التدریج ترق 4 السبر إلى حال يشق عليه الصبر دونه » 6 كان 
رشق عليه السبر معه » فتتعک سآموره » فیصیرما کانبوباعنده‌عقونا »وم کان‌مکروها 
عنده م2 ربا هنیا لايصبر عنه . وهذا لا یرف إلا بالتجربة والذوق . وله نظيز فى العادات 
فان المي يحمل على التعلم فى الابتداء قبرا ء فيشق عليه الصبر عن اللمب » والصير مع الل 
حت إذا انفتحت بصيرته وأنس با » اتقلب الأمر » فصار يشق عليه الصير عن الم » 


(۱) حدث اذهذا اك 
جابر وتقدم فىالاوراد 


(؟) حدیث لاتشادوا هذا الدين فاه من‌شده يغلي : تقدم فيه 
لاء :ره 


دستورك اتمرف به علاج الصبر 


فأوغل فه برفق - الحديث : أحمد منحديث أنس والیرق من حديث 


EAS‏ إحياء علوم ألدين و3 
والصبر على الاب . وال هذا يشير ماحكي عن بعض المارفین أنه سأل اشبل 
عن الصبر ءآيه أشد ؟ فقال : الصير فى اله تال فقال لا . فتال الصبر له . فقال لا .فقال 
الصير ءم اله . فقال لا . فقال فإيش ؟ قال الصبر عن اله . فصرخ الشلى صرخة کادت 
روحه تتاف . وقد قبل فى معنى وله تمالى( وا وم روا ور بطوا ۲ ) اصبروافالله 


وصابروا بالله » ورا ابطوا مع الله . وتیل الصير لله غناء» وا والسبرباقء» والصبرمع الله 
وفاء ؛ والصبر عن| الله جفاء . وقد قيل فى معناه 
والصبر عنك فذموم عواقبه والصبر فى ساار الأشياء جود 
وتیل أيضا 
الصير يجمل فىالواطن كاها إلا عليك فانه لجسل 
هذا آغر ماأردنا شرحه من علوم ور 
الشطر انئاك 
سکتاب فى الشكر وله ملاثة أركان 
الأول زف فضيلة الشكر وحقیقته ؛ وأقامه وأحكامه . ... الثانى :فى قا 
وأقسامها الخاصة والمامة : الثااث :فى يان الأفضل من الشكر والصبر 


من ال 


ال أن ل نما فرت شک باکر یکناب یع أنه قال ( وكوك الله أ کی ) 
فقال تال ( قاذ کروی اذ کر ۱ واشکروا لى ولا کون ")ل الله 1 
ی ۳ )قال تمالی( وستجزی الشأكربن*) 


العتكبوت : ۵0( البقرة : ۱۵۲( الناء : ۱6۷ ۲ آل عران : 148 
م ٩‏ : ای عشر - إحياء 


ته کتاب السبر والشكر ا 
وقال عز وجل اخبارا عن ابلیس امین ( لا َك مرا تنم ٠‏ ) قبل هو 
طاريق الشکر . ولماو رتبة الشكر » طمن اللمين فى الاق تال ( ولا ید آ کار 
عا کرین ۳ ) وال تعالى (وتلیل-من عبادي الکو ) وقد قطع الله تعالى بالمزيد 
معالشکر وم بسن تال تما ( 
فى الإغناء ‏ والإجابة » والرزق » وال 


کل من" بد 

وقد جمل الله الشکر مفتا ح کلام آمل الجنة » فقال تعالى 
وعد ) وقال (و1 ١1‏ 

در د اه اک 
وروي عن ۲" عطاء أنه قال بق لانم رن ان منز فلك أل ١‏ 

مالأيت من رسول الله صلى لل عليه وسل . فبکت وقات : وأي شاه ر تكن 1 


اهر أن اليد اله رب 


تال ندخل می فی فرائی ؛ أو الت فى ای » حتى مس جلدى جده ثم فال 
ا e‏ أو مواك. 


(۱) حديث الطاعم الشآكر 
حبان من‌حدیت أبىهريرة ور 
(؟ ) حدیث عطاء دخلت على عائشة قفلت لما أخبر:: 
قفالت وأى أمره لميكن تجا - الدب 
أخلاق رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن طريقه | ىالجوزى فى الوفاء 
أبى حبة ضعقه الجهور ورواه ابن حان فى حيحه من رواية عبد اللك 


ه الترمذى وحسنه وابنماجه 
بنسنه وق‌اسناده اختلاف 


عن عطاء دون قولما وأى آمیه یکن تجا وهو عند ملم من رواية عروة عن عائثة 
معتصرا على آخر - الحديث : 


اعرا :را : پو سيا 


ا إحياء علوم امین" ۷ 
دموعه على صدره : ثم وك فیک :شم سجد فبکی »شم رذ رأسه فبك »فر بزل کذات 
یکی حتى جاء بلال فا ذنه بالصلاة . فقلت يارسول اله ماييكيك وقد غفر الله لك ماتقدم 
2 قل کون لك وت رل انه 
3 » (ْ ف یت والاوض ۲ ) الاب رما بدل عل آن 
6 یننی أن لاينقطع أبدا . وإلى هذا السر يشير ماروي أنه م بعض الأ ياء حجر 
صذیر خرج منه ماه كثير : فتعجب منه . فأنطقه الله تعالى فقال : منذ مەت قوله تمالی 
2 فنا بي من وة فسأله آن عير: من النار» فأجارة.. 
ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك .فقال لم تبكى الآن؟ فقال ذاك بكاء وف وهذابكاء الشكر 
والسرور . وقاب الم بذكا ماو أو آشد قدوة .ولا تزول قسوته إلا باليكاء ىال اموق 
ا اس 


باد 


ل ال شرا شرا وفال ص الله عليه ۳ و راه اهن » وأوحی اله 
تمالی إلى 3 عليه السلام إن رسيت بالشکر معافاه من آولای ۰ یکلام طويل . 


يضاف صفةالصابرن : إز دارم دار 3 ۳۳ دوم ما ege‏ لگ 


وأوحیال تما 


بة والببوق فى الشعب هن حدیث 
:و فيهقيس إنالر بيع ضعفه ا مهور 
,هريرة ال كبررداؤه_الحديث: 


(۱) حديث ينادىيوم الفيامة ليقم الجادون اديت 
ابنعباس بلفظ أولء نيدعى الى الجنة الجادون - 

(۲) حدیث امد رداء الرحمن : للأجدله أسلا وق لسحیح من حدم 
وتقدم العم 


خذ أحدم اانا ذاکرا وقلا شاکزا | - الحديث : تقدم فالكاح 


(۳) حديث 


() البقرة : ۱۷۵( البقرة : 4« 


34 كتابالصير والشکر - ۲۷۱۲ - 


بات 
حدالعکر وحقيقته 


ا اع أن اشكر می جل مقامات السال‌کین . وهو ار ينتظم من علم وحال ول . 
بتظم را فالعلم هو الأصل » فيورث الال . والمال يورث العمل . فاما العم » فبو معرفة النعمتمن 
اشا 


الم . والال هو الفرح الماصل بإنمامه . والعمل هو ااقيام عا هو مقصود المنعم وبو به 

ويتعاق ذلك العمل بالقلب وبا لوارح وبالاسان .ولا بد منبيان جیع ذلك ليحصلعجموعه 
الاحاطة محقيقةالشکر . فان كل ماقيل فى حد الشكر قاصر عن الإحاطة بك ل معانيه 

0 فالأصل الأول :الم . وهو علم خلاة آمور . إمين النعمة » ووجه کونها نعم ةفى حقه 

وبذات الم ؛ ووجود صفاته التى بها يتم الإنمام » ویسدر الإنعام منه عليه ٠‏ فإنهلابدمن 

أحمة ؛ ومنعم » ومعم عليه تصل إليه النعمة من الم بقصد وإرادة . فرذه الأمور لابد 

من معرفتها . هذا فى <ق غير الله تءالى. فاما فى حق الله تعالی فلا يهم إلا بان یعرف أن 

انم مکابا من اله » وهو اللنعم » والوسائط مسخر وذمن جرته. وهذهالمرفة وراءالتوحيد 

والتقدیس . إذ دخل التقديس والتوحيد فما . بلاارتبة الأولى فىمعارف الإعانالتقديس 

ثم إذا عرف ذانا مقدسة ‏ فیمرف أنه لانقدس إلا واجد ؛ وما عداه غير مقدس » وهو 

التوحيد . ثم بهل أن كل مافى العام فهو وجود من ذلك الواحد فقط » فالتكل أعمة منه 

فتقع هذه امرفة فى الرتبة لثااثة؛ إذ ينطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القسدرة 

والافراد ال وعن ها عبر رسول الله سل الله عليه مسجت اه من ول 

1 از 3 شون عم ومن لام 

تون ل 3 ول مل آله عليه هسام(" 1-0 ال گر 2 زا الك 

اضق »وقال "داش یدمن الأذ کار قاف مه ال 0 « 


(۱ ) حدیث مزال سبحان اله فله عشير حسنات - الحد. 

(۲) حديث أفضل الذكر لاله لااقه وأقضل ادعاء | 
وانماجه وابن‌حبان من حديث جار 

(۳) حديث ليس ی" من الأذكار بضاعف مایشعف الجد لله :(أجده مرفوعا واغا رواہ ابن ہی ادن 
فىكتاب الشكر عن ابراهيم التخمی يقال ا نالحد أ كثر ال کلام آضعیفا 


م فالدعوات 
:الترمذى وحسنه والاسائی فى اليوم وال 


۲۷۱۳ - إحياء علوم الدين 4 
ولانظانأنهذهالحسنات بازاء ريك اللسان بهذه الكلات» من غير حصول معانیها 
فالقاى.ف بحاناهكلةتد لعل التقديس.ولاإله الا کلة تدلعل الت وحيدوالجدش كلةتدل 
علىمدرفةالنعمةمن الواحدالمق.فالحسنات بإزاء هذه المعارف التىهي م نأ بوابالإعان واليقين 
داعم أن تام هذه المعرفة يننى الشرك فى الأفمال . فن آم عليه لت من الاوك بشیء 
فان رأى لوزبره أووكيله دخلا فى تيسير ذلك وإيعاله إليه » فهو إشراك به فى النعمة » 


بوجه : فيتوزع فرحه 


فلا بری النعمة من الاك م نكل وجه . بل منه بوجه ؛ ومن غيره 


عليهيا » فلا یکون موحدا فى حق الك . لمم لا ینش من توحیده فى حق اللك وکال 
شکره أن بری انممة الوا إليه وبال_کاغد الذى کنبه عليه 
۳۳ فرح بالقلى والکاغد ولا بشکرها لأنه لا ثبت لم ادخلامن حیت‌هاه و جودان 
1 بل من ميت ها ران حت قدرةاللك. وقد آن الوكيل ااوصل والازن 
آرضا مذ طران من جهة للك فى الابسال » وأنه لورد الأمر إليه ؛ و يكن من جبةاللك 
إرهاق وأص جزم مخاف عافبته » ما سل إليه شيئا . فإذا عرف ذلك كان نظره إلى المازن 

الوصل ؛ »كنظره إلى للم والكاغد » فلا بورث ذلك شرکا فى وحيده من | 
إلى الاك . وكذلك من عرف الله تمالى وعرف أفماله » عل أن الشس » والقمر‌والنجوم 
مسخرات امه الق مثل فى بد الکانب . وأن المنوانات الى لما اختبار فسغرات 
فى نفس اختیارها . فان الله تمالی هو السلط الدواعی عليها لتفعل شامتأ م آبت.کاغاز ازن 
الضطر الذي لا حد سبيلا إلى خالفة الملك » ولو خلى ونفسه لا a‏ عاف ده . 

فكل من وصل اليك نعمة من اله تمالى على يده » فهو مضطر » إذ سلط الله عليه الإرادة 
وهيج عليه الدواعى » وألق فى فسه أن خيره فى انیا والا خرة أن بمطيك ما أعطاك » 


اف ةالنعمة 


وأن غرمه القمنود عننده ی اللال والال لا حمل إلابه . وبمد أن خاق الله له هذا 
الاعتقاد ‏ لا جد سبيلا إلى ترکه. فهو إا ما يعطيك لفرض نفسه لا لفرضك . ولو 
يكن غرضه فى المطاء لا أعطاك . ولول بم أن منفىتەنى مفتك!انفعك فرو لد [ءابطلت 
فع تسه بتک » فليس منعما عليك . بل اتخذك وسيلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها . 
وإغا التي آمم عليك هو الى سخره اك ء وألق فى قلبه من الاعتقادات والإرادات 


الال 


ارو سي 


أصل امرذ 


۷۷۱ 


Ve 
ماصار به .ضطرا إلى الابصال|يك . فان عرفت الأمور كذلك » فقدعرفت اله تمالى‎ 
وعرفت فمله » وکنت موحداء وقدرت على شکره . بل كنت بهذه العرفة بمجردها‎ 
شا كرا . ولذاك قال موسى عليه السلام فى مناجاته : إلمى خلقت آدم ييدك» وفمات‎ 
وفعات » فحكيف شكرك ؟ فقال الله عز وجل . اعلم آ کل ذلك منى » فکانت»-رفنه‎ 
شكرا .فا لاتشکر إلا ,أن تمرف أن الكل منه . فان خالجك ريب فى هذا )نكن‎ 
عارفا لا بالنعرة ولا بلمم » فلا تفرح بالمنعم وحده  بل وبغيره . فبنقصان معرفتكینقص‎ 
حالك فى الفرح » و بنقصان فرحك ينقص عبات . فهذا بياث هذا الأصل‎ 


الأصل ای :الال الستمدة من أصل العرفة ؛ وهو الفرح بالم مع هيئة الحذوع 
والتواضع . وهو أيضا فى نفسه شكر على تجرده » 6ا أن العرفة شكر . ولكن ايكون 
شكرا إذاكانساوياشرطههوشرطءأنيكونفرحك امن لابالنعمة ولا بالإنعام . وللهذامما 
ب لك مثلا فقول ٠‏ اللات الذى يريد اروجل‌سفر» نم 
بفرس على إنسان ؛ يتصور أن یفرح العم عليه بالفرس من ثثلاثة آوجه . 


يتعذر عليك فهمه »> 


حدم 


فر حالفرس من حيث أنه فرس ء وأنه مال ينتفع به » و کوب روا 
غرطنه » وأنه جواد نفيس . وهذا فرح من لاحظ له فی اللاث ؛ بل غرضه الفرس فقط , 
واون‌عدم فی رانا اکان فرحه مثل ذلك الفرح 
الوجه الثانى: آن,فرح به لامن حيث أنه فرس * بل من 
الك به وشفقته عليه ؛ واهتمامه انبه ٠‏ حتی او وجد هذا الفرس فى صراء» أوأعطاه 
غير اللات » ا-كان لا بفرح به أصلاء لاستفناله عن الفرس أصلا» أواستحةاره لهبالإضافة 
إلى مطلوبه من نيل ام فى قلب الماك ۰ الوجه الثالث :أنيفرح به لير كبه» ليخرج 
في خدمة الملك » ويتحمل مشقة السفر لينال بخدمته رتبة القرب منه . ورجاير”ق إليدرجة 


بث يستدل به على عناية 


الوزارة »من جيث أنه لیس يقنع بأنيكون عله فى قاب الماك أن ,مطيه فرسا » ويمتتى 
به هذا القدر من العناية . بل هو طالب لأن لا ينعي الماك بشى ممنمالدعلى أحد إلابواسطته 
9 أنه ليس يريد من الوزارة الوا 


أوخير بين القرب منه دون الوزارة . وبين الوزارة دون القرب : لاختار القرب 


أنضاء بل يريد مشاهدة الاك والقرب منه» حتي 


۳" إحياء علوم ألدين‎ e 
فوذه ثلاث درجات . فالأولى: لایدخل فيها منی ال كر أصلاء لأن نظر صاحبها‎ 
مقصور على الفرس » ففر حه بالفرس لابال‌طی . وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث‎ 
والثانية.داخلة فمعنىالشكر‎ ٠ إنها لذيذة وموافقة لفرعنه : فهو بعيد عن ممنى الشکر‎ 
من حيث إنه فرح بالنعم » ولكن لامن حيث ذاته » بل من حيث معرفة عناته الى‎ 
تستحثه على الانمام فى الستقبل . وهذا حال السااین الذين بمبدون اش ويشكر‎ 
وان العکر التام فى الفرح الثالث : وهو أنييكون فرح‎ ٠. من تابه ء ورجاء لثوابه‎ 
المد بئعمة الله تعالى ؛ من حيث إنه در بها على التوصل إلى القرب منه تمالى » والنزول‎ 
في جواره » والنظر إلى وجبه على الدوام . هذا هو الرتبة الا . وأمارته أن لابفرح من‎ 
انیا لاب هومزرعة للا خرة » ويمينه عليه . ومحزن بسكل نعمة تلهيه عن ككرالله تما‎ 
وتصده عن سبيله » لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة » كالم يرد صاحب الفرس الفرس‎ 
لأنه جواد وهیهاج » بلمنحيث إنه حمله فى صعبة الملك » حتی و ما( را‎ 
منه «ولاك قال الشبلى رحمه الله . الشكر رؤبة المنعم لارؤية النعمة . وقالاواصرجه اه‎ 
كر المامة على الطمم واللبس والشرب : وشکر الخاصة على واردات القاوب‎ 
وهذه رتبة لا ید رکبا كل من انحصرت عنده اللذات فى البطن ؛ والفرج ءومدرکات‎ 
الحواس من الألوان والأصوات » وخلا عن لذة القلب . فان القلب لا يلتذ فى حال الصحة‎ 
إلا بذکر الله تعالى . ومعرفته » ولقائه . وإغايلتذبنيرهإذا مض بسوءالمادات»کایلتذیمض‎ 
الاس با كل الطين «وكايستبشع بعض الم ضى الأشياءالحلو ةو يتل الأشياءالمرة» ما قيل‎ 
ومن يلشذافسسريض جد مرا به الماء الزلالا‎ 
هذا شرط الفرح بنعمة الله تعالى . فإن تكن إبل فمزى . فإن یکن‌هذافادرجة‎ 
الثانية . أما الأولى فتارجة ع نكل حساب .ف منفر قينمني بر بدالاک/افرس + ومن‎ 
يريد الفرس املك . وك من فرق بينم نير يداك ینم عليههو بین من ردام لیسل باه‎ 
الأصل الثااث :العمل عوجب الفرج الماسل من معرفة المنعم . وهذا العمل يتعاق‎ 
بالقلب + وباللسان . وبالموارح . أما بقلب » فقصد اليرو إضماره لكافةالماق.وأ»اإللسان‎ 
فإظبار الشكر لله ت.الى بالتحميدات الدالة عليه . وأما الوا ارح » فستسال نمم الله تعالى فى‎ 


نه خوفا 


العمل رارم 
الذي 


n کاب اسر والشّكر‎ Vr 
طاعته » والتوق من الاستعانة بها على معصيته . حتی أن شكر المينين أن تستر کل عيب‎ 
أن تستر كل عيب تسمعه فيه یدخل هقان جل كرابم‎ NE تراه لس‎ 
. الله تعالى بهذه الأعضاء . والشکر بلاسان لاظپار الرضنا عن الله تال » وهو مأموربه‎ 
فقد قالصلى الیو سل درل و كت مستت تال مي فأعاد سل اه یه وس السژال‎ 
حتى قال فا ة :خير أحد اوآ کره.فقال سل ال عليه وسل « هذا الى رت نت»‎ 
وكان الساف يتساءلون ونيهم استضراج الشكر لله تمالى » ليحكون الشا کر مطيما‎ 
والستنطق له به مطيعا تا ار الشوق . و کل عبد سثل عن حال‎ 
فپو بين آن بشکر» أو یشکو » أو .يسكت . فالشکر طاعة . والشکوی معصية فيسية من‎ 
أل الدبن .و كيف بح الشكوى من ملك الاوك : وبیده شىء ۰ إلي عبد مماوك‎ 
لايقدر على شىء ! فالأحرى بالمبد انم بحسن الصبر علىالبلاءوالقضاء ؛ وأفضى بهالضمف‎ 
إلى الشكوى » أن تكون شکواه إلى الله تعالى . فهو المبلى والقادر على إزالة البلاء . وذل‎ 
. فیح‎ E الد لو لاهاعز . والمكوى إل غر ذل . و إا ال‎ 
اعدا رزق‎ 5 
0 اوه واش كوا 4 )رتم( ال‎ 
فاشكر باللسان من جلة الشكر . وقد روي أن وفدا قدموا على ربن عبد المزيز رحهاه‎ 
فقام شاب لیتکلم » فقال مر . التكبر السكبر . قال يلأمير المؤمنین » لوكان الأعس بالسسن‎ 
لكان فى السامین من هو أسن منك . تال تکام . فقال . اسنا وفد الرغبة » ولا وفد‎ 
الرهبة . أما الرغبة؛ فقد أوصلبا إلينا فضلك . وأما الرهبة فقد آمننا منماعدلك .وان‎ 
, وفد الشكر » جئناك 2 ك باللسان وننضرك . فبنه م ل ل سای الشکر‎ 


4 تون من دون الثم عاد اما نکم 


E EE‏ ا اتکی می‌حدیت عب 
بن مرو ليس فيهتكرار الال وقال أحمد الله اليك وفيهراشد بن سعد ضعفه الجهور لوم 
حفظه ورواء مالك فالوطأ .وقوفا على عمر بسناد حبج 


لکوت :۱۱۷ الاعراف : ۱۹6 


إعاء علوم ان ۷۳ 

. بقته . فأماقولءن قال. إنااشكر. هوالاعتراف بنع ةالمن.م على وجدا اضوع 
فو نظر إلى فمل اللسان مم بعض أحوال القلب . وقول «ن‌قل . إ الشکر هو الثناء 
عل امن بذکر إحسانه » نظر إلى عجرد عمل اللسان . وقول القائل :إن الشسکر هو 

الاعنسكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ المرمة »جامع لأكثر معان الشكر > 3 
منه إلاعمل الاسان . وقول جمدون القصار : شکر النممة أن ترى نفساكفی الشكر طفيليا 
إشارة الى أن المرفة من ممانى الشکر فقط . وقول الجنيدى . الشكر ألاترى نفسك 
أهلا لانعمة ‏ إشارة إلى حال منأحوال القب على الحم وص . وهؤلاء أفوالهمتمر بعل 
<والهم . فاذلك حتاف آجوبم ولاتفق . ثم قد مختاف جوا بكل واجد فى حالتين 
الأنهم لابتكل.ون إلا عن حالتهم الرأهنة النالبة عليهم » اشتذالا عا يمهم عم ليم . أو 
یتکامون عا يرونه لاثقا حال السائل ‏ افتصارا على ذ کر القدر الذى حتاج إليه » وإعراضا 
أن تظن أن ماذكرناه طمن عليهم » وأنه لو عرض عليهم جيم 
يشكر ونها . بل لايظن ذلك بمنل أصلا إلا أن تعرض منازعة 
من حيث الافظ ‏ فى أن إسم اشكر فى وضع الاسان هل يشمل جميع المعاتى » أم بتناول 
لعضما مقصودا » وبقية المانی تکون من توابمه ولوازءه . واسنا تقصدفى هذا الكتاب 


شرح مومنوعات الاذات »فيس ذلك من علم طریق الآخرة فى شىء :والله الوفق بر مته 
یاد 
يى کشف البطاء عن الک فى لل تال 

املك خطر بالك أن الشكر ما قل فى حق‌منمم هوصاحبحظ فى ااشکر.فنانشکر 
لاو لما بالثناء ليزيد لبم ف القلوب » ويظمكرءهم عندالناس؛قيزيد بدصيتمم وجاهم مأو 
بالمدمةالى هي إعانة لهم عى مض أغر ايم .أو بالثول بين .يديهم ى صورة المدم» وذلك كير 
سوادم+وسبب اد اهوم فلایکو نونشاکرین ۵م إلابشىءمنذاك .وهذاعالفىحقالله 
تمال‌من‌وجیف . آحدها : آاقه ال مي عن الغ وع رالا تد :لاال 
المدمةوالإعانة » وعن نش الجاهوالحشمةبالثناء والإطراءءوعنتكثيرسواد الخدم بالثول بين 

م ۰ : ای عر إخباء 


--۲۲۱۷ -- كنب ۳ والشكر‎ Vé 

بدیذ وكماسجدا . فعکر نا یه عالاحظ له فيه : يضاهى کر ن! لالت الم علينا بأن تنام 
و نسجد أو ركع » إذلاحظ الماك فيه وهو غاب لاعلم له ولاحظ قت الى 
ق أفتالنا کلہا . “ الوجهتالتاتى : کل مانتاطاء باختيارنا فهو نعمة أخرى من ماله 
علينا . إذ جوارحنا ؛ وقدرتناء وإرادتناء وداعيتنا “وسائر الأمور التىهى أسباب حركتنا 
من خاق الله تملی ونسته . فکیف نشکر نعمة بنعمة ! واو أعطانا امالك كوبا فأخذنا 
عسكوبا آخر ل ور کنا »أو أعطاناالاك كوبا آخر ءلم سكن الثانى شكرا للاأول منا» 
بل کان نی حتاج إلى شکر كا يحتاج الأول . ثم لمكن شكرا لشكر الابنسةآخری 
فیژدی إلى أن کون الشكر الا فى ق الله تعالى»ن هذين الوجرين . واسنا نشك فى 
الأمرین جميها . والشرع قد ورد به . مكيف السإيل إلى ا ؟ فاعام أن هذا الخاطر د 
خطر لداود عليه السلام » وكذلك اوسی عليه السلام» ققال : يارب كيف أشكرك 5 وأنا 
لاأستطيع أن أشكرك إلا نة نية من نسملك؟ وف‌لفظ آخر. وشكرى(ك نسةآخری 
e‏ الشكر لك . فأوحى الله تعالى إليه إذا عرفت هذا فقد شکرتی. وف 
خبر آخر : إذا عرفت أن النعمة منى رطبت منك بذلك شکرا . فان فلت : فقد 
فهمت السوال ؛ وفیمی قاصر عن إدراك ممنى ماأوحي لیف عم استحالة الشكر لله 
تمالى .فأما کون المل باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه . فإن هذا العم أيضا نعمة منه. 
فکیف صار كرا ؟ وكأن اماصل يرجع إلى أن من | يشكر ققد شكر . وأن قبول 
الخلمة الثانية من الاک شکرا لاخلءة الأولى . والفهم قاصر عن درك السر فيه .فان أمكن 
تمریف ذلك عثال فهو مهم فى نفسه .فاعم :أن هذا قرع باب من المارف» وهي أعلى 
من علوم العاملة . ولکتا نشير مما إلى ملامح ونقول . ههنا نظران : نظر بمین‌التوحید 
الحض » وهذا النظر يدرفك قطما أنه الشا كر » وأنهالشكور »ونه ا حب » وأنه احبوب 
وهذا نظر من عرف أنه لیس فى الوجود غيزه » وأن كل شیءهالك إلا وجهه .وأ ن ذلك 
مدق فى كل حال أزلا وأيدا . لأن الغير هو النى یتصور أن یکون له بنفسه قوام. ومثل 
هذا النير لاوجود له بل هو حال أن يوجد . إة الوجود الحقق هو القالم بنفسه . وما 


1 


ال ا ل ار ا 


Ve إحباء علوم اين‎ A 


ذآنه ول يلنفث إلى غيره »لم يكن له وجود ألبتة . وإغا الوجود هو القائم بنفنه : 
والقائم بنفسه هو الذى او قدر عدم غيره بقي موجودا فان کان مع قیامه بنفسه قوم 
بوجوده وجود غیره» رو قيوم . ولا قيوم إلا واحد . ولا یتصور أن یکون غير ذلك 
فد لبس فى الوجود غير المي القيوم » وهو الواحد الصمد. فإذا نظرت من هذا امقام » 
عرفت أن الكل منه مصدره ؛ وإليه صرجمه . فرو الشا کر وهو الک 
ا . ومن ههنا نظر حبيب إن ن أنى حبيب حيث ۱5 ال ( نا و 
انك ) فقال . واجباه ! ثى. إغارة إلى أن 
فملى نفسه أ ی نی ای وهو الثى عليه , ومن هبنانظر الشیخ أبو سعیدالیهنی حيث 
قری» بین رده ( نك ۲ )فقال : لسری بهم ونم جم 
يحب تسه . ۱ أشار به إلىأنه الحب وأنه ابوب 5 
على حد عقلك . فلا من عليك أن المصنف إذا أحب تصنيفه » فقدأحب نفسه » 


والسائم إذا أحب صنمته ؛ فقد أحب نفسه , والوالد إذا أحب ولده من حيث أنه ولده؛ 
فد أحب نفسه . و كل مافى الوجود سوى الله تمالى فهو تصنیف اله وصتمته ٠‏ فان أحيه 
فا أحب إلا نفسه . وإذالم يحب إلا نفسه فبحق أحب ماأحب : وهذا كله نظر مين 
الل بفناء النفس . أي قنيعن نفسه وعن غير اله » فم 
بر الا اه تعالى ٠‏ فن ل رفوم هذا یتکر r‏ ل كت ا ول ريه أذرع! 
وامله بأ كل ی کل يوم رطالا من الميز ؟ فيضحك عليهم الجهال» لجهلهم عمانى کا م 
وشرورة نو ول انیت اكوا کر وله الإشارةبقوله تمالى( إن ین 


التوحيد. وتغبر الدوفية عن 


(؟ س : عع ( الاندة : عه (#ء ‏ ) الطقفين : ۰۲۹ وم 24 هود : ۳۸ 


كتابالصبر والشکر = ۲۷۷۰ - 
.| تی :نظ رمل بام اقا الفناءعن نفسه. وهؤلاءقسمان:قسم شتو ا 
إلا وجود آنفسمم بو کرو أيسكوذه مرب يمد . ومژلاء م العميان النكوسون 


وتمام فى كنا یلم قواما هو انا تحقيقاء وهو القبوم انى هو تم ع 
ونم على كل فس عاکبت : وکل كلم ققائمبه :وم قتصروا على هذا حى أثبتوا 
آفسم . واوعرنوا لعلدوا م من حيث هم لاثبات لم » ولا وجودهم . وإغاوجودم 
من حيث أوجدوا لا من حیت وجدوا . وفرق بین ااوجود وبين لوجد.وايس ف الوجود 
موجودواحد ؛ وموجد . فالوجود حق » وااوجد باطل من حيث هوهو. والوجود 

قالم وقیوم ؛ : واللوجدهالاك وفان . وإذا كان ( کل من عا قن "© ) فلا ی إلا وجه 
ربك ذو الجلال وال كزام . افریق الثاتى :ليس بهم عی *ولکن مود ۰ 2 
بصرون بإحدى البنین وجود الموجود الق : ٠لا‏ يتكرونه . والمين الأخرى اذم 


اهام صر بها فناء غير ااوجود الق . فأثبت ٠‏ وجودا آخر مع لله تمالى .وهذامشرك 
تعقبقا ؛ کا أن الذى قبله جاحد تحقيقا . فان جاوز حد العمى إلى العحش » أدرك تفاوتا بين 
الوجودين » فأئبت عبداً وربا . فهذا القدر من إثباتالتفاوت والنقصنم نالو جودالا خر 
داخل فى حد التوحيد . ثم إن كل إصره ءا يزيد فى أنواره فوقل عمشه . وبقدر مایژیدنی 
إعسره إظور له قصان ما أثبته سوى الله ”.الى ٠‏ فإن بتى فى ساوكهكذلك فلايزاليفشى به 
التقصان إلى العو ءفینسحی عن رژية ماسوی الله : فلا بری إلا الله . فيكون قد بلغ كاله 
اتويد وحیت آدركانقصا فى وجود ما سوی اله تال دحل ف اول 2 و 
ويينبءا درجات لا تحصی . فبہذا تتفاوت درجات الوحدین وکت الله النزلة علىأاسنة 
رسله هي السكحل الذىبه بحصلأنوار الأبصار . والأنبياء م الکحلون . وقدجاؤاداعين 
إل التوحيد الحض » وترجته قول لا إله إلا الله . ومعناه أن ۷ يرى إلا الواحد الق . 
والواصاون إلى كال التوجيد م الأقلون . والجاحدون والشر کون أيضأ قليلون ٠‏ وم على 
الطرف الأقصى القابللطرف التوحيد . إذ عبدةالأوثان قالوا( AE‏ 
إل الو رن ”)فكوا داخلين فى أوائل أبوابالتوحيددخولاضميفا . 


۳: 2 E 


سک إحياء علوم الدين ۷۷ 
لاد EES ٠٠.‏ اس تست سب سم 
۶ کنرون؛ وفهم من تنفتح بصيرته فیبمض الأحوال:ناوح له حقانقالتوحید,ولکن 
كابر قالحاطف لا يدت :وفيهم من لوح لهذلكو, ثبت زما نامواکنلابدوم والدرامفيه عزيز 

لكل إلى شأوالملا حرکات 2 ولكن عزيزف الرجال بات 
ولا آم الله تلی نبيه صلی الله یه وم بطاب القرب ء فقيل ۳ وا 
0 1 


ارك 
طك مود بك منك لآ اج 5 
صلی الله عليه وسلم و سك من بك »کلام عن مشاهدة فمل اله فقط .عکأنه 
م بر إلا الله هه فاستعاذ فله فله .ثم اترب ففنى عن مشاهدة الأفمال : وترق 
إلى مصادر الأفمال وهي السفات » ققال < مود رال من ستاك » وها صفتان 
مام مشاهدة السفات إلى »شاهدة 


0 قن 5 لعفو 


على فك » فقوله 


ثم رأى ذلك نقصانا فى التوحيد » فاتترب ورق من 


الذات فقال د وَأَعُوُ , » وهذا فرار منه إليه من غير رؤية فمل وصفه» واسکنه 


رأی اه 00 وتا هیا فتی عن مشاهدة نفسه ‏ إذ رأی ذلك نقصانا 


0 والتی ان إليه‎ E 


هالع إلا وج" » فكانأول مقامانه نابت قامات الاو حدین » وهو أن لایر یلاله ”الى 
وأفماله » فيستميذ بفعل من فمل . فانظر إلى ماذا انبت نايت إذا انتهى إلى الواحد 
اى حت ارتقع من اظره ومشاهدته سوی النات المق 

ولتدكان صلى الله عليه وسم لابرق من رتبة ای آخری إلاوبرى:الأولى بمدآبالاافة 


إلى الثانية . فسكان يستغقر الله من الأولى . ويرى ذاك نقصا فى سا که وتقصيرا فىمقامه 


)۱ حديث قال‌فی‌سجوده أعوذ بفوك إأعوة , خطك الحديث :مسل من حديث 


۷۸ کتاب السبر والشکر 
وإليه الإشارةبقوله صلى اه عليه وس ۲ له نع 5 
واب سين م » فسكأن ذلك لترقيه إلى سبمين مقاماء بشما فوق ابعض ‏ ألما 
وإذكان عاوزا أقصى غايات الاق » ولكنكان نقصانا بلامنفة إلى آخرها . فكان 
استذفاره لذلك ”ولا قالت عائشة رضي الله عنها ٠‏ أليس قد غفر الله لك مادم من نك 
وما تأخر » فا هذا البكاء فى السجود» وما هذا الجبد الشديد ؟ قال فلا ) کون علدا 
0 أفلا أكون طالبا لزيد فى القامات » فإن الشكر سبب ازيادة حيت 
قال تمالی لا ید نکم ۲  )‏ وإذا تلا فى محر المكاشفة فلنقبض المنان» 
ولترجع إلى بعلوم امعاملة فتقول : ال باه عليهم السلام بمثوا لدعوة الاق إلى كمال 
'التوحيد الذى وصفناه . ولكن ينهم وبين الوصول إليه مسافة بميدة » وعقبات شديدة . 
وإ الشر ع كله تمرف طريق ساوك تلك المسافة » وقطع تلك الدقبات.وعندذاشييكون 
النظ عن مشاهدة أخرى ومقام آخر » فيظبر فى ذلك القام بالإمطافة إلى ناك ااشاهدة 
آلشکر ؛والشا کر ۳ .ولا یمرف ذلك إلا بال فأقول  .‏ عکنك أن فم أن 
ملكا من الملوك آرسل إلى عبد قد بمده گرا شرت عر 
حتى ,قطع به مسافة لبعد ؛ ويقرب من حضرة الاك . ثم يكون له حالتان. إجداها : أن 


یکون قصده من وصول المبد إلى حضرته أن 


وم ببعض مهماته » ويكون له عناية فى 
خدمته ؛ والثانية :أنلايكون العلك حظ فى المبد » ولا حاجة به إليه » بل حضوره لابزيد 
فى ملک له لابقوی على القيام مخدمة ی فيه غناء . وغيبته لانتقص منم اک فیکون 
قصد من النمام عليه بال ركوب والزاد » أن حظي العبد بالقرب منه »وينال سمادة حضيرته 
ن الله تعالى فى لز لقالئانية 
لا فى النزلة الأولى . فإنالأولى عال على الله تعالى » والثانية غير عال 


(۱ ) حدیث ادايغان على قلى ‏ الحديث : تقدم فالتوبة وقله فالدعوات 
(۲ ) حديث عانشةاات #غفرالله لكماتقدممنذنبك وماتأخر ففاهذا 
وهويقية حديث عطاء عنها التقدم قبل هذا 
عنها غتصرا وكذلك هوفالصحيحين غتصرا منحديث ۱ 


ابباهيم : ۷ 


- الحديث :رواءأتوالشيخع 


بهو عند مس هن رواية عورة 


۳ 


aS‏ إحياء علوم ألدين ذلا 

ثم اع أن امد لایکون شا کر فى الالة الأولى . جرد الركوب والودول الي 
حضره ميقم مخدمته التق أرادها الملك منه . وأما فى الالة الثان 
الحدمة صلا :ومع ذلك تصورآن یکون‌شا 0 
ماأ ذه اليه مولاء قيا أحبه لأجله لا لأجل نفسه . وکفره أن لايستممل ذلك فيه » بأن 
يعطله ؛ أو يستعمله فما بزید فى بمده منه قهما لبث العبد الثوب »و ركب الفرس اولینفق 
الزاد إلا فى الطریق » فد شكره مولاه »از استعمل نممته فى ته أ نبا أحبه ليده 
ل تشه ۰ وان ركه واستدبر حضرته » وأخذ بعد مته فقد کفر نسته» أي اتا 
فما کرهه مولاه اعبده لالتفسه ۰ وإن جلس ول رکب ؛ لافی طلب القرب ولا فى طلب 
البعد؛ فقد کفر أيضا نعمته » إذ لپا وعطلها » وان كان هذا دون مالو بعد منه.فکذلاث 
خاق الله سبحانه طلق وم فی ابتداء فط رتهم يحناجون إلى استمال الشروات :لكل 
بها أبدانيم » فیمدون بها عن‌حضرته بو نا سعادةومفىي القرب منه . فأعد لهم من العم 
مأيقدرون عل استمال فى : 
16 


جة القرب » وعن يدم وتر عبرا تمالی اذ ۳4 


۳۹ لم لله تمل 3 اد ما ن أسفل یت » خاتها الله تمالى لأج ل العيد 
حتى ينال بها سعادة القرب » واه تعالى غنى عنه قرب أم بمد » والعبد فيها ؛ 
فى الطاعة ؛ فيكون قدشكر اوافقة عبة مولاه» وبين أن يستعمله! فى معصيته »فق د كفر 
لافتدامه مایکرهه ولاه ولا برضاه له .فان الله لابرضى امبادهالکفر والمعصية ,وإنعطلها 
وم يستعماها فى طاعة ولامعصية ‏ فمو أيضاكفران لانعمة بالتضبيع : وكل ماخاق فى دنا 
|عا خاقآلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة » ونيل القربمن الله تمالى كل مطيع 
فهو بقدر طاعته شا كر نعمة الله فى الأسباب التى استعملها فى الطاعة » وكل كسلان ترك 
الاستمال » أوعاص استعملها فى طريق البعد » فهو كاف جار فىغير مب الهتمالى ؛فالعصية 
والطاعة تشملب) المشيئة » ولكن لانشمایما حبة والكراهة؛ بل رب مراد مبوب ؛ ورب 
مرادمکروه ء ووراء بیان هذه الدقيقة سر القدر الذى منع من إفشاله » وقد انحل بهذا 


كينا 


۸۷ کاب المبروالشکر rek‏ 
الاعکال الأول . وهو أنه ام يكن لمشکور حظ فکیف یکون الشکر 
ومهذا أيضا نحل الثاق. فان من بالشكر إلا انصراف نعمة الله فى جبة عبة الله ٠‏ 
فإذا انصرفت النعمة فى جبة الحبة بفمل اله » ققد حصل الراد . وفملك عطاء من ائتمالی 
ومن حيث أنت عله فقد أتى عليك » وثناؤه نسة آخری منه إليك . فهو الذى أعطى »> 
وهو الذى أثنى . وصار أحد فمليه سببا لانصراف فاله الثاتى إلى جهة عحبته له الشكر على 
كل عال » وأنت موصوف بأنك شا کر » نی أنك عل اامتى الذى الشكر عبارة عنه » 
لاممنى أنك موجد لمكا نك موصوف بأنك عارف وعالم »لاعمنىأنك خالق الم وم وجده 
ولكن بمنى أنك عل له وقد وجد بالقدرة الأزلية فيك . فوصفك بأنك شا کر إثبات 
إذ جملاك خالق الأشياء شا . وإغا أنت لاث 
غلانا للك شيا من ذاتك . فأماباعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء أشياء » فأنت شىء 
إذ جملاك شيئا . فإن قطع النفار عن جل هكنت لاثىء تحقيقا . وإلى هذا أشار صلى آله 
عليه وسل حیت قال ٠"‏ و الا کل ی .]خلت له » لما قل له :يارسولالله فیم 
العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل ؟ 
فبین أن الاق عجاری قدرة الله تعالى . وعل أفماله » وإنكانوا م أيضا من أفماله . 
واكن يعض أفماله عل للبمض . وقوله د تما » وان كان جاريا على لسان الرسول 
صلی الله عليه وسل ۽ فهو فمل من أقماله . وهو سبب لمل الاق أن العمل تاقع » وعدمم 
فمل من أفمال الله تمالى ٠‏ والملم سبب لانبءاث داعية جازمة إلى الركة والطاعة.وانبءاث 
أيضا من أفمال الله :الى . وهو سبب رك ةالأعضاءهوهى أيضاء نأفمالالله تعالى 
واسكن بعض أفماله سیب للبعض . أى الأول شرط لاٹاتی »ا كان خلق الجسم سي الماق 
العرض » إذ لا يخلق العرض قبله . وخاق المياة شرط لاق العلم . وخاق الم شوط لاق 
الارادة . والکل من أفمال الله تءالى » وبعضها سب اابمش . أى هو شرط ومع ىكو نه 
شرطا أنه لايستمد لقبول فمل المياة إلا جوهر » ولا يستعد لقبول العم الا ذو حياة ؛ 
ولالقبولالإرادةإلاوء م .فيكون لع ض أفمالەسپبا لبعض بهذا المنى» لاعمنى أن بعضآفمله 
»وجداخيره» بل#بدشرطالحص ول اخيره. وهذاإذاحةق ارت إلى درجة التوحيد الذى ذكرناه 
(۱) حديث اعملوا و کل مير 


شينيةإليك» وأنت د 


:مق عليه منحديث علي وتمران بنيحصين 


۸۱ إغياء غلوم ین‎ e 
فان قات فز قال الله تمالى اعارا ولا نتم ممافبون مذه‌ ومون على امسیان :وم‎ 
شىء فکیف نذم ؟ وا الكل إلى الله تعالى . فاعم أذهذا التول »ناله تعالى.بب‎ 
سول اعتقاد فينا . والاعتقاد سبب یجان الموف . وهيجان الحوف سبب لترك‎ 
الشروات والتجافى عن دار الفرور . وذلك سيب لاو صول إلىجواراكءواشتمألى «سبب‎ 
EE زلاسمادقیسر4هذها یاب‎ A ال سیاب‎ 
إلى الجنة . ويعبر عن مثله بأنكلاميتسر لما خاق له . ومن لم بسبق له من الله الحسنى (مد‎ 
عن سما ع كلام الله تع لى ؛ وكلام رسول الله صلی الله عليه ول »و كلام امن‎ 
یم . وإذالم يمم م خف . وإذالم مخف لم يتك الركون إلى الدتيا . وإذا لم بتركاار‎ 
إل‎ 
قوم يدون إلى الجنة بالسلاسل . فا من أحد إلا وهو مقود إلى الجنة بسلاسل الأسباب؛‎ 
وهو تسلرما الم وانلوف عايه . ومامن مخذول إلا وهو مةود إلى النار بسلاسل»وهو‎ 
نسلبط الففلة والأمن والمرور عليه . فالتقون یسافون إلى الجنة قهراء والجرمون قادو‎ 
إلى الثار قبرا . ولاقاهر إلا الله الواحد القهار» ولا قادر إلا الملك !لجار . وإذا اتكشف‎ 
الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأ كذلك » سعموا عند ذالك نداء النادى(1‎ 
انم له آلرّاحد نار ر ) ولقد كان االات لله الواحد القبا رکل بوم انا ايوم‎ 
على المصوص . والكن این لا يسمعون هذا النداء إلا ذلك الیوم فهو ناما بتجدو‎ 
لإخافلين م كشف الأحوال » حيث لا ينفمهم الکشف . فهوذ بال الام الكرم‎ 
0 من الحول وای نانه آمل اساب‎ 


بق فی <زب الشيطان » وإن ج نم موعدم أجمين . فإذا عرفت هذا تمجبت هن 


كييز مايحبه الله تعالی ما یک رهه 
اع أن فمل شک ورك الكفر لم إل عمرفة ماه اه تمالى ما یکره . إذ 
نی الشكر استیال نممه تعالى فى محابه ‏ ومءنى الکفر قيض ذلك » إما بترك الاستمال 


م 11 :ان عشر - اه 


ماس رن 
ابر قير 


م كناب اأمبر والشكر An‏ 
انا نی مکارهه . وَْمَنير ماحبه الله تال عما یکرهه مدركان . آحدها : الس 
٠‏ الآبات والأخبار : والثانى : بصيرة القلب » وهو النظر بمين الاعتبار . وهذا 


أرسل الله تمالی الرسل »وسول جاطرق 
على الاق . ومعرفة ذلك تنبنى على معرفة جي أحكام الشرع فى ال العباد . فن لابطلع 
عل آعکام الشرع فى جيع أفماله ) عكنه القيام عق الشکر أصلاء 
وأما الثاق : وهو النظر بمین الاعتبار» فبو إدراك حكة الله تعالى فى كل موجود 
خلقه . إذ ماخاق شیف فى العام إلا وفيه حكنة » ونحت المسكة مقصود ؛ وذلك القصود 
هو الحبوب . وتنك المتكة منقسمة إلى جلية وخنية . أما الجلية » فتكالمل بأن المكة فى 
خاق ااشهس أن يحصل يها لفرق بين الیل والهارء فیکون النهار معاشا » واللیل اباسا 
فتتيسر الحركةعنه الإبقمار ؛ والسكون عند الاستتار . فبذا من جلة كي الش.س » لاكل 
ا فا . بل فما حع آخری كثير قيقة . وكذلك مر که فى اليم وتزول 
الأمطار » وذلاك لانشقاق الارض با نواع الثبات مطعما لاخاق : وصرعى للا 9 .وقد 
انطو ی اشر ءانع جلةمنا ناک 
إذقال تمالی( ام : 1 
واما که ىا ار الکو "کب » الشيارة منها والثوابت » فخفية لايطلع عليه كافة 
اطاق . والقدر انی يله هم اطا سماء» لتستلك امین بالنظر لها » وأشار 
إليه قوله تمالى ( نار آلکرا کب ) خیم اچ 
وکوا کبه ؛ ورياحه :و بحاره ؛ وجباله » ومعادنه » ونباته » وحيواناته » وأعضاء حيواناته 
لاخو ذرة من ذراتهعن حم كثيرة؛ من حكلةواحدة :إلىعشرة إلى ألفه إلى عشرةالاف 
وکا أعضاه المي وان تنم إلى «ايعرف حكتها » كالم بأن المين للا سار لالبعاش + 
واليد ابش لالمی» وال جل امش لااعم . فأما الأعضاء الباطنة من الأمعاء :والمرارة 
والکید ‏ والكزة ء و حادالمروق ؛ وإلأعصاب ؛ والعضلات » وما فما من التجاويف »> 
والالتفاف » والاشتباك » والاتحراف » والدقة ‏ والنلظ . وساثر الصقات فلا يدرف 


الأخير عير »وهو لأجل ذلك عزیز . فا 


( عبس : من ۲۵ إلى ۲۸ ٩(‏ الصفات : د 


Y~‏ إحياء علوم الدين انار 
الحكة فما سار الا . وین مرف تما لايمرفون منها إلاقدرا يسيربالإمنافة إلى ماني 
عل تمك وتا وی إلا قلیلاً ”) . فلا کل من استمدل شيئا فى 
0 ای سا و رب ی ده فيه لعمة الله تعالى . 
نعمة اليد إذ خاةت له اليد ین بها عن نفسه مايهلكر 
ویأخذ ماينفعه : لاليهاك بها غيره . ومن نظر إلى وجه غير الحرم » فقدكفر نممة المين 


فن ضرب غيره بيده ؟» فقد 
ولعمة الشمس» إذ الإرصار یت بهما ‏ وإنما خاقتاليبصر هما مأینفعه فى دینه‌ودنیاه «ویتق 
لیم فى غير ماأريدنا به . وهذا لأن الراد من خلق الاق » 
یستمین اماق بها على الوصول إلى الله تعالى » ولا وصول إليه 
إلا محبته والأنس به فى الدنيا » والتجانى عن غرور الدنيا . ولا نس إلا بدوام الذكرء 
ولاعبة إلا باسرفة ا لاس کر »ولاعکن الدوام على کر والفكر إلا بدوام 
البدن » ولا يدق البدن إلا بالغذاء» ولا مالفا إلا بالأرضء والاء؛ واشواه وا لیم 
ذلك إلا ان العلا ٠‏ والارض ؛ ولق ۳ الأعضاء ا داش سل ذلك ت لأجل 


فكل من E‏ 5 شيا فى غير 3 3 فق 0 أعمة الله فى چیع اا ب انی 
لاد متها ناه تاك ال ولنذكر مثالا واحدا لاحي ا 0 
المفاء؛ حتى تعتبر بها وتعلم طریقة الشكر والکفران على الم فتقول : 
من نم اله تمالی خاق الدرام والدنائير " وبا رم انا ها ران لامنفعة في 
انم اکن بضطر الماق لها من حيت أن کل إنسان تاج إلى أعيان كثيرة فى 
مطعمة » ومليسه » وسائر حاجاته . وقد يمجز ما حتاج إليه » وعلك مارستنن‌عنه »کمن 
يلك الزعفران » مثلا وهو عتاج إلى جل برکبه : ومن بلك ابل رعا يستننى عنه 
ويحتاج إلى اازعف راذفلابد يبنبما من ماوحنةء ولابد فىقدارالءوض من تقذيرء إذ لایْذل 
صاحب الل جمله . بكل مقدار من الزعفران . ولا مناسبة بين الزعفر ان وال حت قال 
يمطى منه مثله فى الوزن أو الصورة . وکذامن .شترى دارا بياب تأوعبدا بخف.أودقيقا 


بر ریات : 0٩‏ ۶ ۷و 
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مار فذه الأشياء لاتاسب فيهاء فلا بدرى أن ابل ک يسوى بالزعفران + فتتعذر 
لماملات جدا . فافتقرت هذه الأعيان التنافرة التباعدة إلى متوسط نبا : محم فيها 
عي عدل » فيعرف م نكل واحد رتبته وء نزات 
ارب »عام بمد ذلك الاوى من غير الساوی ۰ فخاق الله تمالی الدنائير والدرام حا كيين 
ومتوسطین بين ساثر الأ وال » حتى تقدر الأموال ما : فيقال هذا ابمل بسوی مالة 
دینار : وهذا القدر من اازعفران بسوی مائة ‏ فهما من حيث | 
دا متساویان . وغا أمسكن امد 


= A = 


حتى إذا تقررت النازل » وارتبت 


ساویان بشىء واحد 
ولوكان فى یانما 
غرض + ريما اقتفى خصوص ذلك الغرض فى-ق صاحب الفرض ترجيحا ول ١‏ 
ذلك فىحق من لاغرض له » فلا نتفام الأمى . فلا خلقیما الله تعالی اتتداوكه.ا 
الأبدى » ویکونا حا کین بين الأموال بالمدل . وة أخرى » وهی التوسل بما إلى 
اء ولا غرض فى أعيا: 
الأموال نسبة واحدة . فن ملکهما فكأ نهمل ككل شىء لا کمن لك وا 
الثثوب » فلو احتاج إلى ملام رعا ميرغ صاحب الطعام فى الثوب» لأذغر 0 لقثلا 


فاحتیج إل ای شیء هو عوزته کأ+ لیس امیء» وهرمساه 6 نه کل الأهیاء . والشیء إغا 
تستوی نسبته إلى الختافات » إذالم له و سا کلام 
لالون لما بوک کل لون . فسكذاك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض . 
وکا رف لامدنى له فى نفسه ؛ وتظیر به ای فى غيره . فهذه هي المسكةالثانية . وفيم.ا 
أيضا ع يطول ذكرها" ٠.‏ فكل من صل فیا عمللا مويل دع بل بالف افرش 
ااقصو: دبال فقدكفر نعمة الله تعالى فيهما .فلا م ی کنزهبافقد ط ههام بطل اله كة 
فما : وکا کین حبس حا ک المسامين فى سجن متنع عليه الحم بسپبه . لأنه إذا كيز 
فقد نيع الي ولا عمل الفرض القصود به » وما خلقت الدراهم والدنائير لزيد خاصة 
ولا لمرو خاصة ؛ إذ لاغرض للا حاد فى أعياتهما » قإتوءا حجران ». وا خاقا اتتداوشما. 
الأيدى » فیکونا جا كين بين الناس » وعلامة معرفة للمقادبر » مقوءة الدراتب . فأخير 
لله تعالى الذي يعجزون عن قراءة الأسطر الإلهيق الكتوبة على صفحات الوجزدات 


A‏ إحياء علوم امین و 
الى ي لاحرف فيه ولاصوت » الذى لايدرا اك بمينالبصر بل بمينالبصيرة»أخبر هؤلاء 
ا وه من ری بوچ ام بواسطة ارف 
کون ادعب را فضة 
. وكل من اخذمن الدرام 
كا ن كنز . لأن مدال 
هذامثال من استسغر عا ك ابد نی اليا کا والکس, والأعال الى يقوم با آخساه 
الاس :والس آهون منه . وذلات آنازف ‏ وارصاص » والتحاسءتنوبء ناب الذهب 
والفضة فى حفط الأئمات عن أن تقيدد . وإغا الأوانى لفظ الالعات. ولا يكن انلزف 
لهذا » انکشفلهبام ترجلة 


وا مدید فى القصود الذى أريد به التقود . 


ولل" دمن قرب فى 
و کل من عامل معاهلة ار ۷ الدرام اد 
. نإذا اتجر فى عینبما فقد اتخذها مقصودا 


ففق دکفر النعمة وم الجا لقا 


اذیرها لا لنفسبما ‏ إذ لاغرض فى عينم 
على خلاف ومتع المسكلة : إذ طلب اند لذير ما ومنع له ظال . ومن ممه ثوب ولا ند مه 
فقد لا يقدر على أن يشترى به طءاما ودابة » إذ رعا لا رباع الطمام والدابة بالثوب »فهو 
تقد آخر ليحصل التقد» فيتوصل به إلى مقصوده » فإمماوسيلتان إلى ید 


معذور فى 


لاغرض فى أعيانم) . و.وقهبما فى الأموالكوتع الحرف من التكلام » کا قال التحويون: 
إن الارف هو الى جاء نی فی غبره . وكوقع ال رآ من الألوان فأمامن معه تقد 
فلو جازله أن + 


مزل المكثو: 


ه باانقد » فيتخذ التعامل على النقد غارة عمله » فیبقالنقد مقیداعنده» ورنزل 
وتقييد الجا كر واابريد الوسل إلى اير ظل ۰ ما أن حبسه ظلم , فلامعنى 
ند الا انذاذ اند مقصودا للادخارء وهو ظل , 

فان قات فلم جاز بيع أحد التقدين بالآخر ؟ وم + از بيع ال رهم عثله 5 فاعلم أن أن 


(۱) حديث منشرب فآنية منذعب أوفضة فكأءا 
صرح اتف بکوته حدیثا 


43 کتاب الصبر والشکر — ۲۷۲۳۰ 
انقدين حالف الآخر فى مقصود التودل . إذ قد تبسر التوصل بأجده امن حي ثكثرته 
كالدرام تتقرق فى الحاجات قليلا لیا .نی النع منه مايشوش القصود ااص‌به ؛ وهو 
التوصل به إلى غيره . وأما يع الدرم بدرم له فجائز: من حيث إذذلك لابرغب 
فيهعأة 0 فانه عب ت جر ی رى و اد رم الارشرآخ 
وحن لانخاف على المقلاءآنبصر روما و ادر رمعل الأرض وأخذهبمينه لاتم 
ما لا تتشوق النفس إليه » إلا أن یکون آحدها آجودمن ن الاخر . وذلك الا ,تصور 
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جريانه» إذصاحب اليد لا يرضى عثله من الردی»» فلا ۳ . وإن طلب زبادة 
فى الردىء فذلك 7 قصده ؛ فلا جرم نمه منه »وضع بأن جودها وردثها سواء 
لأن الجودة والرداءة يفبغى أن ينظر لا فيا بقصد فى عينه : ومالا غرض فى عينه فلا 
ایا نظر إل مضافبت ديه ل صفانه . وإغا النى ظلم هو النی ضرب النقود 
الجودة والرداءة ؛ حى سارت مقصودة فى أعيانه! » وحقها أن لا تقسد 
۳۳ إذا باع درها بدرم مثله نسيئة » فإغا م جز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مامح 
قاصد للاحسان » ففى القرض وهو مکرمة مندوحة عنه » لتبقى صورة المساعة » فیکون 


لاد وأجر . والعاوضة لاجد فيما ولا أجر . فیوأیضا 
وإخراجها فى ٠حرض‏ المعاوضة . وكذلك الأطعمة خاقت 
أن تصرف عن جوته| فإن فتح باب المأملة فيم وجب تقبيدها فى الأبدي » 
ویوخر عنها الكل الذى أريدت له . فا خاق الله الطعام إلا یز کل .والحاجةإلىالأطاءمة 
ينبني أن خرج عن يد المستغنى عنما إلى الحتاج ء ولا يعام لعل الألمةإلامستئن 
اس اد محتاجا ؟ ول حمله بضاعة تجا إن جمله 
1 مه من طلیه بموض غير الطعام میکون تاج إليه . فأما من طبه مين 
لضأ مسيتذن عنه . ولمذا وردفى الشرع امن المتكر » وورد فيه مر 
إبدات ما ذكر ناه فى کتاب اواب اللکسب 
نم بان الب بر مذور إذ أده لإيسد مسد الآخرفى فرش » وبع صاع من 
ال الب بصاع منه غير معذور » ولكنه عابت ‏ فلا حتاج إلى منع » لأن الفوس لانسیح به به 


الم » له اعة خسوص الساعة 


ی ما : او بتداوی بها 


-۲۲۳۳۱ - إحياء علوم ألدين- ۸۷ 
الا عند التفاوت فى اعودة» ومقا له اليد تثله من ااردی: لابرضی بها صاحب اليد . 
وأماجيد برديكين فقد بقصد» ولك نما كانت لس الضروریات؛ وامیدیساوی 


اارديء فى أل الفائدة » وعخالقه فى وجوه امه ةط الشرع غرض التنعرفما هوالقوام 


فهذه حكلة الشرع فى ریم ابا وقد اتكشف لنا هذا بعد الإعمراض عن فت 
فانلدق هذا یفن اافتهيات » فإنه و ى عن جع ماآوردنا نی اعلافیات 

وهذا تضح رجحان مذمب الشافبی رحه اله ی التخصيص بالأطه.ة دون الكيلات 
إذاودخل ا فيه الکانت الثياب والدواب آول بالدخول . واولا الاح لؤن مسذهب 
مالك رجه الله أفوم الذاهب فيه » إذ خصصه بالأتوات . ولسكن كل منی برعاه الشرع 
فلا بد أن يفط مد : وتحديد هذا كان مكنا بالتوت» وكانتمكنا بالطموم :ف رأى الشرع 
التحديد جنس العموم ای لكل ماهو ضرورة البقاء . وتحديدات الشرع قد يما 
بأطراف لا بقوی فيها أصل المنى الباعث على اک . ولكن التحذيد قمکذاشبالضرورة 
ولو ! يحد لتحير الاق فى اتباع ع وهی نی مع اختلافه بل وال والأشخامن. فين 
الى ل فونه اف بأختلاف الأحوال والأشتخاص + فیکون الد ضروربا . فلذاك 
قال الل مال ( ومن مد خدود الله د ع تفه ۳ ) ولانأصول‌هدهالمایلانشتاف 
1 الشرائع . وإغا تختلف فى وجوه التحدید ۴٠٤‏ يحد شرع عيسى بن ميم عليه السلام 
مر ار بالسكر » وقد حده شرعنا بكو نهمن جنس المسكر : لأنقليله يدعو إلى كثيره 
والداخل فى المدود داخل فى التحريم محکم الجنس »كا دخل أصل الممنى باجم الأسلية 

فپذا مثال واحد لحكة خفية من عک التقدين . فيفبنى أن يمتبرشكر النعمةو کفرانها 
بهذا ال . فكل ماخاق لمسكمة فلا نی أن اضرف عا ولا یمرف هذا (لامن قد 
عرف الک ( وس رات الک 0 أن عبر "كير" ) ولکن لاساد 
جواهر الم فى قلوت هي مزابل الشووات » وملاعب الشياطين . بل لايتذكر إلا أولوا 


الألباب. ولذلك قال على الله عليه وسل ٠"‏ « آلا أن الشتااين ومون على كوب 
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م رم 


ار 


۸۸ کتاب المبر والتگر E‏ 


نیم روا لكوت اتماء» . وإذا عرفت هذا ال فقس عليه حركتك 
وسکونك» ونطقك وسکوتك . وکل فمل صادر منك فانه ما شکر ولما کفر . لذ 
لایتصور أن ينفك ءنهما . ودض ذلك اسفه فى اسان الفقه الذى تناطق به تام اس 
بالکراهة» وبمشه الظر . وکل ذلك عند إراك التاوب موصوف الم لوال مثلا 
تى الاك اليدين؛ وجعل إحداها آنوی 
من الاأخرى » فاستحق الاقوى عزيد رجحانه فى الغالب ااتشريف والتفضیل,وتفضیل 
الاقص عدول عن العدل » والله لابأمى إلابالمدل . ثأ حو جلكم نأعط لد اليدين إل أمال 
بعضها شري ف كأخذ لمحف » ودضپا خی سكإزالة انجاسة . فإذا أخذت الصحف 
بالبسار » وأزات النحاسة بإلهين » فقد خصصت الشريف عا هو خسیس ؛ فنضضت من 
حقه وظلمته وعدلت عن الندل . وكذلك إذا بصقت مثلا فى جمةالقبلة » آواستقبما 
ارت نعمة الله تمالى فى خاق ال مهات وخاق سمة الا" لا نه خاق 
رات اتكون متدمك فى حركتك » وقسم ارات إلى مالم يشرفها . وإلى ماشرفا بأن 
وضع فيها يتا أمنافه إلى نفسه : استالة لقلبك إليه ‏ ليتقيد به لك » فيتقيد بسببه بدك 
فى تلاك الجبة على هيئة الثبات والوقا إذا عبدت ربك ٠‏ وكذلك انقسمت أفعالك إلى مامي 
شريفة کالطاعات : وإلى ماهي خي ةكقضاء الحاجة ‏ ورمي البصاق.فذا E‏ 
إلى جهة القبلة فقد اتبا وکفرت نعمة اله تمالىعليك بو سابل انیب وا کال بادناك 
وكذلك إذا لبسدت خفك فابتدأت بالیسری فقد ظامت » لأن الف وقاية لارجل » 
فلارجل فيه حظ » والبداءة فى | ظوظ ينبنى أن تكو نبالأشرف »فر و العدل الما سکنة 
ونقيضه ظل وكفران لنعمة الف والرجل . وهذاعند العارفين كبيرة » وان ساه 
الفقيه مكروها . حتى أن بمضهمكان قد جمع أ كرارا من النطة » وكان يتصدّق بها » 
فل عن سببه ققال : لبست المداس مرة فانتدأت بالرجلاليسرىسرواء فاریدآن أ كفره 
بالصدقة » نعم الفقيه لايقدر على تفخم الأعى فى هذه الأمور له مسکین » بل بإصلاح 
العوام این ةرب درجتهم من دزجةالأنمام » وهم مغموسون فى ظلمات أطم وأعظم», 
أن نظمر أمثال هذه الظلمات بالإذا تیج أن يقال الذى شرب رها أخذالقدج 
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فى قضاء الحاجة » فقد 


7# - إحاء علوم اف 


بباره ؛ فقد تعدى من وجبين .أحدهما:اللشربء وال 


لوب فى 0 امن 00 0 0 القبلة عن عينه. فالماصی كلها ظامات وبعضها 


فوق بعض ؛ فيئمدق بءضها فى جانب البعض. فالسيد قد يعاقب عبده إذا استعملسك. 
بغير إذنه . ولكن لوقتل بتلك السكيل أعز أولاده ۰ ربق لاستمال السكين بغیر إذنه 
حك و نکاية فى فسه . فكل ماراعاء الأتبياء والأولياء من الآداب » وتساعنا فيه فىالفقه 
مع العوام » فسببه هذه الضرورة .وال فكل هذه اللكاره عدول عن المدل ؛ وکفران 
ة للعبد إلى درجات القرب . نمضا زار فى المبه 
:ةمدان القرب وا طاط اللنزلة ۰ وبعضها 4ُغرجباللكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد 
الذى هو مستقر الشياطين . وكذلك من كسر غصنا من شجرة من غير حاجة 
0 ن غير غرض يح » فق د كفر سة اله الى فى خاق الأشجار وخان اليد . أما 
اليد فإنها ا تلق امبث + بل لاطاعة والأعال العيتة على الطاعة وأما الشجر فإغا خلته 
الله تسال » وخاق له المروق » وساق إليه الا" وخاق فيه قوة الاغتذاء والناء ٠‏ ليباق 
ماتهى لش وهفينتفم به عباده.فك. نتهى نشو لا عل وجه بادام بدعبادمه اف لقسود 
المسكنة وعدولمن‌المدل.فان كان له غرض صعيح فلهذلك » إذااشجر والميوا نجعلا فداء 
۷ غراض‌الانسان ف[بماچیمافانیان هال كان . فإفناء الأ ف 0 
إل لسلین ا يما . یلار بقل الوم كم ماف ارات 
E‏ م إذا كسرذلاك ٠‏ ن »اك غير فهو ظا( آیضا ون کان عتاجاء و ن 
لات حاجداتعباد اه کلیم؛ بل تن يحاجة واحدة. ولو خم ص واحد امن غير 
رجحان واختصاص كان ظلها فصاحب الاختصاص هو النی‌حلّالپذروومنعه فى الأرش 


لانعمة ؛ و تقصان عن الدرجة اب 


وساق إليه الم » وقام بالتعمد » فوو وی به من غيره » فيرجح جانبه بذلك . فإن نبت ذلك 


م ؟1 : بای عشر - إحياة 


۳ کتاب البو والشکر - ۲۷۳۵ - 
فى موات الأرض» لابسعي آدمي اختص تنرسه أو بغرسه » فلا بد من طلب اختصاس 
آخر» وهو السبق إلى أخذه : قلاسابق خاصية السبق . فالمدل هو أن يكون أولى به . 
وعبّر الفقباء عن هذا الترجيح بالك » وهو از عض . إذلاملك إلا للك الارك »الذئله 
مان السموات والأرض . وكيف یکون المد مالکا وهو نفسهليس لك نفسه ! بل‌هو 


ملك غيره . نمم الاق عباد الله والأرض مائدة الله , وقدأذن هم فالأ كل من مائدتهبقدر 
حاجتهم . الاك ينصب مائدة لبیده فن أخذ لقمةيمينه واحتوت عليها براجه » اء 
عبد آخر وأراذ انتزاعبا من يده »یکن منهء لا لاان اللقمة صارت ملسکا له بالأخذ 
باليد » فان اليد وصاحب اليدأيضا ملوك » واكن إذا كانت کل لقمة بمينها لاتفي بحاجة 
کلالمید ای میم ند و لض رب من الت رجیح والاختم اص وال خذاخ ماس 


ينفرهيهالعبد »نع من لابدلى بذلك الاختصاصعنءزاحته ٠.‏ فبكذا فى أنتفوم أم 
الله فی عباده: ولذلك نقول : من أخذ من أ وال انا کثر منحاجته» وکنزهوآمسکه 
تاج إليه؛ فبو ظلم . وهو من الذين يسكنزون الذهب والفضة ولا 
وا سبیل الله طاعته ء وزاد الاق فى طاعتدأموا الالدثياإذبهاتندفم 


وف عباد الله من 
فقو فى سا 
ضرورائهم » وترتقع حاجاتهم . نهم لابدخل هذا فى حدفتاوی‌اافقه ؛ لا"نمقادیراطاجات 
خفية » والنفوس ف استشعار الفقر فى الاستقبال مختلفة » وأواخر الاعار غير معلومة . 
فتدكليف الموام ذلك يحرى ری تکلیف الصبيات الوقار » والتؤدة ؛ والسكوت 
عن كلكلام غير مهم . وهو بحكم نقصانهم لايطيقونه ٠‏ قتركنا الاعتراض عابهم فى الاب 
والابو؛ وإباحتنا ذلك إياهيم ء لایدل على أن الابو واللمب حق 

ككذلك إباحتنا لموام حفظ الأموال » والاقتصار فى الإنفاق على قدرالزكاة؛ لضرورة 
ماجبلوا عليه من البخل » لابدل على أنه غاية الق : وقد آشار القرءان إليه إذ قال تمالی 
( إن مسا لكوم 2 ا ) بل الق الذى لاكدورة فيه ؛ والسدل الذى 
لاظر فيه أن لا,أخذ أحد من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد ارا کب . فكل عباد 
الله ركاب لطاب الأبدان » إلى < 


ة لك الديان . فن أخذزيادة عليه ثم منمه عن را کب 


7 عمد : ۳۷ 


— و۷۷۲ — إحياه علوم الدين ۹۱ 
عتاج إليه » فهو ام تارك مدل وخارج عن مقصودالمسكةء وكافر اممة اله تمالى 
عليه بالقرءان : والرسول » والعقل > وسائ رالأسبابالتي بها عرف آن ماسوی‌زادالر ا کب 
وبال عليه فى الدنيا والآخرة ‏ . فن فیم حسكة الله تمالى فى جيع أنواع الوجودات » 
قدرعلى القيام بوظيفة الشكر ٠‏ واستقصاء ذلك يحتاج إلى دات م لانى | إلا بالقليل . 
وان أوردناهذا القدر لب علة السسدق فى قول تعالى ( و يادي الکو ۳ ) 
وفرح |بیس امنه اله بقوله( وتام شا کرین ۲ لك 
الأية من لم 


يعرف »نی هذا كله » وأءورا أخر وراء ذلك تنقضی الامار دون استقصاء 
مبادها . فأما تفسير الآآية ومنی لفظما » فیمرفه كل من يمرف الامة » وبهذا يتبين لك 
افر ٠‏ فإن قلت : فقديرجع حاصل هذا الكلام إلى أن لله تسالی 
که فى كل ثثىء ؛ وأنه جمل بمض أفمال العباد سببا لام تلك الحكمة » يلوغم اغايةالراد 
منباء وجهل بعض أفمالهم مانما من تام المكلة . فكل فمل وافق مقتضى السکیة؛ 
حتی انسافت الحكمة إلى غايتبا فوو شكر . وكل مأخااف ومع الأسباب من أن تاق 
إلى الغزية المرادة با فر وكفران . وهذا كله مفبوم . واكن الإشكالباق وهو أنفملالعبد 
انم مایم الحكمة» وإى مابرفمر » هو آیضا 
این حت یکون شا کرا رة وكافرا أخرى ؟ 
فاع أن عام التحقیق فى هذا بستمد من تیار رعظ. 


ين مى وا 


من فمل اله تعالى . فأين المبدفى 


م منعلوم کات وفدره زا 
فیا سبق إلى تلریحات عباديها ٠‏ وحن الان بر بعبارة وجيزة عن آخرها وغايتهاء يفوءها 


من عرف منطق الطير » ومحدها من عجز عن الایضاع فى السير » فضلا عن أن يحول 
فى جو اللکوت جولات الطير . فنقول : إن لث عز وجل فى جلاله وكبرياله صفة 
عنما بسدر الاق والاختراع . وتك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغةء 
حتى يعبر عنما بعبارة تدل على كنه جلالماء وخصوص حقيقتها ٠‏ فلم يكن شا فى الا 
E EE‏ ؛ وامخطاط رتبة واضی الغات عن أن يمتدطرف فممهم إلى مبادى إشراقرا 


فانتفدت عن ذروتبا آرسارهم» کا تتفض أبصار اطفافبش. عن نور 


( سیا :۱۳( الاعراف :۱۷ 


- کتاب امبر والشکر — م۷۷‎ Ar 


SLE E Sg I a‏ دما 
الذين فتحت أ بصارهم لملاحظة جلالا + إلى أن يستعيروا من حضيض مالم لتناطقين,الاخات 


بارة تفیم من میادی حقائقها 
نم على النطق » فقانا لله تعالى صفة هي القدرة » عنها إصدر الماق والاختراع 

3 الماق قم فى الوجود إلى أقسام » وخصوص‌سفات ومصدرانقسام هذهالأقسام 
واختصاه‌با بوص صفما : صفة أخرى استمیرا عثل الضرورة الى سب 
الشية . فبي توهم مزه اأصرابجملاءندالمنناطقين بااغات»الی‌هي حروف وأصوات! 
مها . وقصور افظ المشيثة عن الدلالة على كنه تلاك الصفة وحقيقتم! »کقصور افظ القدرة 
ثم انقسمت الأفمال الصادرة من اقدرة إلى ما ينساق إلى امنتتهى الذى هو غاية كما 
وال ما رقف دون الغاية . وكان لتكل واحد ا بة إلى مفةا!شيئة :ار جو ءماإلى الاخ 
الى بها تم القسمة والاختلافات . فاستعير اسبة البالغ غابته عبارة العبة > واستمير لنسبة 
الواقف دون غابته عبارة الکراهة : وقيل إنهما جیما داخلان فى وصف المشيئة » ولکن 
اكل واحد خاصية أخر ى فى الندية» بوهم لفظ الحبة والکراهة منهما أمرا جلا عند 


اضف جدا . فاستماروا ما اسم القدرة:فتتجاسر اس 


استما 


؛ عبارة 


خلقه و اختراعه 


طالی القهم من الأفاظ وا ات . ماقم عباده الذين هم أيضا 
إلى من سبقت له ااشيئة الأزلية أن بستعمله لاستيقاف عکته دون غاا 5 
قهرا فى حقهم بتسايط الدواعى وابواعت عليوم » وإلى من سب تلم نىا 
السيانة حكنته إلى غايتها فى بعض الأمور . فكان لكل واحد من ار قر 
خاصة . فاستعير لنسبة المستعملين فى إعام الحمكية مهم عبارةاارضا:واستميرلاذيناستوتف 
بهم أسباب ال كةدون فايتها عبارة اغشب : فظهر على من غضب عليه فى الأزل فدل 
وقفت ا ةبه دون غايتهاء ناستمير له اسکفران » وأردف ذلك بنقمةالاذن واأخمةزيادة 
فى التكال . وظهر على من ارتضاه فى الأزل فمل انساقت ب به اکمقال‌غایتها.فا-تهیرله 
عبارة الششكر ؛ وآردف مخلمة الثناء والإطراء زيادة فى اارنا والقبول والاقبال 

فکان الحاصل أنه تعالي أعطى الخال ثم أثنى : وأعطى التكال ثم 
أن نظف لك عبده الوسخ ع نأو ساخه » شميلبسه من عحاسنثيأبه» فإذاتهم زينتهقالياججيل 


وأردى .وکان-خاله 


۹۳ إحياء علوم الدين‎ WV 


ماأجلك وأجل ثيابك وأنظف وجك ! فیکون بالمقيقة هو الجمل » وهو انى على ابال 
فهو المثنى ليه يكل حال » وكأنه ‏ بشن من حيث المعنى إلا على فة » وإما. المبد هدف 
الثناء من حيث الظاهر والصورة . فبكذاكانت الأمور ف الأزل » وهكذا تتسلسل 


الأسباب وال ببات بتقدير رب الا رباب وسبب الأسباب . وم يكن ذلك عن اتفاق 
EE‏ ؛ وحسكمة ؛ وحكم حق » وأصرجزم؛استعيرله افظ القضاء موقيل 
إنهكلح بالبصر أو هو أقرب . ففاضت جار امقادير حکم ذلك القضاء ا جزم » ما سبق به 
التقدير»فاستعيرلنرتى آحادالقدورات بمضماعل بمض افظ القدرفعان أءبإزاءالأمر 
الواحدال لی » وا ظ الت لتفصيل التهادى إلى غير نهاية . وقيل إنشيثامنذالك ليس 
خارجا عن القضاء والقدر . فخطر ابعض المباد أن القمةذاافتضت‌هذالتفصیل! و كيف 
یل . وكان بعضهماقصوره لابطبق ملاحظةكنه 
0 ؛ والاحتواء على عاممه : فأ وا مالم ما 
لهم اسكتوا فا -ذا خلاتم . لا يسئل مما 


انتطماامدل مع هذا تاوت والفذي 


بوض ثمرته باجام النع . وتیل 
يفل وم بستلات 

ان نور الله تمالی فى ال وات والاارض»وکان 
نم أولا صافيا فاشتمل نورا على نور »أرقت 
أقطار الا کوت بين أبديهم ڊور راء فأدركوا ال و ر كام| 6ا هي عليه : فقيل همم : 
تأدیوا بآداب الله :على واسکنوا ء ۳" ولذا ذ کر القدر فامسكواء فان لاحیطان آذانا» 
أضشقكم ؛ »ولا 


وامتلاات مشكاة 5 كا 
۳ 


اد إغىء ولو سه نار وفستته ا 


و<و ااي ضفاء الا بصار » فسیروا بير شف واحجابالشس لا بسار 


اغفافیش » فیکون ذلك سبب هلاكهم » فتخلقوا إأخلاق الله تعالى “وائزلوا إلى سماءالدنيا 
من منهی عارک + »لأس يم الضمقاء E‏ ای أوارم الشرقة مزوراءحجايم 
ور ال.س والکوا این ار دفیحرا 4 حیاة تاه 
0 


كا ببس المفافيش 
شخصه وحاله » وإذكان لاحیا به <ياةالترددينفى کال نو ر الشءس »و کونوا 
شربنا شرابا طيبا عند طیب . كذاك شراب الطيبين بطیب 


شربنا وأهرقنا على الارض فضله ولائرضمن كاسالكرام نصيب 


(۱) حدیث إذاة ذكر القدر فأمسكوا : الطبراق عن حديث این مسعود وقد تقدم فى العلم وغ به بح 
الستف ,ونه حدیثا 


رر انا 
ا 
ات تمال 


4 
فبكذاكان أول هذا الأمر وآخره . ولا تغرمه إلا إذا 

له فتحت المين وأبصرت » فلا تحتاج إلى قائد يةودك . والأعى كن أن يقادء ولكن إلى 
حدما . ذإذا ضاق الطریق وصار أحد من السیف » وأدق من الشمر » قدر الطائر عل أن 
طبر عليه » ول ق بقدر على أن پستجر وراءه أعمى . وإذا دق الال » واطف لطف الماء مثا 


الا با سباحة» ققد قدر الاهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه ٤ور‏ عام بقدر , 


E‏ ر نسبة اسر عليه إلى السير علي ماهو حال جاهير 
الاق كاسبة امشى على الماء إلى المي على الارض. والسباحة عکن أن نسم ۳ الي 
على لاعفلا يكتسببالتعليم» بل یال بقوةاليقين. ولذلك "لیم او 
عليه السلام يقال ئه غي علالاء. .ال سیف عليه وسل« وک ازداد قينا لشي على ار » 

فرذه رموزء إشارات إلىممنى ال کراهة والحبة ؛ واارطاوالغشبوالشکر والکفران 
لابلبق بعل المعاملة أ کنر منها . وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلى أفهام الاق 
إذ عرق أنه ما خی ان والإنس إلا لمبدوه » فكانت عبادتهم غاية الحسكمة فى حقهم ٠‏ 


ثم أخبر أن له عبدين ن + يحب أحدها واه جبريل + وروح القدس » والامين ؛ وهو عنده 


غبوب » مطاع » آمین» مكين » وییثض الا خر واسعه ابليس » وهو اللمين» اانظر إلى 


وه وس دور 


ل 48 روح القدس من ن ره 


يوم الدين . ثم أحال الإ 


۳ 
ی على المواء هذا حدیث منکرلا 
اب اليقين من قول بكر بن عبد الله 
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سس إحياء علوم امین ۹۵ 


إلى الغاية . فانظ رکیف نسبه إلى المبد الذی أحبه . وعندك فى المادة له مشال . فاللك إذا 
کان عتاجا إلي من يسقيه الشراب » وإلى من حجمه وينظف فناء ممزله عن القاذورات » 
وکان له عبدان » فلا یمین اححامة والظیف إلا آقبحها وأخسم) ولإةوض جل الشراب 
الطيب إلا إلى آحسنیا وأ كاءيا » وأحبا إليه . ولا ينغ أنتقول هذا فملیءو ل یکون 
فماه دون فعلى » فإنك أخطأت » إذ أضفت ذلك إلى نفسك . بل هو النی صرف داءيتك 
لتخصيص الفمل الکروه بالشخص الکروه ‏ واافمل الحبوب بالشخص احروب » [قاما 
لاعدل .فان عدله تارة تم بأمور لامدخل لك فما »وتارقيتم فيك . فإنك يض امن أف اله 
فداعيتك وقدرتك نك ؛ وعلمك» وعملك ؛ وساثر أسباب حركاتك > فى التعبير هو فعله » 
الذى رتبه بالمدل ترتيبا تصدر منه الأفمال اامتدلة » إلاأنك لاتری إلا نفسك » فنظن 
أن مارظهر عليك فعالمالشم.ادة لس لمسببمن ن عالالذيب واللسكوتفإذاكتضيفه إلى نفسك 

وا نت مثل الصى الذى ينظر ايلا إلى لعب الشعبذ : الذى بخر ج صورا هن وراء 


حجاب ترقص » وتزءق » وتقوم » وتقمد » وهی وان من خرق لاتتحرلك بادها وا 
حرکبا خبوط شمر دقيقة لاتظبر فى ظلام اللي » ورؤوسبافى یدااشعبذ» وهوغتجب 
عن أبصار الصبيان » فيفر <وذو يتعجبون ؛ لظنهم أن تلك الحرق نرقص » و"لمب وتقوم 
وتقعد. وأما المقلاء» فإنهم بدمون أن ذلك محر یات وليسن بتحرك ولكنهم رعالا دون 
كيف تفصيله . والذى بعل امش تفصيله امه كأ يعلمهالمشعبذالذى الا اه و الا 
فسكذلك صبيان أهل انا : والا ق كليم صبيان بالنسبة إلى المياء. ياظرون إلى هذه 
الأشنداص فيظنون أن اللتحركة » فيحيلون عليها . والملاء يعلمون أنهم عر كون» إلا أنهم 
لايمرفون كيفية التحرريك » وم الأكثرون » إلا المارفون والعلماء الراسخونفإنممأدركوا 
خیوطا دقيقة عنكبوتية » بل أدق منها بكثير ».ملقة من السماء » متشبثة 
الا'طراف بأشخاص أهل الا رض: لاندرك تلك الميوط لدقتها بهذه الا"بسار الظاهرة 
ثم شاهدوا رژوس تلك الميوط فى مناطات لما هی معلقة بها . وشاهدوا لتلك الناطات 
مقابض هي فى أيدى اللائكة الحر كين ااسموات . وشاهدوا أيضا ملائكة السموات 


۹۹ کتاب السبر والشکز ۲۷۵ 
م صروفة إلى حلة الم 
کي لايءضوا الله مارم 
لو امآ 


:ظرون منهمماينزل عليهم من الاثمر من حضرة الربواية 
نعلون مايؤءرون . وعيّر عن هذه الشاهدات فى القرءان 
)دست عن نظار ريم للايئزل 


0 ا 


5 


رال 7 کی له دتا بت 


تما رات ار لا تست را 2 
لاش ین ۳ )ال کرت ماأعرفه من مت هذه الایة جتوی ون لفط آشر 
للم إندكافر . ولنقتصر على هذا القدر ء فقد خرج عنان اكلام عن قبضة الاختیار» 
وامتزج بعلم للعاملة ماليس منه» فترجع إلى إلى مقاصد الشكر فتقول 

إذا رجع حقيقة الشكر إلى قول امد ستملا فا حک تا نأعکر الا 
أحبوم إل لله وأقريهم إليه ٠‏ وأقربهم إلى اهالاک وم آیضا ترتیب. وماهشم الا وله 
مقا م معلوم . وأعلام فى رتبة رپ ات أسمه ا سرافل علیه اا" ٠‏ وغا علو درجتهم 
لأمم ف نف كرام بررة » وقد أصاح الله تعالى بهم الأنياء لبهم السلام . .وم آشرف 
خاوق على وجه الأرض ٠‏ ویل درجتهم درجة ام قا م أخي خيار ءوتدهدی 
لی لله هرس وعليوم ا ا 


٠ 1‏ ويليهم الملماء الذين ۸و إورثة الأنيياء. . فإنهم فى سیم 
صاطون وقد أصلح یم سائر الق ء » ودرجة کل واحد موم تن من نفسه 
ومن غيره . ثم یلیم السلاطين بامدل ء لا نيم أصلحوا دنا الق كا أساء لح الملاء ديهم 
ولاجل اجتماع الدين »الاك والساطنة »نينا دسلا عليه وس 0 أفضل من 
ساثر الا نیاء فإنيم أ کل الله به صلاح دینهم ودنيام . و يكن السیف واللك لغيره 
من الأنبياء ٩:‏ ثم إلى العلماء والسلاطين » الما ون الذين أصلحوا دنهم ونفرسهم فقط: 
فل تم حکمة الل بهم بل ف نم . ومن عدا هؤلاء فبمج رعاع 


2" القايارت : ۲۳ (۳۰۲) الطلاق : ۱۲ 


4۷ إحياء عأوم آدین‎ iS 

واعلم أن ااساطان به قوام الدين » فلا ينبتى أن يستحقر وإنكان ظلا فاسقا . قال عرو 
۲ على الله عليه وسم 00 
مت و AS‏ دون وم سای اه 


إن ا تم الاج َع 3 مشک وزن: ا م م الوژز ویک 


ان‌الماص رمه | تدوم . وقال 


۳ 
E‏ دمک مرا م 


ا 
E‏ ل یر ا زنديق . ومن دعاء الساطان فلم مب 
فهو مبتدع E‏ غير دءوة فهو جاهل 0 أى الناس خير ؟ فقال السلطان 
فقي لکنا رى أن در الاس الساطان ! فقال مبلاء إن لله اله تمالی کل يوم اظرتین : نظرة ‏ 
إلى سلمة أموال السامينونظرةإلى سلامة دم یلع فى حیفته فنفرله جميع ذلبه 
وكات يقول : انعبات السود الءلقة على أبوابهم خبز من سبمین فاص يقصون. 


درك اتف 
من أركان الشكر » ما عليه الشكر 
وهو النعمة. فلنذكر فيه حقيقه النعمة» وأقسامها . ودرجاتهاء وأصتافباء وعامهبافها 
مخض وم . فإن | حصا دم ال اده خارج عن مقدور ابشرکا قال الى ( ون 


موا عة الل لا وما ۳ ) فنقدم آمورا كلية يحرى ری القوانیون فى معرفة 
سم ثم ال بذکر ال حاد » والله الوفق لاصواب 


۳ 
من تاو ان ele E E‏ وان جار وف آوظم كان عليه 
الوزر وعلى الرعية الصبر وأما قوله وما يصاح الله بهم أ كثر فم أجده بهذا الافظ الا 
من حدیث ابن هدهود حين فزع له افاس إا كروا سي؟ الوليدي عقبة تلد اه 
ابروا فان جوراما مم سین خير من هرج ثبر فاسمعت رسول ا صلی اف ایو سام 
قول فذكر حديئا والأمارة الفاجرة خير من ارچ روا الطبرائی فى ال كبر باسنادلا بأسن به 


7 انحل : ۱۸ 
م ۴ : ی عشر - إحيا 


۹۸ اكتابالمير والشگر - ۲۷۷ - 


باه 


حقيقة النعمة وأقسامها 
ام أن كل خير ولذة وسعادة ؛ بل كل مطلوب ومؤثر فإنه يسمى لعمة . ولکن 


تمية ما سواها نءمة وسءادة إما غلط » وإماعاز 


يقة هی السمادة الأخرو 
اكتسمية السمادة الدنيوية التى لا تمين على الا خرة نعمة » فإن ذلك غاط محض . وقدیکون 
اننم انس للشىء صدقاء ولكن يكون إطلاقه على السمادة الأخروية سدق . فكل 
س .يوصل إلى سعادة الآخرة ویمین عليها : إما بواسطة واحدة أوبوسائط .فان لد ميته 
لعمة صعيحة وصدق » لأجل آنه _غفی إلى الندمة القبقية . والاسیابله يئة؛واللذات 
المسماة ندمة » نشر-ها تقسمات . القسمة الأولى أن .الأمو ركباب 
إلى ما هو نافع فى الدنيا والآخرة جیما كالمل وحسن الاق » وال ما هو ضار فیهها 
O‏ :وال ما ينفع فى الال ويضر فى الا 1 لك نخبانباع الشبوات 
وا ما يضر فى الال ووم ولکن ينع فى الا ل + »كقيع الشبوات و الفة اللفس 
فالتاقم فى الل والا ل هو النممة تحقيقا . کلام وحن ن الاق ٠‏ والضار فيهها من 
البلاء تحقيقا » وهو ضدها . والنافع فى الال الضر فى اللا ل بلاء عض عندذویالبصالر 
وتظنه الجبال نعمة . ومثاله الجائم إذا وجد عسلا فيه سم »فا بعده نسمة إن كان جاهلا 
واذاعه‌علم أن ذلك بلاء سيق إليه . والضار قى الال ۳ ىالا لنسةءندذوی‌الأً لباب 
بلاه عند الجبال . ومثاله الدواء ء البشع فى الال مذافه لاه شاف میالم راض وال نام 
وجالب للصحة والسلاءة . فالمى الجاهل إذاكاف شربه ظنه بلاء» والماقل يمده لعمة 
ويتةلد النةممن رديه إليه » ويقربهمنه» ويبيء له أسبابه . لك تمنع الأم ولدها من 
الحجامة : والأب ردعوه یبا :فان الأب نكال عقله یلح الماقة » والأم افرط -بها 
وقصورها تلحظط الال » والصبيطباهرتقا 
ويقدر الأب عدواله . ولو عقل لعلم أن الأم عدو باطنا فى صورة صدیق ‏ لأنمنهاإياممن 
الحجامة يس وقهإلى أمراض وال مد من الحجامة. ولك نالصديق ال اهل شر من العدوالعاقل: 


نان لیا تسم 


یمن أمه دون أيه ءو,أنس إليها وال‌شفقتما 


۹4 إحياء علوم الدين‎ E 
وکل إنسات فإنه صدیق افسه » ولکنه صديق جاهل . فإذلك تعمسسل به‎ 
مالا یسمل لالد . قسمة ائية ؟ اعلم أن الأسباب الدنيوية ختاطة » قد امتزج‎ 
خبرها بشرها » فقاما ,مفو خيرها کالال : والأهل » والولدء والأقارب » والجاه » وسار‎ 
الاسیات .وا دكن تقم إل م نفمه أ كثر من ضره »کقدر الكفاية من الال والجاه‎ 
وسائر الأسباب ؛ وإلى ما ذ ن مق حق أ كثرا الأشخاص کالال الكثير‎ 
وهذه آمور تختاف بالأشخاص . فرب اسان‎ . EL واطاه‎ 
مالم ينتفع بالال اما وان کثر » فينفقه فى سبیل الله » ويصرفه إلى ارات » فهو مع‎ 
هذا التوفيق نسةفی حقه . ورب اسان بستضربلقلیل آیضا » ذ لايزال مستصفرا له»‎ 
شا ککیا من ربه »لا الزبادة عليه » قیکون ذلك مع هذا ذلان بلا فی حقه‎ 
» آخر تنقسم إلى ماهو مؤثر لذانه لال یره‎ 
وإلى »ونر لذيره » وال مؤثر لذاته یره . فالأول : مايؤثر لذاته لالذيره کلذ‎ 
إلى وجه الله تمالى » وسعادة لقائه » وباطلة سسعادة الأخرى الا نقضاء ما نالا نطاب‎ 
ایتوصل بها إلى غاية أخرى مقصودة وراءها ء بل :طب اناما‎ 

الثاتى : مایقصد افير ولا غرض أصلا فى ذاته »كالدراهوالدنائير» فإنالحاجة لوكانت 
لانتقفی با اكانت هی والمصياء عئايةواحدة. ولسكن لما كانتوسيلة إلى االذات؛سريمة 
الارسال إليها : صارت عند البال عبوبة فى 
عليها بلربا » ويظنون آنا مقصودة . ومثال هؤلاء مثال من حب شخصا . فيحب لسببه 


قسمة ثالئة ۰ اع أن الميرات باع 


حتى .»وهاو كنز وها »ويتصارفوا 


رسوله‌الذی‌شمم بينه و یینه »یی ففعبةالرسولعبةالأصل » فيعر ض عنه طول مره ؟ 
ولا یزال مشنولا بتمهد الرسول ومراعاته وتفقده : وهو غاية الجبل والضلال . 
الثالث : مارقصد لذاته واغيره » كالصدحة والسلامة » فإنها تقصد ليقد رب بم أعلىالةكر 
والفکر الموصاين إلى لقاء الله تعالى» أو ليتوصل مها إلى استیفاء لذات الدنيا . و ديفا 
ناما ء فان الانسان وإن استنی عن الشىء ء الذى تراد سلامة الرجل لأجله» 
سلامة الرجل من حیت سلامة . فا الؤثر لذاته فقط هو الخمير والنعمة 2 
وما يؤر لذاته ولثيرء أيافرواسةولتكن دون الأول فأمامالايز” ثر إلالنبوهكالتقدين 


نم ام 


:رطاف ال 


ہما نعمة » بل من حيث ما وسیلتال 
کی نان داق حق من قسد آمرا لیس توصل یهلا مهم فاز کان مقمده 
العم واامبادة » ومعه الكفاية الى هى ضرورة اانه » استوى عنده الذهب والدر » فکان 
بتواحدة “بل ربا شنل‌وجودها عنالفكر والبادةه فیکو نان 
بلاء فى حقه ولا يكونان نعمة . قسمهرابمة : اغلٍ ل أن ابرات باعتبار آخر تم 


وجودها وعدمهما عنده > 


إلى نان » ولذيذ ؛ وجيل ای رای ترك رات ف ال و 


فى الا ل ؛ ؛ ایا ل‌هوالذی إستحسن ف ساثر الأحوال . والشروراً. بضاتاقم لا ۳ 
وموم . وکل واحد من القسمين ضربان . طاق ومقید . فالطاق هو ااج فيه 
الأوصاف اثلاة أما فى اير کالم والمسكة ‏ فإنه! نافمة وجيلة ولذيذة عند أهل 
مر والکنة. وأمافى الشر فكا ہل ء فإنه ضار وقبيج ووم . وإغا يحس الجاهل ,ألم 
جب إذا عرف أنه جاهل * وذلك بأن بری غبره عالا دوبری نفسه‌اهل ن 


ة ام اللذيذة »ثم قد عنمه المسد » والسكبر .ولاش وات 


متضادان و هنر كا ۷ بالجهل ودرك النقصان, و ان با 
تألم ترك الشبؤات » أو بترك الکبروذل اه ومثلهذاالشخص لا نز یزاف عذاب‌دام لاعرالة 


وااغبرب الثانى : القید وه و الذی جم دض هه الاوصات دون بمض. فرب انم 
و کقط ع الأصبع التأكلة » والسلمة الارجة من بدن . ورب نافع کاق .نانه 
بالاحنافة إلى بعض الأحوال اف افع ؛ فقد قیل : استراح من ن لاعقل له» فإنه لاس با بالعاقبة 
وی سم ورب نافع من وجه ضارمن وجه » كإاقاء 


الال ف البحر عند خرف الفرق فإنه نار ال نافع لانفس فى تا 
والنافع قسمان : ضروري کالاءان وحم ای ف الإبسال إل سمادة الا خرة 
وأعنى بهما العم والممل ؛ إذ لایقوم مقامیما ألبتة غیرها »وال مالا كون ذروريا 
كالسكنجبين مثلا فى تسکین الصفراءء ذإنه قد عکن سكيم نا 
قسمة خامسة : عل أن النعمة يعبر بها ع نكل لنريذ . واللذات بالإنافة إلى الانسان 
من حيث اختهاصه بها أو مشاركته لذيره 


ع مقامه 


أنواع : عقلية ء وبداي مشتركة مع عض 


— ۲۲۵ - إحياء علوم الدين ۱۰۱ 
الميوانات ٠‏ وبدنية مشتركةمع جيع الميوانات . أما المقلية نكلذة لملم والسكلة ۲ 
إذ ليس ست لها الم ؛ والبصرء والثم : والذوق ؛ ولا البطن ولا الفرج:وإنما بستلذها 
القاب ء لاختصاصه بصفة يمبرعنها بالعقل . وهذه أقل اللذات وجودا »وهی آشرنها 

أما قلتها ذلان الم لايستلده إلا عام : واسکة لايستانها إلا عکیم ‏ وها أفل أهل 
لماکت وما کنر الد مین باهم » والترسعينبرسوميم ٠‏ وأماشرفبافلأها 
لازمةلاتزول أبداء لاف الدنيا ولا فى.الآخرة» ودائمة لاتمل .فالطمام یشیم منه فيمل + 
وشروة الوقاع يفرغ نما فنستثقل» وااملم والمسكة قط لايتم ور أن تمل وتستثقل.ودن 
قدر على الشریف الباق أبد لاد إذا رضى بالحسيس الفانى فى أقرب الا ماده‌فبو ماب 
فى عقله » حروم لشقاوته وإدباره . وأقل آص فيه أن الم والمقل لاحتاج إلى أعوان 
وحفظة » مخلاف الال . إذ لعل يحرسك » وأنت تحرس المال . والملييدبالإتفاق:والمال 
یتقص بالإنفاق ؛والال يسرق » والولاية يمزل عنها ؛ الم لانتد إليه أيدى السراق 


بالأخذ » ولا آردی السلاطين بالزل : قیکون صاحبه فى روح الأمن أبدا » وصاحب 
الال والججاه كرب انلوف أبدا ‏ ثم لملم نافع : ولزيذء وججيل * فى كل حال أبدا 
والمال تارة يجذب إلى الهلاك » وتارة مجذب إلى النجاة .وا لذلات ذم انتم الى ااال ف القرءان 


في مواطع ‏ و إن سماه خيرا فى مواضم ار ع نإدراك لذةالملم» 
فإما عدم الذوق » فن ام یذق لم هرف وم يشتق » إذالشوق تبم الذوق » وإما لفساد 
۱ 3 ؛ وصرض فلوبهم ب-بب اتباع الشووات » کال يض الذى لايدرك حلاوةالمسل 
وراه سرا وإما لقصور فطتتمم » إذلم تناق لهم بمد الصفة التى با سل العم »كالطفل 
الرمنيع الذی لايدرك لذة العل والطیور السمان » ولا یستلذ إلا الان . وذالك لايدل على 
أنها ليست لذيذة » ولا استطابته این تدل على أنه ألذ الأشياء ٠.‏ فالقاصرون عندرك 
لذة العم والحسكمة ثلاثة : إما من لم يحي باطنهكالطة ل ؛ وإما من مات بمد الياة بأنباع 


آشمو 


العام رامال 


۰۲ کتاب السبر والشکر N~‏ 
باطنة . وکل حي بالبدن ميت بالقلب فبو عند الله من الوتی» وإن كان عند ال مال 
من الأحياء . ولذلككان الشبداء أحياء عند ريم برزةوذفرحين:وإن کانوا موی بالأندان 

الثانية ارك الإنسان فيها بعض الميوانات »كلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء 
وا و وبعض الميوانات مانشاركفيهاساثرالميوانات 
كاذة البطن والفرج : وهذه أ کثرها وجوداء وهی أخسما ء ولذلك اشترك فما کل 
مادب ودرج » حتى الديدان والمشرات ۰ ومن جاوز هذه ارت به لذة الغلبةه 
وهو أشدها التصاقاء بالتذافلين . فان جاوز ذلك ارت إلى الثألثة » فصار آغلب اللذات 
عليه لذةالملم والحسككة؛ لاسا لذةمعرفة اله تعالى » ومعرفة صفانه وأفمالة . وهذه رئبة 
الصديقين » ولاينال عامبا إلا مخروح استيلاء حب الرياسة من القلب . وائخر مايخ رجمن 
رءوسالصديةينحب الرياسة . وأما شره البطن رافح فكسرءتمايقوى قايهالصاطون. 
وشموة الرياسة لابقوى على کسرها إلا الصدیقون . فأما قا بالكلية حتى لاقع با 
الإحساس سا وق اختلاف الأحوال ؛ فيشبة أن کون ۶ 
مم تفا فة لله تعالى فى أحوال لارقع مها الإحساس بلذة الرياسة والغابة ولككن 
ذلك لايدوم طول العمر » بل تمتریه الفترات » فتءود إليهالمفاتال 
ولكن تكون مةبوزة لاتةوى على حمل النفس عل المدول عن العدل 

وعند هذا نقسم القلوب إلى أريمة أقسام . قاب لاحب إلا الله تمالى ؛ ولا 

إلا بزيادة المعرفة به والفكر فيه : وقلب لايدرى مالذة 
وإا لذته بالجاه ه والرياسة . والمال ؛ وسائ رالشهوات اليدنية موق أغل سأ حواله الأنن 
به سبحانه » اف جمرفته والقكر فيه » ولكن قد تیه فى بل -وال الرجوع إلى 
أوصاف البششرية ؛ وقاب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ؛ويمتريهفى يعض الأحوال 
تلذذ بل والمرفة . أما الأول فإنكان تمكنا فى الوجود فهو فى 
وأما ای : دی طاغة به . وم ات والرابع :فوجودان» ولکن على غاية 

ولا تصور أن یکون ذلك إلا نادرا شاذا مرس و إررتفاوت ف القلةوالكثرة 

۲ تال 


جا عن مقدور الشر» 


اتکون موجودة 


4 


المرفة» وما معنی الأنس لله » 


یمد . 


سار القريبة من أعصار ال یه عليهم السلام . فلا 


۲۵۷ - إحياء علوم الدين ۱.۳ 
مهد طولاء وتزداد مغل هذه القلوب قلة ء إلى أن تقرب الساعة» ویقضی الله أمرا كان 
مفمولاً .وتا وجب أن يكون هذا ندرا لأنه مبادى ملك الآخرة » ولللك عزيزءوالاوك 
0 لامكون اافائ قف املك واجمال إلا نادرا ء وأ كترالناس من دوم :فکذا 

3 : قإنها عبارة عن عام الشهادةءوالا< رعبارة عن 
یب الث اي لعالم اليب ء ا أن الصورةفى ال آة تابمة لصورة الناظر 
فى الرآة ‏ والمورة یلار اون کات هي الثانية فى رنبة الوجود » فإنه! أولى فى حق 
رژتك . فاك لانری نفساث ‏ وتری صو رتك فى الراةأولاء فتعرف با صورتك الى 
هي قائمة بك ثانيا على سبيل احا كاة . فاتقاب التابع فى الو جود متبوعا فى حقي العرفة» 
وانقات الا متقدما . وهذا نوع من الانمكاس . ولکن الانمكاسوالانتكاسضرورة 
هذا از . فكذلك عام الاك والشهادةعاك لمال النيب ولللکوت . فن الناس من 
تسرله نظر الاعتبار» فلاینظر فی شیء من الاك إلا وبر به اد اللكوت ؛فسمی 


به‌فقال ( فار ای ول الانتار ” 0۳ . ومنبممنميت 
بصيرته فم يمتبر » فاحتبس فى عام الاك والشهادة اوسینفتح تح |ٍلحبسهآبواب جنم وهذا 
ابس مماوء نا ا آن 00 اك پا حدابا .فإذا 
رذع ذلك الحداب بالوت أدرك . وعن ن هذا أظبر الله تعالى المق على اسان قوم استنطةوم 
باق فقالوا . الجنة والنار خلوقنان » ولکن ن لحم تدرك مرة بإدراك يسمى ءل اليقين » 
. وعين اليقين لابکون إلا فى الآخرة؛ وعل اليقين 
E NIS‏ ذلك قال الله تتعالى 
لون الحم" )نیالنا ( نم لتر 
أيفى الا خرة فإذاً قدظپ را كب مادم 5 لأيكونإلاءزيزاكالشخص الما 
ملك الدنيا . قسمةسادسة:حاو ب لجامع | انم . . اعلا أن التعممننة. اسم إلى ماهي غايةمطاوبةلذاتهاء 
ول ماهي مطلوية لأجل الغاية . أما الفاية فا سعادة 
أمور : بقاء لافنا له » وسرور لاغم فيه » وعل لاجبل ممه ء وغنى لافقربمده؛ وهى النعمة 


د بإدراك آخر يسمي عين اليقيز 


2 ويرجع حاساءاإلىأربعة 


9 ار :۷( ال کر : ۵( شرا 


سب الم 
باهباء فان 


۱۰4 كناب السبر والشکر 


الةيقية . ولذالك قال رسول الله صلى الله عليهوسل و۷ 


الشدة تساية لانفس ‏ وذاك فى وقت ۲ 


ق فى شدة اضر . وقال ذلك 


مرة فى السرور متا نید نا رک ن إلى سرور انیا وذلك » عندإحداقا الا ۱9 
فى حجة الوداع . وقال رجل: ” e‏ تام النمة . فال ال نيد ال لول 


« وَهَل آم : 
u‏ 1 لى الأقرب الاذعر س كفشائل الفس وإلى - له فى القرب 
كفضائل البدن ؛ وهو ال اشانی» وإلى مابليه فى القرب وه-اوز إلى غير البدرف > 
كالأسباب با و والمشيرة وإلى مایم بين هذه الأسباب 
فق والحداية. فبي ذا أربدةأنواع 
9 :وهو N‏ . الفضالل النفسية ٠‏ ويرجع اماع اناب أطرافيا 
إلى الاعان وحسن الاق و يقم الیمان امعم الكاشفة ؛ وهو الم تسا وصفاته 
وملالکته » ورسله »والی علوم الماملة , وحسن الاق 
الشرواتوااغضب » واسمه المفة » ومراعاة المدل فى لكف عن مقتضی الشبوات والإقدام 
حتى لاتم ألا ؛ ولا .قدم كيف شاء » بل يكون إقدامه وإحجامه بالیزان المدل الذى 
للك تمالی اسان رسوله صلی الله عليه وسل » إذ قال تمالی ( أن" توا فال ران 
1 بالقنط ولا خسوا المي “ا الل خر 
و ترك النتكاح مع القدرة والأمن من الاقات أو ترك الأ کل حى منعف عن المبادة 
والذكر وھ شابوا را والفرج » ذقد طنی فى 
اليزان . ونا لمدل أن يخاو وزنه بره خن الطغيان واغسران,فستدل ب هفتاالیزان 
فد الفضائل الخاصة بانفس المقربة إلى الله تعالى أربئة علم مکاشا 
(۱ ) حديث قوله عند حفر الحندق لاعيش الاعيش 


(۲) حد قوله فى حجة الوداع لاعیش‌الاعیش!! ِ روط متسل و همزال 
(۳) حديث قال رجل الم أنى أسألك تام العمة - الحديث الترمذی من حدیث معاق بسند حسن 


م إلى قسمين : برك مقتضى 


٩۰۷ : الرحمن‎ ( 


۲۲4 إحاء علوم اين ۱۰.4 
وعفةء وعدالة . ولا يتم هذا فى غالب الأس إلا بانوع الثانى . وهو الفضائل البدنية» 
وهی أربعة . الصحة ؛ والقوة» وال » وطولالع.ر. ولاثتبيأهذءالأمورالأريمةإلابإلنوع 


الثألث » وهي النعم امارجة الطيفة بالبدن » وهی أربمة : المأل» والأعل » والجاه» وكرم 
المشيرة . ولا يتتقع بشیء من هذه الأسباب الارجة والبدنية إلا بالوع ارام » وهی 


الأسباب الى ى جمع ينما وبين مايناسب الفضاال النفسية الداخلة» وهی آربمة ا 


E‏ لذ قسمناها إن آربیة» 


وقسمنا كل واحدة من ن الأربة إلى أربعة . وعذه اجملة يحتاج البعض متها إلى البعض » إما 
حاجة ضرورية » أو نافمة . ما اجة الضرورية فتك<اجةسعادةالآخرة إلى الإمان وحسن 
الاق » إذ لاسبيل إلى الوسول إلى سمادة الآخرة ألبتة إلا »ما » فليس للا نبان 
الاماسعي » وليس لأحد فى الآخرة إلا ماتزود من الدنيا . فكذلك حاجةالفضائ ل النفسية 
تكسم هذه العلومءوتهذيب* الأخلاق إلى صعة البدن ضرورى . وأماالحاجة النافمة على 
ال فكحاجة هذه الثم النفسرة والبدئية إلى النمم المارجة » مثل الال » والمزءوالأهل 
فإن ذلك لو عدم رما تطرق الخال إلى عض انم الداخلة . فان قلت :فا وجه الاجة 
لطریق ال خرة إلى النعم المارجة من امال » والأهل ء والجاه والمشيرة ؟ فاعم أن هذه 
الأسباف جارية مجری الجناح ابا » والآلة السبلة لمتصود. أما الالء فالفقير فى طاب 
العلم والكال وليس له كفاية كتداع و 2 سلاح؛ وکبازیبروم الصيديلا جناج 

ولذلك ا وسلم ‏ ( ن ال الح بل الاح ) وةل 
سل الله عليه وسل ر 0 "دنم لول 7 قوی الله امال » وكيفلا. ومن عدم الال مار 
مستئرق الأوقات فى طلب لاقرات د وق میثذالیاس: والمكن > وضروزات اة 

برض لأنواع دن الأذى تشفسله عن الذكر والفكرء ولاتتدقع إلا بسلاح ال 


١ (‏ ) حديث ام الال الصالح للرجل العالح :أخمدوأبو يعلى والطبرائىءئ حديث عر وبنالماس ب ندید 

(؟ ) حديث عم العون على تموى اله الال :أبو منصور الدیلی فى مسند الفردوس من رواية نجد بن 
اکر عن جابر ورواه أب و الفاسم البقوى من واب ابن التكدر مرسلا وم نطريقه رواه 
القضاعی فى مدند الشهاب هكذا مرسلا 


م 4 :ای عقر إحباء 


۱۰۹ ۲ کتاب المبر والشکر ۲۷۵۰ -- 
3 ذلك يحرم عن فضيلة المج : والزكاة » والصدقات» وإفاضة آیرات . وقال بض 
المسكاء ؛ وقد قله مالنعيم ؟ فقال الننى'. فإنى رأيت! ا قي رلاعيش له.قيل زدن :قال الا'من 
فإنى راي تالخائف لاعیش له.قيل زدنا.قال العافية٠فإنى‏ ریت الر يض لاعيض له.قيل زدنا .قال 
الشباب ٠‏ ی دأيت ارم لاعوض له وکان ماذ کر تاك 5 
فو نسة . لذلك قال سل عليه و م 
: * كوت وام 0 
وأما الأقل ء فلا 2 وجه الحاجة إليهما ال مل الله عل ابه وس" 
امن ال ن ال 5۳ اا » وةالصلى اللەعليه وسم فى الولد ” "د إذامات 
ال اقم" له إلا من تلاث ولد ملح غو له » المديث وقد ذكرنافوائدالأهل 
والولد فى كتاب النسكاح . وأما الأقارب فیما کثر أولاد الرجل وأقاربه » كانوا له ثل 
الأعين والأیدی » فيتيسر له بجوم من الأمور الدنيوية البمة فى دينه » مالوانفرد به 
لظال شغله » وكل ميرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهوممينلك علىالدين »فرو إذا عة 

وا الم واجاه » قبه يدفع الإنسان عن تفده الذل والقيم ‏ ولا یستنی غنه سام » 
فإنه لا ينفلك عن عدو _ژذیه ؛ وظالم يشوش عليه عامه » وعمله » وفراغه » ويشغل قلیه؛ 
وقلبهرأس ماله . وإعاتتدفم هذه الشواغل بالمز والجاه . ولذلك قيل . الدين والساطان 
"وأمان.قالتءالى(وأو'لا دقع لاس" بهم يض فد تا لار )ولاممنی جاه 
اما قارب #الاممنىلتنى راهم وء نملك الدرام تسر تله ربا الاو بلدنع 
الأذىعنه . فك حتاج الإنف ان إلى سقف يدفم عنهااطرةو. جبةتدفم عنه اابرد » 0 


الذئب عن ماشيته : فبحتاج أيضا إلى من يدفع الشتر به عن نفسه . وعلى هذا القصد كان 


(1 ) حديث من میج معافى فى بدنه آمنا فى سربه - الحديث : الترعذی و 
عبيد الله بن عنصن الانصارى 
( + ) حديث هم العون على الدين الرأة الما 
ماع وخير متاع الدنيا اللرأة الصالحة 
(۳) حديث إذا مات العبد اقطع عمله الا من ثلاث: سل من حديث أ هريرة وتقدم فى التكاح 


7 البقرة :0۲۱ 


ماجه من دیش 
جه من «درث 


۱۷ 
ويطابو نعندهم الجاءو وکذلك 


۱ "ملك لهم ولاسلطنة » براعون السلاطين 
عاماءالدين.لاعلى قصدالتناولمن. خزائنهم انار الاستکا نی 


أن نة الله تمالی على رسوله على الله ايه وسم »حيث آصره وأ کل ديه وأطليره 


E‏ ن فى القاوب حبه ؛ بو 
تیه ن » حی اسع عز و 
عليه حيث كان يؤذى ویضرب نی افتقر إلى المرب والمجرة . 
فان قات كرم المشيرة وشرف الأهل هو من و 
رسول الله صل الله ايه وس ۳« الا من فرش » ولذلك كان صلى الله عليه وسل ۲ 
مم آدم بام e‏ ی 


خلت آنی للختت اة راشای 


: والترمذى وسححه وابن ماجه دن 


فی افه وما يؤذى أ<.د ولقد أى على ثلاثون من نوم و ال ال 


طعام يأ كله ذ وكيد ۱ا 
على الله عليه وسل هاري 
مرو عن أشد ما عنع اش کون برسول اقه صلی الله عليه وس قال رأيث 
جاء إلى النى صلى الله عليه ول وه 
أبو بكر فدؤمه عنه - الحديث وابزار وأ 
على الله عليه وسلم حتى غثى عليه ففام أأبو 
ری الله واسناده یح على شرط ملم 
00 ) حديث الأجمة من قريش النسانى وا حا کمن حديث 


» يواريه ابط بلال وال التر نی معنى ه ذا < .ين خرج البي 
م كة وسه بلال ولإخارى عن عروة قال سأاث عبد الله بن 


صلی فوشع رداءه فى عقه فختقه ختقا شدیدا قجاء 


يءلى ءن حديث أأس قال اد ضر بوارسولاقه 


يث أنس بلسناد حح 
( ۳ ) حديث کان صلی اه عليه وسلم من أ کرم أرومة فى نب آدم الأرومة الأصل هذا مءلومفروى 


هم من حدیث واثلة بن مرقوعا إن اه اصطفی کنانة من ولد اساعیل واصطق 


بی هاشم واصطفاق من بنى هاشم وف رواية الترمذى ` 
وه من الببى EE‏ سه وان ای والطاب 


اال 
لسري 
رممناها 


۱۸ 
الدمن ؟ قال « اتراة اتلستاه فى بت الوو نی نا أيضامن الثم . واست أعنى به 
الانتساپ إلى الط وأرباب الدنياء بل الانتساب إلى شجرة رسول اله صل عليه وسلم 
وإلى أثمة الملماء » وإلى الصا المين والأبرار» التو مين بالعلم والعمل 
فان قلت : فا «منى الفضائل البدنية : فأقول لاخفاء بشدة الاجة إلى الصحة والقوة » 
ول طول ابر ء إذ لانم عل ول إلا مهم , ولذلك قال صلى الله عليه وسل "7 « أل 
الم ات ا ۳ ار فى طاعة الله 52 و[غا ست‌قر من جلته آص امال » فیقال 
یک أن یکون ن البدن سلیا من الأمراض الشاغلةءن عرى الميرات . واعمری الال 
قليل الغناء » ولکنه من انلیرات أيضا ٠‏ أما فى الدنيا فلا خن نفعه‌فیها .وأما فالآ خرة فن 
وجمين . أحدها أن القبيح مذموم : وااطباع عنه ثافرة . وحاجات اليل إلى الإجابةأقرب 
وجاهه فى الصدور أوسع فكأنه من هذا الوجه جناح مباغکالمال والجاه» إذهو نوع 
قدرة » إذيقدر ايل الوجه على تنجيز حاجات لايقدر عليها بیج . وکل ممين على قضاء 
حاجات الدئيا فمينعلى الا خرة بواسطتها ۰ والثاتى أن ال فى الأ كثر يدل عل 
الس ٢‏ لأن نوراللفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدن, فالنظر والذبر كثيرا مايتلا زمان 
ولذلك عول ساب ب الفراسة فى معرفة مكارم النفس عل هيآت البدن » ففالواالوجهرالمين 
عراة الباطن . ولذاك بظبر فيه آثر المضب والسرور وا نم ولذاتل لاه اجه عنوان 
مافى النفس . وقيل مافى الا عرض الاموت جيشا 
فمرض عليه رجل قبيح » فاستدطقه فإذا هو ألكن : امسن الديوانرةل .اوح 
إذا أشرقت عل ااظاهر فصیاحة و على الباطن واه » وهذا ليس له ظاهر ولا باطان 
وتد قال سل الله عليه وسام ”؟ ' د اطیوا اح اوه ۲وقلمررضی اه 
تعالى عنه :لا بت رسولا فاطلبوا حن الوجدء حسن الاسم . وقالالنتهاء ٠‏ (ذانساوت. 


- ۲۲۵۲۷ - 


١(‏ ) حدیث أفضل العادة طول العمر قى عباد: یب ذا الافظ ولاترهذى من حدیث ألى بکرة 
أن رجلا قال یارسول‌اثه أى الناسخير قال من طال عمره وح نعمله وقال 
( ۲ ) حديث اطلبوا اخير عند حسان الوجوه :أبو يعلى من رواية اساعیل بن عياش عن خيرة 
ایثابت بن سباع عن آمبا وأعبا لاأعرف حالهما ورواه ابن حبا 
آخر في الضعفاء والبييق فى اشعب من حديث ابن عمر وله طرق كلها ضعيفة 


۲۲۵۳ 
درجات الصلين قأحسنوم وجبا أولام بالإمامة . وقالتمالى متنا ذلك( واه ب 
یل ,وم .0" ) ولسنا یبال مارك الشهوة » فان ذلك أنومة ٠‏ وإغائن ماع 
القامة على الاستقامة »مع الاعتدال فى الحم » وتناسب الأعضاءء وتناصف خلقة الوجهء 
بحيث لاتنبو الطباع عن النظر إليه ٠.‏ فإن قلت فقد أدخلت امال ء وله » والنسب 
والأهل » والواد فى حيز النمم » وقد ذم اله تمالى امال والجاء ء وكذا رول الله عل الله 
عليه وا * وكذا الملماء » تال تال( بک واولاو 00 0 
فاخذروش: ۳ ) وقال عز وجل ( نا شا ۳ ) وقالع کر 
دقع لك أبناء مامحسنون + بم ة کل امریء مامحسنه . و 
لان فا نی کونها نممة مع كونها .ذمومة رعا فاع من ۳ 
من الالفاظ اة وة الأؤولة » وال وء ات الم هة » كان الضلال عليه أغاب 0 
الل تمالى إلى إدراك الحلوم على ماهي عليه» ثم مزل النقل على وفق »اظلور له نما 
مرة » وبالتخصرص أخرى . فهذه نهم «مينة على أمر الآخرة لاس د إلى جحدها ٠‏ إلا أن 
فما فتنا وضاوف یال الال ما سس نوم 


الذى يعرف وجه الاحتراز من سمباء وطریق استخراج تک 
أصابها سوادی الثرء في عليه بلاء وهلاك وهو »جل ا 
واللا لىء ۰ فن ظافر بالبحر » فان كان عالا بالسباحة » وطریق الغوص » وطر.ق الاحتراز 
عن مماسکات البحر ؛ فقد ذا 


الذى تحت أمناف الجواهر 


بنعمه ٠‏ وان خامنه جاهلا بذلك » فد هاك . فلذاك مدح 


الله 


الى امال وسماه خيرا . ومدحه رسول اله صلی الله عليه وسل وقال « م نون 
3 


وی الله تیال » وكذلك مدح الجاه والمزء دمن الله تدای على رس وله مل الله 
عليه وسل بأن أظابره على الدین كله » وحببه فى تلوب الاق » وهو معني بال ولکن 
النقول فى »دیا قليل ؛ واأنقول فى ذم انال والجاهكثير . وحيث ذم الرياء فبوذم الإا 
إذ الرياء مقصوده اجتلاب القلوب » وممنى الجاه ماك القلوب . وإغا کثر هذا وقل ذاك 


بث ذم الال والجاه 
ام 


ی هرت حديث کب بن مالك.ادثان جاثءان أرسلا فی غنم بأفسد 
شرف لدينه: وقدتقدمفذماثال والبخل 
:۷ الناین :۳۱۵ التغاين :16 


دهد ألم 
الال رز 
مع أن ذم 


شرا 


۱۷۰ كتابالمير والشکر - ۷۷۵4 
لأن الناس أ کنرم جهال بطریق الرقية ية الال ؛ وطريق الفوص فى بحر الاه فوجب 
محذيرع + فإنهم بپاسکون بسم الال قبل الوصول إلى ترياقه + وعلكهم ساح : غر 
قبل المثورعل جواهره. ولوكانا فى أعرائهءا مذمومين بالاضافة إلى كل أحد » لما تصور 
أن ينضاف إلى الد 5 لك :6 کات لرسوانا لى لله عليه وس :ولا ات رات 
لیا الننى + 6ا كان ليان عليه السلام . 

فالناس كام 
مالا يضر المزم . نعم للعزم لو کات ولد بريد بقاءه وصلاحه بوقد وجد حية بوعل أنه 
او أخذها لااجل ترياقها لاقتدى به ولده » وأخذ المية إذا رآها لياعببهأ فيهاك»فلاغرض 
فى الترياق » وله غرض فى -فغل الولد . فواجب عليه أن يزن غرعه فی الترياق بشرضه فى 
حفظ الود . فإذا كان قدر على الصبر عن الترياق » ولارستضر بدضررا كثيرا :و اوأخذها 
لأخذما الم ي» ويمظم ضرره لا که فواجب عليه أن »ربعن اة |ذارآها او رشبر 
على الصبي با هرب ويقبح صورتها فى عينه » ویمرفه أن فيا سما قتلالابنجو منه أحد 
ولا يحدثه أصلا اف امن نفع الترياق »فان ذلك رعا بذ 
. وكذلك الخواص » إذا علم أنه لو غاص فى البحر برأى من ولدهلانه.ه وهلك + 
فواجب عليه أن يحذر الصبيساحل البحر والهر . فإن كان لايازجر الصبيعجرد اازجر 
*هها رأى والده يحوم حول الساحل : فواجب لك كا ل مع المي 
. فكذلك الأمة فى حجر الأ را سین 1 
رده >وقالصلى لشعليه وس 
جرک » وحظيم لاوز 
حفظ أولادم عن امالك » ۱ وا إلا ذلك ل لهم فى الال حظ إلا بقدر 
القوت » فلا جر م اقتصروا على قدر توت . ومافضل فلم عسکوه بل فقو لاف 


یآن» والأموال حيات» والابیاءوالمارفون»مزه دون فتديضر الدري 


فیقدم عليه من غير تسام 


مرف 


ولایقرب منه 


س و۷۷۵ - إحياء علوم الدين الا 
الإنفاق فيه التریاق » وفى الام سالك الم . ولو فتح الا ای باب کست الال ورغبوا فیه» 
دار إلى سم الام ال » ورغبوا عن تریاق الإنفاق ‏ فلاك قبحت الأموال » والعنی به 
مسا کہا » والحرص عليها للاستكثار ممما ء والنوسع فى لميمها با وجب الركون 
إلى الدنيا ولذاتها . فأما أخذها بقدر الكفاية » وصرف الفاعل إلى ابرات فلوس عذموم 
وح كل مسافر أن لاجمل إلا بقدر زاده فى السقر » إذا صممالعزم على أن مختص عا مله 
فأما | إذا سمحت نفسه بط سام الطءام ‏ وتوسیع الزاد على الرفتاء» فلا باس بالاستكتان.. 
وتوله عليه السلام ٠”‏ و ؟ بلاغ 0 ن الا کزاد ال کب معنا لأ قسج 
خاصة . ولا فقد کان‌فیمن يروىهذا ذا ديت و 4 لف درم ف »وضع 
واحد » ويفرقها فى مومه » ولا سك منها حبة ,ولا کر رسول الله صل الله عليه وسل 
يدخاون الجنة بشدة » ۲۳ استأذنه عبد امن بن عوف رضي الله عنه أف 
ماعلكد » فأذن له . فنزل جبرول عليه السلام وقال مره بأن بام السکین 
ویکسو العارى » ويقرى الذيف » الحديث 


فاداً الم یب مشوبة . قد امتزج دوا اژها بدائها ‏ وص جو‌ها تخوفها » وفع 


بضرها. فن وثق برته وکال ممرفته »فلن يقرب مم 
با : فالبمد اعد » والفرار الفرار عن مظان الا خطار » فلا تعدل بالسلامة 


ها مومت رجادوادها 


ومن لایثق ب 


بث فى حق هؤلاء؛ وم الاق كليم الا من عصمه الله تمالی وهداه لطريقه 
فإقلت :فا معنى النمم التوفيةية الراجمة إلى الحداءة » واارشد ؛ والتأيد » والتسديد؟ 
فاعم أن التوفرق لاب عن التأليف والتلفرق بين إرادة اليد 
رين اف وتدرء: وهذا بشمل اطو والشر » وما هو سمادة وما دو شقناوة . 
ول‌کن‌جرت المادة یت مدش عایوافق السعادة من‌جلةتضاءانهتمال‌وقدره 


عنه أحد . وهو عبا 


واطا کمن حديث سمان لقظا حا كم 
# قلت هو ءن رواية أ سفيانعن 


( ۲) حديث استتذان عبد الرحمن بن عوق ١ UE‏ 
الب بشدة فان ل قزل جبريل قال مره أن بطم السكين - ات ا 


ازل السرساية 


1 كتاب السبر والشكر = ۲۷۵ - 
كا أن الإلماد عارة عن اميل » فخصص عن مال إلى الباطل عن الى وكذا 
الارتداد ولا خفاء بالحاجة إلى ات واذلك قيل 

إذا لم يكن عون من الله لافتي 
فأما المداية فلا سبيل لأحد إلى طلب السعادة إلا ما لأ 
مائلة إلى ما فيه صلاح آخرته» 0 إذا ١‏ بل باه e‏ حتى يظن الفساد 


الانسات تدتکون 


المداية . ولذلك قال تعالى ( ر ایا 
(ولولا فطل الله عل وراعته ما زک 
شاه ) وقال ص الله علیە وسا “د ما من" اا 8 
هدایه‌تیل ولا أنت يار سول اله ؟ قال « و6 » . ولمداية ثلاث منازل 

الأولى :ممرفة طريق انیر والشر: الشار إليه بقوا 
وقد آم ۳ تالی ها بعضهبالءةل» ونعضهعلى اسأن الرسل. ولذلك‌قال‌تعال 


5 ت ۱ e‏ الرسل 


۱ تم رلک 
العميات الإلف والناذة» وحب استصها ما 
6 ل او ( ) الا وعن الکبر والحسد المبارة 
ام ان رل عم" )وقولهتمالی 
تم تمه ٩‏ ) فبذه ال.ميات هي الى منمت الاهتداء واطمداية 


5 حديث أبى هريرة أن يدخل أحدع 
عمله الجنة قالوا ولا أتت يارسول الله تال ولا أنا لا آ دی ؟ الله بفضل منه ورعمةوفى 
روايقلم ما من أحد يدخله عمله الجنة ‏ الحديث : وانققا عليه من حديث عائشةوانفردبه 
هلم من حديث جابر وقد تقدم 
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لافار احاء علوم این ۱۳ 
الثانية :وراء هذه الحداية العامة » وهی ای عد الله ی بمدحال :وهي 
عرة المجاهدة ؛ حيث قال تمالى ( والدين جامَذوا ف 0 یلا ۲ ) وهو ااراد 
۳ والمداية الثالثة وراء الثانية بوه 
النور الذى يشرق ف عالم النبوة والولاية بعد کال الجاهدة» فم‌تدی بها إلىمالامتدىإليه 
بالعقل الذى حصل به التكليف وإمكان تمل لا لوم . وهو الحدى الطاق ؛ وماعداه حجاب له 
ومقدمات . وهو الذی شر فه اله تمالى بتخصيص الاافة إليهء وإنكان الكل من جهته 


تما فقال تال( ۸ 


ى الله و ای( آوهو الى عيناةق قرله تال 


له ور نشی به فىالنّاس ) والمني بقوله تال 
IG 7 1‏ 1 1 

(أفن‌شرح الله صَدارَم الالام فيو عل أو 
به المناية ادلب التى مین الا 


cv 


قال ) ار شد عن ا ا ال اا 
0 بحفظ الال وطرق النجارة والاستماء؛ ولكنه مع ذلك بير 
اسم رشميدا ؛ إلا عدم هداءته »بل لقصوره‌داته عن حر باك داعيته 
نع من شخص ,قدم على مایم إنه يضره » فقد أعطى الهداية ء ومیزما عن الجاه ل الذى 
لایدری أنه يضره ؛ ولکن ماأعطى اارشد : فالرشد بهذا الاعتبار كل من رد مداية 
إلى وجوه الأمال » وهي أممة عظيمة . 

وأما التسديد : فهو توجيه حركاته إلى دوب الطلوب» وتیسرهاعله ليشتدق سوب 
الصواب فى أسرع وقت . فإن الحداية عجردها لا تكن . بل لابدمنهدايةع ركاللداعية 
وهي الرشد ٠‏ والرشد لا كن » بل لابد من تيمر المركات عساعدةالأعضاء والا لات 
ت الداعية إليه . فالهداية محض التمر یف : والرشد هوتنبيه.الداعية 


حتی ی اراد 
لنستيقظ وتتحرك » والتسديد إعانة ونه رة بتحر يك الأعضاء فى صوب السداد . 


( المتكبوت : ٩٩‏ 20 عمد : و © البقرة : ۱۲۰ 40 الاتعام : ۱۲۲ (*) الزمر :۲ م نز رن 


م 16 : ٿان عشر - إحياء 


۹ لتاب المبر والتكر ی 


ية هبار 


وأما اتایید فكأنه جالع الكل وهي عبارة عن 7 
وتقوية البطس ومساعدة الأسباب من خارج . وهو الراد بقوله عز وجل ( إذ 
2 اس 0 ) وتقربمنهالعصمة . وهىعبارة عن وجودافی إسبح ف الباطن؛,قوي 
به الانسان على حری امير و مجنب الشر » حتى ۷ 
عي ,قولهتمالی ( ولد هم 

یه فى عبامع ام .ون 7 بت إلا مخوله ال من لهم سای نب » واكم 
الواعی» والقاب الیصیر التواضم الراعی » وال م اناصح » والال الزائد على 
مایقصر عن الپمات بقلته » القاصر ما يشغل عن الدین بکئرته . والاز الذى یصوه 
عن سفه السيفواء ول الأعداء . ویستدع یکل واحدمن هذه الأسباب الستة عدر 
أسبابا» وتستدعی تلك الأسیاب أسبابا » إلى أن تنتمي بالآخرة إلى دليل المتحيرين»وماجأً 
ااشطرن ؛ 


کالم من باطنه غار عدار واه 


و 


ذلك رب الأرباب » ومسبب الأسباب . وإذا كانت نلك الأسباب 


علويلة لا محتدل مثل هذا اتاب اسقتصاءهاء فلنذك, 
تال ( إن نموا شمه الله لآ موه ۳ ) وبل التوفيق 
ل 


وجه الاعوذج ف ی کار ةلم اه ندال وتسلناها وخروجها هن الل والاحماه 


غوذجا ايعلم به معنی قوله 


اع أنا جنا الم فى ستة عشر ضربا . وجهلنا ة البدن ممة من العم الواقمة فى 


تبة التأخرة . فمذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصى الأسباب الى مها تمت هذ ءالنعمة 
لم تقدرعايها . ولکن الأ کل أحد أسباب الصحة»ء فلن من جملة الأسباب التى يها 
تنم نعمة الأ كل » فلا مخنى أن الأكل فمل » وكل فمل من هذا النوع فهو حركة » وكل 
حركةلابد لها من جسم متحرك هو التهاء ولا بد هما من قدرة على الحركة. ولا بد من 
إرادة لاحركة؛ ولا بد من عل بالراد وإدراك له. ولابد للا كل من مأ كول » ولا بد 
اما كولم ن صلمنه يحصل » زلابد له من صانع مت . ان الإدراك ثم 
أسباب الإرادات م 
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- ۷۲۵۹ - إحياء علوم این ۱۵ 
RC E De‏ سح 


الهارف الأول 
فى نعم الله تعاى فى خاق أسباب الإدراك 
اعلم أن الله تعالى خاق انبات » وهو أ كمل وجودا من الحجر » والدر » وال ديد» 
واانحاس» وسائر الجواهر التى لاننمى ولا تغذى : فان ابات خاق فيه قوة بها يجتذب 
الغذاءإلىنفسه من جهة أصله وعروقه التى فى الأرض : وهی له لات فيها يحتذب الغذاء» 
اتی تراها فى كل ورقة »م تغلظ أصو ا ؛ ثم تتشمب » ولا تزال 
تنبسط فى أجزاء الورقة ‏ حتى تغيب عن الم :لا 


وهی العروق الا 


تستدق وتنشب إلى عروق 
أن النبات هم هذا الکال ناقص ‏ فإنه إذا أعوزه غداء يساق إليه » وعاس أصله ؛ جف 
فان الطاب ]عا يكون ءمرفة الطاوب » 
ن نممة اله كمال عليك »أن لق لك آلات 
حكمة تین خلق اران 
اقت لك<تى إذا مستك 


ويس ء وا عکنه طلب الغذاء من موضع 2 
وبالاتقال إليه . والتبات عاجز عن ذلك . 
الاحماس» وآلة المركةفى طلب 
اجس » النى هى آلة الإدراك . فأولها :حاسة الامس .وا 


ار عرقة» أو سيف جارح ؛ تمس به قتورب منه . وهذا أول حش يخاق لاحيوان . 
ولايتصور <يوانإلاويكوذههذا اس لأنه إن لم بحس أصلا فليس وان . وأتقص 
درجات اس أن محس بل لاصقه وعاسه . فإن الإحساس ءا ببعدمئهإحساس أن لاعالة. 
وهذا المس موجود الكل حیوان » حتى الدودة التى فى الطين » فإنها إذا غرز فيها إبرة 
انقبشت للبرب لاكالتبات . فإن النبات يقطع فلا ينقبض » إذ لامحس بالقطع . إلا أنلك 
وا مخاق لك إلا هذا اس لكنت ناقصا كالدودة ‏ لاتقدر على طلب الغذاء منحيث بعد 
ٍلوحس تدرك 
فذاق لك الم . إلا أنك تدرك به الرائحة » ولاندری أا جاءت منأى 
ناحية.. فتحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجوانب » فرعا تمثر على الفسفاء الذى شممت 
رده ورعا ل ثم تمثر فتكون فى غاية التق أن لولم يخاق لك إلا هذا . . فذاق لك البصره 
اتدرك به مابمد عنك : وتدرك جبته» فتقصد تلك الجبة بسينم| إلا أنه لولم يخا ق لك إلاهذا 


عنك . بل ماعس دنك فتحس به فتجذبه إلى نفك فقعط . فا 


4 با 


ك١‏ کتاب الصبر والشکر e‏ 
الكنت ناقصا ء إذلاتدرك بهذا ماوراء الجدران وا مجب : فتبصر غذاء ليس يدنك و پینه 
حجاب وتبصر عدوا لاحجاب بينك وبينه . وأما ماينك وبينه حجاب فلا تبصره »وقد 
لاینکشف الحجاب إلا بعد قرب العدوء فتمجز عن المرب . فخاق اكالسمم ؛حتى 
تدرك به الأصوات منوراء الجدران والحجب عند جريان الجر كات » لأ لاتدركبالبصر 
مكار وأما لا فلا نات معرا 
تدرك س الع . فاشتدت إليه حاجتاكث فذاق الك أذنك › وميزت Seri:‏ عن 
ساار الیوانات ٠‏ وكل ذلك ماکان بفنيك لولم يكن لك حس الفوق ؛إذ بسل‌الذذاء 
|ليك ؛ فلا تدرك أنه موافق لك أو خالف » فتأ كله فتهلك » کالشجرة بمب فى أصابا 

کل مالم»ولاذرابا. فتجذب‌ر با یکونذاكسیب نان ٠‏ ثمكلذلكلايكنيك 
اولثذاق فىمقدءة دماغك إدراك | خر : يسمى حسامشتركا » #تأدى إليه هذه ال وسات 
الجس» دتم فيه . واو لا اطال الأص عليك . فإنك إذا أ كلت شيا أصفر »ثلا ٤‏ 
فوجدته مرا فا لك فتركته » فإذا رأيته مرة أخرى فلا تمرف أنه 
انا لولا اس الشترك . إذ الدين تبصر الصفرة ولاتدرك الرارة» 
ابد من‌حاک تجتمع عندهالصفرة وللرارة ی 


إلا بكلام ينتظم من حروف‌راصوات؟ 


یف ع 


والذوق يدرك الرارة و لابدرك الصفم 
حتی إذا أدرك الصفرة ‏ هم فيمتتع عن تناوله ثمائيا . وهذا كله تشارکك فيه 
الميوانات . إذ لاشاة هذه الوا اس كاها . فلولم يكن لك إلا هذا لكنت نافسا , فا 


بدت . وقد تلق نفسها فى بثر ولا تدری أن ذلك مبلكها . ولذلك قد تأكل الببيءة 
مانستلنهفی الال » ويضرها فى ثانی الال » فتبرض وعوت: إذ ایس لبا إلا الاحساش 
بالماضر . فأما إدراك الدواقب فلا . فيزك اللەتمالىوا كرمك بصفةأخرىهىأشرف 
تدرك مغرة الأطممة ومتقمتها فى الال وللا ل هو يستدرك 
كيفية طبخ الأطعمة وتأليغما وإعداد أسبابها » فتنتفع بقاك فى الأكل الذى هو سیب 

صحتك »وه أحسن فوائد السقل» وأقل الک فيه . بل الحكمة الكبر: 

تدای > ومشرفة أفماله» ومعرفة کم فى المه . وعند ذلك تنقاب فا 


EE 


الولی ای 


5 إحياء علوم الدين ۱۷ 
فى حتك : فتکون لان امس کالواسیس:وآمحاب الأخبار او کلین کرای 
الملکة ؛ وقد وكات کل واحدة رابا تختص به :فواحدة منهابأخبار الألوان » 
والأخرى بأخبار الأموات : والأخرى بأخبار الروائ » والأخرى 
والأخرىبأخبار ار » والبرد ؛ والاشونة : واللاسة» واللين بوالصلابة :وغيرها:وهذه 
البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار الملكة» وبسامونما إلى الس الشترك . 

الةم ص والکتب على باب الاك » 
مم اتتصص والکنب الواردة من نواحى العام فيأخذها وهی مختومة ويسامها »إذليس 
له إلا أخذها » وجمبا وحفظها . فأما معرفة حقائق مافيها فلا . ولكن إذا صادف 
القلب الماقل ؛ الذى هو الأمير والاك » سل الاها آت إليه غتومة» فيفتشها الاك » 
وإطلع منباعل آسرار الملکة» دک فما ا اکم عجيبة لاعکن استقساژها فى هذا 
القام . و مسب مایلوح له ۰ ن ال ام والم الم ۶ محرك الجنود» وهی الاعضاء م۶ 
الطاب » ومرة فى الب » ومرة فى [غامالتدبیرات الى تمن له 
عليك ف الإدراكات . ولانظتن أنااستوفيناه| .فإن المواسالظاهرة 
والبصر واحد من جا المواس » والمين آلة واحدة له ؛ وقد ركت المينمن عشرطبقات 
عدنافة ‏ بطم | رطلویات وب تما أن ة كأ نس المتكبوت »ر بممذ 
کالشيمة . وبمض تلا الرطوبات کا نه بیاض اليش و لكل وا خدة 
من‌هذه الطیقات المشرصفة »وصور 
طبقةواحدة من جلة المشرء أو صفة وا حدة من صفا تکل طبقة » لاخ 
عنه الأطباء واکحالونکایم 
فهذا فى حس واحد » فقس به حاسة الست واا اواس . بل لاعکن أن تستوق 
9 الله تمالی وأنوا اع أعمه فى جسم البضر وطبقاته فى عإدا تكثيرة » مع أنجانه لاتزید 
على جوزةصذء 
ام الله تعالى محا الإدرا کات . 


سار الطموم + 


والس الشترك قاعد فى مقدمة الدماغ ؛ مثل صاح 


برض ار 


»وهی وعرض»وتدویر دوثرکیب لو اختات 


ال البصر» وعجز 


فکیف غانك يجميع اند وسائر أعضائةاؤعائبه ؛ فبتذه مرامق 


۱۱۸ کناب السبر والشکر ۷۲۹۲ 


الطرف الا 
فى أصتاف النمم فى خاق الارادات 

اع أله او خلق لك البصر حتى ندرك به الغذاء من بعد ؛ وم خلق لك ميل فى الطيع 
وشوق یه » وشبوة له تستحثك على اطرکته اکان البصر معطلا . فک من مریض بری 
الطمام وهو أتقع الأشياء له » وقد سقطت شروته فلایتناوله :فيبق الب روالادراكطلا 
فى حنه . فانطررت إل أن يتكون لك ميل إل مابوافتاك» سى شبوة» ونفره ضا 
مالك » تسمى كراهة » لتطلب بالشبوةء و مهرب بالكراهة . فخاق الله تال فرك وة 
الطعام » سلطا عليك » ووكلها بك كالتقاضى الذى وضطرك إلى ول + حتی‌تناول 

وتختذى » فتبق بالغذاء . وهذا ما يشاركك فيه الحيوانات دون النبات 
ثم هذه الشبوة اوم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة» آسرفت وأهلسكت نفسك , 
فذاق اله لك الكراهة عند الشبع » لتترك الأ کل بهاء لاكالزرع » فإنه تال يذب 
للاء إذا انب فى أسفله حتى رفسد فیحتاج إلى آدی 0 


ويقطع غنه الاء أخرى . وكا خلقت لك هذه الشبوة حتى: 
لك شهوة الجاع » حتی جاع فيبق به نلك . وا ١‏ 
فى خاق الرحم ؛ وخاق دم الميض : وتأليف الجنين من الني ودم الميض » وكيفية خاق 
الأنثيين والمروق السالكةإلمها من الفقار الذى هو مستقر النطفة » وكيفية انصباب ماء 
الرأة من الثرا 
فى يعضها 


بواسطة العروق » و ركيفية انف_ام مقعر ارحم إلى توالب تم النطفنة 
بشكل الذكور ؛ وتقع فىبءضها فتتشكل بشكل الإناث,وكيفيةإدارتافى 
آطلوار خلقها مضفةوعلقة ثم عار ار فس ةأجزائو|إلورأس:وندءورجل وبطن» 
وظبر» وساار الأعضاءءاقضيتم نأ نواع نمراقهتمالىعايك فىمبد أ خلقك کل المجب »فضلا 
عما تراء الان . ولكنا ار يدأن تمرض إلا تناکا ل وحدمك لايطول العلا 
فإداً شهوةالطمام أحدضروب الارادات › وذلكلايسكفيك عفإنهتأتيك الب کات من 
اموانب . فلو لم يخاق فيك النضب الذى به تدف م کر لما بادك ولا بو افقك ءابقیتعرضة 
الا فا » ولأخذمنك كل ماحصاته ˆ ن الغذاء . فإ نكلو 


-۲۲۹۳ - إحياء علوم الدین 

إلى داعية فى دذمه ومقاتلته » وهى داعية الغضب الذى به تدقع كلما يضادكولا 

“اليك يك » إذ الشروة والغضب لایدعوان إلا إلى مایضر وينفع ف الال.وأما 
فى الآل » فلا تكن فيه هذه الإرادة فخاق الله تمالى لك إرادةأأخرى +مسسخرة نح تإشارة 
المقل اعرف لاءواقب »كا خاق الشهوة والنضب مسخرة نحت إدراك الس الدرك 
لاحال الماضرة “قم بها انتفاعك بالمقل » إذ كان برد لمعرفة بأن هذه لش وه ثلا تضرله 
لايننيك فى الاحتراز عنا »الم يكن للك ميل إلى العمل عوجب المرفة . وهذه الارادة 
آفردت بواعنالبهاثم |كرا» لبنى آدم» كا أفردت عمرفة امواقب , وقد س.يناهذءالارادة 

اعدا نیا » وفصلناه فى كتاب الصبر تفصيلا أوفى من هذا 


الط التالت 
فى نم الله تعالى فى خاق القدرة وا لات الط رک 

اعل أن المس لايفيد إلا الإدراكء والإرادة لامعنى لبا إلا اليل إلى الطاب والبرب. 
وهذا لأكفاية فيه مالم تكن فيك ١ة‏ الطاب والبرب . قكم من مریض مشتاق إلى شىء 
بميد عله » مدرك له » ولسکنه لاعکه أن ععى إليه لفقد رجله» آولا يعكنهأن يتناولهلفقد 
یده» أو لفاج وخدر فيهما ٠‏ فلابد من آلات لاح رك » وقدرة فى تلات الالات على ال رک 
لتسكون حركتها عقتفی ااشهوة طلا » وعقتضى السكراهية هربا . فلذلك خاق الله تعالى 
لك الأعضاء التى تنظر إلى ظاهرها ولا تمرف أسرارها ٠‏ فتها ماهو لطاب والبرب» 
كالرجل ال نسانء والجناح لاطير : والقوائم الدواب .ومنھاماهوللدقم کال ساج لا نتان 
والقرون ااحیوان . وفى هذا تختاف الیوانات اختلافاكثيرا فمنها مايكثر أعداؤه وییمد 
بحتاج إلى سرعة الحركة » فخاق له الجناح ليطير بسرعة . ومنها مأخاق له أريع 
توالم . ومنها ماله رجلان ٠‏ ومئها مایدب . وذکر ذلك يطول ا الأغضاء .الى 
عا يتم الأکل فقتل یقاس عليها غيرهافقول . رؤيتك الطمام من مدع كك 
لک مکی من فافتقرت إلى :آله باطعة ء فأنعمالله تمال علييك 
بخاق اليدين » وها طویلتان متدتان إلى الأشياء : ومشتماتان عل مفاصل كثبرة اتتتحر! 
فى الجبات » فتمتد وتاتی إليك فلا تكون كخشبة منصوبة . ثم جمل رأس اليد. عریضا 
۱ 


ارظية: اليب 


لباقي 


رفز انرمنانه 


۱۳۰ کاب السبر والشگر i‏ 


بخا‌الکف .ثم تم رأس الكف بخمسة أقام هي الأصايع ق صفین . میت 


یکون الإبمام فى جانب . ويدورعل الأربمة البافية . ولوكانت عبتممة أو متا کت حصل 


لما أظطفاراء وأسند إلبمارءوس الأصابع حتى لانتفتت؛ وحتى تاتقط بها الأشياءالدة 
لاتموما الاسایع تأخذما برعو سأظفارك . ثم هب أنك أخذت الطمامباليدين :فن 
أين يكفيك هذا »مالم یصل إلى المدة وهي فى الباطن . فلابد وأن يكونمن‌الظأهردهايز 
إليهباء حتى يدخل الطعام منه . مل الفم منفذا إلى الممدة »مع مافيه من الک الكثيرة 
سُوي کو نه منفذا لاطعام إلى العدة » ثم إن وضمت الطءام فى الفم وهو قطمقواحدة .فلا 
لیس ا بتلاعه » فتحتاج إلى طاحوئة طحن بها الطمام » فخاق للك اللحيين من عظمين » 

و رکم فبهما الأسنان ؛ وطبق الأضرای اس الملا على اسف تحن بمءاالطمام طحنائم العام 
تارة يحتاج إلى اللكسر ء وتارة إلى القطع . ثم حتاج إلى طحن بعد ذلك . فقسم الأسنان 
إلى عريضة طواحي ن كالأضراس . وإلى حادة قواطم کارباعیات .وال مایسلج اکر 
كلاب اب .ثم جملمفصل الاحيين متخللا بحيث تقدم الفك الاسفل ويتاخر» حتى 
دوز 1 اافك الأعلى دوران الرحی : واو لاذلك لا تیسر إلاضرب أحدها على الآخر 
مثل تصفيق اليدين مثلا » وبذلكلايتم الطحن . فجمل اللحى الأسفل متح ركا ح رکدورية 
والاحی الأعلى تب لأيتحرك فانظرالى جيب من الله تعالى » فان كل رحی صنعه املق 
فیثدت منه امسر الأسفل ویدور الأعل الاهذا اارحی النی صنمه الله تمالی إذ بدور 

منه الأسفل على الأعلى بسحا ماأعظم شأنه وأعز ساطانه * وأتميرهاتهوأوسع أمتنائه 
ثم هب أنك وضت الطعام فى قا اقم + ؛ فكيف بتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان» 
أوكيف تستجره الأسنان إلى نفسباء أوكيف يتصرف باليد فى داخل الم فانظ ركيف 
آم الله ليك باق الل ان فإنه طوف فى جوانب الفم ء ويرد الطعام ون إل 
الأسنان بحسب الماجة وللجرفةالتى تر ترد ااطعام الرحى ی یکی ا 

وعدائب قوة النطق : والحكم التي لسن نطنب بذکی‌ها ثم هب أك قطعت الطعام وطحنته 


و - إحاء علوم الدين 


وهو بابس » فلا تقدر على الابسلاع إلا بأ نزای إلى الق بنوع رطوبة. 
"كيف خاق الله تعالى حت اللسان عينا يفيض الماب منم!» وینصب بقسدر الهاجة» حتى 
ینمجن به الطعام . فانظ ركف سخ رها لهذا الأ » فإنك ترى الطعام من 'بعدء فيثور 
المنكان لاخدمة ؛ وینصب الماب حتي تسلب أشداقك ء والطمام مد بميدعنك. ثم هذا 
الطعام ااطحون النمجن » من يوصله إلى المدة وهو فى الثم » ولا تقدر على أن تدفمه باليد» 
ولا يد فى العدةحتی تد فتجذب الطعام . فانظر كيف هيا الله تش الى ااریء وال 


وجمل على رأسها طبقات تنفتج لأخذ الطعام ‏ تن ونت نای تناس سم 
بضنطه : فيهوى إلى المدة فى دهليز الرىء . فإذا ورد الطمام على الممدة ؛ وهو خبز 

وفاكية مقطمة ؛ فلا يصلح لأن يصير 0 بل لابد نیع 
تنشابه أجراژه . فخلق الله تعالى المدة على هيثة قدر ؛ فيقع فما الطمام » 
ال لابشا فيها حتى نم امم والنضج؛ #بالحرارة 
التى حيط بامعدة من الأعضاء الباطنة » إذ من جانها الأعن الكيد » ومن الأيسرالطحال 
ومن قدام الترائب » ومن خلف عم الصلب ‏ فتت.دى المرارة الما من تسخين هذه 
الأعضاء من الجوانب » حتى بنطبخ الطعام ورصير مائما متشابواء يصلح للنفوذف جاو يف 
العروق . وعند ذلك يشبه ماء الشمير فى تشابه أجز اه ورقته » وهو بمد لابسلح لاته-ذية 


عليه الأبواب : ف 


فخاق الله تال ينها وبين السكبد مجارى من العروق » وجءل لها فوهاتکثبرة 
ینصب الطمام فيها» شه إل السکید . 

والکبد معجون من طينة الدم حتی كأله دم » وفيه عرو كد 
أجزاء التكبد ؛ ؛ فينصب الطمام الرقيق ق النافذ فیها » وينتشر فى آجزانها: حتی تستولى 
عليه قوة التكبد » فتصبهبلون الدم » فيستقر فأ ریا محصل له نضج آخر ۶ ويل له 
هيئة الدم الصاف الصالح اغذاء الأعضاء ۰ إلا أن حرارة المكبدهي التى تنضج هذا 
الدم . فيتولد من هذا الم فضلتان ما يتولد فى جيم مايطبيخ : إحداهها :شب ةبالدردى والمكر 


وهو الط السوداوی» والأخري :شبيهة بالرغوة ؛ وهى الصفراء .ولو | تفصل عنما 


م16 : نی عشر ‏ إحیاه 


ولب الاما 


رليف امسر 


رلب الب 


رل رز 


لیف المرارة 


دلیف الى 


لط الصطراد 


11 كاب امبر والشكر - ۲6۹۹۸ - 
الى الرارة والطحال »وجمل کل واحدمنبها 
عنقا مدودا إلى الكبد » داخلافی تو يفه . فتجذب الرارة الفضلة السفراوية» و#ذب 
الطحال المکر السوداوى . فيبق الدم صافيا ليس فيه إلازيادة رقة ورطوبة » لأ فيه من 
الألية . ولولاها لا انتشر فى تلك المروق الشعرية > ولا خرج منها متصاعدا إلى الاعضاء 
فذان الله سبحانه الكليتين » وأخرج» كل واحدة منهما عنقا طويلا إلى الكبد . ومن 
عجان که اللهتمالىأن عنقم ماليسداخلاف نجويف السکید » بل متهن لبالدروق الطالعة 
و ی نی مجذب مایا بعد الطلوع من العروق الدقيقة اتف الكبد. إذاق 
اجتذب قبل ذلك لناظ وا مخرج من المروق ٠‏ فإذا اتفصلتمنه امأثية قد صار الدم صافيا 
من الفضلات الثلاث » نقيا من كل مايفسد الغذاء . ثم إن الله تعالى أطاع من الكبد 
عروقاء ثم قسمما يمد الطلوع أقساما ؛ وشب ل قم بشعب» وانتشرذلك ف البدن كله 


الفضلتان فسد مزاج الأعضاء . فخاق الله تدا 


من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطناء فيجرى الدم الاق فما وبمل إلى سار الأعشاك عي 

تصير العروق اانقسمة شءريةكمر وق الأوراق والأشجار يث لا ندرب بصار فيل 
منبا الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاء . ولوحلتبالرارة آفةفل نجذبالفضلة الصفراوية 
فسد الدم » وحصل منه الأمراض السفراوية كاليرقاذوالبثوروالرة .وإنحلتبالطدال 


آفة ف يحذب الملطال.وداوى » حدات الأ.راضالوداوية “كالبهق والجنام والاليخوليا 


وغيرها . و إن ل تندفع لماثية ثية حو التكلا حدث منه الاستسقاء وغيره . ثم انظ ار الل ختكية 
الفاطر اک يم كيف رتب النافم على هذه EE‏ أما الرارة فا 
ی اد رو مماء ليحصللافى فل الطمام رطو بةمزلقة» 


وحدث فلا معاءلذع کدف اضغط حت یندم الثفل ورنزاق؛ وتک ونما 
وأما اطحال فإنه يحيل تلات الفضلة إحالة صل ما فيه جوعنة وقبض ثم برسل مما 

ف كل يوم شيا إلىفمالمعدة فحز ك الث ہو ةح وضتهءوينبه هاو ثيرهاءو رج الباقمع ااثفل 
وأما الكلية فإنها تغتذى بما فى تلك المائية من دم » وترسل الباق إلى المثانة 
ولتقتصر على هذا القدر من بیان نما تمالى فى الأسباب التى أعدت للا" کل . ولو 

ذكرناكيفية احتياج التكبد إلى القلب والدماغ » واحتياج كل واحد من هذه الأعضاء 


۲۲۹۷ - إحياء علوم الدين ار 
2 تسد 


الرئيسة إلى صأحبه » وكيفية انشءاب العروق الضوارب من القاب إلى سائر الببدن » 
وبواسطتها بسل المس» وكيفية انشماب المروق السوا كن من الكبد إلى سائر البدن 
وبواسطتها يصل الغذاء » ثم كيفية تركب الأعضاء : وعد عظامها » وعضلاتماءوعروتها 
يغبا » ورطوباتها ‏ اطال السكلام . وكل ذلك تاج إليهللا كل 
ولأمور أخر سواه . بل فى الآدي آلاف من المضلات » والمروق » والأعصاب .غتافة 
بالصئر » والكبرء والدقة والغاظ » وكثرة الاتقسام وقلته, ولاشيء مما إلا وفيه حكة 
أو اثنتارك» أوثلاث » أو أربع: إلى عشر وزيادة . وکل ذلك نعم من اله .الى عليك » 
لوسكن من جلنها عرق متحرك » أوتحرك عرق سا كن ؛ للكت يامسكين .فانظر إلى 
أعمة الله تمالى عايك أولا » لتقوى بمدها على الشکر » ذإنك لا تمرف من نعقاله‌سیحانه 
إلا الأكل وهو 2 ¢ لاتمرف مها إلا أنك تجوع فتأكل » والجارأيضايمل أ نميجوع 
فا فیا كل » ويتعب فينام » ويشمى فيجامع » وب أن ض فينو ویرمح . : فا تمرف نت 

إن فسك إلا ا اجار » فکیف تقوم بشکر نسة اله عايك . وهذا الذى رمزنا إليه 
7 الإجاز قطرة من حر واحد من حار نمم اله فقط . فقس على الاجال ما أهملناه من 
جلة ما عرفناه حذرا من اتطویل . وجلة ما عرفناه وعرفه الا قكلوم بالإضافة إلى مالم 
ن قطرة من بحر .لا آن من عل شيا من هذا أدرك 
دوا تة اد لاوما ).ما ظر كيف ربط 


واوتارما ‏ ورباطتها ع 


إعرفوه من نم اله تما » أقل 
ثمة من مءانى توله ای ( ون 


اله تمالى توام هذه الأعضاءء وتوام منافمم! وإدرا كاتا وقواها بغار اطیف»یتساعدمن 
الأخلاط الأربية؛ ومستقره القاب » ويسرى فى جيع البدن بواسطة المروق الشوارب 
تسى إلى جرء من أجزاءالبدنإلاو يحدثءند وصوله فى تناك الأجزاء ماحتاجلهمن 

قوة حس وادراك» وقوة حركة وغيرها كالسراج الذى يدار فى أطراف البيت ‏ فلا 
یسل إلى جزء إلا وحمل يسبب ودوله نوء على أجزاء البيت» من خاق الله تعالى 
واختراعه » وا کنه جمل السراج سبباله كته . وهذا البخار الاطيف هو الذى تسميه 
الأطباء الروخ ؛ وعله القلب ٠‏ ومثاله جرم نار السراج : والقلب لدكالسرجة. :والدمالأسود 

( التحل : ۱۸ 


ادبع 


۳3 کتاب السبر والشکر - ۷۳۹۸ - 
النی فى باطن القاس له كالفتيلة : والغذاء ل .6ار بت ؛ والياة الظاهرة ی سائر أعضاء 
البدت بسببه کالضوء اسراح فى جلة ابیت . وكا أن السراج إذا اتقطم زته الطفأء 
فسراج الروح أ 
میت لاتقیل اازیت» 


طنی«« ما انقطع غذ وه وجا أن الفتيلة قد تحترق فتصير رمادا 
فينطىء السراج مع كثرة اازيت» قكذلك الم الذىتشبث »هذا 
البخار فى القاب قد حرق ,فرط حزارة اقاب »ید وجود الغذاءء فإنهلا يقبل 
الغذاء الذى ب ق به اروح .6 لا بل الرماد اازیت قبولا تتشبت النار به 

من داخل كا کر تاه » ونارة بسبب من خارج 
کرع عاصف » فكذلك الروح تارة تنطنىء سيب من داخل . وتارة بسبب من خارج 
وهوالقتل وکا أن انطفاء السراج بفناء اازيت : 
إنسان ایکون إلا أسباب مقدرة فى علم الله صرتبة ؛ ويكون كل ذلك بقدر » فكذاك 
نطفاءااروح . و اأنانطفاء ال راج هو منتبی وقت وجوده» فيكون ذاك أجله النى أجل 
له فى أم اكناب : فكذلك انطفاء دیع . وكا أن اراج إذا انطفأ أظل ابي تكله 
فالروح لذا اس البدن كله » وفارقته أنواره التىكان يستفيدها من الى وحنو هي أنوا ار 
الاحساسات ؛ والقدر » والارادات : وساار ماحمعپا معنى افظ المياة 


ساد الفتياة » آریحعاسف,أوطفاء 


فهذا عار عوك عا آخر م ن عوام ثم اله تال وعجائ 0 
آنه و ان پر مداد لمات رن در قبل أن تنفدكلات ربىعز وجل 
شا ارس كر "۳ تسا وتا ان كدر نت ا 


فان قلت: فقد وصفتالروح ونه ورسول اه سل اه عليه وسل ۲ ستل عون 
ایح ف بزد عن ن أن قال ( مل الأو هن 3 () فا اه هم على هذا الوجه ‏ 

فم أن ذه غفلةءنالاشتراكالوانم فى افظ الروح: فإن ال 3 بطاق!ءان كير ةلانطول 
بذ کرها . وحن إن وصفنا من ناما جسما لطيفا تسه الأطباء روعا : وقد عرفواصفته 


(۱) حديث انه سئل عن الروح فلم یزد علىأن قال الروح من آمر ربى :متفق عله من <-ديثابن 
مود وقد تقدم شرح عجائب القاب 


( الاسراء : ۸۵ 


5000-2 إحياء علوم الدين ۲۵ 


ووجوده » وكيفية سريانه فى الأعضاءء وكيفية حصول الإحساس والقوى فى الأعضاءبه 


حتي إذا خدر بعض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدة فى عبرى هذا الروح »نلاب ون 


نا عا يفتح السدة» 
فإنهنا سم باطفه بنذ فى شراك المصب ء وبواسطته یتأدی‌من 0 
الأعضاء : وما برق إليه معرفة الأطباء فأمره سل نازل 

ارت التى هى الأسل » وهي التى إذا فسدت فسد لجا سار البدن؛ فذلك سر 


موم ادر ‏ بل منابت الأعصاب ونوانع السدة ذ 


آسرار اف تمالم نصفه » ولا رخصة فى وسفه إلا بأن يقال هو امم رین » کا قال 
9 اوح من أ ار ری ) والأمور الربانية لاحتمل العقول وصفهاء بل تتحير 
فما عقول أ كار الاق .وا الأوهام وایالات فقاصرة عنها بالضرورة قصور البصرعن 
إدراكالأدوات » وتتزازل فى ذ کر مبادى وصفها معاقد المقول القيدة بالجوهروالعرض 
الحبوسة فى مضيقما » فلا ندرك بالمقل شىء من وصفه »بل بنور آخرأعل وآشرف منالمفل 
يشرق ذلك النورف عام النبوة والولاية » نسبته إلى المقلل نسبة الءقل إلى الوم واليال 
وقد خاق الله تمالى الماق أطوارا . فسكنايدرك المي الءسوسات ولا يدرك المقولات 
لأذذاك طور لم ربانه بمد .فتكذلك يدرك البالغ المتولات ولا يدرك ماوراءهاء لاف 
ذلك طور م باه بعد . ول 
جناب الاق بنور الإجان واليقين » وذلك المشرب أعز من أن يكون شريمة کل وارد » 
بل لايطلم عليه إلا واحدبعد واحد . وجناب الق مدر :وف مقدمة السدر ال وهيدان 
رحب » وعلى أول الیدان عتبة هى مستفر ذلك الأمر الربنى . فن م يكن له علىهذهالمتبة 
جواز » ولا افظ المتبة مشاهدة » استحال أن يمل الميدان . فکیف بالاتماءإلى ماوراءه 
من المشاهدات المالية ! ولذلك قيل : من يعرف نفسهلم ,هرف ربه . وأنى بسادف هذا 
الأطباء ! ومن أين لاطبيب أن لاحظه ! بل المنی المسمى روعا عند الطبيب» 
المنافة إلى هذا الأمر بای مکالکرة نی بحر كبا لجان للك . بالإشافة إلى للك 
فن عرف الروح الطبى فظن أنه أدرك الأمر الربانی “كان كن رأى السكرة التى حر کہا 
عو ان الاك , فظن أنه رأى الاك . ولا يشك فى أن خطأء فاحش . وهذا الط أفحش 


( الاسراء : 46 


ام شريف » ومشرب عذب ء ورثبة عالية » فيها بلحظ 


لذلا کتاب الصير والتکر ۷ - 
مله جدا , ولاکانت العقول اتیب يحصل التكايف» وما تدرك صا الدنياء عقولا 
رد ن ماحظة كنه هذا الأمر »ل ,أذن الله تال لرسوله صلى اله عايهوسل أن تددث 
4۶ إل آمره أن بتكام الناس على قدر عقوم .وا ذکر الله تعالى فى کتابه م نحقيقة هذا 
0 ينا 6 لكن کر نسبته وله "و یذ کر ذاته الم يل رزو | 
رف ل فى قوله تسالی ( 


6 لان إل آلفرش: فان ی و نم الله تا فى الأ کل » فقسد ذكرنا 
بض نم الله تمالى آلات الأ کل 


الطرف الرابع 
فى نم الله تما نی الأضول اتن محصل منها الأغاممة 

وتصير صالة لأن زم لخم الادي بعد ذلك پسنته .اعم أن الأطءمة کیرد » 
وله تال ی ابا الب كتيرة لا تحصی » وأسباب متوالية لاتنافی . وذکر 
كل مام ما يطول . فان الأطعمة إما أدوية » وإما فواکه موم 
فإنها الأمل » وانأخز من جلتها حبة من البِرء ولندع سائر الأغذية فقول : 
نيت جانا . فنا آخوجك ال أن 
لنمو الخبة فى هسب ء وتزيد وتتضاعف» حتی تن جتاك ٠‏ فان الله تمایق حبة 
الحنطةمنالقوى ما شتذیبه کاخاق فيك . فا يفارقك فى الس وال رکنء 
1 الك ف الاغتذام لأنه _جشنی بالاه» ومتذب إلى باطنه بواسطة المروق »کا 


إذا وجدت حبة آو حبات » قاو [ كاتا فنيت 


تفتذي نت وتنب -واسنا نطنب ف ذ كر آلات النبات فى اجتذاب الغذاء ,إلى تفه 
ولسكن نشير إلى غذانه فقول کا أن اتب والترابلا بنذيك » بل تحتاج إلى طعام 
بخصوصء فکذلك الب لانتتذى بكل شی بل تحتاج إلى ثىء خصوص . بدايل 
أنك و رك نا فى البيتل رد : لآنه ليس حيط بها إلا هواء » وجرد الرواء لا رلح 


2 الاسراء: هم (۲ الفجر : ۲۷ - ۷٩‏ 


-۷۲۲۷۱- احیاء علوم الدين 


م .ولوتركتما فى الماء زد . ولو تركترافى آرض لاماءفيوا لم نزد. بللا بدهنآرض: 


ا 


ثم لابكن الماء والتراب . إذ لوتركت فى أرض ندية » صلبة متراكمة . لم تنبت 
ا خاخلة ‏ يتغلئلالمواءإليها . ثمالمواءلايتحرك 
یا بنفسه ‏ فيحتاج إلى ريح تحرك الى واه واه به دوعتف عل الارص حى هدفه 
وإلبه الاشارة بقوله تعالى( ورس الح راقع ) وإغا |لقاحجا فى إيقاع الازدواج 
بینامواءوالاء والارض . مكل ذلك لا نك او کان فى برد مفرط » وشتا 
فتحتاج إلى حرارة دیع والصیف . فقد بان احتیاح غذانه إلىهذه الا ربمة . فانظر 
إلى ماذا حتاج كل واحد . إذ حتاج الأءلینساق إلى أرض الزراعة من البحار » والعيون » 
والاانمار » والدواق .فانظ رکیف خاق الله البحارء وخر المیون؛ وأجرى منبا الا"نهار 
ثم الاارض ريا کون مرتفمة» والياه لا زتتع لیا : فانظ رکیف خاق الله تمالى لنیوم 
وکیف‌ساط الرياحعايه| تو إقبابإذئهإلىأتطار الاعرض » وهي سحب قال <وامل بالماء 
ثم ان کت برسله مدرارا عل الارائى فى وقت اریع واطریض بف على <سب الاجة , 

وانظر كيف خاق الجبال حافظة میاه » تتفجر متها الميون تدريحا . فلو خرجت دفمة 
ارقت البلادء وهلك اازرع واأواثى . ونم الله فى الجبال ء وال‌حاب » والبحسار + 
والا“مطار لا يمكن |حصاژها . وأما الجرارة ذإنهالاتحصل بين الماءوالا “رض ءركلاها 
باردان » فانظر حكيف سخر الك.س ء وکف خلة 31 بندها عن رضم خنةللا رش 


تاج إلى ترکہا فى أرض رخو 


ات 


فى وقت دون وقت:ایحصلابرد عند الماجة إلى البرد : والجر عند الحاجةإلى اطر. فبذه 
احدی <ع الشس .والحكم كر سا دی © ثم النبات إذا ارتفم عن 
الأرض كان فى الفوا كه انمقاد وصلابة ‏ فتفتقر إلى رطوبة تنضجها» فانظر كيف خاق 
القمر وجمل من خاصيته الترطيب » ا جمل من خاصية الشمس الندخين » فهو ينفج 
افو که ويصبنما بتقدير الفاطر سکیم . ولذاك لو كانت الأشجار فى ظل نع شروق 


عبن ۰ ب د يوم 19 الحجر : ۲۲ 


ائ ةدباع 


فثر: الشيسس 


ائم الف 


ارو الیرم 


11۸ کتاب السیر والشگر ۲۷۷۴ -- 


الشتس والقمر وساثر الکوا كس ,عليها ؛ کات فاسدة نافصة» حی‌آنالشحرةالصض 
وتمرف ترطیب القمر بأن تکش رس لالب 
على رأسك الرطوبة التى مير عنها با زکام . فنك یرطب رأسك یرطب الفاكبة 
ولانطول فما لامطمع فى استقصائه : بل تقول كل ک وک ی فی السماءفقدسخرلنوعفائدة 
ل لان 


غاب 


الكموؤات والارض وا 
: بین ۳ ) وکا أنه ليس فى أعضاء بدنك عضو إلالفائد: ATG‏ 
العالم عضو إلا لفائدة . والمال مكل هكشخص واحد ء وآحاد أجسامهكالأعضاء له بوهی 
اه تماون أعضاء بدنك فى جلة بدنك . وشرح ذلك NIE‏ 


أن الإعان بأن النجوم » والش‌س » والقمر : ات باح أه سبحانه نی آمور جمات 
ا با ماع الحكية الف للشرع ء لاورد فيه من ”'' النهی عن تصدیق النجمين؛وءن 
عل النجوم .بل هي عنه فى النجوم أعران : 

أحدما :أن ن تمدق بأنها اعلة ترا مستقلة بهاء وأنها لست مسخرة نحت ديز 
مدبر خلقها وقبرهاء وهذاكفر : 
الآثار التى لايشترك كافة الاق فى 5 لبم قولون ذلك عن جل . فان عل أحكام 
النجوم كان مسجزة لبعض الأنبياء علييم السلام » ثم اندرس ذلك العلم » فم يبق إلاماهو 
تلط لایتز فيه الصواب عن الط . فاغتقادكون الكوا کب أسبابا لآثار محصل يخاق 
الله تسای فى الأرض » وف النبات » وف الميوان ليس قادحا فى الدين . بل هو حق . 


بق النجمين وعن عل النجو, پو داود وابن ماجه ب 

علا من النجوم آقتبس شعبة من‌آلسحرزاد مازاد وللطبراى من حديث 
اذا كر النجوم قأمسكوا واسنادها ضیف وقد تقدم فى العلم ولسلم 
ية ین ا ج-كم اللمى قال قات يار ول اله أمورا كنا تصنعبافى الجاهلية كنا 
نأنى السكبان قال فلا تأت واالكبان الحديث 


( آل عمران : ۱۹۱( اهخان : ۳۸ 


— ۲۷۷ - إحياء علوم أدبن ۱۳۹ 
ولکن دعوى ال تلك ال نار على التفصيل مم الجبل قادح فى الدين . ولذلك إذا كان 
وب غسانه وترید تحفيفه » فقال لك غيرك آخرج الثوب وابسطه فإن الشمس ققد 


طلمت وحمي النهار وامواء» لاءاز.ك كيه > ولا يازمك الانکارعله محوالته هي المواء 
على طلوع الشمس : وإذا سألت عن تذير وجه الانسان» فقال قرعتتى الشمس فى الاریتی 
فاسود وجرى )ل ارك تكذيه بذلك ٠‏ وقس بهذا سار الآثار . 

إلا أن الا ار بمضما معلوم » وبعضها هول . فالجرول لا مجوزدءوی الملرفيه:والملوم 
بعضه معاوم لاناسكافة كم ول الضياء والجرارة بطلوع الشمس ؛ وببضه ابعض الئاس 
کول ازکام بشروق القدر .الکو کب ماخاقت عبتا ابل فما كير لا#می 
وهذا شر E‏ ر رأقره E‏ 


1 يقر انل : ؛ ویقتصر من فهم 
5-6 السوات على أن !مرف اون السیاء وطوء الکوا کب . وذلك ما تعرفه 
ابهاثم أيضا . فن قنع منه عمرفة ذلك فبو ای مسح ما سباته . فله تعالى فى ملتكوت 
السموات ؛ والافاق» والأنفس » وایوانات ؛ عجان يطلب معرقتها الحبون لله تعالى 
فان من أحب عالا فلا يزال مشنولا بطلب تصانيفه : ليزداد يزيد الوقوف على باب 
عانه حبًا له . فتكذلك الأمى فى عجائب صنع الله تعالى : فإن الما كاه من قسنيفه » بل 


تصنيف المصنفين من :صنيفه الذى صتّفه بواسطة قلوب عباده . فان تمحبتتمن تسنیف 


فلا تسجب من الصنف » بل من النی سخر اسنف اتصليقه ما آنم عليه من هدايتة 


وتسديده:وتعريفه كا إذا رأيت لمب الشموذ ترقص وتتحرلك حركات موزو نةمتناسبة 
فلا تمجب من اللمب : فإنها خرق ركة لا متحركة » ولسكن تمجب من حذق ااشموذ 


( العمران :1و1 
م ۷ : الى عشتر - إحياو 


۷۰ كتابالصير والتگر - ۲۴۷ - 
الحرك لما بروابط دتيقة خفية عن الأبصار . فا القصود أن غذاء البات لا یلم 
الاب مء : وامواء» والشمس . والقمر » وال كوا كب . ولا ينم ذلك إلا بالأفلاكالى هى 
م کوز با .لاتم الأذلاك الا مرکا .ولا تم حرکانها إلا بملاكة سعاوية عر کونها 
وكذلك تمادی ذلك إلى أسباب بعيدة ركنا كرها تنبيها عا ذکرناه علىباأعاناء: 
ولنقتصر على هذا من ذكر أسباب غذاء انبات 


الطرف الاس 


فى نمم الله تمالى فى الأسباب الوصلة للأطمة ايك 


اعم أن هذم الأطعمة كلها لا توجد فى كل مكان » بل لحا شروط مخصوصة لأجابا 
توجند قز بیش الما كن دون ,بشن .. والنذاس منتشرونا عل وجه الارض ولد 
E‏ الأط.مة »وجول بینم ويينها البجار والبرارى . فانظر 0 
التجار ؛ وساط علييم حرص حب المال وشووة ارح ؛ مع أنهم لا شیم فاا بالا 
شىء» بل يجمعون » ما أن تفرق بها السفن » أو نبا قطاع الطريق » وتو ایض 
ادف نها السلاطين . وأحسن أحوالمم أن يأخذها ورتم ومأشدأعدائيم لو عر فوا 
فانظر كيف ساط الله بل والفلة عليهم » حتى یقاسوا الشدائد فى طلبالر بح»ويركبوا 
الأخطار » ویفرروا بالأرواح فى ركوب البحر : فیحملون الأطعمة وأنواع الموائج من 
أقصى الشرق والغرب إليك . وانظ ركيف لمهم الله تعالى صناعة السفنءو كيفيةا ركوب 
فوا وانظر کیف خاق الیوانات» وسر هار کرب وال فی اللرارى . وانظر إلى 
بویت E‏ ا E NC‏ ول سروس 
جمل‌صبورا على التب » وللی اعمال كيف يف تقطع البرارى وتطوى ااراحل تحت الأعباء 
الثقيلة على الجوع والمعاش . وانظ ركيت سيرم الله تعالی بواسطة السفن والميوؤنات فى 
ال والبحرليحملوا ليك الأطممةوسائرالموائج . وتأمل ماحتاج إليهالميواناتم نأسبابهاء 
وأدوتتها » وعلفها » وما تحتاج إليهالة, غاقاشتعالى جيعذلكإك حد الماجة. وذوق 
الحاجةو إحصاءذلك غير »كن. وبتماديذاك إلى أمورارجةعن الحصرنرى ترك أطلباللا راز 


- ۲۲۷۹ - إحياء علوم الدين ۱۳۱ 
سیر د ی ب کے 


الطرف السادس 
فى إصلاح الأطممة 

اعم أن الذى ينبت فى الأرض من النبات » وما يخلق من الیوانات» لايككن أن 
0 ویژکل وهو كذلك . بل لابد ىكل واحد من إصلاح » وطبخ» وركب» 
وتنظیف بإلقاء البعض وإبقاء ابعض »ال آمور آخر لاتخصى . واستقصاء ذلك ف ی کل 
طءام يطول » فلنعین رغیفا واحدا » ولننظر إلى »۱ حتاج إليه الرغيف الواحد حتی ستدیر 
وبساح لا کل من SNE ESS‏ فأول ما يمتاج إليسه الحراث لذرع 
۲ ا ؛ ثم الثور الذى يثسير الأرض والفدان وجيع أسبابه »م بعد ذلك التعيد 
سق اما مدة » ثم ننقية الأرض م ن الجشيش »ثم المصاد» ثم الفرك والتنقية» 
ثم المجن ۱ ۱ لز . فتأمل عددهذه ال التى 2 رناهاومال نذکره » وعدد الأشخاص 
0 ا ء وعدد الآلات التي ينتاج إليها من الحديد » واناشب ؛ والحجر وغیره بوانظر 
إلى أعمال الصناع فى إصلاح آ لات ال مراثة ؛ والطحن » واغبز » من نجار وحداد وغيرهما 
وااظر إلى حاجة اداد إلى الحديد ء والرصاص » والنحاس» وانظر كيف خاق الله مال 
الجبال » والأحجار ء والمءادن » وکیف‌جمل‌الأرض قطمامتجاورات عتافة . فلن‌فنشت 
اواحدا لایستدیر بحدث يصلح لأ كلك يامسكين مالم ,سمل عليه أ كثر من 
آلف صانم ٠‏ فاإتدىء من الك الذى بزجی‌السحاب لینزل الماءء إلى آخر الأعمال من جرة 
اللا که » حتی تبي النوبة إلى عمل الا نسان . فإذا استدار طلبه قريب من 
صائع »کل صانع ەل نكو ل الستاع اتی بها تم مصاحة الاق . شم شم تأم لکنرةآعال 
ركان فى تلك الآلات » حتىأن الإبرة الى هى لة صغيرة فائدته| خياطة الاباس الذى يمنع 

البرد عنك » لانککل صورتها من حديدة تصلح للد رة إلا بعد أن تمر على رد الابری 
1 وعشرين صرة » ویتعاعلی فى کل صرة منبا عملا . فلوم جع الله تما البلاد» و 
سخر العباد : وافتقر تإلى عمل المنح ل اذى حصد بهالبرمثلا بعد ناته لنفد > ركوعجزت 
عنه . أفلا تر یکیف‌هدی اله عبدهالنی خلقهمن نطفة قذرة » لأن بء مل هذه الأعمالالمعيبة 


علمت | 


مة الف 


انار 
افیف مق 


بل امول 


۱۳ کتاب الضیر والشكر Y~‏ 
والصتائع الغرببة . فنظر[ل‌التراض‌مثل, وهماجامانءتطابقان ينطبق أحدهاعلى الا خره 
فیتناولاناافی ماو يقطعانه بسرعة. ولول يكشف اثتء الوط ريق اتخاذه بل و كرمهان تلا 
وافقر نا إلى استنباط الطريق فيه بفكر نا ثم إلى استخراج الحديدمن اجره تحصيل 
الآلات التي بها يعمل الأقراض : وعمر الواحد منا مر لوح » وأوتى أ کل امقول لتر 
مره عن استتباط الطريق فى إسلاح هذه الآلة وحدها ء فشلاعن غيرها . فسبحان من 
ر الآن او خلا 
بلدك عن هن الطحان مثلاء أو عن نا داد !أو عن اللا نی هو خس المال أو عن الماك 
أو عن واحد من جلة الصناع » ماذا «صيبك من الأذى » وکیف تضطرب عليك أمورك 


ألإن ذرى الا ار با يان ؛ وسيحان من منع این مع هذا ليان . 


کا فان من مدر دی اداد اش » خی نفلت به مه وعت ه کا 
و م a‏ 1 أ E‏ 


لقول فى هذه الطبقة أبضاء فان الغرض التابيه على النمم دون الاستقصاء 
ود ی ا فإن العرض التابي ۳ 


ابطرف اسایع 

فى !ملاح الصلحين 
اعم أن هؤلاء اناع الصلحينالا"طءمةوغيرها »لو تفرقت آراژم برتافرت لبا ءام 
تنافر طباع الوحش ‏ اتوددوا وتیاءدوا» و ينتفع بعضوم بض » بل نوا كالوحوش 
مریم مكان واسد» ولا شالت ان بن 
الأنس وال عم( 
تم ) فلاجل الألف و 
ورتبوا السا كن والدور 


N 0‏ 
البقاع مايطول إحصاؤه . ثم هذه الحبة تزول بأغراض امون عليها » ويتنافسون 
فما . فى جبلة الإنسان الذيظ » والحسد ء والمنافسة » وذلك ما دی إلى التقاتل والتدافر 
فانظ كيف ساط الله تعالى السلاطين » وأمدم بالقوة والئدة والأسيا باب وألق رمم فى 
تلوب الرعايا حتى أذعنوا لهم طوعا وكرها . وكيف هدی السلاطين إلى طرق ٍسلاح 
البلاد » حتى رتبوا أجزاء البلكأنها أجزاء شخص واحد ء تتعاون ی غرض‌واحد ينتفع 
الأتفال :و 3 


2-۲۲۷۷ إحياء علوم الدبن ۱۳۳ 
امش مها بیش . فرتیوا ارژساء راا وال جن وزعاه الأسواق » واضطروا 
الاق إلىقانون المدل » وز هوم التساعد والتعاون: حتی سار الحداد ينتفع بالقصاب : 
راطار »سار اهل بل : وكلهم ینتفمون بالجداد .وصاراحجام ينتفعبالحراث:والحراث 


بالحجام ؛ وينتفع کل واحد بكل وأحد » بسب ترتييهم » واجتماعهم » واتشباطيم نحت 


لعضما ببعض 
وان سکیف بمت الأنبياء عليهم السلام حتى أصلحوا السلاطين الم لحين الرعابا ء 
وعرفوم قوائين الشرع فى حفظ العدل بين الاق ؛ وقوانين ااسیاسة فى مب بطم شفوا 
من أحكام الإمامة »والساطنة »وأ أحكام الفقه مااهتدوا هی إصلاحالدئيا ۰ فضلاعا ارش دو م 
یه من إصلاح الدین . وانظ رکیف أصلح الله تما الأنبياء باللا اک » وكيف أصلح 
SiN‏ عضوم پیش ء إلى أن ينتهى إلى الاك القرب الذى لاواسطة نه وبين ال تدای 
فالمباز يخيز المجين ؛ والطحان يصلح الب بالطجن » واطراث يصاحه بااصاد» 
والداد بساح | الات الراثة ؛ والنجار يصلح آلات المجداد» وكذا جم آریاب الصناعات 
ااماحين لالات الأطمة » والساطان يساح السناع » والأنبياء يصلدون الملداء اين م 
ورتم » والعامساء يصلدون السلاطین: واللا ۳ يصاحون الأنبياء» إلى أن ینتهی إلى 
حضرة الربوية التى هی بو كل نطام ‏ ومطلع كل حسن وجال » من كل ترتیب 
وتألیف 7 دل ذلك نم من رب الأرباب » ومسب الأسباب . واولا فضله وكرمهإذقال 
0 6 © ) لا اهتدينا إلى مر فةهذءالنبذة اليسيرة 
ن لمم الله تعالى . واولا عزله إيانا عن أن نطمح إمين الطمع إلى الإساطة بکنه أممه» 
والاستقصاء . ولکنه تمالى عزنا نال تدای 


ترتیب الساطان وچمه : ما تماون‌چیع أعضاء البدن 


لمل لامع ۳ الأنى کل طمن ل ن 1 
ااوت الم إسمع نا بنداءاللك البار ( ن الك الوم لل ألواحد ألقبآر ! 
فالجد َه الذى ميزنا عن الکفار » وأسممنا هذا النداء قبل انضاء الأعمار 


بوت : 4٩‏ 7 النحل : ۱۸ ۳ غافر : 15 > 


[ 
مد طبع 


- ۱۷۲۷۸ - 


¢ 
الطر ف التامہہ 
فى بیان نعمة الله تعالى فى خاق اللانسكة عايهم السلام 
لوس بخ عاك ما سبق من نممة الله فى خلق الملانسكة بإصلاح الأنبياء عليهم السلام 
نهم > وتبلية الوحي إليهم . ولانظئن أنهم مقتصرون فى أفمالهم على ذلك القدر . بل 
طبقات اللانكة مع كثرتها وترتیب مرها تنحصر باج فى ثلاث طبقات : الاک 
الأرضية؛والسماوية »وجل العرش نظ رکیف وكلهم تال بك فيا برج نع إلى الأ كل 
واافناء الذى ذكر ناه » دون ما مجاوز ذلكمن المداية والارشاد وغبرها الب 
ن أجزاء بدنك؛ بل من أجزاء النبات لادی إلا ین وکل به سبعة من اللا هو 
أله إل عشرة» إل مائة ی‌ما وراء ذلك . ويا 
الغذاء متام وك تلف رذلك انتتاه سر دای ۱ 0 2 


عنى الفسذاء اء أن قوم جزء من 
بصير لجا وعظما . 
وإذا سار لجا وعظما تم اغتذاؤك . والدم والاحم أجسام لیس لما قدرة ومعرفة واختیا» 


ا .ورد الطبع لايكنى فى ترددها فى أطوارها 
بر بنفسه لابسیرطحینا ثم عجينا » ثم 0 | غبوزا إلابصتّاع . فسكذلك 
لدم بنفسه لإيصير لجما؛ وعظما » وعروقا ء وعصيا إلا إصناع . والصناع فى الباطن م 
الاک . ما أن السناع فى الظاهر م أهل البلد - وقد أسبغ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة 

% فل عن سمه الباطنة قافول : لابد من ماك يذب الفذاء إلى جوار 


فان ال سفاء لاتحرك نقسه ,ولايد من ملك آخر عسك الدذا فى جواره 


ولابدمن ات يخاع عنه صورةالدم ولابد من رایع ود صورة اللحم والمروق 


وم .ولا دمن امس يدفم الفض ل فا عن اج فا ولادمن ادس باصق ما کتسب 
صف ةالمظم ام بو ما اكتسب صف ةالاحم الحم +حتی لایکون متف لا.ولاجدم ن سابع برعى 
القادیر فى الالصاق » فياحق بالستدیر مالا بطل استدارته» وباامریض »الا بزل عرنه ؛ 
وبا موف مالا بطل جو یه وف ظعلی کل واحدقد رحاجتهذإن لوجم مثلاء نا الغذاءعلأ نف 


اسب ما جمع على فخذه لکیر تفه» وبطل تجویفه» وتشوهت‌صورته وخاقته » إليذبى 


۲۲۷4 - علوم ألدين ۱۳۵ 
أن یسوق إل الأجفان مع رقتباء وإلى الحدقة مع مق مع غاظهاء ول 
العظم مع صلابته ما ليق بكل واحد منمامن حيث القدر والشكل » وإلابطات الصورة 


وربا بیش الوامنع؛ وضءفت بعض الواضع بل لو يراع هذا الملا المدل فى القسمة والتقسيط. 
این مغلا لبقي تتاك اار جل 
جيء البدن ؛ فکنت ترى شخه اد خامةرجل ء وله رجل واحدة 


فاق ل ىرس اام ي وسائر بدنه‌منالنذاساینمو بهل |حدی! 


کا کانت‌فی‌حدالصغر : وکبر 
کا ارج لص عفلايتفع بنفس أابتة» فراعاقهذه المندسةفىهذهالقسمةمفو” سل ملكمن 
اللانکة ولاتطانن ال من تسه ه فان غيل هده الأمر, ر عیالطبع جاهل 
لایدری مایقول . فبذه هي الملائكةالأرضية » وقد شناوا بك وأنت فى النوم لتر ج » 


وف الغفله تتردد » وم#يصاحو إن الغذاء ف‌باطنك » ولاخبر لم » وذ لك فكلجزء من 


أجزالك الفی لايتجزأ » حتى يفتقر بمض الأجزاءكالمين والقل ب إلى أ كثرمن مائة ملك » 
تركنا تفصيل ذلك للاريحاز  ..‏ واملانسكة الأرضية مدوم منالملائكةالسماويةعل ترتيب 
معارم» لابحيط بكنمه إلا اتمالی . ومدد الاک السماوية من ملة اعرش . وامنعم على 
حلمم بيدوالهدايةوالتسديدااهيمنالقدو س»النفردبالات والملتكوتءوالمزةوا ل تت 

جبارالسبوات‌والارش: مالك الماك ذو اجلالوالا كرام ا . والأعبارالواردة ف اللائكة 


۱ ات الواردة فى الملائسكة الوکلین بااسموات والأرضين و أجزاءالنبات واليوائات حق كل 
من الطر وکل حاب ینجر من جالب الى جاتب اتهى فنی الضحيحين من حديث 
ان اقتح وفيه حتى أنى السماء الثانية قال 
ة ان له ملاک سياحين یلفوف 
تاداق 


ا فى قمة اللا قال جم 


لدو و 


اللا : لمن حدیث نس 
۳ أبو امور را سر 
بت إلا وحته »للك موکل حت حصد دالحديث : وفیه 

نان بن عبد الرحمن وکلاها ضعیف 
سکب ليلة ن 


قال اليهود يأب القاسم أخبرنا عن ا ل 1 ولم عن 
جل بقلاة من‌الأرض ممع صوتا مرن سحابة اسق حديقة فلان 
اقتتحئ ذلك دناب فرغ ماده فى حرة - الحديث 


7 
مر 
وم الیو 


الصفات 


۱۳۹ كتاب الصير والشكر = 0 
باون بالسوات لار د واعزاه ال ات والوانات ۰ حی کل 
قطرة من للطر » و کل سحاب ینجر من ماب جانب» ام کمن آن مس ۰ 
ترك االاستشهاد به ۰ فان قلت :فبلا فوت هذهالأمال إلى ملا واحد» ول أف 
إىسبعة أملاك ؟ وانطة أيض) حتاجإلى من بطح نأولا * ثم من عيز عنهالنخ لقو يدفم 


الف ثانا حم إلى من بصت الاء 
7 


ثم امن بسجن زابعاء ثم ىم ن,قطمدكرات 
مدورةخامساء ثم إلى منبرتبا رغفانا عر وضة سادساء ثم إلى من ياصقها بالتنور سابعا» 
ولكن قد یتول جيم ذلك رجل واحد ء يستقل به » فبلا كانت أعمال ملاک باطنا 
كمال الإنسظاهراً ؟فاءم أن خلقة الانکة حالف خافة الإنس ٠‏ وما من واحد مهم 
إلا وهو وحداني الصفة؛ ليس فيه خلط وتركيب ألبتة » فلا یکون لكل واحد »نم 
إلافمل واحد» وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وا مت لاله مم اد ۳ ) فاذلك لبس 
ينهم تناس وتقاتل بل ما فی تین متب كل واحدمتهم وفءلهمثال المواس اس ٠‏ فان 
البصر لايزاحم المع فى إدراك الا صوات: ولا الشم يزاجبماء ولاها ينازعان الثم . 

وليسكاليد والرجل . فإنك قد تبعاه ش بأصابع الرجل شا ذميفا» قتزاحم به الید » وقد 
تغشرب غيرك برأسك فتزاح, اليد ای ھی آل الضرب . ولا کالانسان‌الواحد الذى تول 
إنفسه الطحن » والعجن ؛ والميز» ذإن هذانوع منالاءوجاج والعدول عن العدل 
اختلاف صفاتالإنسان واختلاف دواعره »اه ليس واحداني الصفة فلم يكن وحداني . 
الفعل . ولذلك ترى اللانسان ايطيع اه سرد وعسیه آخري > لاختلاف دواعیه وصفانه . 

وذاك غير مکن فى ماع الللانكة . با بل بو لونعل الطاعة لاعجالالمعصية فى حقهم » 


به 


فلا جرم لايع ونال مره م ويفعلون مایژصرون . و يبحون الیل وانم‌ار لايفترون . 
ارا کی E‏ ا والقاتم كم أبدا لا اختلاف فى 
آفللم ولا قنور“ ول کل واحد مقام معلوملايتمداء. 

وطاعتهم لله تعالى من حیث لا عجال لاءخالفة فيهم » عکن أن تشبه بطاعة أطرافك 
لك . فإنك میا جز ت الارادة فتح الأجفان »لیکن لاجفن الصبدبيج تردد واختلاف 


0 الصافات : ۱94 


ايت إحياء علوم الدين ۱۳۷ 
فى طاعتك مرة ٠‏ ومعصيتك أخرى . بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك » ينفتح » وینطبتق 
متصلا بإشارتك . فبذا يشببه من وجه . لسك نيخالفه من وجهإذ الجفن لاع له عا ودر 
مندمنالحركةفتحاو إطباقاء الاک أحياء عاللونعا.ماون . فا هذه نعمة الله عليك 
ف الملا کال رس وا( سوب وحاجتك ایغ فرض الأ کل فقط ‏ دون ماعداهامن ال ركات 
والحاجا تكلهاء فنا م نطول بذکرها » فبذه طبقة أخرى من طبقات الم : وجامع 
الطبقات لا محكن |حماژها ؛ فكيف احاد ما يدخل نحت عا الات 


فإ قد سرخ الله تعالى نسه ع ليك فلاهسةوباطنة قال (وذ روا عن 


0 


وا 
فترك باطن الما لابسرفه الاق من السد » وسوء الظن » والبدعة» واضءار الشرللناس 
إلى غير ذلك من لام القارب » هو الشكر لان م الباطنة » نولي الاثم الظاهر بال يل 1 
شکر للنسسة الظاهرة . بل أقول کل من می اه تمالى ولو نی E‏ 
جفنه مثلا حيث يحب غض البصرء فق دفر كل 
وما ینب .فان كل ماخاقه الصا حى اللانکة » والسموات والأرض والميوانات 
والنبات » يجملته سة على کل واحد من ال راد قد تم به انتفاعه؛ و ن انتفم غيره ايضا 
به فإن لل تعالى فى كل تطريفة بالجفن :عمتين فى نفس امن » إذ اق نحت كل جفن 
عضلات ولا وتار ورباطات متميلة أء ساب الماع »مایم اتخفاض المفن الاعلی موارتفاع 
الجن الأسفل » وعل كل جفن شمور سود » ونسة اله تعالى فى سوادها أنها م وء 
یفرق ااضوء» والسواد>معه » ونممةاله وترتهبها صفا واحدا أن یکون 
إلمباطن المين : وء شيعا للا قذاه البىتقنائر فى المواء » وله ىكل 
ة منم نتان من حيث لين أصلباء ومع الاين قوام سب وله فى شتا | هداب 
رد الكل » وهو أن غبار المواء رت المين » ولو طبق ‏ یره 
الأجفان مقدار ما تتعابك الأهداب ٠‏ فینظر من وراء شرا الشغر » فیکون عباك 
ات مانمامن وصول القذی من خارج» وغیر مانع من امتداد البصر من داخل | , 


نهمة له تملی عیهنی السعواتوالأرض 


امین »| 


مان وام من الدبييب 


0" لاسام : ۱۳۰ 


م ۸ : ثاق عشر ‏ إخوام 


لائر 
کت 
ور 


-۲۲۸۲- کتاب السبر والشكر‎ fA 
ثم إن أصاب الحدقة غبار » ققد خلق آطراف الأجفان خادمة منطبقة على المدقة»‎ 
كالضقلة ما » فیطیقبا صرة أومر تين وقدانم ةلت الدقة من الغياز» وخرجت الأقذاء‎ 
إلى زوا من والأجفان . والذباب للم ,يكن لحدقنه جفن + خلق له يدين فة‎ 
كسح مهما حدقتيه لیصقلیما من الغبار . وإذ تر كنا الاستقصاء لتفاصيل النعم لا‎ 
إلى تطويل يزيد على أصل هذا الکتاب ء ولملنا ا‎ 
: الزمان وساعد التوفيق » نسمیه را باب صنع الله تملی » نی إلى غرضنا فنقول‎ 

ن‌نظر إلى غير حرم فقد كفر بفتح امین ءمة الله تسا فى الأجفان . ولانقوم 
الأجفان إلا من :ولا امین إلابراً. ی : ولا الاش الا یم البدن » ولا البدن إلابااغذاء 
ولاالنذاء إلا لا » والأرض ء والمواء» ولاطر » والغيم » والشمس ء والقمر ء ولا قوم 
شىء من ذلك إلا بالسموات» ولا السموات إلا باللانكة» فإن الكل كالشىء الواحد 
پرتبط اابعض منه بالبمض ارتباط أعضاء البدن بعضها ببعض ۰ فإذا قدكفر كل نة فى 


يبق فلك؟ولاء لاك ولاحیو ان ولانږات» ولاج اد 


الوجودءمنءنتهى الثريا إلى نتهى الثرى؛ذا 
إلاوبلءنه . ولذلاكورد فى الأخبار *" أن البقم ةالتى مجتمع فيم الناس ما أنتلعنيم إذا تفرتوا 
بر لم . وكذلك ورد أن الما ب فر له کل كيح الو تاق اال © 
وأن الللائكة يلمنون المصاة » فى أافاظ كثيرة لایعکن إحصاؤها . و کل ذلك إشارة إلى 
أن العاصى بتطريفة واحدة جنى على جميع ما فى الاك واللکوت وقد أهاك نفس إلا 


الديئة حسنةتمحوها » فيتيدل اللم نبالاستشفانَ » فسى الله أن ,توبعايهويتجاوزعنه 
وأوحى الله تعالى إلى آیوب‌عایه السلام . ایوپ »ما منعبد لى من الا دمیین|لاوممه 

ملکات » فإذا شکرنی على نمانی قال ماکان اللهم زده نما على لمم فإنك أهل الجد 

والشكر » فكن من الشا كرين قررياء فکنی بالشا کرین عاو رتبة عندى نی 

أشكر شكرهر ؛ وهلاشکتی يدءون ل بم : والبقاع مم والاثار ت عم . 

الى اجتمع قبا النانى تنم أوتستغفر لمم :م أجد لهأصلا 


» حت الموت فى البحر: تقدم العم 
بث ی هريرة اللاشکة تلعن من أحدک إذا أثار إلى 


أن 


أخيه غديدة وإنكان أ 


- ۲۲۸۳ إحياء علوم الدين ۱۳۹ 


وكا عرفت أن فى كل طرفة عين نما كثير 


'ثيرة » فاعم أن فى کل نفس ينوط وياقبض 
نم‌تون » إذ باببساطه تارج الدخان الحترق من القاب » ولو مرج ابلك » وبانقباضه 
يمع دح اليواء إلى القاب »ولو سد متنفسه لاحترق قلبه باتقطاع دوح البواء ورودته 
عنه وهلك. بل اليوموالليلة أديع وعشرون ساعة » و ىكل ساعة قريب من ألف نفس 
نفس قريب من عشر لظات » فمليك ىكل أظة آلاف آلاف نعمة فى كل جزء 
أجزاء بدنك » ب( لف كل ددن اجزاه الما ام فانظر هل تتصور إحصاء ذلك أم لا 
0 ي عليه السلام حقيقةقولهتءالى ( وان موا نة اللا ر 
قال کف آشکرا اك ولكفى کل *. من جسدی نستان أن ینت أسلها ءوأن 


عامس ت رأسها وكذا وردف الأ ثرأن م, من لم يعرف عم الله (لافمطمه ومشر بهء فقدفل 
يرجع إلى الطمم والشرب: فاعتير ملسواه من 
عينه فى العالم على شی» ولایلم خا 
نترك الاسبتقعماء والتتفصيل + فإنه امع فى غير مطحع 


بیأیم 
السپب المدارف للخاقعن الشكر 

إعلم أنهلرقصر بالماق عن شك رالنعمة لالجل والغفلة . فإنهم منوابلوالفلةعن 
معرفة + ولانتصور شکر النعمة إلا بعد معرقها ٠‏ ثم هم ان عرفوا نس لنوا أن 
الشكرعاما أنيقول باسانه . الجد له » الشك ره : و يمرفوا أن ممنى الشك رأن یستعدل 
النعمة فى ام كمة ال یأر بدت با » وهی طا عتا عز وجل . فلا ينع من الشكر تمد 
حصول مانین المرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان . أما اة عن النعم با 
اب واعداسا: ی ن مایم الاق ويس لممفىجيع أحوالهم لعمة . 
فاد لابشکر ونع جلةماذكر ناملعم نمی لأناعامةلاخاق »مبذولة هم جيم أحوالهم . 
فلایر یکل واحد ا به» فلا مده مق ولاثرام يشكرون الله عی‌روح 


عامه ؛ وحشر عذابه + وجمیع ماذكرة 
انم به فإن البصير لا" 


2 ۳ 
لله فيه أعمة عل 


وجو ودالا ردن أن 


24 


نحل : ۱۸ 


اففیرلمر هید 
راسا 


الم الام 
كل شبد 


كتابالصير والشکر - ۲۷۸ - 


م المظة حتى اتقطع المواء pee‏ مانوا : ولوحب-وا فى بیت جام 
بة لاء » مانوا غا . إن بتلى واحد منهم بشیء 
من ذلك ثم تجا »را قر ذلكاسمة » وشكر الله علا وهذا غاية اليل . إذ سار شكرم 
موفوفاعل أنتسابعنهما! انعمة »ثم ترد عليهم فىبعض الأحوال. وامة فى جيم الأحوال 
أوى بأن 
الا يه را + يفت وم 
الاق: و بذل هم فى جم الأحوال » عفل یمده الجاهل نممة . وهذا الجاهلمثل المبدالسوء» 


فه هواء عار آوفی پر فيه هواء تقل 


بأناتشكز اق دهم . فلا ری الإصير يشكر عة بصره إلا أن نمی عینه» فمند زا 


ولا کانت رة اه واسمة عم 


حقه أ يرب دائاء حتی إذا ترك ضر به ساعة تلد به منة . فإنترك ضربه علىالدوام غابه 
البطر » وترك الشكر : فصار الناسلايشكر ون إلاالالالذى تطرقالاختصاص‌ایه من 
حيث الكثرة وال ونون جميع ن نعم الله تمالی عرم» كا شکا ضرم فقره إلى دض 
أر باب البصائر » وأظرر شدة انامه به ‏ فقال له أيسركأ نك عم ى ولكعشرة آلاف‌درهم! 
فقاللا. فقا أيسرك أنك أخرس ولك عشرة ١‏ لاف‌در هم ؟ فقال لا . فقال ۳۳۳ 
سم اليدين والرجلين ولاكءشرون ألفا ؟ فقال لا . فقال ره ۶ 
الاف درم ؟ فقال لا. فقال آما 3 لت أن آشکو .ولاك وله عندكعروض 2.. 
وحكي أن بض القراء اشتد به الفقر حتي عناق به ذرعا فرأىفىالنامكان قائلايقول 
له نود أن أنسينالامنالقرءان سورة الأنمام وأناكألفدرنار ؟ قاللا. قال فسورةهود؟ 
قال لا . قال فسورة يوسف !قال لا . فمدد عليه ورا ثم قال . ف.ك تب 
وأنت تشکو ! فأسبح وقند سرى عنه ٠‏ ودخل ان الماك صل . 
ز اء يشر به . فقالله : عظنى . فقال : اول تءطهذه انرب جم آموالك » 
والابقیتءطشان » فا ل کنت"مطیه ؟ قال نهم . فقال اوم تعط إلا اکا کله ۰ فهلكنت 
اتتركة ؟ قال نم . قال . فلا تفرح جلك ری دربب نا 
تمالع الميد ا عند الماع أعقام »نالك الأر ض كلما ٠‏ وإذا قانتالطباع 
مائلة إلى اعتداد التعمة الحاصة نممة دون المامة ؛ وقد ذ کرنا العم العامة » فلنذ کر إشارة 
وجيذة إلى انم ااسة فقول . مامن عبد |لاولو امنا غر قارا رأى من الله 


ن ولك عشرة 


— ۲۷۸۵ - احیاء علوم الدين ۱۱ 


رو فيم|الناس كافة» بل ,شا رکه عددیسیرمن الناس » ورعا 
لابشارکه فیا أحد . وذلاك ترف به كل عبد فى ثلالةآمو ر: فاامقل والاق » ولمم . 

آما المقل فا من عبد لله تمالى إلاوهو راض عن الله ىعقاه » يمتقد أنهأعقل الناس» 
AES‏ ,وا 
به . فإذا كان اعتقاده ا توأعةل ااناس » فواجب عليه آنبشک 
واجب عليه » وان لم یکن ولسكنه ١‏ 


شرف العقل أذيفر حبه الى عنه »كا فر حاتف 
» لأنهإنكانكذلك فالشکر 


«آفىحقه » فن وط مکنزا مت 


الأرض فرو یف حبه ويشكر عايه» فإ نأخذ الكنز من حرثلامدریفیقی‌فرحه بحب 


ره لأنهفىحةهكالباتى ۰ وأما الاق فامنعبدإلاو برى منغيره 
عبرب يكرهراء وأخلاة يمرا وما نهامن ن حيث برى نفسه برا عثها . فإذالم + 
بشكر الله تمالی إذ حتن خلقه » وی غيره باطاق الب ء 


وأ ام ف ا ن آحد الا و درف من بواطن آموز كد هاا ا 


ل 


بل یرف 


ماهو منفرد بهء ولو کشت ال طاءحتی اطع علية أحد م ناظلق لاقتضح ‏ فکیف او اطلم 
النا سكافة ! فأذن کل عبد عل با خاص لایشار رکه فيه أحد من عباد اله . فر لایشکر 
ستر الله اميل الذى أرسله على وجه مساو یه » فأظور طلست القبيح » وأخنى ذلك عن 
أعين الناس ؛ وخصص علمه به حتى لاإطلع عليه أحد . فهسذه من النم خاصةء 
بعترف بها كل عبد » ما مطلقا : وإما فى بمض الأمور . فنتزل عن هذه الطبقة إلى طبقة 
أخرىأءم»: | فايلا فنقول . مامن ن عبد إلا وقد رزقه اله تما فى صورته بأ 


آو آخلانه آو سفانه: آوآهله» آوولده: آو مسکنه» آو بلمه: آورفقه آو آفاری 


شخصه 


أو عزه' أو جاه » أو فى سائر مابه أمورا لو ساب ذلك منه » وأعطى ماخصص بهفیره 
اجان لايرضى به . وذلك مثل أن جعله مومنا لا کافرا : وحيا لاجادا ؛ وإنسانا لامميمة 
وذکرا لاأتى » وصیحا لامر يضا : وسلا لامعیبا ء فإن كل هذه خصائص » وان كان فما 
رم أيضا . فإن هذه الأحوال لو بدات بأضدادها لميرض بها . بلله ور لايد مابأحوال 
الآدمبين أيضا . وذاك إما أن یکون بحيث لاببدله عا خص به أحد من الاق » أولاببدله 
عا خص به الأ کر . فإذا كان لابيدل حال نفسه حال غيره» فا حاله أحسن من حال 


-- ۲۷۸۷ 


۱ 
غيره . وإذا كان لا,مرف شخص برتضی لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه ما على اة :و إما 
فى آم خاص » فإذَا له تمالى عليه ندم ليست له على أحد من سواه . وان كن یبدل 
حال نفسه محال بعضهم دون البعض » فلينظر إلى عدد الغو طين عنده » فإ نه لأعالة يرام 
أفل بالإنافة إلى غيرم » فيكون من دونه یال أ كثر بكثير مما هو ذوقه .فا بالمينظر 
إلى من فوقه ليزدرى ذم الله تعالىعل تسه ولا ينظار إلى من دونه ليستعظم 0 
وماباله لایسوی دياه دینه ٠‏ أليس إذا لامته نفسه على سيئة يقارفبا » يمتذر الما بأن فى 
الفا قكثرة » فينظر أبدا فى الدين إلى من دونه لاإلى من فوقة؟ فم لابکون نظره فى 
الدئيا كذلك ؟ ذارذاكان حال أ كثر الاق فى الددين خيرا منه ؛ وحاله فى الدنيا خير من ن ل 
أكثر الاق » فكيف لا يلزمهالشكر !و لهذا قال سل اله عليهو وسل 3 
من هو دونه ون فالدین امن هو فوقه 
فى از کمن هو وه وف الدين إلى من هو ذو نه ]۱ كالسا برا اشنا کر 
لا كل من اعتبر حال نفسه ؛ وقتش عدا خص به» وجد له ما عل تنما كثيرة 
لاسما من خص بالسنة » والاعان وال » والقرءان ثم الفراغ ؛ والصحة؛ والأدرف 
وغير ذلك . ولذلك قيل : 


و تس 


ق دیضهم فى دياه إقبالا 


اینظرن إلى مث دونة مالا 
ات الله لغم الله » وهذا إشارة 


E‏ 1 3 من 
إلى ذء.ةالعلم . وقالعلیه اسلام إن | 


3 8 
وقالءايهالسلام ”دمن انه 


(۱) حديث من نظر ادلی من هودونه ونظر ay‏ 


لى والطبراى من حديث نس 
بلفظ أن الفرءان غنی لاققر بعده ولا غنى دونه قال الدارقطنى رواء 


ان أحدا اغنى من ققد استهرأ بيات اقه :البخارى فالتاريخ من : 


۱۹۳ إحياء علوم امین‎ AV 
۳ وقال على الله عليه وسل لین ن » وقال عليهالسسلام‎ 
«كقى باليقين غتی» . وقال بعض السلف . يقول الله تمالى فى بض السكتب ألنزلة‎ 


إن عبدا أغنيته عن ملائة » اقد أتمدت عليه هي » عن سلطان ین » وطبيب یداویه » 


وعما فى يد أخيه . وعبر الشاعر عن هذا فقال 
إذا مالقوت يأتيك كنذا الصحة والأمن 


وأصبحت آغاحزن فلا نارقك الزن 
بل أرشق كه ا ا 1 افع ت نطق بالضاد» حيث عبر 


NE‏ ا وبال e‏ نممة اه 
يشكرون نممة الل عيهمالإعاثالتى به‌رصول. ا والاك 
أن لایفرج إلا بالمعرفة واليقين والإغان ٠‏ بل حن تلم من العاماء 
من لو سل له جيع ما دخل نحت قدرة ملوك الأرض من الشرق إلى الغرب “من أ وال 
وأتباع » وأنصار» وقبل له خذهاً عوضا عن علمك » بل عن عشر عشير علمك لم ,أخذه 


فى هذهالثلاث ولا 


وذلك ارجاله أن نممة الل تفضى به إلى 
الآخرةما ترجوه بكاله » فخذهذه للذات فى الدنيا بدلاعن النذاذكبالملرفى الدنيا وفر حك به 
لکان لایأخذه » للمه بت لذة العم دائ.ة لا تنقطع » وباقية لانسرق » ولاتخصب » 
ولا بنافس فيهاء وأا مافةلا كدورة فما > ولذات الدنيا كلها نافصة »مكد a‏ 
لابنى .رجوهاجةوفها» ولالذتها لب ؛ ولافرحها پا . هكذاكان ت إلى الان ؛ وهكدذا 


من آناه لله حفط كتابه وتان ان احدا وق افضل مما اوت 
دم فى فل القرءاث ور 
مرو وجابر والبراء نوم وکاپا شعي 
من لم یتفن بالقرءان :تقدم فى آداب التلاوة 

ث عقبة بن عامر ورواء ابن أبى الدنيا فى القناعة 


تاف فى صحته رورد »٠ن‏ حديث 


(1 )حديث لی 

(؟)حديثكفى 
موقوفا عليه وقد تقدم 

(م) حديث من اصبح آمنا فى سربه ؛ الحديث تقدم غير مرة 


111 کاب اسر والشر - ۷۷۸۸ - 
تکونمایی الزمان » إذ ما خاقت لذات الدنیا إلا لت اب به المقول الناقدة وتخدع + حتی 
اك » بت عليه اواستءصت. کال را یل 

انی » حتیإذاتقید اقاب استممت عليه واحتجبت عنه » فلا بزال ما فرتعي قائم » وعناء 
دائم » و كل ذلك باغتراره بلذةالنظر إليهافىط+ظة. ولوعقل وغض سر استران بتلك اللذة» 
سلجم عمره. فبك ذاوقمتأرباب الدنيافىشباك الدنياوحبائلها . ولا ینینی[ 
عن الدنيا ا انا . فإن ال عليهاءاً. یتمالس عليباوحفظبا» ری ودنم 
لي ص عنها و اس اف إلانتق ۳ 0 


فسبله أن ينظر أبدا إلى من دونه » ویفمل ماكان يفمله بعض الصوفية إذ كان يحض ركل 


بوم‌دارالرضی»والقابر : وااو اطع التي آقام فيها الحدود . فكان حضر دار المرضى ايشاهد 


أنواع بلاء الله تلك علييم ام تأمل فى ته وسلامته » 


ن اوتقطع أطرافهم 
1 ايات “ومن ”اك الءقوبات 
وبشکراله E‏ مقار دی لب لاد إلىالموتىأنبرذوا 
إل انیا ولو يوما واحدا ء ما من ان عصى اله فليتدارك » وأما من أطاع فليزد فى طاعته » 
فاین وم لقامقرومتغاین . فالطيعمغبون إذ بری جزاء طاعتهفيةول : كنت أقدرعل أ کثر 
من‌هذهالطاعات فاعم تنیز نیت بمض الأوقات في لمات . وأماالمامدى فنبنه اهر 
فاٍذا شاهد القابر» وعم أن آحب الأشياء إل یم أن یکون قد بق لهم من العمر مايق له » 


٠: الاء‎ 


ف - احاء علوم اين ۳ 10 


اال 


فیصرف بقية مر إل ما بشت ىأه ل ااقبور ال ود لأجله » ليكو ن'ذلاك مر فةال: 
مر » بل فى الإمبال فى كل نفس من الأتفاس. وإذا عرف تبث 
بان صرف الهمر إلى ما خلق العمر لاجله ؛ وهو التزود من الدنيا للاخرة . 
فهذا علاج هذهالقلوب الغافلة لتشعر بنعم الله تعالى فمباها تشکر . وقدكان الريع 
ان رمع تم ات ره » یستمین ۱ الطرى ا کید لر فة . فكان قد 0 


ون نز ی مره 


داره را ؛ فكان ضع غلا عنقه ‏ ونام فى اده م قو :رت 
ما )م قوم ويقول :یریم » قد أعطيت ما سألت » فاعل بل أن تد أل الرجوع 
تعن الشك رآتمرفآالنسة|ذا تشکرزاات 
نول : علي علازمة الشكرعل النعم ؛ فق لأممة 
E‏ 


فلا ترد .هنن أنتمااج به القاوب الب 
واتمده ولذلك كانالفض. 


2 


زااتءن‌تو: مفعادتلیمم: وقال بض الساف:النعم و <شیة فقیدوها با 


ماعظمت نمم ة الما على عبدإلا ا الد انیم ترش "لك النعمةلازوال 


وقالاللمسبحانهوتمالى(! ')فبذاتمام هذالركن 


2 


0 انثاات 
ترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدها بالآخر 
يباك 
وجه اجتماع الصبر والشكر على شىء واحد 
لماك تقول ماذكر' له فى الم إشارة إلى أن لله تعالى فى كل موجود أعمة »وهذايشير 
إلى أن البلاء لا وجود له أصلا . فا مننى الصير !وان كان البلا موجودا فما ممنى 
الشكر على البلاء ؟ وقدادعی مدعون أنا نشكر على البلاءء فضلاعن الشكر على النسةء 


من کتاب الصبر والشكر في 


ا E‏ عبد الا كثرت 
ف الضعقاء من 5 
الحديث 


وان حان 
انا 2 عليه فن تمل تال 
اه ان‌حبان قالضفاء ء منحديث ابنعباس ووال انهموضوع على جاج الأعور 


( الؤمنون : ۰۹۹ ۱۰۰ 79 الرعد : 1۱ 
م 18 : ای عر - إحياء 


لمر الاس 


المد؛ اللقين 


۱۹ گناب ابر والتکر ۲۷۰ - 
مكيف تصور الشكر على البلاء؟ وكيف يشسكر على ما يصير عليه ! والصير على البلاء 
پستدعی ألما والشکر یستدعی را تدای ورس ی ام من 
أن تمالی ی كل ما أوجده نة على عباده؟ .فاعم آن یاه وجود اکا آن .3 


ات البلاء : لا «تضادان . ففتد 


ءوجودة ؛ والقول باثبات النسمة » يوجب الةو 
النلاء دمة» وفقد النعمة بلاء . ول‌کن قد سبق أت اة 
كل وجه » أما فى الآخرة فكسمادة المد بافزول فى جوار الله تعالى » وأما فى الدنيا 
فکالامان وحن الماق وما يمينعليهاء وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه لال 


سم إلى نعمة مطلقة من 


الذى ,سلح الدين من وجه ويفسده من وجه . فكذلك البلاء ينقسم إلى مطاق ومقيد 
أما الطلق ی الآخرة » فالبعد من الله تمالى إما مدة وإِما أبذا . وأما فىالدئياء فالكفر 


والعصية > وسوءااشان ,وهی التىتغشئ إل اللا الطانی ۰ وأما اليد فالفقر » 
واارض والحوف » وسار أنواع البلاء انى لانکون فىبلاء الدين بل فى الدنيا 
فالشکر الطاق للنعمة الطلقة : وأما البلاء الطاق فى الدنيا ؛ ققد لا يؤمر بالصبر عليه 
لأن الكفر بلاء» ولا ممنى لاصبر عليه : وکذا العصية . بل حق الكافر أن ترك كفره 
وکذا حق الداصى . نم الكافر قد لا يعرف أنه كافر » يكو نكين به علة ؛ وهو لا بل 
بسب غشية أوغيرها فلا صبر علیه*والمامی يعرف أنه عاص » فمليه ترك العصية . بل 
کل بلاء بقدر الإنسان على دفسه فلا مر بالصبر عليه لاس رل 
المعاش » حتى عظم تأله » فلا يمر بالصبر عليه » بل يؤمر بإزالة الم ,وا الصسپر 
على لیس إلى المبد إزالته ...فلا برجم الصبر فى ادا إلى ماليس يلاء مطلق » بل : 
0 . اک رت يتصور أن مجتمع عليه وظيفة الصبر والشکر . فإن 
الننى مثلا يجوز أن یکون سبيا هلاك الإنسان» حتى ,قصد بسبب ماله » فیقتل وتقتل 
أولاده . والصحة أيضاكذلك . فا من ذ ن هذه الم الدنيوية إلا ويجوز أن تسیر 
بلاء» ولسكن بالإمنافة إليه . ككذلك ما من بلاء إلا ومجوز أن يصير نعمة » ولتكرن 
بالإضافة إلى حال . فرب عبد تکون الميرة له فى الفقر واارض » ولوصح بدنه وكثر ماله 


إحاء علوم 4 ¥ 
ل 0 لتعالى 
3 


2 6 6 ۰ 
5 د عرفب 2 1 الله 2 


وکل ۳ ذكرناه فى الأقسام ا عشر لب وی ان وحسن ان 
سور أن تکون بلاء فى <ق بعض الناس » فتکون أأضدادها 8 ای حقرم » » إذقد 
سبق أن المرفة كال وثعمة * فإنها صفة من صفات الله تعالى:؛ ولسكن قد ككون على العيد 
فى بمض الأمور بلاء؛ ویکون فقدها نمة . مثاله جهل الانسان بأجله» فإنه نعمقعلیه, 
إذ اوعرفه رعا تنص عليه الميش » وطال بذلكثمه . وكذلك جبله جا إضمره الناس 
عليه من معارفه وأقاربه اة عليه » إذلورفع استر وأطلع عليه » لطال أله وحقده وحسده 
شتفاله بالانتقام . وكذلك جبله بالصفات المذمومة من غيره نممة عليه »إذ لوعرفها 
أبغضه وا ذاه ؛ وكان ذلك وبالاعليه فى الدنيا والآخرة ٠‏ بل جبله بالحصال الحمودةفى غيره 
قد يسكون ممة ة عليه ؛ قا نه رعا یکون وايالله تعالىوهو يضطرإلىإيذالةوإهانته.و لوءرف 
ذاك وآذ یکان غه لاعالة أعظم :فليسءن آذی ثبي أوواياوه ويد رفك نآذىوهولايعرف 

ومنها إبوام الله تمالى أمى القيامة »و امه ليلة القدر» وساعة يوم اة » وإبهامه عض 
التكبائر » فسكل ذلك نسة » لأن هذا الجبل برفر دواعيك على الطلب والاجنهاد . 

فهذه وجوه لمم للتمالى الول فکیت فى الل .. : وتحيث قان إن تال فى كل 
موجود نممة فهوحق وذلك مطرد فى حق كلأحد » ولانستانى عنهبالظن إلا الالام ای 
فى عض الناس » وهي أيضا قد تکون نة فى زگره 
كالألم اماصل من المعصية » كقطمه يد نفسه » ووشمه‌بشرته» فإنه بر به وهو عاص به ٠‏ 


و اتكفار فى الثار فهو أي نسة » ول‌کن فى حق غيرم من المباد لافى حقهم » لأن 

مسااب قوم عند قوم فواند. واولا أن اله مای‌خاق العذاتٍ » وعذب بهطافة» لماعرف 

التتعمون قدر مه ولا كثر فرحهم بها . ففرح أهل الجنة إغا بخضاعف إذا تمكروا 
( ۱ ) حديث ناه لیحمی عبده الانيا ‏ الحديث : الترمذى وحنه وا جاک وصححه وقدتقدم 


2 التوری 11 الثلق :4 


مر اطع ال 
فى اہر 


- ۲۲۹۲ - 


فى آلام أهل انار . ما تری أهل الدنيا ليس بشتد فرحهم بنورالشمس هم شدة حاجتهم 
إليهاء من حيث إنهاعامة ميذولة . ولايشتدف بو بالنظر إلىز ینةالسماء ,وهی آحسنمن 
کل بستان لمم فى الأرض ۶ : ة السماء لما عحت!یشمروا اء 


وا فرحوابسیها : فا قدصحماذ کر من تال )با شيا إلا وفيهحكمة » 


با 8 ابش جع و عباده» أو على بعضهم . فلذ نی خاق الله تءالى البلاء 
.فإ کل حالة لاتوصف بأ | بلاء مطاق » 
ليفتان : الصير والشکر جي 
متضادان فكيف .ان ١‏ إ3 لأسي إلا على غم . ولاشکر (اعفح . فام أن 
الثبىء الواحد قد يذم به من وجه ؛ و یفرح به من وجه ا خر . فيكون الصبر من حيث 
الاغنمام » والشكر 
خسة آمور» ۳ 
فيتصورأن ر 
ماذا کان برده و > 


فإذقات فرما 


ولاممة مطلقة فيجتمم فيها على المهد و 


منحيث افرح وفكل فقرء ومرض » وخوف و سس 


بغر حالمأقل د e‏ . آحدها 


كر ۳ أعظم ا 
الثاتى: أنهكان يمك نأن تكن صیبت 
الاص يبتى وأخذ متاعى . فقال : اشكر الله تمالى . لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد 
ماذا كينت تصيع ؟ ولذلك استءاذ عيسى عليه الصلاة والسلام فى دعاله إذ قال , اللهم 
لاتجمل مصيبتى فى دینی ‏ وقال عر بن اطاب‌رضی اشتمالی عنه : ما ابتلیت ببلاء إلاكان 
له تهالى عل فرع د م : یکن فدنی »ولذ ایکن 
واذ آرجو الاب علبه. وکان ليمش أر 
ماه ویشکو یه : فقال له :اکر 
ES‏ عمویی نی ده ارات 
فى رجله . وحلقه نی رجل الجومى : فأرسل إليه , فقال اشكر الله Ma‏ تاج 


بنه , قال رجلاسهل رضی اله إلى عنه :دغل 


منهذ لم آحرم لاه 
القارب صديق » فحبسه الساطان » فأرس ل |ليه 
به ,مه ویشکو البه فقال 


نيد وجءل حلقة من قيسده 


بم فر 


إلى أن قوم رات » وهو يحتاج أت قوم »عه » وبقف على رأسه حتى یقفی حاجته » 


فكتب إلبه بذلك» فقال اعکر الله : قال إليمتى هذا ؟ وأى بلاء أعظم من هذا ؟ فقال 


— ۲۷۹۳ - إحياء علوم الدين 4 
اوجمل الزنار الذىفى وسطه على وسطكءاذا کنت‌تسنم ؟ ۰ امن |نسان قدأصيب 
»ولو تأمل جى التأمل ی سو اود ظاهرا وباطنافی عق مولا لكان بری‌آنه 
[ کے ما آمیب به نازوا اد ومن استحق عبت أن بض بلك مايق صوط » 
فاتصر ره مر NE‏ اسعدق عليك أن یقطع يدرك » فترك 
إحداها ء فرومستدق لاشکر . ولذلك مر بمضالشیوخ فى شارع :فصب على رأسه‌ماشت 
من رماد . فسجد لله تعالى سجدة الشکر » فقيل له ماهذه السجدة ؟ فةال كنت أندظر أن 
تصب عل النار : فلاقتصار على الرماد نممة . وقيل لبعضهم :ألا تخرج إلى الاستسقاء فقد 
احتدست الأمطار مم تتتودااط E‏ رالد 

فإنفات: كيف فرح وأرى جاعة من زادت ستترم على معصيتى »ول إصابوا عا 
أصبت به حی‌الکنار . فاعل أن الكاف تدخيء لماعو 0 
من الإثم ؛ ويطول عليه المقاب »كا قال تمالی ( )لیم ليزدادوا ا ) . 

وأما العام فن أبن تلم أن فى اد من هو آعصی منه؟ ورب خاطر دسوه أدب فق 
حى الله تدال وق صفاته» أعظم وأطم م شرت ار وازنا وساث العامي ا 
ولذاك قال تما من ( عون ۰ 8 
أعصىمنك ؟ ثم لله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة : وعبلت عقو 
الله تمالى على ذلك ؟ وهذا هو الوجه الثالث فى الشكرء وهو أنه مامن عقوية إلا وکان 
,سور أن تؤخر إلى الآخرة ‏ ومصائب الدنيا يتسلى عنما بأسباب أخر تهون الصيبة» 


فما بالتسلى ءإذ أ 


فيخف وقمما . ومسيبة الآخرة ندوم . وان دم فلا سبيل إلى 
النسلى مقطوءة بالكاية فى الآخرة عن العذبين . وه 
٣ایا‏ » إذ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۳ « إِنَ اليد دا 


ماجه وقال الترمذى من أصاب حدا فعجل 


5 


بادة بن‌الصامت ومن أصاب هن ذلك 
ترا اف :1 


اس ۲۱۹ 


دق )ها رم من أن" اه 

ار ابع : أن هذه المصيبة وا ۳ وا الكتاب؛ وکانلابدمن‌وصوطا 
إليه وقد وضلت » ووقع الفراغ ٤و‏ اح من بعضما أو من جیمها » فهذه عة 

اللامس : أن ثوابها أكثر متا فإن مصائي الدنیا طرق إلى الآخرة من وجهین : 
أحدما: الوجهالذى یکون به الدواء الكريه نمة فى حق الریض »,يكو النع م نأسباب 
اامب عمةفى حق المي . فان لو خلى واللمب كان ينمه ذلك عن ال والأدب » 0 
مسر جميع مره . فكذلك المال » والأهل ؛ والأقارب » والأعضاءءحتى المينالنىهى أعز 
الاشیاء ؛ قد تکون سببا ملاك اسان فى ان . إلالعقل الذىهوأعز الأمور 
قد یکون-ببا لحلاكه.نالاحدةغدا تمنو ناو كانوا عاني نأو منبياناءولم بتضرفوابمتولم 
فى دین الله تعالى . فا منثىء مز شه الأسباب ر 


له فيه خير فمليه أن بحسن الظن پا 


حكة الله واسمة » ومو عصالح الماد ءا م من الب اد : وغدا بش 
رأوا واب الله على ابا + کایشکر الم بمد المقل والباوع آم E‏ هوتادییه 
إذ يدرك ثمرة مااستفاده من التأديس : والیلاهمن الله ت.الىتأديسوعنايته 


رأس أسياب النجاة التجافى بالقاى 


(۱) حديث قال لمرجل أوعنى قال.لاتهم اه فثى«قضاه عليك أحمد: والطبرانی منحديث عبادةبزيادة 
فأوله وق اسناده ابن هيعة 

(۲ ) حديث نظر الىالهاء فضحك فثل فقال عت لتضاءاقه ل 
دون نظره الى الماء وتک غو 
ا نأسابته سراء شُكرة كان 
من حديث سعد ب نأب وقاص عبت منرضاء ا لمؤمن انأسابه 


عسل «نحديث صهیب 
ليس ذلك لأحد الالمعن 

اله ولانسای فالیوم وا 
حمدربه وشکر-اطدیث: 


س إحياء علوم ألدين _ ۱۵۱ 


ME‏ ومواناة: هم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاءومصيبة :تورث أنينة 
القلب إلى الدنيا وأسبابها e‏ : حتى صي ر كالجنة فى حقه » فيعظم بلاؤهعندالوت 
بسبب مفارةته: وإذا كثرت عليه المصائب اتزعج قلبدعنالدنيا: وم بسكن |لها» وإيأنس 
بهاء وصارت ا اه منها یت الحلاص من الجن . ولذات قال 
0000 ا 4 كار » والكافر ان عرض 
ن الله تعالى ول برد إلا الحياة 0 پا اسان ایب . وااژمن كل متقطيع 
1 عن الدنيا ء شديد النين إلى المروج ما . والكفر بءضه ظاهروامضهخف. وبقدر, 
نيا فى القلب يسرى فيه الشرك المنى . بل الوحد الطاق هوالذي لايح بإلاالواحد 
31 ۳ فى البلاء نعم من هذا الوجه : فيجب الفرحبه وان از نهو ترودئ: 
وذلك بضاهی فرحك عند الحاجة إلى الججامة عن یتوی حجامتك انا : أو يسقيكدواء 
نافما بشماعانا . فإنك تتألم وتفرح : بر على الألم» وتشکره على سبب الفرح . فكل 
#اله الدواء الذى يؤل فى امال ال» ويتقع فى الال . . بل من دخل‌دار 
ملك للتلتنارة ».وعم أنه مرج منها لاعالة ؛ فرأى وجها حسنا لا مخرج معه من الدار » 
كان ذلك وبالا وبلاء عليه » لأنه يورثه الأنس بزل لا عکنه اقام فيه .ولوكانعليهفى المقام 
خطر ٠‏ ن أن بطلم عليه اللاث فیمذبه ‏ فأصابه ما بکرهه حتی نفره عن المقام » كان ذلك 
نعمة عليه ٠‏ والد 5 مزل » وقد دخابا الناس من باب الرحم ٤‏ وهم خارجون عنها من باب 
الاحد ؛ فكل ما يحتق أنسهم بامنزل فهو بلاء» وكل ما بزعج قلوبهم عبا ويقطع انس 
بها فرو نعمة . فن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلايا . ومن لم ,عرف هذه النعم 
فى البلاء ) یتصور منه الشکر » لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة . ومن لا يمن 
بأن اواب السییة کی ان الصيبة ام یتصور منه الشکر عل الصيبة 
وحكيأن E‏ ارب 
ا ناك صابرين فإعا بر الرعية بمد صبر الرای 
خی من العباس أ. 


A‏ وافه اك سنك لعستاس 


(۱) حديث اهنیا سجن الؤمن وجنة الكافر :ملم منحديث أي هر برةوقدتقد م 


۲ کتب‌آمر ولتگر - ۲۲۸۹ - 
فتال ان 


ااصاات كثير 


باس : ماع اآحد من تمزته . والأخبار الو اردق بر على 


سول ال و تس ومن 


ا 4 او ی داری وا ۷ وروي " أن رجلا قال 
ارول اله ء ذهب مال وستم کت لأر ى 
لأا 7 ۳ بترم جاه ف نا ا 


وَجْهى > 


أنرجلا قال بارسول 8 ذهب مالى وسقم جسدى ققال لاخير فیعبد لايذهب ماله ولاإسقم 


جسده اناف اذا أحب عبدا ابتلاه واذا ابتلاصبرہ ا رأبى الدتیا قکتاب اارش وال۔کفارات 


آن‌ارجل لمكون له درجة عند بعمل حتی پبتلی يلاء فی جسمه فیللها بذلك 
أبوداود فرواية ابنداسه وان‌امید من حديث مد بن خا السلنى عن 
فىروابة الاؤاؤى ورواه أحند وأبوملى والطبراف من هذا الوجه و جد 
الاأبوالاح اس-ن بن عر الرق وكذلك ثیروعن خاب الاابنه حدوذکر أبونعيم آنا 
سمى جده اللجلاج ن‌سلم قلله أعلم وعی هذا قابنه خا بن الاجلاج هوغبر خالد بن اللجلاج 
العامرى ذالامشهور روىعنه جاعةورواء ا عبد البرق‌السحابتهدن‌رواية 
ايار س بن أبى فاطمة عن أبيه عن جده ورواه البق من رواية ابراهيم اللمی 


علي کرم اله وجمهتل . آعا o‏ اسان 
شید ؛ وال عيه السام دين اجلال ار 
لك »وتال أب والدرداءرذيالله تما 
عنه . تولدون لوت » وتعمرون لاخراب » و مرصون عل مايفنى > ونذرون مایق : 
ألا حبذا التکروهات الثلاث » الفقر » والمرض + والوت 4 ۰ وءن آنس قال تال 


تال AG‏ ا بر حاب 
تمای‌عمما قال . شکانیمن الا نبواءعليهماللام إلى ربه ۽ فقال يارب : اد امن إطيمك 
وشجتاب معاصيك ؛ تروى عنه انیا وتعرض له البلاء . و يكون المبد الكافر لايطيمك 
ويمترىء عليك وعلى مءاصيك » تزوى عنه البلاء » وتتدسط له الدنيا . فأوحى الله تعالى 
إليه » إنالعبأد لى » والبلاء لى » وکل سبح حمدق .فیکون الؤمن عليه منالذنوب فازوى 


(۱) حديث أنس ادا أراد الله 
فكتتاب امرش منرواية بكر 


نامه وأمخل بینبکر دار ضرار بنجمرى وهو 
7 ازمر ۱۰ 


م ۰ :ای کنر - إغياة 


۱۱ اب لمتر والشکر 


وروی أن ل لت ن 
بكر الصديق رضي لمعنه . کیف الفرح بعد هذه الاب 


“مقرأ ۳ و عو 006 
بل" ۳ 2 E‏ ا E‏ 
حي قرو با ونوا ۳ ) أى با أعملوا من ن اليد (أخذ ناش E‏ 

وعن ” الإسن البصرى رجه الله» أن رجلا م نالصحابة رضى نی اعنم رأى را 
یعرف جاهلية (leb.‏ تركبا مل الرجليلتف تإليها وهو عثی ؛ فسدمه حالط 
ا و فأخبره قال سل الله عليه رز إ5 اراد 

1 ما وجمه. ألا أ 
وال لک 2 ا 


تال رسول الله سل اله عليه وس غفر الله 
من لم يسم عن الى بكر ورواء التزمنى هن 
e‏ لت EE‏ 


إذا أراد اق ا عقوبة ذنه فى الدتيا أحمد والطبراى باسناد 
الحسن .عن عبد امه بن معقل مرفوعا ومتصلا ووصله الطبرانی أيضا من 
رواية الحسن عن مار بن اسر ورواء أيضا من حدیث ابن عباس وقد روى الثره_ذى 
وان ماجه الرقوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذى 


ناه ۱۳۳ ( م )لاام 4ع 


إحياء علوم الدين ۱۵۵ 
انیا بكس بالأوزار» فإذا اه الدنيا الهأ كرم 


۳ )الصائيق 


ومن أن الدر رداء قال : توفی ابن اسامان بن داود الم »ف وجدعليهوجدا شدیدا. 
فأناهملكان» + 
هذا فأفسد 
وثمالا فإذا الطريق عليه.فقال سایان عليه السلام ولم ا 0 ؟أماءامت أنا 
ناس من الطريق ؟ قال فر نعلى ولدك ؟ أما عامت ت أن لاو تسبي الا خرة؟ فتاب‌سامان 
٠ 0‏ ول عر بن عبد العزيز على این مر افتال: 
اب لأن نكون ف مبزانی أحب من أن أ كون فى ميزانك . فقالياأبت ؛لأنيكون 
«أنحب أحب إلى م ٠ a‏ وعن ابنعباس رضي اله عنهما نی إليه اينةل 
00 0 ی ء وأجر قدسانه ال . ثم نزل فصلی 

وا اساسا ”) 
تاءاقل أن فل 


بديه فى زی الخصوم . فقال أحدهما . بذرت بذر م 


۹ 


E‏ وا ی 


أحب إلى امن جرعة غيظ ردها غلم وجرعة ممية 
بكر بزلال فى مكارم الأخلاق من حديث عبن أ طالب 


دون ذكر رین ونيه مد بن صدقة وهو دک لكر ا 
ناد جید ما من جرعة أعظم عند الله من جر 


وی أبو منصور الديلي فى مند الفردوس عن 


ك1 كناب السبر والشکر س 
اليوم ما يفعله الجأهل بعد خسة أيام . فقال ابن المبارك . اكتروا عندهذه 
وقال بمض العلماء . إن الله یل المبدبالبلا بمدالبلاءاحتي شى على الأرض وماله ذاب 
وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتعاهد عبده امن بالبلاء ارتم ادال جل أهله لیر 
د خاتم الأمسم : إن الله عز وجل يج يوم القيامة على الماق بأريمةأ نفس على أربعة 
اس . على الأغنياء بسليان ؛ وعلىا اافقراء باسح ؛ وغل اامبيد ييوسف » وعی‌اارضی 
E‏ هم + وروی أت زكرياعليه الام ناهرب من الكفار - 
ل ا الشعورّة تى 


ان دبوان || 


. فعض زكزيا عليه السلام على السبرحی قطع 7 


وق آبو سود الإلشى : من آصیب بممنبة فزق ثؤاء آوضرب صدراء فكأ 


أخذ رعابریدآن یقاقل بعربه عز وجل ٠‏ وقال لقان رجه الله لابنه .ینی إن الذعب 
يجرب بالنار» والمبد الصالم جرب بالبلاء . فإذا أحب الله قوما ابتلام » فن رضى فله 
الرذاء ومن سخظ فله الط . وقال الأحنف بن قيس : أصبحت .وما اشتکی 
فقال : لقد 
ار ات من ضرسك فى ليلة واحدة » وقد ذعبت عينى هذه نذ ثلاثين سنة ماع أأحد 

وأو الله تعالى إلى عزير عليه السلام » إذا نرات بك بليية فلا تشکنی إلى خاق » 
واشك إلى ء كالا أشكوك إل ملانکنی إذا صعذت مساويك وفطائحك . تسأل الله 
من عظيم اطفه وک رمه ستره امل فى الدنيا والآخرة 

بیان 
فل السة على البلاه 

املك تقول ا 


ضرسى » فقت لممی : مائمت البأرحة من وجع الضرش * حتى قلنها ثلا 


ركان درل هي والا شاء عليهم السلام (ر؟ 
تا E‏ قف 51 ِ 3 0 ی ای 0 


على الله عليه وسل أنه قال « سَاوًا الله 0 کی افتل میا 
أ» وأشار بالِقين إلى عافية القاب عن عرض الجبل والشك . ف 
البدن + E a‏ 1 


6 :بالإضافة انا تس کی منه» 0 و ار E‏ : 
مابرجی من ارات افا أن ال اله تام النعمة فى الدنيا » ودفع ما فوقه من البلاء + 


أبى ارطاة بافط أجرنا من خزی الدنيا وعثاب الآخرة واسناده جيد ولأنى داودمن‌حدیث 


عائشة الم انى أعوذيك من خیق انیا 


هومدلسورواهالننة 
فالا خرة حسنقو قناعذاب‌النار 
عوة يدعو بها الي صلى الله عليه وسلم يفول 
حديث عبد الله بن الاب قالەت 
الت 


لإخارى وس من حدیث أنس کان 5 
الم تنا فى الدتيا - الحديث . ولأبى داود والنساثى 
OT‏ الركثين ر: 
: قدم ق الدءوات 

بر ققال صلی الله عليه ولم لقد سألت الله البلاء فسله 
مذی‌من حديث معاد فى أثناء عليا واا قال سم رجلاوله 
أن حدیث ع ی کنت تا لزي روا الله صلی الله عليه وسم 

فى فضر يبر جلهوقالالابم عاقهواشفهوقال حسن حیح 
. ابن ماجه وال-ائی فى اليوم والايلة 


يٹ و حسنه 


من‌حدیث عبد الله بن جعفر غر مسندا وفيه من جهل 


رة : ۲۰۱ 


۱۸ کتاب ااسبروالتگر = 
ورسأله الثواب فلا خرة عل الشكر على نمته » فإنهقادر على أن «طى على الشکر مالابسطيه 
على الصبر .فان قات : فقد قال بعضهم : أود أن أكون جسراً على النار .يعبر على الاق 
کدی او دی بل 

ولیس لی فى سواك حظ ‏ فکینیا ث؛ 
فهذا من هؤلاء ۋال لابلاء . فاعم أنه حك 3 مه 1 

مد هذا ابیت بسلة الحصر » فكان ,مد ذلك يدور على أبواب الکانب و قوللاصبیان . 
ادعوا لب الكذاب. وأما عبة الإنسآن ليكوذهو فى انار دون سائر الاق فثير بمكنة 
ولکن قد ماب الحبة على القلب : حتى .ظن ا حب بنفسهحبا لثل ذلك . فن شرب کأس 
العبة سکر » ومن سكر توسع فى السكلام . ولو زايله سکره عل أن ما غاب علیه كان حالة 
لاحقيقة لا .فا ممته من هذا الفن فبو من كلام المشاق الذين فرط حبهم ٠‏ وكلام المشاق 
سماعه » ولایمول عليه ٠‏ كاحكي أن فاختة كان يراودها زوجها فنمته » فقال ماالذى 


ينمك عنی ول وأردت أن قلت لك التكونين مع ملاك امان ظهرا لطن لفماته لأجلاك . 
فقال : شاقن لأف : 


فسممه سایمان عليه اسلام» فاستدعاه وعائيه 
وه وكا قال . وتال الشاعر 
أريد وصاله وريد هجری فأثرك ما أريدلما يريد 

وهو أرضا عال » وممناه أنى أريد مالايريد » لأنم نأراد الوصالماأرادالهجر فكين 
أراد المج رالذى بده إل لابصدق هذاالكلام إلا:تأويلين. أحدهما: أن .يكوذذلكفى بض 
الأ<والحتى یکتسب بدراءالنىيتوصلبإلى. رادالوصالفالاستقبال »قيكونالجران 
وسيلة إلى الرمنا » والرضا وسيلة إلى وصال الحبوب » والوسيلة إلى الوب بو بة . فیکون 
مثاله هفل ع الال إذا سم درها في در E‏ ب الدرهمين يترك الدر رم ف الال . 
آنمرساهفقط ويكون له ی امشاره 


الثاتى :أن ,مير رحا عندمه طاوبامن» 
رضاحي و يهمنه؛ تر بد تلك الاذة على لته فى مش اهدته مع کراهته - فمند ذلك تصورآذرر بد 
ما فيه الرضافلذلك 
عم 0 


ی حال :ص الحبين إلى أن صاره تانتهم فى البلادمع اسةشعارعرط الله 


فى العافية من غير 


عوراارضا. فرع لاء إذا نكرو ی 


۲۳۰۳ - إحياء علوم الدین 4 


مار البلا أحب ee‏ من العافية . وهذه حالة لاببعد وقوعها فى غلبات الب ؛ واسکن: 
لانثيت . وان ثبنت مثلا فبل هي حالة صيحة. أم حالة اقنضتها حالة آخری وردت على 


القلب فالت به عن الاعتدال ؟ هذا فيه نظر ۶ وذ کر تحقيقه لايليق با تحن فيه . وقدظور 


عا سبق أن المافية خير مرن ابلء» فنسأل الله تعالى الان بفضله على جيع خاقه » 
والعافية فى الدين والدنيا والآخرة » لنا وجميع امین 
بيان 
الأفضل من العبر والشحكر 

اعم أن الناس اختافوا فى ذلك . فقال قاللون الصبر أفضل من الشکر » وقال آخرون؛ 
الشکر أفضل » وقال آخرون ها سيان » وقال آخرون يختلف ذلك باختلاف الأحوال » 
واستد لکل ةر ديد الاعطراب » بعيد عن التحصيل » فلا معنى للتطو بل بقل 
بل البادرة إلى إظبار الق أولى . فنقول فى بان ذلك مقامان . القام الأول :البيان على 
سبيل التساهل . وهو أن بنظر إلى ظاهر الأمر » و لابطاب با 


لمفو 


حقیقته ۰ وهو البیان 


الذى ينبغى أن بخاطب به عوام الاق » اقصور انام عن در 
الفن من کلام هو ی ی 
إسلاحهم . وااظثر الشفقة ! 


المقائق النامضة . وهذا 


نى أن يعتمده الوعاظ . إذ مقصود كلامم من عخاطبة الموام 
بنی أت ”صلح المبی الطفل بالطيور السمان وضروب 
الحلاوات ء بل باابن الاطيف ٠‏ وعليها أ 
بقوته » ويفارق الضعف الذى هو عليه فى بنيته . فنقول هذا امقام فى البيان أ البحث 
والتفصيل » ومقتضاه النظر إلى الظاهر الفیوم من موارد الشرع وذاك یقتفی تفضيل 
الصبر . فإن الشكر وإن وردت أخباركثيرة فى فضله » فإذا أمنيف إليه ما ورد فى فضيلة 
الصبر »كانت فضائل الصبر أ كثر . بلفيهألفاظسسريحةف التفضيل > کقوله‌صی عليهوسلم 
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أن بسیرعتلاطا 


نوخر عنه آطایب الأ 


"۳ 
ل الازض 


کتاب السبر وال 


اش جرا و 


ذلك فى معرض |ابالغة ارف ۹ جال کر فا لته بالصير ر نمی درجته ,و ول أنه 
فم منالشر 0 . لما كان الاق الشكر به مباائة فى الشكر . وهوكةوله 
صل الله عليه وسل (۲ 2 أ حنن ابل »وكفوله 
0 ی قارب كدر كت بد الو له به ئى أن لمكو 
آعلی رن » فكذلك قوله صلى الله علية وس « الم نصا ال عن » لایدل .على أن 
الشکرهثله ‏ وه وكقوله عليه السلام « الوم نملف امبر » فإن كل ماینقسم قسمين 
يسمى أحدها نما وان کان يبنهماتفاوت. 5 یال الإعان هو الم والممل . فالسمل هو 
نصف. الاعان . فلاءدل ذلك على أن امه( ليساوى الملم . وف الخبر عن الني صلی الله عليه 
یه دولا ان سليآن بن داواد ع 0 تلكآن كلكو 


وسم ا 


ث الطاعم الشاكر رل المائم الصا 
الجعة حج الاكين وجباد لرا 0 
الأول من حديث 
یا ان آمرأ: 


بن عباس بند ضعیف أو الطبرائى بالشطر ألثائى من‌حدیثه بسندضعیف 
الت كتب امه اراد على الرجال فا عدل ذلك عن الم من الطاعة 
قال طاعة أزواجهن وق رواية ما 
ابن قياض وتفه أبو داود وذعفه ابن 


بزاه غزوة الرأة ال طاحة الروج .. الحديث . وفيهالقاسم 

اتی رجاله قات 

(۳) حدیث شارب الخر کعابد لوئن ابن ماجه من حديث أنى هريرة بلفظ مدت ار ورواه 
بلفظ شارب الحارث بن أب آسامة من حديث عبد امه بن مروکلاهان‌یف وقال ابن عدىی 


( ارم : ۱۰ 


وکل رل فساثل ةر يدل عل فت الصبر ۶ لان المي ال النقبير » 
بهم ف الوعظ اللائق بم + 


والشکر حال نی ٠‏ فهذا هو الم النى يقنع الموام » ود 
والتعريف لما فيه صلاح دنم 

امقام التانى : هو الب 
بطر بق السکشف والإبضاح » فنقول فيه . كلأمر بین مہ مین لاء 
مع الما مال یکشف عن حقيقة كل واحد منیما . و کل مکدوف يشتمل با 
لمكن الوازنة بين ا واج : بل يح أن تفرد الاحادبالوازنة حتی ,تین الرجحان + 
والصبر والشبكر أقسامرما وش ہما كثيرة ؛ فلا يتبين حكمرما فى الرجحان والتقصان مع 
الإجالفنقول : قد ذكر :أن هذهالقامات تنتظم‌من أمورثلاثة» علوم » وأحوال » 
وأعمال . والشكر والصبر وساثرالقامات هي كذلك . وهذهالثلائة . إذا وزن البحضءنما 
بابمش » لاح لاناظار بن فى ااظواه رأن العلومتراد للا'حوال » والأحوال تراد رال 
والأمالهي الأفضل ٠‏ وأما أرباب البصائر » فلأم‌عندم بالمكسء ذلك . فان الأعمال 


انی نقمند به تمریف‌آهل| امم والاستم‌صار محقااق ی رء 


ققد الفردوس من رواية دینار عن أنس بن مالك ودینار الحبشى: أحد ال كذابين 
عل أنس والاديث منسکر 

(؟ ) حديث أبواب الجن ةكلهاءصراعان إلابابالصير فاته بابواحد ‏ الد 
الواردة فيمصار يع أبواب الجنة تفرقة فروى ملم من حديث أنس فى الشفاعة وی ثفى 
من مصاريع الجنة | کا بین وهجر دک بينمكة وبصرى 
وان ولفدذکر لا انمايين الا شارك 3277 
آربین سنة ولأتين عليه يوم وهوكظيظ من ازم 2 


م 1؟ : ای عشر - إحياء 


۱3۲ کاب المبر والشکر Ek‏ 
تراد الا"حوال » والأ<والترادلاملوم » فالأفضلاءلوم » ثمالأ<والء ثم الأعال » لأن 
كل صراداغيره » فذلك الغير لاعالةأفذل منه » وأما احادهذءالثلاثة » فالأعمال قدتنساوي 
وقد تفاوت إذَا ضيف بمضها إل مض . راكذا دالا وال إذااضيق ددا إل سمل 
كنا المارف . وأفضل المعارف علوم المكاشفة » وهی أرفع من علوم المعاملة . بل 
علوم المعاملة دون المعاملة » لأنها تراد للمعاملة : ففائدتها إصلاح العمل » وإعا فضل الا 
بإلعاملة على العابد » إذا كان عامه ما يهم تفه : في كون بالإضّافة إلى صنل خاص أفضل ۰ 
ولا فاللم القاصربالسل لیس ا نالعملانقاصر . فنقول . فائدة إصلاح العمل 
إصلاح حال القاب : وفائدة ٍسلاح جال القاب أن کف له جلال الله تعالى فى ذانه » 
وصفاته وأفماله . فأرفع علوماالکاشفة ممرقة الله سبحانه : وهي الابة انى تطاب اك 
فان السعادة نال بم . بل هیءین‌السعادة . واسكنقد لايشعر القاب فى الدنيا بأنها عين 
السمادة » وإفايشعر بها نالا خرةفبي المعرفةالمرة التولاقيد عليها : فلانتقيد بغيرها ‏ و كل 
ماعداها منالمارف عبيد وخدم بالإضافةإليها ۰ فإنماإنمائرادلأجلوا » ولا نانتءرادة لأجلرا 
كان تفاوتها مسب نفعها فى الإخضاء إلى مذْرفة الله تعالى » فإن بعض المارف يفضى إلى 
بمض ‏ إمابواسطةأو بوسااط كثيرة . فكلا كانت الوسااط يبنه وبين معرفة انما ىقل » 
فهى أفضل ۰ وأما الأحوال ٠‏ فنمني بها أحوالالقاب فی7 
ادا : وشواغل الاق » حتي إذا طبر وصفا اتضح له حقيقة الأق .فا فضائل الأحوال 
بقدر تأثيرها ف املح القاب O‏ لإ لان كد لاله عام ال عاشفة : وکا 
اج إلى أنيتقدم على E‏ رآة » بم ما آفرب ال ااصفالة من 
بعض » فکذلات أحوال القاب . فالة القربة أو امقربة من ن صفاء القلى هى أفضل ما 
دوا عبت ا E‏ تيب الأعمال فان اغاق کد 
صفاء انب وجاب الأحوال إليه . وکل حمل إما أن يجاب إليه حالة مائمة من 
الكاشفةء موجية لغالمة القلى » جاذبة إلى زخارف الدنيا » وإماأن محلب إليه حالة مهيئة 
اش مج اصفا ابو قطع علائق اه »وس الأول العصيةءوا ام اتا الطاعة 

والمامی من حيث التأثيرفى ظلمة القلب وقساوته متفاوتة . و کذا الطاعات فى نوير 


لا إحياء علوم الدين ۱3۳ 


القاب وتصفيته . فدرجانها حسم درجات تأئيرها ذلك مختاف باختلاف الأحوال .وذلك 
أنابالقول المطلق ربا نقول الصلاة النالة أفضل م نكل عبادة نافلة » وأن الج أفضلءن 
الصدقة » وأن تام الیل أفضل من غيره . ولكن التحقيق فيه أن الذني الذى مه مال »وقد 
غلبه البخل وحب المال على مساك خراج الدرم 4 آفتل من قيام ليآل وصيام أيام ؟ 
لا نالصيام ٠,‏ غلبته شهوة البطن فاراد كسرها ۽ أومنمهالشبع عن صفاءالفکر من 
علوم المكاشفة فأراد تصفية القاب بالجوع . ما هذا مدير إذا م تسكن حاله هذه المال» 
فليس ستضر بشهوة بطنه ؛ ولاهو م عنمه الشبع منه _ فاشتغاله بالسوم 


غل بنوع 
خروج منه عن حاله إلى حال غيره ٠‏ وهو کالریض الذى يشكو وجم البطن ء إذا استهمل 
. بل حقه أنينظر فى الماك الذی استولىءايه . والشح الطاع من 
جلة المولتكات » ولابزيل صيام مائة سنة » وقيام ألف ليلة منه ذرة . بل لايزيله إلا إخراج 
امال . فءليه أن تصدق عا معه . وهيل هذا مما ذکرناه فى ربع البلکات » فليرجع إليه 
0 باعتبار هذه الأحوال يختلف . وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطاق فيه 
الأ . إذ لو قال لنا ال انز أفضل أم الاب بکن فهتعواب جى » ا10 اجالع 
1 » والاء لاعطشان آفضل ٠‏ فإناجتمما فلينظر إلى الأغلي . فان كان امعاش هوا لگ 
فالاء أفضل » وان كان الإوع أغلب فالميز أفضل * فان تساویا فهما متساويان . وكذا إذا 
قول السكنجبينأفضلأم شراب الاينوفر» لم إيصح الجواب عنه مطلقا أصصلا . نعم لوقيل لنا 
السكنجبين أفضل أم عدم الصفراء » فتقول عدم الصفراء > لأن السكنجبين مراد له وما 
يراد اغيره فذلك الغير أفضل منه لاغالة .فلا فى بذل المالعمل » وهو الا نغاق » ويحصل 
به حال » وهو زوال ال ؛ وخروج حب الدنیا من القاب و لقاببسبب خروج 
حب الد یا منه لمرفة الله تمالی وحبه. فالأفضل المعرفة » ودونما ال » ودونما العمل 
ایخ شرع عل الأعمال ٤‏ وبلغ فى ذكر فطلا . حتی طلب الصدقات 
بقول( من ذا الذى ” رض ۳9 ًا ”)وال تعالى (واغذ المكدقات ”") فكيف 
لايكون الفعل والإنفاق هوالأفضل ؛ ٠‏ فاعم أن الطبيب إذا أثى على الدواءلم يدلعل 


۳ 


دواء الصداع ل : 


وة :ع1 


4 اب اسب والشكر و 

أن الدواء مراد لمينه » أو على أنه أفضل من الصحة والشفاء اماصل به» وک الأعال 
علاج ارش القاوب » ومرض القاوب ما لايشعر به غالبا : فب و کرس على وجه من 
لامر آة ممه فإنه لایشمر نهء ولو ذكر له لا,صدق به » والسبيل معه الالفة فى الثناء على 
غسل الوجه بماء الورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص » حتى بستحثه فرط الثذاء على 
زول مره . فإنه لو ذكر له أن القعدر 


أن وجبه لاعيب فيه : وانضرب مكلا أقرب من‌هذا فنقول : من له ولد 


زوال البرص عن وجرك » رعا 


ترك العلاج و 
علمه الم والقرءان » وأراد أن ثبت ثبت ذلك فى حفظه محبت لابزول عنه ‏ وعل أنه ليه 
بالتتكرار والدراسة لیبقی له حفوظ. لقال [نه حفوظ » ولا حاجة لى إلى سکرار ودراسة: 
لأنه رظن أن ما حفظه فى الال ببق كذلك ند وكان له عبود » فأمر الود بتمايم 
ووعده على ذلك باججيل » لتتوفر داعيته على حكثرة التسكرار بالتعليم . فرعا ظن الصبي 

السکین أن القصود تعليم المبيد القرءان» وأنه قد استخدم لتعليميم » فيشكل عليه الأمر 
فيقول : ما بل قد استخدمت لأجل العبيد وأنا أجل ۳ “وعم أن أ 
لو آراد تعليم المبيد لقدر عليه دون 0 فى به + وأعل أنه لانقصان لأى بفتدهژلاء الميدن 
فضلا عن عدم عاب افر ان . فرعا يتكاسل هذا السکین » فيترك تمیمماغتادا على 
أيه دک مدق اندي ۰ والفردان ؛ ويبقى مدراغر ومام نحيثلايدرى ۱ 


پيد 


ان 


عبادتدامو ۱۳9 ؛ فاي ممنی اقول( من ذا 
ولوك االله إطاماء السا و لا حاجة بنا إلى رف 

مه و ار (وا ۲ 
انوا اطم من لا + اميد ) وقالرا )| 
و۷ با نا ۳) فانظ دس این فكلا بم» وكيف هاسکوا | إعندقهم » فسبحان 
من إذا شاء أهلك بالصدق وإذا شاء آسمد بالجبل کی ویهدی شم 

قرؤلاما ترا أنهم استخدموا لآل السا كن والفقراء» أولأجل اللهتمالى تاو 


نیم كاقل تال 


1 البقرة ۲:6( يس لا © الاتمام نم 


۳۹ احیاء علوم الدین ۷ 
لاحظ انا نی اسا کین » ولاحظ له فينا وف أوالنا . سواء أتفقنا أو أمسكنا هكوا 
هلات الصبي لا ظن أنه قم ود الوالداستخدامهلأجل العبيد » وإيشمر بأنمكان القصودثبات 
صفة الط فى نفسهء وتا كدهفى قلبه ‏ <تی يكو ذذلك سيب سعادته فى الدنیا ء وإعا کان 
ذلك من الوالد تاطقا به و إلى مافيه سمادته . فپذا الثال بين لك ضلال من 
ل من هذا الطريق ٠‏ فا 
وحب‌الدنیا من باطنك » فانه ملك ا كالحجام » إستخرج الدم منك ليخرج 
روج الدم الملة املكمن باطنك . فالحجام خادم لك » لاأنت خادم للحجام . ولاخرج 
الحجام عن کونه خادما .أن ن يكون له غرض أن إصنع: 2 شيئا بام .ولا كان تالصدقات 
مطبرة لابواطن ؛ ومزكية للها جات المذات» انت دول ساب وس من 


خذ مالك يستوفى بواسطة المال خبث ال 


ل 


آخذها؛ وای عنها ۲ اکا ہی عن کست الجا ۲۳ وسماها أوساخ أموال الئاس » 
وشرف أهل بيته بالصيانة عنها . 

والقصود أن الأعمال مؤثرات فى اقا بکا سبق فى ربع البلدكات » والقلب بحسب 
تأثيرها مستمد لقبول الحداية ونور العرفة . فبذا هو القول الكلى » والقانون الأصلى 
الذى ینبنی أن جع إليه فى معرفة فشائن الما ۰ والأحوال » والعارف . ولترجع 
الآن إلى خصوص مانن فيه من الصبر والشكر فنقول : ىكل واحد منیا معرفة 
ول ول فلا جوز ل الدرقة فى آحدها با ال والسل فى الآخر. بل يقابل 
كل واحد منهابنظیره ‏ حتی يظبر التناسب وبمد التناسب يظبر الفضل 

ومبما توبات معرفة الشا کر ععرفة الصابر ؛ ريما رجما إلى معرفة واحدةه ٍذ معرفة 
الشا کر آن بری نمة الیتن مثلامن سال ء ومعرفة السابر آن بری الب من اه 
وها ممرفتان متلا زمتات متساويتان . هذا إن اعتبرتا فى البلاء والمصائب . وقد بينا 
أن المبر قد یکون عل الطاعة » وء ب الممية . وفیهما تخد الم والتتكر لأ 0الشير 


۲ (۱) حدیث النبى عنكب الحجام: هدم 

تلع من الصدقة وسماها الناى وشرف آهل ببته تالسيانة عنها : هلم من حسدیث 
عبدالطاب بنرببعةانهذءالصدقة لاحل انا اتماهى أوساخ القوم وانالانعل لممد. ولا ل 
جد وى رواية له أوساخ ااناس 


تا 
الم والشار 


ان کناب المبروالعکر ۲۳۱ - 
على الطاعة هو عين شکر الطاعة ء لأن الشکر يرجع إلى صرف أءمة الله تعالى إلى ما هو 
القود منها ال کة » والسبر برجم إلى ثبات باعث الدين فى مقا تباعث الهوى» فالصير 
والشکر فيه ادا لسمی واحد باعتبارین مختلفين . فثبات باعث الدين فى مقاومتباعث 
الهوى یسی صبرا بالإمضافة إلى باعث الموى ؛ ویسمی شکرابالاطاقة إلى باعث الاين 
ذ باعت الدين ما خاق هذه السكة » وهو أن يصرع به باعث الشهوة » فقد صرفه 
إل مقصود ال كة . فبا عبارتان عن معنى . واحد فكيف يفضل ال 
فإذاً اری الصبر ثلاثة : الطاعة » والعصنية » والبلاء.وقد ظهرحتکه فىالطاعة والمصية 


وأما البلاء : فهو عبارة عن فد نعمة , والمة إما أن تقع ظرورية کالمینون مه 
وإما أن تقع فى عل الحاجةكالزيادة على قدر الكفاية من امال . ما العيئان؛ فصبرالأعى 
عنهءا بأن لا يظهر الشكوى » ويظهر را بقضاء الله تعالى » ولا يترخص بسپب المي 
فى بعض العامى . وشکر البصير علييما من حيث العمل بأصرين . أحدهما أن لايستمين 
ما على مءصية , والآخر أن ستملا فى الطاعة ٠‏ وكل أحد من الأمرن لا يخاو عن 
السرفان الم ىكن الصبرعنااصوراججيةلأنعلايراها.والبصي إذا وم نصسره على جيل فير 
كانشا كرالنممةالمينين» و إنأتبع النظ ركف رنممةالینین, فقددخلالصیرفی شكره : وکنا 
ذااستء نبالمينينعلى الطاعة.فلا بد أيضافيه من م بر على الطاعة ثم قد يشكر هابالنظر تایب 


منم الله تعالى :ايتوص بهإلىمعرفة اله سبحانهوتمالى» قيكونهذا الشكر أفض لمن الصبر 

واولا هذا لکانت رتب ال 
رتبة موسی عليه السلام + وغيره من الأنبياء: لأنه صير على فقد البصر » وموسی عليه 
السلام لم.يصبرمثلا : واكان السكدال فى أن وساب الإنسان الأطرا اف كاها :وبتر ك کاحم 
على وشم » وذلك عدال جدا لأ نكل واحد من هذه الأعضاء! لة فى این » يفوت بفوتما 
ذلك الركن من الدين ٠‏ وشکرها باستعاللها فما هى آ لة فيه من الدين . وذلك لایکون 
إلا سير و أما ما رقع فى عل الحاجة »كلزيادة على الكفاءة من الال ‏ فإنه إذا )یت 
إلا قدر الضرورة) وهو تاج إلى ما وراءهء فى الصبرعنه عاهد: 
نممة» وشكرها أن تسرف إل اخيرات : أى أن لا 


شمیب عليه ااسلام مثلا ؛ وقد كان ضریرا ٤‏ من فوق 


ووجود ابا 


۲۳۱۱ - إحياء علوم الدين ۷ 
إن اميف الصبر إلى الشكر الذى هو صرف إلى الطاعةء فالشكر آفضل . لأنه تضمن 


الله تمالى ء وفيه احعال ألم فى صرفه إلى الفقراء » وتركصرفه 
إلى ام المباح ٠‏ وكان المادل برجم إلى أن فدل من فیء واحد : وآن ال 
أعى رتبة من البعض » وهذا فيه خال . إذ لاتصح الموازنة بين ال وبين أبعاضها . 

وأما إذاكان شكره بأن لايستمين به على معصية » بل بصرفه إلى التهم امباح ؛ فالصبر 
ههنا أفشل من الشكر . والفقير الصابر أفضبل من الذني ا1ء ك ماله» الصارف إياه إلى 
الباحات» لامن الى السارف ماله إلى الميرات : لأن الفقير قد جاهد نفسه وكسر ممما 
وأحسن الرضا على بلاء الله تعالی : وهذه الالة تستدعی لاعألة قوة . وال نيأتبع مه 
وأطاع شووته ؛ ولتكنه اتر عل الاح ء والباح فيه مندوحة عن لرام » ولكن لابد 


الصبر ايضا » وفيه فرح إن 


من توة فى الصبر عن اطرام أيضاء إلا أن القوة التى عنم رممدر صبر الفقير » أعلى وام 
ن هذه القوة التى.بصدر عنما الافتصمار فى انم على امباح . والشر ف لتلاك الق 0 
إن الأ_ال لام تراد إلا لأحوال القسلوب » وتاك القوة حالة لقاب حتاف 
: بقين والإعان » فا دل على زيادة قوة فىالإعان فهو أفضل لاعالة 

وجیم ماورد من بن تفضیل أجر الصير على أجر الشكر فى الآيات والأخبارء إما. أريد 
به هذه الرئبة على الم وص . لأن السأبق إلى أفبام الناس من النعمة الأموال والتی بها 
والسابق إلى الأفبام من الشکر أن يقول الإنسان الجد لله » ولابستمينبالنعمة على المصية 
لا أن يصرفها إلى الطاءة . فا الصبر أفضل من الشكر » أى الصبر الذى تفبمه العامة » 
افطل من الشکر الذى تفهمه المامة . وإلى هذا الممنى على الخصوص أشار الجنيد رجه الله 
حيث سئل عن السبر والشكر أمما آفضل فقال : ليس مدح الغنى بالوجود » ولا مدح 
الفقير بالمدم ؛ ونا الدح فى لین قامما بشروط ماعليبما . فشرط الي بصحبهفياعليه 
ا والفقير يصحبه فا عليه أشياء ام E‏ 


أشياء اء تلام صفته وتتمما وله 
وربا . فإذاكان الإثنآن قائمين ه تہالی بشرط E‏ »كان الذي آ[ كنت وأزعها م 
حالا هن متع صفته وذء.ها . والأص على ماقاله » وهو صیح‌من جلةأقسام السبر والشکر 


ترا کتاب المبر والشکر ۰ ۲۳۱۲ - 
فى القسم الأخير النی ذكرناه . وهو | برد سواه . وبال کان بو امباش بن عطاءقدخالفه 
ف ذلك وقال : الغني الشا كر أفضل من الفقير الاير . فدعا عليه النید» فأصابه ماأمابه 
من البلاء من قتل آولاده » وإتلاف أمواله ء وزوال عقله رد سنة . فكان يوك 
دعوة الجنيد أصابتتى . ورجع إلى تفضيل لفقیرالسایرعل الي الشا کر . 

وہ ہما لاحظت المماتى التى دک ناها » علمت أن اکل واحدمن القولينوجها فى بعض 
شا کرأفدلمن 


الأحوال . فرب فقير صابر أفضل من غني شا کر م سبق » ورب غ 


فقير صابر . وذلك هو الذني الذى بری نفسه ممل الفقيرء إذ لاعك لنفسه من الال 
إلاندر ااغسرورة» والباق يصرفةإلى الميرات * أو يسك علي اعتقاد أنه خازنالمحتاجيكف 
والسا كين » وإغا ينتظر حاجة تسنح <تي يصرف إليها . ثم إذا صرف لم ,صرفه لطاب 
جاه وصيت » ولالتقلیدمنةء بل آداءلق تما فىتفقد عباده » فبذا أفضل من الفقير الصابى 

فإن قلت :فبذا لایفقل على النفس » والفقیر_شقل‌علیه الفقرء لأنهذايستشءرلذةالقدرة 
وذاك يستشمر ألم الصبر . فإنكان متا بفراق المالفيتجبرذلك بإذته ف القدرة على الإنفاق 


فاعم أن الذى نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس +1 کل حالا من 
مخيل به » نا یقتطمه عن نفسه قبرا . وقد ذ کر نا تفصيل هذا فما سبق م نك تاب 
فإيلام النفس ليس مطلوبا لمينه : بل لتأدريها . وذلك يض اهى ضر بكلب الصید . واللكاب 
التأدب أ کل من الکاب الحتاج إلى الضرب » وإن كان صابرا على الضرب ؛ ولذلك 
تاج إلى ا للإبلام والجاهدة فى البداية » ولامتاج الما فى الهاية . بل النهاية أن يصير 
ما كان ولاف حةهلذيذا عنده  »‏ سير الم عند الي العاذل لذيذا.وقدكانء لا ولا 
ولسكن ما كانالنا س كلهم إلا الأفلين فىالبداية » بل قبل البداية بكثير »كالصبيان» أطاق 
الجنيد القول بأن النی ی صفته أفضل . وهو كا قال صیح فا أراده من موم الق + 

فإذاً إذا كنت لاتفصل الجواب. وتطلقه لإرادة الا كغر عقأطاق القول بأنالصبر فل 
من الشکر » فإنه صحيح بالعنى الاب ق إلى الأفهام ٠‏ فإذا أردت الندقيق ففضل» فان للصبر 
درجات آبا ترك الشكوىمع الكراهية » وورادها ارضا » وهو مقتام وراء السبر » 


دعام - إخاء غلوم الدين ۹ 
ووراء«الثبكرعلى البلاموهو وراء الرضاءإذ الد برمع التألمواارنا كن بالا أم فيه ولافرح » 
والشكر لايككن إلا على عبوب مفروح به . وكذلك الشكر درجا تكثيرة : ذكرنا 
ات حياء امد من تتاب نهم الله عليه شكر » 


أقصاهاء ويدخل فى جلا آمور ووتها فإ 
ته بتقصيره عن الشكر شكر » والاعتذار من قلة الشكر عك ر » والعرفة يمظيم حلم 
لله وكنف ستره‌شکر دوالاعتراف بأنالتعم ابت بتداء من الله تعالى منغيرٌ استحقاق شكر 

وال بأن الشكر أأيشأ نممة منم اله ومو مت . وحسن‌التوا رات لم و والتذللفيها 
شکر ؛ وشکر الوسائط شكرءإذ قال عليهالسلام "دمن 1 بشتکر الاس ۲ ۳ ا 

اه » وقد ذكر نا حقيقة ذلك نی کتاب‌آسرار الزكاة . وقلة الاعتراض وحس الأدب بن 
شكر ؛وتاق النعم بحسن القبول واستعظام صذیرهاشکر . وما يندرج من الأمال 
والأحوال نحت اسم الشكر والصبر لاتنحصر آحادها » وهي درجات مختلفة » فكيف 
ككن إجال القول بتفضيل أحدها على الا خر » إلا على سبيل إرادة الخصوص بالافظ العامة 
كا ررد الاخبار والاثار : 


ريدي اد 


وقد روي‌عن بعضهم أنه قال : رأيت فى بعض الأسفار شيا كبيراً تدلمن ‌السن » 
فسألتفعنساله فقال : إن یکنت فابتداءمر ىأهوى ابنةعم لى» وه يک فان کانت تبوان» 
فاتفق ما زوجت منی » فليلة زفافها . قات تمالی حتى يى هذه الليلة 2 
ماجمناء فصلينا تلاك الیل ومرتفرغ أحدنا إل صاحبه » فماکانت یل انب 
فصلیناطول الیل + فنذ سمي نأوثما نين سنة تن على تلات ال كل ايلة » أليس كذلكيافلانة 1 
قالت المجوز هوك ايقول الشيخ فانظر لا لوصبراعى يلاه الفرقة أن لو نج له ما 
أن صبر الفرقة إلىشكر الوصال علىهذاالوجةء فلا خن علي أنهذا الك رأفضل. 
۳۹ لار قوف على حقا'ق الفضلات إلا بتفصيل کا سبق » وا أعلم . 


(۱) حدیث من یشک اقم 


م ۴۷ : نی عشر - |حپاو 


را 


تن کتاب الخوف والرجاء - ۲۳۱۹ - 
5 
0 
وهو الكتاب الثااث من ربع المنجيات م نكتب إحياء علوم الدين 


اسع از 
اعد له ار ج و امه وثوابه: المذوفمكره وعقابه» النىصمر قاو ب أوليائه رو حرجائه 
E‏ باطائف لاله إلالنزول يفنائه » وال دول عن‌دار بلاثهالتىهى ةق رأعدائه» 


وضرب إسياط التتخويف المنیف وجوه المرضین عن حضرته إلى دار وابه 
وكرامتهوصدمءن اتمرض لا » قودا لأصناف الاق بسلاسل 
القبر . والعنف » وأزمة ارفق والاطف!لجنته . والصلاة عل سيدا باه وخبر لبقت 
وعلى] له وأصعابه وعترته . أما بمد :فإنالرجاء والوف جناحانمما يطير امقر بون إلى 
کل مقام مود » ومطيتان ب.ايقطع منطر ق الا خرة كلعقبةكؤد » فلارقود ةرب ارهن 
ورو حال نان مع كوه بميدالارجاء » قيل الأعباء : فوفا یکره القاوب وه شاق ا و ارج 
والأعضاء ؛ إلاأزمةالرجاء ولاب صد هن تاا خم وال فاب للم » م كو ندعفوفا باطاالف 
٠‏ فلا بد إذاً من يان 
حقيقتهما وفضيلتهماء وسبيل التوصل إلى اطع ید مع تضادهما وتعاندهها »ون تجح 
کر ق‌کتاب واحد بشتمل على شطرين : الشطر الأول فى الرجاء» والشطر الثانى 
ف الوف : أما الشطر الأول» فيشتمل عل بيان حقيقة الرجاء » وبيان فشيلةاارجاء؛ 
ویان دواء اارجاء : والطريق الذي يتاب به الرجاء. 
بان 
حقيقة ار جاء 

إل أن الرجاء من جلة مقامات‌السا کین » وأحوال الطالبين . وا یسی الوصف 
مقاما إذائيت وأقام » ولا سی حالا إذا كاعارضا سرع الزوال . وكاأن الصفرة تتقسم 
إلى ثابتةكصفرة الذهب وإلى سر ية اازوال کصفرة الوجل » وإلى ماهو بينرما كصفرة 


الشروات وعجااب اللذات إلاسياط التخویف وسطوات | 


۲۳۱۷ - إحياء علوم الدين ۱۷۳ 
اررض » فکذاك‌سفات اقب نق م هذه الأقسام » فالذى هو غير ثابت يسع حالاء لاله 
حول على القرب . وهذاجار ىكل وصف من أوصاف القلب . وغرضنا الآنحقيقةالرجاء» 
فالرجاء يضام من حال ؛ وعلمءوتمل فاا سیب شر الحال» وال یقتفی العم ل. 
وكان الرجاء اسما من جلة الثلائة یاو ايلك ان رده وسرت م 
إلى موجود فى الال » وإلى موجود فيا مفی » وإلى منتظر فى الاستقبال . فإذا خطر 
بالك موجود فيا مفی سي ذ کر وتذكراً . وإذكان ماخطر بليك موجودا نی الال 
يبد وجدل وذوق ء وإدراكاء فا سي‌وجد) لأجاحالة تجدها من نفسك . وإن كان 
اد خط يالك وجودفی« فى الاستقبال : + وغاب ذلك عل قلبك » سمي انتظاراً وتوقمًا . 
فان كان النتظر مكروها » حصل منه ألم فى القلث سني خونا وإشفاقا . وإن كان عبوبا» 
<صل من انتظاره وماق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة فى القاب وارتیاح + مى 
ذلك الارتياح 

ولكنذلك العبوب التوقع لايد وأن 55 . فإنكان انتظاره لأجل جمول 
اك فياه فاسم الرجاء عايه صادق E‏ 1 باب واتطر ابا 
فانم الثر ور واج عليه صدق من اسم الرجاء . وإنلم تسكن الأسباب معلومة الوجود 
ولا مماومة الانتفاء» فا ای أصدق على انتظاره : لأنه اتتظار من غير سبب . وعلى 
0 یطاق اسم الرجاء وا والموف إلا علىما يتردد فيه * ماما يتلم 4 فلا . إذ لايقال 
أرجو طلوع الش.س وقت الطلوع » وأخاف غرویما وقتالغروب . لأن ذلك مقطوع به. 
5 الأرجو نزول الطر وأخاف انقطاعه .. وقدعم أرباب القلوب أن الدثيا مزرعة 
الا ؛ والقاب کا لأر رض » والإعانكالبذر فيه » 7 جارية ری قلي الأرض 
وتطهيرهاء ومجرى حفر الأنهاروسياقة الاء إليهاء والقاب المستهتر بالدنيا الستفرق بها» 
کالارض السبخة التى لاين.وفيها البذر » ويوم القیامقیوم المصادء ولامحصد أحد الامازرع 
الإعان » وقلا ينفع إغان مع خبت القاب وسوء أخلانه . 


5 ارا اب لانتظار ما هو عبوب عنده ٠‏ 


ولابنمر زرع إلام, 
كا لام بذر فى أرض سبخة . 
الزرع . فكل من طلب أرضًا طيبة » وألقى فا بذرا جيدا غير عفن ولامسوس ثم أمده 


أن ,قاس رجاء المبد النفرة برجاء ضاحب 


۱۷ - ۷۲۳۱۸ - 
عا عاج ايه وهو سوق الاءإليه فى أوقانه ثم تقى الشوك عن الأرض واطشیش وکل 
«اجع له راو فسده » م جلس متتظرا من فطل ل ای دنم السواعق والافات 
الفسدة إلى أن ينم الزرع ورباغ غايته » مى انتظاره رجاء : وان بث البذر فى أرض صلبة 


سبخة » مرتفمة لاينصب الا لاء » وم إشتذل بتعهد البذر أصلاء ء ثم انتظر المصاد متهي 
مى انتظاره مقا وغرورا لارجاة..وإن بث البذر فى أرض طيبة » لك نلاماء لها ء وأخذ 
یر مياه الأمطار حيث لاتتاب الأمطا لار ولاختنع أيضاء سم انتظاره تنبا لارجاء . 
فلا اسم الرجاء 7 بصدق على انتظار عبوب بدت جيع | آسبابه لداعت اختيار 
المد 0 لام لیس يدخل تحت اختياره ؛ وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع 
والفسدات . فالمبد إذابت بذر الاجنان؛ وسقاه جاء الطاعات » وطهر القلب عن شوك 
الأخلاق الرديثة » وانتظر من فضل الله تمالی تثبيته على ذلك إلى الوت » وحسن الطاة 
لافضية إلى 'لغفرة ‏ كان اتتظاره رجاء حقيقيا» مود فى نفسه باعل لم واظبةوالقيام 


قبع الاب ب الاعان فى إقام ب المغفرة إلى ا موت ٠‏ ون قطع عن بذر الإعاتف 
تمهده بماء الطاعات . أو ترك القلب مشحو نا برذائل الأخلاق » والهمك فى طلب لذات 
حمق وغرور . قال سل الله عليه وسل ۳ « الأ 
وی عل الله ان » وقال تمالى ( تلف 5 


الدنیا ثم انتظر المنفر. 
1 - 


۳ لف ورثواآنسکتاب ادون عرض هذا الأذق ویقولون یر 
بوذم اللهتمالى صاحب البستان *[ذوخل جنته وقال ما آطنآن تبيد هذه أبدا ».وما أن 


الساعة قائمة » ولئن را خیرا منبا منقلبا 
فإذاً المبد اتید فى الطاعات » الیتنب المعاصى » حقيق بأن ينتظر من فطل الله تمام 
النمية » وما تام النعمة إلابدخو لالمنة » وأماالمادى ء فإذا تاب وتدارك جميع مافرط منه 


(كتاب الرجاء والخوف ) 


(۱) حديث الأحمق هنأ 
2۳۳ 


15٩ : الاعراف‎ 


عقا إحياء علوم لین 3 وأا 
بأن برجو قبول التوبة وآما قرول التوبة إذا كان كارها لامحصية» 
ولك » وتسره الحسئة » وهو يقم نفسه و يلومها و يشتبى التوبة ويشتاق إليهاء 


فحقیق بأنيرجو منالهالتوفيق للتووبة ؛ لأنكراهيتة لامحصيةوحرصه على التوببة » بجرى 
قديفضى إلى التوبة ء وإغا الرجاء بعد ”أ كدالأسباب . ولذلكةالتفالى 
جروا وَجَاهَدُوا فى سَّیل الله اولك رون ر اله 4 
معناه أواثك يستحقون أن بر جوا رحمة الله . وما أراد به مخصيص وجود الرجاء لأن غرم 
أيضا قد يرجو » ولکن خصص بهم استحقاق الرجاء . ؛ فأمامن بنبمك فبا يكرهه 
الله تءالى: ولايذم نفسه عليه » ولايمزم علىالتوبة والرجوع فرجاژه ا مغفرة حمق »"كرجاء 
من بثالبذر فى أرض سبخة وعزم على أزلايتعبده بق ولا . قال حى بن »عاذ 
من أعظم الاغترار عندى المادى ف الذنوب » مع رجاء المفومن غيرندامة » وتوقع القرب 
من الله تمالى بير طاعة » وانتظار زرع الجنة پیذر النار : وطلب دار المطيمين بال‌امی + 
وانتظار الجزاء بير مل » وای 1 عزوجل مص الإفراط . 
ترجو النجاة و إتسلكمس اكب إن السفينة لاجری عل‌الییس 
فإذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته » فقد عامت أنها حالة أغرها الم وان 1 كن 
الأسباب ؛ وهذه المالة تشم الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسم الإمكان» فإنمن حسن 
بذره ‏ وطابت أرضه » وغزر ماژه » صدق رجاؤه » فلانزال مله صدق اارجاء على تفقد 
الأرض وتعیدها ؛ وتنحية كل حشيش ينبت فيها . فلا فترعن تم دها صلا إلى وقت 
ماد وهذا لأن الرجاءيشاده لأ » وايأس بنع من اتيد . فن عرق أن الأرض 


سبخة » وأن الماء موز » وأن البذر لاينبت فيترك لاعالة تفقد الأرض والشس فى تبهدها 
وألرجاء مود لأنه باعث ؛ واليأس منموم » وهو ده : لأندصارف عن ممل . واتلوف 
ليس بضد للرجاء» بل هورفيقله کاسیآنی‌یانه » برهو بامثا خر بطريق الرهبة»كا أن 
الرجاء باعث بطريق الرغبة ۰ فا حال الرجاء.يورث طول الجاهدة بالأعمال + 
والمواظبةعلى اطاعا ت كيا قلبت الأحوال . ومن آثاره التلذذ يدوام الإقبال على اللتعالى 


البقرة ۲۱۸۰ 


4 کتابا وف وا جاء e‏ 
جناجانه ‏ واتاعاف فى التءاق لهء فان هذه الأحوال لابد وأن نظو على كل من 
رجو ملک ين الارك . آوشن‌صا من الاد اص ف كف لايظرر ذلك فى دق الال . 
فإنكان لابظبر فليستدل به على الحرمانءنمقام الرجاء ؛ والنزولفى<ضيض الغروروالقتى. 
فبذا هو البيان ال الرجاء» ولا آغره من الم : ولا استعمر منه من العمل . ویدل 
على إكاره مذه الأعمال حدیت ۱۲ زيد اليل : إذ قال ارسولالله صل الله عليه 
لأسألك عن علامة انين يريد ؛ وعلانته فيمن لابريد . فقال زف مذ » قال 


به.وإذا 


أصبحت آحت الب وهل ٠‏ وإذا قدرت على شىء منه سارعت إليه ؛ وأإقنت 


]| ای 5 تما کت » فقد ذکر لال 
می‌آرید به بر . قن ارتجى أن یکون مراذا طبر من غين هذه العلامات فهو مغرور . 
سا 


5 
فضيلة ارجاء والترغيب فيه 

اعم أن الل على الرجاء أعلىمنه على الموف ۰ لأن أقرب العباد إلى الله تما بهم له . 

ينل ببالرجاء . واعتبر ذلك لكين مخدم أحدهما خوفا من عقابه : والآخر رجام 

ترا ما دلت a‏ ا .ل 00 


حفظى له وةالصلى اشعليهوس”" هلاوح وی ی بان 


e 7‏ زید اليل لأسألك عنعلامة اف فيمن بريد وعلاته 


م إحياء علوم مین 

وقال صلى اشعليه ول هل اه مر ویر ۲۱۱۳ عند ی 
ET‏ عل لله عليه وسل على رجل وهو فى ازع ننا « 
فقال دی خاف ذاو »وآرجود رعترد 1 اله علهوسا« م اف 


1 رد ار م سرا 

©) ولاقال صلل الله عليه وس ” 

(۱ ) حديث أناعندظن عبدیبی ماشاه :ان بان 
من‌حدیث أبوهريرة دون قوله فلیظن ی ماشاء 

(؟ ) حديث دخل صل الله عليه وس عی‌رجل و وهوفالتزع ققال كيف تحدك _ الحديث : الثرهدی‌وقال 
غریب والنسائى فیا كبرى وان‌ماجه منحديث أن وقال النوری اسناده جيد 

(م) حديث انا یقولااعید يومالفيامة مامنمك ارت للتكرات کر - الحديث ؛ ابنماجهون حديث 

بسعید الخدرى باسناد جيد وقدتقدم فالأ بالعروف 

( 4 ) حديث انرجلاكانيداين الناسفيسامح ويتجاوزعنالعسر ‏ الحديث : مل منحديث یمود 

هد الا كان الط الناس وكان موسر 

عن الصر قال اه عزوجل أن أحق بذلك نجاوزوا عله 


نحديث وال بنالأسقع وهوق الدحيحين 


عليه من حديث 
( ۵ ) حدیث اوأعءامون ماع لش حكث یلا کم کا 
( فلت : ۲۳ ۱ الفتح : ۱۲( فاطر : ۲٩‏ 


كيرا دی بوف‌فهبط ع ريل دیث نبا 


م ۴ : ثاني عشر - إحهاة 


۱۷۸ كناب الوق والر جاه ۲۳۲۳ - 
15 1 7 لحم و5 
و رون إل ر بكم » فهبطج بر بل عليه ا ار 
فخرج علبيم ورجام وشوقيم ٠‏ وف انبم ۰ ان الله تعالى وحی إلى داود عليه السلام : 
أحینی » وأحب من بت » وی إل غا فال :یارب کیف اسيك إل ع 
قال اذكرنى با سن ابول "وا كرا لائی و|<الىءوة كر هلك انم لیمرفونمنی الیل 

ورژي أبن بن ألى عياش ف النوم ؛ وکات يكثر ذکر أبواب الرجاء ‏ فقال : 
أوتفنى الله تعالى بين يديه » فقال ما الذى جلك على ذلك ؟ فقات أردت أن أحببك إلى 
خاقك : فقال قد غفرت لك ؛ ورؤي بحي ا کم بعد موته فى النوم» فقيل له ما فمل 
الله بك ؟ فقال أو قفنى الله بين يديه » وقال ياشيخ السوء» فملت وفمات » قال فأخذق من 
الرعب ما يمل الله .م قلت يارب ء ما هكذا ات ميك . فقال وما حدات عنى ؟ فقات 


بقوللك لم تقنطعبادى؟ 


حدانى عبد الرزاق »عن معمر معن الزهرى ؛ عن أنس + عن بيك صلی اله عليه وس 
عن حبريل عليه السلام » أنلشقلت أنا ا وكنتأظن 


بك أنلا:مذبى .فقال اللهعزوجل :صدق جبرريل» وصدق دبي ؛وصد قأنس؛وصدق اازهری + 


زاق «وصدقت ‏ قال فالس تومثى بين بدی الولدان إلى الجنة » 
فقات یاهامن فرحة ٠‏ وف ابر ”” أن رجلا من نى اسراثیل کان رة 

E‏ اتعالىيوم القيامة یم و ا اک تقنطعبادی من 
9 9 59 


و صدقمعر »وص دق عدا 


(1) حديث انال تا 
وكأنه من الاسرائليات كالدى قله 

(؟) حديث ارجلا من بىاسرائي لكان يقنط الناى ويشده علهم - الحديث 

أسلم فذكره مقطوعا 


آری الی: EEE‏ الحديث 


البق فى الفح 
2 دادی یاحنان يامنان ‏ الحديث : اب نأف ‌الد تیا یکتاب 
دن الب ووا وضعنه من‌حدیث أنس 


— ۲۲۲۳ - إحياء علوم الدين 


فیفول اقه ال کیت KEE‏ 


یام 

دواء الرجاء والسبیل الذى حصل منه حال الرجاء و یغلب 
اعم أن هذا الدواء حتاح إنيه أحد رجلييت : إما رجل غلب عليه لأس فترك المبادة 
وإمارجل غاب عليه الموف فاسرف فى الواظبة على ال 
وهذان رجلان »ائلان عن الاعتدال إلى طرفي الافراط والتفربطء فیحتاجان إلى علاج 
يردها إلى الاعتدال . فأما المادى الثرور المتمنى على الله »مع الاعراض عن العبادة 
قاس وما ماک فى حقه » وتنزل منزلة المسل الذي 


تى اضر بنفسه واهله . 


وافتحام المامی » فأدواية اج 
هو شفاء ان غاب عليه البردء وهو سم مبلك لن غلب عليهالرارة . بل الفرورلایستعهل 
فى -قه إلا أدوية الاوف » والأسياب البیجة له . فلهذا يحي أن يكو نواعظ الاق متاطفا 
نار إلى مواقع ادال »ما لسكل عل عا ضادهاء لاجا يزيد فيا . فإن لطلاوب هو 
العدل والقصد فى الصفات والأخلاق كلها » وخير الأمور أوساطرا: فإذا جاوز الوسط 
إلى أحد الطرفين » عواج جا یرد إلى الوسط » لاعا يزيد فى ميله عن الو عل.وهذااازمان 
زتان لابلینی آن ستعمل فيه مع الاق أسباب الرجاء» بل البالفةق التخويف أيضا نكاد 
أن لاتردم إل جادة الق وستن الصواب .نما کر آسپاب الرجاه کیم ددم 
بااسكلية . ولکنها لماكانت أخف على القلوب » وألك عند النفوس » وم یکنغرض الوعاظ 
إلا استيالة القسلوب ؛ واستنطاق الاق بالثناء کیفما كانواء مالوا إلى الرجاء» حتى ازداد 
الفساد فسادا ‏ وازداد امن كون ف طنيا م تماديا . قال عل كرم الله وجبه : إا الما 
الذي لا قنط الناس من رحة الله تمالى » ولا ؤ متهم من مکر اله 

ونحن نذحكر أسباب الرجاء لست مل فى حق الا یس أو فيمن غلب عليه لوف 
اقنداء بسكتاب اله الى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » فإنهما مشتملان على الموف 


ماغات 


ارماد 


۱۸ كتاب الخوف واارجاء ۲۳۲۷۵ 
0 إجاء چیما ا اب اشفاءق سق استاف الرضی» یدیل الا 
ب الماجة : استعیال الطبیب الطاذق »لاستعال الأخرق ااذئى 
ة صالح لكل مر کین 0 E‏ 
1 :ده الاعتبارء والاخراسةقراءالاياتوالأخباروالاثار 
أما الاعتبار » فبو أن تأمل جيع ما ذ كر ناه فى أصناف الثم من کتاب الشکر» ی 
إذا عل اطائف نم الله تمالی لمیاده فى الدنيا . وعائس حكه التى راعاها فى فطرة الانسان 

حتی أعد نی نی کل ماه منروريا فى دوام الوجود .الات ازا 
كالأصابع والأظافر ؛ وما هو زينة له. كا متقواس الماجبين» واختلاف ألوان المينين + 


ء .وماموعتاجإليه 


وحرةا بوغیرذاك ماکان لانث فده غرضمقصود ‏ و|غا کان يفوت »زیفجال 

فالمناية الا , 0 أمثال هذه الدقائق » حتي لم برض امباده أن 
فونم الزاید ولازايا فى الزينة والاجة » كيف برضی بسياقهم إلى اله#لاك الؤبد بل ذا 
نظر الإنسان نظرا شافياء عل أن أ كثر الاق قد هيء له أسباب السعادة فى انیا + حى 
أنه یکره الانتقال من الدنيا بالوت » وان أخبر بأنهلا يمذ ب إمدااوتأبداءعلا.أولا شير 
SA‏ فليست كر اهتوم لاسدم إلا لأن أسباب لمم أغاب لاعالة . واغا الذى تمنی 
الوت تادر . ثم لايتدناه إلا فى حال نادرة » وواقمة هاجة غرية . 

فوا كان حال أ كثر الا فى الدنيا الغالى عليه ار والسلامة » فسنة الله لاود لما 
تبديلا فاغالب أن أمر الا خرة مکذا يكون» لأنمدبر الدأيا والآخرة واحد» وهو 
غفور رحم » لطيف پمباده» متعطف علييم ٠.‏ فبذا إذا تومل حق التأمل قوي به 
أسباب الرجاء . ومن الاعترار أي االنظر فى حكة الشریمقوسنم| فى مصالح انیا ووجه 


الرحمة للمباد بها » حى كان بعض التارفين بری اية الداينة فى البقرة من أفوى أسباب 
اارجاء :فقيل له وما فيها رب فقال : الدنیا كارا یل » ورزق‌الا نسان منیا قال » 
والدن قابل عن رزقه» فاتظ ركف آنرل الله تمالى فيه آطول آية : لہدی عبده إلى طريق. 
الاحتياطفى حفظدرنهءف كيف لاف 

الفن الثانى :استقراءالآيات والأخبار 


دينهالذىلاعوضله منه ! 
اورد فى الرجاء خارج عن الحصر 


- ۲۳۷۵۰ 


ارتیم » رتل سای (وتنلانکة 
)راخب تال أن نار أعدها 
لأعدائه وإنا خوف ما وا ال ( لم رن وتوم ظا من انار ۳ 
ذلك مرف ا به عبد ۳ ) رقال سای ( ونوا انار آنی تة 1 


وقال عز وجل ( ون ر بك 1 
ويقال”" إن الابي صلى الله عليه 


توله تال وآ ولسوا 

وان و جر عد ين سل قول أ 
عز وجل توا( كل" امباری ال 
وحن أملاابيت: 
ی م 


لاعذاب عا فى ال . 


د ۳ 


(۱) حدیث قرا قل ياعادى الي أسرفوا على أتفسيم لانعنماوا من رحة اف ان اق يغف راد نوب جيعا 
ولا یالی: الترمذى من حديث أحاء بنت يزيد وقال حسن غریب 
يي ۳ E‏ ته حتوقيل له اما رفی وقد أنزل عليك وان 


( ۰۱ ۹ ) انرص :عه ٩(‏ الشوری : ه 9 اازعی : ۹ ( آل عمران : ۱۳۱ الیل ۱٠١١۱۶2‏ 
(۷۰۰) ارعد :۹( ٠١١۸‏ ) الضحي : و 


فى ارما 


وروي ف سنوی( ۷ 3 1 دا سل 
اوی إل لى نبيه عليه الصلاة والسلام “ أنى أجمل حاب حك ك ايك »قال 00 »أت 


3 0 ا اله تایه e ۳ ٤‏ علاأجءل 
حسابهم إلى غيرى لا تظر إلى مسارم أنت ولاء غيرك ٠‏ وقال سل اله عليه وسلم 7 
کم استن واشرع لک 


lie‏ جس ات الله اه 


أبى داود دون وله فاذا کان يوم القيامة الح فرواها ابن ماجه من حدیث أنس (سند ضيف 
وف حه من حديث أ موی كا سباق دکر. 3 ادیث النی يليه 
(۱) حدث بای كل رجل من هذه 


(۳) حدیث ابت اك ار إل ثليه ل لم أنى أجعل حاب أمتك إليك قفال لاياربأاث 
خی له م منی - الحديث : فى تير قوله تعالى يوم لا ری اقه النى ابن أى انا 
فى كتاب حن الظن 

(4) حديث أنس ن سل عليه وس مال وي فى ذتوب آنه قال يرب ال حسام إل 
الحديث :لم أقف له على أصل 

( 0 ) حديث حيانى خر لحم وموق خير اسم الحديث 

ال الصحيح إلا أن عبد الجيد بن عبد 

ان معن والنسای قفد ضعفه 

1 


2 الحرم :۸ 


ار من حديث عبد الله بن مسعود ورجاله 


بن أب داود وأن أخرج له لم وواقه 


ت وزفاء ارت بآ أسامة فى مسنده من حديث 


نوه باسناد ذعيف 


۲۳۷ - ا إخياء علوم الدين ۱۸ 


۳ وقال مل الله عليه وسام بو ماو یاک 
ما تفسير يا كريم الغو ؟ هو إن عفاءن!. 
على الله عليهوسام رجلايقول :الهم إتى أسألك التعمةققال « هَل تدری اعام | 
نسته باه الإسلام اناء إذ قال تمالى 


مق » فقال جب يل عليه السلام : آندری 


١١‏ ) حديث قال صلی الله عليه وس یوما با کرم العفو ققال جبريل تدری ما 
لم أجده عن اا هل الله عليه وسلم والوجود أن هذا كان بين إبراهيم الیل وب 
أبو الشيخ فى كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواء البيهق فى الشعب 
بة بن الوليد قال حدثنى بعض الزهاد قذكره 
ال اللهم ای أسألك تام النعمة ‏ الحديث ۰ تقدم 
دز 0 يمول الله تمالى لملا كته از وا إلى عبدى أذاب ذا قعل أن لهربا 
بث : متفق عليه مرك حديث أ, هريرة بافظ أن عبدا آساب فنا 
فقال أى رب أذنيت ذنا فاغفرلى - الحديث : وف روايةأذنب عبدذن اتفال الحديث 
(4) حديث او آذنب المبد - 
لوبلفت ذنويك عنان الماء ثم ستفرتنی غفرت لك وتال حو 
(ه) حديث اولقیی 1 قراب الأرض ذنوبا لفيته بقرابها مغفرة: 


باغ ذتويه عنان امه اد 


لم من حدیث أب ذر ومن آفنی 
ترمذی من حدیث أنس الى 


(1) حدیث ل ۱0 يکنه عليه بالدیت 
قالوف ولفظ آخر ماين عليه وعل ا صاحب العين إعاحب الشال وهو أمير 


۸ اة :۳ 


۲۳۲۸ 


ن 2 
وروی أنسفیحدیت أنه عليه الصلاة 


۳ ااب آ لب دبا کر > ايفتال أعرالى : وان تاب عنه ؟قال 


3 
عر و Ek‏ 111 
Eg‏ یمین < 


در وه 
الله ماه و 


صلى لله عليه وس : فقال با ارسول الله »نی لاأدوم 0 0 عليه » 7 
إلا اس لاأزيد علما » ولیس له فى مالصدفء ولاج » ول نطرع ین مت! 


نم رسول الله صل الله عليه وسل وقال د لمم'مى و حفظت 


أمير على صاحب الثمال وليس فيه أنه يأمر صاحب الامال بالقاء ای 
ة ول أجد لدلك أصلا 


وا 
(۱) حديث أنس [ذا آذب العبد دنا کتب عليه فقال أعرابى فان تاب عنه قال عى عنه ةلفان عاد ا 

وفیه أن اقه لاعل من التوبة حتى يمل العبد من الاستففار -. 

جاه رجل قفال یارسول الله ای أذئيت"3 

عدتفاستغفر ربك ثلاث مراتآو اتسوا 
وفه أبو پدر يسار E‏ الصری متكر ‏ الحديث : وروی أ 


رم أعود قل فا 
طان‌هواا-جوراطسور 


دمن امن حدیث عقبةرنعامص 


ی و اقعل سا وه عن ره 

فان هم ما وعملها كتنبا الله عنده عشر 
خستات الي سبصاقة ف إلى أشعاف كثيرة وان هر بسيئة قل يعملما كت الله عنده حسنة 
كاملة فان ھر بها قعملها کشا الله سيئة واحدة زاد ملم فى رواية أوعاها الله ولا يبلك على الله 
الاهالك وف حوه من حديث أبى هريرة 

(۲) حدیث جاء رجل ققال بارسول اٹ انى لا أصوم الا اشر لاأزيد عليه ولا أسلى آلا اس لاد 
عابها ولیس هقی صدقة ولا حج ولا تطوع ‏ الحديث : تقدم 


۳ الطویل لس رال سول 0 سابل« د ا ار را 
» قبسم الأعرابي . فقال على الله عليه وسل «م 
:إن ۳ إذا قدر عفا ؛ وإذا عاسب سای . فقال 


وتكلَ» قل هو بنفسه ؟ قال 


میت ین 1 ل 


0 


© 5 1 خی 


سام ° 


(۱ ) حديث أنس الطويل قال أعرا. بارسول اقه من 
قال نعم فم الاعرابى ا 

(:) حديث لؤمنأنشل من که بن ماچهدن حدیث این عم انظ ما أعظ افراع > 
ن ب ال خر وشیخه نصر a‏ 


(۳) حدرث الؤمن 
(4) حدیتا بکرم امن اللا 
بلفظ امن أ کرم على الل : نى الملائكة وا بو لهزم رکه شعبة وضفه ابن معين ورواه 


ابنأ حبان فى الضغفاء والبيرق فى الشعب من هذا الوجه بلفظ. النسف 
(ه) حديث خاق الله من فضل رحمته سوطا بسوق‌به عباده الى الج الى هبار رل 
البخارى من حدیث أبى هر یرد کوب را 
٩ (‏ ) حديث قال الله انما خلفت الخلق لب وا على ول 


متسه 
( البقرة : ۷و 


۱۸۵ “كتاب الحوف والرجاء ۳ 


5 معاذ بن جبل » وأنس بن مالك ء أنه صلى الله عليه وسل تال« 


1 ل 1 ل 3 


و ا و أا َة رة 
ولا تلازسول الله صل الله عليه وسل توله تما 


(۱) حديث أبى سعيد ما خلت الله شيثا الاجعل لمايغلبه وجمل رحته تغلب غطبه :أبوالشيعابنحبانى/اثواب 
وفه عبد ار من بن كردم جر آبو حاتم وقال صاحب لايران ليس بواء ولا #جپول 

کب على نفه تسه قبل أن خلق الق أن رحق تغلب غضي :فق عليدمن 

حدیث أبى هیر 

(۳) حدیث معاذ وأنس من قال لا إله الا اه دخل | 

من حدیث مماذ وهو فى الیوم وال وللنا 

مماذ ومن حدیث أنس أ 

( ؛ ) حديث ن کان آخ رادهلا له لاش 

( ۵ ) حديث من لق الله لامك بهشیتا حر 

قال لعاذ مامن عبد 

البخاری صادق من 

فل جمله الله فى الجنة وانائی من حد. 


قد تقدم 


اذ بافظدخل اة 
نس أنه على اه عليه وسلم 
بد ألاإله لاه وأن مجدا عبده ورسوله الاجر مه الله على النار وزاد 
له وفرواية لهم ناتى الاد : اه أحمدون حديث 


حرمه الله على النار وفيه اتقطاع وله نحديث عنان بنعفان الا كلة ولابةوهماءبدحقا 
من قلبه الاحرم ی النار وال مر بن الخطابٍ هی کلة الاخلاص واسنادء صميح وا کن هذا 
وغوه شاذخالف لات قالخا 


الدحيحة من دخول جاعة من الوحدین النارواخراجهم 


( ۷ ) حديث اوعلم ال _کافر سعة رحمة الله ماأس 
( ۸ ) <دیث انلا -انزازلة الاعة ثى.عظم ‏ قالأتدرونئىيومهذا ‏ الحديث: الترهذىهن حديث 


9 وَوَاحِدُ إلى ال کر 
2 وت مل اه عليه 2" وقال 


۳ تا 1 تس ء فی‌جلدالئوارالا شود وکالر 2 زرا ع‌ل اف 

فانط 5 كان NS‏ ؛ ویقودم بأز زمة الزجاء إلى الله تعالی ) 
اذ سافیم بسياط الوف أولاء » فما خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط اليأس » 
داوام بدواء ارجاء » وردهم إلى الاعتدال والتصد. وا لاخ | یکن مناقضا للاول؛ 
رلك EE‏ ۳ للشفاء: واقتصر علیه» فلما احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء 
ذ كرام الأم:فمى الواعظ أن,قتدى ب يدالوعاظ فيتاء فف استمال آخبار الموف والرجاء 
دا وله الال الباطنة, اعا a‏ عظه أ 0 قامات 


اوه ر ار م »رف 
> قبل وبا و ؟ تال 


«امجب» . 


من وق الجيحين نحو ان حديث آبی‌سید 

(۱) حدیث وم او له خلا يذنبون ليغفرهم وفلفظ ادهب يم الحديث : هسلم من حديث 

ب والافظ الثانى من حد؛ با مته 

( ۳ ) حديث اون توا میت علیک ماهوشرمن ال ثوب قيلماهوقال العجب :زار وابنحبانق الضمفاء 
والببيق فالشعب من کا سن وتقدم ذم الكبر والعجب 

دوهن من الؤالدةالشفيقة بولدها:.تفق عليهه ن حديث تمر بنحوه 


(م) حدديث والنىتقسى بيدءكا 


0 


7 


۱۸ کتاب الخوف والرجاء ۲۳۳۷ - 


وا 
وقال صلی 2 


ترا ارو 


ول مل اه و کل عبد ممق ۲ «احب 


سعأحَة » ويدل على معناه استجابة الله تمالی ا 


(۱) حدیث ابغفرن ال تمالى يوم الفيامة مففرة سا أبى الدنبا 


ت تا اروا واعدوا انأحدا ! 
تفاع لأهلالكبائر من اتی _ اهدي 


:)د 


(ه ) حدیت انیاختأ 


نی دعوة وانخبات دعوتی شفامة ی ورواء ۰ ی عن حدره 


وححه وابن ماجه من حديث جابر شفاعتی 


٩ (‏ ) حدیث بشت با لتفيةالسمحة الدبلة :أحمد من حدیت أبى أمامة ب :د ضعيف دون قوله السبلة وله 
وااطبرانی‌من حديث! بن عباس آحب الدين لی‌قه | نفیةالسمحهوفیهجدین اسحاقورواءبالهنعنة 
: أبو عبيد في غريب الحديث. وأحد 


E‏ إحياء علوم الدين 

سرا *©) وقال تعالى ( وتم ضرف و لاغلال ىكات 
ن ل ال لماتزل توله تمالى( 
۳ )قل « یاج یل وما الصفم الیل » قال عليه السلام 


جبريل ویک النبى صلی لل عليه لله تال ایهم یکیل ءل + السلام وقال 
ان e E‏ ويقول 1 0 عقوت عنه ؟ هذا مالايشب هكرمى 


رت م الك أن تحمل حابى إل آبوی» لأنى 


أعام أن الله تعالى أرحم . وقال بمش‌الساف : المؤمن إذا عصى الله ته الى ستره عن 
آرسار اللانكة »كيلا تراه فنشهد عليه . وکتب تمد بن صمب إلى أسود بنسالم مخطه 


إن العبد ذا كان مسرفا على تفده ۰ فرفع يديه يدعو قول ياربى » حجبت الاک صوته 

وكدذا الثانية 

عبدى ؟ قد عام عبدى أنه ليس له رب _نفر الذنوب غيرى . أش, دك أنى قد غفرت له 
وقال ابراهيم بن أدم رجة الله عليه: خلا لى الطواف ايلة » وكات ابلة مطيرة مظاءة 


حتى إذاقال الرابعة بای قال اللهتعالىحتىمتى تحجبون عنى .وت 


ی هاتف 


فوقفت فى اللازم عند الباب » ققات ياربى اعصمنى حتى لا أعصيك أبدا . ف 
من البيت ء يا ابراهم » نت تسأانى العصمة : وکل عبادی ااژهنین ٠.‏ 
عصمتهم فل من ال ؟ ون أغفر؟ ۰ وکان الحسن یقول ٠‏ لوم يذنب اأؤمن لكان 
,طبر فى مکوت السوات» وکن الله تدای قدمه بالذنوت 

وقال الجنيد رجه الله تعالى : إن بدت عين من السكرم ألحقت السیئین بل نين . 
كك بن دنار 1 ع تحدث الناس باار خص : فقال يا با حي » 


بون منى ذلك “فإذا 


مخنصا قال الرضا 1 


۸۰ 7" الاعراف : په 


۱۹۰ کتاب وف والرجام <S‏ 
إنى لأرجو أن تری من عفو الله يوم القيامة ما خرق له كساءك هذا من الفرح . 


وق حدرث ربمی‌بن حراش عن آخیه » وکان من‌خیار التابمين ٠‏ وهو یمن 
لاوت :ةل : اا مات أخى سجى بثوبه » وألقيناه عل نعشه فكشف الثوب عن وجبه 
واستوى قاعدا وقال : إلى لقيت ری ءزوجل » خیانی بروح ورحان ؛ ورلی‌غیر غضبان » 
وإنىرآيتالأمر اسر ما تظنونء فلاتفترواء وان مدا على الله عليهوسل يذنظر فى وأصحابه 
0 ار جع ایهم .قال E‏ غسه فک ها کافت حصاة وقمت‌فی‌طشت ؛ شون 


1 نک 
EES‏ بطم الطريق فى فى إسرائيل آریمین سئة » فر عليه عیسی 
عليه السلام » وخافه عابد م إسرائيل من الموار 


ا ن ال اس فى ف :هن 
أي انعر » وإلىجنبه حواریه »لونزلت فسكنت م 


قال‌فزل »فجمل يريد آنیدنو 


منالموارى »وبزدرى نفسه تعظما لادواري » وقول فى نفسه مثلى لامشی إلى جنب هذا 
العابد ! قال وأ<سالموارى به » فقال ؤ فقم نفسه ومثي إلى 
عيسى عليه الصلاة والسلام » فشى مجنبه » فبقى الاص خلفه . فأوحى الله تعالى إلى عيسى 
عليه الصلاة والسلام : قل لما ليستأتقا العمل » فقد أحبطت ما ساف من ماما . أما 


نفسه هذا عشى إلى جانى 


الأوارى » فقد أحبطت حسناته لمجبه ينفسه » وأما الا خر » فقد أحبطت سيا ته ما ازدری 


عل نفسه فأخيرها بذلك ؛ وضم الاص إليه فى سياحته » وجمله من حوارييه . 
وروی عن»سروق » أن نبيا من الأنبياءكان ساجدا » فوطىء عنقه مض العصاة »حتى 


غر وجل ف.کان‌آحدها سر فطل نفسه وکان الأخر 
ای هريرة. میناد جيدر 


۳ 


فر الله لك : فأوحى الله مال إليه : تتألى على فى عبادی ! نی قد غفرت له . 

ويقرب من هذا ماروى عن ۳ ابن عباس رضي اله تعالى عنما ء أن رسول اله صل 

ن بقنت على المشركين » ويلمنهم فى صلاته » فنزل عليه قوله‌تمالی ( اس لت 

٠ الآية ترك الدعاء عليهم » وهدى الله تمالى عامةأولئك للارسلام‎ ) ١ 
وروی ف الأثرأن رجلين كانامن العايدين » متساوبينفالعبادة :قل فإذا أدخلا الجنة‎ 

رفم آحدها فی الدرجات العلى على صاحبه» فيتول يارب ماکان هذا فى انیا كك 
انه . نەکان ,سألبى فى ادنيا الدرجات 7 
My 1‏ : وهذا يدل عل أن 
على 0 ید اقاب على الراجی منبا على الان فح من ف فرق فى اللوك 
من دم ارتجاء لإنمامه و]كرامه , ولذلك أمر الله تعسالى 


و 


ا 


بين من مخدم 7١‏ 
حسمن الظن 1 قال صلی یه وسل ° 
ا « لد الم الله قأحظموا ار 

E حت‎ 2 4 1 


كين و یام فى صلاته فنزل قوله تعالى لیس للشنمن الام شی 
خرن 7 نکن اذا ری رآ» نا رکوع 


ربناولك ۳ الله عز وجا بل ین من لام کی ل توله فليم تااون وروا 
الترمذى وام أبا سفيان وال ارث بن هشام وموان بن أمية وزاد قاب عم هم فأسدوا 
فحسن اسلاءپم وقال حن غريب وفى رواة له أربعة قرو بقل دام انم 


وقال حسن صميح 
(؟ ) حدبث سلوا لاعن انا ا أن 0 هكذا روى حاد بن واقدو 00-2 
(۳) حت 


بل لايتعاظمه ثبيء .ای من حديث أى هر فى أثناء حديث فاذا 
سألم الله فاسآلوه الفردوس فانه اوسط الجنة وأعلى الجنة ورواء الترمذى من حديث معاذ 
وعبادة بن الصامت 


ول 


۱۹۲ کتاب | وف والرجاء وم 
التى تبض‌قیا ء تاتا اعد الله > كيف تدك . قال لا أدرىما أقول لي : إلا ]کست‌اینون 
من عفو الله مالم , يكن لکوفی حساب .نم مابرحنا حتى أغدضناه 1 
وقال حي یکاد ر رجی‌اشملنوب»بلب رجف ی | با امع الأعمال لأ 
اعتمد الأعمالعل الإخلاص» وكين أحر زهاوأنالانةمروف. وا - 3 باعتدد 
على عفوك » وكيف لاتنفرها وأنت بالجودموصوف ۰ وقيل إن و 
ابراهيم الیل عليه الصلاة والسلام ‏ فقال إن آسامت أضفتك : فمر المهوسى » فأوحى الله 
نمال إلية ٠‏ يا إبراهيم م تطعمه إلا تغیبر ديثه ؛ ونحن من سبمين سئة نطعمه على ك فره » 
فاو أضفته ليلة ماذاكان عليك ؟ فمر ابرا خلف الموسی : فرده وأضافه » فقال له 
الجومى . ماالسبب فيا بدالاك ؟ قذکر له . فتالله الهوسى . أهكذا يعاملنى ؟ ثم قال اعرض 
عل لاسام . فأسل” ٠‏ ورأى الأستاذ أبو سبل الصملوكى أبا سبل الزجاجى فى انا + 
وكان يقول بوعيد الأبد ؛ فقال له كيف حالك . فقال وجدنا الأمر أهون ما توسمناء ورأى 
هم أباسبل السه‌ارکی فى النام على هيثةحسنة لاتوصف » فقال له يأأستاذ م تلتمذا؟ 


فقاليحسن فى بریی ٠‏ وحكي أن أبا لاس بن سر بج رمه اله تمالی » رأی فى مرض 
موته فى متام هكأن القيامة قد قامت » وإذا ابر سبحانهیقول ‏ أبن امه ؟ قال فجاؤا . 
ثم قال ماذا میم فيا علمتم ؟ قال بفقانا يارب قصرنا وأسأنا . قال . فأعاد الؤال كأنه لم 
برض بالجواب وأراد جوابا غيره » فقات أما أنا فلیس فى صحيفق الشرك ؛ وقد وعدت أن 


بر ما دونه . فقال اذهبوا به فقد غفرت لک . ومات بعد ذلك بثلاث ليال 

وتیل کان رجل شرب جع قوما من ندماله » ودفم إلى غلامه أربمة دارم » وأمره أن 
,شنری شيثامن الفوا کالمجاس فمر الذلام بياب لسمنصور بن مار » وهو رسأل لفقيد 
شيثا وقول : من‌دفم یه 
فقال منصور .ما الفي ترید 
وقال الأخرى ؟ ققالأن ثفاف الله عل دارهی » فدعا ثم قال الأخرى قال أن رتوب الله 
علىسيدى قدعا ٠‏ ثم قال الأخرق ؟ فال أن ينفرالله لى واسیدی ولك وللقوم ۰ فدعا منصور 
فرجع الفلام ء ء فقأل له سيده :ا أبطأت؟ فةص عليه القصة . قال وبم دعا ؟ فقال سألت 


درام دعوت لهأريم دعزات ٠‏ قال فدفع لام هدرم 
أدعولك ؟ فقال لى سید أريد أن ألم منه فدعا منصور 


۳ - إحياء علوم ادن ار 
انفمى الق . فال له اذهب فأنت حر . قال وإيش الثانى ؟ قالأن مخلف الله عل ادرام 
قال لكأربمة آ لافدره, . وإيشالثالث ؟ قال أن يتوب الله عليك . قال تبت إلى تال 
قال وش الرابع ؟ قال أن ينفر الله لى ولك ولاقوم وللمذكر . قال هذا لواحدلیس إلى . 
فاما بات لك ال » رأى في المنام كأن يقول له . أنت فملت ما كان إليلك » أججمين 
أنى لا أفمل ما إل قد غفرت لك » ولافلام » ولتصور بن عمار “وللقوم الماختزين آفتری 


وروی عن غيد الوهاب بن عبد اليد الثقنى قال » رأت لامرن الرجال وامرأة 
2 «لون جنازة قال فأخذت مكان الرأة » وذهينا إل القبرة » وصلینا عليها ء ودفنا اليت * 
فقات لامرأة من كان هذا اميت منك ؟ قالت ابني قلت وا یک ن ج ان قالت 5 
ولكن شنروا أمره. قلت وإيش كان هذا؟ قالت مخنثا. قال فر متها وذهبت: .ها »نز 
وأعطيتها درام وخنطة و با .قال فرأيت تلك الليلة كأ نهأتانى آتك أنه القمر ليلة در 
وعليه ثیاببیشی» فحمل یتشکر نی . فقلت من أنت ؟ فقال:الخنث النی‌دفت‌ونی اليوم» 
رجنی ربى باحتقار الئاس إياى . وقال ابراهیم الأطر وش . كنا قمودا نداد معمعروف 
الكرخي على دج » إذمر أحداث فى زورق» یضربون ادف ويشربون ویلبون . 
فقالوا مروف : أما ترام يصون الله جاهرين ؟ ادع الله عليهم : فرفم يديه وقال إلهى ۴ 
فرحتهم فی انیا ففرحيم فى ال خرف . تقال القوم» إغا سالك أن تدعو عليهم . فقال إذا 
فرحبم فى الآخرة تاب عليهم . وكان بعض اسلف يقول فى دعاله “ يارب؛ وأى أهل 
الك لتك ري ساب » ور ا . سبدانك ما حلك 
وعزك إنك لتمصى ثم تسبغالنسة وندر الرزق » حتى كأنك بارا لا 

فهذه هی الأسباب التى بها يجاب روح الرجاء إلى تلوب الخالفين والآسين 0 


المتى الغرورون » فلا ينبني أن يسمموا شیثا منذلك » بل يسمعون ما سنورده فىأسباب 
الغوف » فإن أ كثرالناس لا يسلح إلا على الخوف »كالمبدالسوء » والصبى العرم » لايستقم 
إلا بالسوط والعصاء وإظهار الخشونة فى الكلام . وأما ند ذلك فيسد عم باب السلاح 
في الدين والدنيا 


م ۵ اف عشير ت إحهاة 


1 ية ۳ ii‏ ۱۳۵۷ 
۵-۰ رجب 
نة نش الثقافة الاسلامية - م 5 


إحياءعاوم الدن ۱ 


شرم ست ارو اناف عم 
رتم الصفحة رقم رقم السفحة رقم 
من الزه سل من الجزء مدل 
6 ۳۱۸۸ 


اتوبة ذى النفس الطمشنة 
3 ذى النفس الاوامة 
بة ذى التفس الوالة 
اتوبة زی النفس الأمارة ۶۱ ۳۱۸۹ 
۲۱ بايم ما نیقی أن یادر اليهالتائب 

اعلیه ذب اما عن قصد وشبوة غالية |45 |۲۱۹۰ 


جر و ماج 


أأوعن امام عك الاتفاق ۷ ىا ءأيزى مظان الحاجة الى ابر وأن العبد 
٠54 ۰‏ ؟استنفار العبد أمان له لت عنه سال من الأحوال 
۱ ۲۱۵ ثمرة التوية الصبر على مايوافق البوى 
14 54 أاركي ارابم فى دواء التوبة وطریق| معنى الصبر علي العافية 


العلاج ل عقدة الاصرار ۸ ۲۱۹۲]السبر علىمالايوافق البوى 
وى |۲۱۵۹ اد بأل اشرع 3 
اوئوق بارسول سل لله عليه وم 


الاصناء الى وعيد الى و جذیره ۹ء المي على العصية 
أطلب الم ونشرء ۰ |۲۱۹۵ العب علي الأ.ور التىلاعبد اختیار فدفعا 
۲ ]۳۱۹۰ 3 ة مرش القلوب على مض الا ان 0۱ ی 
۷ آ۹ طر 3 الرميصاء اليل 
الک لياق المي 7 
۱۳۱/۹ ۷ |۲۷۰۱ ]دایردواء السب وهاستعان»‌علیه 
۷۰ |۲۹ اسيل ضف الباعث الشپوانی 
rr‏ ۲۱۹۹ نوب والنفوس فى الوجوءإيره يل تقوية الباعث‌الدینی 
+۲ |۲۱۷۰|[سیاب الوقوع فى للعاصی ۰ |۲۲۰۹|اشط انزی‌من السكناب فى الشکر 
۷ [۲۱۷۱]الدکر الحقيتي دواء الوقوع فى العامى ار ان رل فقس الشکر ' 1 
0 2 اا فضيلة الشكر 
۳۳ ب الصیروا! 4د بان حد العکر وحقيقته ا 
اليا ابر رل فى العم اوور الق تم نا الشكر 
۳۳ ۲ب 8 اا 
j| re‏ ۷۰۱ |۷۲۱۵ ال الستمدة من أصل العرفة 
۱ ۲۱۸۵ 0 تف الامان 51 ۷۵ سل عوج الفرج 


4۲ ۵یا الأسامى اتی تتجدد لاض بالاضافة سجن |۲۲۱۷ بام طرق كف الفطاء عن الشكر في 
| ۾ إحق ال تالي 


3 


re ۱ 


۳۳۷۶|۸۰ مایخ به الرجاء 


|۱۲۹ ۲۲۷۰ اقرف الرابع ف تم ا تمالى فى الأول 


| اق عمل تبان 
1 3 قائدةالعمس فائدة القمر 


الطرف ی فى نعم لله تغالى الأسباب 
الوصلة للاأطعمة 0 

الطرف السادس فى اصلاح الأطممة 
ماتاچه الرغيف حت يصلح للا' کل 

الطر ف السابع فى إصلاح ااسلحین 
الانسان مدئی بطیمه 

الطرف الى فى بیان نعمة اللهتءالى فی‌خاق 
الل عليهم ال لام طقات اللا 
لللائ-كةوحدانيو السفات 


م الخاصة بكل عدا 
الركن اثالت منكتاب السبروالشكر 


۳۳۳۹ 
ا ۲۷۷۱۳ 
بد rr‏ 
۳ اممو أوجوب التأدب عند حدود امه تمالي ۰ [۲۳۷۵/۳۱ 
541١| ۷‏ أركي انی عن آرکان الشكر + 
ماعلیه العكر virr)‏ 
5 ۷۷ بیان حقيقة النعمة وأقسامها ۲۳۷۷۱۳۳ 
تسم الأمورباانسبة الينا YAN‏ 
e 2۲۲۹۳۱ ٩‏ اتأثر | 
Are rte‏ 
۳( ا ۸1 
القت ۳۹ 
۲۵٩۲ ۱.۰‏ أوجبة احتیاج طريق الا خرة لمال وغرها 
امن Atte‏ 
۲۳۵۳۱۰۸ الفسائل النوبة ومعناها ۳۳۹۵ 
۹ اج أت الال نسمة مع أنه ذمشرعا بیان وجه اجتاع اسر والشکرعی‌ثیدواحد 
۳۲۵۲ منازل المداية ۲۳۹۰۱۱۵۵ 
يان دجه الاغونج ف ىكثرة نعم الله تعالى ۲۳۲۹۲/۱۵۸ 
دابا وروجا عن الحصر والاحصاءأة118* ۳۳ 
ارت اوررق تم ال ال ق عن/۱۳۰۱]*۹ 
أأسباب الادر الا NER‏ 
۲۲۰۱۱۸ رف اتی ف آصناف اانعم فى خان الار ا E‏ 
۹ "ارف انالف نم الله تعالى فى خاق) 
اتقدرة وآلات اک 
أوظيفة اليد 
ان 
۳۳۳۹۸۱ 
۷۶۴ الروج 


البلاء 0 البلاءالقيد 
| مواشع الشكر فاللاء 

بیان قضل النعمة غليالبلاء 
ان الأفضل من السبر والشكر 
لازم ممرفق الشكر والصير 
ية بای اش کر أو الفقيرالسابر 


۳۳۱۹۱۷ كتابالذوف وال اه 


ايان 


الرجاء 
2 الرجاء والترغيب فيه 


|٣۳۲۳ ۹۱‏ دواء الرجاء والسبیل دی صل منه 


أحال الرجاء و 


لیات فالرجاه 
الاخار فيالرجاء 
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